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الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسسّلام على رسول الهدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدم؛ 
ل وأصحابه ومَنْ بأثره اقتفى والتزم. وبعد: ظ 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين ل التقاصد وأعظم 
الغايات وأولى الموجاق؟ الدللة: نفب إلية الشتارع الحكيم و 0 من 
نصوص كتابه» وأمرَ نبيه ل وي فقال تعالى: «ا دعا 
ومنيو كك ماكر مكل رق 20 ا 1د 
وَلسنذِرَوافوَمَهِمَإدَا رَجَعوإِلِمْ لَعَلّهَُ كك يه 0 
وقال 0 وعلا: #وَفُل رب ردفِعِلمًا * [طه:  .]١1١5‏ 

وقد رتب البي يليه الخير 0" على التفتقه في الدين فقال كيدُ: «من 
يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» متّفق عليه. وقال كدِ: «النّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل 
على أدميته وعظم شان 

لذلك كان الاهتمام بالعلم 00-6 المعفمك مين الكناي...والسة 
وفهم الملف الصاح هو المهدف الأسمى لمؤسس هذه الدولة المباركة الملك 
عبدالعزين حيرخنه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لهم اليد 
الطولى وَقَدّمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وخصّوه 
بجهود مباركةع ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 
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وكان لخادم الحرمين الششّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير -حفظه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنشر كعمادات ومراكز البحث العلمى ف شبَّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الى أولت 
التحية العلني) امعنانا بالغ ومانيد غارة :من غاياننا وهنا من أهداقيا: 

ومن هنا فعمادة الببحث العلمي بالجامعة هتم بالبحوث العلمة نشرا 
وجمعا وترجمة وتحكيماً في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل النهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشرء ومن ذلك كتاب: 
[عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم] 
تأليف الدكتور/ نأصر بن علي عاض حسن الشيخ . 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمّد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مدير الجامعة الإسلامية 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 
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المقد مه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من 
شرور أننسنا ومن سفات أعوالنا من ريندة الله اقللا ييل له يزمرق يضال 
فلل هادي لذه: .و أشيند أن لأ إله إل الك .وحدى :لا شريك: له وأاشهد. أن 
فود ينه ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه بسلم قياف كتير 

نيفد افإن: الله تارك بواتها ل هر على «التشرية يها عله عطي 
وهي إرساله -جل وعلا- إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون هم 
حجة بعد الرسل» فالأنبياء والمرسلون هم الذين يقودون موكب البشرية» 
وق صدارة البشرية أصحايهم وحملة دعوم من بعدهم, ويأتي في طليعتهم 
أصحاب رسول الله يلل فقد تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق ف 
غيرهم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة» فعوامل الخير الى تجمعت فيهم لم 
تجتمع في جيل قبلهم أو بعدهم ولهذا كان لهم من الشرف والكرامة عند 
الله جل وعلا- ما ليس لغيرهم؛ ذلك لأنهم أخلصوا دينهم لله وجردوا 
متابعتهم لرسول الله يد على التمام والكمال ودافعوا عنه في جميع 
الأحوال» هان عليهم في سبيله الأموال والأولاد والأرواح والدماء غادروا 
الأوطان وهي عزيزة عليهم راضين مختارين» مخلفين وراءهم كل شيء إلى 
أراض لا عهد لهم يما وأمم لا نسب ولا ألفة بينهم وبينهاء وفكتوا بوراء 
البحر في بلاد الحبشة سنين وأعواماء حن أعز الله دينه» ونصر جنده 
وأعلى كلمته» كما خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة كل على قدر 
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حاله وقوته: إما نيوا وإما إعلاناء وكان من جملة المهاجرين من مكة 
صهيب بن سنان الرومي؛ فاتبعه نفر من قريش فقالوا له: أتيتنا صعلوكا 
25 فكثر مالك عندناء فبلغت ما بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟! 
والله لا يكون ذلك» فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال: يا 
بعد قري لف علكي أن مراكم يعاد وام الك له تصلون إل 
حي أرمي بكل سهم معي ف كناني» ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي 
منه شيء فافعلوا ما شئتم فإن شئتم دللتكم على مالي وخخليتم سبيلي 
قالوا: نعم ففعل» فلما قدم على البي يقح قال: (رربح البيع أبا يجيى. ربح 
ابيع» ففزل قوله تعالى 3 ومن ألنّاسس من يَقَرى كَنْسَهُ ايآ 
مَرَضصحات أله وَأَشَهُرَمُو فآ بالْمبساد 0 

بارا راي ال عورا عير ارد و الابرااع * جعلوه 
فداء لعقيدتهم مسترخصا في أدن حرمة من حرمات دينهم. 

وأما دفاعهم,) وذيهم رضي الله عنهم عن نبيهم واسترخاصهم كل 
شيء في سبيل ذلك فقد نوه الله -عز وجل- بذلك وسحله لهم في كتابه 
العزيز بقوله: 5 ولِمَّارًا اْموَمِيُونَ الاتحراب كَالْوأ هنذا ماوعدنا الله ورسولهوصَِدَقَ 

ل ع صم 0007 عو سل سر 


2 7_0 ا 0 وَمَارَادَهْحْإِلَّا يمنا وتسليما من الْمَوْمنِينَ رجا صدفوا ماعنهدوأ 


.؟١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (5078/9).» ورواه الحاكم في المستدرك (5/م فم‎ 
وقال عقبه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أسباب التزول للواحدي ص5"9.‎ 
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وم 0 خط ب ارو بت سار هامر 


لَّهعلك 4 صنهم منص حَبَفومِنهممَ ينظ وَمَابدَ ويلا 4 

ولقد حفظت لنا كتب السيرة والتواريخ ما أجاب به المهاجرون 
والأنصار البي #يُ من القول الدال على عظيم ابتجا يي للف والرسوله 
عندما استشارهم صلوات الله وسلامه عليه في غزوة بدر لما لقوا العدو 
على غير ميعاد وغير استعداد فد قام فيهم الرسول عاو انهه الله وبااي 
عله يل اه «أشيروا على أيها الناس) فقام الصديق فال وأحسن 
القول» ثم قام عمر فقال وأحسن القولء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا 
زسول: الله افطضنى يلا أراك 6 الك لة انقو للك كما اقالت 
قرا رانين اوس 7 قَالو لوا دوس إن أن د خلها آنا ماعام موأ ًا فدهب 
أنت وريلك فَفَيَلد إنَّا هنهنا منَعِدُوتَ 00 ولكن اذعث أنت ويك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعتك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد'“ لحالدنا معك دونه حن تبلغه» ثم قام سعد بن معاذ فقال: والله 
انلك تروودنا يا لرسو ل 1ن ها ل سوقان دقفن امغا بلق وفدفياك 
وشهدنا أن ما جكت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة» فاعض يا رسول الله كا آرت فتحن معك فوالذاي 


15 سورة الأحعراب» الأيفان: الا لا 

(؟) سورة المائدة» من الأية: 4 ؟. 

(*) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحرء وقيل: بلد باليمن دفن 
عنده عبد الله بن +جدعان التيمى العقرشى . معجم البلدان .)599/1١‏ 
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بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 2 
منا رحل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب 
صدق ف اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله 
فسر رسول الله وَل ثم قال: (رسيروا وأبشروا فإن الله تعالى وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم)'". 

وإلاعادلن الأسيان مسعاوسة اتريكن الريك و النقة حقدف ا رس 
قريش من مكة لتقتله ف الحل بعد أن أسر هو وخبيب بن عدي يوم الرجيع 
رأى صلابة الصحابة في الدين وحبهم للبي يل ولتملكه العجب كما تملك 
أبا سفيان بن حرب فإنه قال لزيد بن الدثئة عندما قدم ليقتل: أنشدك الله يا 
زين اع أن مدا عكدنا الآن لق «ركانك تدرب عنقه رانك بق أهلاة؟ 
فآ يو الما احبه: أن محمداً الآن في مكانه الذىئ: هو فيه تضبيبه شو كة 
تؤذيه» وأني حالس ف أهلى فال قوق ابو اتقاةة يعابر اميه و الاي 
د عيا سس اجن فياف عون ب ظ 

وليس هذا التفاي والاخلاص أحرزه الرحال دون النساء والشبان 
بل كانوا جميعا سواءء يتسابقون في مرضاة الله ورسوله ويتهافتون على 
)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام »))515-514/١(‏ تاريخ الأمم والملوك (؟/4714- 
55؛) وأورده اد الأثير في الكامل واو كتين بق« النناية بوالمهاية 
11/5 -588). 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام »)١77/7(‏ وانظر: تاريخ الطبري (47/7 5))» أيام العرب 
في الإسلام ص58 4 . 
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حياض الموت ف سبيل الله ففي إثر وقعة أحد الى أنخنت جراحها 
المسلمين وفقدوا عظماء فيها من كبارهم وفضلائهم ميك اوليك 
والآخرين بأمرأة من بن دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
وجول اله 5 را عذه أفلنا توا شا فالضهة فما قعل رسول: الله كن قالوا: 
جيرا يا آم قللآن نهر كمد إث كينا عون قالت: أروينه حي أنظر إليه فأشير 
لما إليه حي إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة” ©. 

وأما بذلحم للمال والمتاع فلم تشهد الأرض ف مسيرة بن آدم 
الطويلة عليها أن توارث قوم فيما بينهم من غير قرابة ولا رابطة دم وعن 
طواعية واخختيار ورضى إلا في أصحاب رسول الله كَل ولم تنفجر ينابيع 
السخاء والكرم في أمة من الأمم كما تفجرت في جيل الصحابة الكرام 
الذين استظلوا براية الإسلام وشرفوا بتربية سيد الأنام» ولذلك استحقوا 
تتام الله سغر .وبدرت. الذي لوه الألبنة خلن الدوام. :وهلى. :هر السنين 
الأعوام: ١ط‏ وَآلَدِنَ تومو لاد ولام ين مدر وي ا 


2 


ييحدون د ا شاد 0 وَلَوَكَاتَ بهم 


م 


علخ و 7 ع مع مد 


5 
وَمَنْيُوقٌ سح تق فرك هم الْمُملِحُو لملحور> ت 4 
إن الصحابة الكرام رضى الله عنهم هم أعلام الفضيلة» ودعاة 
الهداية» الذين حملوا نور الإسلام في أنحاء المعمورة وأنقذوا به البشرية من 


1 السيرة النبوية ا هشام 245/9١‏ تاريخ الأمم والملوك امم 
ولا ور بتري الاي 
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عاذ ل الو تشةهنبو ونوا قواعينه اطع :اير بو العدل. [لاسياقة مقر 1 كلمة 
لله حى علت ف الأرض ورفرف علم الإسلام ف الأفاق ولقد بذلوا ف 
سبيل ذلك قصارى جهدهم, سهروا من أجل تبليغ كلمة الله ونشرها 
الليل والنهار دون ملل أو كلل بل كانوا كما أخبر الله عنهم: #إهَمَاوهنُوأ 
مآ امه فى مب لاوما أسَعَكَاواً 7#" لم يلوا إلى دعة ولا أخلدرا 
إلى راحة ولم تغرهم الحياة الدنيا بزرحرفهاء ضحوا بكل غال ورخيص 
لحي يخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

حرصوا رضي الله عنهم على ملازمة ابي 0 حي أحذوا عنه 
الكتاب والسنة واجتهدوا ف حفظهما وفهمهما فهما متقنا ثم بلغوهما من 
حاء بعدهم كما تلقوهما عن رسول الله ييهِ من غير زيادة ولا نقصان ولا 
تحريف ولا تبديل» فهم الواسطة بين الرسول يليه ومن جاء بعدهم من 
الأمة» فمن قدح في تلك الواسطة فقد قدح في الدين إذ القدح في الناقل 
قدح في المنقول» ومهما مدح المادحون الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
فإنه ضيئل إلى جانب ثناء الله ورسوله عليهم» يكفيهم شرفا وافدرا أن 
يكون الكتاب العزيز ناطقا يحميل وصفهم وعظيم مدحهم, كما يكفيهم 
فخرا ورفعة أن يكون حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 07 
عتغداد عاستهم ومتوها تقظائلهم وساترهي إنه لا يعرف خطيو الدره إلا 


من قرأ سيرم وتابع أخبار خ ركتهم ومسيرقهم؛ ومن عرف الإنسان ذلك 


.١ 145 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 
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أدرك لماذا أثئ الله عليهم وزكاهم في محكم التتزيل فقد عدهم الله من 
فوق سبع سموات» ووصفهم بأنهم خير أمة أحرجت للناس قال تعالى 
وَكَدَلِكَ عت أنتدّ وَمَكَلا لِنَكُووًا مُبَدَآءِ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرسُولٌ 
ع مَهِيدًا #' 3 ل اد كعم كٌَُ 20 0 لكا مادو , 
الْمعْرونٍ حا ويد 50 0 ث' , وقال عليه الصلاة 
والسلام فيهم: رخير الناس قري ثم الدين يلوهم..»' “1 قال 1 برل تسيو 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل اعد نما ةا اداه 
مد أحدهم ولا نصيفه)” ويهذا فهم لا يحتاجون يعن ماف التدنوزا رسو 
لهم بالفضل والخيرية إلى ثناء أحد أو تزكية بشرء إهم جيل نصرء وئلة 
خخير وأئمة دعوة, ولحذا كان من تقدير العزيز العليم» ومن شقية اله 
البالغة أن جعلهم أمناء على حمل الرسالة اللسماوية الأضيرة الى هم الله 
كما جميع الرسالات واليّ أنزها الله على محمد عليه الصلاة والسلام 
ليقوموا بمهمة الأنبياء في التبليغ والأداء ورغم ما تبوأه جيل الصحابة 
الكرام 00 الله عليهم من مكانة عالية ومقام رفيع» فد تعرض هذا 
الجيل في القديم والحديث إلى حملات العداء والتشويه لتاريخهم وسيرهم 
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٠١ سورة آل عمران, من الاية:‎ )1١9 

(1) صحيح البخاري ))١84/5(‏ صحيح مسلم .)١1377/4(‏ 

(4) صحيح البخاري ))١97/7(‏ صحيح مسلم ))١3717/4(‏ واللفظ له. 
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المشرقة ممن أصيبوا بالخذلان والزندقة» فقد وقف مهم الشيعة الرافضة 

كه لمارقة والتواصب وبعض المعتزلة موقفاً سيئا وجعلوهم غرضاً 
لطاعنهم القبيحة الي حالفوا يما وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ إذ إنه 
وصى أمته أن يكرموهم ويحترموهم» وحذرهم من التعرض لهم بالقول 
السيء ولكنهم انقادوا للشيطان بزمام فلم يوفقوا للاعتقاد السديد فيهم بل 
طعنوا فيهم وملؤوا قلويهم بالغل والكراهية لهم؛ ول يوفق لمعرفة قدر الصحابة 
إلا أهل السنة والجماعة فقد وفوهم حقهم من التكريم والإجلال» فققد كانوا 
موصع تحبتهم واعترفوا هم بفضلهم ولا يذكروقم إلا بالجميل والثناء 
الحسن» فهم الذين انطبق عليهم الوصف الإلمي الكريم في قوله: «إوَالديت 


د 
مه م آ ور م 


جَآمُو من بِعَدِهِم يفُولُورت ريا عفر انا لإحواد نا اليب سبفونا لايم وَل 
تحمل ف فَلْوبسًا غِلَا دن ءامأ رباك موك نحم 7 ؟ فأهل السنة والجماعة 
هم الذين يسألون رقم المغفرة لحم ولإخوافم الذين سبقوهم بالإبمان 
ويدعونه أن لا يجعل في قلووهم حقدا وحسداً للمؤمنين الذين في مقدمتهم 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقد هداهم الله لمولاة الجميع وتحبتهم وعرفوا 
لكل حقهء وفضله ورأوا أنهم أكمل الأمة إسلاما وإماناً وعلماً وعملاً 
وحكمة وأنزلوهم منازنهم الي استحقوها وأكرمهم الله بهاء ولهذا اخترت 
أن يكون موضوع رسال لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراة (عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم). 





٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 


المقدمة ه١٠‏ 








سبب اختيار الموضوع: 

إن الذي دفعيئ لاختيار هذا الموضوع 001 

الأمر الأول: لما كان رأس مال الراقطةة قدعا :وسحدينا هى الندين 
بالسب والشتم والوقيعة في أصحاب رسول الله كع وإنكار فضلهم 
وسابقتهم ومحاسنهم بل بلغ يم الحد إلى القول. بتكفيرهم جميعا إلا بعض 
أفراد منهه'” '؛ ولما أطل النقض أبضاء ىق هذا الزمح على بلا السليون 
وغيرها من البلدان بوجه كالح وكشر عن أنيابه في هذه الآونة وألقى 
شباكه لاصطياد من لا يعرف حقيقته. 


أردت أن يكون يذ لمحت إسهان مئ للدفاع بد عن 


2 


الفحابة الأخيار:.والاتقباة الأبواق الذين ما كان مثلهم ولا يكون أبذا | 

يوم القيامة» ولبيان أن مطاعن الرافضة فيهم منذ أن انفصلوا عن الإمام 
زيد بن على بر بن الفسدن بن فلن بن أن طالب ونه وعادوه وتبرؤوا منه 
بسبب توليه الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وشهادته لهما 
بأهما كانا وزيري صدق لحده المصطفى عليه الصلاة والسلام» وأهما 
كانا إمامي هدى”"» إنما هى شطح وتوغل في الضلال وأفهم ما ازدادوا 


)١(‏ انظر: الأصول من الكافي للكليئ رواية رقم١‏ 54 والرواية رقمه45» وانظر كتاب 
الإرشاد للعفيك ص 6: 
(؟) كان تبرؤ الرافضة من زيد رحمه الله ومعاداتهم له سنة اثنتين وعشرين ومائة» انظر: 


تاريخ الطبري .)١181-1/8/7(‏ 
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كما على مرور الأيام والليالي إلا تطرفا وانحداراً وتمادياً في محاربة أولياء الله 
وأنصار دينه رضي الله عنهم أجمعين وكذا مطاعن غير الرافضة فيهم 
كبعض المعتزلة الذين قالوا بعدم عدالة من حضر موقعة الجمل من 
الصحابة''؛ والخوارج المارقة الذين كفروا علياً وكل من حضر التحكيم 
ورضي به '؛ والنواصب الذين يبغضون أهل بيت النبوة”" كل هؤلاء م 
تروت سطاعيم ان أرلناك الأخار لذ سسهنا بوذ ينك رورن قن لسرن وا 
الذم والتنقيص له كلما ذكرها من بعدهم. 

الأمر الثاني: لما كان أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس ,معرفة ما 
يجب للصحابة الكرام من أنهم حير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين وأهم 
يقرون بما أتاهم الله من الفضل ويثبتونه ويعرفون لهم سابقتهم ومحاسنهم 
ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم وأنهم وسط بين الغلاة والحفاة يحبوفهم 
5 وينزلونهم منازهم الي يستحقوها بالعدل والإنصاف فلا يرفعونمه 
إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بمم عما يليق يهم فألسنتهم رطبة 
بل كرهم بالحميل اللائق يهم وقلويهم عامرة بحبهم؛ وأن عقيدقهم فيما صح 
ما حرى بينهم من حلاف أنهم فيه مجتهدون, إما مصيبون وهم أجر 





)١(‏ انظر: قوم هذا في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيئي ص14-78. الفرق 
بين الفرق ص9١ .١5١ -١‏ 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)١70-1717/١(‏ وانظر: الفرق 
بين الفرق ص4 /7. [ 

(؟) انظر: زيغ النواصب عما يجب لأهل البيت ص ١ 407-1١44.‏ من هذه الرسالة. 


المقدمة /ا ١‏ 








الاحتهاد وأحر الإصابة» وإما مخطئون وهم أجر الاجتهاد وخطؤهم 
يان هته المقندة الضافية الشة فق بحق أرلك الفقوة المتخارة مق البشر 
لصحبة خير البشر ليد عزمت على أن أجمع ما أمكنئٍ الوقوف عليه من 
أقوالهم الطيبة الى فيها بيان تلك العقيدة المشرقة لتكون غارة من ارافان 
يعرف ما يجب من الحق على كل مسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ 
وليعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة فيهم هي الطريقة المثلى والسبيل 
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خطه البحث 
لقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة 
فأما المقدمة فقد ضمنتها بيان منزلة الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وأن درجتهم الى أنزلهم الله فيها وأكرمهم بما لا يمكن أن 
يلحقهم فيها أحد مهما قدم من العمل والإخلاص فإنه دوهم كما 
ضمنتها سبب اختياري لهذا الموضوع, وأما التمهيد فقد تحدثت فيه 
عق االراق وأهن الليدة و اطتياعة وتعريت: اليا 1 لعن و اصيطةات ها 
وبيان الطارق الى يعرف بما الصحابي وذكر طبقات الصحابة» وما 
قيل في عددهم رضي الله عنهم وأما الأبواب فهي: 
)0 الاب الأول ( 
الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: الثناء عليهم عموما في القرآن والسنة وأقوال 
السلف وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الثناء عليهم في القرآن. 
البحث الثاي: الثناء عليهم في السنة. 
المبحث الثالث: الثناء عليهم ف أقوال السلف. 
الفصل الثاني: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم 
وفيه مباحث: 
العف الاول: النناع على السابقين الار لي 


المقدمة 8 








المبحث الثاي: الثناء على أهل بدر. 
اللبحث الثالث: الثناء على أهل أحد. 
الملبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان. 


الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنة وفيه مباحث: 


المبحث و فضل ألي بكر الصديق رضي اللّه عنه. 


المبحث الثانى: فضل عمر الفاروق رضي الله عنه. 
الملبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. 
الملبحث الرابع: فضل أبي السبطين علي رضي الله عنه. 
الملبحث الخامس: فضل الستة بقية العشرة وهم: ظ 
طالئسة بو ضبيك الله 

اتسين العوراة: 

عبد الرحمن بن عوف. 

سعد بن أبي وقاص. 

أبو عبيدة بن الجراح. 


سعيك بن رزيك. 
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الفصل الرابع: ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت النبي ين 
وفيه مباحث: ظ 
المعمف: الأول: امراف باهل البيق: 
العث اكان: هاسيياء تسل ادل اليك ععود رزويات 
الببي يفيه حصوصا. 
الممبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور وهم: 
-١‏ إبراهيم بن رسول الله صليه. 
١‏ الحسن بن علي رضي الله عنه. 
6 الحسين بن علي رضي الله عنه. 
4- حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه. 
ه- العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
5 غية الل بن غبائن رضي الله نييما 
- الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 
2 جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 
9 - عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما. 
-٠‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
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المببحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث وفيه: 

أ- فضل زوجاته يَلِهِ أمهات المؤمنين وهن: 
أ حديجة رضي الله عنها. 
وات يبود رفن اللدعنها. 
؟- عائشة رضي الله عنها. 
4 - حفصة رضي الله عنها. 
ه- زينب بنت خزيمة رضي للّه عنها. 
ثيه أم سلمة رضي الله عنها. 
1 ويه ودف سق ركني أله عنها: 
ا جويرية بيت اثارت رع الله عنها. 
2 أم بكبينة رشق أن يشان ررض :اله ععها: 
امف تن حي رضن اله .غنها: 
١اخععر‏ ةينث الكاروق رطى الل فعها. 
ب - فضل بناته يِه وهن: 

١‏ ريس .رفني الله غنها: 

؟5-- رقية رضي الله عنها. 

بات. أ كلتود رط اللمعنها: 

- فاطمة رضي الله عنها. 
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رر الاب الشاسي 00 
أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على 
حسب ترتيبهم في الفضل وفيه تمهيد تضمّنَ تعريف الإمامة في 
اللغة والاصطلاح وحكم الإمامة. وفصول أربعة: 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه: وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإمام بعد البي وك أبو بكر رضي الله عنه. 7 
المبحث الثانىي: كيفية مبايعته ضيه بالخلافة. 
المبحث الثالث: ذكر النصوص الى فيها الإشارة إلى خلافته من 
الآناتك :و الاتحاويية» الشبوية: 
المبحث الرابع: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه. 
المبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة 
النبي يليد هو على بن أبي طالب َيه وبيان بطلاتما. 
الفصل الثاى: حلافة الفاروق وفيه مباحث: 
انه الاول: استحلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضى الله عنهما. 
النعدك النان سد + خلافته رضي الله عنه. 
اميت الفا ارق»ة انعقاد الإجماع على خحلافته. 
الفصل الثالث: خلافة ذي النورين عثمان #ه وفيه مباحث: 
انكف رار ل كيفية توليه الخلافة رضى الله عنه. 


١ 2‏ 
اميحر الثاني : حقية نخحلافته رضي الله عنه. 


المقدمة ب 


م2 1 1 1م 10100االاملللللللللتت7نؤشسؤؤذ لش 


الملبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 





المبحث الثانى: حقية خلافته رضي الله عنه. 
المبحث الثالث: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
المبحث الرابع: ذكر الحرب الي دارت بينه وبين بعض الصحابة 
وموقف أهل السنة من تلك الحروب. ظ 
المبحث الخامس: نحلافة الحمسن رضي الله عنه. 
رالباب الشالست, 
سلامة قلوب وألسنة أهل السئة والجماعة للصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وفيه فصول: - ظ 
الفصل الأول: وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم والشهادة 
لمن شهد له رسول الله بالجنة منهم وفيه مباحث: 
العف الأول وجومقية أصحاب وول آنه 5 
الملبحث الثاق: الدعاء والاستغفار لهم. 
ظ المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله لد بالجنة منهم. 
الفصل الثاني: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم وفيه مباحث: 
المبحث الأول: معي العدالة ف اللغة والاصطلاح. 
ظ المبنحنت التانى: تعديل الله ورسوله للصحابة. 
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المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم. 
الفصل الثالث: تحريم سبهم رضي الله عنهم وفيه مباحث: 

المبحث الأول: حرم سبهم بنص الكتاب. 

المبحث الثاني: دلالة السنة على تحريم سب الصحابة. 

المبحث الثالث: من كلام السلف في تحريم سب الصحابة. 

المبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته. 


الاب اللرابج», 
ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ردهم على مطاعن الشيعة في الصحابة وفيه مباحث: 
لمجي الأول» تعريي الفشيم والوفض لغة واص لاي 
لبت التاق" نيداية ناه التشيع. 
المبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة. 
المبحث الرابع: الرد على مطاعنهم ف الصحابة على سبيل العموم. 
المبحث الخامس: الرد على مطاعنهم ف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
اللبحث السادس: الرد على مطاعنهم في حق الفاروق رضى الله عنه. 
الممعيت السابع: الرد على مطاعنهم ف حق ذي النورين كيان 


رضى الله عنه. 








المبحث الثامن: من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي الله 


المقدمة ه؟ 








عنهن والرد على ذلك. 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة. 
الفصل الثاني: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب 
في الصحابة وفيه مباحث: 
المبحث الأول: نشأة الخوارج. 
المبحث الثانىي: التعريف بأهم فرق الخوارج. - 
المبحث الثالث: الرد على مطاعنهم ف الصحابة. 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم. 
المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة. 
وأما الخاتمة: فقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في الرسالة. 
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إن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث وسلكته فيه هو كما يلى: 
عمدت إلى جمع الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى 
فيها الدلالة على منقبة أو فضيلة للصحابة على سبيل العموم أو 
لأصناف بأعيافهم وعند وضعها في المباحث المناسبة لما سقت الآيات 
القرانية مرتبة على حسب ترتيب سور القرآن. ظ 

احجان اكز الأية: القر انق شد يك التبوف: الشترريفن لقره 
مبحث وذلك لاشتمال الآية أو الحديث على أكثر من منقبة أو 
فضيلة فأضطر إلى إعادة ذلك في مباحث كثيرة من مباحث الرسالة. 


أتبع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ببيان الدلالة على المدح والثناء على 


الصحابة بنقول عن أهل العلم من أهل السنة والجماعة لأثبت بذلك أنهم 
يقبلون كل ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ولا ينقصوهم من ذلك 
قينا وذ 1 أجد نل كلذما يان وجح دلالة أي :نض أبيق. وه النلالة من 
ذلك النص على فضل الصحابة الكرام على حسب ما أفهم من النص. 
عندما أذكر فضائل شخص معين من الصحابة أبدأ بذكر اسمه 
ونسبه أولا ثم أتبع ذلك بذكر النصوص المشتملة على بيان ما له من 
المناقب الخليلة والماثر الحميدة. 

رقيين تعر سمصي بن ركان اهل التيع من الصكا 31 قور 
وإنانا لبيان أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل البيبت حبا 
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واحتراما وموالاة وأنهم ينزلونهم منازلهم الي استحقوها بدون 
إفراط أو تفريط ولبيان أن الشيعة الزاعمين محبة أهل البيت ليس لهم 
من حبهم إياهم إلا الغلو بغير الحق. 

بييت أن أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على 
حسب ترتيبهم في الفضل وأوردت كثيراً من نصوص الكتاب 
والسنة الى استنبطوا منها أن ترتيبهم في الخلافة كذلكء» ثم ذكرت 
عقب ذلك إجماعهم على اعتقاد ذلك. 

أوضحت أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الوحيدة الى سلمت 
قلوكم واألسنتهم مما وقع فيه غيرهم من الانحراف نحو الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم ودللت على ذلك بالنقول الكثيرة من كتبهم 
الى تنص على أن معتقدهم هو الاعتراف بفضلهم وذكرهم بالجميل 
وعدم الخوض فيما شجر بينهم. 00 

حرضف “قل القرض خلن. معففك الرسالةاعى ذاكر ما ل يلين بعقاء 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثما دس عليهم وامتلأت به الكثير من 
كتب التواريخ في موضوع التشاحر بينهم وما ذكرته ما جرى ينهم 
في موقعي الجمل وصفين فإنما كان بطريقة مختصرة لأبين موقف أهل 
السنة والجماعة من ذلك ولولا هذا الغرض ما ذكرت ذلك إذ الواجب 
على المسلم الإمساك عن كل ما شجر بينهم وعدم النوض فيه. 


9- كل ما عرضته ف الرسالة من شبه ومطاعن الفرق المنحرفة المتضمنة 


الطعن على الصحابة عموما وخصوصا فإني قرنت ذلك بالرد 
الحاسم الذي يبين بطلان وزيف تلك الشبه والمطاعن معتمدا فق 
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ذلك على نقول من كتب أهل السنة والجماعة. 
-٠‏ بينت مواضع الايات الى وردت في الرسالة بذكر اسم السورة 
ررقم الآية في الهامش مع موضع الآية بين قوسين. 
-١‏ عزوت الأحاديث الي أوردتا في الرسالة إلى مصادرها الأصلية من 
كتب السنة المعتمذة بذكر الجزء والصفحة ف الهامش مع البيان غالبا 
لدرجحة الحديث من خلال أقوال أهل العلم بالحديث إن كان 
الحديث من غير الصحيحين. 

5- الترمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم 
حزئه وصفحته بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع في الفهرست. 
-١‏ ترجمت لكثير من أعلام الصحابة وبعض الأعلام الذين جرى نقل 
-1١‏ شرحت المفردات الغريبة الى وردت ف بحص الأحادية معدا 3 

ذلك بكتب غريب الحديث» ومعاجم اللغة وشروح الحديث ثم 
حتمت الرسالة بفهارس حخمسة هي: ظ 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الآثار. 
٠‏ - فهرس الأعلام. 
- فهرس المصادر والمراحع. 
- فهرس الموضوعات الى اشتملت عليها الرسالة. 


المقدمة | 6 








وق الختام أحمد الله -سبحانه وتعالى - على عونه وتوفيقه لإتمام هذا 
الححث يديك سول "ل عنجه رداق آناتى عقياتف وان رف ازانا علي أن 
أسجل هنا وافر شكري» وعظيم تقديري؛ وصادق دعواق لفضيلة شيخنا 
عبد المحسن بن حمد العباد الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة فكان 
لحسن إشرافه ودقة متابعته أكبر الأثر في إنحاز هذه الرسالة وإخراجها إلى 
حيز الوجودء فله مئ خالص الشكر والثناء ومن الله المثوبة والجزاء فجزاه الله 
عبن أحسن الحزاء» وجعل سعيه مشكوراء وأكرمه فى الآخرة والأولى. 
ولا يفوتئ في هذا المقام أن أقدم شكري ا لكل من أفادي من 
مشايخي وزملاثي بكتاب» أو إرشادء أو أ نوع من المساعدة. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية ممثلة في القائمين عليها 
الذين قاموا ما يجب عليهم نحو طلابمم خير قيام» وحرصوا على تقددم كل ما 
يعينهم على أداء مهمتهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهء وجعل عملنا هذا 
خخالصا لوجهه الكريم ومن علينا بالتوفيق والسداد» إنه جواد كريم» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
الكرام والتابعين لهم بإحسان؛ وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ظ [ المؤلف: 


كت 


الععشك 
قمهيد يشتمل على: 
المراد بأهل السنة. 
تعريف الصحابي. 
بم يعرف الصحابي؟. 


طبقات الصحابة. 
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المراد بأهل السنة: 

المراد بأهل السنة الذين نريد بيان عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم 
ف هذه الرسالة هم: المتمسكون .ما جاء في الكتاب والسنة ملتزمين .ما فيهما 
قولاً وعملا وكان معتقدهم را ا ل ا ع 
السلف الصالح من الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان 
وأتباعهم من أئمة الدين من شهد لهم بالإمامة وعرف عظم شأفم في الدين 
وتلقى الناس كلامهم حلف عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب 
غير مرضي كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجحبرية والمعتزلة 
والكرامية ونمو هؤلاء, وققبوين سميافة برق أهل العلم ازا من أل البخة: 

فقد قال أبو محمد ابن حزم معرفا أهل السنة: «وأهل السنة الذين 
نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة فإفهم -أي أهل السنة- 
الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك فُجهم من خخيار التابعين رحمة الله 
عليهم» تم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا 
هذا ومن اقتادى يهم من العوام في شرق الأرض وغرها رحمة الله عليهم)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 5556 المراد من لفظة ‏ 
«وأهل السنة»: «رفلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خحلافة الخلفاء الثلاثة 
فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث 
والسنة المحضة فلا يدحل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن 


.١١/1؟ الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة)7©. 

وعرفهم محمد صديق حسن خان بقوله: «أهل السنة والجماعة هم 
امحدئون المعو الموسحدون المقتدوث بكتاب الله العرير وسنة رسوله المطهرة 7 

وقال محمود شكري الألوسي في صدد رده على الشيعة الرافضة في 
دعواهم أنهم الفرقة الناجية المتبعون لأهل بيت النبوة قال: ««بل الحق 
الحقيق بالقبول أن أهل السنة هم أتباع بيت الرسول وهم السالكون 
طريقتهم والمحيبون دعوقم, والأئمة الأطهار كانوا على ما عليه أهل السنة 
الأخيار كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما من العلماء الأعلام قد أحذوا 
العلم عن أولئك الأئمة العظام والحمد لله على ذلك الإنعام)”/. 

وقال صاحب”) كتاب غاية الأمان في الرد على النبهاني: «اعلم أن 


.7١ 4/١ منهاج السنة‎ )١( 

.41١// الدين الخالص‎ )١( 

(؟) مختصر التحفة الاتبي عشرية ص4 7. ظ 

(1) هو محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسيئي الألوسي البغدادي 
-جمال الدين أبو المعالي - مؤرخ أديب لغوي من علماء الدين» حمل على أهل البنرج في 
الإسلام برسائل فعاداه كثيرون وسعوا به لدى والي بغداد عبد الوهاب» فكتب هنا إلى 
السلطان عبد الحميد الثاني العثمان ار الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضولء فلما وصل إلى 
الموصل كتب أعيائنها إلى السلطان يحتجون فسمح له بالعودة إلى بغداد فعاد» ولد سنة ثلاث 
وسبعين ومائتين وألف وتوف سنة اثنتين وأربعين وثلامائة وألف» انظر: ترجمته في الأعلام 

ظ للز ركلي 49/8 -. ه» معجم المؤلفين .175/١7‏ ظ 
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أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد المتمسكون بالسئن الثابتة 
فوومون أله يدٌ في العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة الذين لم 
يشوبوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات ولم 
يخرجوا عنها في باب العمل والإرادات كما عليه جهال أهل الطرائق 
والعبادات؛ فإن السنة في الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله يل وما 








سنه أو أمر به من أصول الدين وفروعه حي الذي والسّمت”", ثم 
حصت ف بعض الإطلاقات .ما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء 
الصفات خلافا للجهمية المعطلة النفاة» وخصت بإئبات القدر ونفى 
الجبر خحلافا للقدرية القاة والقذرية اتخبرية الفصاة :تلق أيضنا: على ما 
كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل» وللكف عما شجر 
بين. أصيعجاتت .رامول الله يد وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته 
لأهم ريقو كل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط 
أكبر كقوله: «الحج عرفة»'"» أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهمى 
ولذلك مى العلماء كتبهم في هذه الأصول كتب السنة مثل كتاب السنة 
لللالكائي والسنة لأبي بكر الأثرم والسنئة للحلال والسنة لابن خزيعة 
«والسنة تدك الله بن أحمد ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية)7©. 
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) غاية الأماى 2540-١‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية للسفارين .15-1١0/١‏ 


المقدمة وم 








وقد اشتهر ناس بالإمامة في مذهب أهل السنة واللجماعة ومن هؤلاء: 
الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد 
زعوي وغير و لعن نجه تالاه الذوع لم لبان عانق اب 
وقد وصف الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة"؟ وذلك لأنه انتهى إليه من 
السنة ونصوص رسول الله يلد أكثر مما انتهى إلى غيره وابتلي بامخنة والرد على 
أهل البدع أكثر من غيره فصار إماما ف السنة أظهر من غيره' ". 
ومن اشتهر بالذب عن مذهب أهل السنة والجماعة وحارب أهل البدع 
من فلاسفة ومتكلمين ومتصوفة ومتزندقين وغيرهم من أهل الأهواء الضالين 
شيح الإإسلام برخ ليمية وتلميذه برخ القيم) وبدفاعهما ودهما عن مذهب أهل 
السنة انكشف زيف الكثير من المذاهب المنحرفة عن طريق أهل السنة 
)١(‏ مجموع الفتاوى .47١1/5‏ 
(؟) قال أبو الحسن الأشعري: فإن قال لنا قائل: هل أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والخرورية 
والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم الي بما تدينون قيل له: قولنا الذي نقول 
.به وديانتنا الي ندين يما التمسك بكئاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما 
روى عن الصحابة والتايعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وعا كان يقول به أبو عبد الله 
ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن حالف قوله مجانبون 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ورفع به الضلال وأوضح به للنهاج . 
مفخخم وعلى جميع أئمة المسلمين أ.ه الإبانة عن أصول الديانة ص١/.‏ 

(*) انظر: لوامع الأنوار البهية .754/١‏ 
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والجماعة والي كادت أن تطبق المعمورة» ولكن بفضل الله تعالى ثم .بمجاهدة 
هذين الإمامين نصرة لدين الله تعالى ظهر مذهب أهل السنة وعلا على جميع 
المذاهب الباطلة ح عرف الكثير من أولي الألباب أن الخير كل الخير في 
اللمعيلف. بالكتاات والسنة والاقتداء بالسلف الصالح الذين كانوا في صدر هذه 
الأمة» فإذا المراد بأهل السنة هم الذين يلتزمون في أقوالههم وأعمالهم با دل عليه 
الكتاب والسنة ويردون ما تنازع فيه الناس إليهما إذعاناً وامتثالاً لقول الباري: 








صم ص 


سبحانه و تعالى: مإ لتحم فس دوه لاله سول 044" . 

وهذه الميزة من أبرز صفاتهم لأن غيرهم من الطوائف 1 يلترموا 
ديك التزاما كاملاً والناظر فى أحوال الفرق من غير أهل السنة يجد أنهم 
يردون بعض الأحاديث الصحيحة ويتأولون الآيات الواضحة الصريحة 
بدعوى أهُا تتعارض مع العقل وتصادمه كما ف آيات الصفات وأحاديثها 
حيث لم يثبتها جميعها إلا السلف الصالح وأتباعهم أهل السنة والجماعة. 





)١١‏ سوره النسائ من الاية: أ" 
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تعريف الصحابي: 

جاء في القاموس: «استصحبه: أي دعاه إلى الصحبة ولازمه»'' 

2 الصحاح للجوهري: «كل شيع لاءم شيعا فل دمي جصف) 17 

وقال أبو بكر محمد بن الطيب: ررلا لاف بين أهل اللغة في أن 
القول «رصحابي» مشتق من الصحبة وأنه ليس .مشتق وز كدر مني 
تخصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثرا . 
كان : «صنعيق أكازانا اجعر ارا شرا ,وميد 52007007 وساعة فيوقع اسم 
المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء 
فتاهل من صمحب التى اللاو لو مناظة يفن و7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الله تعالى: رروالأصحاب جمع 
صاحب والصاحب | جح سي يا ميا 
الصحبة وكثيرها»' 0 ش 

أما تعريف الصحابي في عرف علماء الحديث فقد احتلفت أقواهم 


.,/9//1١ وانظر: ترتيب القاموس‎ »519/١ واللسان‎ »5 5/١ 01١9 

مة 

(5) الكفاية للخطيب البغدادي ص59-١7؛‏ أسد الغابة 2١3/1١‏ فتح المغيث 5/7 9. 
(4) الصارم المسلول ص6 27» وانظر: نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص 53517 
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رآه من المسلمين فهو من أصحابم)” 

وروى المنطيب البغدادي بإسناده إلى عبدوس بن مالك العطار قال: 
(وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: وذكر من أصحاب رسول الله يه أهل بدر 
فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ل القرن الذي بعث فيهه 
ل جه يار شور اوور نر فيه 
الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليهم' ". 

وقال على بن المديئ: رمن صحب البي عند أو رأه دام ساعة من 
شار فهو من أصحاب البي ين" 

وروى أيضا بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «الصحابة لا 
نعدهم إلا من أقام مع رسول الله يله سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين»!؟) 

وتعريف سعيد بن المسيب هذا تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: 
«والعمل على خلاف هذا القول لأنهم ات: را ل ا ان 
الصحابة لم يجتمعوا بالنبي ولك إلا قي ححة الوداع) © 

وذ كنات الانيدق كتاية اسك الغاية: عن الو اقذى: أنه قال .ورور أينا 


.7/1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) الكفاية ص 259 تلقيح فهوم أهل الأثر ص١١٠.‏ المقدمة لابن : الصلاح ص "14 01 
فتح المغيث 97/7. 

(؟) فتح الباري 5/1. 

40 الكنوسس رحدو تلق كيز اقل الالريس يرا 

(5) الفتح 4/77 . 


المقدمة 8 
أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله يي وقد أدرك الحلم فأسلم 
وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صحب رسول الله يله ولو ساعة 
من فار ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام» '. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني معرفا الصحابي: «من عرف بصحبة 
الببي يلد أو روى عنه أو رآه من الذكور والإناث)"". 


وقال أيضا ف تعريف آخر هو: رومن ثبتت له عن الرسول يق رواية 








أو صحت له صحبة وولاية)27. 

وقال أبو محمد بن حزم: «أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كل 
من جالس البي يِهٌ ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها أو شاهد منه 
غلية السام أمرا عه ول يكن من المنافقيي الذين اتصل نفاقهم واشتهر 
حي ماتوا على ذلك ولا مثل من نفاه عليه السلام ... فمن كان كمن 
وصفنا أولا فهو صاحب»). ظ 

وجاء ف أسد الغابة أن أبا حامد الغزاللي قال:ررلا يطلق اسم 
الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم من حيث الواضح الصحبة 


ولو ساعة ولكن العرف يخصصه .من كثرت صحبته). ا" 


.1١١-١٠١ص تلقيح فهوم أهل الأثر‎ 215/1)١( 

.]11755[ معرفة الصحابة لأبي نعيم 7914/7 مخطوط في الجامعة الإسلامية برقم‎ )١( 
"0 المصدر السابق القسم المطبوع‎ )9( 

(5) الإحكام ف أصول الأحكام 85/5. 


(ه) أسد الغابة .١9/1١‏ 
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والتعريفات الى وضعها العلماء للصحابة كثيرة ولكن التعريف 
الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله: «وأصح ما وقفت 
عليه من ذلك أن الصحابي من لقي البي يله مؤمنا به ومات على 
الإإسلام» ثم شرح التعريف فقال: «فيدخل ف من لقيه من طالت بحالسته 





له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن غزا معه أو لم يغز ومن رآه 
رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى ويخرج بقيد الإيمان من 
لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى» وقولنا به يخرج 
فخ لقانة رونا بغيره كمن لقيه من مؤمئ أهل الكتاب قبل البعثة. ويدحل 
في قولنا: مؤمنا به: كل مكلف من الحن والإنس ... ورج بقولنا ومات 
على الإسلام: من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله . 
مره أخحرئ أم لا وهذا هو الصحيح المعتمد. اد 


)١(‏ الإصابة 21١5-1١/١‏ وانظر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص٠‏ ه-55. 


المقدمة ئ ١‏ 





بم يعرف الصحابي؟: 
لقد وضع العلماء رحمهم الله طرقا وضوابط لمعرفة كون الشخص 
مايا + و براق القارق أن بالطو ابعك بح : 
-١‏ أن تنبت صحبته بطريق التواتر المقطوع به لكثرة ناقليه أن فلانا 
من الصحابة وذلك كأبي بكر وعمر وبقية العشرة وناس آخرين 
من الصحابة رضي الله عنهم. 
-١‏ أن تبت الصحبة للشخحص عن طريق الاستفاضة والشهرة. 
و ان يروف فى اعون الفيدابة | نا ننم دمجاب #زااضن اعد 
التابعين بناء على قبول التركية من واحد وهو الراجح 
؛- أن تثبت الصحبة بإخحباره عن نفسه إذا كان ثابت العدالة 
والمعاصرة بقوله: أنا صحابي”'. ‏ 
وقن3 8 كاف ابن عست ينه إن كان عنايها) كان مه مع 
جمع كثير يكتفى فيهم بوصف يدل على أهم صحابة وهذا الضابط 
باغو فرع امور ثللانة: 
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمرون في المغازي إلا الصحابة فمن تتبع 
الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير. 


)١١‏ انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص 273١‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص ١80‏ الإصابة 
ف تميير الصحابة ١5/١‏ وما بعدهاء فتح المغيث 5/78 2٠١8-1١‏ تدريب الرواي 
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الثاني: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الك عع كان لايرل لأسن 
مواوك إلا اق يالب كله كدف 0" ا زوهة ابا ريوع منه لي كير 

الثالث: لم يبق ممكة والطائف أحد ف سنة عشر إلا أسلم وشهد 
حجة الوداع فمن كان ف ذلك الوقت عرد اندرج فيهم لحصول 
رؤيتهم البي يلو وإن لم يرهم هو'". 
طبقات الصحابة: 

إن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق 
إلى الإسلام أو المجرة أو شهود المشاهد الفاضلة وقد ذكر العلماء أَنهم 
على اننيّ عشرة طبقة: 

الطبقة الأولى: قوم أسلموا ممكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعيرهم رضي الله عنهم. 

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على الإسلام. 

الطبقة الثالثة: المهاجحرة إلى الحبشة. 

الطبقة الرابعة: الذين بايعوا البي يليد عند العقبة الأولى» يقال: فلان 
عقبي» وفلان عتبي. 

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار. 

الطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله كل 


.4/9/4 المستدرك‎ )١( 
1 الأضابة علد السيحاة‎ 1 


المقدمة ا 





وهو بقباء وهو يبئٍ المسجد. ظ 

الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول الله له فيهم: «(لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ' '. 

الطيقة العامة المهاجرة الذين هاحروا بين بدر والحديبية. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: 
«لَمَدرَضص أ عَنِالْمَؤْمِييت إذ يبايعوتكفت يلك عت الجر لسَّجَرَوَ #6 ''. 

الطبقة العاشرة: المهاجرون بين الحديبية والفتح ومن هؤلاء خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» وغيرهم وفيهم كثرة فإن رسول 
لله يلد لما فتح حيبر قصده حلق كثير من كل ناحية من أجل الهجرة. 

الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله ييه يوم الفتح 
وق حجة الوداع وغيرها وعدادهم ف الصحابة ومن هؤلاء السائب بن 
ويك وعنة انين علي بن أل :ضبعير تإفنما قلدما إلى .رسول الل كلا ودعا 
لعا رومن دخ لاه أيضات إن الظافه عادر يو وائلةبوابو بوائلة ابو حب 


اه ء < مَل . 1 0 
وهب بن عبد الله فإهما رأيا رسول الله يق في الطواف وعند زمزم 


.14415-19141/+4 الحديث رواه مسلم من حديث على ذه‎ )١( 

(؟) سورة الفتح) من الاية: .١/.‏ 

("') انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص54-55» أحكام القرآن لابن العربي 
5 الباعث الحثيث لابن كثير ص218 فتح المغيث شر ألفية الحديث سس 
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هذه طبقات الصحابة كما ذكرها أهل العلم من المحدثين وغيرهم. 
قال العلامة ابن الصلاح: «وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة ف سوابقهم 
1 ا ام 0 | (5) 
ومراتبهم كانوا بضع عشرة طبقة» ومن العلماء من زاد على ذلك . 
. الاولى: البدريون. 
الثانية: من أسلم قليما من هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحدا فما بعدها. 
الثالثة: من شهد الخندق فما بعدها. 
الرابعة: مسلمة الفتح فما بعدها. 
اتتافسيية : الصبيان 5 من 1 يغز سواء حفظ عنه وهم 
0 
الأكثر أم ا 
وقد ذهب أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي إلى أن طبقات 
الصعحابة: سنعة عشيرة ”1 


ويلاحظ على من ذهب إلى أن طبقاتهم أقل من اثن عشرة طبقة أنه 


1١4/8‏ العواصم لذ روي حدم كبر اروص الباسم رواحي كن به 
أبي القاسم ص 50. 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص517١.‏ 
(5) :تعن المصدر -ض ١25‏ 
(*) انظر: ج/”,4 من كتابه الطبقات فإنه خص هذين الحزأين بتراحم الصحابة» فتح 
المغيث شرح ألفية الحديث 14/7 .١7‏ 


(:) أصول الدين ص98 5.7-9. 


المقدمة ' ه: 








ترك كثيراً من مواقف الفضل لم يذكرها مثل: العقبة الأولى» والثانية فإن 
لأصحاها فضلاً زائداً على غيرهم لم ينله سواهم وأخاتوع ذكر افع كر 
من اثنى عشرة طبقة يلاحظ في ذلك أن بعض تلك الطبقات يدحل 
بعضها ف بعض. فطبقاقم رضي الله عنهم اثننا عشرة طبقة وهذه 
الطبقات لأولئك الأخيار نالوها حسب منازههم في الدين والإبمان وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال العلامة ابن عبد البر في خطبة «الاستيعاب» قال الله تعاك: 


2 ايعو ل مه وري سا سس سار 


ل م ل ر رحاء يدجم م تنه م رك ْ ع يي بير ع ص ار سر 


الله وَأَلَذِينَ معة: أَسِدَاء عَلَ) ل سجدايبتغون 


500001 


َصْلَامِنَأمَورضْوَنًا سِيِمَاهُمَ ف وُحُوهه مين يو 59 الآية إلى أن قال: 
وليس كذلك جميع من رآه وآمن به» وسترى منازهم من الدين والإيمان 
والله تعالى قد فضل بعض النبيين على بعض» وكذلك سائر المسلمين 
والحمد ل رت العالمين” 2 . 


عددهم رضي الله عنهم: 
انتقل البي يل إلى الرفيق الأعلى وقد دخخل الناس في دين الله أفواجا 
وجاءوا إليه من كل حدب وصوب من جميع أنحاء الجزيرة العربية؛ وهذا فليس 
من الممكن حصرهم رضي الله عنهم ولا عدهم إجمالا فضلاً عن تفصليهم إذ 
3 تفرقوا في تواحي شى وفي كثير من البلدان. 


م من الآية: 9 7, 
(؟) الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة ١/؟.‏ 
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فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك 
ف غزوة تبوك أنه قال: «والمسلمون مع رسول الله يله كثير ولا 
يجمعهم كتاب حافظ)”"2. 

وقال الحافظ ايد حجر رحمه الله تعالى: «وللحا كم الكليل :هخ 
حديث معاذ حرجنا مع رسول الله ل إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين أل 
ويمذه العدة جزم بن إسحاق وأورده الواقدي بسند آخر موصول وزاد أنه 
كان معه عشرة آلاف فرس"... وقد نقل عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا 
ف غزوة تبوك أربعين ألفا ولا تخالف الرواية الى في الإكليل أكثر من ثلاثين 
الذنا [اتعجيال أن ركولنة من قال أر يعي الا حر ا 60 

وتعقب السخاوي هذا الجمع بقوله: «فيمكن أن يكون ذلك في ابتداء 
حروجهم كما يشعر به قوله: حرجنا وتكاملت العدة بعد ذلك» ووقع 
لشيخنا ف الفتح هذا السهو حيث عين قول أبي زرعة في تبوك بأربعين ألفا 
وجمع بينه ويين قول معذ أكثر من ثلاثين ألفا باحتمال جبر الكسر 
وجاء ضبط من كان بين يدي النبي يل عا الفتح بمكة بأفهم 
٠‏ خمسة عشر ألف عنان”؟ قاله الحاكم ومن طريقه 





.7177/4 صحيح البخاري 41//7) صحيح مسلم‎ )١( 

.٠١٠١57/7 انظر المغازي للواقدي‎ )١( 

(؟) فتح الباري 11/48 .١1١8-1١‏ 

(5) جاء في النهاية لابن الأثير: وذو العنان ... يريد الفرس والذلول ... والعنان سير 
اللجام .7١/7‏ 


المقدمة /اء 








9 بويية لفن غنم عن غير الدقل يران نبي يوم فتح مكة 
بعشرة آلاف بن النلس وواق حنينا بائ عشر ألفا وقالوا لن تغلب اننا عشر ألما من قلق ". 
وقد شهد مع البي يلك حجة الوداع عدد كثير جداً قال جابر بن 
عبد الله ذه واصفاً هذه الكثرة: «نظرت إلى مدّ بصري بين يديه من 
راكب وماش» وعن بمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خحلفه 
مكل للقي نوق انقب ندا ديق يفول عار فتدء الوه يقير 6 
وقال 'الفكذنة اإبى الفاكت رع الله تحال 7 برررويها خرن أن ازرعة 
الرازي أنه سئل عن عدة من روى عن الي كيد فقال: ومن يضبط هذا؟ 
وده التى كل يجحة الودات أزيعورة النا رشي عه اتوك سيفون ألقا. 
وروينا عن أَبي زرعة أب أنه قيل له: لين يقال: حديث البي و 
أريعة الك معديقف قال#ومن قال .ذااقلقل الله انار هذا قول الرتادقةبومن 
بحصي حديث رسول الله يد قبض رسول الله يليهُ عن مائة ألف وأربعة 
عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه وف رواية فقيل له: يا أبا 
#روعة!! شؤلتك ارم “كانو او ا سور افيه ؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة؟ ومن 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن أحمد أبو موسى المديئ الأصفهانٍ 0 شية !لخدن و انين 
واسهانة له ككاتيه الدارل على ميعن" االفسجطا ره لاون سدور« لكان اتريظيقة ل بقاع 
الأعيان لابن خخلكان 2585/4 سير أعلام النبلاء 2١594-١57/8١‏ شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلى 7177/4. ظ 

.١717/9 فتح المغيث شرح ألفية الحديث‎ )١( 


(7) صحيح مسلم 1 
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١ -ِ 1 : 5‏ 
بينهما والأعراب ومن شهد حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة» '. 


قال ابن كثير ريه ارد تعالىى: «روأما حملة الصحابة» فقد احتلف التاس 
في غدهم فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون مائة ألف وعشرين ألفاي”. 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعاللى: (روهما يؤيد قول 5 زرعة ما 
نبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: رالناس كثير لا 
يحصيهم ديوان» ". ظ 
وكال ايخ الأننة عرو أصوكاني رسيو له الله كز كرون كان رضيو ل 
لله وله شهد حنينا ومعه اثنا عشر ألنا سر الأتباع والفمداة بوجاع. ليد 
هوازك مسلمين فاستنقدوه حريكهم وأولادهم ويرك مكة مملوءة ناس 
ركذلك الملبيية أيضا زرو كل .م اتحناق يتدمى قبائل العريء كانوا سامون 
فهؤلاء كلهم لهم صحبة وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير ما لا يحصيهم 
ديوان وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة)”". 
وقد اختلف العلماء ر<مهم الله تعالى في عدد الصحابة بعد وفاته ولد على أقوال: 
-١‏ فعن الإمام الشافعي كما في مناقبه للابري والساجي من طريق ابن عبد 
الحكم عنه قال: «قبض رسول الله يليه والمسلمون ستون ألفاء ثلاثون 
)١(‏ المقدمة لابن الصلاح ص48 2١53-١‏ الإصابة 24/١‏ البداية والنهاية 2391/0 فتح 
اليك ا ظ 
)1١9(‏ البداية والنهاية 591//6. 


(") الإصابة »5/١‏ والحديث رواه الشيخان صحيح البخاري 407/7 صحيح مسلم 7171/4. 
(8) أسد الغابة .١9/1١‏ 


المقدمة 0 4ع 





ألفاً بالمدينة وثلاثون يعي ألفا في قبائل العرب»”". 

5+ وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه البيهقي من طريق 
إبراهيم بن على الطبري قال: قبض البي كيْدٌ وقد صلى سخحلفه ثلاتون 
ألف رجحل قال السعحاوي: حايدا بين قول أحمد وقول الشافعي: 
ررو كأنه عن بالمدينة ليلتعم مع ما قبله)”©. ظ 

*- ثبت عن الثوري فيما أخرجه اللخطيب بسنده الصحيح إليه 
قال: بن اقلم عد على عقيا قا لقف أزرى: على ال عر آلنا 
مات رسول الله يه وهو عنهم راض»ء قال النووي: وذلك بعد 
البي قل باى عشر عاما بعد أن مات في خلافة أبي بكر ف 
الردة والفتوح الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم ثم مات في خلافة 
عمر ف الفتوح وف الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا 
عضى كترة وسيب عقاء أسائهم أن اكترهي أغراب .وا كترهم 
حضروا حجة الوداع والله أعله”". ظ 

وت .قال ابو زرعة الراري رقف اك تال “كما ىتاي الذارك للقاضي 


و ل د سس يال . 0 6 (5) 
عياض: «قبض رسول الله يه عن عشرين الف عين تطرف» : 


.11 5/7 البداية والنهاية 2351/6 فتح المغيث‎ 5/١ ذكره عنه الذهبى ف التجريد‎ )١١( 
.١1 15/7 فتح المغيث‎ )١( 
.5-5/١ (؟) ذكره الحافظ ف الإصابة‎ 


ترب الدار كن ياف 
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زا تن 1 3-0 5 : ١‏ 
وممثل قول أبي زرعة قال الغزالي في كتابه الإحياء”"'. 
وها اختلف العلاماء قي حملة الصحابة وفي عددهم 
حين توق عنذهم سوال الله 2 كذلك اعتافوا في عدد من 
0 هيع ا المديئة واستهر ف عيرها من الأمصار كيه 
احتافوا كذلك في عدد الرواة عنه صل مذهم وكان 
احتلافهم في ذلك كما أي : 
ات تقل القاطى. عياض عن الأماع مالك ركه الله أنه قال: 
مات بالمدعية من اعجاة و عشره ألااف وباقيهم 
” 
1 - وقال أبو بكر بن أبي داود فيما رواه عن الوليد بن مسلم بالشام عشرة 
آلافاعين رأت رسول الله طَل. 
لقنا د" ون بغامة" المعو هي ,ركد الك اال راتسل 
5 لكوفة من الصحا ديه لق و “تمسشيول منهم أربعة وعشرود 
بدريوكد قال* و اخيرات أ قدم “مص من الصحاية 


5 
20 


ا وعن بقية نرطا من ببئ سليم أربعما 


.177/7 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي‎ 25830/١ الإحياء‎ )١( 
ظ‎ .45/١ ترتيب المدارك‎ )١( 
. 171/9 هذه الأقوال الثلائة ذكرها السخحاوي ف كتابه: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث»‎ )1( 


المقدمة وهم 








وأما احتلافهم في عدد الرواة منهم رضي الله عنهم فقد نقل الحافظ 
ابن كتين عن أن .عبد الله الحاكم أنه قال: «روى الشويت ظرم. قريب مرخ 
خمسة آلاف صحابي» 7" 

ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن الحاكم العا انه 
قال: «رالرواة عن النبي يل أربعة آلاف وتعقبه بقوله: بأهم لا 
بصلوة إل ألفين. بل. .هم الك «وبسمانة .وذكر أن كتابه 
(التجريد) لعل جميع من فيه ثمانية الااف حر إن م يزيدوا _ 
ينقصوا مع أن الكثير ير فيهم الا يعرفون»"" 

وقال الحافظ ابن كثير: والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة 
روايته واطلاعه واتساع رحلته ته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة 
وثمانون نفسا ووضع ف الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب 
من ثلاثمائة صحابي اا 

ومن فنا يكحن آنه 1 يرو الحديث إلا عدد قليل من 
الصحابة» أو 1 يصل إلينا إلا حديث هؤلاء بعد أن انتشروا في 
الأرض للفتوح وتفرقوا في الأمصار والذي أخلص إليه من هذا 


13 من .٠‏ الصعب ومن العسير عدا حصر الصحابة 55 قَْ عنايدت 


)١(‏ البداية والنهاية ©ه/5517. 
)١١‏ التجريد 23-5١/1١‏ الإصابة 25/١‏ فتح المغيث للسخاوي .١71/5‏ 
59) البداية والنهاية ©//591. 
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معين لكثرتهم وتفرفهم 2 الأمصار. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «روقد وقع لي 
با لتتبع كثير من الأسماء دجمعت كا 1 كبيرا ف ذالك ميزا ت 
فيه الصحا به من عير ينم و م ذلك فلم يحصل لا من ذلك 


2 


جميعا الوقو ف على العشر من اسامي الصحا ده 5 ستيه إن ما 


ججداء عن أبي زرعة الرازي ): ا 


والأقوال الي قدمنا ذكرها عن أهل العلم عندما يسمعها 
الإنسان يفهم أن ظاهرها التعارض والأمر ليس كذلك فكل حكى 
على قدر تتبعه ومبلغ علمه وأشار بذلك إلى وقت خاص وحال» 
فإذا لا تضاد بين كلامهم والله المستعان”"©. 


.4/١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث 1/7 ؟1.‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة. 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: لثناء عليهم عموماً في القرآن والسنة وأقوال ااحلن: 
الفصل الثابئ: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم. 
الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنة. 


الفصا الرابع: فى فص ة م١‏ أ 
لفصل الرابع: ما جاء في فضل الصحابة من أهل بيت البي و 


الفصل الأول: الشناء عليهم عموما ني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف. 
وفيه مباحثُ: 
الملبحث الأول: الثناء عليهم في القرآن. 


المبحث الثابئ: الشناء عليهم في السنة. 


المبحث الغالث: الشناء عليهم في أقوال السلف. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هده 








المبحث الأول: الثناء عليهم في القران 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون فضل الصحابة رضي الله عنهم 
الذي نطق به القران الكريم المزل من لدن حكيم حميد على نبيه 
محمد يله كما يثبتون جميع ما صح ف فضلهم عن رسول الله ظلهُ سواء 
كان هذا الفضل على وجه العموم, أو على وجه اللمخصوص الكل 
يثبتونه ويعتقدونه اعتقادا انها ونسلموة تيه الأرفاف الأظهار لدو 
احتارهم الله لصحبة نبيه وله وصاغهم أعظم صياغة ليكونوا وزراء 
لنبيه عليه الصلاة والسلام» وليحملوا رسالته من بعده. ويبلغوها إلى 
جميع الناس ف هذه المعمورة ولقد أثئ الله عليهم في كتابه الكريم على 

سبيل الجملة ف آيات كثيرة ومواضع شى منها: 
ذت 9 تعالى: 3 وَكَدكَ جَعلتَكُ أَمَّهُ وَسَطا لِنَحكُووأ شبدَآء عَلَ الئاس 
وَيَكُون الرس 2 سَهِيدَاً #4" هذه الكية الكرهة رع راك تعال 
فيها الخطاب إلى جميع الأمة المحمدية من أوها إلى أن تقوم الساعة 
نولابي تصسن انه سبحانه جعلهم خيار الأمم ليكونوا يوم 
القيامة شهداء على الناس» والوسط في الآية بمعيئ الخيار والأجود 
تلكى ارلوية الفضول أ هذا الخطاي نا جد لامحتاب رشول 


سال 


4 يلد قبل بقية الأمة الإسلامية إذ هم أول من وجه إليهم هذا 





.١ 41 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 
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الخطاب في هذه الآية وهم الموجودون حين نزوله. 

قال العلامة ابن جرير الطبري مبينا معي هذه الآية 39 وَكَدَلِكَ جَعَلتكم 
اكه تكلا *: رركما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وا 
جاءكم من عند الله فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته وفضلناكم 
بذلك على من سواكم من أهل الملل كذلك خصصناكم ففضلناكم على 
غيركم من أهل. الأذيان بآن: طناك آمة.وسطا .... .,والوسط بي كلم 
العرب الخيار يقال: فلان وسط الحسب في قومه أي: متوسط الحسب إذا 
أرادوا بذلك الرفع في حسبه وهو وسط ف قومه وواسط ... وأرى أن الله 
تعالى ذكره: إنما وصفهم بأهم وسط لتوسطهم في الدين فلا هم أهل غلو 
فيه» غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم ف عيسى ما قالوا فيه» ولا 
هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم 
وكذبوا على رهم وكفروا به» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله 
ذلك إن كان اع الأسون إلى الله ارسيظها ين إلى أ قال القون فى تأزيا 
قوله تعالى: 3# يُدَحكونوا شهدآاء عَلَ الئاس وَيَكون الث سول عَكَكٌ هيدا 
والشهداء جمع شهيد: فمعئ ذلك: وكذلك جعلناكم أمة د عدو لا 
شهداء لأنبيائي ورسلي على أممها بالبلاغ أها قد بلغت ما أمرت ببلاغه من 
رسالاي إلى أتمها ويكون رسولي يد كلذ نويد عليكم بإعانكم به وا 


جاء كم به من عندي)). اا 


. "5 28/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لاه 





وقال أبو عبد الله القرطبي رمه الله تعالى عنك كول تعالى :وق وَكَدَلِكَ 
ا م أمَّةُ وَسَطا #:«المعى: ركه أذ الكهة ويظ لاض كذتك 
اناك أمة ا أي: جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم والوسط 
العدل وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن البي له في قوله تعالى: 
« وَكَدَِكَ جَمَلتكْ أَمَهٌ وَسَطا # قال عدلاً قال: هذا حديث حسن 
صحيه'") وفي التتزيل 35 مَالأوسطهم 00 أي : أعدهم وخيرهم ... ولما كان 
الوسط مجحانبا للغلو والتقصير كان محموداً أي: هذه الأمة لم تغل غلو 
النصارى ف أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود ف أنبيائهم وقوله تعالى: 
9# إنحكوو أت بدا عَلَ أَلنّاس 4 أي : في المحشر للأنبياء على أنمهي)”” 

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد 
ادرف قال كان هون اللد: ويجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل 
بلغت فيقول نعم يا رب» فتسثل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير 
فيقول: من شهودك فيقول: محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون». ثم قرأ 


رسول الله يدُ: :2 وَكَدلِكَ جَعَلتكُم أمَّهُ وَسَطا ا » قال: عدلاء «( إِنكُووا 


19) ستين الترمد 1/6/1 
)١(‏ سورة القلم» من الآاية: /7. 
2 الجامع لأحكام القران ؟5١-عه١‏ : 
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شهدا عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيَكُمْ هيدا 24 

وقال اين “كك ركيو ان عمال وَكَدِكَ جَعَلتَكُمْ أَسَّهُ وَسَطا إنَحكُووأ 
ُهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول ليك سَهِيدَاً #: ««ريقول تعالى: إنما 
حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار 
الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم 
بالفضلء والوسط هاهنا الخيار والأحود كما يقال: قريش أوسط العرب 
نسباً وداراً أي أخيرها وكان رسول الله يد وسطا في قومه أي: أشرفهم 
حا ولا يعو اذه هلاه بازامة وسيل خيفيها يا كفل القدر الع راقو 
المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى: 3 هو لك وا عمل 1ك اق 
لين مِنْ حرج مَلَةَ يكم إنرهِيءٌ ا و0 
برل هيت ليكوت أقبنة على 14 

8 بغار" ره ان ا هيا معن الآية: 38 وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم 


أمَّهُ وَسَطا 4 الآية اق ؟ أمةتضيارا عدولا فإناهذا ححقيقة الوسل قهم خير 


. 778/4 صحيح البخاري‎ )١( 
والآية رقم //,ا من سورة الحج.‎ »555/١ تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 
هو محمد بن أحمد من سالم السفاريئ شمس الدين أبو العون عالم الحديث والأصول‎ )6( 


هجرية» انظر: تر حمته في الأعلام للز ركلي 40/7 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 





الأمم وأعدها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم» ويمذا استحموا أن يكونوا 
توداء للرسل على أتمهم يوم القيامة والله تعالى يقبل شهادهم عليهم فهم 
3 ع ]| * : ١‏ 21 ظ 7 00 
شهداؤه ولهذا نوه يم ورفع ذكرهم وأئئ عليهم. رشبت 

فإذن معيئ الآية الكريمة: أن الله تعالى كما جعل قبلة أمة 
حيبت وصفوا عيسى عليه الصلاة 55 بالألوهية, ولم يقصروا 
تقصير اليهود حيث وصفوه بأنه ولد زنا فأحبر -سبحانه- با أنعم به 
على أمة محمد يه من تفضيله ها بالعدالة والشهادة على سائر الأمم 
يوم القيامة» وعلى هذا فلا ريب ولا شك فى أن أصحاب رسول 
الصفتين ألا وهما: العدالة والشهادة على سائر الأمم يوم القيامة بأن 
وا 


عي بس جر 9 


-١‏ قال تعالى 37 قم م حر عير مه أ حرج جَتَ لِلنّاس تََممُ ون بالمعروفٍ وَتَسْهُوَربت 


والشحكر لتاق . وق هذه الاية لني بين الله تعالى أنه 


من القيام بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولما استقر ف 


.5/814/7 لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


٠١:ةيآلا سورة آل عمران» من‎ )١( 
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قلوهم من الإمان بالله والصحابة رضي الله عنهم هم أول وأفضل من 
دحل ف هذا الخطاب وحاز قصب السبق في هذه الخيرية بلا نزاع 
لأنهم أول من خحوطب هيهذه الآية الكريمة قال الزجاج' 2 وأصل الخطاب 
كانت البي ييوٌ وهو يعم سائر أمعه(") 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآية: رروهذا 


الافظ وز كان هاما كاازاة يه الخاض وقيل نعو زارى ف المععابةي. هد 


وقال السفاريئ رحمه الله تعالى: 300 مم حير حَتَ لِلتّاس 2 
قيل: اتفق المفسرون أن ذلك ي. الصحابة. لكن الروك ف التف اسورد 


3 00 


_ آ ره 00 وخر هر عن اعتر 1 1 
3 وَكَدَلِكَ جَعَلنَكْ أمّهُ مَّدٌ وَسَطا لِنحَكُووا شبَدَآة عَلَ آلنّاس 774 وهذا خطاب 
ا )5( 
للموجودين حينكل) . 22 : 
1 الإافام تفار باسيفاده. إل. أن عرية .رضي لد هع 
7 ص 
)١(‏ هو ل إسحاق الزجاج عالم بالنحو واللغة ولد ببغداد 


سنة إحدى وأربعين ومائتين وتوقٍ سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» انظر: ترجمته في 


ا 


حت لِلثّاين #: «خير الناس للناس تأتون بهم في 


وفيات الأعيان ١49/1-.ت‏ تاريخ بغداد 45/5. 22 
)١(‏ معانني القران للرحاج ادق ناد المشير: 155-0١‏ . 
59) الكفاية صغ 8. 

45 سورة البقزةه' من الاي 7 14 
(ه) لوامع الأنوار البهية 517/1/57. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 





السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام» ' 

وقال العلامة ابن جرير الطبري: «احتلف أهل التأويل في قوله تعالى: 
شم َم أحِجَتَ لئاس 4 فقال بعضهم: هم الذين هاجروا مع رسول 
الله يله من مكة إلى المدينة وخاصة من أصحاب رول الله 0 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «( كم خَيرَ أمَةَ أْجَتَ 
لتايس 44 قال: هم الذين هاجروا مع البي يل إلى المدينة. 

وغيم المندف: آنه قال: «( كم حَيْرَ مه 0 حت لياس تون 
بأَْمََرُوفٍ وَكَنْهَوت عن لكر # قال هع ند القطاية» لو شامالده 
لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال رركنتم» في خاصية من أصحاب رسول 
ال لاوس سف حول طقدهييم كاترا + عن آم ريست للنامن برامرووين 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وعنه ذَيِيه أنه قال: و3 كحم حَيْر أَمَهَ أْجَتَ ناس * قال: تكون 
لأولنا ولا تكوان لآغترنا: 
0 وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال ف حجة حجها 


واراع مق الناس ريغة” " سيئة فقرأ هذه ول كحم خَيرأموأخ 0ض جَتَ لتايس 46 الآية 


١١7/7 صحيح البخاري‎ )١( 
أي : شأهم وأمرهم وأدكم وأصله عر الورع وهو الكف عن المبيح. .قفتن لمان ند‎ 


6" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





, م قالة يا أيها الناس من سره أن يكونه من تلك الأنة فليؤه شرط الله منها 

وقال الضحاك في قوله تعالى: :ل كحم حَيْرَ َه أَخِجَتَ لِلنّاس 46 قال: 
هم أصحاب رسول الله يل خاصة؛ يعي وكانوا هم الرواة الدعاة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهم. 

وقال آخرون: معيئ ذلك كنتم خير أمة أخرجحت للناس إذ كنتم 
يمذه الشروط الى وصفهم -جل ثناؤه- يما فكان تأويل ذلك عندهم 
كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ... وعن 
قاد اله كان فسن رول ين أخرها , اكرمينا كلن الل 

وبعد ذكره لأقوال المفسرين فى هذه الآية قال: «وأولى الأقوال بتأويل الآية 
ما قال الحسن ثم ساق بإسناده إلى بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جمعت 
رسول اله 2 يقول: ألا إنكم وفيتم سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على ل 

فابن حرير رحمه الله تعالى رجح حمل الآية على عموم الأمة وأيد 
العموم بحديث يمز بن حكيم عن أبيه عن جده وهذا الحديث عند 


1 4 53 8 ع 7 ع 
الررو 6 وابن ماه( والحاكو' ١‏ بلفظ: ((انتم تثمون سبعين أمه انتم 





العرب 288/8 وانظر: النهاية فى غريب الحديث ه/ه/ا١‏ . 
)١(‏ جامع البيان 85-1474 . 
لدعت ارولف 
وام سور اابرة واعي © ا 


(:) المستدرك 84/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وأقره الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 3 





خيرها وأكرمها على الله». 

قال الحافظط 2 الفتح: («و له شاهيلك مر سل عر قتاده عن ال 
رجاله نقات وفي حديث على عند أجهمر() باكناة بحي ؟ أن القن د 
قال: ((. .٠‏ وجعلت أمتي خير الأمم»”" 

ن حمل الاية على العموم ف جميع الأمة الحافظ ابن 

22 فإنه قال عد ذكره لأقوال امسر ير : (روالصحيح أن هده 
الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قروم الذي 
بعث فيهم رسو ل الله ل تم | الذي: ن يلوهمء 9 الذي:٠‏ ن يلوم “ها 
قال فى الآية الأخرى: «( وَكَديِكَ جلك أ وَسَطا : 
العا ر (إتحكووأ هد 1 0" 7 اع 
اويا يني ما وي 
عنها فليتحل بصفاتهم وأحلاقهم ويتبع المنهج الذي التزموه وساروا عليه. 

قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساق الأحاديث الثابتة في فضل أمة 

در 4 


حمد 46 ررفهذه الأحاديث في معئ قوله تعالى :38 كم خَيْر أَخْرِجَتَ 


. جامع البيان‎ )١( 
الم ا‎ 
.151 0/8 الفتح‎ )5( 
من سورة البقرة.‎ ١47 تفسير القرآن العظيم 85/7 والآية رقم‎ )4( 
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ظَ 


لِلنَّاسٍِ تام ون بالمعروٍ وَتَنْهُوْر عن المدحكر و و مون بألله 1 فمن 
اتصف من هذه الأمة مذه الصفات دحل معهم في المدح: ومن مم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: 9 كاوأ لا 
هس حت مس 1 هدح سار ١‏ )00 
:ا الدع لسكر ةا للتداسة ا00000 ض 


آذآ م 


ا اه .> لهل ع م2 


جح #رل# بي بن هم ا 0 


وحمونهر الوه عرو 05 مجهدُوت فى سبل أله ولا يخافون 
ل ا منيعَاه وه ع ليك 046" . 

هذه الآية الكريمة» الخطاب فيها موجه لعباده المؤمنين إلى أن تقوم 
البنافةا وض التطنين :وعدا عن ابن بص ريده لزه الأنة بوك1 الرضة 
هو أن من ارتد عن دين الإسلام فإنه يأق -سبحانه- بقوم ينصرون هذا 
الدين وبين -سبحانه- أنه يحبهم ويحبونه وأن فيهم رقة ولننا لإخحواهم 
المؤمنين» كما أنهم متصفون بالغلظة والشدة على الكافرين» وأنهم 
يجاهدون ف سبيل الله من كفر بهذا الدين ولا يخافون في الحق من لوم 
اللائم» وهذه الصفات الطيبة وإن كانت عامة ف جميع المؤمنين إلا أن 
أصحاب رسول الله يله وفي مقدمتهم -الصديق أبو بكر- هم أقعد وأحق 


وأولى يمذه الصفات من كل مؤمن أن بعدهم فهم أول من يتناوله 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 48/5 والآية رقم 9/ من سورة المائدة. 


233 سورهة المائدة) من الاية؛ 0" 
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التعااني. ورد عل ته ور رلا 

قالوناين عفريو لطبو برفية لدعا سقو ل عاك و كره المزمة 
9 1 ل ص سا سل لتر ه 0 5 سَُ له ء. 

5 9 م مامه 1ه م 

حاءهم به نبيهم محمد ص من يرد نكم عن زيزوء :/1 يقول: من يرجع منكم 
عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدله ويغيره بدحوله في الكفر؛ إما في 
اليهودية أو النصرانية» أو غير ذلك من صنوف الكفروقان يضر الله شيعا 
وسيان الله بقوم يحبهم ويحبونه يقول: فسوف يجيئ الله بدلا منهم 
بالمؤمنين الدين لم يبدلوا ولم يغيروا ول يرتدوا بقوم حير من الذين ارتدوا 
وبدلوا دينهم» يحبهم الله ويحبون الله وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق في 
علمه أنه سيرتد بعد وفاة نبيه محمد يي وكذلك وعده من وعد من 
المؤمنين ما وعده في هذه الآية لمن سبق له فى علمه أنه لا يبدل ولا يغير 
دينه) ولا يريد فلما قبض الله لبيه يل ارتد أقوام من أهل الوبر وبعص 
أهل المدر فأبدل الله المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره» ووق 
للمؤ منين بوعذه وأنفد اقيمن ارك ,مني بوعيةه ع إن أن قال: ثم احتلف 
أهل التأويل في أعيان القوم الذين أتى الله يم المؤمنين وأبدل المؤمنين 
مكان من ارتد منهم. فقال بعضهم: هو أبو بكر الصديق وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل الردة: حي أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه) وروى 2 
بإسناده إلى الحسن البصري ف قوله: 32 بِكأَا لين ءامثوأ من برد مدكم عن ديند 


وج جل 572 * 2و 2 ورور .-ّ- هه 5 9 ء 0 
فسوف يَأ الله يقور بحبهم و حمونهر 4 قال: هذا والله أبو بكر وأصحابه. 
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وقال آخرون: يع بذلك قوما من أهل اليمن» وقال بعض من قال 


بإسناده 0 عياض بن عنم الأشعري قال: لما نزلت هذه الاية يتأما نيس 


ل شع 2 ع اس م > كوس سير عط در 


وقال اخرون: بل هم أهل اليمن جميعا. 

وذكر بإسناده إلى مجاهد فى قوله تعالى : # بيع و محبوتهو 6 قال: أناس 
من أهل اليمن وقال آخرون: هم الأنصار. 

وروى بإسناده إلى السدي في قوله تعالى: 35 كا لذن انوا من يرم 

1ه ددم عر رع رجو يمس 2 م 5 0 7 

وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى 38 يكلا الذي 
وف كال كك قال جقدا قها | .* كقر ١‏ مقي ل 
عأمنوا من ترتد ه عن ديزو 1 ديه ل: ريمضو لى ير عن قذرنه 
الفليية أله من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به 
من هو خخير لا شين منعة وأقوم سبللا كما قال تغالى: 3 ولت تتولوأ 


ساح سرح سح عي سح و2 > سه سر مسر : 
ستول اعرف كلاد ونوا أمتتلكر 0 وذكر عن محمد بن كعب 


)١(‏ جامع البيان 85/5/؟١-2585‏ زاد المسير 2585-781/9 تفسير البغوي على 
حاشية الخازن ؟/4ه. 


١9؟)‏ سورة محمد من الاية: 5 . 
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القرظي أنه قال: إنها نسزلت في الولاة من قريش. 

وعن الحسن البصري: أنها نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر. 

وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: 38 ضوف بَأْقِ أله يقوم بيهم 
08 قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة ثم من | 
السكون ... إلى أن قال: وقوله تعالى: 9 ذو ء ل المؤمني مزل الك 
هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم عواطعا الأنحيه واه 
عر الى ضيه دوه وق صفة رسول الله يله أنه الضحوك القتال 
فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه(2© 

وكل ما تقدم من تنوع سبب نزول الآية في أنما نزلت في 
الأشعريين؛ أو في أحياء من أهل اليمن» أو في الولاة من قريشء أو فٍ 
الأنصار فإن ذلك لا يناقي عموم الاية فالاية عامة في كل مؤمن يحب الله 
ويحبه» ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف ف الله لومة لائم» وكان أبو بكر 
وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم وأسبقهم إليه وهو أول من تناولته 
الآية دنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين» وما يؤيد هذا ما 
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه قال: لما توفي رسول الله وَل 
واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب 
لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 6: 
(رأمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 


)١١‏ تفسير القرآن 0 ه. 
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فقد عصم مئئ ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله -عز وجل-., فقال 
٠‏ أدو بكرة بوالك لأفاتلن .من فرق ين الاذة بال كاة :قلق الر كاة حق امال 
والهلو عون عقالة كانه يؤدونه إلى رسول الله ييه لقاتلتهم على منعه 
فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله -عر وجل- قد 
شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»” 2. 
هذا وف الآية السابقة دلالة واضحة على صحة خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- إذ إنهم جاهدوا في الله -عز وجل- في 
حياة رسول الله يلي وجاهدوا المرتدين وسائر الكفرة بعد وفاته يله ومن 
المقطوع به أن الصفات المذكورة في الآية المتقدمة متوفرة فيهم ومنطبقة 
عليهم رضي لله عنهم الحو 
؛- قال تعالى: ولق إِنَّألينَمامنُوأ ابروأ وَنهَدُوا الهم وَأَنفسومَ في 
سَلٍ َه ولي اودأ وَصَرُكأ ولك بتشهم أولية بن َال اموأ وَل 
لتك تمر إَِا عل تم يتنك وتنم مكو وما مون بصي 


رمه 


وَألَذينَ 


ص 


ده عه كم ستو مع 6ك عل قاع رسك ع كه كم 
بض وليه عض إِلَّا مَفْعَلُوهُ مَك فِشَنة ف الْارْضٍ - 


هر 


زككاة حكرة 0 والرت نذا ملعا عدوا وسيل أ 


10 صحيح البخاري أإمعب صحيح مسلم ١/لزه-ث١5ه.,‏ 
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َألينَ اودأ وَتصَروَا وليك اممو حالم مف نفك 24 
الموصوفون في الآية الأولى من هذه الآيات للصفات الثلاث الى هي 
الإيمان والهجرة والمنهاد هم المهاجرون الأولون الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
وأولادهم إيثارا لله .ولرسوله من أحل إعلاء كلمة الله» وإظهار الدين 
الإسلامي الحنيف على سائر الأديان سواه لأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله 
من أحد دينا سواه؛ والموصوفون في الآية نفسها بالإيواء والنصرة هم الأنصار 
الذين هم الأوس والخزرج فإنهم آووا الرسول وأصحابه المهاحرين في منازلهم 
ونصروا نبي الله عليه الصلاة والسلام لقاتلة أعداء الدين» ثم بين -سبحانه- 
الولاء والتلاحم الثابت بين المهاجحرين والأنصار بقوله: «( أولَيِكَ به وي 
بَعضٍ 6 أي: في النصرة والمساعدة. وهذا مما يؤكد قطع الموالاة بينه وبين 
الكفار والآية الأخيرة من الآيات السابقة أحبر تعاللى عنهم بحقيقة الإيعان وأنه 
-سبحانه- سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوهم إن وجدت وبالرزق 
الكرم:.وهو اسن الكنين الطربب الشريقك الذاكى الأبدي: امير الذي لا 
ينقطع ولا ينقصء ولا يسأم ولا يمل لتنوعه وحسنه. 


أ 


قال العلامة ابن كثير عند قوله تعالى:38 ِنَ أَلَنِسِنَءَامَنُا وهَاجَروأ 4 الآية: 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
وجاءوا لنصرة اله ورسوله وإقامة دينه) وبذلوا أمواهم وأنفسهم ف ذللف: 


,.4-١/7 سورة الأنفال» الآيات من‎ )١( 
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وإلى أنصار» وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخواهم ‏ 

المهاحرين في منازلهم وواسوهم في أموالههم ونصروا الله ورسوله بالقتال 
اج 

مَا لمن وتوم من نشَىَءِ 1 *# بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم 
ف المغانم نصيب ولا في قسمها إلا ما حضروا فيه القتال. أ.ه". 

قال أبو عبد الله القرطبي عند قوله تعالى : يولك هم الْمَؤْمِنونَ 
حَكَآ #الآية: ««حقا مصدر أي: حققوا إعافهم بالهجرة والنصرة وحقق الله 
إعافهم بالبشارة في قوله: مِؤطُم مَمْفْرةورِرْقٌكيمٌ أي: ثواب عظيم. أ.ه"'". 

والمقصود أن الآيات المتقدمة اشتملت على الثناء الحسن على عموم 
الصحابة من مهاحرين وأنصار رضي الله عنهم أجمعين. - 


ه- وقال تعالى: © وَالسيُِوت الْأَوَلونَ من لمن والأتصار وَآلدِنَ 


و 


ددر ور 


و سم : همه حمس ير 
ف“ - م .م 


عع عد ل و او ع سبيت 
حنها الاذهار حَدلِدِنَ يها أبداذلِك العو الْعظِيم 0 
هذه الاية الكرعة اتعبيتت عن أبلغ الثناء من الله رب العالمين عاين 


السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان حيث 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم م -1هى, 
(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن 58/8. 


(79) سورة التوبة» من الاية: د١١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اب؟ 





أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه بما أكرمهم الله به من جنات النعيم 
والنعيم المقيم فيها الذي لا يفئ ولا يبيد» فقد حسر نفسه بعد هذا من 
ملا قلبه ببغضهم واستعمل لسانه في سبهم والوقيعة فيهم كالطائفة 
المخحذولة من الرافضة الى عميت عن شاء الله عليهم ف كتابه العزيز يمثل 
هنا التنام وغيرم وأخذ وا يعادرفى ويفقتوقى ويسيرق غباذا بالل وها 
يدل على أن قلوهم انتكست وعقولههم فسدت وإلا فأين هم من الإبمان 
بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ورضوا عنه؟. وقد عصم الله أهل 
السنة والجماعة مما وقع فيه الرافضة فلم يقولوا في أسلاف هذه الأمة 
منكراء أو يطعنوا فيهم طعناء فلم يقولوا في المهاجرين والأنصار وأعلام 
الدين ولا في أهل بدر وأحد وأهل بيعة الرضوان إلا أحسن المقال. 


2 و 


”- قال تعالى: :3 لقّد تابح أَلَهُ عَلَ آلبّيَ والمهديريت والأتصار 


ب 


7 


درت أنَبَعُوَهُ في محاعَة الْعْسْرَةِ من بََدِ ما حكاد يربع ُلُوبُ فَرِيقٍ 

لاك عي له بوثو تيه 4" 

وف هذه الآية المباركة ثناء آخخر من الله تعالى على النبي الكريم 
وصحبه الأكرمين من المهاجرين والأنصار ألا وهو إخباره تعالى أنه من 
لطفه وإحسانه أن تاب عليهم فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات 
ورقاهم ال ال الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة 


شور العورية لايق الا 
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١‏ ا ل 


ولهذا قال :2 أله بت أتبعوه في سحاعة الْعسرة 7 أي: خرجوا معه لقتال 
الأعداء في غزوة توك. و كانض ىق هر كدارده يق هن الراق. والر كويه 
وكثرة عدد مما يدعو إلى التخلف فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك هَإمِن 
ند مَا كا يري ُُوبُ هق مَنْمُم 4 أي: تتقلب قلوهم وعيلوا إلى 
الدعة والسكون ولكن الله ثبتهم وقواهه(" رضوان الله عليهم أجمعين 
وأعظم بها من منقبة لأولئك الصفوة حيث شملهم الله تعالى بالتوبة عليهم 
شن ثانى إل عليه لقع سغالاته ف الدان الاغرة: 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا"". 
قال أبو بكر أحمد بن على الحصاص: «وقوله تعالى: 3 قد ابت ألنّهُ 


علتبي والشهدييت والأتصار الذي أتَبَعُوهُ فى مصاعة الْْسَرَة #نيه 
مدح لأصحاب البي #ُيدْ الذين غزوا معه من المهاجرين والأنصار وإخبار 
بصحة بواطن ضمائرهم وطهارتهم؛ لأن الله تعالى لا يخبر بأنه قد تاب عليهم 
إلا وقد رضي عنهم ورضي أفعالهم وهذا نص ف رد قول الطاعنين عليهم 
والناسبين لهم إلى غير ما نسبهم الله إليه و ال وحن فك 
الضمائر وصلاح السرائر رضي الله عنهم)» 7 


0 بن ناصر السعدي 45/7 .١‏ 
١‏ ذكره البغوي في تفسيره بهن معالم التتزيل 5/7؟١.‏ على حاشية الخازن. 
6 أحكاه القراة الخصاصض 1/1 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ان 





١‏ قال تعالل: (٠‏ وعَدأكةأَ نايتف حالص ديحي دصري 
يض كما شتلك الي ن لهم ولِسَصْدنَ يتم ار آرتسن 
بولح تند وزو أمتاين بثوتقلاإنذرورت ف شيعا 14. 
الوعد بالاستخحلاف فى هذه الاية عام يدخل نحته 1 00 

وظيفة من وظائف المسلمين من أمة محمد يههٌ ولكن بشرط أن تتوفر 

الصفتان المذكورتان في الاية وهما: الإيمان والعمل الصالح فتشمل الخلافة 
وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله 
والخطاب في الاية موجه للبي ييْدٌ ولن معه فيندرج تحت هذا العموم جميع 
الصحابة والخلفاء الأربعة ني الله عنهم يدخلون فيه قبل كل من 

اتصف بالصفتين ممن جاء بعدهم. ظ ظ 
قال شيخ الإإسلام رحمه الله تعالى : ووفعا لمعيئ أية النور هذه 

والاية الى حتمت يما سورة الفتح: (رفقد وعد الله الذين أمنوا وعملوا 

الضاتقاك الانشعلدف كما وهدهييق كلك الآبة سعترة وآخرا عظيما 
والله لا يخلف الميعاد» فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما 
استخلف الذين من قبلهم ومكن لمم دين الإسلام وهو الدين الذي 
ارتضاه لهم كما قال تعال : و[ وَرَضِيت لكم الْإسَلَم 7 32 وبدلهم بعد 
عرقي لاطي به اللعنوة وا راون المتامين برها يسد ل رددين ومين 
)١١(‏ سورة النور» من الآية: 8ه. 


05 عور الماقة ةشر الايدة ع 
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مغل نبهعلى أن المتحلفيق موستون عملوا الضاطات 'لآن الوعك لم 
لا لغيرهم ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم ولهم أجر عظيم لأهم 
آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الايتان آية النور واية الفتح ومن 
المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعتمان فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين بعد الخنوف لا 
قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخخراسان وإفريعية 
.. وحينئذ فقد دل القرآن على إبمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان 
معهم قْ زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي 
وطلحة والزبير وأن . موسى الأشعري ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا 
في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنواء وأما من حدث ف زمن الفتنة 
كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج 
المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص فلم يدخلوا فيمن وصف بالإعان 
والعمل الصاح الدكوريع بق قله الآية لأنهم أولاً ليسو من الصحابة 
المحاطبين يهذا ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد 
الخنوف ما حصل للصحابة» بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين, 
فإن قيل: لم قال: ٠«‏ وَعَدَأمَالدِيَ امأ وح حت تيم 4 2 عر 
وعدهم كلهم قيل: كما قال: «إ وَعَدَ كمه نامثأ تكد وتحوأوأ 

لصَسْلِحَدتٍ : 0 يقل وعدكم ودرمن» تكون لبيان الجنس فلا يقتضي 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ن /ا 





أن يكون قد بقى من المحرور يما شيء مارج عن ذلك الجنس»”"". 
وقال ,١‏ بن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الاية: ررهذا وعد من الله 
تعالى لرسوله صلوات البوصلانه هله ب م سحل اهن عفان الا رشن 
ع أكمة الناس والولاة عليهم ويم تصلح البلاد وتخضع الهم العباد. 
وليبدلنهم من بعد خحوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم وقد فعله -تبارك 
وتعالى- وله الحمد والمنة: فإنه كله لم يمت حجن كم ند عليه كه بر جخيير 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها وأحذ الزية من 
بحوس هجر ومن بعض أطراف الشام وكاذام جرد :لات روغ راحب 
مصر واسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة 
الدع غلاف بعل أصضية رجن الله وأكرمه» ثم لما مات رسول الله لل 
واحتار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق 
فلم شعث الأمة وأحذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى 
بلاقفارس سية الك يم الوليك 5 مب 
أهلها وحيشا آخر صحبة أبي عبيدة ذه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
الشام, وثالناً صحبة عمرو بن العاص فى إلى بلاد مصرء ففتح الله للجحيش 
الشافى اق أبامه بضرى ودمتق وعتبالتهما دن اذ عوراة وما والاهاء 
وتوفاه الله -عز وجل- واختار له ما عنده من الكرامة ومن على أهل 
الإإسلام بأن أهم الضنديق أن يستخيلك: غير القا رو قا فمام بالأمر بعده قياماً 


.١51//١ منهاج السنة‎ )١( 
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تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله ف قوة سيرته وكمال عدله وتم ف 
أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس 
وانتزع يده عن بلاد الشام وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهما في سبيل 
لمن كما اير بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سسألام وأزكى 
صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغارماء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك 
الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط» ومن 
ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية) 
والمغارب» إل تحصيرة أمين المؤفتين عثمان بن .عفان فق ... -وهذا تبت فق 
الصحيح أن رسول الله ييْدٌ قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
5 1 رت 97 001 
ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» 
- قال تعالى: + فلِلْسَديو بعل عل عساو ارت أصطوح 14”'". ظ 
قال العلامة أبن جربر الطبري: 0 الديق اصطفاهم يقول: | 


55١5/4 والحديث رواه مسلم في صحيحه‎ 2١50-١14/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(١؟)‏ سورهة النملع من الاية: اث" 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ا/ 








احتباهم لنبيه محمد كَيْدّ فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين الذي 
بعثه بالدعاء إليه دون المشركين به اللحاحدين نبوة نبيه)) . ا" 
بإسناده إلى ابن عباس في قوله: هذ وَسَلَمٌ عل عبتا عساوو لدت أصطوّح 6 
قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لنبيه. 

ثم قال: حدثنا على بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لعبد 
الله بن المبارك أرأيت قول الله !كيل لعا ارت أصطفح 6* من 
هؤلاء فحدثيٍ عن سفيان النوودف قال : هم أصحاب رسول الله ٠‏ وذ" 

وأما العلامة ابن كثير فقد ذكر في قوله تعالى: 38 وسَلَم عل عساوو 
لت أَصطهَنَ 6 قولين: 

أحدهما: أن المراد بعباده الذين اصطفى هم أنبياؤه ورسله الكرام. 

الثانية: أن المراد بعباده الذين اصطفى هم: أصحاب محمد يي ورضي عنهم. 

م قال جامعا بين القولين :ولا مناقاة فاب إذا كانوا من .عباد الله 
الذوه اميس فالأنبياء بطريق الأولى والأخرئى. ااا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روقال تعالى: :3 قل لَلْمد يوسم عل 
عا لد أَصْطَيّحَ /* قال طائفة من السلف: هم أصحاب محمد كَل ولا 
ريب أهم أفضل المصطفين من هذه الأمة الي قال الله فيها: :( شم وري 
)١(‏ جامع البيان ١٠/؟.‏ 
9 تسيو الترات المظيي ةف , 
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الكتنب الزين أَصَطْفِينًا من د ومنهم مقتصد 3 


2 أل السكي (©) جلث مد 
4 00 وه - اماس 0 2 26 وو ف جو امم 
يلخلونها حلون فبامن أساور 0 امم حير 57 


نا 
م 1 


صمارهة ار مم 5 > سل مر أ 2ه 7 0 الذي 
َنِمَو اه : ا 9 
فأمة محمد ييه الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود 
والنصارى وقد أخبر الله تعالى غم الذين اصطفى وتواتر عن البي وَل 
أنه فااع* ((خير القرون 0 5 بعثت فيهم: ر ثم الذين يلونهم . ثم الذين 
مر المصطفين من عباد الت ا 
وقال السفاريئ ر -حمه الله تعالى : (روقوله: 3 د 
ب أصطيع 4 وم افيتان حمل م . ا قر 
5 3 ا 00 ص 200 م وم م 
4- قال تعالى: و( و أ لينو كيذ لهك هم المتقوت 5 
2-2و سر 1 20 1م 2ج 
مَأ >9 وت عند رَيْْمُ دَِكَ جرَاء الْمْحَسِنينَ مَحَسِنينَ 50 كير هر أله إبحكهر الله عنهم 





)١(‏ سورة فاطر» من الآية: 1557-ه8. 
)١(‏ منهاج السنة .١55/1١‏ 
(1) لوامع الأنوار البهية 715/5 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 00/41 








سوا الى جوأ ورم أجوم. بأَحْسَنَألَرِى انو أيَعَمَلُونَ 0 

فالصحابة رضي الله عنهم داخلون في هذا الثناء على هذا 
الصنف الذي يجيء بالصدق ويصدق به فهم الأئمة الصادقون ف 
أقوالهم المصدقون بالحق إذا كانم وكل صادق بعدهم فهو إنما يأتم 
مم في صدقه وتصديقه اتباعا لهم واقتداء يمم. 

قال شيخ الإسلام ابن تجن سه الله تنا : 9 لعجأ دق 
وَصَدَّقَ ب أَولتِكَ هم مهوت 5 ثناء على الصحابة رضى الله عنهم 
حيث قال: رروهذا الصنف الذي يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف 
الذي يفتري الكذب أو الكذب. به والضحابة :.. هم أفضل من بجاء 
بالطدق وصدق به بعد الأنبياء» وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم 
لك ب ال لس سين إل اشم المداة 

وانكال كما :قال رحمه الل عاك “تإن الصحابة الكراع رضي الله 
عنهم هم 3 الأمة وأطهرها فهم الصادقون فيما يقولون وهم في 
أولية الأمة تصديقاً للحق لما جاءهم فرضي الله عنهم أجمعين» وعلى من 
يبغضهم ويعاديهم اللعنة إلى يوم الدين. 


سرض مج كدآر ا 


-٠‏ قال تعالى: :1 محمد سول أمه وَالَذينَ مَمَهُد آَئِدَاه عَلَ) رحماء بهم 


05):سورة الرفرة الآيات امن دهم 


(؟) منهاج السنة .١85/1١‏ 
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1 حا ل كر 


رهم رك سيد تون مصلا من اله ونا سِيِمَاهُم فى وُبجُوههم ينأ 

ستل سكوك عل سُوقه- جب لزيا يتن يوم الْكَْار وصدَ لذن 

هذه الآية تضمنت ذكر منزلة الرسول يِل بالشناء عليه ثم ثيئ الل 
تعالى فيها بالثناء على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فذكر 
تعالى أن من صفائهم الشدة والغلظة على أهل الكفرء» كما وصفهم 
بالتراحم والتعاطف فيما بينهم؛ ووصفهم بأنهم يكثرون من الأعمال 
الصالحة المقرونة بالإاخلاص وسعة الرجاء» وفي 1 تلك الأعمال الصالحة 
إكثارهم من الصلاة ابتغاء الحصول على فضل من الله ورضوان. كما بين 
-سبحانه- أن آثار ذلك يظهر على وجوههم «ِإسِيمَاهُم في وُجُوههم ينآر 
السجود 7 والسيماء العلامة. وقد قيل المراد يما بياض يكون في الوحوه يوم 
القيامة قاله الحسن وسعيد بن جبير وهو رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ورواية أخخرائئ عنه وعن مجاهد: السيماء ف الدنيا هو السمت الحسن 
(روعن مجاهد أيضا: هو الخشوع والتواضع»”". 





.59 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
تفسير ابن كثير 298514/5 الجامع لأحكام‎ 21١١-1١١١/55 (؟) جامع البيان‎ 


القرآن 9/5؟-94١,‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة آم 








وهذه الأقوال لا منافاة بينها إذيمكن أن يكون في الدنيا هو السمت الحسن 
الذي ينشأ عن التواضع والخشوع» وف الآخرة يكون في جباههم نور" 
قال ابن كثير رمه الله تعالى: «فالصحابة رضى , الله عنهم خلصت > 
نيائهم وحسنت أعمالهم فكل من نظر إليهم أعجبوه في متهم وهديهم؛ قال 
مالك رضي الله عنه: بلغي أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله 
عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. 
وصدقوا فق ذلكء» إن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة وأعظمها 
رافصايا ا لجداف وول ال تلان رواقك وه اال عبار د و لعا سوا رشي 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا قال -سبحانه- ههنا 5إ ذَلِكَ لِك لهم 
التوَرةَ م قال 35 وَمَتَدَهرْ فى لانيل كزع أخرج سَطْعَهء 6:أي: فراحه 
دم ا وقواه «مَاسْتَعْلْظ 6: عا يت ٠‏ وطال ستو 0 
سوقه- يجب الزرَاع 6 أي: فكذلك أصحاب رسول الله يه آزروه وأيدوه 
ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع #وليغيظ بم الكْفَار * ومن هذه الاية 
انتزع الإمام مالك رحمة اللّه عليه في رواية عنه تكفير الروافض الدين يمغضون 
الصحابة رضى ي الله عنهم قال ررلأنهم يغيظوفهم ومن غاظه الصحابة رضى 
ا فهو كافر لذه الاية ووافقه طائفة من العلماء رضي عل 


نم قال تبارك وتعال: مِاوَعدَآَةَالدِنَ ءامثْوأوعو ليحت نهم 4 


.1١17/577 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
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من هذه لبيان الجنس 39 مَمْفرَةٌ # أي: لذنوهم م« وَجَرَاعَظِيمًا 4# أي: ثوابا 
جزيلا ورزقا كرا ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وكل من 
اقتفى أثر الصحابة رضي ي الله عنهم فهو في حكمهم., وهم الفضل والسبق 
والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم 
وجعل الفردوس مأواهم وقد فعل». 

«وفي قوله -سبحانه- في حق الصحابة الكرام رضي لله عنهم ليقي 
عر الكتار 4 اخطر مذكم رفاظ قلوردور قاد وضيد ق حق مو يغيظ بأصيحاب 
يصو ل الله عه أو كان ف قلبه غل لهمم” ". 

وأما قوله تعالى في خخحتام الآية: ود َمَالْدِينَ امدوأ وعملُوا الصَّالحَاتَ 
د 00 عَظِلِيمًا * فهذا وعد من الله بجميع الصحابة بالخنة 
واكاللف كل جره آمن وعم الصالحات من أمة الإحابة إذ هذا الوعد عام 
لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة. 

قآل قت لأسا بربجة امتتعال. .قينا عون الآنةة بزرؤلا رسي أن 
هذا مدح هم ما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم 
والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيماء في وجوههم 
من أثر السجود وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال 
كالزرع والوعد هم بالمغفرة والأجر العظيم ليس على بحرد هذه الصفات 


20 فبس من هدى الإإسلام لشيخنا عبك احسن العباد كن 1 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م 








ل عن الأقات بوالغيل الاك :ذكر ناءيه مسيععتوة الرغد بون إن كانوا 

كلهم 1 الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم يمجرد ما ذكر 

يستحقون المغفرة والأجر العظيمء ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء بخللاف 

ما إذا ذكر الإبمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب 

كان ما منه الاشتقاق سبب - ار 0 

-١١‏ قال الله تعالى: مِإواعلموا ايلك رار 
تكد له ع إل اك 31548 لوق 


َالْعِسَيَان أَوَْتَكَ كَ هم ألرِد وه 0 

وف هذه الاية ا وق عدتعا ات أله حيبي ال أضععاب 
رسول الله يد الإمان وزينه في قلويهم وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم راشدين وذلك لكي كورن اعد الشرف 
الصحبة فأعدهم الله ذلك الإعداد الرفيع فاستحقوا بذلك أن 
يكونوا هم الراشدين كما نطقت به هذه الآية. - 

قال العلاافة ابر تغرنر الطتري: «يقول تعالى ذكره لأصحاب ني الله صلل 
واعلموا أنها للومتون باشو وبرسولة نه بك وَسُول أ 46 فاتقوا الله أن تقولوا 
الباطل» وتفتروا الكذب فإن الله يخيره أخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على 


.١5/8/١ منهاج السنة‎ )١( 
.7 سورة الحجرات» الآية:‎ )1١ 
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ى بر 2 1 


الصواب في أموره وقوله: :9 في كثير مِنَلأم لمي 6* يقول تعالى ذكره: لو كان 
رسول الله ولدٌ يعمل ف الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم 
اميه 4 يقول: لنالكم عنت يعي الشدة والمشقة في كثير من الأمور بطاعته 
إناكم لى لماعك ئها كان فز ب أعاله كته لو بقل معن اولان بر تن قرا 
في بن المصطلق: إهم قد ارتدوا» ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين 
فغزاهم فقتل منهم» وأصاب من دمائهم وأموالهم كان قد قتل» وقتلتم من لا 
يحل له ولا لكم قتله وأحذ وأححذتم من المال ما لا يحل له ولكم أنحذه من أموال 
قوم مسلمين فنالكم من الله بذلك عنت «وَلكنَأَه سيب لتحم الاين © بالله 
ورسوله فأنتم تطيعون رسول الله» وتأتمون به فيقيكم الله بذلك من العنت ما لو 
مم تطيعوه وتتبعوه وكان يطيعكم لنالكم وأصابكم وقوله: وريه ف فلويط: 14 
يقول: وحسن الإيمان في قلوبكم فامنتم مإ وكره لكر بال «لوالْمْسُوقٌ © 
يعني الكذب يَإوَالْعِصَيَانَ # يعن ركوب ما فى الله عنه في حلاف أمر رسول 
لله يد وتضييع ما أمر الله به أَولَجِكَ هُمُألرينِدُوت #6يقول: هؤلاء الذين 
حبب الله إليهم الإبمان» وزينه ف قلويمم, وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون السالكون طريق الحق». أ.ه”". 

رقال الحافظ ابن كثير: «وقوله تعالى: مون مسومو 4 أي: 
اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمرف. 


)١(‏ جامع البيان 55-175/75؟1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هم 





الم و توه ا اس الحا 1010710 
فإنه أعلم كصالحكم وأشفق عليكم متك ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم | 
2 2 :7 اليو مؤي ين نسم ل 

م بين أن رأيهم سعيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم ققال: لل 
شك فى كبر مالع # أي: لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى 
ذلك إلى عنتكم وحرجكم ... وقوله عز وجل 38 وَلكنَّ أنه حبب لتحم 
الاين ورَيَهُ في مويك # أي: حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم ... 
ركه ب الْكفرَوَالْشسُوقَ وَالِْضَيَانَ # أي: وبغض إليكم الكفر والفسوق 
وهي الذنوب الكبار والعصيان» وهي جميع المعاصي وهذا تدرج لكمال 
النعمة وقوله تعالى: ا« أوْلَتِكَ هم أَلرَسِدُ ت 4 أي: المتصفون هذه الصفة 
5 الواقتذوين الذين افك انافتى ادا سميج اعد 

قال الشوكان رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: 3 وَلاكن أله حب 
لبح اليم 7*6 ررأي: جعله أحب الأشياء إليكم أو غهوبا لديكم فلا يقع 
منكم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة)' ". 
- قال تعالى ل وَمَا لك ألا واف سب له ون تُ لوت وَالْارضٍ لا 


6 
مر ولاس ساس مس 


عر 7 و - َ : 7 عر و رع ل ع كك جع . 
إستوى م: مَنَ نمق من قَبَلِ امتح وََثل أَوْليِكَ أعظم دَره مِنَ الذي أنققوا 
)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: . 
55 تفسور ال كور 1 


(5) فتح القدير 50/8 . 
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م«ْبتد اهالت وأَ انمو برك 14" 

«المراد اباد هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين 
الرسول ييندٌ وبين قريش ما هو أعظم الفتوحات الي حصل فيها نشر 
الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض» 
فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم درجة وأجرا وثواباً ممن لم 
يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كما هو مقتضى الحكمة ولهذا كان 
السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح ولما كان التفضيل بين 
0 قد يتوهم منه نقص وقدح ف المفضول احترز تعالى من هذا بقوله 
3# وملا ل وعَدَ أله سق 6: أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح . 
ا الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي 
الله عنهم حيث شهد الله لم بالإيمان ووعدهم الجنة». أ.ه”". 


© ل ص برسم نرءه 


١‏ - قال تعالى: للفقراء المهدجرين الَذِينَ حرا من وككروة وَأَمَولِهِمَ 
عون فضلا من أله وَرِضْوْنًا وينصرُوبَ أله ورسولة: وليك هُمْ الصَدفونَ (() 
الس تومو دار وَلإِمنَ من فهر ُو من هَاجرَ لت لا يحَدُونَ فى 


1007 34 مير ره 
سُدُوروم ابه مَمَ ووأ ويؤووت عل شم ولوك نَ مهم خَصاصَة 





,/ سورة الحديد» من الآية:‎ )١( 


.58 4/4 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . لام 








رض ارام عومد سس 


١ 

نوق شح قي لِك حْمْ ممح لمفلحور م ت 4 . 

وق هاتين الايتين ثناء من البارئ 00 وعلا على الصحابة بد 
مهاحرين وأنصار فقد أن على المهاجرين بأنغهم هجروا المألوفات 
والبرراك هن الذيار :رار لاق بو الأجيان وإتقلان و الأموال,بروغية قي الله 
ونصره لديْق الله و محبة لرسول الله؛ فهؤلاء هم الصادقون لدوم عملوا 
عقتضى إماهم وصدقوا إيمائهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة بخلاف 
من ادعى الإيمان وهو لا يصدقه بالجهاد والطجرة وغيرهما من العبادات 9 
أن ف الآية الثانية على أنصار الإسلام من الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعا ومحبة واختيارا وآووا رسول الله يللو ومنعوه من الأحمر 
والأسود وتبوءوا دار الحجرة والإبمان حي صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه 
المؤمنون ويلجاً إليه المهاجرون ويسكن بحماه المسلمون» إذ كانت البلدان 
كلها بلدان حرب وشرء فلم يزل أنصار الدين يأوون إلى الأنصار حى 
التسين. الإإسلام وقوي وجعل يزداد شيا 56 حم فتحوا القلوب بالعلم 
والإبمان وفتحوا البلدان بالسيف والسنان رضي الله عنهم أجمعين. 
14 قال : م لا مر 3 2 د 001 1 رح سه ع دع سر 5 

01 بوملا محرىالله للها ىوأ دينء 0 يدهم 
7 3 ست لخ عر سر سد 20 و س م 6 ١‏ 
يكنب يوون بتاورب وأعْفْلدنكَعَل سكل وقد 
ال الك نا حار يلق على ككل ردن ا 


.9 سورة الحشر الآية:‎ )١١ 
.8 سورة التحريم. من الاية:‎ )7( 
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بقلبه ولسانه وجوارحه» وأصحاب رسول الله يه يدحلون في هذا اللفظ 
العام دخولا أوليا قبل كل أحد آمن بعدهم. والآية فيها تعريض يمن حل 
به الخري من أهل الكفرء» كما تضمنت التنويه بشأن المؤمنين الذين 
حفظهم الله بتوفيقه من مثل حال الكافرين فكانت عاقبتهم أن أمنهم الله 
من خخزيه» ولا يأمن من خزيه ف يوم القيامة إلا من مات على كمال الإبمان 
وحقائق الإحسان وأصحاب رسول الله يي في مقدمة من مات على ذلكء 
واس اواو اا ان 
قال الحسن 0 رحمه الله تعالى: «رليس أحد إلا يعطى نورا يوم 
القيامة» يعطى المؤمن والمنافق» فيطفأ نور المنافق فيحشى المؤمن أن يطفاً 
. 00 5 7 ا م (١‏ 
نوره فذلك قوله -تعالى -: -0- , 
5 0 . 0 ون رم 1 مح لان 07 
السو موسا ار 
5 5 ( 
من إطفاء نور المنافق فهم يقولون 2-7 لنافورتًا ٠#‏ غ١‏ 
فالايات الى قدمنا ذكرها كلها نصوص واضحة الدلالة وصرئيحة ف 


.١539/578 جامع البيان‎ )١( 
11 راف امسو‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 18/ 








مناقب الصحابة رضي الله عنهم على وجه الجملة» والآيات الواردة في 
هذا الصدد كثيرة دا وبحمل القول في هذا أن كل صيغة عموم فيها 
الثناء على عباد الله المؤمنين» أو فيها وعد لهم بدحول الخنة أو تبشير لهم 
بذلك من الله تعالى فإِهها تشملهم ويدخلون فيها قبل كل أحد دخولا 
أولياً ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «ِإمَدَأَلمَلْمؤْمُوَ (5) ارين همف صَكَاتمَ 
نوك )اهنالو مُعصُوت (2) الهم للركوة ملو (3) 
َالَينَ هم وهم حَفِظُونَ ((5) إلَاعلك روجهم أو مَامَلَكت تممه مام 
ير ملوبيبت (0) هَمَنِ انق ورآة دَلِكَ فَأوْلجِكَ هُمْ العادوت (8) وَالدنَ هر 
متهم وَعَهْدِمْ عون (2) واي عل صَلَوَتِوم يحاون (5) وليك هُمْ 
ليو ) الس يَرِعالفززس مرواكي 4" 

ومثل قوله تعالى :مإ كلآإ كنب لبر للدي (2)وَمَآآدَكَ اعون 
كن وقوه )شبد لفون )إن الابرارلتى ني و10 علا لاررآبك ينطرون (5)تَعْرِفُ فى 
تا لفون )جهن صني )عن يرب يها الْمقريوت 146 ". 


م 


09 ا ري سس ساس و عاص م #ىي سس م 4 تل 
ومثل قوله تعالى: 3 إِب ألَدِنَ َامَُوا وعِمُِوأ ألصَلِحَتٍ وليك هر حير 


3 “سوزة االمؤهتون الآيات: توا 


١١؟)‏ سورة المطففين» الأيات: 0-١7‏ 5/8. 
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- 0 رار ل ا ترم م" وى ص سس و هه عاما يي 
١‏ رِيَة 2 جَرَاؤُهُمَ عند ريم جََتْ جَنتٌ عَدْنِ يجرى من تحنها لكر حَلِد حَِدِين فيها أبدأ رضى الله 
دعو وَرَصُوأعَنة دك لمن حَشيَ 100 م 


والآيات من هذا القبيل في القرآن كثيرة جدا ومن الصعوبة 
انشقض اه" و كلها وردت بصيعة العموم وأول من تتناول أصحاب رسول 
الله 0 الذين هم خير الافة الحمدية ذلكم هو الثناء ف الايات القرآنية على 
أصحاب رسول الله يله على وحه العموم ولنأت إلى ما جاء ف بيان فضلهم 


./8-1/ سورة البينة» الآيات:‎ )١١ 

(؟) حى أن بعضهم أفردها ببحوث ورسائل مستقلة مثل كتاب إتحاف ذوي 
النجابة مما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة - محمد العربي بن العبانيه 
ومثل منزلة الصحابة في القرآن -محمد صلاح الصارى ومثل- صحابة 
رسو ل 26 في الكتاب والسنة تأليف: عيادة أيوب الكبيسي وغيرها من : 
البحوث والرسائل في هذا الموضوع. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - 4١‏ 








المبحث الثانى: الثناء عليهم ني السنه 
لقد ورد الثناء في السنة النبوية على الصحابة رضى لعي طن 
وججه عام في أحاديث كثيرة مستفيضة ومتواترة منها منها الصحيح ومنها 

الحسن ومن ذلك ما يلي : 

-١‏ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه ده «قال: 
صلينا مع رسول الله د ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال: فجلسنا 
فخرج علينا فقال: “ما زلتم هاهنا؟” قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: 
نجلس حتى نصلي معك العشاء قال "أحسنتم” أو “أصبتم” قال فرفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال ”النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون: وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»'' 
قال أبو حاتم محمد بن حبان البسي مبينا معيئ هذا الحديث: «ويشبه أن 

يكون معن هذا الخبر أن الله جل وعلا- جعل النحوم علامة لبقاء السماء 

وأمنة لما عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها 
' وجعل الله جل وعلا- المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله 
-جل وعلا- إلى جنته أتى أصحابه الفتن الى أوعدوا وجعل الله أصحابه أمنة 
أمته من ظهور الجور فيهاء فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور 


.١197/4 صحيح مسلم‎ )١( 
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غير الحق من الحور والأباطيل». أ.ه' “. 
وقال النووي: ««ومعيئ الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء 
باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت 
وانشقت وذهبت وقوله صلمٌ: «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف 
القلوب ونحو ذلك ثما اندو به ضرعا وقد وقع كل 2 قوله عي: 
«وأصحابي ا لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناه: من ظهور 
البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم 
وغبرهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته وَلق) ''. 
فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة رضي الله عنهم على وجه 
عام كما اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وأهم 
أمنة هذه الأمة كما كان البي يلي أمنة لهم. 
؟- روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أي سعيد الخدري دين 
0 اللبي ل 1 ((يأتي على الناس زمان يغزو فئاه'" من الناس فيقال لهم: 
فيكم من صحب رسول الله كَل فيقولون نعم فيفتم لهمء ثم يغزو فئام من الناس 
فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله كيد فيقولون نعم: فيفتح لهم: 
)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين أبي مد علي بن بلباد 


انور قيه اله الغا رشي يي + 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 87/١5‏ . ظ 
(6) الفعام : الجماعة الكثيرة» النهاية في غريب الحديث 5١5/٠9‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 6 








ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب 

رسول الله 06 فيقولون نعم فيفتح لهم" 

1 ما أعظم هذا التكريم الذي حظي أميحاتية وسو لب الله 2 
الذي ما كان ولم يكن لأحد سواهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الشدية: تطيون فعراة امنكات رسول 1 كدٌ وتابعيهم. 

.قال الإمام النووي: «روفٍ هذا نووت معط الك ارسيو ل الل 
00 الصحابة والتابعين وتابعيهم».أ.ه"". 
د نروك الفيجانا تجن بجويت خين ايد سوه لا يكنم قال: سال رضون 

الله يل أي ل حير؟ قال: «قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين وم 4 

الذين 0 ثم يجىء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه2» وتبدر يمينه شهادته» 7 

6 وو الإمام مسلم جاتنا أبي هريرة وي قال: قال رسول الله عَل: 
(«(خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم؛ ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذ كز الكالتك أم 

لا قال: ((ثم يخلف قوم بعر ل ويشهدون قبل أن يستشهدوا» 7 


ه- وروى الشيخان من حديث عمراك بن حصين ذَينه قال: رمعت 


)١(‏ صحيح البخاري 7410/1) صحيح مسلم 2١577/4‏ واللفظ لمسلم. 

5/11 شرح النووي على صحيح مسلم 28 وانقلر:#عمدة القارائ لعي‎ )١( 

(5) صحيح البخاري 2584/5 صحيح مسلم ١937/4‏ واللفظ لمسلم. - 

(5) المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم وليس متعناة! أن تسمخضوا 
راتوا للعو عن هو رمن كسيع يا لكر لو اللترويالراقم على العا 

(5) صحيح مسلم .1951-١977/4‏ 
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رسول الله كيد يقول: «إن خيركم قرني: ثم الذين يلونهمء ثم الذين 

يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال غمزان؟ :فل أدر كال ,وسول الله عليه 

بعد قرنه مرتين أو ثلاثة)7") 
27 واي الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 

لله عنها قالت: سأل رجل 3 يدِ: أي الناس ححير؟ قال: «القرن 

الذي أنا فيه ثم الثاني , ثم الثاللث 7 

فهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة وقاطعة على أن الصحابة رضى 
لله عكيم. هم غير القروة الفضلة:واكرفها عل الل جاه 

قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه طَل 
والراة أصعنا 2 

وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى : («قوله: («(خير أمتي قرني)» أي 
أهل قرن والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور 
المقصودة ويقال: إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا ف زمن ني أو رئيس 
يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل ويطلق القرن على مدة من الزمان 
واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح 
بالسبعين ولا .مائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به قائل وذكر الجوهري بين 


.1971/4 صحيح البخاري 27/41/75 صحيح مسلم‎ )١( 
.19155/14 (؟) صحيح مسلم‎ 
.84/١5 شرح النووي‎ )5( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . 








الثلاثين والثمانين وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على 
أن القرن مائة وهو المشهور ... والمراد بقرن النبى وَل في هذا الحديث الصحابة 
وقد سبق ف صفة البي يُْدٌ قوله: «وبعثت من خير قرون بني آدم»” "أ وق رواية 
بريدة عند أحمد ((خخير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم)”". 

وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخحر من مات من الصحابة مائة سنة 
وعشرون سنة أو دوا أو فوقها بقليل على الاختلاف ف وفاة أبي الطفيل وإن 
اعتبر ذلك من بعد وفاته يل فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين. 

ونا “قزر التارعيق فاق عير ممص عيطةابعناقة” كان خر: سبعين أن انين 
وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان و بن ريق :فظلير يذلك: أن 
مدة القرن تختلف باختلاف أعمال أهل كل زمان والله أعلم واتفقوا أن 
آخحر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 
العشرين ومائتين» وف هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشياء وأطلقت 
المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق 


القرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن 


وظهر قوله ظي: ثم يفشوا الكنينه"" يورا ينا مق يشدل «الأقوال 


)١(‏ صحيح البخاري 777/7 من -ديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 فمييك ايك :6 //81 خا مطل يخ تييح 54-15 برقع ر1014)ن 


0 سلةامره عمويك أحربحه ادق البقة 10/1 والترعدئ > سعنه: 711/7 برقم 


))5١15(‏ وابن ماحه في سننه 791/7 برقم (7777) من حديث عمر رضي الله 
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والأفعال والمعتقدات واللّه المستعان قوله: «ثم الذين يلونهم» أي القرن 
الذي بعدهم وهم التابعون «ثم الذين يلوفهم» وهم أتباع التابعين» واقتضى 
أن تكون الصحابة أفضل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التابعين. 
أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع: 

هناك أحاديث وردت عن البى فد فيها بيات فضل من 59 
الصحابة كالتابعين» وبعضها حاء في فضل عموم الأمة ا محمدية» وبعضها 
خاءءق فض اناس يأتون“ق آخير الوماة عند غربة الدين فيا إشارة إل 
أن اج الرافحق معيو كل انحر يون من السيسانةة بومنتاق: لزيا يوق 
حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر حيث ذكر أن للعلماء فيها قولين 
وذكر أدلة كل قول ودفعٌ ما يوهم منها التعارض حيث قال خريحية الف 
تمترصلا: («ولكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحث 
وإلى الثاني نحا الجمهور والأول قول ابن عبد البر'© والذي يظهر أن من 
قاتل مع البي يله أو ف زمانه بأمره أو أنفق من ماله بسببه لا يعدله في 
الفضل أحد بعده كائنا من كان؛ وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث 


شه حابي - رك 


والأصل ف ذلك قوله تعالى: 7 لَايسْيوى نكر م من نمق من ل امتح وفائل 


57 وهو حديث صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ؟177/7 هع بنفس رقم 
الحديث» وصحيح سنن ابن ماجه 5١1/7‏ برقم .)١9511(‏ 

)١(‏ وقول ابن عبد البر ليس على إطلاقه في حق جميع الصحابة فإنه استئى أهل بدر 
والحديبية انظر: فتح الباري 7/17. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 3 








ولك طم َوَه نالنوأ ند وَفدمَو الآية. 
ثم استرسل الحافظ ف ذكر أدلة ابن عبد البر على أن الأفضلية 

بالنسبة إلى المجموع لا إلى الأفراد مع ذكر ما يرد عايها يم الاعتر نات 

ومن الأدلة الى ذكرها ما يلي: 

-١‏ قوله ص («مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم اخره» وهو حديث 
حسن له طرق قد يرتقي يما إلى الصحة(" ... وأجحاب عنه النووي 
.مما حاصله: أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان 
الذين يدر كون عيسى بن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير 
والبركة وانتظام كلمة الإسلام ودحض كلمة الكفر فيشتبه الحال 
على من شاهد ذلك أي الزمانين خير وهذا الاشتباه مندفع بصريح 
قوله صَله: «خير القرون قرني» والله أعلم. 

ال نا ونوا أبن أل انيية ون مبفيةه عي الزلكن ون جار بين ثور ني 
التابعين بإسناد حسن قال: قال رسول الله يلك «ليدركن المسيح أقواماً 
إنهم للثلكم أو خير -ثلاثاً- ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»!"' 


نات ,وروف. أبور داره والترماي. من محايف: أن تفلي برقع حاكن اليا 





صحيح سنن الترمذي للألباني حرحمه الله تعالى- برقم (5879) وف سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم (5585). 

)1١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١5 -١6/17‏ برقم )١96017(‏ بتحقيق الجمعة 
واللحيدان» وحسئله الحافظ ف الفتح 1 


1 
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00 


للعامل فيهن أجر خمسين قيل: منهم أو منا يا رسول اللّه؟ قال بل منكم» 7" 
وهو شاهد لحديث «مثل أمتى مثل اللطر». ظ 

واحتج عدوت عمن برقعةة «راففل. اقلق إيمانا قوم في أصلاب 
الرجال يؤمنون بي ولم يروني» الحديث أخرجه الطيالسي وغيره 
لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. 

روى أحمد والدارمي والطبراق من حديث أبي جمعة قال: قال أبو عبيدة 
نا برستول اك أن عم و0 سيدا عد اك ونا دنا شلك تان ((قوم يكونون 
من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني)) وإسناده حسن وقد صححه الحاكم' ". 
احتج بأن السبب في كون القرن الأول ير القرون أنمم كانوا غرباء 
ف إعاهم لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم 
قال فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على 
الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباءء 
وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولتقك ويشهد له 


ها زرواه مسلم عن أب هريرة رفعه: «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما 


سنن أبي ذاوة 1/7/7 4 سئن الترمدي ام . وهو حديث ضعيف انظر: 


ضعيف سنن أ داود برقم )٠١٠١5(‏ وضعيف سنن ابن ماحة ))86١1١١(‏ 


00) 


وأورده الحافظ ف فتح الباري 7/7 وقال: إسناده حسن. 
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بدأ فطوبى للعريان 7 وقد تعقب كلام ابن عبد البر بأن معتصى 
كلامه أن يكون فيمن يأ بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض 
الصحابة وبذلك صرح القرطي لكن كلام ابن عبد البر ليس على 
الإطلاق في حق جميع الصحابة» فإنه صرح في كلامه باستثناء أهل 
بدر والحديبية. نعم والذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا 
بعدخا هيل لفناهدة سول الله :2 بواما مين اتقق. لك اللميم عن 
والسبق إليه بالهجرة أو النصرة وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن 
بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأنَ بعده لأنه ما من حصلة من الخصال 
المذكورة إلا وللذي سبق با مثل أجر من عمل با من بعده فظهر 
علوم بوعصل الراء تمحض قنين 1 فصل له القرة العناهدة 
فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان متجهاً على أن لانت 
«للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدل على أفضيلة غير الصحابة على 
الصحابة لأن بحرد زيادة الأحر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة 
وأيفا فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما بماثله في ذلك العمل فأما. 
ما فاز به من شاهد البي #َللِهُ من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها 
أحد فبهذه الطريق يمكن تأويل الأحاديث» وأما حديث أبى جمعة فلم 
تتفق الرواة على لفظه؛ فقد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم ورواه 
عضوم لفك قلنا ارسيو الث مهل مح اقرع أعطل هنا ارا تدديك 


.170/١ صحيح مسلم‎ )١( 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أخخر جه الطبراني وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الرواية المتقدمة 

وهي توافق حديث أب ثعلبة وقد تقدم الجواب عنه والله أعلم»”". 

والراجح من القولين ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن أفضلية 
الصحابة إنما هو باعتبار الأفراد وليس بالنسبة إلى امجموع إذ الصحبة لا 
يعدها شيء ولمشاهدقم الي وَْوٌ وذيهم عنه ونصرة دين الإسلام وحرصهم 
على ضبط الوحي الذي تلقوه عن البي ويد وتبليغهم إياه إلى من بعدهم, 
ولأن ما هنا خصلة من أعمال الخير إلا سبقوا إليها ويكون لهم أجرها وأجر 
من عمل يما بعدهم إلى يوم القيامة ويمذا برز فضلهم على من بعدهم ومن 
قبلهم من الأمم و الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
-١/‏ وما جاء ف الثناء عليهم من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من ( 

201 أبي سعيد الخدري ذه قال: قال النبي ل (ولا تسبوا أصحابي 

فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»” ". 

وعند الإمام مسلم بلفظ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف شيء فسبه خالد فقال رسول لله كي: لا تسبوا أحدا من أصحابي: فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)” ©. 


رفإذا كان سيف الله حالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية لا 


.7/-5/1 فتح الباري‎ )١( 
.537/7 صحيح البخاري‎ )١( 
سحو سم ا لق‎ 6 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١‏ 








يساوي العمل الكثير منهم القليل من عبد الرحمن بن عوف وغيره من تقدم 
إسلامه مع أن الكل تشرف بصحته يَلهٌ فكيف ,من لم يحصل له شرف الصحبة 
بالنسبة إلى أولئك الأخيار» إن البون لشاسع وإن الشمّة لبعيدة فما أبعد الثرى 
فى الرناتيل بوه بعد الأرض اللقنانطة عن السام السنابعة ذلك فطل لدبي نه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم)”". ظ 

قال أبو محمد بن حزم في شرحه لهذا الحديث: ررفكان نصف مد شعير 
أو تمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن في سبيل الله تعالى 


١‏ # من ب 


غك ذ للك قال الله -تعالى - : :3# لايسسوى مك مَنأَنفَقَ من قبل تومو كَكلَولكَ 
طم َه ين ال نوا بد وكدسَنوأ ولا ود انق 0#" وهذ 
الصحابة فيما بينهم فكيف ,يمن بعدهم معهم رضي ل 
وقال حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي رحمه الك تعال" 

ران نجي القن وي رس ين انقو الاي لسار ب 
سبيل الله مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه أو عند الله 
وأزكىمن الكثير الذي يتفقه من يعدهو.. .هف 

ا وقال القاضي عياض: ‏ ... وسبب تفضيل نفقتهم أهها كانت ف 


)١(‏ قبس من هدي الإضوم سيد عبد ا حسن العباد ص137. 
(؟) سورة الحديد» الآية: .٠١‏ 
(؟) ابن حزم الأتدلدي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص1717١‏ لسعيد الأفغان. 


ينية فسن 2 ا 
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وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان ف نصرته صن 
وححمايته وذلك معدوم بعذه وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقل قال الله 


3 


0 سس صر هو مس سي بير 


تعالى: :3 لَامَسْيَوى كر من نمق من َل المح وَفَدلَ وليك أَعَظُم دَوَسَة مِنَالَدينَ 
عند ْدَق" # هذا كله مع ما كان في أنفسهم من 
الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد ف الله حق جهاده 
وفضيلة الصحبة ولو الحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درحتها بشي 
والنضائل وا انوع نادم للك لضان ال يوق عن وشانم لان 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن البيضاوي في شرح الحديث 
المتقدم أنه قال: ررمعئ الحديث لآ ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا 
من الفضل والأحر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه وسبب 
النقاوك ها بقارن الأنضل عن عرين. الاشاخصض. مداق النيقي “فال 
الحافظ: «روأعظم من ذلك ف سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة 
الاحتياج إليه؛ وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب 
القتال كما وقع في الآبة: مإلَاينيوى ينك مَنْأَقَ من مَل الى وَفَكل" 4 
فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي ذكرته وذلك أن الإنفاق 
والقتال كان قبل فتح مكة عظيماً لشدة الحاجة إليه وقلة المعتيئ به 
بخلاف ما وقع بعد ذلك لأن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس 


.97/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


. الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١#‏ 








في دين الله أفواجا فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم». أ.ه(". 

فالذي يستفاد من كلام هؤلاء الأئمة الذين قدمنا نقولهم أن 
إن القليل من عملهم لا يوازيه عمل غيرهم مهما بلغ من الكثرة ومهما 
كان عند صاحبه من إخلاص وصدق ويقين وإيمان وذلك فضله تعالى يؤتيه 
أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة مع البي كيه خير من عمل أحدكم 
ل ل 1 ا 3( 
أربعين سنة» وفي رواية وكيع حير من عبادة أحدكم عمره)” '. 

وروى 0 داود بإسناده إلى سعيلك بن ريد ونه أنه قال بعك أن دك 
العشرة المبشرين بالجنة «اللشهد رجحل منهم مع رسول الله ند يغبر فيه وجهه 
: 1 | : (0) . ' لبك 
خير من عمل أحد كم عمره ولو عمر عمر نوح» فسعيد بن زيد ذَلينه يريد 
- ومن الأحاديث الدالة على فضلهم وعلو منزلتهم أن البي يَنيْدُ بشر من 
)١9‏ أحرجه ابن ماحه في سننه ١//اه‏ برقم »)١77(‏ والإمام أحمد ف فضائل الصحابة 

برقم )4 وابن أن عاصم قَْ كنات السفة ص 27 برقم 5 :)١‏ وانظر: 

.١5 5/١ منهاج السنة‎ 


3( متم أنه داود 0 . 
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حازوا قصب السبق ف هذا على كل أحد أتى بعدهم فقد روى البزار 
والطبراني من حديث أبي عبد الرحمن الجهئ قال: بينا نحن عند رسول 
لله يليه جلوس إذ طلع راكبان فقال رسول الله يله كنديان” 
0007 ح أتياه فإذا رجلان من مذحج قال: فدنا أحدهما ليبايعه 
ذلها" الله بيده قالر ا وميول الله أرا مق :رن بر الل بوامون مكدو اتبعلك 
وصدقك ماذا له قال: «طوبى له قال فمسح على يده وانصرفء ثم أتاه 
الآخر حك أجل بيده لبايعة فقال:.يا رسول الله أر ا عق ف اهو لق 
واتعاقوضد فلك هاذا لفن قال ترون اناغ طون ل 
وقد أخبر تعالى أن طوبى من نصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
قال تعالى: م اَي ءَامئُوأ ولو صرحت طُوي لهم وْحْسْنُ مَنَانِ 116 
وقد احتلف علماء السلف في المراد «بطوبى» «فقد أحرج ابن جرير 
الطتري: باستاده إلى لبت عفان أغاة:ششرة ىق ابدنة 5 شجدر اعلبنة ,نينا 
أغصانها من وراء سور الجنة») أ 


. 487/4 كندة: 7" مخلاف كندة باليمن اسم لقبيلة . معجم البلدان‎ )١١ 


)١(‏ مذحج: قبيلة من قبائل العرب وهم: ولد أدد بن زيد بن يشجب بن مرة. انظر: 
ع ا /0. 

(؟) أورده الهيثمي ف مجمع الزوائد ١8/٠١‏ وقال: إسناده حسن وذكره الحافظ في 
الاإصابة .١71١//4‏ 


53 <ضويوة الرغل» الآيةة 55 


.١ 417/1١ جامع البيان‎ )5( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه١١‏ 





| وقال ابن كثير: «روهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث 
ابن مي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة 

ف الجنة ف كل دار ضصن عنوا. 
وقيل: إن «طوب» اسم من أسماء الجنة: وعلى هذا يكون المعيى الحنة للهو' 2 . 
والمراد يما والله أعلم في هذا الحديث المتقدم أنها ر«الحنة». 

1- دعا عليه الصلاة والسلام لسامعي سنته ومبلغيها بالنضرة والرحمة, 
والصحابة رضى ي الله عنهم يدحلون في هذه الدعوة المباركة الميمونة 
دع لا أوليا لأهم هم الذين معوا سنته مباشرة ودون واسطة ووعوها 
وأدوها إلى من بعدهم وهذه خصيصة لهم رضي الله عنهم تميزوا يما 
دون غبرهمء فرضوان الله عليهم أجمعين» وتلك الدعوة الي كان لهم 
فيها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر هي قوله يل: «نضر الله امرءا سمع 
منا حديثاً فحفظه حت يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ 
ورب حامل فقه ليس بفقيه)!" وف لفظ آخحر «رحم الله من سمع م 
حديثا فبلغه كما جمعه فرب مبلغ أوعى ل من سامع)7”) 


.83/14 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان 2١47/١7‏ وتفسير ابن كثير 2.85/14 

)سدق أ تداود ا عن ادي رياد ابت رضي الله عنه. 

(4) أتخرجه أي م حناة لصحيه كنا ف الاحسان كرتن ابد ٠‏ حباك ١‏ من حديث 
عبد الله ب مسعود رضي الله عنه» وانظر: سئن ابن ماجه 7815/79١غ‏ والمسند 


101 شن الذارق )75/3 :وهنا اديت :كك أذرذة عييخنا عيل ”اسن رن ين العباد 
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قال الخطابي رحمه الله تعالى: رمعناه الدعاء له بالنضارة وهي 
النعمة والبشحة ا" ظ 

وقال ابن الأثير ف كتابه النهاية في غريب الحديث «... ويروى 
بالتخفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل حسن الوجه» والبريق 
وكا اراى. حمين جحلقة والقرس اد 

وقال الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب: ومعناه 
الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة والحسن فيكون تقديره: جمله 
الله وزينه وقيل غير ذلك”". 

وقال أبو بكر بن العربي: «روالنضرة هي النعمة والبهاء يكون 
على الوجه. اا 

وقال الملا على القاري ف كتابه المرقاة: «روالمعئ خصه الله بالبهجة 


بدراسة مستقلة اشتملت على بيان طرقه» وألفاظه ودراسة الحديث من حيث الدراية 
وبين أن هذا الحديث متواتر عن البي َنْب رواه أربعة وعشرون 95 خرججحه سبعة 
وثلائون إماما خرج ف أكثر من خمسة وأربعين كتاباء وبلغت طرقه سبعة وحخمسين 
طريقاء ومائة طريق. انظر: كتاب. دراسة حديث ونضر الله امرءا سمع مقال» رواية 
| ودراية للشيخ عبد المحسن العباد ص71737. 

.1١4/9 معالم السنن 1817/5» وانظر: جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 

.71١/0 النهاية‎ )١( 

(1) الترغيب والترهيب ٠١8/١‏ 


(4) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ١٠١/14؟١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /اض ١ ١‏ 





ونعمه في الآخحرة حى يرى عليه رونق الرحاء والنعمة ثم قيل إنه إخبار 
يعن جعله ذا نضرة وقيل: دعاء له بالنضرة وهى البهجة والبهاء في الوجه 
من أثر النعمة وقيل: المراد ههنا النضرة من حيث الحاه والقدر كما جاء 
اطلبوا الحوائج من حسان الوجوه أي: ذوي الأقدار من الناس ثم قال 
القاري: لا مانع من الجميع والإخبار أولى من الدعاء ..». أ.ه"". 
عضوو لخكوديا بحرن وفيض ةوك 10 ادزاليظارة تل الورك اه الاو نيا 
يظهر على وجهه من البهاء والحسن وأوصله الله إلى نضرة الحنة ونعيمها وكذا النضرة 
من حيث الحاه والقدر ويكون الحتلاف الأقوال في ذلك وتفسير الحديث ببعض هذه 
المعاني من قبيل اتلاف التضاد فإن من فسره بواحد منها لا ينفى كون غيره مرادا 
5 00 ش ل ل 
وإِعا هو من قبيل تفسير الشيء .ما يبوضحه كالتفسير بالثال). أ.هت” '. 

وتلك الدعوة الى قلمنا شرحها مما يوضح المراد منها بأقوال أهل العلم كان 
لأصحاب رسول الله يليه منها القسط الأكبر والحظ الأوفر لأنهم هم الذين تلقوا كتاب 
الله وسنة رسول الله يه وهما المصدران اللنان اشتملا على الحدى والنور» والصحابة 
فكل إنسان ين بعدهم فلهم عليه منة» ولمهم عليه فضل لأن هذا الهدى وهذا الخير الذي 


.775/١ المرقاة شرح المشكاة‎ )١( 


.185-١/85ص انظر: كتاب دراسة حديث نضر الله امرءا سمع مقال رواية ودراية‎ )١( 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


حصل لم يحصل إلا بواسطتهم رضي الله عنهم فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ أنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن الي يلي أنه 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا يتقص ذلك من 
أحورهم شيئام'" وقبلهم رضي الله عنهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي 
جاء يبهذا الخير وهذا الهدى فكل من اهتدى» وكل من استفاد وكل من دحل ف دين 
الله وعمل صاحا فإن الله يئيب نيه وَل مثل ما ينيب به ذلك العامل من غير أن ينقص 
من أجر العامل شيء لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى فله 
مثل أحور كل من استفاد خيراً بسبيه» والصحابة رضي الله عنهم هم الصلة الوثيقة الي 
تربط المسلمين بنبيهم يد فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوه وهم الذين 
أوصلوه إلى من بعدهم وهم الذين تلقوا السنة وأدوها إلى من بعدهم فصار لهم الثواب 
الجزيل والأحر العظيم ولقد شرفهم الله في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعة سيد الأولين 
والآخرين كما شرفهم بسماعهم كلامه من فمه الشريف يلل ورضي الله عنهم أجمعين 
فالذي يطعن ف أولنك الأخيار» وأوانك الأسلاف فقد عمد إلى قطع الصلة بينه ويين 
سول الله لقو كف يذلاك دالا وسخذالانا والغياذ بالل تغال: 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة بل متواترة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث المتقدم ذكرها: «روهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة ف 


فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرشم على من بعدهم من القرون 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ٠١50/4‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١٠٠‏ 








والقدح فيهم قدح ف القرآن والسنة». أ..ه"". 

وهو كما قال رحمه الله تعالى بل إن القادح في الككتاب والسنة لا حظ له 
ف الإسلام وهذا حال الرافضة فإنهم طعنوا في الكتاب والسنة عن طريق القدح ف 
الصحابة رضي الله عنهم إذ هم نقلة هذا الدين إلى من بعدهم؛ والطعن ف الصحابة 
أيضاً: طعن ف الرسول يلك كما قال الإمام مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء 
طعنوا في أصحاب رسول الله يل ها طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجحل سوء 
كان له أصحاب سوءء ولو كان رجا كان وداه يان 7 

واللى يقن هذ انه بن اين التاق معطا ادق والاحرة وقد 
تبئ هذا المعتقد الفاسد الشيعة والخوارج «فإن الشيعة يفضلون أنفسهم ظ 
وهم شر سخلق الله تعالى على أي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة وجميع الصحابة رضي الله عنهم انا عا والخمن واطيين 
وعمار بن ياسرء والخوارج يفضلون أنفسهم -وهم شر خلق الله وكلاب 
النار- على عثمان -وعلى وطلحة والزبير- ولقد خاب من خالف كلام 
الله تعالى وقضاء رسولم”" عليه الصلاة والسلام ف أن الصحابة رضي الله 
عنهم هم صفوة الأمة ا محمدية وسادتها على الإطلاق» ولنأت الآن إلى ما 
جاء من ذكر بعض الثناء عليهم رضي الله عنهم في كلام السلف. 


.470/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 573/5 ججموع الفتاوى‎ )5( 
.١17/8ص (؟) انظر: ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة‎ 


١١١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المسحث الثالث: الغشناء عليهم نى اقوال السلف 
لقف“ كثر التناوى “ كاذة السملت علن الضهانة .رطيوان اله 
عليهم 000 1 :امقارو | ءيط مه «الهفات. الطيية». :والسيرة 
الحسنة؛» والأخلاق المشرقة» والأعمال الصالحة» الى جعلتهم 
اهلة الزن يكونيا اصيسانا وورراع ين الرية كمف ين يه ال 
عليه الصصلاة والعنلام: و التناغ. الوازة غور السلن. شعه ها تعلق 
خم على وججحه العموم ومنه ما يحون باعتبار الأفراد والدي نر يك 
ذكره ف هذا المبحث من هذا الثناء هو ما يتعلق يمم على وجه 
العموم ايا ب" أقتصر هنا على الثناء الوارد على الصحابة ممن 
جاء بعدهم رو التابعين وتابعيهم وعيرهم من او الدورةة بل 
كر حئ العناع الوااوة منهم بعصهم على بعص ال وجحك وكان 
1- .زوق أبن اتعو الأضيفان: بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي 
ابلك نينا انه قال رودن كنات مضا #ابينان ين نقد .عاك 
أولنك امسعبانب حمد 2 كانوا خير هذه الأمة أبرها قلويا 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه يلك 
ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أاأصحاب محمد ص 
١ 5 :‏ 
وكانوا على المدي المتتين' ا 


13 خلية الأولياء ١‏ ز6ء #ن .0 وذكره البقوي غن :ابن مستعود 915/1 





الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١١‏ 








9؟- وروى الإمام أحمد في المسند بإسناده إلى عبد الله بن مسعود أنه قال: 
اك الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خخير قلوب العبادع 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
غبيد للا تويدك قلوين أطخا نه خون قري العاف لجداوع در اليه 
كاتلون على ففه فنا را السلمون صما فيو فيد الله خسن ويا 
رأذاعيف فهو عند الله ع7" . ظ ظ 

'- وروى ابن بطة -كما في منهاج السنة لشيخ الأشلاف ابن 
تبمية--. بإستاذة :إلى .عد اد فد :مسغوة أنه قال برجن كان 

منكم مستنا فليسةن يمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه 

الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمةء 
وافرها اويا بر اعيقها علها يلها تكلفا قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإهم 

كاترااعلى قدي للكتيي. ظ 

اواققول: صود الا رون «امعورة للد #كانوا أبن هذى أنه فلو ب اعمقها 


وق اليم مام شرح البينة البغوى 0-1 
(؟) منهاج السنة 2١57/١‏ مشكاة المصابيح 51/١‏ - 78 برقم :)١917(‏ وجامع بيان 


العلم وفضله لابن عبد البر برقم )١8٠١١(‏ بنحوه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم وبين فيه تيسير ذلك عليهم 
وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف». أ.ه”". 

«فأحق الأمة بإصابة الصواب أبرها قلوبا وأعمقها علوماً وأقومها 
هديا وأحسنها حالاً من غير شلك ولا ارتياب فكل خخير وإصابة 
وحكمة, وعلم ومعارف ومكارم؛ إنما عرفت لدينا ووصلت إلينا من 
الرغيل. الاوك والسرب الذي عليه المعول» فهم الذين نقلوا العلوم 
والمعارف عن ينبوع الحدى ومنبع الاهتداع)”" فرضي الله عنهم أجمعين. 
8- روى الإمام مسلم بإسناده إلى الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من 

اصبحافه رسيو لله يلع دحل على عبيد الله بن زياد فقال: ادا ات 

سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «إن شر الرعاء الحطمة, فإياك أن تكون 


منهم فقال له احلس فإئما أنت من تخالة9" أصحاب محمد ظَلِكُ فقال: 








وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وف غيرهم»”. 

فقول عائذ بن عمرو رضي الله عنه: (روهل كانت هم تخالة إغا 
كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم» ررهذا من جزل الكلام وفصيحه وصلقه 
الذي ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة 





.١57/1١ منهاج السنة‎ )١( 

(1) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفارين ؟/0٠88.‏ 

79) النحالة: هي شفالة الدقيق والمراد: فقووه و السانة واشوالة وتطهاله عنعن اعد 
شرح النووي .71١/1١7‏ 


(؟) صحيح مسلم 4501/7 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١+‏ 








الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا تخالة فيهم, 
وإغا جاء التخليط ممن م وفيمن بعدهم كانت النخخالقم!2. 
فالصحابة رضى الله عنهم كانوا في غاية التحلي بالصفات الطيبة 
التي زكت بما 597 وطهرت بها قلويهممء وعلت يما مكانتهم فكانوا 
فقو الأدة و اقالاها وا كلها قطرة و أضفاها أذهانا وبذلك كان جتمعهم 
بمجتمع الطهر والنقاء والصفاء رضوان الله عليهم أجمعين. 
وقد أن عليهم التابعون بذكر محاسنهم» وما قدموه من الأعمال 
الصالحة الى ينبغي لمن جاء بعدهم الاقتداء يمم فيهاء ومن ذلك ما يلي : 
ه- قال السيوطي وأخحرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أي صخر 
حميد بن زياد قال: ررقلت محمد بن كعب القرظي: أخبرني عن 
افتحاتت رميو ل الل لتر ناه روه :ننس قال إن ادقن عدر 
لجميع أصحاب البي ص وأفحين لهم الجنة في كتابه محسنهم 
ومسيئهم قلت: له وف أي موضع أوجب الله هم الحنة في كتابه؟ 
قال ألا تقرأ مِإوَاْلسيفُورت الْأوَلُونَ افر والأتصار وَأَلَدِنَ 
أتَبعوهم بِإِحْسَْنٍ تضق أللَهُ ع ررسوا عه وأ 
نه الأتهدرٌ حَيِينَ فآ بن َلِكَ الَو اميم 4 "© أوجب لجميع 
أصحاب البي كيد الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطا ' 


دك تو ضمت 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ما" 
١؟)‏ سورة التوبة» الاية: ٠‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
ني واححصر 


يشترطه فيهم قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن 
يتبعوهم بإحسان يقول: يقتدون بهم ف أعمالهم المنسفة د وال 
شتدوة ع و عبر ذلك قال أب صعرة لكان 1 انزاها فيل 
وهنا عرفت تفسيرها حى قرأها على محمد بن كعب)”'. 
5- مارواه أبو نعيم بإسناده إلى الحسن البصري ... أن بعض القوم قال 
له: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله يه قال: فبكى وقال: ظهرت 
منهم علامات الخير قْ السيماء والسمت والهدي والصدق وحشونة 
ملابسهم بالاقتصاد» وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعملء 
ومطعمهم ومشرهم بالطيب من الرزق» وخضوعهم بالطاعة لركم 
تعالى» واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من 
أنفسهم» ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط 
الخلوفاق. تق رضى. القالقة.. اإر.يفرطوا ى.قطسيم دول ميقو وام 
كاروو حك ال قال دين القران:شجلوا الأسن والدكوي دلوا 
دماءهم حين استنصرهم» وبذلوا أموالهم حين استقرضهم ولح يمنعهم ‏ 








خحوفهم ل المحلوقين, 0 اخلاقهم, وهانت مؤلتهم) وكفاهم 

00 ْ 

اليسير من دنياهم إلى اخرهم)» '. 
لا- روى الإمام أحمد بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسى أنه 


5 لدان المكون تق التفسين بالماثون > 30/6 
(؟) حلية الأولياء 0/5 .١5‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه١١‏ 








قال: برأحق من صدقتم أصحاب رسول الله ييه الذين احتارهم 
الله لصحبة نبيه وإقامة و 
/- وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: برقال حماد بن سلمة عن أيوب 
السخنيان”") أنه قال من أب أبا بكر فقد أقام الدين»«ومن أحب 
عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله» ومن 
أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسئى ف 
أصجاب سول الك كلاننقك برو من التقاقم 7 
83- وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده: إلى بقية بن الوليد قال: «رقال 
عه وما 1 
يحيء عن أصحاب محمد يَلُ فليس بعلم وا د كر لد من 
أصحاب محمد نبيك يق إلا بخير ولا أحداً من أمنك» وإذا سمعت 





لي الأوزاعي”' يا بقية: العلم ما جاء عن أصحاب محمد : 


(1) المسند */14. ظ 

)١(‏ هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» أبو بكر 5 فقهاء عصره تابعي من 
حفاظ الحديث كان ثبتا ثقة ولد سنة ست وستين» وتوف سنة إحدى وثلاثين ومائة 
هجرية» انظر: ترحمته ف تهذيب التهذيب 253910/١‏ حلية الألياء 25/9 اللباب 
الل الأعلام اكلا 00 

(5) البداية والنهاية .١/7‏ < 

(:) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع؛ كان إماما ف الفقه 

'والزهد ثقة» حليل» ولد سنة ثمان وثمانين وتوق سنة سبع وحخمسين ومائة هجرية؛ 
انظر: ترحمته في قذيب التهذيب 2558/5 وفيات الأعيان 2١58-171/9‏ حلية 


الأولياء /5 2١7‏ سير أعلام النبلاء 17/17 114-1. 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








اجذا يمع ف غيره فاعلم أن إعما يقول أنا خير 0 


لاورس بالمقادة. إل قاف زه اب اتقاا .الك “قال ف قله تنا : 
5307 بت إٍ 5 و 


اس سم م وعم مءءايه 


نزِلإِلِتِكَ من ريك هو الحقّ * قال: 


سر عاص ف 
إى 


وبرى الذين 
امعان حمد 1 ظ 


م 


5-1 زوق أنضا: بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: (اختلف 
فيه أصحاب رسول الله ولا أرى لي معهم قولام قال ابن وضا-”": هذا هو 
الحق: قال أبو عمر: معناه ليس له أن أي بقول يخالفهم)””. 
تلك هي اقوال. بعض النانعين اق الصحابة موه ,و كما هي 

واضحة فإنها تضمنت الثناء عليهم رضي الله عنهم بما قدموه من 

الأقمال الصالحة ومما لهم من شرف الصحبة» وما بذلوه للاسلام من 
النصرة والجهاد قي سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه 
الحق فقد بذلوا أنفسهم حين استنصرهمء» وضحوا بأموالهم حين 
استقرضهم.؛ ولم يخافوا في الله لومة لائم» وآثروا آخرقهم على دنياهم 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ف روايته وحمله ؟57/1. 

(1) جامع بيان العلم 2537/75 والآية رقم *» من سورة سبأ. 

(؟) هو: محمد بن وضاح بن يزيع» أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
محدث من أهل قرطبة» ولد سنة تسع وتسعين ومائة وتوفي سئة ست وثمانين 
ومائتين سر انظلى رسع و رحيوقية اللتسبى ين / لاني لياف لدان ه21 
والأعلام 07/مره؟. 

(4) جامع بيان العلم وفضله ؟57/5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١ ١١/‏ 








فالتابعون رحمهم الله أثنوا على صحابة رسول لله يلد .ما يستحقونء 
فلم يذكروهم إلا بخير» وشهدوا لهم بالعلم وبينوا أن ما لم يأت عن 
طررقي . تلبس يحلوه 1 ود ازا كيم اده وآمنوا ما لهم من الفضائل 
وسلموا بما لهم واعتقدوا ذلك اعنقادا كازما فرنخنة الله علبهيم رضي 
عن صحابة رسول الله أجمعين. ظ 
ركفا نجاف النتاء على «الصحابة عيرها من النابين كذللفنه الى 
عليهم غيرهم من أثمة المذاهب الأربعة وغيرهم ثمن حاء بعدهم من أئمة 
العلم ومن ذلك ما يلي: 
5ت ثقل الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي: 
مذهب الإمام أبي حيفة التعنان عن ثايك. الكوق: .وضاحبية أن 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري؛ ومحمد بن الحسن 
الشيباني ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين» ويدينون به لرب 
العالمين ومن ضمن ذلك ما كانوا يعتقدونه في الصحابة عونا 
فقال: في عقيدته المشهورة: «رونحب أصحاب رسول لله صله ولا 
نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم. وبغير الحق يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإعان وإحسان, وبغضهم كفر ونفاق وكنيان 7 ظ 
قال شارح الطحاوية: «فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار 


)١١‏ العميدة الطحاوية مع شرحها صم ١‏ ه. 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الموففيق. بوسناواض. اناياي الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود 

النصارى بخصلة» قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى ‏ 

وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم قالوا: أصحاب عيسى» وقيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا إلا القليلء 

وفيمن سبوهم من هو خير من استشنوهم بأضعاف مضاعفة)' ©. 

-١‏ وقال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: رمن يبغض جد من 
أصحاب الي #َيْعٌ وكان في قلبه عليهم غلء فليس له حق في فيء 
المسلمين ثم قرأ قول الله -سبحانه وتعالى- 35 مَآأفاءَ أسمعَل رَسُولِهمِنأَهْلٍ 
ارين :4 إلى قوله #وألدّت جَآمُو من بِعدِهِمٌ 4 الآية''). 
وذكر بين يديه رحل ينتقص أصحاب رسول الله يله فقرأ هذه الآية: 

ححسَدمَسُولُ لَه وَالنَ ممَهُه أده عَلَ الْكُتَارٍ * إلى قوله: «(إيضيك يوم 

لْكْقارَ 14" ثم قال: من أصبح من الناس ف قلبه غل على أحد من أصحاب 

البي عليه الصلاة والسلام فققد أصابته الآية» 5 

-١ 5‏ وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمة الله عليه: «روقد أنئ | 


عزيارك وتعاللىي- على أصحاب رسول لله 0 8 القران والتوراة 


ع 


.5؟505--5:5١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.٠١-1 سورة الحشرء الآيات‎ )١( 

(؟) سورة الفتح, الآية: 59. 

(4) شرح السنة للبغوي ١/9؟؟.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4 ١‏ 








والإنخيل وسبق لهم على لسان رسول الله يله من الفضل ما ليس 
الأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم يما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصديقين والشهداء والصالحين» أدوا إلينا سنن رسول الله وَل 
عاماً وخاصاً وعزما وإرشاداء وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا 
وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقلء؛ وأمر استدرك به علم 
واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن 
أد ركنا ممن يرضى أو حك لنا عنه ببلدنا صاروا فيما الم يعلموا 
لرسول الله يخ فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن 


تفرقوا» وهكذا نقول ولم مخرج من أقاويلهم؛ وإن قال --_ وم 


يخالفه غيره أحذنا بقوله). م ( 0 


-١‏ وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته: «رومن السنة الواضحة الثابتة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله يله أجمعين والكف عن 
ذكر ما شحر بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله يك أو أحدا 
توم أذ اتلقصيه أ ولعن عليييي أن عرض تعبهن أو عات ألذذا طنهيم 
فيو ندع زافضي ”بيت عالق الاايقيل اديه بغيرنا بولا عدا 
بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء يمم وشيلة: و الأخين 
بآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد البي يل أبو بكر» وعمر بعد أبي 


.20/١ أعلام الموقعين‎ »4 47 -14147/1١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


٠‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان ووقف قوم على عثمان 
وهم خلفاء راشدون مهديون؛ ثم أصحاب يول :الله :كا بعاد ف لاه 
الأريعة حير النانى الاتقرن كعد أن رداكر متها لمن مسار ا 
يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص فمن فعل ذلك فققد وحب 
على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوا عنه بل يعاقبه 
ويستتيبه» فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في 
الخوون يج خويت اد يراجحع». ا 

7- وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: 
ررسألت أبا أسامة”' أبما كان أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فال: 
لاعذل افحاب عبد ل اع 7 

-١‏ وقال ابن أبي حاءه7؟ رحمه الله تعالى: ررفأما أصحاب رسول الله عي 


فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الدين 


.١7ص كتاب السنة للامام أحمد‎ 250/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) هو أبو أسامة: حماد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم أبو أسامة الكوفي» انظر: 
ترجهته في قذيب التهذيب 7/5. 

(5) جامع بيان العلم وفضله 571/59؟. 
سبع وعشرين وثلاتمائة) انظر: ترحمته في تذكرة الحفاظ 2873/75 وطبقات الحنابلة ‏ 


1ن ة.؛ سير أعلام النبلاء 559-175/117. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ذ؟١‏ 








احتارهم اله م وجل- لصحبة نبيه صقم ونصرته وإقامة دينه 8 
عله ل رضي ل سيحانة وجني النا لاما وقدرة فحفظوا عنه صن 
بلغهم عن الله -عز وجل- وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر 


وى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا قي الدين وعلموا أمر الله 


ونميه ومراده بمعاينة رسول الله ييهٌ ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب 
وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله -عز وجل- بما من 
عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك 
والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال -عز وجل- 
بل روي ا 
الام س0 ففسر النبي يليه عن الله -عز ذكره- قوله 8 وَسَطا * 
قال: «رعدلأم فكانوا 00 الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة 
الكتاب والسنة) وندب الله -عز وجل- إلى التمسك ديهم والجري 
على منهاحهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء يممء فقال: «إوسَيِعَ عير 
يل لمن ]و مَائَولَ 0#" ووجدنا البي يَلةٌ قد حض على التبليغ 
ف أخبار كثيرة ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها أن دعا لمحم فقال: 


1 ا اه 7 0 :  )50(‏ - للش 
((نضر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها ووعاها حدى يبلغها عيره)) وقال 1 


اوم شور ةاقرم الاي م 
6 سورة التشناء: الاية: ه ١‏ 0 


00 


سنن أبي داود 2589/7 سنن ابن ماجه 1717/7غ2 سنن الدارمي 2/4/١‏ مسند 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 





ل ا : بف .1( دعن] .“للف 2-5 
-حطبته: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب) ' وقال : «بلغوا عني ولو ايه 


وحدثوا عني ولا حر" م تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي 
والأمصار والنغور وف فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء 
والأحكام فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه 
وحفظه عن رسول الله كه وحكموا بحكم الله -عز وجل- وأمضوا 
الأمور على ما سن رسول الله يع وأفتوا فيما سكلوا عنه ثما حضرهم 
من جواب رسول الله له عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع 
تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض 
والأحكام والسئن والحلال والحرام حي قبضهم الله -عز وجل- 
رضوان الله ومغفرته و رححمته عليهم اع ا 

- وقال ابن أبي زيد”2 القيرواني المالكي ف مقدمة رسالته المشهورة: 


أحمد ١//ا؟4.‏ 
)١١(‏ عند البخاري بلفظ: ,رالا ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وعند مسلم بدون لفظة 
«منكم, صحيح البخاري مع الفتح 2١95/١‏ صحيح مسلم .15١7/79‏ 
(؟) عند البحاري بلفظ: «بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حريم», الحديث 
(؟) مقدمة الجرح والتعديل .8-1١//١‏ 
القيروان كان إمام المالكية في عصره قال الذهيئ: كان على أصول السلف ف 


الأصول لا يدري الكلام ولا ادل ولد سنة عشر وثلاتمائة وتوق سنة .ست ح 


الباب الأول: الثناء في القران والسنة على الصحابة * ؟ ١‏ 





ثم الذين يلوهمء وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر 


بينهم وأهم أحق الناس أن يلتمس لهم حسن المخارج ويظن بمم 
00 


أحسن لماه أءشب 
5- وقال أبو عثمان”" الصابوئ: «ويرون -أي أهل السنة- الكف عما 

شجر بين أصحاب رسول الله لْهٌ وتطهير الألسنة عن ذكر ما تضمن 

ا الى وطها جوم رون الم عن مهي والولاة لكاقيي 2 
”- ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أنى. المظفر» السمعان 


وتمانين وثلاثمائة» انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء 2٠١/11‏ الديباج المذهب 
»450.-١‏ شجرة النور الزكية .55/١‏ 

. 77١-17 الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعانى ص7‎ )١( 

(١؟)‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوئ: مقدم أهل 
الحديث في بلاد خراسان» لقبه أهل السنة فيها شيخ الإسلام كان رحمه الله فصيح 
اللهجة واسع العلم عارفا باللنديك: و التفسور بز للمفة ‏ ثللاف: وسبعن و تاخفانة 
وتران سنة تسع وأربعين وأربعمائة» انظر: ترجمته في الكامل لابن الأثير 2578/9 
هذيب تاريخ دمشق 8-117/5”, البداية والنهاية .85/١51‏ 

(9) عقيدَة السلف وأصحاب الحديث. الرسالة السنادسة؛» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١73/١‏ 

0م اعم عنصون ون غعة نتن عي الباق رن أخبةالروتىالمسسعان التميسي قن فاماء 


١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أنه قال في كتابه الاصطلام: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة 
على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة». أ.ه”" 

-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: «و من أصول أهل 
السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صل 
كما وصفهم الله به في قوله تعالى: :3 وأليست جَامو من بعَدِهِمٌ 


الي يوي 


تفولورت ريا أَغْفِرَ أنا ولام نما الذرح سَبَهُوبًا يِلايمان ولا يَحْصَلْ في 

وبا غِلَا لَلديَ امنوأ بَنا إِنَكَ 4 ' وطاعة للبي كل ف 

قوله: «رلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق: :فثل. اد 

نا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»... 

ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوهم 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما 
شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الاثار المروية ف مساويهم منها ما هو 
كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛ والصحيح منه هم 
فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما بحتهدون مخطئون وهم مع ذلك 
لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. 


وأربعمائة» ترجمته في سير أعلام النبلاء 2١14/15‏ اللباب 2١759-178/7‏ طبقات 
المفسوين اللا وووى 0 

.575/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟)سورة الحشرء الاية: 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه؟١‏ 








بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حى إهُم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر 
لن بعدهم لأن لهم من الحسنات الى تمحو السيئات ما لا يكون لمن بعدهم. 
وقد ثبت بقول رسول الله يك أنهم حير القرون» وأن المدّ من أحدهم إذا 
تعد ريه كان الفل دن خبل اعد ذقا غم يعدعيء :ذا كان اقد در 
من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 
بفضل سابقته أو بشفاعة محمد يع الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلى 
ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور 
الى كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخحطأوا فلهم أجر واحد 
والخطأ مغفور» ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في 
جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد ف سبيله 
والمحجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم 
مصيرة بومانية الل كليم دمن التسائل هلم ونيا اير آخبر الذلى .رد 
الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة الي هي 
حير الأمم وأكرمها على اللم». كي 
1 قال العلامة ابن القَيم رع 1 تمان مين تنبل 
الضهاية" عون حلى. خزرهع. من بحاف يعدهم وذاكرا 
الصفات. الى أخلعيي اذلف عضن كلامة على داكن انوا 


)20 العميدة الواسطية مع شرحها جما حليل هراس ا 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ ١‏ . 





الرأي المحمود: «رالنوع الأول: رأى أفقه الأمة؛ وأبر الأمة 
قلوبا وأعمقهم وأقلهم كلا وأصحهم يردا وأكملهم 
فطرة» وأتمهم لوا قا وأصفاهم مانا الذين شاهدوا 
التزيل وعرفوا التأويل» وفهموا مقاصد الرسول» فنسبة 
أرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول طل 
كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين من بعدهم ف ذلك 
كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبة رأي من بعدهم إلى 
رام اقضية قرحي إل اققركى. بوالقتصود: أن عدا قد 
بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم؟ وقد كان 
اجذهح. وري الران امنتتير ل القر ان بعرو الفقة. وزيم بو عحقيق قر 
كانت اراوهي ذه «المدرلة" انه يكرانة نز انيه اذ تير لون 
رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة 
نورا وإيماناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله 
ونصيحة للآمة وقلويهم على قلب نبيهم» ولا وساطة بينهم 
ونه برهم يقلوة. اللي يوالاغانة مو .يضكاة الفيوة: نيا 
طن تقنة إشكالى بول بعلم خلاضم بول لالس 


0 ع : 3 5 5 ١‏ 
معارضة) فمياس راي عيرهيم بارائهم من أفسد القياس”' 0 


.85-1١/9/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١”‏ 








4 


لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من 
التشاحر»ء والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لمم 
وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه فهم أعلم 


* #5 ب افال. نحن أن أن بكر العامري” ر مه الله تعالى : ((و ينبعى 


الاعتذار عن المعائب وطريقة المنافقين تنبع المثالب» وإذا كان 
بصحابة حاتم التيية! مع اعتبار قوله : ((لا تسبوا دا 05 
6ن 20 3 01 ١‏ ل 
اصحابي)) . وقوله: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)م) . 
كفرط هجوا جاع الما يويسا تنو اهنا عاو ذو تللي 5 


2-64 وقال السفاريف ر حمه الله تعالى: (رولا يرتاب 0 من 


)١(‏ هو ييى بن أبي بكر بن محمد بن يِيى العامري الحرضي مؤرخ, وله علم ممفردات 
الطب» كان محدث اليمن وشيخها في عصره ولد سنة ستة عشر وثمائمائة وتوقٍ سنة 
ثلاث وتسعين وثمانمائة هجرية. ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي 5714/٠١‏ 
البدر الطالع للشوكاني 5” كشف الظنون 2971/١‏ فهرست الفهارس 
للكتان ؟/5-4145: 4 الأعلام .١158/5‏ 

(1) رواه مسلم ف صحيحه من حديث أبي هريرة ينه 19178-1551//4. 

(؟) رواه الترمذي ف سننه # ركاه بورواف اناه أرقا ف معد لاسا ا 
وكلاهما من حديث أبي هريرة. 

(5) الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة ص0٠‏ 701-7. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات 
السبق واستولوا على معالى الأمور من الفضل والمعروف 
والصدق, فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم 
القومم» والتعيس من عدل عن طريقهم, ول يتحقق بتحقيقهم 
فأي خطة رشد لم يستولوا عليهاء وأي خطة خير لم يسبقوا 
إليها تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالاً ووطدوا 
تواعك الدووع بو مغرو قل يدعو : لد بعدهم عقالا حرا 
القلوب بالقرآن والذكر والإعان.: والقرى بالسيف والسئان» 
وبذل النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن» فلا معروف 
إلا ما عنهم عرفه. ولا برهان إلا ما بعلومهم كشفه ولا 
5-6 1 إلا ما سلكواء ولا خير سعادة إلا ما حمموه 
وحكوه فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين». أ.ه20. 
فهذه أربعة وعشرون اد د قدمنا ذكرهم من أهل العلم 
بينوا فيها ما يجب لأصحاب رسول الله كلد وكلامهم هذا الذي 
قدمنا ذكره هو محمدة لمم ولمن تكلم به 5 فأولئك 
الأسللاف دائماً كلامهم يذكر لصوم سود حر صوم مه 
لكرف كامرايها عب حاب سول ان لزان كلافهيم اللي كفده 
ذكره هو اللائق بأصحاب رسول الله يِه أما من تكلم فيهم بكلام 


.5/0-151/9/7 لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ‏ - ١6‏ 





لا ينبغي فإنه ف الحقيقة لم يضرهم وإنما يضر نفسهء وذلك بأنهم 
رضى الله عنهم وأرضاهم قدموا على ما قدموا وقد قدموا الخير 
كني بين الأعمال اللتتيلة الي قاموا جنا مع مرستول الها برطي 
لله عنهمء والكلام فيهم بما يليق يم فإنه لا ينقصهم بل يزيدهم 
رفعة في درجاتّهمء وزيادة في حسناتمء فإن المتكلم فيهم يكون 
كلامه فيهم بغير حق» والمتكلم فيهم إذا كانت له حسنات فإهم 
يأحذون من حسناته ويكون ذلك رفعة في درجاتهم وإن لم يكن له 
حسنات فإنه كما قيل لا يضر السحاب نبح الكلاب. 

والذي أخحلص إليه من تلكم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وكلام السلف الذي تقدم في بيان فضل الصحابة على وجه العموم أنه 
يجب على كل مسلم أن ينقاد لما دل على إثبات فضلهم رضي الله عنهم 
ويسلم لهم بذلك ويعتان اعنقاد ا" جانها أنهم خير القرون؛ وأفضل الأمة 
عداعين لون 1 ولول رانف از وتناق له الكت رك تمه راي 
إل لدان متععى :الاق لكيه كير الل بووكين ,رضتو ل الله ل1ن) زمرت 
كذب الله ورسوله فلا حظ له في الإسلام. 


)١(‏ انظر: كتاب ابن حزم الأندلسى ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص 2١7١‏ الرسالة 
التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 4 25 وانظر: لوامع الأنوار البهية ؟//5371. 


الفصل الثاني: الثناء على أصناف معينة منهم رضى الله عنهم. 
وفيه مباحث: ‏ 
المبحث الأول: الثناء على السابقين الأولين. ‏ 
المبحث الثابي: الغناء على أهل بدر. 


المبحث الثالث: الثناء على أهل أحد. 


الملبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١٠١‏ 





المبحث الأول: الثناء على السايقين ا2ولسن. 
السبق: هو التقدم إما في الصفة أو في الزمان» أو ف المكان فالتقدم 
في الصفة: يكون لمن سبق إلى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر واتخذ ما 
ينفق قربات عند الله دعر وعدا حر 
والتقدم في الزمن: يكون لمن تقدم في أوان قبل أوانه. ‏ 
والتقدم في المكان: يكون لمن تبوأ دار النصرة واتخذها بدلا عن 
موضع الهجرة وأفضل هذه الوجوه هو السبق ف الصفات”. 
2 . 5 4 ءِ 5 :5 . 
قال الراغب” الأصبهاي: «أصل السبق التقدم في السير نحو 
اعد عم ل : 5 ٠‏ أنه , 
ل فَلسَيِمتٍ سَبْهَا 74".... ويستعار السبق: لإحراز الفضل والتبريز وعلى 
ذلك 38 والسَِِعُونَ السَيقُوت 06 أ التفنيوة: إل ثرابه الله وت 
ع ا 97 ص سس 0 صماسى” 0 ع 4 
بالاعمال الصالحة نحو قوله: #[سترعون في اليرت 4 53 ل 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ///7717. 
)١(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصبهان -المعروف بالراغب- من 
أهل أصبهان سكن بغداد واشتهر» توق سنة اثنتين وخمسمائة هجرية» انظر: ترجمته 
4 “كشن الظنون: © /85ه .وله تزنعة :قن أوال: كتابه 'الفرؤات :3 غريية القران 
وانظر: الأعلام 2717/9/5 معجم المؤلفين 59/4. 
(؟) سورة النازعات» من الآية: 4 . 
(4) سورة الواقعة» من الآية: .٠١‏ 
(5) سورة المؤمنون» من الاية: .51١‏ 


(3) المفردات في غريب القرآن ص77؟. 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وثما يدل على أن السبق بالصفات هو الأفضل قوله يلُْ: «رنحن الآخحرون 
السابقون يوم القيامة بيد أكهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم فاحتلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غداء والنصارى بعد 
0 والمراد باليوم المذكور ف الحديث هو يوم الجمعة فأحبر البي يللد في هذا 
الحديث أن الأمم الى كانت قبلنا وإن سبقونا في الزمن إلا أننا سبقناهم 
تحصيل الفضل العظيم من الله سعز وجل-» والصحابة رضوان الله عليهم 
حسب تقدمهم في السبق إلى الإيمان والهجرة والنصرة كانوا على درجات 
متفاوتة في الفضل والحصول على كثرة الثواب وعظمه؛ وذلك بحسب مبادرقهم 
إلى الدخول في دين الله -تعالى- ولقد جاء الثناء على السابقين الأولين منهم ف 
كثير من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وقبل أن نذكر ما جاء من ذلك 
الثناء نبين المراد بالسابقين الأولين» كما بين ذلك أهل العلم. 

فقد اختلف العلماء ف المراد بالسابقين الأولين على أقوال ستة؛ 
وهذا الاختلاف مبئى على بيان المراد من قوله تعالى : 9# والسيفورت 
لون ألم نَوَالصَار 16" وتلك الأقوال كما يلي: 

القول الأول: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يل قاله أبو 
موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة. 


0 سه 


قال قتادة: 98 وَالسَيِفُورت الاولون من المهنجرن َالأنصَارٍ 6: قال: 


١؟)‏ سورة التوبةع من الاية: ٠‏ 0" 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 








قور اللزين. اصاوا الللين. عجيعا: يوان .الذي «اتعرا :الياجرين. الأرليت 
والأنصار بإحسان فهم الذين أسلموا لله إسلامهم وسلكوا منهاحهم ف 
اا 

القول الثابي: كم أهل بدر قاله عطاء ان رباخ 

القول الغالث: أنهم الذين بايعوا رسول الله لد بيعة الرضوان وهي 
الحديبية» قاله الشعبي. 

القول الرابع: أنهم جميع أصحاب رسول الله ل حصل لمم السبق بصحبته. 

القول الخامس: هم السابقوة ‏ بالموت: والشهادة: .سيقوا 'إلى: ثوزانت 
قال قالة سروف 

القول السادس: أنهم الذين أسلموا قبل المهحجرة”". 

القول السابع: هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا» وأهل بيعة 
الرضوان كلهم منه وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى - وهو القول الراجح - كما سنبينه بعد قليل-. 


.8/١١ جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي من العلماء الباحثين» ومن 
عدت التصانيف الكثيرة ولد في البصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة» وتوقي سنة 
خمسين وأربعمائة» انظر: ترجمته ف تاريخ بغداد 2٠١5/١‏ شذرات الذهب 
/هخ 3585-١‏ البداية والنهاية 281/١51‏ وانظر: قوله ف تفسيره 150/7. 


( راد السير :اق عله 'المفسير لارة القوزيئ 1571 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


اختلاف أهل العلم ني أول من أسلم من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ررواحتلفوا في أول من آمن برسول 
الله كي بحتام أتة مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول الله 8 

فقال بعضهم: أول من آمن وصلى علي بن أبي طالب 5ه وهو قول 
جابر وبه قال مجاهد وابن إسحاق أسلم وهو ابن عشر سنين 

وقال بعضهم: أول من آمن بعد حديجة أبو بكر الصديق ذَنه وهو 
قول ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي. 

وقال بعضهم: أول من أسلم زيد بن حارئة وهو قول الزهري وعروة 
وابن الزبير» وكان إسحاق بن إبراهيم الخنظلي يجمع بين هذه الأقوال 
فيقول أول من أسلم من الرحال أبو بكر الصديق #5نه ومن النساء خديجة, 
ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ومن العبيد زيد بن حارثة. 

قال ابن إسحاق: فلما اعم أبو بكر نِ أظهر إسلامه ودعا إلى 
لله وإلى رسوله وكان رجلا محببا سهلاً وكان أنسب قريش وأعلمها با 
كانه فيا بو كانه امير" ذا على معز قن وكات رعفا ل اوس با ونه 
ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وحسن بجحالسته فجعل يدعو إلى 
الإسلام من وثق به من قومه فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله 
فجاء بمم إلى رسول الله يلهٌ حين أسلموا وصلوا فكان هؤلاء الثمانية نفر 





الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هم ١‏ 





الذين سبقوا إلى الإسلام ثم تتابع الناس ف الدخول في الإسلام”". 

وأما السابقون الأولون من الأنصار: ة فهم أهل بيعة العقبة الأولى وكان 
عددهم ستة نفر وق بعض الروايات أهم ثمانية حى إذا كان العام المقبل واق 
رحلا وامرأتين والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول الله يِه أبو زرارة 
وبر اس رد وا ا يجيا 
وباي ا 

تلك هي أقوال العلماء في المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار بقى أن نعرف هنا القول الراجح من تلك الأقوال السبعة 
المتقدمة فالقول الراجح نسو ما قرره شيخ الإإسلام حي قال بعل 0 


لقوله تعالى: م لابسيوَى يسك نَمل لوقل 144. 


)١(‏ معالم التزيل على حاشية تفسير الخازن 2١١4-1١١/+*‏ وانظر: تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ,5١8- 05/1١‏ أعلام النبوة للماوردي ص8 7/84-17. 

.1514-157577/9 دلائل النبوة للبيهقي 4/7 45» البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الطبقات لابن سعد »)37-17١9/١‏ السيرة النبوية لابن هشام )401-4759/١‏ 
وتاريخ الأمم والملوك ١/14ه55-5”,‏ الكامل ؟١/ه9-١١٠2‏ دلائل النبوة للبيهقتي 
؟/.س -/400» الدر في اختصار المغازي والسير ص/4-7/8 4» البداية والنهاية -١7/7‏ 
١؛»‏ تفسير البييضاوي ص 2707 تفسير الألوسي المسمى روح المعاني .-1//١١‏ ظ 


5 سورة الحديد» من الاية: 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قال ر حمه الله تعالى: (رهذه الآية نص ف تفضيل المنفقين المقاتلين قبل 
الفتح على المنفقين بعده ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في 
قوله تعالى: 9# وَالسكبيقوت” الْأوَلُونَ من انر والأنصار 21# هم هؤلاء 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيفء فإن الصلاة إلى القبلة 
المنسوخة ليس بمجرده فضيلة» ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون 
يه بولآن التفضيل بالصلاة إل القيلتين.. 1 يدل علية:دليل شرع 'كماددل 
على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة» ولكن 
لسو ان لوحو جر ررم رار ريا ري سير درل 
أن تفرض الصلوات الخمس هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم 
والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم سابقون على 
بق تأعتر إمنااايه عنه) والذزق أسلموا قبل اندروةة بن انفهاة اوعقي :أن 
يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم والذين أسلموا قبل أن يفرض 
صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم, والذين أسلموا قبل 
أن يفرض ) الج هم سابقون على من تأخر عنهم) والذوة: اسلهوا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم, والذين أسلموا قبل تحريم 
الربا كذلك فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا 


٠ سورة التوبة» من الاية:‎ )١(١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ”7 ١‏ 





فشكا وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخخر.عنه» وله 
بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده هي من 
هذا نابوك لطن ةعاذا ع سمو ييه الها بقوك اراد لوف هن الناعين: اذ لس 
بعض هذه الشرائع أولى ,من يجعله خيرا من بعض ولأن القرآن والسنة قد دلا 
على تقدم أهل 5500 أن تفسر هذه الآية مما يوافق سائر النصوص 
وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبايع البي بدة قن عثنان. لآنة قد كان غائبا 
قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالتم. أ.ه ,"0‏ 

فالقول الراحح في المراد بالسابقين الأولين هو هذا الذي قرره شيخ 
الإإسلام ابن تيمية ويؤيده ما يلى: ظ 
-١‏ مارواه مسلم بإسناده إلى أبي سعيد قال: رركان بين خالد بن الوليد وبين 


عاك الهو بن فرق قل وس عازن تقال رسول ا 





57 (لا تسبوا عدا 
من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولآانضيفة) 7 

فالبي طَيْكُ يقول لخالد ونحوه: «لا تسبوا أصحابي» يع عبد الرحمن بن 
عوف وأمثاله» لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون» وهم الذين 
أسلموا قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان. فهم أفضل وأحص 
بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد 


.ه7٠١ ها وانظر: شرح الطحاوية ص‎ ه-1١‎ 14/١ منهاج السنة‎ )١( 
.19517/4 (؟) صحيح مسلم‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





مصالحة البي يل أهل مكة» ومنهم خالد بن الوليد» وهؤلاء أسبق ممن تأخخر 

إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء ... والمقصود أنه كمى من له صحبة آخرا 

أذ سمي جن له عيدة رلا (الشاراتي عدوي نتن الضعنة بن لذ .يك أن 
يشركوهم فيه ح لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كانوا قبل فتح مكة فكيف 

حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين7". 

3 بأ :رواف ممم أيضا بإسناده إلى عبد الله بن عباس ذيته أن عمر بن 
الخطاب دنه حرج إلى الشام حت إذا كان بسر غ7 لقيه أهل الأجناد” 
عد بن اراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء”؟ قد وقع بالشام. قال 
ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوهم فاستشارهم 
وأحبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاحتلفوا. فقال بعضهم: قد حرجت 
لأمر ولا نرى أن ترجع عنه؛ وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله يلد ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا ع 
ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص575ه-0570. 

(؟) سرغ: قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز شرح النووي 23١/١4‏ وانظر النهابة 
ورعريت اديت 7 

(؟) المراد بالأحناد هنا مدن الشام الخمس: وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص 2 
وقنسرين شرح النووي .50١8/١5‏ ظ 

(:) الوباء: المراد به هنا: الطاعون: انظر: النهابة في غريب الحديث 414/5 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١8‏ 





المهاجرين واحتلفوا كاحتلافهم فال: ارتفعوا عبئ. ثم قال: ادع لي من 

كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوقم فلم يختلف 

عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباءء 

فنادى عمر في الناس أى مصبح(؟ على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو 

مده ند لجرا ح أذرارا من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قاطا ا أبا 

عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ... الحديث7". 

فعمر 9ه رتبهم في هذا الحديث حسب فضائلهم فبدأً 1 
بالسابقين الأولين من مهاحرين وأنصار وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا وإلى مهاجرة الفتح وهم الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا بعده 
فحصل لهم اسم الهجرة دون فضيلتها””. 

ويهذين الحديثين السابقين تبين أن القول الراجحح من المراد بالسابقين 
الأولين هم الذين: أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا» ويدحل فيهم أهل بيعة 
الرضوان جميعاً الذين بلغ عددهم أكثر من ألف وأربعمائة كما تقدم كما 
يدحل فيهم أيضاً من صلى إلى القبلتين والذين شهدوا بدرا والذين أسلموا 
قبل الححرة كل هؤلاء يدخلون. ومع كونمم سايقين أهم أولون بالنسبة 
إلى سائر المسلمين وأولئك السابقون الأولون كانوا فريقين فريق 
(1) مصبح على ظهر: أني مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطن فأصبحوا 

علع انبر التتعريم الور ا 


.1740/4 صحيح مسلم‎ )١( 
انار شرم التروى هال مهم نام 15 لو‎ 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المهاحرين» وفريق الأنصار» وسأذكر الآن طرفا من فضائل كل فريق من 
الكتاب والسنة» وأبدأ بفريق المهاجرين لأن أهل السنة والجماعة يقدمون 
المهاجرين على الانصار ويفضلوتهم من وجوه: 

أوها: أنهم هم السابقون في الإبمان الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب. 

وثالثها: أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل 
والجيران ولم يحصل ذلك للأنصار. 

ورابعها: أن فتح الباب ف قبول الدين والشريعة من الرسول عليه 
الصلاة والسلام إعما حصل من المهاحرين» والأنصار اقتذوا خم وتشبهوا 
ممم) وقل قال عليه الصلاة والسلام: (زفزةة نا ننه حنيةة كله أجرها وأجر من 
لع دا ":. فوجنب: أن بسكي سوسم 
الفضل 5 والمنقبة ولهذا 5 القرآن 0 كلما تعرض لذكر 
الواجروى رار ضار م الهاجرين على الأ ا 
از مكو القرآانية والأحاديث 5 الي ورك ل يه 


)١1(‏ رواه أحمد ف المسند 2767/5 من حلاية كوو رز هيك الله فر أيه 


8 التفنين الكبيز 'للقكضن الراو 8 قاع 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١١‏ 





فضل المهاجحرين نسبق ذلك ببيان المراد «بالهجرة» فنقول: 

أصل الحجرة: الترك والمراد ترك الوطن"2 والهجرة إلى الشيء 
الانتقال إليه عن غيره» وي الشرع ترك ما فى الله عنه» وقد وقعت في 
املاح على رجيين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما ف هجر 
الحبشة» وابتداء ال هحجرة من مكة إلى المدينة. ‏ 

الثااى: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإبمان وذلك بعد أن استقر 
ابي يبد بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه من المسلمين» وكانت المجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم 
الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه 0 

ولقد.وره التناغ .ىق كتين رم الآيات: القزرانية غلئ. المياجرية الديخ 
تركوا دورهم ومنازلهم كراهة البقاء بين المشر كين وف سلطاهم حيث لا 
يأمنون فتنتهم على أنفسهم ف ديارهم فهاجروا إلى بلد الإبمان الذي 
يأمنون فيه على أنفسهم من فتنة المشركين وليستعدوا لجهاد المشر كين 
لنصرة دين الله ورسوله وليدحلوا المشركين في دين الله ح يلتزموا بم 


لطائف الكتاب العزيز وإع ايم لباق العرب ه].ه؟ وما بعدهأا. 


(؟) فتح الباري 2١1/١‏ وانظر بصائر ذوي التمييز للفيرو زأبادي 5/0 .5. 


؟ ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





1 سس برا سا عراس 8 هر ٍ- ا ص 5 
58 ا حيري 3 دَأفهُ قود توم 4 فهده الاية 3 
000 وما جاء به وأكهم هجروا مسا كنة الل أمصارهم 
وبجخاورهم ف ديارهم فتحولوا عنهم وعن جوارهم وبلادهم إلى 
غيرها 'شتحرة لما انتقل غنه. إلى ها اتفقل إلبى .... وحخاريوا بق دين الله 
ليدخعلوا أهل الكفر فيه وفيما يرضي الرب -جل وعلا- ثم وصفهم 
ختام الآية أكهم يطمعون في رحمة الله إياهم لكي يدخلوا الحنة 
بفضله -سبحانه- 5 بين -تعالى- أذ سائر دنوب عباده بعفوه 
: 20 35 : 1 .2 (5) 

قال قتادة ب الله 6 0 وتوسبوت» 


1202 


َولتمَك رجن ال مسيم هؤلاء حيار هذه الافيةة 5 سيد 
اذاف روعاف كا بيد نبو اهن روبد والبيي ومن شان دري 1 
١١)سورة‏ البقرق الآية: .م/١5؟.‏ 


.1175/١ جامع البيان 2355/1 وانظر: تفسير البغوي على حاشية الخازن‎ )١( 
.505/١ جامع البيان 2305/7 الدر المنثور للسيوطي‎ )5( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 ١‏ 





في سبيله وقاتلوا وقتلوا تكفير سيئاتهم وإدحالهم جنات تحري 2 الأنهار. 
١‏ - قال تعالى: 2001ظ2ظ أن لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل دك من د أو 
0 بعضٍِ بن ما َاَلذِينَ ها ااي وَأَودُواً ف سبل 
وَقَلمَلُواً وقتَاة 50 00 بعد عد ااا جَنَّتٍ يترى من 
عحتبسا لهك ربمن عن أله وألَمعندَ م حص لواب 2344 . 
وهذه الآية الكريمة فيها بيان لفضل أولئك المهاحرين من الصحابة 
ذكورا وإناثاً الذين تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإبمان» وفارقوا 
الأحباب والإخوان, والخلان والجيران بعد أن ضايقهم المشركون بالأذى 
حى الجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولذا قال: 38 وَأُوَدُوأ في 
تصحبيلى * أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا باللّه وحده كما قال 
تعالى : رجن السو لءَ يكم أن ؤم ياه /1. 
وهذاا عن أغلى القاناك أن انا _جالسفح اق سيل الله فيغر 
جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت ف صحيح مسلم أن رجلا 
قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عن خطاياي؟ فقال 
له روسو ل :الم كل بررقفوة. إن قبلحه اق .سيل الله واي ,صاب سبي 


.١96 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١١( 
.١ (؟) سورة الممتحنة» الآية:‎ 
الحبين عو القخلض :له تقال»‎ 6 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ف ع سي ان ريون ا لا كر لا ل د 
قتلت في سبيل الله أتكفر عن خطاياي؟ فقال رسول الله 46: نعم وأنت 
الل 0 
ذلك" بهذا قال تغال: 35 2 كيرت عد سَيتاتَكم وَلَأد لس 

بجنت تجرى من يها الأنهدرٌ 2 أي: تحري ف خلاها الأمار من أنواع 
المشارب من لبن وعسل وحمر وماء غير آسن وغير ذلك ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقوله: :8 كا ين عندِألَهُ 4 
أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا 
يالا 10 وهذا النعيم المذكور يتنعم به المؤمنون ف الحنة وف 
صدارتهم أصحاب رسول الله يد ورضي عنهم. ظ 


7- قال تعالى: 38 وَالسّديفورت الْأَوْلونَ من مهدجن والأتصار وَالْذِنَ 
اتبعوهم بِإِحَسنٍ رضوب لله عَنْهح ورضواعنه وعد مم ِحَنّتِ تَبَمْرِى 


كته هرحن ويا أبَدَاَِكَ امو ميلم 044" . 


قال 9 جرير رمه الله تعالى: عند هذه الاية اللانفة الذ كر (ريقول تعالى 


ذكره والذين سبقوا الناس أولا إلى الإبمان بالله ورسوله من المهاحرين الذين 


)١(‏ صحيح مسلم ١٠5.01/9‏ من حديث أب قتادة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١857/17‏ 
(؟) سورة التوبة» الاية: [ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه؛١‏ 








هاجحروا قومهم وعشيرهم؛ وفارقوا منازهم وأوطافهم؛ والانصار الذين نصروا 
رسول الله ييِدِ على أعدائه من أهل الكفر بالله ورسوله والهجرة من دار الحرب 
1 1 ل ساس لسع لور 6 مس 
كدان الإإسلام طلب رضا الله . ٠٠‏ #أرضف الله عَنهُم ورصوأعنه 4* اي : رصي 
الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونميه» ورضي 
عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل 
جنات تحري تحتها الأمار يدحلوها حالدين فيا لاقن فيا ابد لاعرتون نبها 
١ .‏ . : 1 ع ١‏ 
ولا يمخرحون منها ذلك الفوز العظيم». أ.ه ' 
قال الاناة. ‏ النقوك. بريه الله حمال: .وقولة: عر ربد[ 
د لك 1-0-0 ع سستوج سس ْ : 
وَالسعورت الأولونٌ منّ المهنجرين والأنصارٍ 4 الذين هاحروا قومهم 


ع 


وعشيرهم وفارقوا أوطائهم, 39 والأنصَار 6 أي: ومن الأنهنا: هيم الدين 
نصروا رسول الله يله على أعدائه من أهل المدينة وآووا أصحابه وَألْدِيَ 
أتبعوهم بحسن 14 قيل: بقية المهاجحرين والأنصار سوى السابقين الأولين؛ 
وقيل: هم الذين سلكوا سبيلهم بالإبمان والمهجرة؛ أو النصرة إلى يوم 
القيامة. وقال عطاء(©: هم الذين يذكرون المهاحرين والأنصار بالترحم 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١١1/1؛‏ 1 

)١١‏ هو عطاء بن أسلم بن صفوان تابعى من أجلا ل 
بمكة فكان مفى أهلها ومحدثهم» ولد سنة سبع وعشرين وتوقٍ سنة أربعة عشرة 
ونالة ختضرركه العز 8< يشمفيق مذككرة اللفاكل برس قريب العوديين 7 قات بس 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والدعاى وقال أيه صخر ححميد رن او" : أت حمل بن كع القرظطظي 
فقلت. له* ما قولك في أصحاب رسول الله كيه -وأردت الفتن- فمَال: 


مه ودر 


هذل فقال اقرأ قول الله تعالى: 9 وَالسِفُورت الاولون 3 
يام إلى أن قال: 0 وقال: 5 


الحسنة دون ا قال انو صوص : فكاد أقرا ها هذه الاية 5 كن 


مء وال م 


وقال العلامة ابن 0 عند قوله تعالى : «والشبثورت الأو نَ 

من المهجرينَ وَلتصَار : الآية «ربخبر تعاللى عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه ببما أعد لهم من 
بجنات النعيم» والنعيم المقيم ... فيا ويل من أبغضهم) أو سبهم) أو 
أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم 
وأفضلهم أعٍ الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنه»' فإن الطائفة المحذولة من الرافضة يعادون أفضل 


الضعانة و تضوف سيوم عباذا واه من ذللكه وعد يدل على أن 


3٠6 *‏ صفوة الصفوة .5١١/5‏ ظ 
مم اضللاوق» نيع شن العادسنة توق غينة قباره التقرون 1/1 41د الفينديي 41/7 


.١١4/* تفسير البغوي المسمى معال التتزيل على حاشية تفسير الخازن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 





عقوللهم معكوسة وقلويهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ 
يسبون من رض الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنُم يترضون عمن ذه 
ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدئون وهؤلاء هم 
50 الله المفلحون وعباده الم منون)). ل 
- قال تعالىى: «أَجَمَلمٌ يماح وعاره الميطل للراو 6 أله وَألَوَو 
الخ يَجََدَ في سيل له لاير من عند أله وده لَاجَدِى لمم الَاامِينَ لطَاِمِينَ 5 


- 
01 أ[ اا 0 ٍ 


لذن : 7 وهاحرو 0 ا وَأ مهدأ ف ماقتو أشي كلس لله 


- 


أولتكَمر ألا اال رهم بِرَحَمَة مِنه وَرِضْوانٍ وَجَنَّتٍ له 

>> عرق »م | أن 0 0 

فِمَلْعيِمُمُقِيِمٌ ا مهنأ لمعي 6 

في هذه -- شهادة من الله تعالى لأصحاب نبيه يلي الذين آمنوا 
بالله وهاحروا وجاهدوا ف سبيله بأموالهم وأنفسهم بالفوز وعظيم 
الأبدي: الذقع ١‏ نييله بول ايفن وهذا عن اعظلى البشارابش» رومن الع 
الغايات الى يرجوها المؤمنون من ريهم -جل وعلا-. 

وقد جاء فق سبب التزول ما رواه مسلم بإسناده إلى النعمان بن 


1 تفسير القرآن العظيم 54/7 40-4 5. 


,.١7١ -١9 سورة التوبة» الآايات:‎ (١ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 





بشير قال: كنت عند منبر رسول الله هٌ فقال رحل: ما أبالي أن لا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل 
عماز بع الينام إلاذاة أعمر جد لام وقال: جره لخاد اق نينا 
الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند مثبر 
سول الله كذ وهو روس الحمعة ولك 'إذا ميليت اللبعة دشارت: قاقد 
فيما احتلفتم فيه فأنزل الله دعر وجل- ٠‏ 3# عل 0 
سيد لفزا ركتن م هوا الآ » اي إلى رهلا 
واهذ اللعسيه :وان كات عفاض فالعبرة فيه بعموم اللفظ فهي ف جميع 
الصحابة الذين اتصفوا بالصفات المذكورة الى هي: الإيمان والهجرة والجهاد 
وقد تميزوا رضي الله عنهم بسعادة الذاريق وقد أكد -سبحانه - فوزهم 
بقوله -جل وعلا- :ِو يُبَسِرَهُمَ رَبّهُم # والبشارة الخبر السار الذي يفرح 
الإنسان عند سماعه وتستنير بشرة وجهه والخبر الذي بشرهم به هو قوله: 
بِرحمَةَ حَمَو ينه وَرِضْوَّنِ # وهذا من أعظم البارات وال 
ه - قال تعالى: 9 اين دوأ في أله مِنْ بعد مَا ظاموا لثمو 0 تَنَّهُمْ في أَلديا 
حَسَتَه لبر اليفرة كب لكاتو يلمُونَ 2"04. وهذه الآية فيها الثناء 
على المهاجرين الذين فارقوا قومهم وديارهم» وأوطائهم عداوة لهم 


ا 


مَل اي 9 عار 0 


.559/4 وأحمد في المسند‎ »١453/4 صحيح مسلم‎ )١( 


١ سورة النحلء الآية:‎ )١19 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8 ١‏ 








في الله على كفرهم إلى آخرين غيرهم؛ وكانت هجرقم بعد ما نيل 
منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله ظلماً وعدواناء ثم وعدهم الله 
بأن يسكنهم في الدنيا مسكنا صالحا يرضونه مع ما ينتظرهم من 
الأحر العظيم والثواب الجزيل في دار النعيم. 
روى ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
201 الله من بعد دمَاط اموا موَستنَّهٌُ في لدي حسم حَسَمَة 6 قالررهم قوم 
هاجروا إلى رسول الله ليدِ من أهل مكة بعد ظلمهم؛ وظلمهم المشركون». 
وقال قتادة رحمه الله تعالى: ررهؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة 
فأخرجوهم من ديارهم حى لحق بمم طوائف منهم بالحبشة» ثم بوأهم الله 
اللدرفة بعاد 5ذاك تعنيلينا لك دار غدرة وهل لم أنضار امن الوسهين»: 
وقال عامر بن شراحيل الشعي: #لنبَوْسَنَهُمُ في فِالديَاحَسََة 4 قل: (الديية)'" 
وقال الحافظ ابن كثير عند هذه الاية المتقدمة: «ريخبر تعالى عن جزائه 
للمهاحرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء 
ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزوها في مهاجرة الحبشة ليتمكنوا 
من عبادة ريهم» ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول 
الله يليد وجعفر بن أبي طالب بن عم الرسولء وأبو سلمة بن عبد الأسود ف 
جماعة قريب من كمانين ما يبن رجحل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم 
وأرضاهم وقد فعل فوعدهم تعالى با محازاة الحسنة في الدنيا والاخرة فقال: 


.١7١/5 وانظر: الدر المنثور للسيوطي‎ 2٠١17-١05/١ 4 جامع البيان‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








اوتنه في لديا سه 0 قال ابن عباس والشعبي وقتادة. المدينة» وقيل: 
الرزق الطيب قال بمجاهد: ولا منافاة بين القولين» فإِهُم تركوا مساكنهم 
وأمواللهم فعوضهم الله خيراً منها ف الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله با 
هو خير له منهء وكذلك وقع فإفهم مكن الله لحم في البلاد» وحكمهم على 
وقاصة العاف وعدارو ا ار اريس كان وكل منهم اليطفيق اما بر عير أخد انه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم ثم أعطاهم في الدنيا فقال: جر 
يرو 4 أي: مما أعطيناهم ف الدنيا 96 لَوَكَانُوأ يَعَلَمُونَ #أي: لو كان 
الملتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا 
قال: هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب َيه كان إذا أعطى 
الرحل من المهاجحرين عطاءه يقول: خحذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
ف الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضل ثم قرأ هذه الآية: اَذ 
0 حَسَ دوكر الآيخرة أكيد ل وَكَا نممو 4. .ها" 
- قال تعالى: :لإ سيفو نَالسَيفُون (زن) أَليك المقريون 04" . 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «ره قوله: «لقيف ايش 4 وهم الزروج 
الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون)”" 


ىل 


92 


.١55/14 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
,.١1١-١٠ (؟) سورة الواقعة؛ الآيتان:‎ 


(؟) جامع البيان 17١/7107‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اوه١‏ 








وقال البغوي رحمه الله تعالى: 8و وليفو ألسَِِفُونَ # قال ابن عباس 
5 الله عنه: السابقون إلى الحجرة هم السابقون ف الآخرة». 

وقال عكرمة”'؟: «السابقون إلى الإسلام». 

"قال عمسن بن سيرين: رهم الذين صلوا إلى القبلتين دليله قوله: 

«والكديئورت ومين والاتصَر )4 . 

وقال الربيع بن أنس: «السابقون إلى إجابة رسول الله يع في الدنيا 
هم السابقون إلى الجنة في العقبى ". 

وكل هذه الأوصاف منطبقة على السابقين الأولين من 
أصحاب رسول الله يل فهم المسارعون لفعل كل خير لا يمكن أن 
يسبقهم فيه أحد جاء بعدهم فهم السابقون إلى اللهجرة» والسابقون 
إلى الإسلام» وإلى الصلاة إلى القبلتين» وإلى إجابة رسول الله كل 
وإلى كل عمل يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار. 
بح ؤقال: تعال وها ماتضنل المتققين والفاتليع الأعداع ادن قبل الفهم 


من السابقين الأولين: 8( وَمَا لك ألا واف سي لاه وهات لوت 


#د* صرامو 


عرو« 2 اعز بر لام 7 ا 
وَالْارْض لا مسسوى متك م من أَنمَقَ من قَبَلٍ المَنَح وَفَثَلَ ليك أ ظم درجة من 


)1١(‏ هو عكرمة بن عبد الله البربري المدق أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس تابعي كان 
من أعلم الناس بالتفسير والمغازي» ولد سنة نمس وعشرين وتوقي سنة خمس ومائة 
محررة قبي القوديت: اللاو جلية الأو ليام 5 لا وفيزاة الاعقدال 117 

(؟) معالم التتزيل على حاشية الخازن 17/1. ظ 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ. 








ل أنمَشُوأون بعد وَكَدسَ ويل وَعَلَ أللّهُ سي وأ وَأشَهيمَاكَمَلُون حي 74 '. 

ا الاية اع الف ع ل ا 16 
أعظم درجة وأعلى منزلة ممن أنفق بعد ذلك ثم وعد -سبحانه- الجميع 
بعك للق الس 5 أ: المنفقين قبل الفتح وبعده وإن كان بينهم تفاوت 
في تفاضل اللحزاء» والحسئ هي الجحنة. 

وقد احتلف المفسرون في المقصود: «بالفتح» في هذه الآية: فقال 
بعضهم: معناه لا يستوي منكم أيها الناس من آمن قبل فتح مكة وهاجر. 
وقال بجاهد' ©: ف قوله: «الَاِسسيَوى سك من أَْقَمِن قل الفَتوَقَسَلٌ 4 
قال: «رآمن فأنفق يقول: من هاحر ليس كمن لم يهاحر». 

وقال أخرون: عئ بالفتح فتح مكة» وبالنفقة: النفقة في جهاد 
المتركين قال :قتاؤة» "كان قغالان أحدهيا افطل عن الكندر كانت يقفتان 
إحداهما أفضل من الأخرى كانت النفقة والقتال من قبل الفتح ««رفتح 
مكة» أفضل من النفقة لقال بعد ذلك. 

قال ١‏ ختروةة ع بالتعم و هذا الرضيع منلب الدريةة: ,ورتايت 


1م سور اديه لايم 

)١(‏ هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بي مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة أخذ 
التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» ولد سنة إحدى وعشرين وتوف سنة 
أربعة ومائة هجرية» انظر: ترجمته في طبقات ابن سعد 2457/6 حلية الأولياء 


؟/279», سير أعلام النبلاء 45/4 4517-4 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة مه ١‏ 





كمذا استدلوا عليه مما أخرجه ابن جرير الطبري بإسناده إلى أي سعيلك 
الخدري 5ه قال: قال لنا رسول الله يل عام الحديبية: «يوشك أن يأتي و 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: من هم يا رسول الله أقريش هم؟ قال: لا 
«ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا» فقلنا: هم خير منا يا رسول لله 
فقال: لو كان أحدهم حبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا 
نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس وى نكم من نف مِن قبل 
لمن 4 الآي» وهذا القول رجححه ابن خرو عد ل عرد اديت 

وقال رحمه الله تعالى عند قوله -عز وجل- في الآية: :9 أُوْلَيِكَ 
عَظمُ دَرَمَةٌ من أل أَممُوْوِنْ بَمدُ وَقَدمَلواْ #: يقول تعالى ذكره: ررهؤلاء 
الذين أنفقوا فى ميل اله د لير ار المقبر كيق أعنظي 
درحة في الجنة عند الله من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا وقوله: 
«( وَلاوَعدَ التق" # يقول تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين أنفقوا 
من قبل الفتح وقاتلو ا بو اننين انفقو ا عن بع وقانلوا وهف الله .ادي 
بإنفاقهم في سبيله وقتالهم عافن ار اي 0 

وقال أبو محمد بن حزم: «الصحابة كلهم من أهل :انه قطعا :قال 
لله تعالى: 3# لَايسيَوى مك من أنفَقَ من قبل ألمت َكل وليك أَعَطمْ دَرَجَةٌ من 
ال تارطق فزن ل السو 4 رقال تعالى: «( إنَأيََ 


.77؟1١-51١9/517 جامع البيان‎ )١( 


١ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عند الاسم ا حلم سيت 





كه سَبَقَتْ لهم ينا 1 2 لمج أَوْلتِكَ عَنَهَا يِعَدُونَ ص 5 ليان فعييت أن الجميع من 
امل الجنة وأنه لا يدحل أحد منهم النار لأنهم مخاطبون بالاية السابقة» فإن 
قيل التقييد بالإنفاق والقتال بخرج من لم يتصف بذلك و كذلك التقييد 
بالإحسان في الآية الى تقدمت ويا وهي قوله تال : 9 وَاَلسَِّيفُورت 
لأولُونَ من المهنجرن والأنصار وَالْذِ تعر تبعوه هم بإحدا سن 6 الاية 1 
يتصف بذلك وهي من أصرح ما ورد ف عه ولهذا قال المازري"" ف 
فرع الوهانه و ليها فى قرلنا الفسحابة عدول: كن ين براه يل رما ار 
زاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كثب وإنما نع به الذين 
لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولتك هم 
المفلحون» انتهى. وعقب الحافظ ابن حجر على هذا القول بقوله: 
والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرحت مخرج الغالب وإلا 
فالمراد من اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة وأما كلام المازري فلم 
يوافق عليه بل اعترضه جماعة من الفضلاع). أ.ه). 


١ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(1) سورة التوبة» الاية: 

6 )عو محمد ين على زح تغمر التعيسي المازوي أب عند لش دك من علباء 'للالكية شيئه إلى 
مازر بجزيرة صقلية»؛ ولد سنة ثلاث وحمسين وأربعمائة وتو سنة ست وثلاثين ظ 
وخمسمائة» انظر ترجمته ف : العبر 451/7» شذرات الذهب ١١5‏ الأعلام ١5/7‏ . 


(4) الإصابة 2١5/١‏ وانظر: كلام ابن حزم ف الإحكام في أصول الأحكام 517/5 -818. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه ١‏ 





قوله تعالى: ادر يسك نأ يآ تتح وكتل » ايه 
والمسلمين أو لكثرة المحنة به لقلة المسلمين وكثرة الكفار وهو مثل قوله 
تعالى: مالي أتَبَعُوه سصاءَة المُشرة 16" 

0 5 لل ل مسر جع سر 1(" د سيت ص او سر 
/- قال تعالى: 17 للفقراء الْمهَدجِرينَ الزين أ خجوأ من د مره وَأموالهع يعون 
سر ب يه سه سح مر ره سس ا سات .5 

00ظص جك لصون 4 0 

وهذه الاية 7 : تضمنت الثناء على المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وتركوا أموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه» ورغبة في نصرة الله ورسوله 
وشهد الله هم بالصدق ف حتام هده الاية وأكرم بما من شهاده فإ فيها 
تزاكية لهم من رب العالمين. 

قال اللافظ تابن كتين رعفة الله تغال: ,وقول تاك هيدا سخا النقراء 
المسة لمستحقين لال الفيء نمم 3 ُلْفْقَراءٍ المهدجرين ' لذن جوأ من دسرهم 

سس عه مات 


موه يعون فصلا منَألَهِوَرضْونا * أي: خحرجوا من ديارهم وحالفوا قومهم 


ابتغاء مرضاة الله ورضوانه: َيتصرُونَ أله ورسولك: وك هم الصَدِفونَ 4 أي : 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الحراسي ١1/14‏ 4» والآية رقم ١١17‏ من سورة التوبة. 
(1) سورة الحشرء الآية: .8. 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





هؤلاء الذين صدقوا قوهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاحرين». أ.ه! ". 


وق كل ما تقدم من الآيات القرانية دلالات واضحات على فضل 


السابقين الأولين من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين» وكما دل 
القرآن على فضلهم كذلك دلت السنة على أن السابقين الأولين من 
الإسلام» وقد وردت مناقبهم ف أحاديث كثيرة ومنها ما يلي: 


- 


روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن عمرو #5 قال: قال 


ع 


لي رسول الله عي ((أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي»»؟ قال: ١‏ 
وسوله اعلم فتقال: «المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون 
فيقول لهم الخزنة أَوْقَدْ حُوسِبْتُهَ؟ فيقولون بأي شىء نحاسب؟ وإنما كانت 
أسفيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال: فيفتم لهم فيقيلون 


ِ 2 7 ا 2 0 5 5 
فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس)' ' فهذا الحديث فيه منقبة عظيمة 


للمهاجرين وبيان لفضلهم على غيرهم ممن أتى بعدهم. 
من مناقبهم الواردة في السنة أن الرسول وليةِ بين أن الهحجرة سبب من 


اجات المغفرة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى حابر 





رسول الله هل لك في حصن ومنعة ((قال حصن كان لدوس فى الجاهلية)» 


.505/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
المستدرك 70/5 وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يُخرجاه.‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة باه ١‏ 








فأبى ذلك البي وَليهُ للذي ذحر الله للأنصار» فلما هاحر البي كل إلى 
المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاحر معه رجحل من قومه 
فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص""' ' فقطع با 
براحمه!؟ فشخحبت27) يداه حي ماتء» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه 
فآ بوتعقه بحيقة بوره متكا بزديه تقال الهن. .ما ضع نلق تربك 
فقال: غفر لى يمجرنى إلى نبيه يد فقال: مالى أراك 5 يليك" 
قال: قيل: لي لن نصلح ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول 
الله يلد فتقال رسول الله 5 «اللهم وليديه فاغفر)7'. 

7ض هيع مناقبهم الى وردت في السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أن فقراء المهاحرين هم أول من يعبر الصراط إلى الجنة وأكهم يد خلوها 
قبل الأغنياء بأربعين سنة: فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده 


إلى أبي أسماء الرحبى أن ثوبان مولى رسول الله حدثه قال: قال: كنت 


)١(‏ مشاقص: قال ف النهاية: الشقص : نضل السهم إذا كان طويلاً غير عريض يك 

وجاك راج هالص ارح تلمك الجر تيور ع يجتمع فيها 
الوسخ. النهاية .١١*/1١‏ ظ 

0 تتسفية: الشع الشيلانه النهاية 26109 بو اراد سال نمه صن نماك 

(4) صحيح مسلم .٠١35-10/١‏ المسند 371-817/6/8, ورواه الحاكم في المستدرك 
5 ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهذا 
وهم منه رمه الله تعالى ققد أخرجه مسلع كما ترى. 
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قائما عند رسول الله يله فجاء حبر”؟ من أحبار اليهود فقال: السلام 
عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعئ؟ فقلت: 
ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سمماه به 
أهله فتقال رسول الله د («إن اسمى محمد الذي سماني به أهلي») فقال 
البهودي: عضت أسألك. فقال. له..رسول الله 3 «أينفعك شيء إذا 
حدثتك؟» قال: أسمع بأد 1" رسول الله يي بعود معه فقال: 
«سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والممواف؟ كقال: .سيول :الله كد «هم في الظلبة دون :العين © قال: 
فمن أول الناس إجازة7) قال: «فقراء المهاجرين» قال فما تحفتههم' ' حين 
يدخلون الحنة؟ قال: «زيادة كبد النون»' ' قال: فما غذاؤهم على أثرها 
قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 


. (ل) ء 1 .)8 
عليه؟ قال: .ررمن.غين فيها تسمن سسبيام” © قال: ضدقت: الحديق””. 


)١(‏ الحبر: هو العال. النهاية في غريب الحديث ١/8/؟1.‏ ظ 
(؟) النكت: هو الضرب ف الأرض بعود أو حديدة أو غير ذلك. انظر: النهاية ه/7١١.‏ 
(') الجسر: هو الشيء المتخذ للعبور عليه. انظر النهاية 2575/١‏ والمراد هنا الصراط. 
(5) الإجازة : هنا .معى العبور واللجواز. 

(5) التحفة: طرفة الفاكهة» والجمع التحف ثم تستعمل ف غير الفاكهة . النهاية .١185/1١‏ 
(1) قال في النهاية: كبد كل شيء وسطه 173/4» والمراد بالنون الحوت. 

(0) السلسبيل: اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الحري انظر: جامع البيان 1//175؟. 
(8) صحيح مسلم ١/؟15.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه٠١‏ 





وزوك أيضا بإنشاده إل عبة. الله بن حمرو. ين العاض أنه 

قال: سمعت رسول اله 0 يقول: «(إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء ظ 

وى القياية :إن الحلة بأ ريعي رونا 

5- ومن مناقبهم الدالة على عظيم شأفهم وعلو قدرهم أن البي طَيٌ أحبر أن 
المهاحرين الأولين فازوا بفضل الهجرة» وظفروا بالأحر العظيم؛ والثواب 
الجزيل. روى الإمام البخاري بإسناده إلى مجاشع بن مسعود ذه قال: 
أتبت النبي وله بأحي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جعتك بأحي لتبايعه 
على الحجرة قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»' '. 

ه- ومن الأحاديث الواردة في بيان عظم شأن المهاجرين الأولين أن 
اللبي وَيٌ بين أن المجرة فيها عبء شديد ولا يصبر على ذلك إلا من 
وفقه اللهء وقد وفق الله لتحمل ذلك والصبر عليه أولئك الأتقياء 
الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من 
مكة ومن جاء من بلد آخر مهاجرا إلى الله ورسوله وظفر بشرف . 
الصحبة فقد روى الشيخخان من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله 
عله أن أغرابيا: :سال ترسول اللدتغن :المتحرة فقال: روك إن تان 


المجرة لشديد فهل لك من إبل؟» قال" نعم قال: «فهل تؤدي 


.5785/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.56/7 (؟) صحيح البخاري‎ 
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صدقتها؟ قال: نعم قال: «فاعمل من وراء البحار”'©») فإن الله لن يترك 
من عملك ف ظ 
والمراد بالهجرة الى سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع 
البي يي وترك أهله ووطنه فخاف عليه البي ظَلدٌ أن لا يقوى لا ولا 
يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فمّال له: إن شأن الهجرة الى 
سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير قي وطنك وحيث ما كنت فهو 
متعلك رن ا تهداك ال سه ها ادا 
5- ومن مناقب المهاجرين الأولين أنه يلهٌ وصى يهم وبأبنائهم من بعدهم 
1ض 
ابن عوف ذه قال: لما حضرت البي كله الوفاة قالوا: يا رسول الله 
أوهنا قال: (أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم 
إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل» قال اليثمي رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار» إلا أنه قال:: «أوصيكم بالسابقين الأولين وبأبنائهم من 
بعدهم» ورجاله ثقات7' وقد بين أهل العلم أن المراد: بالصرف التوبة 


)١(‏ المراد : بالبحار هنا: القرى والعرب تسمي المدن والقرى البحار والقرية البحيرة 
أنقلن؟ النهانة اق عزني اللديف و الاتر فد 

(1) صحيح البخاري 2557/١‏ صحيح مسلم 588/79 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .3/١7‏ 

(5) مجمع الزوائد .11/٠١١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١55١‏ 





وقيل النافلة. والمراد بالعدل: الفدية» وقيل: الفريضة7؟ فالذي لم 

يحفظ وصية البي يد في أصحابه المهاحرين باعتقاد ما يحب لهم من 

الخرةاروالاتجتر اد ىلغت اك قيض اين .وربنا تقو قإنة.على تعالة عظة 

ويكون مآله إلى شر والعياذ بالله» ومن الذي يرضى لنفسه بعدم 

الوح ا ل م بالخدلان وق 

الآخرة بنهاية الخسران أعاذنا الله من ذلك. 

وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا يعدلها شيء في الثواب. 

فقد روى الإمام النسائى بإسناده إلى كثير بن مرة أن أبا. فاطمة 
جدنه- أله :قال 4 يناك وسو ل الله مر قال له 
رسول الله 55: «عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها»” 

ولما في الهجرة من الفضل العظيم» والثواب اللحزيل حرص عليه 
العرقة او انماهم على عدم القطاع اشعرة المهاحرين من العييقانة رلدلك 
دعا الله -عر وجل- أن يتم هجرقم كما ف حديث سعد بن أبي وقاص 
عندما مرض ف 1 الوداع وفيه: زوب أنه قال 1 قليت: .نا .سول الله 
أحلف بعد أصحابي قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغى به وجه الله إلا 


أزدددت به درجه ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بيك أقوام ويضر بك اخرون. اللهم 


)١(‏ انظر: النهاية قي غريب الحديث ١5٠0/9‏ المفردات في غريب القرآن ص75". 
(؟) سنن النسائي هع .١‏ [ 
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556 لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم 0 الحديث. 

فهذا الحديث اشتمل على منقبة للمهاحرين من مكة إلى المدينة 
وغيرها حيث دعا لهم الببي يِ: دعاء عاماء ومعون: «إمض لأصحابي 
هجرتهم» أي: أتمها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقاههم بترك هجرتهم 
ورجوعهم عن مستقيم حاهم المرضية)”". 

وقال العيي: «اللهم أمض)). بقطع الحهمزة يقال: أمضيت الأمر 
أي: أنفذته أي: تممها لمم ولا تنقصها عليهم فيرجعون عن المدينة 
قوله: ولا تردهم على أعقابهم)) أي : بترك هجرهم ورجوعهم عن 
مستقيم حاهم المرضية فيخيب قصدهم ويسوء حاهم ويقال: لكل 
من رجع إلى حال دون ما كان عليه رجع على عقبيه وحار ومنه 
الحديث: ««أعوذ بك من الحور بعد الكور) 7". 

والحاصل ثما تقدم من الآيات والأحاديث الواردة في فضل السابقين من 
المهاحرين أنما اشتملت على مناقب عالية» وعلى مدح عظيم لأولئك 
المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخحرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله 
لنصرة دين الإسلام الحنيف فرضي الله عنهم أجمعين ولنأت الآن إلى ما ورد 


)١(‏ صحيح البخاري 25١5/١‏ صحيح مسلم ١551-١50.8/8‏ واللفظ له. 

.75/١١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() عمدة القاري شر م 5597 البخاري 0/0 والحديث رواه أبن ماجه 2171/5/9 
ورواه الترمذي في سننه 2١57/8‏ ورواه الإمام أحمد ف مسنده 5/8/0 وعند مسلم 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لودع 





من الثناء ف القرآن الكريم والسنة المطهرة على الفريق الثاني من السابقين وهم 
أنصار الإسلام وكتيبة الإمان من الأوس والخزرج؛ وقبل أن أذكر ما جاء من 
الثناء عليهم قي كتاب لله وسنة رسوله يلد أيين معئ كلمة «الأنصار». ‏ 
فالأنصار: جمع ناصر كأصحاب وصاحب) أو حجمعم نصير 
كأشراف وشريفء واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله يل والمراد 
الأوس والخزرج وكانوا قبل ذلك يعرفون بابئ قيلة بقاف مفتوحة وياء 
محئانة ساكنة وهي الأم الى بجمع القبيلتين فسماهم رسول الله كل 
الأنصار» فصار ذلك علما عليهم وأطلق أيضا: على أولادهم وحلفائهم 
من إيواء البي كيد ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم 
١ 5 : 1 5 :‏ 
وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهه' ش 
وقد كثر الثناء على الأنصار ف الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة 
فمن الثناء عليهم في الكتاب العزيز ما يلى: 
-١‏ قال تعالى: 32 إِنَّ أن ءامَنا ومَاجَروا هذا بأتؤلهز وَأشِين في ظ 
َي الله والح عاونا وا نصروا وكيك يدي أولية ينض د 


١‏ دقال تعالى: «( والذيت ءامن وروأ وَجَهَدُوا في سبل اله الذي 


© فتح الباري 0 


(؟١)سورة‏ الأنفال» الآية: 77,. 
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سس ارصم 


ووأ وَتصَروا وكيك همالْمؤْميونَ حَق ار 00 

ففي هاتين الآيتين وصف الله الأنصار بأهم أدروا اوهو ل الله 18 ومن 
معه من المهاجرين؛ وأهم نصروه عليه الصلاة والسلام بقتالهم معه أهل الكفر 
والضلال وبين الله تعالى أن الأنصار والمهاجرين بعضهم أولياء بعض في 
النصرة والمساعدة؛ ثم ختم الله الآيتين بحكم يشمل المهاجرين والأنصار وهو 
قوله: مِلأْؤْكتيِكَ حمالمو من حدَا هوكم 6 فد حكم الله لهم بأهم 
أهل الإجان بالله ورسوله حا وأن لحم سترا من الله على ذنويهم بعفوه لهم عنها 
أن لهم في الحنة مطعما ومشرباً هنبا كرهاً لا يتخبر في أجوافهم فيصير نموا 
ولكنه يصير رشحا كرشح المسلك)”". 

قال البشوي بريه إن كعا لاق السيره: «وَاليينَ اووأ 4 روني الله يل 
والمهاحرين معه أي: أسكنوهم منازلهم 37 ونصرو 14 أي : نصروهم على 
أعدائهم وهم الأنصار رضي الله عنهم: أوْيكَ عه حرم وليه بَعضٍ دوك 
أقربائهم قيل: في العون والنصرة» وقال ابن عباس ف المبراث وكانوا يتوارثون 
بالحجرة فكان المهاحرون والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام وكان من 
أمن ولم يهاحر لا يرث من قريبه المهاحر حى كان فتح مكة انقطعت 


الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث ما كانوا وصار ذلك منسوخا بقوله -عز 


./4 سورة الأنفالء» الآية:‎ )١( 


25 جامع النيان عن تأويل أي القران 5 ١/؟هسلاه.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه5١‏ 





ممه + سر 


وجل- 8 ولوأ ا لارحاء يتش ريض كيه 4 اله 

وقال الشوكاني حمه الله تعالى دا معئ الاخة السارفعية: ((ختم 
اك مجاهت حلم الببورة ولاك الرالاة تعنم كل اريت برليه الذي 
يستعين به وسمى -سبحانه- المهاجرين إلى المدينة يهذا الاسم لأنهم هجروا 
أوطافهم وفارقوها طلبا لما عند الله وإجابة لداعيه :9 وَالَِينَ اووأ 4+ هم 
الأنصار والإشارة بقوله 9 وليك 4 إققارة إل الوضول, الأول 
والتف "انين إلى أن 'قالة دين سيحانات دكي" اح تعلق بالوهتين 
المهاجرين المجاهدين في سبيل الله والمؤمنين الدين أووا من هاحر إليهم ونصروهم 
وهم الأنصار فقَال: وليك هم مم الْمَؤْمُونَ حقاً 4 أي: الكاملون ف الإبمان 
ولس ادا ل لا قبله فإنه وارد في الثناء على هؤلاءء والأول وراد قِ 
إيجاب الموالاة والنصرة ثم أخبر : -سبحانه- أن لهم منه مغفرة لذنويهم في الآخرة 
ولهم رزق كريم خالص عن الكدر طيب مستلق». أ.ه 0 

فالآيتان المتقدمتان اشتملتا على إثبات منقبتين عظيمتين للأنصار رضي 
الله عنهم وهاتان المنقبتان الإيواء والنصرة فلقد آووا البي يَللِةٌ ومن معه من 
أصحابه من المهاحرين» ونصروا دين الله ورسوله .بمقاتلة جيوش الكفر والشرك 


والضلال ليد خلوهم 8 دين الإإسلام الحق الذي ارتضاه الله لعباده 0 


)١(‏ تفسير البغوي على حاشية الخازن 44/5 والآية رقم ه/ا من سورة الأنفال. 
)١(‏ فتح القدير 579/1. 
059 المضندن الشمايق» 
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د اخ الله عليهم بسبقهم إلى الإإسلام مع إخواهم المهاجرين رصي له 


عنهم حيث قال: يوعوت لاون شيرب والْنصَار كد 


دغر بر دع سوس مالالر م محر لس 


تبعوهم بِإِحْسن رض اللّهُ نهم ورضواعنه وعد لحم بجنت تَبَْرِى 
ها لتم رْحدرنَ نهآ داك الود العم 14 
فالمراد بالأنصار في هذه الآية هم الذين تبوؤوا الدار والإيمان 
وانضوى إليهم البي يليهُ والمهاجرون”؟ فقد بين -تعالى- ف هذه الآية أنه 
رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان 
رضاء مطلقاء ورضاه -سبحانه- أكبر من نعيم الحنة ثم بين تعالى أن 
مصيرهم هو دحول الحنة الي تحري تحتها الأنمار الجارية الي تساق إلى سقي 
الجنان والحدائق الزاهرة» وأهم خالدون في الجنة لا يبغون عنها حولا ولا 
يطلبون منها بدلا أنهم مهما تمنوا من نعيم أدركوه وم ما أرادوه وجدوه 
«كَلِكَ الَْد َيِه © الذي حصل لهم فيه كل محبوب للنفوس» ولذة 
للأرواح ونعيم للقلوب وشهوة للأبدان واندفع عنهم كل محذورا'" فهذا 
النعيم في مقدمة من يظفر به السابقون الأولون من صحابة رسول الله يلل من 
مهاجرين وأنصار فهذه الآية اشتملت على منقبة عظيمة للسابقين من 
الأنصار رضي الله عنهم وتلك المنقبة هى سبقهم إلى الإسلام» وفوزهم 
)١(‏ سورة التوبة» الاية: .٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي 887/7 والجامع لأحكام القرآن 0 
(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 175/7 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١ > ١/‏ 





برضى الملك العلام» ودخولهم ما أعد الله لهم من الحنان. 
5- قال تعالى في ثنائه عليهم بالأخلاق الفاضلة النبيلة الى اتسموا يها: ‏ 


7 
اا 7 


رسع إن رم رص» م 2 . يي سلس سس سد ريس س دن > تر يع ١‏ 
وَألَذين ومو الذار وَالإيمن من مله يبون مَنْ هَاجرَ لبهم ولا ييحدون فى 


ظ 0 ف .جد وض د ار بر عور 
صِدُورهع حاج هما أونوأ ويَؤْشْرُوت حل نفس وَلوْكَانَببِعْ خَصَاصَة وَمَن 
- م 0 27 « 
نوق سح نفس وليك هم الْمئيخوت 4 '. 
فهذله الآية اا على الثناء الحسن على الكمان الإإسلام وكتيبة 
الإيمان بحبهم لإخوافم المهاجرين» وطهارة أنفسهم من الحسد لهم على ما 
من الله به عليهم من شرف الهجرة وإيثارهم لهم على أنفسهم ,مواساتهم 
لهم بأموالهم ثم بين تعالى ف ختام الآية أن فلاحهم واقع ومتحقق لا محالة. 
قال العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «ريقول تعالى ذكره: 
«(وَالدتَ تيم ألذَّارَ وَالإِيِمَنَ #* يقول: اتخذوا مدينة الرسول فلك فابتنوها 
: 5 6 > ام 8 ع و اس 
منازل والإيمان» بالله ورسوله ومن مله 14 يعئ: من قبل المهاجرين بون 
مَنْ هَاجرٌإِلبيِمَ #: يحبون من ترك منزله وانتقل إليهم من غيرهم وعيئ 
بذلك الأنصار يحبون المهاجرين ... ثم روى بإسناده إلى قتادة أنه قال: 
رت - مسيير إن مر رمم ساسم اظ ا لخر ار ل لح لل سل ا اص اما ع ان 
9 وَألَذِينَ بوءو الدار والإيمان من مله يحبون من هاجر إِلديم ولا يحدون فى 
. ساس كر سدع ع مر ل ع 5 ع 
صدُورِهِمْحَادَهَمَا أونوأ # يقول: ما أعطوا إحوانهم هذا الحي من الأنصار 
أسلموا في ديارهم فابتنوا المساحد قبل قدوم البى يلك فأحسن الله عليهم 


.8 سورة الحشرء الآية:‎ )١١ 
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الثناء في ذلكء» وهاتان الطائفتان الأوليان من هذه الآية أحذتا بفضلهماء 
ومضتا على مهلهما وأثبت الله حظهما في الفيع). 

وروى أيضا: بإسناده إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه قال: في 
قوله تعالى: ا اَم اَي نمدم َابرليمَ * قال: 
هؤلاء الأنصار يحبون من هاحر إليهم من المهاجرين «إلى أن قال: وقوله: 
ليود ف صُدُورهِمحَابعمَآ ووأ # يقول حل ثناؤه: ولا يجد الذين 
تبوؤوا الدار من قبلهم؛ وهم الأنصار في صدروهم حاجة يعن حسداً مما 
أوتوا يع مما أويٍ المهاحرون من الفيء وذلك لما ذكر لنا من أن رسول 
له يخ قسم أموال بن النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا 
رجلين”'' من الأنصار أعطاهما لفقرهماء وَإِنما فعل ذلك لرسول الله يليد خاصة 
... وقوله: #(ويؤشرُوت عل أنسصيع : يقول: ويعطون المهاجرين أموالهم 
إيثارأ هم بما على أنتفسهم ني هف يقول: ولو كان بهم 
حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم)'!". 

وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه سبب نزول لقوله 
الاق الاق « ويؤنزوت عل شين ولوك ب حَصَاصَةٌ 4 فقد روى 


بإسناده إلى أبي هريرة رضى الله عنه: ررأن رجلا أتى الي وليه فبعث إلى نسائه 


.1١/7/ الرحلان هما: سهل بن حنيف وأبو دحانة سماك بن حرشة. جامع البيان‎ )١( 


.45-140/58 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 58 





فقلن: ما .معنا إلا الماء. فقال رسول الله ييه «من يضم -أو يضيف- هذا؟م فقال 
اك" من الأنصار: أنا فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول 
لله ظيهُ فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان فقال: هيئى طعامك وأصبحي 
سراحك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها 
ونومت صبيافاء ثم قامت كأفا تصلح سراجها فأطفأته» فجعلا يريانه أنهما 
يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله يل فقال: «ضحك الله الليلة 
-أو عجب- من فعالكما» فأنزل الله ويؤشْرٌوت عل أنسوج وَلْوَ كان ميم 
حَصَاصَُومِبُوق متي ولك هم نم الْمَمْلحُوتَ 2 

قال العلامة ابن جرير مبيناً معيى قوله تعالى في خحتام الآية السابقة 


#وَمَن نُوقٌ سح نفسِوء # يقول تعالى ذكره: من وقاه الله شح نفسه 
وليك هم الْمُئيسُورت ان والشح ف كلام العرب: 
البخل ومنع الفضل:مق المال: 0 

واقال: الأفام ‏ البعووقي ,ره الله تعالى + » اديت تومو أَلدَّارَ وَالإيمنَ © 
وهم الأنصار تبوؤوا الدار توطنوا الدار أي: المدينة اتخذوها دار المهجرة والإيمان 


7 من ف لهم أي : أسلموا في ديارهم وآثروا الإبمان وابتنوا المساجد قبل قدرم 


. 17/17 هذا الرحل هو أبو طلحة كما في صحيح مسلم 2157/7 وانظر فتح الباري‎ )١( 
. 4175/54 صحيح البخاري 2195/5 وانظر جامع البيان‎ )١( 
.417/5١ (؟) جامع البيان‎ 
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لبي ولد بسنتين ونظم الآبة :ل( وَآلََ توم الدَارَوَالَإِِمَنَمِن قر * أي: من 
قبل قدوم المها كوي عليهم وقد أمنوا أن الإيمان لبن كان تبوء حون من 
عَابَرَإِيومَوَلاجحَدُوتَ فى صُدُورِمَ حابحةٌ # حزازة وغيظاً وحسدا 9 مم 
ووأ 14 أي: ما أعطي المهاحرون دونهم من الفيء وذلك أن رسول الله كل 
قسم أموال بن النضير بين المهاحرين ولم يعط منها الأنصار فطابت أنفس 
الأنصار بذلك 9 وَيوئْرُوت عَلخ َنِم # أي: يؤثرون على إخوانهم من 
المهاحرين بأموالهم ومنازهم على أنفسهم «ولركاد يح حَصَاصَة 4 فاقة وحاجة 
إلى ما يؤثرون وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم” ". 

وقال اللفافظك: ارج كتين برسعية: اله اقحال نينا مني لايك البدارقة ويفا 
تضمنته من فضل انضار وقان قا سسادها (اختضان عومد فضلهم 
وشرفهم وكرمهم» وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: 
ٍ دا يد ولاس يندز 4 أي: سكبوا دار الحجرة من قبل 
المهاحرين وآمنوا قبل كثير منهم وقوله تعالى: 38 يحبُونَ من هَاجْرَ ليم 14 
أي: من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسوثهم بأموالهم ... 
وقوله: ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمْ حابحة مِمَآ أوبوأ * أي: ولا يحدون في 
أنفسهم 058 للمهاحرين فيما فضلهم ال نيف رم 'الحولة و القر فب 
والتقدهم ف الذ كر والرتبة ... وقوله تعالى: وَمَنْبُوقٌ سحّتقسِي- عَأَولقِكَ 


015 تفسير البغوي غلى .حاشية الخازن 0 قعثاة. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة أ/ا١‏ 





هم المفلحوت 4 أي: من سلم مر الشح فقد أفلح وأنمح». 2 


وقال الشوكاني رحمه الله تعاللى عند تفسيره لقوله تعالى: وَالدينَ 
بوم ودار وَالإِيمنَمِن لهم 4 الاية قال: «لما فرغ من مدح المهاجرين مدح 
007 > ودجو 2 ر رص» 


الأنصار فقال: 38 وَالَدِين توم وأَلدَارَ وآلايمَنَمِن قَبْلهِرَ # المراد بالدار المدينة 


وهي دار الهجرة ومعيئ تبوئهم الدار والإبمان أنهم اتخذوها مباءة أي: 
تكترااسنيا فك شديد و الوم الأضدن: لاتكوك للمكان بر لكمه عل 
الإيمان مثله لتمكنهم فيه ... ومعئ مين قَبلِهِرَ # من قبل هجرة المهاجرين 

ل ا ا 0 ع ءِ 0 9 

يحون من هاجر إِلْبسِم 14 وذلك لأهم أحسنوا إلى المهاجرين وأشر كوهم 
اء ابل ا 520 ِِ 00 
ف أموالهم ومساكنهم 8و ولا يدوت فى صُدُورِهِمَ حاجسة # أي: لا يجد 
5 . 0 :2 2 م حم وه ع ع 
الانصار في صدورهم حسدا وغيظا وحزازة :3 هِمَا أونوأ 4: اي: ثما او 
المهاحرون دونهم من الفيء بل طابت أنفسهم بذلك ... 9# ويَؤيْرُوت مح 
3 خا 20 رع ع 5 5 0 ع 00 
نسي ولو نَ بِمَ خَصَاصَة 1 اي: حاجة وففر والخصاصة ماخوده 0 
خصاص البيت وهي الفرج الى تكون فيه وقيل: إن الخصاصة مأخحوذة من 
الاختصاص وهو الانفراد بالأمر فالخصاصة الانفراد بالحاجة»7". 


آذ 


.508-5/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)4 4/5/8 وما بعدهاء وانظر: جامع البيان للطبري‎ ٠٠١/5 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.575/1١8 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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فهذه الآية اشتملت على مناقب للأنصار رضي الله عنهم؛ وتلك 
الكأقتب هي بها قلوايه من الأقور الطبنة نين ترم جناد انردق قناقن 
بالله ورسولهء ويحبون إخوافهم المهاحرين الذين تركوا ديارهم وهجروا 
فومهمء ولا يجدون في صدورهم حسدا ما أو المهاحرون من الفيء 
رروذلك أنه يه قسم أموال بئ النضير بين المهاحرين الأولين دون 
الأنصار إلا رجلين من الأنصار أعطاهما لفقرهما» ”'. 

وكذلك آثروا المهاجرين بإعطائهم من أموالهم ولو كان يمم حاجة 
وفاقة فوقوا شح أنفسهم فكتب الله لهم الفلاح والفوز ف الدنيا والآخرة 
ذلك هو الثناء على الأنصار في الآيات القرانية. 

وأما الثناء عليهم في السنة المطهرة فقد ورد ف كثير من الأحاديث 
النبوية ومن ذلك ما يلي: 
-١‏ روى الإمام البخاري من حديث غيلان بن جرير قال: «قلت لأنس: 

أراية اسم الأنضان كهم تسمونمية أم عاك الله قال: بل سمانا الله كنا 

' ندحل على أنس فيحدثنا مناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو 
على ريحل هو الأوع اتقو ل قعل افؤملك ووغ 35 بد كنا كذااو كلا 
هذا الحديث تضمن متقبة عظيمة للأنصار رضى الله عنهم إذ 


.41/7/8 جامع البيان للطبري‎ )١( 
صحيح البخاري ؟503/7.‎ )١؟(‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحاية اا 





تسميتهم بهذا الاسم تسمية إسلامية سمى به النبي له الأوس والخزرج” '. 
0 ومن مناقبهم رضي الله عنهم: ما رواه البخاري بإسناده إلى أنس ذأ ظ 
قال قالة» الاتضار : يوم فتح مكة -وأعطى قريشا-: والله إن هذا 
لهو العجب أن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم, 
فبلغ ذلك البي وه فدعا الأنصار قال فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟» 
وكانوا لا يكذبون فقالوا: هو الذي بلغك قال: «أولا ترضون أن يرجع 
الناس بالغنائم إلى بيوتهم. وترجعون برسول الله كي إلى بيوتكم؟ لو سلكت 
الأنصار راذنا أو هنا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم». 
ومن حديث أبي هريرة هه قال: قال أبو القاسم كَل «لو أن الأنصار 
سلكوا ايا أو شعبا لسلكت فى وادي الأنصارء ولولا الببخرة لقنت ادر عق الأ نضان) 
فقال أبو هريرة ما ظلم -بأبي وأمي- آووه ونصروه أو كلمة أخرى”". 
وروك انض رجه لجان ديد درك فد لوو ري بن عاصم قال: 
رلا أفاء الله على رسوله يله يوم حنين قسم ف الناس في المؤلفة قلوممم ولم يعط 
الأنصار شيئا فكأهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: «يا 
معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكتتم متفرقين فألفكم الله بي» 
وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئا قالوا: ألله ورسوله أمن قال: رما ينعكم 


انه عووا رول الله لزن قال >كلهة قال حيهنا تقالو اة. ألله ووس له أمو قال اراق 


.١١١/17 فتح الباري‎ )١( 
.503/7 (؟) هذا الحديث والذي قبله في صحيح البخاري‎ 
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شكتم قلتم جنتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون 
. بالنبي يو إلى رحالكم؟ لولا المهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس 
واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار”2 والناس دثار”' إنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حي تلقون على الحوض»7". 
هذا الحديث المروي عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن 
عاصم: اشتمل على مناقب للأنصار رضي الله عنهم حظوا يما وتميزوا يما 
عن غيرهم وتلك المناقب هي: 
-١‏ تشريفهم يمجرة البي كيد وسكناه بينهم وهذه منقبة عظيمة رفعت 
من قدرهم وزادت من شرفهم دون سائر الناس ولو لم يحصل ذلك 
لا كان بينهم وبين غيرهم من الناس فرق. 000 
؟- إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يفارق صحبتهم ولا يتحول 
عنهم فيه منقبة وفضيلة ظاهرة لهم رضي الله عنهم. 
'- بين عليه الصلاة والسلام في الحديث الثالث أنهم بطانته وخاصته 
وأنهم ألصق الناس به وأقرب إليه من غيرهم رضي الله عنهم. 
وقول أنس رضي الله عنه: إن الأنصار رضى الله عنهم قالوا: «روالله 


إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم» 


.460/7 شعار: الشعار الثوب الذي يلي الجسد - الفتح 57/4؛ وانظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.517//8 (؟) دثار: الدثار الثوب الذي فوق الشعار - النهاية لابن الأثير 80/5 64» الفتح‎ 


(؟) صحيح البخاري 19/9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هب١‏ 








وقوله في الحديث الآخر: «رفكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» 
.فهذا القول حصل من أناس منهم حديثة أسنافهم للحديث الآخر الذي 
رواه البخحاري عن أنس ذَييه وفيه: ررأنهم قالوا: يغفر الله رموه الله عل 
يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدث رسول 
الله يل مقالتهم وأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أد'" ولم يدع 
معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام البي يلد فقال: ررما حديث بلغ عنكم؟) 
فقا اققها ع ال سيان أفناك يز تمناة نا بزا: .رسيو ل الله فلم يقولوا شيا وام تان 
منا حديثة أسنائهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يلي يعطي قريشاً ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» الحديث”" 

وفيما تقدم دلالة على أن من طلب حقه من الدنيا لا يعتب عليه 
وفعل بعض الأنصار ذلك لا يتمص قدرهم ولا ينزل من مكانتهم 
العالية فلهم رضي الله عنهم مناقب رفيعة» قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله تعاللى: عند شرحه لقول أبي هريرة في الحديث المتقدم بعد قوله 
عله اللعداكة واللساكدة: ررلر لذ" التعدرة كنت امرءا من الأنسياني تقال 
أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي ررأي: ما تعدى ف القول المذكور ولا 
أعطاهم فوق حقهم م بين ذلك يقوله: «رآووه ونصروم»: قوله: «أو 
كلمة أخرى» لعل المراد وواسوه وواسوا أصحابه بأموالهم وقوله | 


(1) صحيح البخاري .7١-23/7‏ 
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(لسلكت في وادي الأنصار» أراد حسن موافقتهم له لما شاهده من حسن 
الجوار والوفاء بالعهد وليس اراد بأنه يصير تابعاً لهم بل هو المتبوع 

المطاع المفترض الطاعة على كل مؤمن»”'. 

ونقل الحافظ رحمه الله تعالى عن الخطابي أنه قال بعد قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم «رلولا الهجرة 
لكنت: :انرءا: من الأنضانم. آزه ذه اكلام تأنك. الأتصار .واسعطانة 
لتوسهيم والعاء عليهي بن لاتهسر نجع روطي أذ يكوة بز اعد مقهم لوالا نما 
ممنعه من الشجرة الي لا يجوز تبدليها ونسبة الإنسان تقع على وجوه منها 
الولادة والبلادية والاعتقادية والصناعية» ولا شلك أنه م يرف اتفال عرد 
ليت آيآنة لأنه ممتنع قطعاء وأما الاعتقادي فلا مععئ للانتقال فيه فلم يبق 
إلا السيمانة "ا لأسيراة و كانه اديه او نار سياد ريده الها مرا وانسا 
الا ل يا ا ا يا ا 

وقال القرطبي: «معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا 
ينتسبون بالحلف» لكن خصوصية ال هجرة وتربيتها فمنعت من ذلك وهي 
أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرهاء وقيل: معناه لكنت من الأنصار ْ 
الأحكام والعداد» وقيل: التقدير لولا أن ثواب الهجرة أعظم لاحترت أن 
كرون ثوان نرانية الاأنععا .و1 بره ظائر اللعيب اضاني اب 


.١١7/10 فتح الباري‎ )١( 
.51/8 (؟) فتح الباري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لا /ا ١‏ 








وقال صديق حسن ححان عند شرحه لقوله صلدٌ: ررلولا ال ممجرة لكنت 

امرءا من الأنصار» فيه إشارة إلى ترجيح الأنصار بحسن الحوار والوفاء 
بالعهد لا وجحوب متابعته صلل إياهم إذ هو 2 المتبوع المطاع لا التابع 
المطيع فما أكثر تواضعه يلق .أ.ه' '. ظ 

قال أبن بكر بن العربي في شرحه لقوله صَيقٌ: لو سلك الناس 
زاقيا أو شعن لكف زادف الأنصار وشعبها» أخبر أنه لا يفارق صحبتهم 
ولا يزال دارهم)). العا 

وقال الإمام النووي: عند قوله يلد «لسلكت شعب الأنصار» قال 
الخليل: هو ما انفرج بين 0 وقال ابن كيك 1 بهو الطريق اق 
الحبل وفيه فضيلة الأنصار ورجحافمع. أ.ه”“. 

وقال ف عند قوله يد: «الأنصار شعار والناس دثار» معئ الحديث: 


.0175/4 عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي 551/1. 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت إمام في اللغة والأدب أصله من 
حوزستان بين البصرة وفارس» ولد سنة ست وثمانين ومائة وتوقٍ سنة أربعة 
وأربعين ومائتين» انظر ترجمته ف: تاريخ بغداد 2577/١5‏ وفيات الأعيان 
ا" هذلية العارفينَ امم الأعلام 69 ". 


(:) شرح النووي على صحيح مسلم 197/1. 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة». أ.ه©2. 
ومن خلال أقوال العلماء المتقدمة الى سقناها لبيان مععئ الحديث 
المروي عن أنس وأبي هريرة وعبد لله بن زيد بن عاصم: تبين أنه 
اشتمل على مناقب عظيمة للأنصار لما تضمنه من الثناء البالغ عليهم من 
الى كا ومين أدكم رضي الله عنهم ف تركهم المماراة» والمبالغة في 
الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شباههم لا عن شيوخهم 
وكهوطم, ولقد آثروا الآخرة على الدنياء فقد زهدت نفوسهم عن 
خطلام الذانيا ‏ القان, روبوطيو ا توميو ل :اين كله ينها معي كما ف صحيح 
مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لههم: «أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لا تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به)) فقالوا: بلى يا رسول الله كل رطييوا” 7 
- ومن مناقبهم رضي الله عنهم أن البي يَلكِ يين أنهم من أحب الناس إليه 
وقد روى الإمام مسلم ف صحيحه بإسناده إلى أنس ؤَينه أن البيى 5 
رأى صبياك ونساء مقبلين من عرس فقام نِي الله صلله مئارة0”) فقال: «اللهم 
أنتم من أحب الناس إليَ» اللهم أنتم من أحب الناس إليّ» يع الأنصار”؟. 


وعندل الإمام البحاري: فقال رراللهم انتم من ادي الفا 





.1557/7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
حم عسل اناهن ديت العو راق الله عنه.‎ )0( 
باتمكلنا تفي القت انطار قي البار 10د‎ 7 


(؟) صحيح مسلم .١515/8/5‏ 


الباب الأول: الثناء في القران والسنة على الصحابة ١ ١/6‏ 








إلي» ناما اوت م 

وروى الإمام مسلم أيضا باستادة إن اسن قال: بحاءت امرأة من 
الأنمان إل سيول الله يل قال: فخلى ما رسول الله يله وقال: ««روالذي 
نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلي» الاكرمراك 1 

وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ: جاءت امرأة من الأنصار 
إل رمو ل الله يد ومعها صبي ها فكلمها رسول الله يلد فقال: «والذي 
نفسي بيدي إنكم أحب الناس إلى 0 ظ 

فكونه عليه الصلاة والسلام بين أن الأنصار رضي له عنهم من أحب 
لناس إليه وأقسم .من نفسه بيده وهو الله -عز وجل- على ذلك لهو من 
أعظم مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم, وهكذا ضيدعنن السلم أن يكون 
أصحاب رسول الله له أحب الناس إليه بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله -يعي البحاري ف 
صحيحه-: ««باب قول النبي لد للأنصار أنتم أحب الناس إي» هو على 
طريق الإجمال» أي: بجموعكم أحب إلي من مجموع غيركم فلا يعارض قوله 
الوقن كوانيم فى نحي التاين اليلق ؟ قال ابو وك لدي 

ه- ومن مناقبهم وض لله عنهم: سرعة امتثالهم أمر الله ورسوله 

.51١١/7 صحيح البخاري‎ )١( 


9 ميد مسلي :1545/8 
() صحيح البخاري ا 
(4) فتح الباري 4/17 .١1١‏ 
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فضي م 0 








وتعجيل مواساة إخوانهم المهاحرين» فقد روى الإمام البخاري 

بإسبادة. إلى أبي هريرة ويه ضيه قال: قالت الأتضان للني ع 

وبين إخواننا النخيل قال: «لام» فقالوا: تكفونا المؤونة 5-05 

في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا("©. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: «رالمؤونة» أي: العمل 
في البساتين من سقيها والقيام عليها قال المهلب: إنما قال لحم البي وله لأنه 
علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم 
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا , بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل 
مواساة إخواهم المهاجرين فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم 
ف الثمر وفيه: «فضيلة ظاهرة للأنصار». أ.ه”"©. 
5- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي لله جعلهم من جملة من 

تولاهم الله ورسوله» فقد روى الإمام مسلم ف صحيحه بإسناده إلى 





ع 


أبي ايوب َيه قال: قال رسول الله وة: الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار واشجع ومن كان من بئ غنيك الله موالي دون الناس والله 
ورسوله مولاهم». وروى أيضا: بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: 


قال رسول الله 25: «قريش والانصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار 





- | 


.117/07 فتح الباري 5/م-5ة,‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١815‏ 








وأشجع موالي ليس هم مولى دون الله ورسوله" 
فكوفهم رضي الله عنهم ممن تولاهم الله ورسوله فهو من أعظم 
الناقي زواع بالراقيي وغتا دن علؤية السعادة الأ بدية نالع ينانا 
ناد أله اه الصالحون. 
ومعئ الحديث: «إني وليهم 585 5 اق وهم وبين 
أي: ناصروه والمختصون به». أ.ه' 
- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي ظلِقُ وثق يهم واعتمدهم في 
أموره وأوصى من بعده أن يقبلوا من محسنهم ويتجاوزوا عن 
مسيئهم»؛ فقد روى الإماء البخحاري اناده إل انمن ين .طاللف قال: 
«مرٌ أبو بكر والعباس رضي الله عنهما مجلس من بحالس الأنصار وهم 
ييكون فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي كللِهٌ منا فدحل على 
البى يله فأحبره بذلك قال: فخرج النبي يله وقد عصب على رأسه 
عاقية ررد قال قصعد. اشر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله 
وأثئ عليه 5 قال: «(أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذى 
عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)” " 
وعند الإمام مسلم بلفظ: «إن الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس 


.١345 4/4 الحديثئان في صحيح مسلم‎ )١( 
.75/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1( 
.851١1/1 صحيح البخاري‎ )"( | 
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سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيثهم»' '. 

فقد جعلهم عليه الصلاة والسلام جماعته وموضع سره وأمانته في 
قوله: «كرشي وعيبتي» قال النووي في شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الأنصار كرشي وعيبتي»: قال العلماء: معناه: جماع وخاصي الذين أثق 
هم وأعتمدهم قُْ 50 قال الخطابي: ضرب مثالا كرس لأنه مستقر 
ذه اخيو ان اناير و رودي بف ومودو العينة توها ستو قت )كرو بين المجادة 
يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصوفاء ضريما مثلاً لأنمم أهل 
سره وححفي أحواله يَيْدٌ «فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم» وق بعض 
الأضول: ((عن سيئتهم)) واخراف للك فيها سر احدوق اهب 

وقال الحافظ ابن حجر رسكيه الله تعالى: قوله: ((ذ كرنا مجلس 
البي م2 أي : الذي كانوا يجلسونه معه و كان ذلك في مرض 
البي يه فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا بجلسه فبكوا حزنا على 





الخلافة لا تكون ف الأنصار لأن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى 
كمم» ولا دلالة فيه إد لا مانع من ذلك قوله: «كرشي وعيبج» أي: 
بطاني وخاصبيّ قال القزاز :كرتم المثل بالكرق أنه سكة. ذا 
الخيوان:الذدي يكو :هبه غاوه: ويقال: لفلان. كرش منقورة أ غبال 


.١1549/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.59-528/1١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م ١‏ 








كثيرة» والعيبة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد أنه موضع سره 
وأمانته» قال ابن دريد: هذا من كلامه يله الموحز الذي لم يسبق 
إليه» وقال غيره: الكرش يمنزةة المعدة للإانسان. والعيبة مستودع 
الثياب والأول أمر باطن والثاني أمر ظاهر فكأنه ضرب المثل بهما قي 
إرادة احتصاصهم بأموره الباطنية والظاهرية» والأول أولى» وكل من 
الأمرين مستودع للا يخفى فيه قوله: (وقد قضوا الذي عليهم وبقى الذي 
لهم ليلة العقبة من المبايعة فإنهم بايعوا على أن يأووا البي كن 
وينصروه على أن لهم الجنة فوفوا بذلك». أ.ه”"2. 
- ومن منافبهم رضي الله عنهم: أن الببي وَل أخبر نخيرية دورهم رضي الله 
عنهم ولكن هذه الخيرية ما ثبت لهذه الدور إلا بعد بوتا لأهلها الذين 
آووا رسول الله يله ونصروا دين الإسلام ورفعوا رايته فرضوان الله أجمعين. 
وو الشيعاة ,باستموغنا إلى أ أسيد الساعدي ذه قال: قال 
البي يه «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن 
الخزرع: ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير» فقال سعد: ما أرى النبي 35 إلا . 
قد فضل علينا فقيل: قد فضلكم على كثير»” ". 
وروى البخاري بإسناده إلى أبي حميد عن البي ويد قال: «إن خير 


دور الأنصار دار بنى النجارء ثم عبد الأشهل؛ ثم دار بنى الحارث ثم بني 


(1) فت الباري 1/97 117-15 
(؟) صحيح البخاري 2311/7 صحيح مسلم 1155/5. 
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ساعدة وفي كل دور الأنصار خير» فلحمّنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد: 
ألم تر أن ني الله يلعِ حيّر الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد البى 2 
نكال إن برصول اله خور دور الانصار الجعلنا ار ا كقال 2 رلبيين 
بحسبكم أوتكو تاتون الشاج 7 

وعند مسلم: «وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد ف نفسه وقال: حلفنا 
فكنا آخر الأربع أسرجوا لي حماري آنَ رسول الله يله وكلمه ابن أخيه سهل 
فمَال: أتذهب لترد على رسول الله يله ورسول الله يلك أعلم؟ أوليس -حسبك 
أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسول أعلم وأمر بحماره فحل عن 7". 

فلله ما أعظم هذه المنقبة وما أعظم هذا الفضل لهؤلاء الأخيار الذين 
زكت نفوسهم وطابت أعمالهم حى شملت الخيرية دورهم؛ وهذه 
المفاضلة بين هذه الدور حصلت حسب سبق أهلها للدحول ف الإسلام. 

قال النبووي: عند قوله صَل: ((خير دور الأنصار بنو النجار» الحديث أي: 
خير قبائلهم وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك الحلة دار بي 
فلان: ولهذا جاء ف كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار. 

قال العلماء: «وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم 
فيه» وفي هذا دليل لجحواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير محازفة ولا هوى 


.51١١/7 صحيح البخاري‎ )١( 
.195٠0/4 صحيح مسلم‎ )١؟(‎ 


. الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه1١‏ 





والاميكون قا قييةمم اي 

رقا نامف رس عسي يها قا در اله ور ل 
وف كل دور الأنصار خير» الأولى بمعيئ أفضل والثانية اسم أي: الفضل 
حاصل في جميع الأنصار وإن تفاوتت مراتبم#"' 

وقد جاء في رواية البحاري المتقدمة أن د أدرك الببي يلي فتمال: 
يا رسول لله خير دور الأنصار فجعلنا أخيرا فقال: «أوليس يف 5 
تكونوا من الخيار» وف رواية مسلم ا المتقدمة أنه رجع وقال: الله 
ورسوله أعلم» وأمر بحماره فحل عنه فالحديثان متعارضان, على هذا ولا 
بد من الجمع بينهما: وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هاتين الروايتين 
فقال: «يمكن الجمع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله يه لذلك 
خاصة؛ ثم إنه لما لقي رسول الله وَل ف وقت آخر ذكر له ذلك» أو الذي 
هه عنه أنه أراد أن يورده مورد الإنكار والذي صدر منه ورد مورد 
العاتية «النلفلفة جود "قال لهنايق أيه فى الأول ا .راتوة .على سول :الله 
أمرهم» إلى أن قال: قوله: ررمن الخيار أي: الأفاضل لأنهم بالنسيبة إلى من 
دوم أفضلء. وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب ِلى نين 
وحسب مساعيهم ف إعلاء كلمة الله ونحو ذلك». أ.ه() 
)١(‏ شرح النووي .53/1١5‏ 
ظ (؟) فتح الباري .1١17/17‏ 
)3١‏ ع كافيكم. 


(5) فتح الباري .١117/9‏ 
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1- ومن مناقبهم رضي الله عنهم: أن البي ييْدٌ دعا لله هم بأن يصلحهم, 
ويكرمهم ويغفر لهم وجمع في ذلك الدعاء بينهم وبين إخوافهم 
المهاحرين رضوان الله عليهم أجمعين» وتارة أفردهم بالدعاء بالمغفرة 
لهم ولأبنائهم؛ وأبناء أبنائهم» كما استغفر لهم ولذراريهم ومواليهم. 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ذه قال: قال 

رسول الله د «لا عيش إلا عيش الاخرة فاصلح الأنصار والمهاجرة») وروى 858 

بإسناده إلى أنس بن مالك َيه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا 
فأحايكم: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة». 
وزقك بإسنافة إل مفيل: نون سعد .عق قال: يفا ءا رميو ل الله : كه 
وى قفر التق رشقل الترات على و1 تقال سوك 11 كد 

(رالليه لأ فيش :إلا عيض الاخرة 'فاغقر للفوااجوين والأنسات' '". 
ففي هذه الأحاديث جمع عليه الصلاة والسلام بينهم وبين إخواهم 

المهاحرين ف هذه الدعوات المباركات الى هي الصلاحء والإكرام 

والمغفرة» وأما إفرادهم بالدعاء هم بالمغفرة والاستغفار فمن ذلك ما رواه 
الإمام مسلم بإسناده إلى زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يَيِ: «اللهم اغفر 


للأنصار ولأبناء الاتضاد وأبناء أبناء الأنصار)). 


.١178ص أكتادنا: جمع كتد وهو جمع العنق والصلب - هدي الساري‎ )١( 
.511-5011/9 (؟) هذه الأحاديث في صحيح البخاري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ام ١‏ 





ورف اننا باسنالا م هيفرا سيق أن طلحة أن آنا سيل 

أن رسول الله يه استغفر انار قال .و انيه قال" .ررولةراوى 

الأنصار ولموالي الأنمان لأ أشك: فيا 

+1 وهه ن مناقبهم رضي الله عنهم: لالت جل سرس ال عاطم يرل 
مكيأه محياهم وماته ماهم فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده 
إلى أي هريرة َه ف «فتح مكة» وفيه أن أبا سفيان قال: يا رسول 
الله سيم حدم ااقريد 277 لا اقروش بعدداليوم م قال: ررق دل :دار 
أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأد ركته 
رغبة ف قريته ورآفة بعشيرته قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا 
حاء الوحي لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول 
لله يع حى ينقضي الوحي فلما انقضى الوحى قال رسول الله 4: 
«ريا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول له قال: «قلتم أما الرجل 
فأدركته رغبة في قريته قالوا: قد كان ذاك قال: كلا إني عبد الله ورسوله 
هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه ييكون 
ويقو لوغ وات هاقلن الى كنا إلذ "لعي الله رورسو لف فقا ل ررسول 


الله ل («إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)) 253 س3 . 


.15148/54 هذان الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 
.١ 405/7 صحيح مسلم‎ )5( 
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فقوله لدٌ: «هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم» معناه: 
إن هاحرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن 
هجر الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم انحا محياكم والممات مماتكم أي: 
لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم .. فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا 
وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك 
ودوامك عندنا لنستفيد منك وتهدينا الصراط المستقيم كما قال الله تعالى: 
«إوَإنك دعق مرط من مُسَمَقِيوِ #!'' وهذا معن قوهم: ما قلنا الذي قلنا إلا 
الضرن ,زلف أي شيعا يلق أن تقارفا وس نلف يتا وكان بكاؤهم فرحا 
عا قال لحم وحياء ثما نحافوا أن يكون بلغه عنهم ثما يستحى منه”". 

فلله ما أعظمها من منقبة وما أسماه من مدح وثناء لطائفة الأنصار 
رضي الله عنهم الذين ظفروا وفازوا بإيواء ونصر ير البرية ولذلك.فازوا 
بتصديقهم ومعذرتهم من الله ورسوله فيما قالوه فرضي الله عنهم 
وأرضاهم وهنأهم مما أتاهم. 

-١١‏ ومن مناقبهم رضي اله عنهم: إيثارهم الدار الاخحرة على الدار 
الفانية فقد روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه 


بإسنادهما إلى أنس قال: شق على الأنصار النواضح”" فاجتمعوا عند 


.57 سورة الشورىء من الاية:‎ )١( 
.١١؟9/١5 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
- (؟) النضح نقل الماء من الآبار على النواضح أي: الإبل لسقي الزرع. انظر النهاية في‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 84 ١‏ 





البي : مائو اند ييا لخ قرأ مييها سال لو رصدوة 
الله : الما بالأنصار واللّه لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه ولا أسأل 
الله لكم شيئا إلا أعطانيه» فقال بعضهم لبعض: اغتنموها واطلبوا 
المغفرة فقالوا: يا رسول الله ادع اث النة بالشفر 6 فقال سول الله عه 
«اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار)6") 
فهذا الحديث فيه بيان أن الأنصار عزموا على أن يطلبوا من البي كله 
أذ عل لع مرا مخاريا. فونه رون ريس فلم قا نو نر 
تسألوي اليوم شيئاً إلا أعطيتكموه» عدلوا عن طلب النهر واغتنموا 
الفرصة وطلبوا المغفرة لأن النهر من متاع الدنيا الفانية والمغفرة فيها متاع 
الاخرة الباقية فآثروا ما يبقى على ما يفئ, وهذا من قوة إيماهم وزهدهم 
ق الدنيا رضي لله عنهم وأرضاهه'”" وف هذا منقبة عظيمة وفضيلة كرعة 
للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. 
-١‏ ومن مناقبهم رضى الله عنهم أن البي يله أخبرهم أن جزاءهم 
على إيوائهم إياه ونصرهم له ووفائهم ما بايعوه عليه من الأمور 


5 ايديف 1" 

.١155/4 من كريت الأرض وكروا إذا حفرهًا. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 

)١(‏ المسند /1759.» المستدرك 60/4 وقال: هذا حديث صحيح الإشاة ول يخر جحاه 
وأقره الذهبي. وقال الهيثمي ف بجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه .. وأحد 
أستاريق اعد رجالهدريطال الصبحيخ 71 

(") انظر الفتح الرباني 5 مسئد الإمام أحمد .١175/557‏ 
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الى فيها عرز الإسلام والمسلمين الحنة الى عرضها السموات 


والأرض- فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى حابر بن 








يعأوا ري ا ا اا 
منازلهم في الموسم وبحنة' '...وعكاظ” ومنازهم من مين من 
يؤريئٍ من ينصرني حن أبلغ رسالات ربي فله الجنة فلا يجد 
أحدا ينصره ولا يؤويه حى إن الرحل ليرحل من مصر أو من 
اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا 
يفتنك وعشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله -عز وجحل- يشيرون 
إليه بالأصابع حى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرحل منا فيؤمن به 
ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حي لم يبق 
دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
لاشلا افبعقنا الله اليه فاتعمرها واحتمعنا وقلناة بحن ميخ رسول 
لله يل يطرد في جبال مكة ويخاف فرحلنا حت قدمنا عليه في 
الموسم فوعدنا بيعة العقبة فقال له عمه العباس: يا ابن أخى لا 


أدري ما هؤلاء القوم اليد جاءو ك إلي دو معرفة بأهل يشرب » 





)١(‏ مجنة: اسم سوق للعرب كان ف الجاهلية ... وكانت محنة كمر الظهران قرب جبل يقال له 
الأصفر وهو بأسفل على قدر بريد منها . معجم البلدان لياقوت الحموي 5//ه-95ه. 
)١(‏ عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية قال: الأصعمي: عكاظ ف واد 

بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال» وبه كانت تقام سوق العرب 


موضع منه يقال له: الأثيداء» معجم البلدان 47/4 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١6١‏ 








فاجتمعنا عنده من رجحل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا 
قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء اخيداق» قينا يا 00-0 الله 
على ما نبايعك؟ قال: «بايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل:وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم 
الجنة» فقمنا تبايعة وأحذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر 
السبعين» إلا أنه قال: رودا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه 
أكباد المطى إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن: يغضشكم. السيك. فإما 
أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خيا ركم ومفارقة 
العرب كافة فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من 
أنفسكم حيفة فذروه فهو عذر عند الله -عز وجل- فقالوا: يا 
أمعك أمظ هنا وناك نوات لا اتذى هده الحية ولة تمعتيلياة قال : 
فقمنا إليه رحلا رجلا فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنةم 2. 
فيذا اتلويت اشعملن فك .قضيلة عظيية: [لأتضنان برضس الله 
عال عفييي افلقة. وفوا ها بايعواة علية سيد الخلق. عليه الفيلاة 
)١(‏ المستدرك 575/9» ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم 
يخرحاه وأقره الذهبي. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وعلت راية التوحيد واندحر الشرك وأهله فكانت كلمة الله هى 


و 


العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فرضي الله عنهم 
ظ وأرضاهم وهنأهم يما آتاهمء والأحاديث الواردة في فضائلهه 
ومناقبهم كثيرة وحسبنا هنا ما تقدم ذكره من مناقبهم العامة 
رضي الله عنهم الي شملت السابقين منهم إلى الإسلام ومن أسلم 
بعدهم منهم رضي الله عنهم وهناك مناقب كثيرة تخص أفرادا 
منهم بأعيانهم محلها كتب السنة والأحاديث الى أسلفناها هنا 
اتجملت. على نافع كالية يذاكروة 1ن اثننا زكرا جنا 
ويثي عليهم يما ف الاخحرين إلى يوم القيامة وهذا حاصل من 
الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة» أما أعداؤهم من الرافضة 
فإكم لا يؤمنون بفضائلهم لا العامة منها ولا الخاصة, ولا 
كروقم بالداس اسنيوه ونا اكور ف بالدكر السو ميد 
السباب والشتائم ورميهم بالكفر» وهذا ناشىيء من عمى 
البصيرة والخذلان الذي حل بم أعاذنا الله من ذلك. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة “1 ١‏ 





الممحث الثانى: الثناء على اهل بد(" 

إن الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر مع رسول الله يلد هم الذين 
احتارهم رب العالمين واصطفاهم فجعل لهم ميزة تميزوا بما على غيرهم من 
عباد الله المؤمنين إذ أن معركة بدر تُعدّ من أعظم المعارك الى انتصر فيها 
العربية» ثم إلى خارجهاء وبسببها أضيئت الطريق أمام الدعاة إلى الله 
لتحقيق العبودية لله -سبحانه وتعالى- ونبذ جميع المعبودات الى تعبد من 
في وقعة بدر كانت له المكانة اللائقة بالثناء الحسن ف الدنيا والفوز بالجنة ' 
والنجاة من النار قُْ الاخرة فأهل بدذر هم النجوم الى تاوت تاريخ 
الإسلام حى أصبح يقال لأحدهم: فلان بدريء وشهد بدراً وكفى بمذه 
المنقبة شرفا وتعظيما لهم في هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وكفى بذلك 65 وإحسانا عند رب العامة قْ الحياة الاخرة ظ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلقد أعطاهم ذلك ريم -تبارك وتعالى- 
وفضلهم على كثير من عباده :: لمصياد . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: قوله: «ببدر» هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة كان تبركا» ويقال 1 بن الحارث» ويقال: بدر اسم البثر الى 
ميت بذلك لاستدارقاء أو لصفاء مائها فكان البدر يرى فيها الفتح 2585/10 
وانظر معجم البلدان 810/6/1. 
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وكانت هذه الغزوة المباركة فى السنة الثانية من الحجرة”'؟ وقد كان 
عدد المشركين الذين جاءوا من مكة لاطفاء لور الله ألنا وف رواية 7 
خمسون وتسعمائة'"'» وأما الفئة المؤمنة الى تصدت أشر كي قريش 
كان عددهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. 

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب َه أنه قال: ««لا كان يوم بدر نظر رسول الله صدُ إلى المشركين وهم 
ألفء وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه» الحديث”" ظ ظ 

رقي ميدع أن داود من حديث عبد الله بن عمرو «أن عددهم ثلاثمائة 
وخمسة عشر رجلاً” 

قال ابن جرير: : «وأما عامة السلف فإهم قالوا: كانوا ثلامائة و بضعة 
عشر رجلا" والبضع هذا تفسير ما جاء في رواية صحيح مسلم المتقدمة 
اه «تسعة عشر رجلا وهذه الفئة المؤمنة جاء الثناء عليهم قٍِ الكتاب العزيز 
الي :دوزي لامر 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 2١5/7”‏ وتاريخ الأمم والملوك ؟/8١4»‏ الكامل لابن 
الكنى 110/7 الندايةبوالنياية 08106 زاف لمعاف 1 ا 

.7/8 4/5 وانظر: البداية والنهاية‎ 2١5/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

و ا 

50) تن ان داود 707/7 


(5) تاريخ الأمم والملوك 5737/5 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه ١‏ 





ففي الكتاب العزيز شهد الله لهم بإخلاص نياتهم في الجهاد في سبيل الله 
ومن أجل ذلك أكرمهم الله -تعالى- بالنصر على أعداء الله من أهل الكفر 
والضلال؛ وما ذلك إلا لفضلهم عند الله جل وعلا- وأن لهم كرامة ومكانة 
ومنزلة رفيعة عنده -تبارك وتعالى- كما شهد الله لهم بحقيقة الإبمان. 

فالآيات الى انق الله عليهم مهاد كر هن 
١‏ - قوله تعالى: < تدكا لك رثن تعن اده فِكَه تمََيِلُ ف سيبل 

أللَِّ خا كَِوَ" دتمم وله َأف المين 0 

يركف كيلك لك مر لذ وُلِالأبصر 54". 

هذه الآية تشير إلى اللقاء الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين 
يوم بدر» وفيها ثناء من الله -تعالى- على أهل بدر بخلوص نياقهم ف 
الجهاد يوم بدر وأنهم ما قاتلوا يومذاك حمية ولا شجاعة ولا لترى 
أماكنهم» وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي 
السفلى» فأيدهم لله بنصره وأكرم يما من منقبة وأكرم به من موقف 
عظيم يذكرون به في الدنيا والآخرة وجدير يهذا الموقف العظيم أنه موضع 
للتفكر والاتعاظ والاعتبار لمن يأق بعدهم إلى يوم القيامة. 
ظ الجصاي ب عير ب ا 


لَك َيه في وكَمَين لقعا # الآية: ريعي بذلك -حل ثناؤه- قل يا محمد 


.١7 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 


57 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهراني بلدك قد كان لكم آية يع 
علامة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون ... والفئة الجماعة من 
الناس التقتا للحرب وإحدى الفئتين» رسول الله يلهٌ ومن كان معه ممن 
0 0 ع ا رع ع را 

شهدوا وقعة بدر والاخحرى مشر كو عر يسو 3 فد قير ف تَبيِلٍ 


لش #: جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه وهم رسول الله وأصحابه 








وَأْفْرا كاه # وهم مش ركو قريش. 
قال عبد الله بن عباس رضي لله عنهما ف قوله: مَدََانَ لم 


عط 


5-28 ور دب عر 


ءايه فى تتبن ألتما فِكَهُ تُمَتِلُ ف َيِل أو # قال: أصحاب رسول 
الله يوٌ ببدر هومرك كَاورَةٌ 4 فئة قريش الكفار. 

وقال عكرمة في قرله: «( مَدَكَلا لك ايةين وقَعي ةقرز 
سبي لأ 44: قال: محمد يليد وأصحابه «وَلمْئاكان 4 قال: قريش يوم بدر. 

وقال مجاهد: ذلك يوم بدر التقى المسلمواة و الكفان 7 

ومن حلال أقوال أئمة التفسير تبين أن الآية اشتملت على المدح 
والقناق على 'الفقةا االويطة من التتارووى كين ]ا اننا #ضفت: انيدي 
للهزرة الذرن "كانواء فق االلديعة ججونة الله انقاد: أحرس بن حير الططاري بوره 
عن ابن عياض قال بلا أصا وسو ل الله له قريشا يوم بدر فقدم المدينة 


.19 14-1977 جامع البيان‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /1؟ ١‏ 





نصييكم. تل ها أضانيه ريشا فقالواة .يا مد ال 'تغرناق “تفسنك. أنك 
قنلت نفرا من قريش كانوا أغمارا!© لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا فأنزل الله -عز وجل- ف 
ذلك من قوله: 3 قل لِأذيت رس 222 ل ررق ظ 
لْسَهَادُ 4 إلى قوله : ملَدُولالأتصدر 4#. أ.ها" 

فكأنه يقول لهم: يا معشر يهود لا يغرنكم كثرة العددء ولا المال 
والولد فليس هذا سبيل النصر والغلب فالحوادث الى تحري في هذا الكون 
أعظم دليل على فساد ما تدعون انظروا إلى الففتين اللتين التقتاء فئة قليلة 
من المؤمنين عددها ثلاثمائة وتسعة عشر رحلا ولم يكن معها من القوة إلا 
بغرن عير بعتلاو قا ووذ ساق قط" ويلا كائيك تقاتق .سير :الله كتين 
لها الفوز والغلب على الفئة الكثيرة من المشركين الى كان عددها ألف 
رجل ومعها من القوة مائنا فرس يقودوفها؟ وف هذا عبرة أبما عبرة لذوي 
البصائر السليمة الى استعملت العقول فيما خلقت لأجله من التأمل ف 


الأمور والاستفادة منهاء ووجه العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع 


.7/10/7 قال في النهاية: الأغمار جمع - غمر - بالضم - وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور‎ )١( 

.1 5/7 وتفسير ابن كثير‎ 2717/١ وتفسير البغوي على حاشية الخازن‎ 2١37/* جامع البيان‎ )١( 

(") السير لابن هشام 351/1١‏ زاد المعاد 2171/7 البداية والنهاية «/73/66» وانظر: مسند الإمام 
هن ]ذو عر حدديف غيذا لدوم شيعو رظي الله عنس الليعنراك للخجا كي 1/7 


(5) البداية والنهاية 4/5 7/8. 
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القوى وهي قوة الله الى يؤيد ها الفئة المؤمنة القليلة» فتغلب الفئة المشركة 
الكثيرة بإذنه -تعالى- وقال ابن جرير مبينا مععئ قوله -تعالى - ف الآية 
السابقة: 3# يروتهم مَُلَتْهِمَ رَأىَح المي وألله بويد يتصر و من يكَآة إرك فى 
ك2 10 5 5 3 ١‏ ل 
للك أماره : لأذلِ الأبمسر #. وتأويل الكلام قد كان لكم آية يا 
وأخرى: كافرة بيراهم المسلمون: متليهم.رأي أعينهم فأيدنا: المسلمة 
وهم قليل عددهم على الكافرة وهم كثير عددهم حب ظفروا يهم معتبر 
ومتفكر والله يقوي بنصره من يشاء -وقال حل ثناؤه- إن ف ذلك يعئ 
فيما فعلنا بمؤلاء الذين وصفنا أمرهم من تأبيدنا الفئة المسلمة مع قلة 
غذدها عل الك م عددها لعبرة يعئ : : لمتفكرا وفتفنا ين 
عقل وأدرك فابيضر اقم ا 0 
؟- وأما الشهادة من الله تعالى للبدريين بحقيقة الإجان ففى قوله تعالى: 
2 ل رح مه 1 جل اا عن تير 5-2 7 خآ 
عع م 550 حي مدت يئار > 
مرحو 0 يا و 
ري ولسيك وا لكي 9 ته 04 
)١(‏ جامع البيان 2198/7 وانظر: تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 2575/١‏ 


وانظر ثة تفسير القرآن العظيم ١6‏ . 


,55-515 سورة الأنفال» الآية:‎ )1١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8 ١‏ 





فقول يفا : مْوَالِىَ رو وَباَلْمْؤْمِنِيتَ #* فيها إخبار من المولى 
-جل وعلا- بحقيقة إيعاهم فلقد أحبر -سبحانه- نبيه عليه الصلاة والسلام أنه 
قواه وأعانه بنصره يوم بدرء كما أيده وأعانه بالمؤمنين» والمؤمنون الذين أيده يمم 
هم المهاحرون والأنصار الذين حضروا موقعة بدر المباركة» قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية: «وإنما أيده في حياته بالصحابق». أ.ه 7(" 


وقال مقاتل: في بيان معن الآية ِل هْوَالِْىَ دصرو وَباَلْمْؤِْيتَ 
قال: قواك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر 7 

وقال ابن جرير: عند الاية هوا تضمو وَبالْمُوْمِنتَ 6 (ريقول: 
الله الذي قواك بنصره إياك على أعدائه مِوَآلْمُوّمِيِيت 6 يعئ: بالأنصار»””" 

ركان ا عي اه القرطي: هو الى لَك بتصَرو. مؤت # 
اع قواك بنصره يريد يوم بدر 32 وَيالْمُؤْمِنِيت * قال النعمان بن بشير 
00 الأنصار 0 ولك كت م 14 أي: جمع بين قلوب الأوس 
والخزرج وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات 
البي كيٌُ ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حى 
يستقيدهاء وكان أشد خلق الله حمية فألف الله بالإيمان بينهم حي قاتل 


.14/ البداية والنهاية‎ )١( 
ا ا‎ 
.55/٠١ (؟) جامع البيان‎ 
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الرحل أباه وأحاه بسبب الدين» وقيل: أراد التأليف بين المهاجرين 
ولا شبارن«والعين تانبو ال 

فالآية اشتملت على الثناء بالإبمان الحقيقى على أهل بدر من الفريقين من 
مهاجرين وأنصار الذين حضروا تلك الغزوة وأيد الله كهم رسوله كل. 
عرب :ناخ تنا :3 كيبا أَليَىّ حَسْبكألَّهُوَمَنِ أَعَكَ من لْمُؤْمِنِيت اخ 

وفي هذه الآية مدح الله -تعالى - المتبعين لنبيه يله بصفة الإيمان الي 
هي أعلى صفات الكمال وف مقدمة هؤلاء الفئة المؤمنة من أهل بدر 
رضي الله عنهم أجمعين» ومعين الآية كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين 
الله ادر قال ابن تفريز عند :هده الآية .+ ل تعالى ذكره لنبيه 
محمد يَيةّ: يا أيها ابي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين» الله 
يقول لهم جل ثناؤه ناهضوا عدوكم فإن الله كافيكم أمركم ولا 
يهولنكم كثرة عددهم وقلة عددكم فإن الله مؤيدكم 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند الآية : 35 يكأَيبا 
لين حَسْبْكَ أنّهُ # أي: الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين والصحابة 


أفضل من أتبعه من الم منين وأولهم). ا 


. 41/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأنفال» الآية: 4 ". 

(9) جامع البيان 517/٠١‏ 

(5) منهاج السنة 2157/١‏ وانظر : زاد المعاد 57-76/1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١ذ.؟"‏ 





قد نقل القرطبي رحمه الله تعالى: عن ابن الكلبي أن قوله تعالى: 
كيبا َليَُ حَسْبك أنَهُوَمن أََعَكَ ون ألْمُؤمِيت # إها نزلت بالبيداء في 
غزوة بدر قبل القتال' “. ظ 

وعلى هذا يكون المراد بالذين اتبعوه هم البدريون الذين كان 
عددهم ثلاثمائة 7 عن رجالا كما تقدم. 
4 - قال تعالى: أ وَمَارَمَدك إِ رمت و4 ب الله رك وَلشَيل الْمُؤْمِنيت 
ا" كا ما 7 علي 04" 

د باون بق .هذه الآية هم الذين شهدا يدرا مع رول 
الله يله وقاتلوا معه أعداء دينه من كفار قريش» فلقد شهد الله لهم ف هذه 
الآية بأنهم مؤمنون وأكرم يما من شهادة صادرة عمن يعلم السر وأحفى 
فهو -سبحانه- علم حقيقة أنفسهم وما انطوت عليه من محقيق الإيمان 
الصادق» فأخبر -سبحانه- مما استقر في نفوسهم الزكية من حقيقة الإمان 
اقلق لحيو الل ابلى يد وله والوسين هويا الس اللددية علهم فرن 
الظفر بأعدائهم وغنيمتهم ما معهم؛ وإثبات ما لهم من الأجر على أعمالهم 
وجهادهم مع رسول الله يليه ذلك هو البلاء الحسن. 

ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن إسحاق أنه قال في قوله 
تعالى: 38 وَلسَيْلَ الْمَؤْمِنِيت ينه بلا 52 حَسسَنَا # أي: ««رليعرف المؤمنين من 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 47/7 . 
(؟) سورة الأنفال» من الآية: /ا١.‏ 
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لعمة عليهم ف إظهارهم على عدوهم 5 كثرة علددهم وقلة عددهم 
عرفو ا الله حقة و ايشكوو! لاقع مسف أ 
رقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: يِل وَمَارَمَيك إة 
تتنتولكت انارنا 4 «فهذده الاية ام وناع كن يوم 
وروى ابن جرير الطبري: بإسناده إلى محمد بن قيس ومحمد بن كعب 
ترات فرمى يما في وجوه القوم وقال: («(شاهت الوجوه)) فدخلت في أعينهم كلهم 
وأقبل أصحاب رسول الله ْهُ يقتلوهم ويأسروفهم» وكانت هزعتهم قْ رمية 
اساي ىِ سَّ ا لل ل ور دك 0( 
رسول الله يلو وأنزل اللّه: وما رمك دوم ميسو لبك ربج الله رع 6 : 
وقال العلامة ابن القيم ركفيط الل تقال برو ادق ريسؤل الل ل مزه 
كفه من الحخصباء فرمى يما وجوه العدو فلم تترك رجلا منهم إلا ملأت 
غيية»,وشغلوا بالترابه ق أفيتهم. وشغل السلمون يقثلهم. فأنسيول الله ى 


5" 1 5 تر ته م در عام خ 05( 
شأن هده الرمية على رسوله: 3 ومارميت إذ رمي تو بج ألله رئ 885) 
)١(‏ جامع البيان .5١5/9‏ 

ست الجالكية 0 


9 انظر: مجمع الزوائد 0 


(4) سورة الأنفال» من الآية/1١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟ 





فالاية اسكملةك على مد م أهل بذر والثناء عليهم بصمه الإعان الى 
هي من أعلى صفات الكمال الي يسعى لتحقيقها عباد الله المؤمنون بكل 
ما يمكنهم من العمل الصالح. 
فاك قانتعال ب مد مني أن د يَكْنيكمَ أن د 7 55ظ 


7 من لم1 خر - ١‏ 


كات تال تنا : 37 م من صِنْهُ ويل عَلَقَكُم من أ 
أ رك يف ود ب كراشت ني رسو 
به الأقدام د 200 إل الْمَلجَكدَ أن مَعَكم فَتَييوا أل ره ا 
كَاليق ثأري الررت كوا اليُسَج هَأضْرِنْوأ هق الْاحَنَاقٍ وَأصِْيوأ 
جك 1باو 14" 
نقوله تعالى: 38 إِذْ تَعولَ للمؤْمِنِيت 6* وكوله: و ليت اموأ 4 
شهادة قاطعة يقينية على إثبات إيمان أهل بدر رضي الله عنهم وكفى يمذه 
الشهادة شرفا ورفعة لأولئك البدريين الأطهار إذ هي شهادة صادرة من رب 
السموات والأرض وما بينهما الذي يعلم الأمور على حقائقها وما هي عليه. 
قال ابن ججرير رحمه الله تعالى عند الآية : 38 إِذْدَ تَعول لِلموّمِنِيتَ #6 «ربك 
من أصحابك: 38 ألن يفيك أن يُعِدَح رَيَّكُم بِكَلحَةِ َالَف ين الملتيكة 


15) شنوؤزة ال هران الآية :4 1 


(؟) سورة الأنفال» الآيات: 1١1-؟١,‏ 
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منرَلِينَ #وذلك يوم لان اي 
رقف بين ال ان :الآية السابقة وهي قوله تعالى: 35 ِذْ سكم 
اماس أ َنَهَ يَنْهُ # الآية أن المطر الذي أنزله على أرض بدر 
كان طم فيه أربع فوائد هي: ظ 
)١‏ تطهيرهم حسيا بالنظافة ال تنشط الأعضاء وتدحل السرور على 
انفس وشرعيا بافسل من الناية والوضوء من المدث الأصفر. 
؟) إذهاب رجس الشيطان عنهم ووسوسته. 
*) الربط على قلويهم؛ أي: توطين النفس على الصبر وتثبيتها كما 
قال تعالى: (١‏ وَصْبّحَ فود أي موب قرم إن حكَادتُ ليف يد 
ولا أنريطنا عل قله لتكو ب من الْمؤمييرت 44 '. 
؛) تثبيت أقدامهم ذلك أن المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص فيه 
أرحلهم فقدروا على مناجزة أعدائه من المش ر كين" ". 
وف هذه الفوائد الأربع تكريم لأولئك البدريين رضوان الله عليهم أجمعين. 
وأما قوله تعالى: 36د بو رَيُّكَ إِلَ الْمَليِكدَ أن مَعَكُم يديا الذي 


)١(‏ جامع البيان اا 

١؟)‏ سورة القصصء الاية: ١٠١‏ 

(*) انظر: جامع البيان الطبري 2١54/5‏ وانظر: زاد المعاد لابن القيم 2170/7 الجامع 
لأحكام القرآن للقرطي 0777/1 تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7/83/7٠‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه" 








عم سر دج وى سر 


اموأ أعاتي دوب الإ ككئرا نفب تلذيفا مزق الما وأنيفا. 

وهذه الآية مع ما دلت عليه من إثبات يمان أهل بدر كذلك دلت 
صراحة على مشاركة الملائكة في قتال أعداء الدين من كفار قريش. ظ 

وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: 
بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وسوط الفارس يقول: أقدم حيزوم”؟ فنظر إلى 
المشرك أمامه فخحر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
لله ده فقال: «صدقت ذلك فو بدن القحاة لبان بيج اتوي 

وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي داود المازىي وكان شهد درا 
قال: إن لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه 
سيفي فعرفت أنه قتله رع" ظ 

وروى أيضا رحمه الله تعالى: بإسناده إلى علي بن أبي طالب ذه . 


ل)سزرة الأنفا ل لكيه ا 
)١(‏ قال في النهاية رحيزوم» جاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام 451/١‏ . 
(10) صحيح مسلم 1786-11584/9. 


(4) المسند 5/ 48> وابن هشام في السيرة .171/١‏ 
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تا موسو الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجل”" من أحسن 
النادى روغنها على فرس أبلق7 ما أراه ف القوم؛ فقال الأنصاري: أنا أسرته يا 
وجول الل اقآن :وا بتكت فد ونال تعاق بملك كريه)”". 

فهذه الأحاديث صرحت ,كشا ركة الملائكة في قتال المشركين يوم بدر. 

قال العلامة ابن القيم: رو كاتق: اللاتكة يفل تادر المسلهين إل 
فقتل أعدائهم». اع 

وإمداد الله -تعالى- هم بالملائكة لم يكن دفعة واحدة بل كان 
بالتدريج قال الربيع 7 انس أمد الله المسلمين يوم بدر بألف» 9 زادهم 
فصاروا ثلاثة آلاف» ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف» قال الحافظ ابن 
حجر: وكأنه جمع بدللكدييت بي ال عمران والأنفال)” '. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحكمة في قتال الملائكة 
مع الصحابة ف بدر فقال: قال الشيخ تقي الدين الفبيكى : ونوا ليت عن 
الحكمة في قتال الملائكة مع البي يَليْ مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من حناحه؟ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل 
للببي 2 وأصحابه وتكون الملائكة 55 عل عادة مدد الجيوش رعاية 


.584/١ قال ابن الأثير: الأحلح من الناس الذي انحسر الشعر عن جانبيه رأسه‎ )١( 
.198/٠١١ قال في اللسان البلق: الدابة» والبلق سواد وبياض وكذلك البلقة: بالضم‎ )1( 
.١١//١ المسند‎ )5( 

(5) زاد المعاد 875/9 .١‏ 


(5) فتح الباري 7/1" » وانظر: جمع قتادة بين الآيتين في جامع البيان 4 /7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /اء” 








لصورة الأسباب وستتها الى أجراها الله -تعالى- في عباده» والله تعالى 

هو فاعل الجميع والله أعلم)”". 
وفيما قدمنا من الآيات القرآنية إثبات لفضل تلك الفئة المؤمنة من 

البدريين وكما ثبت فضلهم بنص القرآن الكريم كذلك ورد في إثبات 

فضلهم الكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة ومنها ما يلى: 

-١‏ روى الإمام البخخاري بإسناده إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
قال: «بعثئ رسول الله يي وأبا مرئد والزبير» وكلنا فارسء قال: 
(انطلقوا حتى تأتوا روضة 0 فإن با امرأة من المشركين معها 
كتاب من حاطب بن أب بلتعة إلى المشركين «فأدركناها تسير على 
غير الما حفية: قال :رشضول الله عل فقلنا: الكتاب تقاف ما معي 
كتاب» وأنخناهاء فالتمسنا فلم نر كتابا فقانا: ما كذب رسول الله ول 
احتعر بح الكتاس» أو لنجردنك فلما رابج الجد اهوت إلى حجزقاء - 
وهي محتجرزة بكساء- فأخر جته» فاتطلنا يما إلى رسول الله يلد تقال عمر: 
يا رسول الله قد خحان الله ورسوله والمؤمنين فدعئٍ فلأضرب عنقه. 
فقال النبي يك: ررما حملك» قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا - 


بالله ورسوله يَةِ أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله كما عن 


زا فتح الباري 8158/90. 
مسلم 255/١7‏ وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي م ظ 
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أهلى ومالي وليس أخد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع 

الله به عن أهله وماله فقال البي :زرضوق وله تقرلوا له الا غير :فال 

عمر: إنه قد نحان الله ورسوله والمؤمنين فدعيئ فلأضرب عنقه فقال: 

((لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة: أو فقد 

غفرت لكم». فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم' '. 

فلله ما أعظم هذا التكريم لتلك الفئة المؤمنة من البدريين» وما أعظم 
اماس ان ليده رع 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «ووقع الخبر بألفاظ منها: 
«فقد غفرت لكم» ومنها: «فقد وجبت لكم الجنة» ومنها: ««لعل الله اطلع)» لكن قال 
العلماء: إن الترحي ف كلام الله وكلام رسوله للوقوع؛ ثم قال: وقد استشكل 
قوله: («اعملوا ما شئتم» فإن ظاهره أنه للاباحة وهو حلاف عقد الشرع ايت 
بأنه إخبار عن الماضي - أي: كل عمل كان لكم فهو مغفور ويؤيده أنه لو 
كان لما يستقبلونه من العمل لم يقل بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكمى 
وتعقب بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لأنه صلل 
حاطب يه عم مدك ا عله ها قال آم حاطب زذةه اسه كانت يعن ود 
بست سنين فدل على أن المراد ما سيأت» وأورده في لفظ الماضي مبالغة فْ 
تحقيقه» وقيل: إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم والمراد عدم 
المؤاخذة .ما يصدر منهم بعد ذلك وأنهم خصوا بذلك لما حصل لهم من الخال 


.١1911/5 صحيح البخاري ؟//ا2 صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8" 








العظيمة الى اقتضت محو ذنويهم الناركة :بو اهارا أنه قفن الله لهم الذنوب 
اللاحقة إن وقعت» أي: كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان 
تيو هون . بؤقيل »إن الراك ذوعن قل إذا وففت مشفورة..وقيل: هي بشارة 
بعدم وقوع الذنوب منهم. وفيه نظر ظاهر لقصة قدامة بن مظعون حيث شرب 
الخمر في أيام عمر وحده ... واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها والله أعله”". 

وقال النووي: «رقال العلماء: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فإن 
توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي 
عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم كال يويدب 
رول ان سطع الو كان دوي ا 

وتان اللناو سا رجا الاك انديع رقا امنا شم ان ادق 
غفرت لكم ذنوبكم أي: سترمًا فلا أآذكم بما لبذلكم مهجكم في الله 
ونصر دينه والمراد إظهار العناية بمم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم ‏ 
والإعلام بتشريفهم وإعظامهم لا الترخيص لهم في كل فعل كما يقال 
للمحب افعل ما شئت أو هو على ظاهره والخطاب لقوم منهم على أنهم 
لا يقارفون بعد بدر ذنبا وإن قارفوه لم يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح 


(1) الفتح باأزه .ةل وانظر: رسالته في الخصال المكفرة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .75/./١‏ 
ظ 0( شرح النووي على صحيح مسلم 5/15ه-لاه, 
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ودرا ل كار ا ا 
؟- روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده إلى جابر بن عبد 
لله ذه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله و يشكو حاطباً فقال: 
يا رسول الله ليدحلن حاطب النار» فقال رسول الله عل: 
(ركذبت لا يدحلها فإنه نيك يدر والحديبية)”''. 
هذا الحديث فيه شهادة حاطب بدحول الجنة رغم أنه كان يريد أن 
على نينا عسي اللي ك1 لبهم كن انيه البصريع ببدم :بوضمول: القاز 
يديد والحديبية. 
“- وروى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى ابي يَللِ: ما 
تعدون أهل بدر فيكم قال: «من أفضل المسلمين» -أو كلمة نحوها- 
قال: وكلاللف عن شك در الى للك 00 ظ 
وهذا الحديث تضمن بيان درجة أهل بدر ويبين أن لمم درجة 
كبيرة» ومنزلة عظيمة عند الله -حل وعلا- فقد نالوا ذلك الفضل 
وتلك الحنزلة بيتا تدموه اق هده اللياة الناتنا من سهد تضرة 
الإسلام» وقمع عبدة الأصنام وما وقر في قلويهم الطيبة من حقيقة الإيمان 





.5١1/1؟ شرح الجامع الصغير‎ )١( 


(1) صحيح مسلم 8/؟8441١.‏ 
(59) صحيح البخحاري 0" 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 51 








فكون الملائكة تقاس يحم فإن ذلك من أعظم الأدلة على علو قدرهم 

وارتفاع درجتهم عند الله -تعاللى- فرضوان الله عليهم أجمعين. 

قد بوروق التشارق هيوان بعاد ا لكك إل انض وى عالت هقان 
رأصيب -حارثة-7؟ يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى البي صن 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مئ» فإن يكن في 
الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: «ويحك - 
أو هبلت- أو جنة هى؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنه الفردوس)»”". ورواه 
بلفظ آخر بإسناده إلى أنس ذه أن أم اربع نكم اراد وهي أم 
اص يان الل ألا تحدثي عن 
حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب””" فإن كان في اللجنة 
صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: «يا أم 
حارثة إنها 000 الجنة وإن ايلك ااه ارد رسن الأعلى»”” 
قال الحافظ ابن كثير رحمه مدقا يفف ذ كاه محلايرة هوا رنة هنا : 

روفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا لم يكن في بحيحة القتال 

ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم غرب 


)١(‏ ستأق ترحمته في ص 4778-5717 من هذه الرسالة. 

)١(‏ صحيح البخاري او 

5 هو الذي: لا يعلم راميه؛ أو لا يعرف من أين أتى» أو حاء دون قصد من راميه. 
فتح الباري 717/5. 

(4) صحيح البخاري 179/7. 
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وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب ههذا الموقف الفردوس -اليَ هي 

أعلا الجنان» وأوسط الجنة ومنه تفجر أكار الحنة الي أمر الشارع أمته إذا 

سألوا الله الجنة - أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك يمن كان 

15 ف نحر العدو وعدوهم على ثلانة أضعافهم عدا 00-7 اا 

- وجاء ف بجمع الزوائد من حديث أبي هريرة ييه أن رجلا من الأنصار 
عمي فبعث إلى رسول الله يه وقد اجتمع إليه قومه فتغيب رجحل فقال 
رسول الله ي: «ما فعل فلان» فذكره بعض القوم فقال رسول الله ل 
«أليس قد شهد بدرأ» قالوا: نعم ولكنه كذا و كذا فقال. رسول الله 2 
«فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»” "2 . 

1 - وفيه أيضا: من حديث أ هريرة قال: قال رسول الله عد : («إني 
لأرجو أن لا يدخل النار من شهد درا إن شاء الثم . 

ا وروى الخاكم بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: كلم طلحة بن عبيد 
الله عامر بن فهيرة بشىء فقال له رسول الله يلد «مهلاً يا طلحة فإنه قد شهد 


2 1 
بدرا كما شهدت وخيركم خيركم لواليه)! ١‏ 





,75051/7 البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ مجمع الزوائد ١70/5‏ ثم قال الحيئمي رواه أبو داود وابن ماحه باختصار كثير في 
الأواسيطوإعيقاةة سير 

(5) المصدر السابق ١51/9‏ وقال رواه البزار ورحاله رجال الصحيح غير حداش بن 
عياش وهو ثقة. 


(4؟) المستدرك 77/54 قم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وأقره الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ولك 








/- ومن مناقب أهل بدر الى دلت على علو شأفم ورفعة مكانتهم أن 
ابي ييِدٌ بين أنهم كتيبة الإيمان وعصابة الإسلام الي كان لها السبق 
ف نصر دين الإسلام وإعلاء كلمته» وأن جهادهم ف موقعة بدر 
كان من أعظم الأسباب في أن يعبد الله وحده لا شريك له على 
وجه الأرض. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى عمر بن 
الخطاب 5ق أن البي يد قال في الدعاء الذي دعا به يوم بدر: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام د تعبد في ال ذلك هو 
الثناء في الكتاب والسنة على تلك الفئة المؤمنة من البدريين الفضلاء 
فقد أوضح الله ورسوله مكانتهم أتم وضوح فقد كانوا في القمة من 
الكمال وما حصل لهم ذلك إلا باستجابتهم لريهم -تبارك وتعالى- 
على الوجه المطلوب ف امتثال الأوامر واجتناب النواهي ولذلك كان 
جزاؤهم أن وفقهم لله لصالح الأعمال ف الدنياء وفازوا بالجنة في 
الأحرى والذي أحلص إليه مما تقدم أن الله تعالى أثى على أهل بدر 
ثناء حسناً وبين الى يله مكانتهم وفضلهم في كثير من الأحاديث 
وقد ذكرنا بعضها فيما تقدمء فقد بين عليه الصلاة والسلام أنهم 
مغفور لهم) وأن من شهد بدرا لا يدحل النار وذلك نتيجة لما وقر 
قُْ قلوكم من الإيمان الذي ظهرت براهينه في أعمالهم ستيه ذلك 


.1584/5 صحيح مسلم‎ )١( 


”١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن على الشيخ 








ففتح الله عليهم وأحذ أئمة الكفر وشفى صدورهم رضي الله عنهم 

أعتذاع اله و أعداء رميو له و الم مفيق: 

قال العلامة ابن القيم: «ثم ارتحل -أي رسول الله يلل بعد انتهاء معركة 
يدن ميدأ يورا قرير العين بنصر الله له» ومعه الأسارى والمغائمم” 2. 

فكان هذا اليوم يوم سعد وفوز للبي يلد وأصحابه» وكان يوم نحس 
وانوع فزلى الكافريى :والمنافقيق ورذزلق: لأنولافي ا أعمال: 

قال العلامة ابن القيم: «فسعود الأيام ونحوسها: إنما هو لسعود 
الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب» ونحوس الأعمال إنما هو بمخالفتها ل 
بجحاءت به الرسل واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة 
كما كان يوم بدرء يوم سعد للمؤمنين» ويوم نحس على الكافرين»" ". 


كوا لفاو نايا 


(؟) مفتاح دار السعادة 2١44/1‏ وانظر: التفسير القيم لابن القيم ص٠7‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ">1١‏ 








المبحث الثالث: الثناء على أهل أحد”" 

قد جاء الثناء في كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام على تلك الفئة المؤمنة من الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا 
موقعة أحد بغية نصرة دين الله 508 ونصرة سيد الخلق المبعوث بدين 
الانؤلام اللاي إرتضاو الك لعاده ديا وكات موف احم ىتمف غرالق 
السنة الثالثة للهجرة احا ري ا سر 
خحلت منه» وقيل لسبع» وقيل لثمان» وقيل لتسع» ”". 
2 وذلك «رما قتل الله الررائه ل نتن بيتلاره رو أبيير اعينة 1 وضبارد 
عثلها ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم ... أحذ يؤلب 
على برسول الله لوعن السلمن ويجمع الدموع» فجمع قريب من ثلائة 
آلاف من قريش والخلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لكلا يفروا وليحاموا 

» ثم أقبل يهم نحو المدينة» فنزل قريباً من حبل أحد يمكان يقال له 
عبنوع. د :واامتشار .رون الله أصحابه أيخرج إليهم» أم بحكث ف 


)١(‏ قال السهيلي: سمي أخجد| رجه وانقطاعه عن حبال أخرى هناك 5أ.ه الروض 
. الأنف 4148/5 ويهذا قال ابن كثير في البداية والنهاية 2١١/54‏ وانظر: فتح الباري 
/-378*؛ لوامع البهية ؟/57017) وأحد جبل معروف يقع شمال المدينة. 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ؟/433» جامع البيان 270/5 تفسير البغوي مع الخازن 4/١‏ 54) 
ظ الكامل ف التاريخ 5 ١5١,١‏ البداية والنهاية 2١١/4‏ تفسير القرآن العظيم 5/7 ٠١‏ 
6 نع الباري 25/07 
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المدينة؟ وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بما فإن دخلوها 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت ووافقه على 
هلا الرأي عبل الله بن ل وكان هو الرأي فبادر جماعة من فضلاء 
2 ذلك» وأشار عبد الله كن بالمقام في المدينة) وتابعه على ذلك بعص 
الصحابة فألح أولئك على رسول الله يلد فنهض ودخحل بيته ولبس لأمته 
وحرج عليهم» وقد انثئ عزم أولكئك وقالوا أكرهنا رسول الله يه على 
الخروج فقالوا: يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل فال 
رسول الله يَلْدُ: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه 
1 1 عد اي 1 
وبين 000 20 عليه الصلاة والسلام 5 الف من الصحابة جوم 
الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد رجع عنه عبد الله بن أبي بثلث 
الناس7' وقال: أطاعهم وعصاناء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها 
الناس؟ فرجع .من اتعبه من قومه من أهل النفاق والريب» واتبعهم عبد الله 
ابن عمرو بن حرام أخو بئ سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا 
قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لا 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد ,851/١+‏ والحاكم ١١9-1١/5‏ ووافقه الذهببي على 
تصححيحه ) سنن الدارمي ؟/؟ ١‏ . 
)١(‏ زاد المعاد لابن القيم 37/7 2١94-1‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/514-515. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . / "1١‏ 





الانصراف عنهم قال: أبعد كم أله أقتاه ا فسيغ الله عنكم 000 
وهكذا أخرج الله المنافقين مع رئيسهم من بين المؤمنين حقا الذين هم أهل 
لتخليد ذكراهم بالثناء الجميل ف الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة 
ويذكرون بمذا الثناء الطيب على مر الأيام والليالي إلى يوم القيامة وكان 
عددهم رضي الله عنهم سبعمائة فيهم حمسون مياه ولقد جاء الثناء 
عاتوونى القر اق قين يهنا اي 


اج ماس سد لس 6 سك ”م » الس ل اللاي رما 
-١‏ قال تعالى: :9 وَإِذْ عَدَوْتَ من )أ ف تو الْمَؤْمِنِينَ مقدعد لِلْقِسَالٍ وألله 


ب 


هذه الآية تضمنت ت الثناء البالغ على أهل الخ ديا عونت 
هم نحقيقة الإبمان الذي حل واستقر في قلوبهمم الطيبة وق هذه الشهادة 
فضيلة أعما فضيلة لمن حضر من الصحابة موقعة أحد. 

وقد احتلف السلف رحمهم الله تعالى في المراد بمذه الآية: فال 
بعضهم: عيئ بذلك يوم ال 


أ" 


ل مب بت من أده 0 


قال حبر الأمة عبد الله بن عباس في قوله: 38 وَإِذْ عَدَوْتَ + 1 


أ 


1 ا نيز لما 


وى ألْمُؤْمِرِينَ مهاعد للقِتَالِ # قال: هو يوم أحد. 


وقال قتادة: ذلك يوم أحد غدا نى الله يله من أهله إلى أحد يبوء 


." السيرة النبوية لين هشام‎ )١١ 
.١ 88/98 زاد المعاد‎ )١ 


اسورة ال عنمرات»: الآية ١:‏ 
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المؤمنين» ويمذا القول قال بمجحاهد والربيع بن أنس والسدي وابن إسحاق. 

وقال بعضهم: عنئ بذلك يوم الأحزاب. 

وهذا القول ذهب ااي وبا رحس ودار والكلبي 
وق نرواية عن لسن ايكيا الةرو يلار 

وأرجححها هو ما ذهب إليه الجمهور وهو المراد من ذلك بوم أحد. 
أن الله تعالى قال في الاية الي بعدها: إذ همت طأية ِعََانِ منحكم أن تَفْملا تَفْعك 
هلما # ولا حلاف بين أهل التفسير أنه عبن بالطائفتين بنو سلمة وبنو 
حارثة» ولا حلاف بين أهل السير والمعرفة :مغازي رسول الله يه أن 
الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون يوم الأحزاب»)() 


-ي 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: 38 وَإِذْ حَدَوْتَ مِنَ هلك 
بْوَىُ ألْمُؤْمِنِينَ *# الآية المراد يهذه و يوم أحد عند الجمهور قاله ابن 
عباس وقتادة والسدي وغير واحد”" 

فالاية اشتملت على منقبة عظيمة لجميع الصحابة الذين حضروا 
موقعة أحد بغية نصر دين الإسلام وإذلال الشرك وخحفض رايته بالجهاد فْ 
سبيل الله وتلك المنقبة ال تضمنتها الآية هي إخبار الله جل وعلا بثبوت 
حقيقة الإبمان ورسوخه في قلويمم الطاهرة النقية رضي الله عنهم أجمعين. 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري 23١-55/4‏ زاد المسير »499/١‏ الجامع لأحكام المَرآن 


للترطي 114/4 
(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/4 ٠١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة "5١84‏ 





يس بس اضر - 


-١‏ وقال تعالى: 9# إذ ممت صقان نكم أن تَشْمَكَا أله وَلِيومَا وعَلَ اله 
ك2 - 2< 00 
ْتَوكل الْموْمبُونَ #4 : 
هذه الاية فيها كاه ومياخ عظيم عن الطائفتن اللكك هم 
بالفشل وهاتان الطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة كانتا في يوم 
أحد جناحي معسكر الإبمان» والحم الذي همت به هاتان 
حين انصرف ابن أبي بثلث الناس» وهذا الهم الذي حصل لمما 
لى يكن عن شك في الإسلام» أو نفاق حاشاهم من ذلكء وإِنما 
كان نتيجة عارض لعي رجي وين لخن عن الحا العدو 
ولكن :لبان تداك الناتفنين. بالعسبيية ا كاتا قن فنا.نه 
والثناء الذي حظيت به. هاتان الطائفتان هو أن الآية ناطقة 
ولاية الله تعالى» وفي هذا من الشرف العظيم لماتين الطائفتين ما لا 


يعلمه إلا الله فقد روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله 


رضي الله عنهما قال: فينا نزلت: 2ِإإِدٌ ممت طَلإيَقَكَانِ مِنحكُمَ 





.١١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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أن تَفْسَلَا وَأنّهُ ولممَا * بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنما لم 
9 5 س م 0 ١‏ وك كه 
تنزل لقول الله -عز وجل-: هوَليههَا #" *. حق حابر نه أن 
يُسَّر ويفرح بالتنويه يهذه المنقبة العظيمة لأن ولاية الله لا يظفر يما 
إلا المؤمنون والصالحون من عباده قال تعالى: :1 أله وى 


2 2 002 2 "© سس ار م اكير‎ ٠ 
. "044 اموا يخَرجه م مِنَالظلمات إل الثور‎ 


5 > رس و السوي 0022 بر سس 2# م 
وقال: إن وَلِعَىَالَه اذى نَزْلَ الكلتب وهويتولى الصلِحِينَ 0 
قال الحافظط ابن حجر رح“مه الله تعالى غتاويها لحديث جابر: (رقوله: 


خرليف قله الآية فينا أي ْ قومه بئ سلمة وهم من الخزرج وف أقاريهم ب 


5 3 9 ع ع. 5 - 
حارثة وهم الأوس» وقوله: وما أحب أنها لم تتزل والله يقول: مو وَليههَا 1# 
أي: وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف 


لهم قال ابن إسحاق: قوله: :3 وه ولعيَا 4 أي: الدافع عنهما ما هموا به من 


1 3 , ل 5 : ش 4 
الفشل لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم» '. 


فالآية تضمنت منقبة عظيمة للطائفتين اللتين هما بنو سلمة وبنو 


.19154/4 صحيح مسلم‎ 2١11/8 صحيح البخاري‎ )١( 
سورة البقرة» من الأية: 01؟.‎ )؟١‎ 
.١5 سورة الأعراف» الآية:‎ )59 


(:) فتح الباري 501/17. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 54 





وهو الانصراف عن رسول الله كيو ومن معه من المؤمنين يوم احد وان 

ذلك الحم لم يخرجهما من ولاية الله لهما. 

5-5 وقال تعالى: 9 وَلَعَد صَدَفّحكُحْ الَموَعَدَه وإ تَحْسُوَهُم بِإذنه- حَوّى 
إذ َك ِلِشْءْوَكَكيَع الام روعصه 00 و ره 


]تسسا تسا وم: سه مَنْيُرِيِدُ الجر 3 نمك 
لها 000 مذ وهم و2 0 

عنهمإبتليَ و لله فَضَرِعِلَلْمَؤْمِنِينَ* 

هذه الآية تحمل في طياتقا الثناء على أهل أحد وهذا الثناء هو صدق 
الله هم ما وعدهم به من النصر على أعدائهم: وعموه تعالى عنهم لم وفع 
من بعضهم من فشل وتنازع في أمر الحرب وإرادة الحياة الدنيا وبين تعالى 
أن ذلك من فضله على أولئك الصفوة رضي الله عنهم كما تضمنت الثناء 
على بعضهم بإرادتهم الآخرة قبل الدنيا والثناء عليهم جميعا بتحقيقهم 
الإبمان الذي هو ينبوع كل ير والدافع إلى كل بر وإلى كل ما يحقق 
للانسان السعادة في دنياه وآحرته» وقد يخطر على بال إنسان فيقول: إن 
سود وطاذك قد أخير أنف اهل اعت عن يويك :اللانا :وذللك يقروله ا 
ف حقيقة إيمافهم دل على هذا تمام الآية فقد أحبر -تعالى- أنه قد عفا 


عنهم» وبين أن ذلك العفو كان فضلا منه تعالى تفضل به عليهم بسبب 


١ 





15 سوؤة ال عيهر انك الليةة لاقن 


5” عقيدة أهل عا سك لسوحظة لقو الحاض عضت 








ماهم قال تعالى في خحتام الآية: ول لقند عضا نحت وَأنّهُ دو فض لِعَلَ 

لْمُؤْمِنِينَ # وهذا من تمام نعمه -جل وعلا- على عباده المؤمنين حيث 
نصرهم أولا في وقعة أحدء ثم عفا عن المخطئين بترك مقاعدهم الى 
أمرهم الرسول بلزومها وعدم تركها ثانيا لأنه تعالى ذو الفضل والطول 


والإحسان”' روى ابن جرير بإسناده إلى ابن إسحاق أنه قال: 3 وَلَعَدَ 


ا 0 يقول: 0 اله على 


ستاصل لكل ما همس الغ ل عه ذا أو من مه ةل 

وعائدة عليهم لما فيهم من الإبمان» ما 

قال مال عاوسا اهن احد حدينا ا 0ط 
الشرك الى جاع إل سد رقيادة أبي سفيان بعد انتهاء معركة أحد: 


(( الذي أسَعَجَابوأ هولول ور بعد مآأصَابو لمر دين حسمو أ 


رص يه 


وَأتَعَوَا أَجَر حَظِي (05)الذِينَ فَالَ لهم ألنّاسٌ إِنَّ لاس هد جَمَعُوأ لكي 00 


ار © 


دهم زيط واوا سبك لتو الإسكيل )كليميا 


2377/١ تفسير البغوي على الخازن‎ 2١154-١75/4 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 27707/4 تفسير القرآن العظيم ؟/717١2 تفسير‎ 
. 0/5 روح المعاني للألوسي‎ 

(1) جامع البيان .١77/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وقى 





--- سح سس عن وس إل قو سر يي سار ف حت ساس كت 1١‏ 

وَقَضْلٍ لم مسجم له دوع سو وَأسَبَعورضوَان أله وأطم ذو فَصْلِعَظِيم 14 ١‏ 

هذه الايات اشتملت على مدح عظيم للصحابة فحن الله عنهم الذين 
حضروا مع النبي يع واقعة أحد فقد مدحهم الله -تعالى- بالاستجابة لله 
والرسول حينما ندبهم يليه لتعقب أبي سفيان في اليوم الثاني من غزوة أحد وقد 
تقصيرهم على ما هم عليه من جراح وآلام أصابتهم» وقد وعد تعالى اخحسنين 
المتقين منهم بالثواب العظيم وقد فعلوا رضي الله عنهم ما وعدهم الثواب 
عليه» كما أثئ عليهم -تبارك وتعالى- بقوة الإيمان وزيادته والصبر على البلاء 
ااام ل الور باللجأ إلى الله مر -تعالى- أنه أكرمهم 
وأطاعوا 59 وفازوا بالأجر لكي ابيا أذى» كما أثى 
عليهم تعالى» بأنهم اتبعوا في كل ما أوتوا من قول أو فعل رضى الله الذي هو 
وسيلة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» فأطاعوا رسوله في كل ما به أمر 
وعنه نمى» وقد بين -تعالى - أنه تفضل عليهم بزيادة الإيمان» والتوفيق إلى 
المبادرة بالجهاد» والجراءة على العدو وحفظهم فنرن كل ما يسوؤهم وقد 
اتفق العلماء أن المراد ل استيحابوا لله والرسول قوله: 3 . 


2 
١ 2 ام‎ 9 


19 شورة :آل عهران» الذية :1/17 


5" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن: علي الشيخ 








م * هم المهاحرون والأنصار الذين حضروا معه يع وقعة أحدء قال 
العلامة ابن جرير رحمه الله تعالى بعد قوله عز وجل: 38 لدي أسَحَجَابوا به 
و مسُولٍ © الآية : «يعي بذلك حل ثناؤه: وأن الله لا يضيع أحر المؤمنين ' 
"سبي ل ار ل د ما أصابهم الخراح والكلوم» وإنا عنئ الله 
-تعالى- ذكره بذلك الذين اتبعوا رسول الله يق إلى حمراء الأسد في طلب 
العدو أبي سفيان ومن كان معهم من مشركي قريش منصرفهم من أحد 
وذلك أن أبا سفيان لما انصرف عن أحد خرج رسول الله يلل في أثره حي 
بلغ حمراء الأسد وهى على ثمانية أميال من المدينة ليرى الناس أن به 
وأصحابه قوة على عدوهم'" 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : «35 الذي أسَسَسَا سسجَابوا لَه والرسول 
الاية ثم ساق بإسناده إلى عائشة رضى ا ني قري (ريا أ بن خخ 
كان أبواك منهم: -الزبير وأبو بكر- لما أصاب رسول الله يله ما أصاب 
يوخ احا ,وا انصي قم علئة امقر كول حاف انا رضمو قال :ردن رده :3 
أثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجالا قال: كان فيه أبو دكر لوبي 

ظ فالإمام البخاري بين لنا سبب نزول الآية وأنها تتعلق بأحد وأن 
الذين خرجوا لطلب العدو بلغوا سبعين رجلا منهم أبو بكر والزبير بن 
العوام وأحرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى ابن عباس أن منهم أبا بكر 
)١(‏ جامع البيان 177/4. 

.177/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟؟ 








وعمر وعثمان وعليا والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد 
لمن سععوة وحذيفة بن اليمان وأبا عبيدة بن الجرا”". 

د كر القرطبي: «أنه فض مع البي وَل مائنا رجحل من المؤمنين». عي 

فالآية اشتملت على المدح والثناء على الصحابة من أهل أحد 
بالاستجابة والطاعة لله -جل وعلا- في جميع أوامره وطاعتهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام طاعة يرجون من ورائها ثواب الله -تعالى- ولم يمنعهم من 
ذلك ما يهم من حروج وكلوم أصابتهم في سبيل الله يوم أحد بل خرجوا إلى 
حمراء الأسد ممتثلين لندب الرسول كيد إياهمء متلذذين بتلك الطاعة الي 
اسع كل ألم وكل أذى أصابهم في ذات الله وزادهم ذلك قوة وجراءة 
واستعدادا لمواجهة أهل الشرك وقنالهم حي يدخلوا في دين الله الحق» ولقد 
احعيراءوضي الل عنيني :فى التعانة إل الرو.وانق وا امعضية الرستؤل و فلن 
عنه فأكرمهم الله -عز وجل- بالثواب التزيل العظيم 2 الجنة» رضي الله 
عنهم وأرضاهم وأكرمنا بفضله معهم. 

رأما قوله تعال : ملاس مالس كد جصئوا لخ كو 
رَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالوأ حَسَبنا حَسَبْا لَه وَيَْمَ ألْوَصكِيلٌ * هذه الآية أيضاً: فيها 
إخبار بأن هذه الصفة من صفة الذين استجابوا لله والرسول والناس 


الأولى دق هذه الاية- هم قوم كان أبو سفياك سأطهم أن يثبطوا رسول 





.117/7/4 جامع البيان‎ )١( 
.71717/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


55” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الله يو وأصحابه الذين خحرجوا في طلبه بعد منصرفه عن. أخحد إلى حمراء 
.فغة باحك :وقوله: 3 قد جمعوأً ل 4 أي: قد جمعوا الرجال للقائكمء 
والكرة إليكم لحر بكم و1 كَخْسَوْهُمَ #: فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنه لا 
7 © ص 1 ا ٠‏ 7 هه ٠.‏ 

طاقة لكم كم 9 زادهم إِيملنًا ©: اق فزادهم ذلك من مخويف من 
خوفهم أمر 8 سفيان وأصحابه من المشركين يقينا إلى يقينهمء 
وتصديقا لله ولوعده ووعد رسوله إلى تصديقهم ولم يشنهم ذلك عن 
وجههم الذي أمرهم رسول الله هٌ بالسير فيه ولكن ساروا حى بلغوا 
رضوان الله منه» وقالوا ثقة بالله» وتوكلا عليه إذ حوفهم من حوفهم 
1 ا : سس كس م صو ساس سا اس 2“ ا 
أنا منفيان :و أ مبتحابة رن المكتر كين حَسَبنا أللّه ويم الْوَصكيلٌ * ع 
وصفهم الله مما وصفهم به في هذه الآية قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله 
ء 2 نِ ظ ١‏ 
أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم" '. 

هذه صفة أهل الإبمان والتقوى فق ضحابة: برسول الله 012 ستيت 
توعدهم الناس بالجموع وخحوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل 
تو كلوا: علن الك بواسفهانوا ب" افالكية تيفك اثناق الله علبي تاينب 


7748/١ جامع البيان 2175-5 وانظر تفسير البغوي على الخازن‎ )١( 
.١51/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١9( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة / 7" 





ةاساوم لصحيل © وأن تخويف الناس شم بكثرة عددد. 
وقوة عدتهم زادهم تصديقا ويقينا في دينهم وإقامة على نصرتهم لدين 
الإسلام معتمدين على الله عز وجل في كل الأمور ويهذه الصفات الطيبة 
كانوا أصفى -خلق الله وخيرقهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وأما قوله عز وحل: 368 فَانقلبوأ بِتِعَمَةٍ نَأ ََضلٍ لم يَمسَسَهُمْ سنو و 
تَمَمُوأ ود موه ُو صل حيو 4 ففيها أيضا: ثناء جميل وإكرام 
عظيم للذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصاههم القرح فقد أكرمهم 
اله بأن رجعوا سالمين من حمراء الأسد فلم بلفراعدر بحيث كفاهم الله 
ما أهمهم ورد عنهم بأس الذين كفروا بقذف الخوف والرعب في قلوهم؛ 
م انق عليهن تاتباعهم .رضوان الله الذي هو متاط كل غير وسعادة .ىق 
الدنيا والآخرة فاتبعوا أمر الله وابتعدوا عن ثيه واتبعوا رسوله حين نديم 
للخروج ولذلك تفضل الله عليهم بالتوفيق والسداد فيما فعلوا وظفروا 
بالأحر العظيم والثواب الحزيل لاتباعهم ما يرضي الله ورسوله”". 
قال الحافظ ابن كثير رنغة. الل قال تال 45 نبوا بتْعمَةٍ يِعْمَةَ من الله 


وَقَضْلٍ لَمَ يَمَسَسَهُمَ سو 7 اع لم تو كلوا على الله كغادم ما أحمهم ورد ظ 


و 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 187/4. وانظر تفسير البغوي على حاشية الخازن 
01١‏ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 23١48/*‏ وفتح القدير للشوكاني 24٠0/١‏ 


تفسير روح المعاني .١13/4‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م 





0-4 


عليهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم و( بِيعَمَقَ نَأ َقَضْلٍ لم 


2 
يمْسَنَهُمْ شو # ما أضمر هم عدرهم» ' 

قت أنن :اله قارك وكا ل تنام سيدا على العو والذين لحقوا بالرفيق 

الأعلى يوم أحد وهم وقاثار د قم ميا «الذه 0 وفاء منهم بصدق 

ما عاهدوا الله تعالى عليه وقد جاء الثناء عليهم بالذكر الحسن ف 


م 


أربع اياتمت الكتاب العريد قال تعالى: 9 ولا محسإن 2 ححَسن الذي يلوا في 
سبي ل أله موا ل عِنْدَ رَيّهُمْ بر رَرَفُونَ 53م َرِحِينَ يمآ َاتَْهُم أله من : 


ساس اسه له خاو 00 ا 


- 7 تبسر دين بن لم يلْحَفَوأ بهم مِنْ حَلَفِهِمَ أ 0 


0-1 عر م ب و 


يَحرّورج #610 سرون بنِعَمَةٌ من أللّه وفضلٍ أن الله لا نضِيع أجْرَ 


5 


070 مص ا ع شر تر ار أ 


آلْموَمِنِينَ 4". وقال تعالى: مِؤمَنَ الْموْمِنِينَ رجَال صَدَفوأ ما عِهَدُوأ أ 


عي نهم مضق حَبَمْوسهمتبنَظِرٌومَابدَوأْديلا 14" 

هذه الآيات بين الله -تعالى - فيها مكانة الشهداء وعلو درجتهم 
وأنمم أحياء عند ريحم يرزقون» وفرحون بما آتاهم الله من الكرامة 
والفضلء وأنهم يسبشرون بإحوافم الذين لم يلحقوا يمم. هما أنعم الله به 
عليهم من فضل وأنه لا حوف عليهم ولا حزن لأن الدار الي انتقلوا إليها 


.١777/؟ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
11/1216 (5«سورة آل.فهران» الاي‎ 


3( سورة الأحزاب»؛ الأنة: 7 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة امف 





هي دار الحياة والفرح لا حزن ولا نغص في عيشهاء وقد كان عدد هؤلاء 
الشهداء الذين استشهدوا في سمت كيد كما في صحيح 
البخاري(". رحمه الله تعالى منهم ستة من المهاجرين منهم سيد الشهداء 
حمزة ومصعب وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وثقف بن عمروء 
وهذا يوافق ما رواه أبو عبد الله الحاكم عن أبي بن كعب ذفن قال: لما 
كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستوان ربخلا ومن المهاحرين ستة 
فمثلوا مم وفيهم حمزة ... الحديث”2. 

فقوله تعالى: « ولا تسن اَن موأ في سيل أله موه بل أيه عِندَ 
4 يهم رركو 6 هذه الآية تضمنت النهى عن ظن الموت بالشهداء فدلت 
على أنهم أحياء عند ريم يرزقون والخطاب موجه للبي كله يقول: ررولا 
سكم وااحمد أرواا 1 كسون: كينا ولا يدوق بول مون ناه 
أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون .ما اتيتهم من كراماتٍ 
وفضلي» حبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي)!" 

قال الحافظ ابن كثير: بعد الآية 3 و لا محْسَبِنٌ لذن يلوا ف سي لله 


م 


.75/9 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ المستدرك 8559/5 وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهبي. 

0( جامع البيان 217١/4‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 54/15؟5071-1) 
والكار الكذ اكز ون اجو لاتوت :وانوي الاني اقوط صواضات لقنس الاوك 
وانظر فتح القدير للشوكانى .599/١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





توك 4 الآ الآية : ««ريخبر تعالى عن الشهداء بأئهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن ' 
أرواحهم حية مرزوقة ف دار القرار». أ.ها '. 

فالآية دلت على فضيلة عظيمة للشهداء وهي أن من لم ينهزم فقتل 
له الكرامة والحياة عند الله تعاللى. 


وشماء 0 


0 


06 سن لست ل 


له ث6 سم ساس سم 

لم يلَحَمُوأ بهم بهم ين خَلْفهمَ أل لا حَوَفٌ عَليمْ ولا م يخرفت 4 هذه الاية 
اشتملت على تكريم عظيم لأولئك الشهداء وهم أنهم فرحون .ما أعطاهم 
الله من الصواب والكرامة والإحسان والإفضال ف دار النعيم» ويفرحون 
والجهاد لعلمهم بأنهم إذا ماتوا في سبيل الله لحقوا يمم ونالوا من الكرامة 
لأنهم قد أمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم فقد أمنوا الخوف الذي 
كانوا يخافونه من ذلك في الدنياء ولا هم يحرنون على ما خلفوا وراءهم 
من أسباب الدنيا ونكذ عيشها الحظ الذي ضاروا إليه واذعى الزلفي)”©. 

وهذا من أعظم التكريم الذي يكرم الله به من يشاء من عباده الذين بذلوا 
أنفسهم للجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه الحنيف. 


.١57/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الجامع لأحكام‎ ,5.07/١ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ 2١74/4 (؟) جامع البيان‎ 
.1517/١ أضواء البيان‎ 2595/١ القرآن 2575/4 فتح القدير للشوكاني‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 595 





وم قوله تعالى: و3 يَسْيَبْشرُونَ بِعَمَةَ مِنَ ع وَفَضَلٍ وأ أله َايِضِيع أجرَ 
لْمَؤْمِِينَ *: اذه الآية بيق :الله تالخ فبها أن الشهداء يمحشروت نا 
رزقوا من النعيم والفضل وهذا الاستبشار في هذه الآية كان لأنفسهم. 
وأما الاستبشار الأول الذي في الآية المتقدمة قبل 000 لغيرهم 
من إخوائهم المؤمنين الذين لم يلحقوا يحم من خخلفهم وختم الله هذه 
الآية بالاخبار بأنه -تعالى- كما لا يضيع أجر المجحاهدين والشهداء 
كذلك لا يضيع أحر المؤمنين. . ظ 
قال العلامة ابن جرير الطبري: «يقول: -جل ثناؤه-: 
يسْمَبِشِرُونَ # يفرحون هِإينِعَمَتر مَنَآلّهِ # يعئ: .ما حباهم به تعالى ذكره 
من عظيم كراماته عند ورودهم عليه هو وَفَضَلٍ 4 يقول: وا أسبغ عليهم 
من الفضل وجزيل الثواب على ما سلف منهم من طاعة الله ورسوله يل 
وجهاد أعدائه .... ومع قوله: :3 لَايِضِيع أبرَآلْمْؤْمِيِينَ # لا يبطل جزاء 
أعمال من صدق رسوله واتبعه وعمل يما جاءه من عند الله ... ثم روى 
بإسناده إلى محمد بن إسحاق ف قوله: هل يبرو تعَمََ مَنَألّه وَفَضَلٍ 4+ 
الآية قال: سروا -لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب7". 
نالكية املف على الغوية بامعشان .شيدء أحد معفرة الله تعال 


)١(‏ جامع البيان 2177-١175/:4‏ تفسير القرآن العظيم 2151/١‏ وانظر ف معيئ الآية 
أبظا: الجامع لأحكام القرآن 4/ه/ا3”, فتح القدير للشوكابي "5١‏ ,. 


5" ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


هم وفضله عليهم حين قدموا على رهم -تبارك وتعالى -. 


ءِ 7 7 ب > مح وء هل خا ل له ار له سه ل ور مس مذ سا 
وأما قوله تعالى: « مَنَ الْمَوؤْمنِينَ رجال صدقوأ ما علهدوا له عليه فمنهم 





مَن قَضَى حبك متهم مَنِيَنتَظٌ وَمَابَدَلواْتَدِيَا # هذه الآية هي الآية الرابعة ‏ 
الى سيقت ف الثناء على شهداء أحد فقد بين -تعالى- فيها أن من 
الصحابة الذين حضروا غزوة أحد رجالا قاموا بما عاهدوا الله تعالى 
عليه ووفوا هما نذروا به فصبروا على الجهاد حى استشهدوا في سبيل 
الله -تعالى- من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه؛ ومنهم من بقَي بعد 
أولئك الشهداء وهم ينتظرون أحد الأمرين إما الشهادة أو النصرة 
وكانوا على عهدهم فلم يغيروه» أو يبدلوه رضي الله عنهم حى لقوا 
ريم -تبارك وتعالى - ورضي الله عنهم أجمعين. 


حي ل 7 


قال العلامة ابن جرير الطبري: «ريقول تعاللى ذ كره 2و مَن المؤمنين 


ال ا ات 00 0 


بالله ورسوله هو يِجَالصدقوأ ماعلهدُوا أَّهَعَلِهِ # يقول: أوفوا ما عاهدوه 


بير 


عليه من الصبر على البأساء والضراء وحين البأس 3 ممِنهم من فضئ 


لي 


َه #يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان أنذره لله وأوجبه له 
على نفسه؛ فاستشهد بعض يوم بدر» وبعض يوم أحدء وبعض فْ غير 
مصى منهم على الوقاء: اله بعهده والتصير من الله والظفر على عدوه)»). 0 
والنحب: النذر في كلام العرب وللنتحب أيضا: قي كلامهم وححوة غير 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟ 





دللفيفنها الود لقو لة: يمسي 4 وما غيروا العهد الذي 
عاقدوا ريهم ير كما غيره المعوقون القائلون لحو اهم: 9 على إن 4 
والقائلون: »إن بوتتاعورة #. أ.ه ”2 . 

فالاية تضمنت الثناء والمدح على شهداء أحد بتحقيقهم الإيمان 
الكامل والثناء عليهم بالصدق والوفاء فما عرف منهم مغير وما وجد من 
جماعتهم مبدل رقي الله عنهم) وكل الآأنات المتقدمة: ين الله - تعالى 
فيها أن ما حصل يوم أحد كان ابتلاء ليتميز أهل النفاق من أهل الإيمان 
الصادق وبين -سبحانه- أن من لم ينهزم في موقعة أحد فقتل له الكرامة 
وذلك أن الشهداء أحياء في الجنة يرزقون ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أحسادهم فق الترات يه حية كأرواح سائز الموهتين:. ذلك :هو 
الثناء في القرآن على أهل أحد. أما الأحاديث الى وردت في السنة المطهرة 
فكثيرة وفيها بيان فضلهم رضي الله عنهم» وبيان منزلتهم منها ما هو 
عام ومنها ما هو خاص ومن ذلك ما يلي: ١‏ 

)١‏ روى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يد «لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله -عز وجل- 
أرواحهم في أحواف طير حضر ترد أنمار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشريهم 


)١(‏ جامع البيان 2١4107-١45/9١‏ تفسير القرآن العظيم 249/5 فتح القدير 
للعو كان 2 الاج صا ظ 


5 7” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


ومأكلهم وحسن منقلبهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله 
لنا ئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله -عز 
وجل-: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله دعر وجل- هؤلاء الآيات 
با مي سس مرج مم سابع يره. 2 آذك 
على رسوله: 3 ولا تحسَينَ لين كيلوأ وْسَِيِ الل أمؤقا 46 . 
)١‏ وأخرج التاكو بباستافه إلى. عبد الله ين غناسن .رضي الله عتهين 


1 رس م ل اتير ره 


قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ه39 ولا تحَسَيِنَ الذي هيلوا 





م 
ليا 


') وروى الإمام مسلم بإسناده إلى مسروق قال: سأالنا عبد الله -هو 


جر سر > سس لاح صل سا تير رم 


ابن مسعود- عن هذه الآية : 35 ولا تحَسَينٌ الذِينَ يلوأ في سبي ل الله 
مون بل حك عِند رَيَهِم رفون 4 قال آنا إن قد لتنا هر ذللك 
فقال: «أرواحهم في جوف طير خحضر لا قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع 


إليهم ربمم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيع 


5 للست ١‏ رمه كه تنس أن دازف ان حسام ن السيرة اا نواين 
حرير في جامع البيان 61 ,أبو يعلى الموصلي ف مسنده 5 والحاكم في 
مستدركه 78/7 وص97١‏ وقال ف الموضعين صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه وأقره الذهبي والحديث عند مسلم كما هو هنا بمعناه والآيات المشار إليها 
في الحديث رقم ١7١-١55‏ من سورة آل عمران. 

0 اقول ل 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟ 





نشتهي؟ ونحن نسرح من الحنة حيث شتنا ففعل ذلك ثلاثة 
مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب 
ترفك انااره زو اتحبااق ا اونا شمو نقد .لق سيللك قرة اع 
لمارا أذ البنين لي جالعة ور كو هذه الأحاديث المتقدمة 
يهاتياف كرام :ان عاك اوداع كان ,ريده الخسوص تقرله 6 
فقي الحديث: تقال هم الله هل تشتهون' شيئا) 0 اخ الحديث 
(رهذا فيه مبالغة ف إكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لا 
فعار عان كلب وكير اق رتسيهيم اق يز آل الزيادة افلم درا عرينا 
على ما أعطاهم فسألوه حين رأوه وأنه لا بد من سؤال أن يرجع 
أرواتحهم إل احسافت ليجاهدوا:وريا لوا التسهب :اق سيل الله 
تعالى. ويسغلدوا بالقعل. ق. سبيل 7" 


5) وروى الإمام الترمذي بإسناده إلى طلحة بن خراش قال: معت 


مر 


جابر بن عبد الله يقول: لقيئ رسول الله 2 فقال: («(مالى أراك 
تك اق قلت نا وسول الله 'استشيه: ان وترك عيالة :وديا قال : 
«ألا أبشرك بما لقى الله به أباك» قال: بلى يا رسول الله قال: «ما كلم 


20000 0 7 5 5 
الله أحذا إلاامن ورا حجابه واحيا أناك.فكلمه كناج" '" فقال:- قبن على 


.15١17/؟ صحيح مسلم‎ )١( 
.517/١ (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
وم أكنناسا ة أن سوادية انس نوها بجعاليه له زرموك السانة فا‎ 
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أعطيك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى: !| 
قد سبق مني أنهم لا يرجعون» قال: وابولت فده “الذة 9 و 

عَحسَينَ الذي هيلوا فِسَبِي لٍالَهِأء مون 76 الآ 'ية 
قال الزرقاني شارحا لقوله في الحديث: «رما كلم الله أحداً قط يع لم 
يكلم أحداً غير من قام الدليل على تكليمهم بلا واسطة كالمصطفى 
عليه الغتلاة. والسبلام. وموسن عليه السلام. أو امراف من هؤلاء 
السيداء كما ررشة' اليه السناي ا 


000 


وأخرج ابن جرير بإسناده إلى أنس أن سبب نزول الآية قتلى بر معونة. 
وقال العلامة الشوكاني: «وعلى كل حال فالاية باعتبار عموم لفظها 
يدخل نحتها كل فهين ال 1 

4 مابوواة القيفاة. تاسادهنا | ل جاتر بين عبن اقول" كان 


ء 1 3 7 95 ع مهن لطن 
يوم أحد جيء بأبي'' مسجى وقد مثل به قال: فأردت أن أرفع 


600 سينو الترمدذدي مع شرحه نحفة الأحوذي ا 5 قال: هذا حديث. حسن 
غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم ورواه علي بن 
عبد الله المدين وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم وقد 
روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن ا شيكا من هذا. وأخخر جه الدارمي 2 
كتابه الرد على الجهمية ص"78. 

.57/7 شرح المواهب اللدنية‎ )١( 

(6) فتح القدير 5٠1/١‏ 

(5) اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام بن تعلبة الأنصاري الخزرجي السلمي أسلم قدا س 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة غرق 








الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه 
رسول الله ييهٌ أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة 
فتقال: «من هذه» فقالوا: بت عمرو أو أحت عمرو فقال: «ولم 
تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» وق رواية أنه قال: 
((تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكه تظله. ياجتحتها حتى 00005 
قال النووي رحمه الله تعالى 58 هذا التكريم والمنقبة الى ناها 
والد جابر بن عبد الله: قوله ييهِ: «فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
رفع)) قال القاضي : (رويحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله 
ووكتاة ختارورها أغل لفاعى :الك انه عليه ا تعهر ادعليه | كرام الفبواريا 
به أو أظلوه من حر الشمس لثملا يتغير ريحه أو جحسمه ... وقال عند 
قوله ييِ: رتبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله» معناه سواء بكيت 
عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أي: فقد حصل له من الكرامة هذا 


وقيرة :فالا ينف البكاء على مغل هذ وق هذا تملية خاي :هن . 


وكان من النقباء وشهد العقبة ثم بدراء وقتل يوم أحد قتله أسامة الأعور وقيل 
سفيان بن عبد همس أبو الأعور قال الواقدي: صلى عليه النبي يق قبل المريمة وهذا 
فيه نظر لأنه نقل إلى المدينة ولم يكن يعلم به الرسول يي حي أعادوه بعد أمر 
الرسول بإعادة الشهداء فصلى عليه معهم. انظر الاستيعاب 2371/9 الإصابة 
1 مقا الواقلض. ١‏ اا 

مسح اللشاري وص ااا حسم سار الا ك6 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .15-1760/1١5‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : «وأو» ف قوله «تبكين أو لا تبكين» 
للتخيير ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه رم 0 
وقال أيضا: في موضع آخر: «ومحصله أن هذا الحليل القدر الذي تظلله الملائكة 
بأحنحتها لا ينبغي أن ييكى عليه بل يفرح له ما صار إليم». أ.ه”") 

7) وق الصحيحين من حديث أنس ذه قال: غاب عمي أنس بن النضر 
عن قتال بدر فتمال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين 
لبن الله أشهدن قتال المشركين ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال: اللهم إن أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء» يع 
أصحابه وأبرأ إليك ثما صنع هؤلاء يع المشركين ثم تقده فاستقبله 
سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إن أجد ريحها 
من دون أحد قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس: 
فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهه 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أنحته ببنانه 
قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه 
م لمن ِجَالُصدَفُوأمَاءهدُوا َلك 4.. إلى آخخر الآي0". 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر 5 مَيُنه وما كان عليه 





.١١5/9 فتح الباري‎ )١( 
1/7 )شت الباري‎ 
.1517/9 صحيح البخاري 178/7) صحيح مسلم‎ )7( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟ 








من صحة الإبمان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين كما تضمن المدح 
والشناء لأهل أحد عموماً بصدقهم فيما عاهدوا الله عليه» والمراد بالمعاهدة 
المذكورة هي المشار لها بقوله تعالى: :3 وَلَقَدكانُو عدهدُوا هن قبل لا 
ظ وَأ الأبكذ ون عه ا لله مشولا 176" وكان ذلك أول ما خرجوا إلى 
انين ود فول انو اسحاقار_يوقيل ا وقع ليله البقية مي الانصمان .د 
بايعوا النبي يدِ أن يؤووه وينصروه وبمنعوه» والأول أولى»'" 

فلقد عاهدوا الله -تبارك وتعالى- ووفوا بالعهد ولو كان ف ذلك 
عق عل انمه وبذلوا انفسهنى ف الكهاذق سيل الل طب للشهادة الي 
فنها الجنة الى عرضها السماوات والأرض. فرضي الله عنهم أجمعين. 

ذلك هو الثناء في القرآن الكريم والسنة المطهرة على أولعك الأبرار 
من أهل أحد وذلك هو مصير شهداء أحد الذي صاروا إليه فقد تبوءوا 
الدرحات العالية بسبب ما قدموه من بذل أنفسهم وأمواللهم ابتغاء رضوان 
الله اثعاك واتقير 5 دينة: وتلك المناقب الرفيعة فيعة الى نوهت بما الايات القرانية 
والالجاديزة النبونة قي غلى الغي الاغان::والتسليى كنا لأوليلكالاطهار 
رضى الله عنهم أجمعين. ونسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان.. 


.١8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١ 


(؟) فتح الباري 715-75/5. 
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المبحث الرابج: الثناء على أهل بيعة الرضوان 
لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة الذين بايعوا رسول 
نالك اليعة اللبار كه النورتة اللكهور 3 وضبيقة العبو انيرو كنع هله اليه 
فكان يشمن والكدييةق' '" ق شير :دق القعدة سنة ست من الهجرة بلا حلاف 
بين علماء المغازي والسير”'' وقد احتلفت الروايات الصحيحة قْ عددهم رضي 
الله عنهم فقد روى الشيخان من حديث عبد الله بق ان أوق» قال: رركان 


ع 4 كن د 6 5 )0 





)١(‏ قال ياقوت الحموي: «هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببثر هناك عند 
مسجد الشجرة ال بايع تحتها» معجم البلدان 559/5 وكذا قال الحافظ ابن 
حجر: «هي بثر سمي با المكان». أ.ه. فتح الباري 7514/5 وقال الحاكم 
ليساب رق ركه ان تعالى: «الحديبية بئر كانت الشجرة بالقرب من البئر» ثم إن 
الشجرة فقدت بعد ذلك فلم توحد وقالوا إن السيول ذهبت كا فال سعيد بن 
المسيب جمعت أبي وكان من أصحاب الشجرة يقول قد طلبناها غير مرة فلم نحدها 
فأما ما يذكره عوام الحجيج أَنما شجرة بين ميئ ومكة فإنه حطأ فاحش». أ.ه. 
.معرفة علوم الحديث ص7؟1-1؟. ظ 

)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 5048/1؛ دلائل النبوة للبيهقي 41/5» تاريخ الأمم 
والملوك للطبري ؟/515. الكامل لابن الأثير 500/5 المجموع شرح المهذب 
للنوري 27/7 الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص 2١4٠‏ البداية 

ظ والنهاية 2١85/4‏ فتح الباري 27 4. 
() الشجرة: هي السمرة الى حصلت البيعة تحتهاء انظر: صحيح مسلم .١1/817/7‏ 
(4:) صحيح البخاري 47/7: صحيح مسلم 1865/7 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة "5 





0 ورويا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كدٌ يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة ولو 
كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة)' '. 

ورويا 06 من حديث حابر بن عبد الله 5 الله عنهما قال: 
عطش الناس يوم الحديبية والبي يَليدٌ بين يديه ركوة”' فتوضأ فجهش”" 
الناس نحوه فقال: «رما لكو؟) قالوا» لبس هدك اا سا قيضا ال لشتني 
إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة فجعل الماء يئور” ' بين أصابعه 
كامخال العيون انشرينا وتوظانا كلق كم كضه؟ قال: "لو كبا ءهائة الف 
لكفانا كنا خمس عشرة مائة)7“. 

فهذه الروايات الثلااث هي أصح ما ورد ف بيان عدد أصحاب 
بيعة الرضوان ولا إشكال فيها من حيث صحتها وإنما الإشكال من 
حيف: العلدة المذاكورزة فيه من .القى..وثلؤافانة إلى القند و ارححاتة إلى 
عن بطر النانةابو ارا كن بردها ال هن الاحوالوقة حاوال الغلياء 
الجمع بينها وقد سلكوا تحاهها طريقين. 

| الطريق الأول: طريق الترجحيح» وقد مال إلى هذا الطريق الإمام 


.١1/814/5 صحيح البخاري 47/7): صحيح مسلم‎ )١( 

.171/5 الركوة : إنا صغير يشرب فيه الماء والجمع ركاء. النهاية‎ )١( 
.577/١ الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الأنسان ويلجأً إليه. النهاية‎ )( 
.؟57؟//1١ يثور: ينبع بموه وشدة النهاية‎ )4( 

(5) صحيح البخاري 217/7 صحيح مسلم 14/84/7. 


؟ ع ؟" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
البيهقي والحافظ ابن القيم رحمهما الله تعالى. ظ 

فأما البيهقي فإنه أورد رواية التحديد بألف وأربعمائة المروية عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ثم قال: «وهذه الرواية أصح فلذلك قاله البراء بن 
عازب»؛ ومعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين عنمم. أ.ه”". 

وأما العلامة ابن القيم فإنه ذكر رواية ألف وأربعمائة وقال عقبها: 
(«ووالقلب إلى هذا أميل»”". 

الطريق الثاني: طريق الجمع وقد ذهب إلى هذا الإمام النووي 
واشائظ ان مدر رسيي اد 

فأما الإمام النووي فقد قال عقب الروايات الثلاث المتقدم ذكرها: 
«ويمكن أن يجمع بينهما بأهم كانوا أربعمائة وكسر فمن قال: أربعمائة لم 
يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره» ومن قال ألف وثلاثمائة ترك 
بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك». أ.ه2©2. 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه ذكر كلام النووي وزاد 
عليه حيث قال: بعد ذكره للروايات الثلاث السابقة: (رواجمع بين هذا 
الاختلاف أهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة فمن قال ألما و حممسمائة 


جبر الحسر: ومن قال ألفا واأرتحمائة ألغاة ويؤيذه قوله ف الرواية الثالثة 











.5//4 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


.5/8//7 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


(59) شرح النووي على صحيح مسلم /. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ود 








من ادويق الراءة القن :و اريفياتة أو بكتري آنا فول هين اللي أ ادق 
ألف وثلاثمائة» فيمكن حمله على ما اطلع عليه هو واطلع غيره على زيادة 
ناس الم يطلع هو عليهم؛ والزيادة من الثقة مقبولة أو العدد الذي ذكره 
حملة من ابتداً الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم بعد ذلك أو العدد 
الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة عليه من الأتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلمم. أ.ه”" 

والذي يظهر والله أعلم أن طريقة الجمع بين النصوص أولى من ترجيح 
بعضها على بعض لأن الروايات كلها صحيحة في العدد المذكور وينبغي 
الأخذ يما قاله الحافظ ابن حجر لأن توجيهه للنصوص ممكن وظاهر. 

وأمنصانه الدية الذي هم أهل بيعة الرضوان ورد في فضلهم 
نصوص محكمة كثيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومنها ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: 99 هو َألذِىَأَنلَالسَيَِة' ' ف فلو أَلْمُوَمِنينَ مادا يمنا مع 


< . 4 10/7 فتح الباري‎ )١( 

)١١‏ فآ ابن جرير بعد أن ذكر عدة أقوال ف معيئ السكينة: روأولى هذه الأقوال بالصواب 
بالحق في تعس اللسكفة بمااقالة عطاء بن أبي رباح: فا :تسكن إلية النقوص مق الآيات 
اب تعرفوفها وذلك أن السكينة في كلام العرب الفعلية من قول القائل سكن فلان إلى 
1 3 كلم ال نووني نت خلاه لس فو سكن مكرا ركه عل كرالك 

ظ عزم فلان هذا الأمر عزما وعزيكة وقضى الحاكم بين القَوم قضاء وقضية). جامع البيان 
وانظر: النهاية 84/9 -386) واللسان .7١7/1١‏ 


5 5 *" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








إستدوم وله مود وات وَالْذْرضِْوَكنَأهعمعكِيمًا 146 

(«قٍ هذه الآية شهادة لهم بحقيقة الإبمان وإكرامهم بإنزال السكون 
والطمأنينة في قلوبمم إلى الإمان بالله ورسوله وإلى الحق الذي بعث الله به نبيه 
حمدا 2 يد ليزدادوا بتصديقهم ما حدد الله من الفرائض الى ألزمهموها الى لم 
تكن هم لازمة ١ط(‏ إيتا ميسو 4 ثم أخمر تال أن له جنوه السهورات 
والأرض ينتعم م رق باع هن عدا وخحتم الآية بأنه -سبحانه- لم 
يزل ذا علم بها هو كائن قبل كونه» وما خحلقه عاملون حكيما في تدبيرم”" 

قال اين كر رول تعالى: 3 هُوَالدىَ أَْلَاَلتيِئَةَ # أي: الطمأنينة 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعنه الرحمة وقال قنادة: الوقار قي قلوب 
المؤمنين» وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله 
ولرسوله واتقادوا لحكم الله ورسوله لما اطمأنت فلوند ذلك والشقرف 
زادهم لجان مع إيمانمم وقد استدل يما البخاري وغيره من الأئمة على 
تفاضل الإيمان في القلوب). افيد 

فاركرة سيت د عظيما وثناء بالغا 0 أهل بيعة الرضوان 
حيبق اكرمهم الله تإتزال التتكية بق قلرنى. فكان: بذللك ميق ,ذلك مين 


.6 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.7؟-1١1/575 (؟) انظر: جامع البيان‎ 
(9؟) تفسم القرآن أ لعظيم ا وانظر تفسير البغوي فده الخازن 0/57 © فتمح‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هع؟ 








أسباب زيادة الإبمان فيها كما تضمنت الشهادة لهم بحقيقة الإيمان» وتحقيق 
شرائعه وذلك أهم 52 لله عنهم كلما ورد عليهم أمر أو ني أمنوا به 
وعملوا بمقتضاه طائعين خخاضعين لحكم للّه رب العالق: 
-١‏ وقال تعالى: و( لِتَعِللِرْينَ وَالْؤمتت بَنٍ يرك ين كيبا لتر لد 

فباويكهرعنهز وي فور عظيمًا 0 

هذه الآية فيها وعيد من الله تعالى لأهل بيعة الرضوان ئً5سشظ 
وبجميع الم منين والمؤمنات 50 بدحول جنات حرق من نحتها الأمار 
وأنهم يخلدون فيها لا يحولون ولا يزولون عنها وأنه تعالى يكفر عنهم 
سيئاهم .معين أنه يغطيها ولا يظهرها وحتم تعالى الآية ببيان أن إدخالهم 
الجنة وتكفير سيئاهم فوز عظيم لايَقَدَرٌ قدره؛ لأنه منتهى غاية ما يتطلع 
إليه المومنون الصادقون الذين في مقدمتهم أولئك الصفوة أصحاب بيعة 
الرضوان. روى البخار بإسناده إلى أنس بن مالك رضي لله عنه: 1 
محا لك محا مرِيًا 4 قال: الحديبية قال أعصابة فنع دوك نما نا تاتمول 


لله 3[ َِلونوَالؤمتت سبك يرد طن اليز)”” 


البي صن 17 ليغفر خف رلك أله مَانَصَدّمْ من يلك املع مر جحعه من الحديبية فال 


.5 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري © غ.‎ 


55> عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








البي يْدٌ: «لقد نزلت على آية أحب إلى مما على الأرض» ثم قرأها البي وَل 
عليهم. فقالوا: هنيء فنا عرها ياءتى الل اقذ..بين الل للك ماذا يقعل يلك 
فماذا يفعل بناء فنزلت عليه: ِ! ِدََِلِزْينَ وَالمؤْمكتٍ جَنّتِ يرك من 
با الك 7 900 ما 1 قال التايدى: هذا" حدية 
حب مكو رد عن م جارية”'2. 

فهذا الحديث بين الفضيلة الى تضمنتها الآية الى سيقت قبله 
لأصحاب عه الرطوان: 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: 38 لِدَحْ[لْمومنَ وَالْمُؤْسَتٍ 

نت يجرِى من ته لْاَتككَينَ ها /* أي: ماكثين فيها أبدا ب«( ا 
يه أي : حطاياهم وذنويهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح ويغفر 
ويستر ويرحم ويشكر ٠:‏ وكا َك يندأ أله َورْاعظِيمًا #كقوله - جل وعلا - 
اسمن مُحَرْجَ نآلا رِوَأُدَضْلَالجكة قَتَدَهَارٌ 74" الآية. أ.ه' 

فأي فوز وأي فلاح أعظم من تكفير الذنوب والخطايا ودخول اللحنة 
نان ال سر وج ليهاد إن ان نط الاكزدر يون ان اليم الل 





)١(‏ بجمع بن حارية بن عامر الأنصاري الأوسي المدي صحابي» فات في خلافة معاوية ظ 
النقزين: انه الكصانة ماع م 

(؟) سنن الترمذي 57-515 المسند 117/7. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 7170/5. 

45 الضادن الس اعم 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /اع ؟ 





فاز به أهل بيعة الرضوان. 
50 0 م 2 بس دومج 222 كه ل بل يسهله 
عي قال مها : اَذ عونك ايعو الله يدأَسهِ قوق يديم فَمننّكتَ 


11041 عر م ل هذ ع عااى ى 2 ا ا ل ا جل ال ١‏ 
َإِنَمايتَكك عل نَفْسِدءوَمَنْأوق يماع هدعَليهُأسَه فَسَيَِوَتِهِ أجراعظيما 4 7 


وهذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان فقد جعل الله مبايعتهم 
ارسوله يك مبايغة له وق هذا غاية التشريقن والتكريتم طم رضي الله عنهيم: 


عذ 


0 مّن يطِع الرَسول هَمَدَ أطاع أله 00 
فمبايعتهم للرسول يلد مبايعة لله جل وعلا-. 


قال العلامة ابن القيم: «روتأمل قوله: إن الذي بَايعُوتَك إِنَمايبايعُوت 


2 ماع ويد جر على لسن 


أللهَ يذ َه قوق أَيد يم 4 فلما كانوا يبايعون رسول الله عل بأيديهم واوكندنن 
بيده على أيديهم وكان رسول الله يليه هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم 
له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق 
كن كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم). أ.ه"". 


رمعى قوله في الآية: مِؤوَمنَ وق يسَاعَهَدَعَهألَهمسَموِْه لاعَِيمًا © 


أقنة كايا مولت وهو المتنة دوها يكون :فيا عا الا فين راخبو ل أذن ست 


ولا حطر على قلب 0 


.٠١ سورة الفتح, الاية:‎ )١( 

1 منورة التساءزسن الآل0:3: 

م شين الضواعق المؤملة 307/7 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم 259/5 تفسير روح المعاني 917/57. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال أب ن ججحرير رمه الله تعالى : وقوله: 9 وَمَنَ أو يما عا عَهَدَعَيِهُ أو 


فونه حرا عظيًا عظِيما *# يقول تعالى ذكره: ومن أوق يما عاهد الله عليه من 
الصبر عند لقاء العدو ف سبيل الله ونصرة نبيه يلك على أعدائه موه 


أجِراعظِيمًا #* يقول: فسيعطيه ثوابا عظيماء وذلك أن يدخله الخنة جزاء 
بالمؤكدة من الأبمان ... ثم روى بإسناده إلى قتادة رحمه الله تعالى: «آ أله 


اس حو كر 


07 فُسمؤييه أحراعط ما 4 قال: يم الجنة). ا 00 

4- وقال تعالى مخبرا برضاه عنهم: لت لله عن الْمؤمِييت إذ 
بابعوبك تحت أ : لسَّجَرَةَ محلم مافى لوي اَل سحن علوم وأ تمه مَتَحَا ف 
ريب (0) وَمَعَانْمَ آ ره 17 كَثيره يأَحدُ وعهاوَكانَأهعد درَاحجِما 4 

فقد أخبر تعالى أنه رضى الله عن أولئك الصفوة الأخيار من أهل بيعة 

«الْقَد رض أنه َع نِالمُؤْمِيت #* لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين :د 

ابوك عَحتَ ألسَّجَرََ 4: يعئ : بيعة أصحاب رسول لله 0 رسول اله 


بالحديبية حين بايعوه على مناجزة فريسشن الخرب وعلى أن لا يفرواء ولا 





1 ) خامم البيان 8/5/5 والطلنة اتفسير الحو على شافية لازن 5 .+ 
(؟) سورة الفتح, الايتان: .١5-1١8‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 6 ؟ 





سمرة ِو فلم مافى لويم 4“ أي: فعلم ربك يا محمد ما قي قلوب المؤمنين 
من 00 إد يبايعونك 20 الشجرة من صدق النية والوفاء ما 
يبايعونك عليه والصبر معك 38 كَآنرْلَ أْلشَكِيِنَدَ علييِم # أي: فأنزل ‏ 
الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم وحسن بصيرهم بالحق 


00 سح لبر ص 


الذي هداهم لله له 3 وا ثبهم فَنَحَا قربا #6 وهو فتح خيبر» وأما قوله 
تعالى: 38 وَمَعَاِنْمَ كه ره يأَحْدُوتبَاً 4 أي: وأثاب الله هؤلاء الذي بايعوا 
يعون ١‏ يِه تحت الشجرة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم, 
وإنزاله السكينة عليهم وإثابته إياهم فتحاً قريباً وهو ما أجرى الله 
-عز وجل- على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم وما حصل 
بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح يبر وفتح مكة. 

م فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر 
والرفعة فى الدنيا وار وهنا 'قال اللهتعال: :3 وَمَعَانِمَ كثيرة يأُمْدُويباً 


وَكانَ لَه عَرْد درا كنا 0 


قال أحمد بن علي الجصاص بعد قوله: 38 لَمَدَ رضم ألّهُ عن 


)١(‏ جامع البيان 5ل تفسير القران العظيم 5*5 وانظر تفسير البغوي 
على الخازن 2157/1 زاد المسير 4/1 +455-847» الجامع لأحكام القرآن للقرطي 
5 فتح القدير للشوكاني 51/0. 


5٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المؤمييت 4 فيه الدلالة على صحة إيمان الذين بايعوا الببي صلْدٌ بيعة 
الرضوان بالحديبية وصدق بصائرهم.؛ فهم قوم بأعيافهم ... فدل على أنه 
كانوا مؤمنين على الحقيقة أولياء الله إذ غير جائز أن يخبر الله برضاه عن 
قوم بأعيائهم إلا وباطنهم كظاهرهم في صحة البصيرة وصدق الإيمان 2 
أكد ذلك بقوله: 36 هلم مافى فَلُوييم كنل السَكِنَة ء عَلَِمَ # يعن 
بصدق نيام وهذا يدل على أن التوفيق يصحب صدق النية 0 
قوله: يريد إصِلحا صلدحا نوق ين اشيم 4 ا 

والسبب الذي كانت من أجله بيعة الرضوان ما ذكره الحافظ ابن 
حجر حيث قال: «والسبب في ذلك أن الى يله بعث عثمان ليعلم قريشا 
أنه إنما جاء معتمرا لا محاربء ففي غيبة عثمان شاع عندهم أن المش ركين 
تعرضوا لخرب المسلمين فاستعد المسلمون للقتال وبايعهم البي ظَلدٌ حينئذ 
عبت الشعدرة على :أن ليفروا:وذللة>ق غيبة عتمان» وفيلقة بل عفام الخير 
بآن ععمان شل افكان ذلك ممنب البيفة 0 وقد بايع البي يللد جميع 
الصحابة الذين كانوا معه بالحديبية لما أشيع أن عثمان قد قتل ولم يتخلف 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص 5/7 0559 والآية رقم 7 من سورة النساء. 

)١(‏ فتح الباري 559/17,» ص8 244 وانظر: السيرة النبوية لابن هشام 2510/7 تاريخ 
الأمم والملوك ؟/١551,‏ دلائل النبوة البيهقي 2١74/4‏ البداية والنهاية لابن كثير 
5© الجامع لأحكام القرآن 777/15. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ذه" 





عن تلك البيعة إلا الحد بن قيس فإنه احتبأ تحت بطن بعيره'"أ 
وقد سئل الصحابة رضي الله عنهم على أي شيء كانت بيعتهم؟ 
فكانت الإحابة ما يلي : 

١‏ أعاتسلمة.: بن الأكوع : ذه بأنهم بايعوا على الموت. فقد روى 
الإمام البخاري بإسناده إلى يزيد , ان عبيك: قال: قلت لسلمة 
ابن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله يع يوم الحديبية 
قال قعل الور 

وروى أيضا: بإسناده إلى عبد الله بن زيد ذه قال: لما كان زمن 

الحرة أتاه آت فال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت» فقال لا 
أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله 9" 
)١‏ وأجاب معقل بن يسار وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما بأنهم 
بايعوا على عدم الفرار. 
روى الإمام مسلم بإسناده إلى معقل بن يسار قال: لقد رأيتئي يوم 
الشجرة والبي يل يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصائها عن رأسه ونحن 
أربع عشرة مائة قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا د 
207 بإسناده إلى حابر بن عبد الله قال: رركنا يوم الحديبية 
)١(‏ صحيح مسلم 85/9 
)١(‏ صحيح البخاري 4/5 4. 


() صحيح البخاري 5/7 4) صحيح مسلم 4857/7 .١‏ 
(4:) صحيح مسلم .١ 54/80/7٠‏ 
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ألقا روا ربعمائة اشارعداد بوصير انحل نوم قث الشهرة وهى عهرة ,وقال: 
بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت»7 

فهذه الأحاديث أوضحت لنا الشيء الذي بايع عليه الصحابة لب د 
بوراحروة ا ا يي الع امرك وول مر 
بايعوا على عدم القرايه نقد سن بلقاي أنّ- يتن تهدة الروايات اختلافاً في 
الشيء الذي كانت البيعة عليه والواقع أنه لا احتلاف بينها. 

فقد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: «رقد بايعه قوم من 
أصحابه على الموت» وإغما ا زولا 'تزال بين يديك قي :نقد 6و ربايعة 
آحرون فقالوا لا نفر»”" 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: رلا تناقي بين قوهم بايعوه 
على الموت وعلى عدم الفرار؛ لأنة اللراة بالبايعة على اموت أن ل رقرواء 
وى الراك أفونقع الورضر انبيو ا 

تلك هي البيعة الى قسن كا اضعداب» اللتيية رضوان النه تعال 
والثناء عليهم .مما وقر في قلويهم من الإبمان والوفاء والصدق وقد رتب 
تعالى على رضاه عنهم وعلمه يما في قلوهم ما أنعم به عليهم من سكينة 


2ه 711 6ك 


وفتح ومغانم فقال تعالى: 3# هلم مافى لوم كنل السَكِنَة عَليومْ وأنابهم 


.١ 85/97 صحيح مسلم‎ )١( 
الاسم الترمق ا وار‎ 


() فتح الباري 2١١8/5‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .5/١7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة +" 








با () وَسَفَانِمَ كر يَحْدُويهَا وكا هرا حكيمًا 4. 
ه- أخجير تعاللى عن أهل بيعة الرضوان أنه 0 كلمة التقوى 2 هي 


مر و 


اكيت كُقَروأ ف مُلُوبِهمْ يناتو ل 9 تسجيقةة م1 


تشولي ل الشؤمييى وأو ساد يمد تقر واوا لحن يبا وَأَهْلَهَاً 

وكرت أله يكل سَنْوِعَلِيمًا 0 

فلقد بين تعالى في هذه الآية أنه ألزم الصحابة رضي الله عنهم كلمة 
التقوى وأكثر المفسرين على أن المراد بكلمة التقوى هي «لا إله إلا الله 
وبين أنهم أحق بها من كفار قريش وأنهم كانوا أهلها في علم الله لأن الله 
تغال اعفان لدينه وضحية انيه هاا 11 ذلك هو الثناء في القرآن على 
الفيحاءة الذين بايعوا البي يلل )!وان الدوية ونه ورد الغا علبي 
ف السنة المطهرة في أحاديث كثيرة ومن ذلك ما يلي : 
-١‏ روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 

لنا رسول الله يد يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض)) وكنا ألفا وأربعمائة 

ولو كنك أبصر ناورك كب توطغ اللتعرو. 


5 سورة الفتح) الاية:‎ )١( 
5؛©> تفسير‎ 00000 )٠١5-1١١7/957 انظر: جامع البيان‎ )١( 
ا كو ل‎ 


(") صحيح البخاري 47/5» صحيح مسلم .١445/7‏ 
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هذا الحديث صريح ف فضل أصحاب الشجرة فقد كان من 
السلموقة إذ ذاك جماعة بممكة وبالمدينة وبغيرهما ... وتمسك به بعض 
الشيعة في تفضيل على على عثمان لأن عليا كان من جملة من خوطب 
بذلك وممن بايع تحت الشجرة وكان عثمان حينئذ غائباً -وهذا التمسك 
باطل- لأن الببي 2 بايع ع0 فاستوى معهم عثمان ف الخيرية 

المذكورة» ولم يقصد ف الحديث إلى تفضيل بعضهم على بعض»". 

5- روى الإمام مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: أخبرتئ أم مبشر: أنها سمعت البي يه يقول عند حفصة: درلا 
يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتيا» قالك؟ بك .يا رسول الله : فانتهرها فقالت حفصة: 98 وَإِن 
مَك إلا وَاردُهَا 4 فقال البي يَل: «قد قال الله سعز وجل- :9 ث 
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صيك: «لا يدخل النار إن شاء الله من 

أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد 

منهم قطعا ... وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك وأما قول حفصة بلى 
وانتهار البي يليو لما فقالت: :9 وَِن مِسَكْر إلا ادها 4 فقال البي َي 





.1591/1 انظر: صحيح البخاري‎ )١( 
. 4 17/17 فتح الباري‎ )١( 
والآيتان رقم/١١77-1 من سورة مريم.‎ »١15141/4 (؟) صحيح مسلم‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه" 








رروقد قال: (١‏ متيال نَأتّعوأ فيه دليل للمناظرة والجواب على وجه 

الاسترشاد» وهو مقصود حفصة لا أنهما أرادت رد مقالته كد والصحيح 

أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على 

جهنم فيقع فيها أهلها ولتجو الاخحرون). 0 

*- روى الإمام مسنلم بإسناده إلى جابر أن عبدا لخاطب ججاء رسول 
ان قل يشكق حعاظا. تقال درا وسو لالت ليتكمان .اطي النان»+ققان 
رسول الله ككيد: «كذبت لا يدخلها فانه شنيف برا :دوي 7 

هذا الحديث تضمن فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم 

رضي الله عنهم أجمعين. 

4- روى الإمام مسلم ااه إلى جابر بن عبد الله قال: قحال سول 
الله وي: «من يصعد الثنية نثية ”" المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل» 
قال: فكان أول من يصعدها خيلنا خيل بئ الخزرج ثم تنام الناس فال 
رسول لله 2 ((كلكم مغفور له إلا صاحتب الجمل الأحس): فأتيناه فقلنا له: 
تعال يستغفر لك رسول الله يد فقال: والله لأن أحد ضالى أحب إلي 
من أن يستغفر لي صاحبكم؛ قال: وكان رجلا ينشد ضالة لهم”». 


.58/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)1١(‏ صححيح مسلم 19157/4. ظ 

59) ثنية المرار: مهبط الحديبية والمرار: بقلة مرة إذا أكلتها الإبل قلصت عنه مشافرهاء 
معجم البلدان 37/5» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 155/117. 

(4:) صحيح مسلم 414/4 .1١45-1١‏ 
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وهذا الحديث تضمن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم 
وتلك الفضيلة مغفرة لله لهم وأكرم بها من فضيلة منحهم إياها الرب جل 

وعلا- لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم لله والرسول بالسمع والطاعة. 

5- روى الإمام أحمد بإسناده إلى يحى بن سعيد بن فروخ أن أبا سعيد حدثه 
أن البي ظيدٌ لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا ناراً بليل» فلما كان بعد 
ذلك قال: «أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم»”". 
فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من يأنَ بعد 

أهل بيعة الرضوان لا يمكن أن يدركهم في فضلهمء ولا في فضل 

عملهم مهما بلغ من الإخلاص وصدق النية والتحري في عمل 
الصالحات فلقد فازوا فوزا عظيما رضى الله عنهم وأرضاهم ولقد همل 
فضل أهل بيعة الرضوان الخليفة الثالك عثمان بن عفان ذه وكان 

غائبا في المهمة الي بعثه بما الرسول كلد إلى أهل مكة. 

1- فقد روى البخاري بإسناده إلى عثمان بن موهب قال: ررجاء رجل 
من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جحلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله 
ابن عمر قال: يا ابن عمر إن سائلك عن شيء فحدثي عنه: هل 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهد؟ قال: نعم قال الرحل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 





.55/7 مسند الإمام أحمد 57/7 وأخرحه الناكم ف المستدرك وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصدابة /بأذه ؟ 











فلم يشهدها؟ قال: نعم: قال: الله أكبر قال ابن عمر: تعالى أبين لك» 
أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت رسول الله يه وركانت مريضة فقال له رسول 
لله -6 «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه») وأما تغيبه عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعز من عثمان ببطن مكة لبعثه مكانه فبعث 
رسول الله عله عفمان: و كانت بيعة الرضوان يعن.ها ذهب »عثمان: إلى 
مكة فقال رسول الله علك: («بيده اليمنى: هذه يد عثمان فضرب بها على يده 
فقال: هذه لعثمان» فقَال له ابن عمر: اذهب ها الآن معك)”". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ررالذي يظهر من سياقه أن 
السائل كان ممن يتعصب على عثمان فأراد بالمسائل الثلاث أن يقرر معتقده 
عور اتلك كن ممتهينا 1 اجا به ابن شمر اقزلة برقال ابن كر تان 
أبين لك كأن ابن عمر فهم منه مراده لما كبّر وإلا لو فهم ذلك من أول 
سؤاله لقرن العذر بالجواب وحاصله أنه عابه بثلاثة أشياء فأظهر له ابن عمر 
العذر عن جميعها: أما الفرار فالبعفو وأما التخلف فبالأمر وقد حصل له 
مقصود من شهد من ترتب الأمرين الدنيوي وهو السهم والأخحروي وهو 
الأجرء وان" اليكة بذكا بأذونا للا ف ذللك ارضا ويك عسو ل الله كله خجير 
كناك هع يرنه كوا يق ذللق ايها ف عق عنما لفسنة فيما :روا الزار 


بإسناد جيد أنه عاتب عبد الرحمن بن عوف فقال له: لم ترفع صوتك علي؟ ظ 


.1917/7 صحيح البخاري‎ )١( 
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فذكر الأمور الثلاثة فأحابه عثمان يمثل ما أجاب به ابن عمر» قال 
في هذه: فشمال رسول الله يه حير لي من بميئ إلى أن قال: قوله: 
«فقال له ابن عمر اذهب با الآن معك أي: أقرن هذا العذر 
بالجواب حى لا يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت 
تعتقده من غيبة عثمان» وقال الطيي: قال له ابن عمر تمكماً به أي 
توججحه ايت به فإنه لا ينفعك بعدما بينت لك). ل 
تلك هي مناقب أصحاب بيعة الرضوان من صحابة رسول الله عل 
فقد كانوا رضن الله عنهم. .من أكمل البشرية إعانا .وغلما .وطاعة لله 
ورسوله» ولذلك شهد لهم الرسول ولق أهم خير أهل الأرض» وأفهم 
مغفور لهم» كما شهد لهم عليه الصلاة والسلام هم وإخحواهم البدريون 
بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله الكريم المنان أن بميتنا على الإبجان. 


,55/10 فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالجنه. 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: فضل أب بكر الصديق رضي الله عنه. 
المبحث الثابئ: فضل الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. . 
المبحث الرابع: فضل أب السبطين علي رضي الله عنه. 


المبحث الخامس: فضل الستة بقية العشرة رضي الله عنهم. 
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المبحث الأول: فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه 

ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازماً أن أفضل أمة محمد بعد 
البي هو صديق هذه الأمة احمدية وهو يق بكر عبد الله بن عثمان 
ابن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب القرشي التيمي يجتمع نسبه مع نسب البي كيه في مرة بن 
كعب» وأم الصديق أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بنت عم أبيه) وأبوه و فحافة عثمان بن عامر بن 
عمرو وهما صحابيان رضوان الله عليهمم أجمعين”". 

لقب بالصديق لسبقه إلى تصديق البي كلك قال الحافظ وروى 
الطبراني من حديث علي: أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبِي بكر من 
السماء ال وقيل: كان ابتداء تسميته بالصديق صبيحة الإسراء 
فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لم 
ار بالبي كيد إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد 
ناس ممن كان أمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر ذَفنه فقالوا: هل 


للك إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 





-:69) انر الطبقاتة الكبرئ: لابن شعن 1/2 السيرة النبوية لابن هشام 2543/١‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة ؟/5+- 255 فتح الباري 23/7 وانظر: صفة الصفوة 75/1١‏ 
حلية الأولياء 258/١‏ تذكرة الحفاظ 25/١‏ لوامح الأنوار البهية ؟511/5. 


(؟) فتح الباري 7/7 ثم قال: «رورجاله ثقات). 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - ك5 








يصبح قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في 
غدوة أو روحة فلذلك سمي ادل السيدي 0 

صحب البي وللهٌ قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طول 
إقامته .ممكة ورافقه في الهجرة وف الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات 
وكانت الراية معه يوم تبوك وحج بالناس ورسول الله يله حي سنة تسع 
وكان خليفتة من بعده ولقبه المسملون خليفة رسول الله و27 وقد دل 
على أنه أفضل الأمة بعد البي كلد الكتاب والسنة وإجماع المشلمين» أما 
دلالة الكتاب فمن ذلك ما يلي: [ 


[1 قال تعالى: 38 إلا لسبونة تقل اسكرة: أله إذ لخرية‎ -١ 


كمروأ تان أنَْينِ إذ هُْمَا ف الْمَارٍ إذ يَقُولٌ إصنحبه. لا 


م اجر ف 
. 


عَحْرَّنْ إدك الله معت َأَنَرَكَاسَّهسَحكيَِهٌُ عقو 1# '. 
أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور في الآية هو أبو 
بكر الصديق 5 وأرضاه)0 )2 ظ | 


)١(‏ المستدرك */7” ثم قال: (رهذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه) ووافقه الذهبي. 

() الإصابة 78/7" وانظر أعلام النبوة للماوردي ص84؟-585: قهذيب الأساء 
واللغات ؟8154/7١.‏ 

99') سورة التوبة» الاية: .٠١‏ 

(:) الإصابة م تاريخ الخلفاء للسيوطي ص48 » نحفة د بشرح جامع 
العرهدئ 1ه شرح كتاب الفقه الأكبر لملا علي القاري ص١١٠.‏ 
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أخر ج ,١‏ بن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: غاتنب: الله #المسلمية 
كلمع ان وول اله كل إلة أبااكر وبحت انه حرو من الحاقة اف افر 
0-6 روه فَقَلْ تصسره لهذ مر عَدالرنَ كصَرُوا اف أي إذ 

َلْعََارٍ ا 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: «وإنما عئ الله -جل ثناؤه- بقوله: 
#اثافٍ أنْْينِ # رسول الله ليِهٌ وأبا بكر ذه لأنمما كانا اللذين خرجا 
هاريين من قريش إذ هموا بقتل رسول الله لع واحتفيا في الغار وقوله: مذ 
هَمَاف الغارٍ #يقول: أذ وهول الله كله و أبو بك . رح الله عليه الغا 
والغار: النقب العظيم يكون في الحبل :إإِدْيَقُولٌ لصحيو #6 يقول: إذ يقول 
رسول الله يل لصاحبه أبي بكر: 9 لَاتححَرَّنَ #وذلك أنه حاف من الطلب 
أن يعلموا يمكانهما فجزع من ذلك فقال له رسول الله يليه لا تحزن لأن الله 
معناء والله ناصرنا فلن يعلم المشر كون بنا ولن يصلوا إلينا». أ.ه/" 

وقال الحافظ ابن كثير: :39 إدٌ يداد لذن كدرو ثاف أمين 4 
أي: عام الحجرة لما هم المشركون بقتله» أو حبسه؛ أو نفيه فخرج منهم 
هارا محية فدرته وضاعيه أن كر يرن إلى اجانة:تلجا إلى غار ثور زلذة 


أيام ليرحع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبو 


.5 ٠ص الدر المنتثور للسيوطي :و3 وكتابه تاريخ الخلفاء‎ )١( 
11 جامع البيان )اه بواتفار تسبي البقوض عن حاقنية لفاوق‎ )1١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وك 








بكر ذه يجرع أن يطلع عليهم أحد لضن إلى الرسول .عليه الضلذة 
والسلام منهم أذى فجعل البي وَليْهٌ يسكنه ويثبته ويقول: ريا آنا نوكر با نك 


باثنين الله ثالثهما» 27 ... وهذا قال تعالى: :3 هنر أللّهُ تحكينسه: 


َيِه * أي: تأبيده ونصره عليه أي: على الرسول يله في أشهر القولين 
وقيل: على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لآن الرسول 886 لم 
تزل معه السكينة وهذا لا يناف تحدد السكيئة خاصة بتلك الحال». اك 
وقال أبو بكر ون العون 1 بعد قوله ييْمٌ: (ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما» وهذه مرتبة عظمى وفضيلة هماء لم يكن لبشر أن يخبر عن الله 
دسيعاقت أنه تالنق النيى حدقا ابو .يكز كما أنه قال: غير .عن 
البي كلد وأبي بكر «ثاف أنينٍ الغارٍ *. اهب 
فالاية دلت دلالة واضحة على فضل أبي بكر ونه حيث جعله الله ثاني 
البي عل بقوله: 3 تاف أنْنَينِ إذْ هما فٍ ألْمَارٍ * وما ذلك إلا لأن 
الصديق بلغ النهاية في الفضل ينه وأضاه. 
-١‏ وقال تعالى: 38 وَلَِى جه يِلصِدْقٍ وَصَدَّفَ بده أؤليك هم 


سل /ر (:) 
أ زله 4 8 


© صحيح البخاري اا صحيح مسلم غ/]: هم .١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير ١7/8‏ 264 وانظر تفسير البغوي على الخازن 41/5/-87. 
() أحكام القرآن لابن العربي 5601/7. 


(:) سورة الزمرء الاية: 515. 
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روى أبن جرير بإسناده إلى علي ذَيهِ ف قوله: 9 الى 0 
بألصِدْقٍ # قال: محمد يل مإوَصَدَقَ يد #6 قال: أبو بكر رضي الله عنه2". . 

هذه الآية أرضا تضيميف «نظيلة عظنحة رمق عالية لأبي بكر ذلك 
وف أنه ضاخب رضوال اند كلق تلك البفرة مو مكة إل الدينة وشهد :الل 
يواح وسو رمس رادم 


- 


- قال تعالى: #إوإن تَظهرا عليه إن َه مَْمَوْكهُ وَبيلُ وص اله ونان 
اي 
دعب كير فق المشيروة قيس عي اللدرين اس روا مسعود وعبدل 
لله بن عمر وبحاهد والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر وعمر 
رضي الله 0ن 
- وقال تعالى :3 مام أعطك وأئق (ره) وَصدَقا لمق () سيره لسرن 6. 
أخر ج ابن أ حاتم عن زيد بن أسلم: فستيره بسر 46 قآل: اليو ., 
ذكر العلامة ابن جحرير الطبري أن هذه الآية نزلت في أبى 


بكر ذيه فقد روى بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو 


.57/8/107 حامع البيان 4 23/5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(؟) سورة التحريم؛ من الاية: 4. 

(؟) جامع البيان 7/526 1-1 لع الجامع لأحكام القرآن 2١55/١8‏ تفسير ابن كثير 
اقم لدو اللهرى اك التقفي الما لوو ارال ا ا 

(؟) الدن الطوى ه60 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة حل 





بكر يعتق على الإسلام .مكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فمَال له 
أبودة امن أزاك تق اناس متعاء فلو انلف تاق بعالا بلدا تدوموة 
0-06 ويمنعونك ويدفعون عنك قال: أي أنت إعما دك ها ععددك الله قال 
فحدثي بعض أهل بي أن هذه الآية نزلت فيه: 3 فَمَامنَ أعطن وَأئقَ (ر) 
7 مداق 0 © مد _- لبصرئ 2176 . 
ه- وقال تعالى: < تمجه التق ©) للك ون مل يق )زنير 

عند هر من يعم بحر (01) إلَابعاء اه 04 

هذه الآيات ذكر الكثير من المفسرين أنما نزلت في أبىي بكر ضل 
وهذه الآيات فيها إخبار من الله تعالى أنه سيزحزح عن النار التق النقي 
الأتقى الموضح بقوله: هل ايوق ارق # أي: يصرف ماله ف طاعة ربه 
ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا « فدهن يعم جزقا 6 
ع ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه 000 فهو يعطي ف مقابلة 
ذلك, وإنا دفعه ذلك :+3 إلا با وَجَدِ ريه الكل 34 أي : 5 ل أن يحصل له 
رؤيته في الدار الآخرة ف روضات الجنات» ثم تم -تعالى- الآيات بقوله: 


ولسوف برضن 16 أئ: ولسوف يرصى من اتصف كله نل 


.5075-65؟6/١ والمستدرك للحاكم‎ 351/5٠0 جامع البيان‎ )١( 
.7١-4١17/ سورة الليل» الآيات:‎ )١( 


9 اتفسير ابن كتير اا 
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قال الحافظ ابن كثير: «روقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حى إن بعضهم حكى 
الإجماع مخ المفسيزيق على ذلك ولا فلك انه دحل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فإن لفظها لفظ العموم, وهو قوله تعالى: 9 وَسَمِْجَنها الأنقى () 
الى يوق مَالهب يعر (4! وما ِاأحَدِ عند من يَعَمََ ري 4 ولكنه مقدم الأمة 
وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان 





صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة موالاه ونصرة رسول 
الله كله فكم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بماء ولكن كان فضله وإحسانه 
على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن مسعود: وهو 
سيد ثقيف يوم صلح الحديبية أما والله لولا يد لك عندي لم أحزك با 
لأحبتك وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات 
لعرب ورؤساء القبائل فكيف يمن عداهم ولههذا قال تعالى: مإ وَمَالِاحَرٍ عِنْدَمسن 
مح م رم م 3 
و ل يد فيرضئ ن 1 


تلك هي بعض آيات القرآن الكريم الدالة على أن أبا 3 أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. 


.5171-171٠/17 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /؟ 





وأما الأحاديث الدالة على أفضيلته وله فكثيرة جد ومنها ما يلى: 
-١‏ روى الشيخان في صحيحهما من حديث أنس بن مالك أن أبا بكر 

الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن 

ف الغار فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 

تحت قدميه فقال: «ريا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»7") 

هاا الكقيية دون منقة عظيمة ظادرة لأ بكر .2 ذإنه وتلك 
المنقبة أنه 5 كان “ثانى. النين النهنما ,زنب العالمين, 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وفيه فضيلة لأبي بكر ذَقيه و 
فو الل ماقو و النش لاهن ١.‏ ويعنه سيا ةا اومتها يلاله اسه 
ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى موي 
ومعاداة الناس فيه» ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك ا 
؟5- روى البخاري بإسناده إلى أبي سعيد الخدري 5 قال: خطب رسول 

الله يليه الناس وقال: نززاق الله قير عيدا وين اللاثنا وبين ما عقدة فاختان ذلك 

اقيق كا عق للج الف فك انو كر تيهنا كانه أذ جر رسيو لاله 

عن عبن حرو افكاندوسول الله كل هو المحر و كان ابو ,يكز أعلمقا 


فقال رسول الله ِِْ: «إن مِنْ أَمَنَ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو 


)١(‏ صحيح البخاري 784/7) صحيح مسلم ١805/4‏ واللفظ له. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .١160/١6‏ 
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كنت متخذاً خليلا" ' غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا 

5060000 إلا سد إلا باب أبي بكر»”". 

وعند مسلم: «لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي 0 

وهذا الحديث فيه فضيلة لأبى بكر حيث كان أعلم الصحابة 
رضي الله عنهم برسول الله يي وما يقول عليه الصلاة والسلام فقد فهم 
أبو بكر ذه المراد بالعبد المخير وأنه الرسول يِل فبكى حزناً على فراقه 
وانقطاع الوحي وغير ذلك من الخير” ". 

قال الإمام النووي: قوله كَيْدّ: «إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبته 
أبو بكر» قال العلماء: معناه أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه وماله 
ولبين فو الم اللدف هو الأعقداف بالضاعة لأنه أذى مبطل للثواب 
ولأن المنة لله ولرسوله يه ف قبول ذلك وف غيره». أ.ه20. 


)١(‏ قال ف النهاية: الخلة بالضم: الصداقة وامحبة الى تخللت القلب فصارت خلاله أي 
ف باطنه والخليل: الصديق فعيل بمعين مفاعل» وقد يكون بمعى مفعولء وَإئما قال 
ذلك لأن عيد عات مقصورة على حب الله -تعالى - فليس فيها لغيره متسع ولا 
شركة من محاب الدنيا والآاحرة وهذه حال شريفة لا يناها أحد يكنت و لياف بن 
الطباع غالبة» وإنما يخص الله كما من يشاء من عباده مثل سيد المرسلين صلوات الله 
وسلامه غلك احفب ا 

(؟) صحيح البخاري 2783-1784/7 صحيح مسلم 4/5 185. 

(؟) صحيح مسلم 1855/8. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .١50/١5‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم ١50/١5‏ وانظر فتح الباري .555/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5548 





وقال القرطي: «هو من الامتنان والمراد أن أبا بكر له من الحقوق 
ما لو كان لغيره نظيرها لامتن بها يؤيده قوله في رواية ابن عباس: «ليس 
حون أمن علي». و الله أل 

ومعيئ قوله يلِ: «لا تبقين في اللسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر» المنونحة: - 
بفتعم الخاء- وهي الزافية«العيقيى ررق القن أر :نارين ووو رق نهنا نميا 
وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه)7). ظ 
*- روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: عن 

البي قد قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أخي 

وصاحبي)) وف رواية قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته خليلا ولكن 

أخوة الإسلام أفضل»7”©. ظ 

وعند مسلم من حديث ابن مسعود: «لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا ولكنه أخي وصاحبي» وقد اتخذ الله - عز وجل -- صاحبكم 00 

ففي هذا الحديث على احتلاف ألفاظه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق 5 
فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه لو صلح له أن يتخحذ أحداً من الناس ليلا لاتخل 
أبا بكر دون سواء وأنه بيه كان متأهلا لأن يتخذه النبى وَل خليلاً لولا المانع 
المذكور في الحديث. فهذه منقبة عظيمة للصديق ذه لم يشاركه فيها أحد. 


.5559/1١ ذكره عنه الحافظ ف الفتح‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم »155-١51/١6‏ فتح الباري 14/1 .١‏ 
(؟) صحيح البخاري ؟7/85/7. 

(4:) صحيح مسلم .١855/6‏ 
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قال الحافظ عند قوله ييه في الحديث الذي قبل هذا: «ولكن أحوة 
الإسلام ومودته» أي: حاصلة ووقع في حديث ابن عباس ولكن أعحوة الإسلام 
أفضل - و كذا أخرجه الطبراني من طريق عبيد الله بين تمام عن خحالد الداع لفك 
«ولكن خلة الإأسادم أفضل» وفيه إشكال فإن الخلة أفضل من أحوة الإسلام 
لأنما تستلزم ذلك وزيادة» فقيل المراد أن مودة الإسلام مع البي كَل أفضل من 
مودته مع غيره» وقيل: أفضل بمعين فاضل» ولا يعكر على ذلك اشتراك جميع 
الصحابة في هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر عرف من غير قدو اخيوة 
الإسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين وإعلاء كلمة الحق وتحصيل 
كثرة الثواب ولأبي بكر من ذلك أعظمه وأكثره والله - كك 
7 وردى الشيخان من حديث عمرو بن العاص ذَن أن الببي ظلدٌ بمثه 

على حيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي: الناس أحب إليك؟ 

قال: «عائشة» فقلت ٠‏ من الرجحال؟ قال: (رأبوها»»» قلت 3 من؟ قال: 

((ثم عمر بن الخطاب»» فعد ع 

هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي 
ل 
جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» (" 


.117/17 فتح الباري‎ )١( 


.1805/8 -1/861/4 صحيح البخاري 2790/7 صحيح مسلم‎ )١( 
.١54-1١517/١٠© انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 099 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0/5" 





فكون أبي بك أحب الناس إلى البى يةِ يدل على أنه له فضلاً كثيرا 
وأنه أفضل الناس بعد البي صَيِدٌ. 
فب يوووا أيضا: من حديث أبىي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله 6 
يقول: «بينا راع ئْ غنمه عدا عليه الذئب فأحذ منها شاة فطلبه 
الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع 
غبري وبينا رحل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته 
ففسالت إن لم أحلق لهذا ولك خلقت للحرثء قالالشناس 
-سبحان اللّه- فقال 4 1 («فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن 
الخطاب رضى ي اللّه عنهما»'' 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبى بكر وعمر حيث أخبر عليه الصلاة 
والسلام أفهما يؤمنان بذلك ولم يكونا في القوم عند حكاية البي كَلكِ ذلك. 
قال الإمام النووي: عند قوله عَلك: «فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر» قال 
العلماء: رإئما قال ذلك: ثقة يمما لعلمه بصدق إمانهما وقوة يقينهما 
كمال سبرضيها أطي ايان ال ركبا إدرنه وي شيل امرة لي 
بكر وعمر رضي الله عنهما». أنهي" 
ظ وقال الحافظ: «ويحتمل أن يكون يل قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة 





.١458/4 صحيح البخاري 5 صحيح مسلم‎ )١( 
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ضيناق: إكافيها روقوة نوما وها الى يدو لك قسن توما: اعفي ". 
فج.روق الإننام «التجاري من ديف .عائضة برطي الله عنيسا :وهو 
حديث السقيفة الطويل وفيه أن أبا بكر نال للأنصار: «رولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العريه كارا وأعربهم 506 
فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الخراح فقال عمر بل 
دانعاك نك نايت بسدنا افونا ايد ل زول الس د بقاعي 
عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ... الوويفية 1 ظ 
فعمر .قفد بين بأن المنديق أفضل الناس وسيره بعد وسول الله 6 
ولذلك قدموه في الخلافة لأنه الأحق والأفضل. 
/ظا- وروى أيضا: اناده إل خوك ين اطيفية قال فلك لأبى : أي الناس 
خير بعد رسول الله يي قال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر وحشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين”". 
قال الحافظ: ررقوله وحشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم اع كان 
"انا ريع عن امسن ان بور اذ قي ين ممررقة 2 فلك 
للجدانة: فقلقة مانت باع فقا ابوك ريعاة شق المتلفية» راداي 
روه الو وى عمد ل عا قوع نانوي رعلا فلمل تراطيم 


.717/17 فتح الباري‎ )١( 
. صحيح البخاري‎ )؟١‎ 
.531/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ام 








مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ لأن ذلك كان بعد 

قتل عثمان: امس ا 0 

يفتفك أن أباه أفضل ف فشي أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه 

والهضم لنفسه) 5506 حال اعتقاده رماوا سن كاه 

كما أخناى زليه اق الززاية لمن كور 0 

4- وروى البزار - كما في بجمع الزوائد- عن شقيق قال: «قيل لعلي ألا 
بعتطل كالما فعاف رسو ل اله ندا علي عليكو و إندند 
الله -تبارك وتعالى- بالناس ير فسيجمعهم على خيرهم كما 
ضمعهم 0 نبيهم على خيرهم)1" 

13- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى على ديه أنه قال لأبي ححيفة: يا أبا 
يد ا سا انكو عد ا او ل قلت: بلى ونم 
كن ارك أن اعد اتن مه قال أنطال هذه« الأعة يعن يها أب بكر 
وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر ثالث سد 
فقد صرح رابع الخلفاء الراشدين علي ذَىنه بأن الصديق حير الئاس 

وأفضلهم بعد الرسول صَلي. 


-٠‏ وروى البخاري بإسناده إلى عمار بن ياسر قال: «رأيت رسول الله و 


(1) فتح الباري 53/17. 


)١(‏ مجمع الزوائد 5 ثم قال الهميثمي: رجاله رحال الصحيح غير إجماعيل بن الحارث وهو ثقة. 
(5) مسند الإمام أحمد ٠١5/1١‏ ظ 


77 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بك)0"). 
وهذا الحديث تضمن منقبة عظيمة وفضيلة خاصة لأبي بكر 

الصدية ذه حيث لم بسيقة. أحد. سن الرحال. الأخران. للدحول ف 

الإسلام فدل هذا على أنه أفضل الأمة بعد نبيها يَلِ. 

-١‏ وروى أيضا بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ركنا نخير 
بين الناس في زمن الي وَْدٌ فنحير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم)”" 
هذا الحديث دل على أن أفضلية أبي بكر كانت ثابتة في أيامه عليه 

الصلاة والسلام وأنه أفضل الناس بعد البي عل 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: «قوله: «كنا نخير بين الناس ف زمان رسول 

اله َي أي: نقول: فلان ير من فلان» وف رواية عبيد الله بن عمر في مناقب 
غتعانة ,رركن لذ تعدل يأى بكر اجنام طبع 2 طفمانه 2 ترك أصجااب 
رسول الله وي فلا نفاضل يينهم»”” 'وقوله: رلا نعدل بأبي بكر» أي: لا جحعل له 
مثلاً ... ولأبي داود من طريق سالم عن ابن عمر: (ركنا تقول ورسول الله علد 
حي: أفضل أمة البي ولِدٌ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان»”؟ زاد الطبران في 
رواية «فيسمع رسا يْوّ ذلك فلا ينكرم) ... وفي الحديث تقدتم عثمان 
)١(‏ صحيح البخاري ؟585/7. 
(؟) صحيح البخاري ؟589/7. 


49 لقا ا ؟. 


(8) سنن أبي داود .511١/7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ها" 








بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل النسةع) '. 

وقال أبو سليمان الخطابي بعد حديث ابن عمر: رركنا في زمن البي ود 
لا نعدل بان ايك ادا لغ عي ام عتيان رضي اك عديي م درك 
أصحاب رسول الله يه لا نفاضل بينهم) وجه ذلك واللّه أعلم أنه أراد به 
الشيوخ الذين كان رسول الله يه إذا حزبه أمر شاورهم فيه» وكان علي 
زقوان الله عله زهان وسول: ات ميت المعرى ول زرادةابن عفر الازراء 
بعلى -رضي الله عنه- ولا تأخيره و دون وفضله 
مشهور لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة». أ.ه"” 

فقول ابن عمر: «ثم نترك أصحاب رسول لله ود فلا نفاضل بينهم)) 
لا يازم منه أهم تركوا التفاضل حينذاك ولا يلزم منه أن لا يكونوا اعتقدوا 
بعد ذلك تفضيل علي على من سواه" 

اراي على ابر عا وج و ب دعر 
داهب أغل القينة و اللنماعة 
؟*١-‏ وروى أيضا: بإسناده إلى ' أبي الدرداء وه قال+ "كنت جالسا 

عند البي ي إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حي أبدى عن 

ركبتيه فقال البي ودٌ: «أما صاحبكم فقد غامر فسلم») وقال: يا رسول 


.١7/37 فتح الباري‎ )١( 
.507/4 معالم السنن‎ )1١( 
.117/107 (؟) انظر: فتح الباري‎ 
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الله إنه كان بيئ وبين ابن الخطاب شيء 2-0 إليه ثم ندمت 
فسألته أن يغفر لي فأبى على فأقبلت إليك فقال: «ريغفر الله لك يا 
أبا بكر ثلاثلي ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو 
بكر فقالوا:.لاء فأتى إلى البي يله فسلم عليه فجعل وجه البي يلل 
يتمعر' ' حى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله 
والله أنا كنت أظلم مرتين فقال البي يكُ: «رإن الله بعثئ إليكم 
فقلتم: كذبت: وفال أبو بكر صدق وواسان بنفسه وماله فهل 
أل تار كوا لي صاجبي)) مرتين فما وذ 00000 
هذا الحديث فيه بيان فضل أبي بكرء فقد غضب البي هله على 
الفاروق يه حين ححصل بينه وبين الصديق شيءء فشعر الصديق أنه 
المحهلئ على عمر فطلب من الصديق أن يعفو عنه ويغفر له فأبى عليه 
فذهب إلى الي كيدٌ وذكر له ما حصل فاستغفر له البي وَل ثم إن الفاروق 
ندم على عدم مغفرته للصديق فأحذ في البحث عنه فلم يجده في منزله 
فذهب إلى البي يليه فوجده عنده, فما أن وصل إلى البي يَلدِ إلا وقد رأى 
تغير وجه البي ويد غضباً حي أشفق الصديق من ذلك لثلا يصيب الفاروق 
من ذلك شيء وأخبر البي ولك أنه هو الذي بدأ فأحذ البى لك قي بيان 


فضله ومناقبه ومنزلته عنده فال هم : «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال 


)١(‏ قال في النهاية 317/4 : «فتمعر وحهه, أي: تغير وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون. أه. 


.150-17/5/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اا ؟ 








أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي)» فرت افما أوذيع 

بعدها لما أظهره البي هلد لهم من تعظيمه لأبي بكو رضي الله عنه. 
قال الحافظ: رروق الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع 

الصحابة وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه؛ وفيه جواز 

مد المرء في وجهه ومحله إذا أمن عليه الافتنان والاغترار». أ.ه'“. 

-١‏ وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كل: 
((من أصبح منكم اليوم صائما؟» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: رفمن أطعم منكم اليوم وكام قال 
أبو بكر: أناء قال: ررفمن عاد منكم اليوم ري قال أبو بكر: أناء 
فقال رسول الله وَل: رما اجتمعن في امرء إلا دحل الحنة)27. 
هذا الحديث اشتمل على فضائل ظاهرة للصديق رضي اللّه عنه 

فإنه كان سباقاً إلى فعل الخيرات الي تقرب العبد من الحنة وتزحزحه من 

النار. قال النووي: قوله يَدُ: «من أصبم منكم اليوم اناه فاك أ كر أن 

إلى قوله وليه ررما اجتمعن في امريء إلا دحل الحئة» قال القاضي معناه: 

رردخل الجنة بلا محاسبة ولا مجمازاة على قبيح الأعمال وإلا فمجرد الإيمان 

يقتضى دعول الجنة بفضل الله تعالى»'". والمقصود الإيمان مع العمل 


.7 5/1 فتح الباري‎ )١( 


(؟١)‏ صحيح مسلم :اهم ١‏ . 
69 شرح النووي 6ه ١٠‏ . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الصالح واجتناب الكبائر. أما من مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. 

-١4‏ وروى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يي «من جر ثوبه نحيلاء 1 ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال . 
أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال 
رسول | 3 «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» قال موسى: فقلت 
لسالم: أذكر عبد الله «من جر إزاره» قال: ((لم أسمعه إلا ثوبم”" هذا 
الحديث تضمن فضيلة لأبي بكر وهو قوله له ي: «إنك لست تصنع 
ذلك حيلاع» حيث شهد له المصطفى وَلهُ.ما ينافي ما يكره ذَينه وأرضاه. 

- وروى أيضا: بإسناده إلى أنس بن مالك يه حدثهم أن البي 8ه 
ضعد أخدا وأبو بكر وعمر وغتمان. فرجق: تم افقال: ««زاثيت أهد 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)” دل هذا الحديث على منقبة عظيمة 
لا بكر ذَينه وهي «وصديق» فقد-لقبه النبي كل كمذا اللقب الشريف 
ومنزلة الصديقين بينها الله تعالى بقوله: 38 ومن بطع اله ارو[ 
أُوِْكَ مع مَمَ لذن نعم 20 لَه علي من اليَيِحْنَ وَالصِديقَينَ شهدا 
وألصَلِحِينَ مَحَسْنَأوليِكَ رَضِيهًا 4" 


فقد بين تعالى أن الصديقين ف المرتبة الثانية بعد الأنبياء وفي 


60 صحيح البخاري ١.‏ . 
(؟) صحيح البخاري 9؟/1597. 
(؟) سورة النساءء الاية: 59. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1/4" 








مقدمتهم الصديق ا أبو بكر رضي الله عنه. 

5- وروى يا بإمناذة.- إل ابن عبان :كين الله 5 قال: إن 
لواقف في قوم فدعوا الله لعن : بن الخنطاب وقد وضع على سريرة؛ 
إذا رجحل من حلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله إن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأ كثيراً ما كنت أسمع 
رسول الله يد يقول: ,ركنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر 
وعمر وانطلقت وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله 
معهما فالتفت فإذا هو على بن أبي طالب7". 
نهذ انلوق تضمى نقيلة التبعين: ها والخرض سه لاله على ملي 

ذبي بكر اعد وح نخيلة عاق ضمر يزه لكان اندم عبد التي 4 

يال خرو سن تر عبس يل لغبلا والساقم 

-١0‏ وروى البخاري أيضا: بإسناده إلى أبي موسى الأشعري #5 أنه 
توضأ في بيته» ثم حرج فقلت: لألزمن رسول الله يَلهُ ولأكونن معه 
يومى هذا قال: فجاء المسجد فسأل عن البي ويد فقالوا: خرج 
ووجه ههنا فخرجت على إثره أسأل عنه حى دخل بعر أريس 
فجلست عند الباب وبابها من جريد حى قضى رسول الله 35 


حاحته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط 


0 صحيح البخاري ل" 
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قفها(" وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئكر فسلمت علي ثم 
انضرفيةة فتليسة: عدل :الباتن فقلك» لا كوزن بواب رسول الله د 
اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب ات من هذا؟ فقال: أبو بكر 
كلك عن ,سلف م ذفية. اقلق زا وول اك هذا انو بكر 
يستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فأقبلت حى قلت: لأبي بكر 
ادحل ورسول الله يل يبشرك بالجنة فدحل أبو بكر فجلس عن يمين 
رسول الله يلك معه ف القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي 0 
ولك انز الت ل رسب علد ولد الك لت ددا 
وبلتعتق تقلت إن بره الله بقااتة صخرا بزررين: أخناه. رابك يد ناذا 
إنساك رك الناب فقلت: من هذا؟ فقال: عممر بن الخنطاب فقلب: 
على ,زسلاك م مضنت إلى برعو ل الله نفب عاك قليف وقلتكهنة قل عر 
0 لدان يستأذن فقال: رائذن له وبشره بالجنة», فجئت فقلت 
له: ادحل وبشرك رسول الله وه بالحنة فدخل فجلس مع رسول 
يد في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر» ثم رجعت فجلست 





ليقي «إذا.. يرف الله ناك حبينا بارع بود تحاف إفنياق درك :الدات 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان فقلت: على رسلك فجئت 





)١(‏ القف: قال في النهاية 51١/14‏ : قف البئر: هو الدكة الى تمعل حولما وأصل القف 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 505 





تصيبه) فجئته» فقلت له: ادحل وبشرك رسول الله يه بالجنة على 
بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملع فجلس وجاهه من الشق 
الآخر قال شريك: قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم)” ". ظ 
هذا الحديث فيه التصريح بفضل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان ودل 
على أن أبا بكر أفضلهم لسبقه بالبشارة بالجنة ولحلوسه على يمين 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
- وروى البخاري ا في صحيحه من عديت أبي هريرة ذَيينه قال: 
لو 00 الله علد ول رفن أنفق زوجين من سئء من الأشياء في سبيل 
الله دعي من أبوابها -يعنى الجنة- يا عيد الله هذا خير فمن كان من أسل 
الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان هه اهلك الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من 
باب الصيام وباب الريان» فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من 
تلك الأبواب من ضرورة وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول 
لله قال: «نعم وأرحو أن تكون منهم آنا يك 
هذا الحديث دل على فضيلة ومنقبة عالية للصديق نه تضمنها 
قوله يّ: «وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر» ورجاء البي كيد واقع محقق 
وثي هذا دلالة واضحة على فضل أبي بكر بعد البي ظَلق. 


.1917/7 صحيح البخاري‎ )١( 
.190/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال العلامة ابن القيم 5077 منقبة الصديق في هذا الحديث: «رلا 
سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإبمان وطمعت نفسه أن يدعى من 
نلك الأنوانيه كلينا: هنا ل سول الله ع هن فين :ذلك لاج بن الناسن " 
ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله 
وكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابما 
كلها؟ فلله ما أعلى هذه الحمة وأكبر 0 النقس و ا 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله: ررفقال أبو بكر: ما 
على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» زاد في الصيام «فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلها» وف الحديث إشعار بقلة من يدعى 
من تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال 
المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخللاف 
التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات» ثم من يجتمع 
له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له» وإلا فدحوله 
إغا يكون من باب واحد؛ ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه . 
قوله: «وأرحو أن تكون منهم» قال العلماء: الرحاء من الله ومن نبيه 
واقع» ويمذا التقرير يدخل اديت فق 0 ان 5 7 حديث 
ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع ل 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح صه/75-1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . اندي 





ولفظه «قال: أحل وأنت هو يأ أبا بكر». كن 
14- ومن مناقبه مُه ما تميز به فوق ما حازه من الفضائل الكثيرة قيامه 
بالدعوة إلى الله تعالى ف بداية الإسلام ف وقت لم يجرؤ فيه أحد سواه 
على الدعوة وقد أسلم على يليه كثير .من :الضخانة رظني الله عتهيه 
وكان لهم قدم صدق ف الإسلام ومن هؤلاء عثمان بن عفان» وطلحة 
ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن مظعون وغيرهم كثير رضي الله عنهم أجمعين"". 
وبعد أن تولى الخلافة بعد الببي صيْدٌ سعى اها ف إرساء العقيدة 
الإسلامية في نفوس الناس وعد الألوية محاربة المرتدين وإرجاعهم إلى دين 
الإسلام حيث ارتد كثير من الناس عن هذا الدين اخنيف» وبعضهم أراد أن 
بمنع الزكاة» والبعض الآخر ادعى النبوة فعمت فتنة الردة كير من البلاد” '', 
روى البيهقي رحمه الله بإسناده إلى أبي هريرة ذه أنه قال: والذي لا 
إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله» ثم قال الثانية ثم قال الثالثة, 
م اقل لهة مايرا أبا هرروزة اققال: إن :سول الله كله وبح أسامة نيرع ازيل 


سبع مائة إلى اشام فلم انول بلاق و0 قبض البى يه وارتدت 


2 .59-12/197 فتح الباري‎ )١( 

.١59/١ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(7) انظر تاريخ الأمم والملوك 55/5 ؟ وما بعدها وانظر: الكامل لابن الأثير 2745/59 
البداية والنهاية ٠/5‏ 76. 


(4:) ذي حشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة. معجم البلدان 7175/5 


484 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








العرب حول المدينة واجتمع إليه أصحاب رسول الله يي فقالوا: يا أبا بكر 
رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال: . 
والذي لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله يلع ما 
ردت يشا وججهه رسول الله يك ولا حللت لواء عقده رسول الله كل 
فوجه أسامة فجعل لا بمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء 
قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حى يلقوا الروم فلقوا 
الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام” '. 

فقن.وافق. الل الاذيق "أن واقف موقن عظيما يكو .ريه فق الاخحرين 
أمام تلك الردة الى عمت معظم البلاد وأصر على قتالهم حي يرجعوا إلى 
الإسلام وكان رد بمذا الرأي حب شرح السيدن الفاروق الذلك 
وعرف أنه الحق فبارك الله خطاه حى رفع راية التوحيد في كل البلاد الي 
خُذل أهلها بالردة» ثم شرع بعد ذلك في نشر الإسلام في البلدان الي لم 
يصلها نور الإسلام وسعادته حى لقي ربه تبارك وتعالى. 
- وما تميز به عن غيره من صحابة رسول الله يله أن المصطفى عليه الصلاة 

والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بالسنح'" فأصاب الناس الذهول والخيرة 

والاضطرابء أما الصديق فقد رزقه الله قوة النفس والثبات فكان أصبر الصحابة 


)١١‏ الاعتقاد للب للبيهقى ضرا ااه ظ 
(1) السنح: إحدى محال المدينة كان يما منزل أبي بكر الصديق ينه وكان بين السنح 


ومنزل البى يلْيهٌ قدر ميل. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي .775/٠9‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه 





وأنبتهم عند وفاة الببي يله حيث جاء: وفكشف عن رسول الله ل فقبله فقال: . 

بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتيين أبداء 

ثم خرج إلى الناس فحمد الله وأثيى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا يلل فإن 

محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت وقال: 3 إِتَكَمَيَتُ 

امسو 14" وقال: 0 ا 

مَاَارضلَلِمْ عَكعقبكمْوَمِيَوت علعَتب دير اد 

يعموء سَ 37 قال فنشج الناس ييكون ...» 558 

وما إن مع الصحابة رضي الله عنهم هذه الخطبة من صديق هذه 

الأمة إلا ورجعوا إلى الرشد والصواب وانكشف ما يهم من الحيرة 
والذهول ولذلك كان أفضلهم على الإطلاق. 

تلك هي طائفة من الأحاديث الى اشتملت على المناقب الى دلت على 


3 


أن الصديق حاز الأفضلية على سائر الناس بعد عا ين د ظ 

وأما دلالة الإجماع على أفضلية الصديق رضي له عنه: ققد أ ده اصحاة رضي 
الله عنهم ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد 
بينا محمد يد أبو بكر» ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم سائر العشرة ثم باقي أهل بدر» ثم 
باقي أهل أحد, ثم باقي أهل بيعة الرضوان ثم باقى الصحابة هكذا إجماع أهل الحق» فأبو 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: "٠١‏ 


.١ 88 سورة آل عمرانء» الأية:‎ )١9 
.7591/7 صحيح البخاري‎ )9( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخخ 





بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها يل لا ينازع في ذلك إلا زائغ' © وقد نقل الإجماع على 
أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق جماعة من أهل العلم منهم: 
- أبو طالب العشاري"" والإمام الشافعي والنووي وشيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن حجر والبيهقي: 
- فقد روى أبو طالب العشاري بإسناده إلى عمار بن ياسر 5ه أنه 
يا ا 30 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وطعن على أصحاب الببي 845 ". 
- وقال الإمام الشافعي فيما رواه عنه البيهقي بإسناده: ررما احتلف 
أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما 
على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم ف علي وعثمان 
وق را لطر اعد انون أصضات وول 1ن لق نيما ناوا ١‏ 
- وقال الحافظ ابن حجر: ر«رونقل البيهقي في «الاعتقاد» بسنده إلى 
أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 


)١(‏ انظر لوامع الأنوار البهية للسفارين 7/7١7؛‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي 
ص؛ 23١‏ الفرق بين الفرق ص9 35» تاريخ الخلفاء ص ؛ . 

(1) هو محمد بن علي بن الفتح المعروف بابن العشاري روى عن الدارقطي وطبقته وهو 
ترجمته في طبقات الخنابلة ؟/91١944-1١»‏ شذرات الذهب 789/7. 

(؟) فضائل أبي بكر للعشاري ص8. 

(4) كتاب الاعتقاد ص937١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ام ؟ 








أبي بكر» ثم عمر ثم عثمان» ثم علي ". 

- وقال النووي رحمه الله تعالى: «اتفق أهل السنة على أن أفضلهم 
أبو بكر م عمن 1" ظ 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد اتفق أهل 
السنة والجماعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)”". 

- وقال ابن حجر الهيثمي: ررواعلم أن الذي أطبق عليه عظماء 
الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم 
عمر رضي الله عنهما)”©. 

- وهؤلاء الأعلام الذين نقلوا هذا الإجماع إنما هو بناء على 
ما قاله أئمة أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أبو حنيفة 
كما ف شرح «الفقه الأكبر»: «رونقر بأن أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر 
عنعان عل رطضي الله عنهم أجمعين). أ.ه"20. 

- وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن 


.١97ص وانظر الاعتقاد للبيهقي‎ ١7/1 فتح الباري‎ )١( 

.١ 48/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الوصية الكبرى ص7؟. 

(4) الصواعى الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ص57. 
(5)الصواعق امحرقة قي الرد على أهل البدع والزندقة ص8 .٠١‏ 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


أنس أنه قال: لما سأله الرشيد عن منزلة الشيحين من البي ولد فقال: 
(«منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد ثماته -ثم قال- و كثرة 
الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والاتنلاف وانحبة والمشاركة ف 
العلم يقضى بأنهما أحق من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له -حبرة بأحوال 
القوم' ' ومعلوم أن أبا بكر كانت منزلته عند البي يلع أعلى ممزلة 
وكان أفضل الصحابة وكان الصحابة يعتقدون أنه حير الناس والنِي 
يول الك ورترهم عليه كما تقنم قريا ف معديقة ابعر 
> ووو راغا البروتى مميقذا ل عمد بن عند الل ين عد 
الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول؛ 
رأفضل الناس بعد رسول الله يل أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم). 
وكا اوها رس انه تاذ برراضظار «القايس يعد سيل الله قله إلى 
بكر فلم يجدوا تحت أديم السماء خزيرا فخ أن بكر يق ابل .الل 
امتعواوه دقان لدان 0 ظ 
- وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: روخير الأمة بعد البي كله أبو بكر 


| .5 ١5/54 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 455-451/١ (؟) هذان القولان أوردهما عن الشافعى الإمام البيهقي في كتاب. مناقب الشافعي‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0" 





على عثمان وهم حلفاء راشدون مهديون)” ". 

- وقال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
يقول: «رحير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق»)”". 

2 وقال. آنو فسن الاشتحرض بيبا باهي أهل اليبتة ,وعقيد قعءق 
السلف: «ويعرفون حق السلف الذين احتارهم الله -سبحانه- 
لصحبة نبيه وو ويأحذون بفضائلهم 0 ويقدمون أبا بكر ثم 
عجر 2 عمان» غ2 غلبا رطوات اله علبي ويقرون أفي الخلفاء 
الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد البي هَل 7". 

- وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: «وأفضل أمته يَمٌ: أبو 
بكر الصديق ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم علي 
الم تفن رضي الله عنهم)” 2. 

- وقال الإمام الذهبي: «أفضل الأمة وحليفة رسول الله َل 
ومؤنسه ف الغار وصديقه الأكبر ... عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان القرشي التيمي)). كن 


- وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: رروأفضل الصحابة 


.8./١ طبقات الحنابلة‎ )١١ 

.١15١/١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
." 1/١ مققالات الإسلاميين‎ 0179 

(4) لمعة الاعتقاد ص5 ؟. 

(ه) تذكرة الحفاظ .5/١‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة ذ ظ 
والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر 
: بو بحر عبد 


أله 57 ٠‏ اي 7 1 
بن تمان ابو قحافة العيس 9 من عله عمر 
1 آ بن 





المخطا 0-3 9 ٠. ٠.‏ . : 
بيد 2 عدمان ين خفانه: 2 علن بين أو «ظاليه رض 
ب 0 0 ْ 0 ظ 00 
ألله عنهم ا جمعين). اك ٠‏ 
تلك 1 ىا ع 58 ع ظ 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أبى بكر الصديق «وهى 
الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم / ظ : 
اه 00 1 ظ 
سجس الفيين. والمرسلين. انو عيكن :امدق "عبك. الله 
ا _. ئ يق عم بن 
عثمان بن أبي قحافة رضى الله 0 
هذا سْ ق. آلا 
وهذا هو المذهب الحق الذي يلزم كل مسلم أن يعتقده ويلتزمه 
ويتمسك به. وبالله التوفيق. ظ 


.١87ص الباعث الحثيث‎ )١( 
3 ا . 55 071 يا‎ 5١ 
١ مع ظ بن‎ 2 


أ 2 
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المبحث الثاني : فضل عمر الفاروق رضي الله عنه 

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يلي أبا بكر الصديق في الفضل 
قور أل النقى غلل الاق يعد تيا جنمه للا أي كر رطق ا اوم 
المسلم اعتقاده في أفضليته 5ه وهذا هو معتقد الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة. ونسبه 5ه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 
غالب يجتمع مع البي كَليْهٌ في كعب وعدد ما بينهما من الاباء إلى كعب 
متفاو ت بواحد بخلاف أبي بكر فبين البي يقد وكعب سبعة آباء» وبين 
عمر وبين كعب ثمانية» وأم عمر حنتمة بنت هاشم ١‏ بن المغيرة ابنة عم أبي 
جهل والحارث ابئ هشام بن المغيرة7©. 

وهو أحد السابقين إلى الإسلام» وبإسلامه ذه ظهر دين الإسلام 
وغلك كلمة الإننان وكات عند العقة البوية شديدا على المسلمين» :ولا حل 
في الإسلام كان إسلامه فتحاً على المسلمين وفرجا لهم من اليد 7 
قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: ررإن كان إسلام عمر لفتحاء 
وهجرته 0 وإمارته رحمة» والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حى 


)١(‏ الطبقات الكبرى 0156/9 تاريخ الأمم والملوك للطبري :١955/4‏ تذكرة الحفاظ 
للذهيبي ١/ه,‏ الإصابة 251١/7‏ فتح الباري 4/7 24 وانظر مجمع الزوائد 230/9 
تاريخ الخلفاء للسيوطي ص8 2٠١‏ لوامع الأنوار البهية 5311/1. 

6 الإصابة 0 . 
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عِ 1 ع 5 ١ه ١‏ 
أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلهم حى ودعونا فلا17 





عمر بن الخطاب)7". ظ 

وقد حقق الله فيه دعوة البي يَللةِ له قبل أن يسلم أن يعز به الإسلام فقد 
روى الترمذي بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: 
«اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب» 
قال بو كان أيهم إلنة عي 77 . ظ 

وأخرج ابن سعد بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول 
الله يه إذا رأى عمر بن الخطابء أو أبا جهل بن هشام قال: «اللهم اشدد 
دينك بأحبهما إليك) فشد دينه بعمر بن الخنطاب0), 

وكان يكئ 5ه بأ حفص. 

قال الحافظ: أما كنيته فجاء في السيرة لابن إسحاق أن البي َل 


)١(‏ انظر الطبقات لابن وك 1ن بدن بجمع الزوائد 57/9 ثم قال الهيئمي: رواه 
الطبراني وف رواية ما استطعنا أن نصلى عند الكعبة ظاهرين ررورجاله رجال 


الصحيح » الإصابة 00 ١ه‏ ببمعناه. 


)١(‏ جمع الزوائد 57/5 ثم قال عقبه الميئمى: رواه الطبران وإسناده حسن. 
(؟) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١158-١717/٠١‏ ثم قال الترمذي عقبه: 
شك] حملن حسن صحيح غريب من حديث أبن عمر. 


(:) الطبقات الكبرى 537/9 23 وانظر الإصابة 5/١1١1ه-015.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة “1 ؟ 





فقيل: أول من لقبه به البي كَلِوٌ رواه أبو جعفر بن أبي شيبة في تاريخه عن 
طريق ابن عباس عن عمر ورواه ابن سعد من حديث عائشة' “. وقيل: 
أهل الكتاب أخرجه ابن سعد عن الزهري”” قيل: جبريل رواه البغوي”". 

وأحسنها وأقريما أن النبي ي#ليدِ لقبه بالفاروق لا رواه ابن سعد 
بإسناده إلى أبي عمرو ذكوان قال: قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ 
قالت: الببي عليه السلاه7”؟. ظ 

فهو َيِه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وهو الذي 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدث الملهم الصادق الظن وهو 
سيد هذه الأمة بعد الصديقء؛ والخليفة الثانى لرسول الله يلي على الأمة 
اععدية روقلق العزماء على اتشتنهد ندرا واععدا والقاهد كلياسم رول 
الله يه لم يغب عن غزاة غزاها رسول الله )7 . 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل الفاروق َيه ومنها: 
-١‏ ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: 

قال البي صَيخ: «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة 


وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية: 


)١(‏ الطبقات الكبرىئ 71/9؟. 
)١١‏ المصدر السابق 517/8 
() فتح الباري 4/7 4 . 

(4) الطبقات الكبرى 171/1 ؟. 


بإه) تاريخ عمر لابن الجوزي ص8 .٠١‏ 
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فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك») 
فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. 
؟- ورويا أيضا: من حديث أبي هريرة #5 قال بينا نحن عند رسول 
الله يم إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتني 5 الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلى 
جانب قصر فقلت: لمن هذا -القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرته. فوليت 
< مدبرا» فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله 0 
هذان الحديثئان اشتملا على فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَقه حيث أخبر النبى يل برؤيته قصراً في الحنة للفاروق صف وهذا 
يدل على تكرعه وعلو منزلته رضي الله عنه. 
قال ابن بطال: «فيه الحكم لكل رجل .ما يعلم من خلقه قال: وبكاء عمر 
يحتمل أن يكون 11 ويحتمل أن يكون تشوقا أو حشوعاً ...» وقال الحافظ: 
ووفيه ما كان عليه النبي وليه من مراعاة الصحبة وفيه فضيلة ظاهرة لعمر». ا 
'- وروى البخاري بإسناده إلى حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أن رسول 
الله يد قال: «ربينا أنا نائم شربت -يعين اللبن- حت أنظر إلى الري يجري 
في ظفري أو أظفاري؛ ثم ناولت عمر» فقالوا: فما أولته قال: «العلم»”". 
(روجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع 


.18517-18557/4 صحيح البخاري 2597/7 صحيح مسلم‎ )١( 

./ فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري 594/7 وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
عن أبيه .١/55/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه" 





ظ وكوفيااسيا المقااة فاللبن للغذاء البدي والعلم للغذاء المعنوي وف الحديث ظ 
فضيلة -ومنقبة لعمر رضي الله عنه- وإن الرؤيا من شأما أن لا تحمل على 
ظاهرها وإن كانت رؤيا الأنبياء من الوحي لكن منها ما يحتاج إلى تعبير ومنها . 
ما يحمل على ظاهره ... والمراد بالعلم -في الحديث- سياسة الناس بكتاب الله 
وسنة رسوله يله واختتص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر وباتفاق 
الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة فلم يكثر 
. فيها الفتوح الى هي أعظم الأسباب في الاختلاف ومع ذلك فساس عمر فيها 
مع طول مدته الناس بحيث لم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعا في خخلافة عثمان 
فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء ول يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخلق 
له فنشأت من نّم الفعن إلى أن أفضى الأمر إلى استشهاده واسّخخلف علي فما 
ازداد الأمر إلا احتلافا والفتن إلا انتتشار 000 
ويهذا اتضحت المنقبة الى اشتمل عليها الحديث للفاروق رضي الله عنه. 
4- وروى الشيخان من حديث أبي سعيد الخندري ذه قال: معت رسول 
لله يله يقول: «بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا على» وعليهم قمص فمنها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعرض علي على عمر وعليه قميص اجتره» قالوا فما 
أولقةنيا. سول انلا قال الي 0 ظ ظ 


هذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة لعمر ذه وهي قوله: «وعرض 


. 45/17 انظر: فتح الباري‎ )١( 
.1855/54 صحيح البخاري ؟5595/9؟) صحيح مسلم‎ )١( 
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علي عمر وعليه قميص احتره» إل الحديث. 
قال الحافظ: «السائل عن ذلك أبو بكر ... وقد استشكل هذا 

الحديث بأنه يلزم منه أن عمر أفضل من أبي بكر الصديق والحواب عنه 

تخصيص أب بكر من عموم قوله عرض علي الناس فلعل الذين عرضوا إذ 

ذاك لم يكن فيهم أبو بكر وأن كون عمر عليه قميص يجره لا يستلزم أن 

لا يكون على أبي ا 0 

المراد حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها عليها والله أعلم) ااا 

ه- ورويا ها من حديث سعد بن أبي وقاص َه قال: «استأذن عمر بن 
الخطاب على رسول الله كي وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه؛ 
أصواتهن على صوته» فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له 
0 الله ع سكل عدن ررك الله عي يضحك ققال + أفحك: الله سنك نا 
رسول اللّهء فقال النبي كي «عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندي فلما سمعن صوتك 
انتذون الحهايم: :قال كمرة نانك انحق. انا وين يا :سول الله ثم قال 
عمر يا عدوات أنفسهنء أتهبني ولا تهبن رسول الله يله فقان: نعم أنت 
أفظ .و أغلظ قن رشيول الله كلت فقال, :رسو ل« الله ل ورزرنيا يا :از «الاخطاب 
والذي نفسي نكما نفيك القنيطان بالك فوا "قط رن ملك نه الح 

.51/1 فتح الباري‎ )١( 

(5) الفج: الطريق الواسع ويطلق انها فل "لكات بالمشروف يون اتن الوا 1 
شبريد النوواي 152/18 


(”) صحيح البخاري ؟55914/5؟) صحيح مسلم 18515-1/851/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /؟ 





هذا الحديث فيه بيان فضل عمر رضي الله عنه» وأنه من كثرة 
التزامه الصواب د السيطان عليه مزوعدا رهد إلبه ننه 

قال الحافظ رحمه الله تعاللى: «رفيه فضيلة لعمر تقتضي أن الشيطان لا 
سبيل له عليه» لا أن ذلك يقتضي وجحود العصمة» إذ ليس فيه إلا فرار 
الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له 
بحسب ما تصل إليه قدرته» فإن قيل عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤحذ 
بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى أن لا 
الأسة: عينن تمكن. من وسويقة: له تسكن أله وكون. حفكك عد 
الشيطان» ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له لأنها في حت النبي واجبة وفي 
حق غيره ممكنة ووقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ: 
(«رإن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا فر لوجهه» وهذا دال على 
صلابته في الدين» واستمرار حاله على الجد الصرف والحق امحض. 

وقال النووي: «هذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان 
يهرب إذا رآه: وقال عياض: يحتمل أن يكون ذاك على سبيل ضرب المثل 
وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السداد فخالف كل ما يحبه 
ا نا 


5- زوق البخاري ناشتاةة: ال غنيك الله بن مسعود قال: ررما زلنا 


.1017-1585/١8 فتح الباري 477/7 -.48» شرح النووي‎ )١( 
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أعزة منذ أسلم عمر»”" 

هذا الحديث تضمن منقبة جليلة لعمر ديه لما كان من القوة والملد في أمر 
لله قال الحافظ: «وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن 
قال #.قال يك الله بن مسعود: ركان إسلام عمر 7 وهجرته عبرا وإمارته 

رحمة, والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين حت أسلم عمر)". 

2 روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
البي يد قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب” 2 فجاء أبو بكر 
فنزع ذثويا 31 اتوبين زعا شيعيفا .وال يقر ا ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن»” ' 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر َيه تضمنها قوله ظيْه: «فجاء 

عمر بن الخنطاب فاستحالت غربا ... الحديث ومعئن : (راستحالت)» 

صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر وأما «العبقري» فهو السيد وقيل: 

الذي ليس فوقه شيء؛ ومععئ «ضرب الناس بعطن» أي أرووا إبلهم ثم 


.1914/7 صحيح البخاري‎ )١( 

. 1/17 فتح الباري‎ )١( 

19) القليب: هي البئر غير المطوية؛ شرح النووي .١5//١5‏ 

(5) والله يغفر له: هذه العبارة ليس فيها تنقيص لأبي بكر ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي 
كلمة كان المسلمون يدعمون با كلامهم ونعمت الدعامة. د" النؤوائ 
على صحيح مسلم »١51/١5‏ فتح الباري 55/7. 

(5) صحيح البخاري 75914/7؛ صحيح مسلم .١1857/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0" 





أووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح, 
وهذا المنام الذي رآه البي يلق مثال واضح لما جرى للصديق وعمر 
رضي لله عنهما في خلافتهما وحسن سيرقما وظهور آثارهما وانتفاع 
الناس بمماء فقد حصل في خلافة الصديق قتال أهل الردة وقطع دابرهم 
واتساع الإسلام» رغم قصر مدة خلافته» فقد كانت سنتين وأشهرا 
فوضع الله فيها البركة ولما حصل فيها من النفع الكثير ولما توق الصديق 
حلفه الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه وتقرر للناس من أحكامه 
ما لم يقع مثله فكثر انتفاع الناس في خلافة عمر لطوطا فقد مصر 
الأمصار ودون الدواوين وكثرت الفتوحات والغنائم ... ومععئ 
قوله ص: («فلم أ درا من الناس يفري فريه) أ لم أر سيدا 
يعمل عمله ويقطع قطعه ومعئ قوله يقوٌ ررح ضرب الناس بعطن» قال 
القاضي عياض: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة وقيل: يعود إلى 
خلافة أبي بكر وعمر جميعا لأنه بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما ممصالح 
المسلمين تم هذا الأمر «روضرب الناس بعطن» لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة وجمع شمل المسلمين وألفهم وابتدأ الفتوح ومهد الأمور وتمت 
فرات. ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي لله عنهما»”"'. 

/- وروى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة 5ه قال: قال رسول 


.157-151/1١© انظر: شرح النووي‎ )١( 


٠ه"‏ عقيدة أهل النيئه والجفاط في الفيابا الكرام > تاقار بن على القددم 





هذا ا 000ص ينه وقد ادلو الما 
2 المراد وبا لحدث). 
فقيل: المراد بالحدث: الملهم. 
وقيل: مكلم أي : تكلمه الملائكة بغير نبوة ... بمعيئ أنها تكلمه في نفسه 
ش ا 0000 . , - 6 
وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى الإلهام. وفسره بعضهم بالتفرس 
قال احافظ: :رو السيب :فق «خصيض عنمن بالد كز لكترة ينا 
وقع له في زمن الببي هله من الموافقات الي نزل القرآن مطابا لا 
ووقع له بعد البي صَْدٌ عدة افا نات 7 
وكون عمر «اسب 0 ل د 
كن قلها وعانا' من صعر يي وإن كان عير جردي :اعد عدن كه 
عاء فق الحويت الصحيح .. ٠‏ فهو دن ينه احدّث لي الذق :طبرت الله الحق 
على لسانه وقلبه» ولكن مزية الصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول 


.18514/4 صحيح البخاري 2335/7 ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١1( 
.١57/١5 فتح الباري 50/7 وانظر: شرح النووي‎ )١( 


(؟) فتح البازع 17م 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة أ.م 





وقلي وإعانا با جاء به» درحته فوق درحته فلهذا كان الصديق 
أفضل الأمة صاحب المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمر 
ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه إلهام وخطاب, 
كما" كان ا كر 58 لجر وقا له حيث قال له: فأخبرك 
انلك تدحله هذا العام؟ قال: لا قال: إنك أتيه ومطوف. 

فبين له الصديق أن وعد البي وَلدٌ مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى 
في ذلك العام وقصده لا يوجب أن يعن ما أخبر به» فإنه قد يقصد الشيء 
ولا يكون» بل يكون غيره» إذ ليس من شرط البي يه أن يكون كما 
قصده. بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع 
ما قصدهء كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخحوهم ذلك العام 
بخلاف خبر البي كيد فإنه صادق لا بد أن يع ما أخير به وو 

وقال العلامة ابن القيم: «ولا تظن أن تخصيص عمر ذه بهذا تفضيل 
له على (أبي بكر الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديقء» فإنه لكمال 
مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغئ بذلك عما 
تلقاه من تحديث أو غيره» فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي 
يتلقاه عمر من التحديث فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة وتأمل 
وااندين بدك البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير»”". 


,5.17/-* . </5 دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد السيد الجليند‎ )١( 
.؟6ه/١ مفتاح دار السعادة‎ )١١ 


"٠"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
و في م 





5- وروى أبو عبد الله الحاكم في المستدرك والترمذي في سننه والإمام 
أحمد ف المسند بإسنادهم إلى عقبة بن عامر ذا ينه قال: معت رسول 
لله لله يقول: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب 0 
هذا الحديث فيه إبانة لفضل الفاروق 5 ديه حيث جعل الله تعالى فيه من 

أوضاقع الأنساء وعلذل الى ما عات الأ ركوق أهلة للنيرة ل كات 

هناك نبوة بعد المصطفى ٠‏ يلد ولكن الله تعالى حتم النبوة محمد بن عبد الله 

عليه الصلاة والسلام فلا نبوة بعده إلى د 

-٠‏ وروى البخاري 52 ل أنس 5 ويه أن رجانه ان البي عَييْدٌ عن 
الساعة فقال: م الساعة؟ قال: «روماذا أعددت لها؟» قال: لا شيء 
إلا أن أحب الله وار سيو له 0 فقال: وأنت مع من ايت كان 
أنس: فأنا أحب البي يلد وأبا بكر وعمر وأرحو أن أكون معهم 
بي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم'". 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر َيه تؤحذ- من قول أنس بن 

مالك فإنه قرن الصديق وعمر بالبي يد في العمل» ولا يعيئ هذا أن 

اد ذه يريد أن يكون في درجة البي كلع فالدرجحات ا وإِعا 


)١(‏ المستدرك 86/7 وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه 
ووافقه الذهي» سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي »177/٠١‏ المسند ١١4/4‏ 
وأورده الألباني في صحيح سنن الترمذدي وقال عقبه: ,«حسن» وقي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 75117. ظ 

(؟) صحيح البخاري ؟595/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة يا سم 





نرية :يركو الادركون بن اللينة ذا التراب وبعيذا عن :ذا العقاب وكل 

مؤمن يحبهم يرحو ذلك من الله تعالى. 

-١‏ ومن أجل مناقبه ذه وأعظمها موافقته للقرآن في وقائع متعددة مع 
أنه كان يرى الرأي فيتنزل القرآن موافقاً لما رآه دين وأرضاه. فققد 
روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى أنس ذَن قال: قال عمر: 
«وافقت ري ف ثلاث: فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 

1 3 
مصلى فنزلت: 38 وَأَححِذُوأ ين مَقَام بوسر مُصَل #4 وآية الحجاب 
قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر 
ففزلت آية الجحجاب() - ضاء 0 
هن: سوبو طلقَُأبأوا يتن فزلت الآية”". 
وعند مسلم بلفظ: «وافقت ربي ف ثلاث في مقام إبراهيم وفيٍ 

الحجاب وفي أسارى بدر)”©. 
ووجه موافقته في أسارى بدر أنه لما جيء بهم استشار البي ود الناس 

فيهم فقال: ررإن الله قد أمكنكم منهمى» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 


رسول الله أضرب أعناقهم؛ فأعرض عنه» فقام أبو بكر فقال: نرى أن تعفو 


)١(‏ هي قوله تعالى: :2 كيبا أده م عامتوا لا تسلو ود تَالتَيَ إلا أت يؤدت 1 كم # الآية: رقم 
7ه من سورة الأحزاب. 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح 4/١‏ .5. 

(؟) صحيح مسلم 18560/4. 


7٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عنهم وأن تقبل منهم الفداء فعفا عنهم وقبل منهم الفداء فعفا عنهم فأنزل 
لله :3 ماكات لي أن ب ون لد أ أسرئ حَقٌ يشخ ف الْارْضٍ 16 إلخ الآيات 
الثلاث وكانت موافقة لرأي عمر رضى الله عنه. 

وروى الإمام أحمد وغيره بإسناده إلى عمر ذَيه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً ففزلت هذه الآية الى ف 
00 البقرة: ف توك عر لَحَمْرِ المي كل ف همَآ ثم ََ د قال: 
فدعي عمر 5 ذه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 
فنزلت الآية الي في سورة النساء: :3 يما ألَدنَ ءا مَبْوأْ لا تَمَرَبوَا ألصكازة 
وشم كر 6: فكان منادي رسول الله يلك إذا أقام الصلاة نادى أن لا 
ين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية في المائدة فدعى عمر 5ه فقرئت 
عليه» فلما بلغ: 7 عانم مسبو 44 قال: فقال عمر ضيه انتهينا انتهينا7. 

ابن أبي , ل ا ل ا لد 
فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله يليه ليصلى عليه» فقام عمر 


أل 


امفيك :1 فسن يفاوق © احقات اللمعدراك لمحا كم 13/4 بوثانة هذا 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه."م 








أن ا عليه؟ فال رسول الله ع وما حيري ---3 فتمال: أسْتَعْفِر 
م ولا لا شعهر مقرل إن مهو طح سَبَعِينَمرّةٌ #: «روسأزيد على سبعين» قال: 
إنه منافق فصلى عليه رسول الله يله وأنزل الله -عز وجل- 38 وَلاتصَلٍ 
عل حل نهم مَاتَ أبدأولا نهم عل قبروه 16" 

فهذه الموافقات كلها مناقب عالية للفاروق ذف فقد رأى أن 
يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن يموافقته» وقد رأى أن 
تحجب نساء النبي يله ففزل القرآن بموافقته» وقال لنساء البي هَيْدُ لما 
اجتمعن عليه في الغيرة: 8 عَم رهد إن طَلْفَدءَ أن + لهم روي 0 
مُسِْمتٍ مُؤْمِيت 2"7#: فنزل القرآن .عوافقته» وقد رأى في أسارى بدر 
2 أعناقهم فنزل القرآن عوافقته» وقد رأى تحريم الخمر فكان 
يقول: «اللهم بين لنا في الخمر ينانا اللناشا م اميك ل القرا ا فكوا نم6 وقد 
رأى عدم الصلاة على عبد الله بن أبي فإنه لما توفي ابن أبي قاء 
رسول الله يد ليصلى عليه فقام عمر فأحذ بئوب رسول الله و فقال: 
وسو نه ا انه يعاود اك بعد عدي اللّه عليه: 


ليسي لي سس راس بمرت سك 


3 ولَانصَل عل أَحل مَنْهُم مات بدا ولا قم عل قبروه 1 فكانت موافقة لما كان 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ا صحيح مسلم كر الآنان ق الحديت:.. 
من سورة التوبة ١٠م)‏ 85/. 


.54 سورة التحري» من الآية:‎ )١( 


5ه" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








يراه عمر من عدم الصلاة على رأس النفاق فلله» ما أعظم هذا الفضل وما 

أعلا هذه المكانة الى تبوأها الفاروق ذه فلقد رزقه الله السداد في الرأي 

والإصابة ف القول فهو ذه المحدّث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه 

وقلبه وهو الذي أعز لله به دين الإسلام فرضي الله عثة و أرضاة. 

-١١‏ ومن مناقبه وه أن البي يله أخبر بأنه شهيد وتحقق إخباره عليه 
الصلاة والسلام فقد مات شهيداً على يد الظالم أبي لؤلؤة المحوسى 
فقد روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ذه قال: صعد 
البي علو أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرحف يهم فضربه 
برحله وقال: «اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان)7". 
وعند الترمذي من حديث أبى هريرة أن رسول الله يله كان على 

حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت 

الصخرة فقال البي يلّ: «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»”". 
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: «رولقد أفاد هذا الحديث 

فائدة عظيمة وهي ألا عمر ,وفتكان زعلا وطلحة والزبير شهداء كلهم 

وان اناا بكر عدي :وكسيد زول الله يي ني عظيمء وقد جمعت هؤلاء 
الشهداء الشهادة وإن اختلفت أسيابًا وتباينت وجوههالء ولكن غطاهم 

شرف هذه الصحبة واجتماعهم جملة» وأبان جليل مقدارهم أمر البي ص 


.150-1914/5 صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي .1810-١/85/١١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة .م 








للجبل بالهدوء والسكون لأجل شرف من عليه» فيا معشر الطالبين لعلم الدين 
أبعد هذا بيان لمن كان له قلب» فما لكم تدخلون بينهم وتتكلمون فيما وقع لهم؛ 
وترجححون وتقدمون وتؤخرون ونحبون وتبغضون كأنكم لا علدون مقادير كم 
ولا تازمون مواضعكم» حي تترقوا بالجهل والفضول إلى عثمان وعلي وطلحة 
والزبير فتتكلمون بالحمية وتتعصبون اسح رهد امأ نسرلا بُْصِرُوت #6 ' وقد 
رحف الحبل بالنبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان وقد رجف بمؤلاء 
الأعيان» وقد كان ذلك بمكة وبحراء وقد كان بالمدينة وأحد وأنبأنا الله بالفضل 
مرتين وأكده وعضد مقدارهم ومهده في جبلين». كن 
-1١ 1‏ ومن مناقبه العظيمة 5 ته بشارة النبي ول له بالحنة فعمر يه من أهل 
الجنة قطعاً. فقد روى البخاري فْ صحيحه من حديث أبي موسى 
الأشعري َيه قال: كنت مع البي طَليْهُ في حائط من حيطان المدينة 
فجاء رجحل فاستفتح فقال البي كَلْهٌ: «افتم له وبشره بالجنة» ففتحت له) 
فإذا هو أبو بكر فبشرته بما قال البي يَلِكّ: فحمد الله» ثم جاء رجل 
فاستفتح فقال البي ي: «افتح له وبشره بالحنة» ففتحت له فإذا هو 
عمر فأخبرته ما قال النبي ظ: فحمد الله ثم استفتح رجحل فقال لي 


ررافتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فإذا عثمان فأخبرته مما قال 


.١١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
6 عاوضه الاجوط يي اح‎ (١ 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








رسول الله يل فحمد الله ثم قال: الله المستعان("©. 
6ك برد يانه اميد ول ا جدارين اننا طايه من اناق مس اناعد وني 
ورضا الجميع عنه ومن ذلك: ما روى البخخاري بإسناده إلى المسور بن مخرمة 
لا رونا عن سر يعدا ,اله القان اهارن هرات .كاله شر ذا ندر 
المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله يه فأحسنت صحبته 
ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته. ثم فارقته 
وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم 
لتفارقنهم وهم عنك راضونء قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله يلك 
ورضاه فإئما ذاك منّ من الله -تعالى- منّ به عَلَى وأما ما ذكرت من 
صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله -جل ذكره- منّ به على. وأما 
ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأحل أصحابكء والله لو أن لي طلا ع7 
الآأر ضّ ذهيا لافتديت به من عذاب الله عزو جل- قبل أن , 1 
وق هذا بيان فضل عظيم لعمر وه يؤحذ من قول ابن عباس: لقد . 
صحبت رسول الله يله إلى قوله: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله عله 
وذللك أن له كنذا فقياذ 'عظيا نعية إنه مهي ريل الله فل انار 


وهو عنه راض وكذلك كان مع أبي بكر وبقية الصحابة جميعاً ومع ما 





.595/7 صحيح البخاري‎ )١( 
طلاع الأرض: أي ما علؤها ح يطلع عنها ويسبل. النياية قغريت الريك 6نم‎ )١( 
,185-1 3285/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


الباب: الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة .م 


ااا 1 [ 1 1 11ت 0 00 000 0 0 000 ل 0 00 ل ل وول ا را رار 2225222225 


كان عليه من هذه السيرة الحسنة فإنه ويه لحق بالرفيق الأعلى والنوف 
غالب عليه من حشية التقصير في حقوق الرعية وهكذا المؤومن كامل 
الإيمان يجمع بين الخوف والاحساك. 

وروى الشيخحان من حديث ابن أ مليكة قال: ممعت ابن عباس يقول: 
وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه' © الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل 
أن يرفع وأنا فيهم» قال: فلم يرعيي؟" إلا برجل قد أححذ بمنكيبي من ورائي فالتفت إليه 
فإذا هو على فترحم على عمر, وقال: ما حلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله مثل 
عمله منك ول الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت 
أكثر ما أسمع رسول الله يد يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر 
وخرجت أنا وأبو بكر وعس) فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما' ". 

هذا الحديث دل على فضيلة أبي بكر وعمر وشهادة علي هما وحسن 
كانه غلنيها وضناق: ها كان يظنه بحم قبل وفالة رطى الله عفييي انمي 

تلك طائفة من الأحاديث النبوية والآثار ال تضمنت مناقب عالية 
للفاروق وكلها أدلة قطعية يقينية دلت على أن الفاروف أفضل الناس بعد أبي 
بكر الصديق وهو ما تعتقده الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وهو ما يجحب 


على المسلم اعتقاده في ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 


.٠١ه/+ فتكنفه الناس: أي أحاطوا به من حانبيه. انظر النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )1١ 
. 4/17 اقلم برعو ال فرعن والمراد أنه رآه يغتة. فتح الباري‎ 


(؟) صحيح البخاري 7514/7؛ صحيح مسلم .1855-1١/85/5‏ 


“٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ساهو معاوء طيك قوري أغن:الينة بوالتيياعة أن أن 'الأمة بعل" 
البي يَييدٌ وبعد أبي بكر وعمر هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
خمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر يكين أبا عمرو ويقال أبا عبد الله'" يجتمع مع ابي كلك في عبد مناف 
وعدد ما بينهما من الاباء متفاوت فالبي كَليِةٌ من حيث العدد ف درجة عفان 
كما وقع لعمر سواءا © وأمه رصي لله عنها أروى بنت كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد 'خشمس» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب وهىي شقيقة 
عبد الله والد البي يي ويقال: إههما ولدا توأما ... فكان ابن بنت عمة البي يه 
وكان البي كلك ابن خال والدته وقد أسلمت أمه رضي الله عنها وماتت على 
الإسلام ولا صحبة رضي الله عنها وأما والده فإنه مات في الحاهلية0". 

فعثمان نه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى» وأحد الثلاثة الذين حلصت لهم الخلافة من الستة» ثم تعينت فيه 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 07/7 وما بعدهاء المستدرك للحاكم 245/7 تاريخ 
الأمم والملوك للطبري »45١0-413/54‏ الكامل لابن الأثير 2١84/*‏ الاستيعاب 
لابن عبد البر على حاشية الإصابة «4-5795/7 28 البداية والنهاية لابن كثير 51717/10) 
الأصانة لأرن عجر رديه الله تعالى 2455/5 فتح الباري 4/7 5 مجمع الزوائد 
1غ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص17 .١‏ 

(5) فتح الباري 4/0 5. 

(9؟) نفس المصدر لأف الإصابة ا 


. الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ذ١”_‏ 








بإجماع المهاحرين والأنصار رضي الله عنهم, فكان ثالث الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» المأمور باتباعهم والاقتداء ككم) وكان َه من السابقين الأولين إلى 
الإإسلام؛ وهاجر إلى الحبشة أول الناس؛ ومعه زوجته رقية بنت رسول الله وَل 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض ابنة 
رسول الله يل وأقام بسببها في المدينة» وضرب له رسول الله له بسهمه وأجره 
فيهاء فهو معدود فيمن شهدها فلما توفيت زوّجه رسول الله ولوٌ بأحتها أم كلثوم 
ولذلك لقب بذي النورين لأنه تزوج ابن نبي» واحدة بعد واحدة ول يتفق ذلك 
لغيره رضي الله عنه» وشهد الخندق والحديبية وبايع عنه رسول الله يلد يومئذ 
ياحدى يديه» وشهد خيبر» وعمرة القضاءء وحضر الفتح وهوازن والطائف 
وغزوه تبوك وجهز جيش العسرة» صحب رسول الله يل فأحسن صحبته وتوقٍ 
وهو عنه راض وصحب أبا بكر فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض؛ وصحب 
الفاروق فأحسن صحبته وتوفي وهو عنه راض» وكان ذَينه ثمن جمع بين العلم 
والعمل؛ والصيام والتهجد والإتقان والجهاد في سبيل الله وصلة الأرحام» وكان من 
الصادقن القاتنين الضائيق اللفقين ف نيل الله تغال7. 

فهو دي أفضل الناس بعد الشيخين رضي الله عنهما وهذا هو معتقد 
الجمهور من أهل السنة والجماعة. 


قال [معناق وى .زاهوية برعيهة الله تال #برول يكن بعد رسول 1 5 


(1) انظر تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي 2٠١-4/١‏ البداية والنهاية 514-1117//9) 
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على الأرض أفضل من أبي بكر» ولم يكن بعده أفضل من عمرء ولح يكن بعده 
أفضل من عثمان؛ ولم يكن بعد عثمان على الأرض خبر ولا أفضل من عليّم7". 

وقد ذهب بعض أهل السنة من أهل الكوفة إلى تفضيل علي على 
عثمان رضي الله عنهما وذهب بعض أهل المدينة إلى التوقف في أمرهما 
رضي الله عنهماء ثم ذكر أهل العلم رجحوع هؤلاء جميعاً إلى مذهب 
جمهور أهل السنة والجماعة القائل بتقد.م عثمان على على رضى الله 
عنهما وصار القول واحدا في أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: 

قال الإمام النووي: المشهور تقلت عقمان". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رفإن سفيان الثوري» 
وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان» ثم رجع عن ذلك 
سفيان وغيره؛ وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي؛ وهي إحدى 
الروايتين عن مالكء» لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على على 
كما هو مذهب سائر الأئمة» كالشافعى وأبي حنيفة وأصحابه؛ وأحمد بن 
حنبل وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة الإسلاه"”. 

وقال الحافظ ابن كثير: «والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة 
من أهل السنة إلى تقديم على على عثمان» ويحكى عن سفيان الثوري» 











)2 جامع بيان العلم وفضله 0 البر 0 
)5 شر ح النووي على صحيح مسلم 1م .١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 57/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١م‏ 





لكن يقال: إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن 
حزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود)"". ظ 

وذكر أبو منصور البغدادي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة والحسين 
ابن الفضل البجلي أهما يقولان بتفضيل علي ذه على عثمان” ". 

ونقوك إن 38 القول. نيعون عروورة العنالقته نا" انلتق غلية اف ١‏ 
السنة واللجماعة من تقديم عثمان على علي رضي الك عيما 

وقال أبو الحسن علي بن عمر الدار قطيئ: «احتلف قوم من أهل بغداد 
فقال قوم: عثمان أفضل وقال قوم: على أفضل فتحاكموا إلى فأمسكت 
وقلك: الاسناك كير 9 لم أر لديئ السكوات .وقلت: للدي استفتاني: ارحع 
إليهم وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من على باتفاق جماعة 
أصحاب رسول الله ويد هذا قول أهل السنة» وهو أول عقد يحل في الرفض». 

قال الذهبي: «قلت ليس تفضيل على برفض ولا هو ببدعة» بل قد 
ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين فكل من عثمان وعلي ذو فضل 
وسابقة وجهاد وهما متقاربان في العلم والحلالة ولعلهما في الآخرة 
متساويان ف الدرجة وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهماء ولكن 
جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام على وإليه نذهب)'". 


.١/87ص الباعث الحثيث‎ )١( 


.5١ أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص4‎ )١( 
. 451/1 سير أعلام النبلاء‎ )*( 


“١ +‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكراه - ناصر بن الشب 
3 في 1 





وقال غير واحد من العلماء كأيوب السخحتياني والدارقطيئ: «من 
قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)'". 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح)”". 

وإذ قد تبين لنا أن بعض أهل السنة القائلين بتقدم على على عثمان رضي 
الله عنهما والقائلين بالتوقف في أمرهما قد رجعوا إلى قول الدمهور منهم من 
القول بتقديم عثمان على على في الفضل تبين أن هذه المسألة مجمع عليها بين 
أهل السنة والجماعة ولا عبرة بعد ذلك بأي قول يخالف هذا المعتقد الصحيح. 

قال ضيه الاسلام :اين تبمة ريه تال : برروسات أنية انه علق 
تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع 
والاعتبار» وأمّا ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقدعم جعفر» أو تقدىم 
نالجة أو خو ذللق كتلك يق آمير عسيوضية لا تفده عانا كلك نا 
ينقل عن بعضهم في علي» ". 

وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة تضمنت ذكر فضائله نه وبعضها دل 
على أنه أفضل أمة محمد بعد الشيخين رضى الله عنهما ومن تلك الأحاديث: 
د متائرواء الاماة البخارى بإسنادة إل عه سين عض ركني اللمعدهما 


. 
هو 


قال: («ركنا في زمن النبى يله لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمر» ثم 
)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة 217/١‏ 2507/4 مجموع الفتاوى 
4/4 البداية والنهاية .١7/7‏ 
)١(‏ البداية والنهاية 217/4 الباعث الحثيث ص87١.‏ 
(؟) منهاج السنة .١7/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١م‏ 





عثمان ثم نترك أصحاب النبي يلد لا نفاضل تبته”". 

هذا الحديث دل على أن عثمان ذه أفضل أمة محمد بعد أبي بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. 

كال اللخافظ ارى مدر ريه [رنه عا ل ند ررقف اقيق القانما مكل اويا 
كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم على بعد 
عثمان ومن تقدم بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقديم أهل بدر 
على من لم يشهدها وغير ذلك؛ فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد يهذا النفي 
أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلائة ظهورا بينا 
فيجزمون به ولم يكونوا حيئئذ اطلعوا على التنصيص» ويؤيده ما رواه 
البزار عن ابن مسعود قال كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة على بن أبي 
طالب ,زسطالة عوقو ن اوهو :مول على أنذ لاف قال إن .سعوة بعد 
قتل عمر وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في 
التفضيل واحتج في التربيع بعلي بحديث سفينة مرفوعا «الخلافة ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكأ» العر.يعة. اقعداني ال وصححه ابن حبان وغيره» وقال 
الكرمان: لا حجة ف قوله: كنا نترك لأن الأصوليين اختلفوا في صيغة 
كنا نفعل لا في صيغة كنا لا نفعل لتصور تقرير الرسول في الأول دون 
الثاني وعلى تقدير أن يكون حجة فما هو من العمليات حي يكفي فيه 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/7591. 


.841/7 سنن الترمذي‎ 25١5/5 انظر سئن أبي داود‎ )١( 
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الظن ولو سلمنا فقد عارضه ما هو أقوى منه؛ ثم قال: ويحتمل أن يكون 

ابن عمر أراد أن ذلك كان ف بعض أزمنة البي ل فلا بمنع ذلك أن يظهر 

بعند:ذلك طم زوالله أعليم 07 

؟- وروى الشيخان من حديث أن موسى الأشغرئن رضي الله غنه: يران 
انب وله دل حائطا وأمرن بحفظ باب الحائط فجاء رجحل يستأذن فقال: 
«رائذن له وبشره بالجنة»» فإذا أبوز بكر 5 جاء آخر يستأذن فقال: «ائذن له 
وبشره بالجنة» فإذا عمر» ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: 
رائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه» فإذا عثمان بن عفان)0) 
هذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء الثلاثة المذكورين وهم أبو بكر 

وعمر وعثمان (روأنهم من أهل الجنة - كما تضمن- فضيلة لأبي مو سى 

وفيه دلالة على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة 

الإعجاب ونحوه» وفيه معجزة ظاهرة للبي ويْدٌ لإخباره بقصة عثمان 

والبلوى» وأن الثلاثة يستمرون على الإيمان والهدى)9©" 

-٠‏ وروى البخاري بإسناده إلى أبي عبد الرحمن أن عثمان ذه حيث 
حوصر أشرف عليهم؛ وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحصاب 
البى و الستم تفلموان انرسيو الله لقا ل زميق تعر روي فلا انق 


.5//7 فتح الباري‎ )١( 


(؟١)‏ صحيح البخاري 5 صحيح مسلم 85 . 
(7) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .171-1170/1١8‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ام 








فحفرقًا ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الحنة» 


فجهزته» قال: فصدقوه يما قال)2©7. 


هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين دنه شراؤه ذه 
بئر رومة وتحهيزه حيش العسرة الذي حرج لغزوة تبوك وقد أحبر الذي 
لا ينطق عن الهوى أن جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الخنة) 
وهاتان المنقبتان من أعلى مناقبه رضي الله عنه. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن بطال أنه قال 
عند هذا الحديث: هذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عفان اهران 
لا أنه حفرها قال الحاقظ: عو المشهور فق الروايات ققد أحرجه الترمذي 
من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه: «هل تعلمون أن 
رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن)'" لكن لا يتعين الوهم فقد 
روى البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه 
قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بي غفار ‏ 
عين يقال لمها: رومة وكان يبيع منها القربة 57 

فقال له البي يم «تبيعنيها بعين في الجنة» فمَال: يا رسول لله ليس لي 


ا البي يي فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له قال: (رنعم)) قال: قل 





.1١ا1/-‎ 1.5/0 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 


م سننم الريك به اا 
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جعلتها للمسلمين «وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بثرا 

ولعل العين كانت تحري إلى بثر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليهم” '. 

كه ارموق الزمة قن ره ال جاسعافة إل قانةابوة مون الفشيرف قال: 
كينت الداز. مين اشر فب عليهم عثمان فقال اتوي بصاحبيكم 
اللذين ألباكم على؟ قال: فجيء بمما كأمما جملان» أو كأفما 
حماران» قال فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل 
تعلمون أن رسول الله يليه قدم المدينة وليس يها ماء يستعذب غير بثر 
رومة فال رسول لله 2 ((من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم 
قنعون أن أشرب منها حب أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم 
فقال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ 
فقال رسول الله يي: «من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له 
منها في الجنة؟» فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي 
فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم قال: أنشدكم بالله وبالإسلام هل 
تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم» قال: 
أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله يههٌ كان على ثبير 
مكة ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الحبل حي تساقطت حجارته 
بالحضيض قال فر كضه برحله فقال: «اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق 


.108- 11/0 فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 18م 








وشهيدان» قالوا: اللهم نعم, قال: الله كر شيدوا ورب الكية 
أن شهيد ثلاثأ» ثم قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث «هذا 
حديث حسن قد روي من غير وجه عن عثمان»" ' 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى روايات توضح مقدار المال 
الذي اشترى به عثمان 5 ضيه بئر رومة والبقعة الى زيدت في توسعة المسجد أما 
بالنسبة لمقدار المال الذي اشترى به بئر رومة فقد أورد رواية أنه اشتراها 
بخمسة وثلاثين ألف درهم وهي من رواية بشير الأسلمي الي أخرجها البغوي 
ف كتابه «الصحابة» وأنما كانت لرجل من بن غفار وقد تقدم ذكرها قريبا. 
وأما مقدار المال الذي اذ شترى به البقعة الى زيدت في المسجد فقال: 
«وزاد النسائي من رواية الأحنف بن قيس عن عثمان أنه اشتر تراها بعشرين 
الها اد عكسينة وضضوين اليا 1 
ه- روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حباب السلمي قال: 
شهدت البي ييه وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان 
فقال: يا رسول الل على فاه بعر . الاقينها بوأفقاكا! ل فد 


.191-1790/0 سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) فتح الباري ١8/0‏ ؛ 

(؟) جمع حلس: وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. النهاية 471/١‏ . 

6 القفبه إكاقته البعين بوقيل :هو الاكاف الضغير الذي على أقدر مقام البعين: .سان 
العرب 551/١‏ النهاية .١١/4‏ 
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علي مائتا بعبر بأحلاسها وأقتابما في سبيل الله ثم حض على الجيش 

تنام عتماق وى عتان نا لما يا وسيل اللدطتى الاقانة بور بأحلديها 

وأقتاهها في سبيل الله فأنا رأيت رسول الله يي ينزل عن الثبر وهو 

يقول: رما عل هقان مااعفل بعد هذه نا على عفان «ااغجل يد عذ 7 
5- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الرحمن بن سمرة قال: «رجاء 

عثمان بن عفان إلى البي لِدٌ بألف دينار ف ثوبه حين جهر ون 

جيش العسرة قال فصبها في حجر البي وَل فجعل البي يل يقابها 

بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» يرددها اا 

قال العلامة ابن القيم ذاكرا صفة خروج البي يل إلى غزوة تبوك: 
«ثم إن رسول الله يع جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغ 
على النفقة والحملات في سبيل الله فحمل رجال واحتسبوا وأنفق عثمان 
بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد متلهاء كانت ثلاثمائة بعير 
بالحاقمينا و اقنافا هناك اللتسووان عد 7 

فشهادة البي يِهٌ له بالجنة في شرائه بكر رومة وتحبيسها على 
المسلمين غنيهم وفقيرهم, وزيادته في المسجد» وتحهيزه حيش العسرة مع 
قوله ص ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)» وهذا كقوله ولدِ: روما يدريك لعل 


109 سنن الترمذيه ذخ ؟: 
في المنسيك الى والترمذي ف سنن 3 ثم قال: رهلا حديث حسن غريب من هذا الوججمم. 
(9؟) زاد المعاد //571ه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ذم 





الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» كل هذه الخصال 

للدكورة عن أعطن ,مداقية وضع ي الله عنه» وقد ذكرها يوم كان محصورا في 

ذاردين :ف الوائين اللذيف عريت | عليه بق النمناة :تق الا رط وصيناقة ينا 
كبار الصحابة وفضلاؤهم الذين سمعوها من البي يَدّ مثل سعد بن أبي 

وقاص وعلي والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. 

1- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
راستول ال وك مضطجعاً في بين كاشفاً عن فخذيه؛ أو ساقيه فاستأذن 
أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له 
وهو كذلك فتحدثء ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله يَلهْهٌ وسوى 
انه جقال مده يرلا انول تذلاك. ون يوه براحن اوسن لسرت للها 
خرج قالت: عائشة دخل أبو بكر فلم تتش'' له ول تباله ثم دحل عمر 
فلم تتش له ول تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: 
ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»!"' 
هذا الحديث تضمن فضيلة ظاهرة لعثمان ون وبيان أنه جليل 

القلان م عند الملائكة. كما دل الحديث أيضا: على أن الحياء صفة 

حميدة» من صفات الملائكة. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية 5514/0 يقال هش هذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به 
واستبشر وارتاح له وخف. 


(1) صحيح مسلم .١8557/5‏ 
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4- وروى مسلم أيضا: بإسناده إلى ييى بن سعيد بن العاص أن سعيد 
ابن العاص أخبره أن عائشة زوج البي ييٌ وعثمان حدثاه أن أبا بكر 
استأذن على رسول الله يلدٌ وهو مضطجع على فراشه لابس مرط7("© 
عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاحته ثم انصرف» 
ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاحته ثم 
انصرف»؛ قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: رراجمعي 
عليك تيابك) فقضيت إليه حاحى ثم انصرف فقالت عائشة: يا 
رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما 
فزعت لعثمان قال رسول الله كرْ: «إن عثمان رجحل حيبي وإنٍ 
خحشيت: إن أذنتك: له على :تلك اتخال أن لا يبلغ إلي في حاجته»” ". 
وهذا الحديث كالذي قبله فيه بيان مكانة عثمان عند البي وَل 

وثناؤه عليه بأنه حبي وأنه عليه الصلاة والسلام اهتم بدحوله عليه واحتفل 

به وبين لعائشة رضي الله عنها العلة في ذلك. 

9- وروى البخاري بإسناده إلى عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور 
ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما يمنعك أن تكلم 
عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان حت نخرج إلى 
الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك 


.5١9/15 المرط: هو كساء ورا كان من خحز أو غيره. النهابة لابن الأثير‎ )١( 
.181/5-1١855/54 صحيح مسلم‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ل 








قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء 
رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله -سبحانه- بعث 
محمد كل باقع و اسل عله الكعنابه و كنت اتشعف الوب 
ولرسوله ولد فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله يلدٌ ورأيت هديه وقد 
أكثر الناس في شأن الوليد قال: أدركت رسول الله 5؟ فقلت: لا ولكن . 
خلص إلى من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال: أما بعد فإن الله 
مشعون مقرائلق نكيف فى انتجانب لل وارسولة واف عا رسفن 
وهاعريق المبورائين سكي قلس وصخضست برسول الل عله وبايفكه قزاله جنا 
عصيته ولا غششته حن توفاه الل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثلف ثم 
استخلفت أفليس 8 من الحق مثل الذي لهم؟ قلت :بلىئ قال: فما هذه 
الأحاديث الى تبلغئ عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأذ فيه 
بالحق إن شاء الله ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده ثمانين)”". 

هذا الحديث اشتمل على مناقب ظاهرة لعثمان ذَفنه وهي أنه كان 

من استجاب لله والرسول وآمن يما جاء به الرسول يليه حق الإيمان» 
وهاجر الهجرتين وصحب رسول الله يلع فأحسن صحبته ومات عليه 
الصلاة والسلام وهو عنه راضء ثم أبو بكر مثله» ثم عمر كذلك وتوفيا 
رضي الله عنهما وهما عنه راضيان» ولما طلب منه إقامة الحد على أخخيه 
الونكنكها أن نف لدوهها :يوسي :ذلك لانو افر علا واقانه الله عليه 


.1917-1997/7 صحيح البخاري‎ )١( 
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وهذا فيه دلالة على مراعاته للحق والأحذ به عند ظهوره وف هذا 

منقبة من مناقبه رضي الله عنه. 

-٠١‏ روى الإمام أحمد بإسناده إلى سلمة بن عبد ال رحمن قال: أشرف 
عثمان 5ه من القصر وهو محصور فقال: أنشد بالله من شهد رسول 
لله له يوم حراء(' إذ اهتز الحبل فركله بقدمه ثم قال: رراسكن حراء 
ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد» وأنا معه فانتشد له رجال 
قال: أنشد بالله من شهد رسول الله يع يوم بيعة الرضوان إذ بعثئى 
إلى المشر كين إلى أهل مكة قال: هذه يدي وهذه يد عثمان -رضي 
لله عنه» «فبايع لي فانتشد له رجال)”'. 
هذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين رضي الله 

فنهة الأوله إخبار الرسحول كله بأل سيمواك كيدا واف كان ذأزن 

فإنه ضيه قتل شهيدا على أيدي الخارجين عليه ظلماً وعدواناً. 
الثانية: أن الرسول كَْوٌ بايع عنه بيده الشريفة بيعة الرضوان حيث 

إنه كان مبعوثا من قبل الرسول يةِ لإبلاغ أهل مكة أنه عليه الصلاة 

والسلام جاء 56 لا محارباء وهاتان المنقبتان دلتا على علو مكانته 

وعظيم فضله ذه وأرضاه. ظ 


)١(‏ حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال وهو جبل معروف. انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي . 
9 السسد 65/1 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 م1"8"# 0 








-١‏ ومن مناقبه 5ه إجماع الصحابة على حيريته دنه وأفضليته بعد 
0 الشيخين فإنه لما بويع لم يبق في الشورى إلا هو وعلي والحكم عبد 
الرحمن بن عوف وبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين) 
ويشاور أمراء الأمصار فم كانوا بالمدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته 
حىّ قال عبد الرحمن: «إن لي انها لطت بنوم 5 هذا كله 
وبعد أذ المواثيق منهما على أن يبايع من بايعه أعلن النتيجة بعد هذا 
الاستفتاء وهى قوله: إني زأيت الناس لا يعدلون بعثمان فبايعه علي وعبد 
الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واحتيار»”"' 
فدل هذا الإجماع على أنه أفضل أمة محمد يو بعد أبي بكر وعمر 
رضي لله عنهم جميعا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رروهذا إجماع منهم على تقديعهم 
لعثمان على علي”" ولما سأل رجل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل علي 
أو عثمان قال: ررقد كفانا عبد م قال عية الله يف 


(1) انظر صحيح البخخاري مع شرحه فتح الباري 57/15 2١54-١‏ وانظر البداية ااه 151-1. 
(1) مجموع الفتاوى ا ظ ظ 
() المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ورقة//1ه. 

(4) مجمع الزوائد 88/5 وقال ابن حجر الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد ورحال أحدهما 


رجال الصحيح. 


5”,” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام -- ناصر بن علي الشيخ 

وأحمد بن حنبل والدارقطئي: «من قدم عليا على عثمان فقد أزرى 

بالمهاجرين والأنصار)' وقد بين مع هذا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 

ل را ١‏ يكن نيان ابي يبلت روف اقدمويد قائزا ,انا جا عن 

بفضله؛ وإما ظلمين بتقدتم المفضول من غير ترجيح دين ومن نسبهم إلى 

الجهل والظلم فقد أزرى يمم)”". 

1- ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على مصحف 
واحد وكتب المصحف على العرضة الأخيرة الي درسها جبريل على 
رسول الله يْهِ في آخر سئ حياته وكان سبب ذلك أن حذيفة بن 
اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها لق من أهل الشام 
من يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل 
العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى وجعل 
من لا يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على 
قراءة غيره ورا دلا الآخر أو كفره فأدى ذلك إلى الحتلااف 
شديد» وانتشار في الكلام السيئ بين الناس فركب حذيفة إلى عثمان 
فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف ف كتابمها 
كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم وذكر له ما شاهد من 
اختلاف الناس في القراءة فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 





.478/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7017//7 منهاج السنة‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م 








في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحدء وأن يجمع 
الناس ف سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه لما رأى في ذلك 
من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. 
فاستدعى بالصحف الى كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت 
عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر فلما توفي صارت إلى حفصة أم 
المؤمنين فاستدعى بما عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتبء وأن يعلي 
عليه سعد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المحزومي» وأمرهم إذا احتلفوا ف شيء أن يكتبوه بلغة 
شىء فكتب لأهل الشام مصحفاء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة 
وال" الأكوقة راخخووا رطل :]ل مكة مهنا وال الحو قله واه بالدية 
ضيه ا اوقال طن الفاح لانيو 
ويمذا العمل الحليل يعد عفمان ذَفنه من عباد الله الصالحين الذين أيد 
لله كم دينه وحفظ يهم كتابه ذه وأرضاه. 
-1١‏ ومن مناقبه 5ه أن البي كل أخبر أنه سيكون ا على الهدى ( 
المستقيم عند حلول الفتنةق» وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى مرة بن كعب قال: سمعت 


رسول الله يلد يذكر فتنة فقريها فمر به رجحل مقنع"" في ثوب فقال: 


223 البداية والنهاية 6/17 785-17. 
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هذا يومئذ على الهدى» فقمت إليه» فإذا هو عثمان َيه فأقبلت 

بوجهه فقلت: هو هذا قال: 000 

-١‏ ومن مناقبه ذه أن البي وَلِدٌ أرشد الأمة بالالتفاف حوله عند نزول 
الفتنة والاختلاف وفي هذا تنبيه إلى أن عثمان ذَي ثمن أسعدهم الله 
ووفقهم لسلوك طريقه المستقيم. فك :رو أبو كبن الل الحاكم 
بإسناده إلى أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله ول يقول: «إنها 
ستكون فتنة واختلاف» أو اختلاف وفتنة» قال: قلنا يا رسول الله فما 
تأمرنا قال: «عليكم بالأنير و امحابة وأشان إل غنيان" 

-١‏ ومن مناقبه الرفيعة ذَيهِ وفاؤه ذفن ما عهد إليه البي يَلدُ وإصباره نفسه 
على طاعة رسول الله يله وذلك أنه ذَن لما جاءه الخوارج الذين 
خرجوا عليه من الأمصار وجاءوا إلى المدينة وحصروه ف داره ذا 
فوق أربعين 8 وكان عددهم كما قال ابن العربي : «أربعة آلاف 
وكلهم يريد قتله وكان عدد الذين لا يريدون قتله أربعين الها 
وكان باستطاعته يليه أن يأمر بالدفاع عنه وقد عرض عليه كثير من 
فضلاء الصحابة أن يأذن لهم في قتال هؤلاء المارقين وطردهم عنه. 


المغطي رأسهع. أهف 1/8 50. 
)١(‏ المستدرك ٠١7/8‏ ثم قال عقبة: ا ره 
(؟)المستدرك 49/7 ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


(؟) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .151-1١05/١4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 508 








ولكنه أبى ينه حشية من أن يسفك دم بسببه» وناشد من كان معه في 
داره من الصحابة أن يخرجوا عنه ولما خحرجوا تسلق عليه أولئك 
الأخلاط الظلمة داره وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وقتلوه ورضي أن 
يكون عبد الله المقتول لا عبد الله القاتل وفاء بعهد البى يل إليه. 
فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله 
عنها أن 010 يلد قال: («ادعوا لي أو لست متلق رجلا من 
أصحابي) قالبكة فيك ابو دكر قال: رولا قلت .عصير :قال -زرلة) 
كلت ة انه عيك على فال : بورلا قلت: “فعثمان قال: ((نعم)) 
قالت: فجاء عثمان فقال: ««قومي» قال: فجعل الببي ظيةِ يسر إلى 
عثمان ولون عثمان يتغير قال: فلما كان يوم الدار قلنا ألا نقاتل 
قال هلأ إن سول الله يع عهد إلي أ فأنا ضاير لسن اي 
تلك طائفة من الأحاديث والآثار الى دلت على فضل عثمان رضي 
الله عنه» وق بعضها دلالة على تقدبمه بعد الشيخين» وهذا معتقد الفرقة 
الناحية أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الى ينبغي أن تحل في قلب المسلم 
الذي رضي بالله ربا وبالإإسلام دينا وفمخمة كلا لبا وورسولا : 


)١(‏ المستدرك 494/6. ثم قال: هذا حديث الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


”> عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الرابج: فضل أبى السبطين على رضي الله عنه 

أجمع أهل السنة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر أن أبا 
السبطين أفضل أمة محمد ييه بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
أجمعين واسمه دنه على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
القرشي الحاشمي ويكين بأبي تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
اواك اي 

وعلي 5ه أحد العشرة المشهود لهم بالحنة وأحد الستة أصحاب 
الشورى وتوفي رسول لله كيْرّ وهو عنه راض وكان َه رابع الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين المأمور بالاقتداء كمم؛ وكان ممن سبق إلى الإسلام لم 
يتلعثم» وتربى في حجر البي يَلهٌ وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وهاجر 
إلى المدينة وشهد بدرا والحديبية وسائر المشاهد غير تبوك لأن النبي وَل خخلفه 
فيها على المدينة وأبلى ببدر وأحد وبالخندق وبخيير بلاءا عظيماء وأغيى في 
تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم وكان لواء النبي ويه بيده في مواطن كثيرة) 
وجاهد ف الله حق جهاده ونهض بأعباء العلم والعمل والفتيا َيه وأرضاه. 
وكان َه من جملة من غسل البي كَل وكفنه وولي دفنه' ©. 


)١١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد »١9/7‏ الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة 
+«/؟-/ال البداية والنهاية /1/؟4 ؟2 وما بعدهاء الإصابة في تمييز الصحابة 601/5 
١٠‏ 0غ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري ٠58/9‏ الكامل لابن الأثير 2755/5 مجمع / 
الزوائد 2٠٠١/9‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص5 .١‏ لوامع الأنوار البهية 5714/1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م 





ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة الى دلت 
-١‏ ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد أن رسول الله يله قال 
يوم خخيبر: ل عطي هده الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون"' ليلتهم أيهم يعطاها 
قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يد كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: «أين علي بن أبي اليج فقا لواف هو نيا .وشنول:. الله 
يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فأت به فبصق رسول الله كه ف 
عينيه ودعا له فبرأ حى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال 
ل يا رسول لله أقاتلهم حي يكونوا مثلنا فقال: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم»” 2 . 
وف رواية أخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة: «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال: فتساورت لا رجاء 
أن أدعى لها قال فدعا رسول الله يل عليا بن أبي طالب فأعطاه إياها.. .0". 


هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين علي ينه وأرضاه 


.١ 50/7 يدوكون: أي: يخوضون ويموحون فيمن يدفعها إليه. النهاية في غيريب الحديث‎ )١( 
.1885/4 صحيح البخاري 317.0-799/7) صحيح مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 1810/7/54. 
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في م 





وهي قولة» رركي اله ورسوله وه الدبو رسرلع ومعن انهلا هيع ان 
ورسوله أراد بذلك وجود حقيقة امحبة وإلا فكل مسلم يشترك مع على 
في مطلق هذه الصفة وف هذا الحديث تلميح بقوله تعالى: قل إن كُنسّمٌ 
عونل أتَعُوفٍ يحب ألَهُ 2004 فكأنه أفان إل انعلا 5 الاتباع لرسول 
الله عل حىّ اتصف رعرقة غية ار لوا 

وقال الشيخ سليماك بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: قوله: 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله: «فيه فضيلة عظيمة لعلى د لأن 
البي يله شهد له بذلك)7©. ظ 

ومعبن قول عمر رضي الله عنه: ««فتساورت لهام معناه تطاولت الما 
أي: حرصت عليها وأظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني. وقوله: ضتنء 
وقما أحيف الانازة اروس 1 كانم سيد نا الولف عليه هده الامارة 
من محبته لله ورسوله يلدٌ وحبتهما له والفتح على يديه©. 
؟- وروى الشيخان من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 

أبيه ضيه قال: قال رسول وقِدٌ لعلى: «رأنت مئئ يممنزلة هارون من 

موسى إلا أنه عن بعد قال سعيك. بد المسين ‏ فاحييت: أن 


00 0 آل عمران» من الاية: ١‏ 

.717/17 فتح الباري‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الدميد ص17 ٠١‏ . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم .11717-1175/1١٠‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وفرض 





أشافه كما سعدا فلقيت سعدا فحدثته ما حدثئ عامر فقال: أنا سمعته 

قاف انث عرو فوضع أصبعه على أذنيه فقال: نعم وإلا فاستكتا” ". 

وهذا الحديث فيه فضيلة عظمى لعل ذيه تضمنها قوله يلِ: «أنت مئ 
عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» حيث بين عليه الصلاة 
والسلام مبرلة على منه ومكانته العظيمة عنده عليه الصلاة والسلام. 

ونقل الإمام النووي عن القاضى عياض أنه قال: «هذا الحديث مما 
تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة فْ أن اللثلافة كانت ححا 
لعلي وأنه وصى له يما قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر 
الصحابة في تقليمهم غيره وزاد بعضهم فكفر علياً لأنه لم يقم في طلب 
حقه بزعمهم, وهؤلاء أسخف 206 وأفسد قلا رد أن يرد قولهم أو 
يناظر وقال: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفر الأمة كلها 
والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء 
الغلاة فإنهُم لا يسلكون هذا المسلك» فأما الإمامية'؟ وبعض المعتزلة 
فيقولون: هم مخطئون في تقدم غيره لا كفار وبعض العتزلة لا يقول 
بالتخطئة لحواز تقديم المفضول عندهم, وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد 
منهم) بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو 
مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لأن البي كي إنما قال هذا لعلى حين 


)١(‏ صحيح البخاري 7.60/7؛ صحيح مسلم ١810/4‏ واللفظ لمسلم. 
(1) يريد بالامامية هنا الريدية. 
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استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن 

خليفة بعد موسى؛ بل توق في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين 

سنة على ما هو مشهور عند أهل الأحبار والقصصء قالوا: وإنما استخلفه 

حين ذهب لميقات ربه للمناجاة والله أعلمم” . 

اك وورك العيخان هن محاريكه سه بن ضعل قال تخا سيول :الله ل ررق 
فاطمة فلم يحد عليا ف البيت فمال: «أين ابن عمك؟» قالت: كاك بيئ وبينه 
شيء» فغاضبئ فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله يه لإنسان: «انظر 
أبن هوام افجاء فقال: نيا ,رسول الله هوق المسحد راقك تجاه سيول 
لله و وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل 

رسول لله 0 يعسحه عنه ويقول: ((قم أبا تراب قم أبا 00 

ف هذا الحديث منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين علي ينه وبيان علو 
مسزلته عند البي طةٍ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى على ذه 
ودخل المسجد ومسح التراب عن ظهره واسترضاه تلطفا به لأنه كان وقع 
بينه وبين فاطمة شيء فخرج إلى المسجد واضطجع فيه وكناه البي وله 
بأبي تراب وكانت هذه التسمية أحب شيء إليه رضى الله عنه. 

5- ومن مناقبه ذَييهِ أن البي يَلدّ جعل محبته من علامة الإيمان وجعل 

بغضه علامة للنفاق. فقد روى مسلم بإسناده إلى على ذفنه قال: 


.1174/١٠5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.148175/4 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 570/7؛ صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة رضن 





«والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمى يلع إلي أن 

إلا مؤمن ولا يبغضيئ إلا منافق»'© ففي هذا منقبة ظاهرة لأبي 
الحسن ونه رروهذا جار باطراد في أعيان الصحابة لتحقق : مشترك 
الإكرام لما لمم من حسن الغناء في الدين» قال القرطبي في المفهم: وأما 
الحروب الواقعة بينه فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير 
هذه الجهة» بل للأمر الطارئْ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم 
بعضهم على بعض بالنفاق وإنما كان حالههم في ذلك حال المحتهدين ف 
الأحكام للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد والله أعلم»”". 

ه- وروى الإمام البحاري بإسناده إلى على ضَدء أن فاطمة عليها السلام 
شكت ما تلقى من أثر الرحا فأتى البي كلد سبي فانطلقت فلم تحده 
فوجدت عائشة فأخبرقاء فلما جاء النبي 0 أخحبرته عائشة .مجيء 
فاطمة فجاء البي يل إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم» فقال: 
على مكانكما فقعد بيننا حي وحدت برد قدميه على صدري وقال: 
«ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبر - وثلاثين 
وقسيحا كلانا ولاثين وشحم كلذما وسدفرعية نخادم" 


(5) فتح الباري .57/١‏ 


(:1) صحيح البحاري ؟/. 1 
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المنقبة هي دحول البي يع بينه وبين فاطمة رضي الله عنهما في فراشهما 

وأمره لعلي بلزوم مكانه بعد أن هم بالقيام وهذا يدل على أن لأبي 

الحسن ذه مسزلة عظيمة عند المصطفى وَل 

3- وروى أيضا: بإسناده إلى سعد بن عبيدة قال: («رجاء رجل إلى ابن عمر 
فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله؛ قال: لعل ذاك يسوءك؛ قال: 
نعم» قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن على فذكر محاسن عمله؛ قال 
هو ذاك بيته أوسط بيوت البي يليه ثم قال: لعل ذاك يسوءك؛ قال: 
أحل قال: فأرغم الله بأنفك قال: انطلق فاجهد على جهدك)”". 
وهذا الأثر عن ابن عمر تضمن فضل على نه حيث مدحه بأوصافه 

الحميدة الى دلت على مكانته وفضله ذه وأرضاه. 

-٠‏ وروى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى البراء بن عازب أن 
النبي يْوٌ قال لعلى : ((أنت مني وأناتينل 7 ظ 
ففي قول الي وَييعٌ هذا فضيلة عظيمة لعلى رضي الله عنه. 

/- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى عامر بن يد ون أن وقاص عن أبيه 
قال: أمر معاوية بن أبي ميان 58 نقال:- ها تعلق أن تسن أنا 
تراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله ل فلن أسبه لأن. 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم معت رسول الله صل 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/00". 
(1) صحيح البخحاري مع الفتح مص مع 6”, ظ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة باساب 








يقول له» خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله خلفتئي 
مع النساء والصبيان؟ فال له رسول الله يد «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي» ومعته يقول يوم خيبر. 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: 
فتطاولنا لما فقال: «ادعوا لي عليا» فأني به أرمد فبصق في عينه ودفع 
الراية ليه ففتح الله عليه ونا نزلت هذه الآية « فَمَلْتمَالوا د أبناء؟ 
وَأسَاهكْرٌ 1#" دعا رسول الله عل عليا وفاطمة ونحسنا اويا 
فقَال: «اللهم هؤلاء أهلي»” 0 
هذا الحديث تضمن مناقب ظاهرة تفال عالية لأبي 
السبطين على 5ه وأرضاه. 
وقال النووي رحمه الله تعالى : قوله: ررإن معاوية قال لسعد ١‏ بن ا 
وقاص با فاك انا اثممبي آنا تاي قال الغلماءة الأعاديف الواردة الي 
ف ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها قالوا: ولا يقع في روايات 
الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر 
سعدا انيه بوزقا أله خرن التدييع الام لمن البيي كاف بيقول يفن 
العف تورها از عر داه أن قير ذللق بفإن كان اتورعا و إعنلؤر؟ فاتك 


١ سورة آل عمران» من الاية:‎ )١( 
.١181/1١/5 صحيح مسلم‎ )١؟(‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر”" عليهم 

فسأله هذا السؤال قالوا: ويحتمل تأويلا آخر معناه ما منعك أن تخطئه في 

رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واحتهادنا وأنه أحطأ”'. 

9- ومن مناقبه الدالة على فضله دعاء البي وه له ابد بتثبيت لسانه وهداية 
ني الس ا ال ا ا 
روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى علي ذه قال: بعثئ رسول 
الله يي إلى اليمن قال: فقلت: يا رسول الله إن رحل شاب وأنه يرد 
علي من القضاء ما لا علم لي به» قال فوضع يده على صدري وقال: 
«اللهم ثبت لسانه واهد قلبه» فما شككت في القضاء أو في قضاء بعد9) 

-٠‏ ومن مناقبه وَيِهنه شهادة الرسول يله له بالنشونة ف ذات الله وف سبيل 
الله. فقد روى الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري وه قال: شكى على 
ابن أن ”طالفيه النادى | لل :سوال الله علةكقام هذا عط اسه نوك أي 
الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأمشن ف ذات الله وفى سبيل الثم 7؟) 

-١١‏ ومن مناقبه العظيمة شهادة الرسول يِه له بالجنة. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قال: مشيت مع البي و إلى امرأة فذبحت لنا شاة فقال رسول الله لله 





)١(‏ لعلها أو أنكر عليهم حي يستقيم الكلام. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ,175-1175/١٠‏ 

(؟) المستدرك ١0/7‏ وقال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
(4) المستدرك ١75/7‏ وقال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8“ا” 0 








«ليدخلن رجل من أهل الجنة» فدخحل أبو بكر فيه م قال: «ليدحلن رجحل 
من أهل الجنة» فدحل أبو بكر ضيه ثم قال: «ليدحلن رجحل من أهل الحنة» 
امم 0 التحسان يعا من اهن اده 0 
شعت فاجعله عليا» قال: فدحل علي بن أبي طالب رضي له عنها” 
ومن مناقبه ذه أن البي ص بين أن ابنته فاطمة وزوجها علي 
ابن أبي طالب وولديها الحسن والحسين أنهم يكونون معه ظَيْدٌ يوم 
القنافة ابن مكان بواتحلد فتك روي أبو عي إل اناكم يفاده إل 
أبي سعيد الخدري ذَفنه أن البي يع دحل على فاطمة رضي لله 
عنها فقال («إني وإياك وهذا النائم -يعني عليا- وهما -يعني الحسن 
والحسين- لفي مكان واحد يوم القيامة»”"' ظ 
قفي هذا بيان منقبة لعلي 5 ضيه وأرضاه. 
وقد كثر الثناء عليه ضيه من صحابة رسول الله يلع ومن التابعين لهم 
بإحسان .ما وجد فيه من النصال الحميدة ومما حصل له من المناقب - 0 


ع 


استحق يما مكانة رفيعة عالية في الإسلام. فقد شهد له الفاروق نه بان 
وصور 31111111ذ5ظصض 
-١‏ فقد قال #5نه عندما قيل له: أوص يا أمير المؤمنين استخحلف قال: ما أجد 


أحق يمذا الأمر من هؤلاء النفر -أو الرهط- الذدين توفي رسول الله وله وهو 


(1) للستدرك ١7/8‏ وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ المستدرك ١707/8‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


”4٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عنهم راض: فسمى علياً وعثمان والزيير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن7©. 
فَقَد أخبر الفاروق ذف بأن أبا الحسن كان ف مقدمة من مات 2 

رسول الله كُ وهو عنهم راض. 

5- وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: كان 
عمر يتعوذ بالله عن معضلة انين لا أبو احييد 2 

'- روئى البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: قال عمر وله : «رأقرؤ نا 
أبي وأقضانا 5 1 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه شهد لأبي الحسن بحل 

المشكلات وبالبراعة في القضاء وإتقانه. 

1- وقال سعيد بن حبير رحمه الله تعالى: رركان ابن عباس يقول: إذا 
جاءنا الثنست عن على ' 5 م 

وروي ا أبي شيبة قي كتابه «المصنف)” بإسناده إلى عطية بن 
سعد قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو شيخ كبير وقد سقط 
حاجباه على عينيه فقلت: أخبرنا عن على بن أبي طالب قال: فرفع 


حاجبيه بيديه ثم قال: «ذاك من خخير البشر». 





.51/17 انظر صحيح البخاري مع شرحه. فتح الباري‎ )١( 

.88/+ الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 394/7) وابن ماجه في سننه 55/١‏ وأحمد ف المسند ه/+١1.‏ 
(:) الإصابة 07/5 5. 


.87/١١؟‎ )5١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5١‏ 








وروى أبو عبد اللّه الحاكم بإسناده إلى جرى بن كليب العامري قال: 
بنك اخارزت فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة قالت: من أيهم؟ قلت: 
قال: قلت: سار على إلى صفين وكرهت القتال فجئنا إلى ههنا قالت: أكنت 
بايعته؟ قلت: نعم قالت: فارجع إليه فكن معه فوالله ما ضل ولا ضل بهم". 
فهذا ثناء من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها على 
أبي السبطين ونه من أنة".ساللك «طريق :الحق. ولن نين غنه: إلى :الضلال 
1 2 1 5 ش 3 : 
5- وروى ابن الي شيبة قي كتابه «المصنف)”" بإسناده إلى أبي هارون 
قال كفت جع ابن عمر جالسا إذ جاءنا نافع بن الأزرق فقام على 
رأسنة فقال: والله إن لأبغض عليا قال: فرفع إليه ابن عمر رأسه فقال: 
رأبغضك الله تبغض رجلا سابقة من سوابقه حير من الدنيا وما فيها». 
ولقد شهد له معاوية بن أبي سفيان به بالعلم والفضل والسبق 
راشيو 4و اق اله لتطائلة بوساقيه كلها 
/ا- قال ابن كثير: (روقال بعرزر: غن عنقيرة قال لا جاء تعن .على ين اك 


طالب إلى معاوية وهو نائم مع امرأته فاحتة بنت قرطة في يوم صائف 


.81/١7 وصححه وأقره الذهبى وأخرجه ابن أبي شيبة في الملصنف‎ ١41/8 المستدرك‎ )١( 


15/17 5 


5" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








حلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راحعون» وجعل يبكي فقالت: له 
57 انغ بلاس تطعن عليه واليوم بك عليه فقال: ويحك إعا 
انكي ا انق لدان نتن حلمة وليه فقويو رق 
أرب فال انون فيك الب (روكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسأل له 
على بن أبي طالب فيه عن ذلك فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه 
والعلم .موت ابن أبي طالب فال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك 
أهل الشام فقال له: دعئ ملم ظ 
هذا موقف معاوية بن أبي سفيان من أبي السبطين على رضي الله 
عنه» فإنه بكى عليه عندما بلغه نبأ قتله وأثئ عليه بصفاته الحميدة من 
الحلم والعلم والفضل والسابقة والخيرية» واعترف له بمناقبه كلها ولم 
بمنعه من ذلك ما حصل بينهما من الحروبء ولم يجد الغل محلا في 
قلب معاوية لأبي الحسن رضي الله عنهماء فأصحاب رسول الله ص4 
نزع الله من قلويمم الغل» فكانوا إنخوانا متحابين ومهما حصل بينهم 
من حلاف فإن ذلك لم يؤد بم إلى إنكار فضائل بعضهم بعضاء فهل 
يدكر بهذا من جاء بعدهم من الرافضة الذين يقدحون فيهم ولا حامل 
هم على ذلك إلا بغضهم وغلهم المقيت ومعاداتمم الخبيثئة للسابقين 
الأولين الخيرة البررة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين - 


.١5/10 البداية والنهاية‎ )١١ 
. 5-4 4/* الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5 








وأخزى من في قلبه غل عليهم إلى يوم الدين. 

5- سئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن أبي طالب يد ينه فقال: 
كان على والله سهماً صائبا من مرامي الله على عدوهء وربانئ هذه 
الأمة» وذا فضلهاء وذا قرابتها من رسول الله يله لم يكن بالنومة عن 
أمر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروقة لال الله أعطى القرآن ‏ 
غزائمه ففاز منه برياض مونقة ذلك :على بن أي طالب يا لكع" '. 
تلك طائفة من الأحاديث والآثار الى تضمنت فضل رابع الخلفاء 

الراشدين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفضائله ذه نه كثيرة 

5 وقد قال الإمام أحين رجه الله تعالى : رزهنا ججاء ادك وات 

رسول الله عل من الفضائل ما جاء لعلى بن أبي طالب رضي الله عنم" 
وكل ما تقدم ذكره من فضائله ه ونه كلها فيها الرد على النواصب 

الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه كما تتضمن الرد على الخوارج الذين 

كترو و كان الترقين اتات ى اعقادهنا قد كقه راهنا وقنه ولد له 

الرافضة مناقب موضوعة هو غٍَ عنهاا'". 0 
والذي أخلص إليه في هذا الفصل أن عقيدة الفرقة الناحية أهل 

السنة والجماعة أنهم يرتبون الخلفاء الأربعة في الفضل فيعتقدون أن أفضل 


. 11/7 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
مم الع كلا‎ 
.501/7 انظر: الإصابة‎ )99 


8" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في صدد عرضه الأقوال فق 
أفضلية الأربعة الخلفاء فقال: «رومنهم من يقول: أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وذلك قول أهل الجماعة والأثر 
من رواة الحديث وجمهور الأمق)'". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: «وأفضل أمته أبو 
بكر الصديق» ثم عمر الفاروق؛ ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى» ثم 
بقية العشرة ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة -أهل بيعة الرضوان- ثم سائر 
الصحابة رضي الله 000 





.٠١5ص كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )١( 
.٠١ص‎ ١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخخصية رسالة رقم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هعم 





المبحث الخامس: فضل الستة بقية العشرة 

ينا فيما سبق في المباحث الأربعة المتقدمة فضل أربعة من العشرة 
المبشرين بالحنة وهم أبو بكر الصديق» وعمر الفاروق» وعثمان ذو 
النورين» وأبو السبطين علي رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء هم الخلفاء ‏ 
الراشدون والأئمة المهديون الذين أمرنا بالاهتداء يمديهم والسير على 
طريقتهم رضي الله عنهم وفي هذا المبحث أبين فضل من بقى من العشرة 
الذين يلون الخلفاء الراشدين في الفضل وعددهم 557 وهم طلحة بن عبيد 
لله والزبير بن العوام؛ وعبد الرحمن بن عوفء. وسعد بن أبي وقاصء 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح؛ وسعيد بن زيد. وإلى بيان فضل كل واحد 
من هؤلاء الستة رضي الله عنهم: 

)١‏ طلحة بن عبيد الله: 

هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي” 
«يجتمع مع البي كي في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق ف تيم بن مرة 
وعدد ما بينهم من الاباء سوا" وأمه ؤيلنه الصعبة بنت الحضرمي امرأة 
من أهل اليمن وهي أحت العلاء بن الحضرمي'" أسلمت ولا صحبة 
)١(‏ الإصابة ؟/570» وانظر الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة .5١١/5‏ 


(1) فتح الباري 87/1. 
(©) الإصابة 570/7. 


45" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

وظفرت دشرافي ال وطلحة وه ونه أحد العشرة الذين بشروا بالجنة 
واحد الثمانية الذين سبقوا 5 الإإسلام وأحد المخنمسة الذين اسلموا على يد 
أ بكر الصنديق رضي الله عنهة وأحد الستة أصحاب الشورى)» وكان ولكنه 





عند وقعة بدر قد وجهه رسول الله يي وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العبر 
قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر فلم يرجعا إلا وقد فرغ من مؤقعة 
بدر» وضرب لما رسول الله يه بسهمهما وأجرهما»”". 
وقال الواقدي: بعث رسول الله يلِدِ قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى بي ا 000 الأخبار ثم 
رحعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدر”' ' فخروجهما 96 الأخبار يعتبر 
ل 
وشهد طلجة ذإ أحدا وما بعدها مع «المشا هنل وقد أبلى في 
غزوة أحد 25 فقد وقى البي ِو بنفسه واتقى النبل عنه 
ووه حكن شليث أحويفة . 
)١(‏ الإصابة 57107/4» وانظر فتح الباري 85/1. 
(5) انظر المستدرك للحاكم 2559/8 ص488» وانظر الرياض النضرة في مناقب 
الفكترة لمعيه الظبري ل 
(5) مغازي الواقدي .١9/١‏ المستدرك للحاكم 579/9. 
(5) انظر الاستيعاب على حاشية الإصابة »1١5-151١6/7‏ الإصابة في تمييز الصحابة 


لابن حجر 2550/٠‏ وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة 45/84” وما بعدهاء 
وانظر المستدرك للحاكم +/555-54. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ا ا 





وفضائله َيه كثيرة مشهورة ومنها: 
-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد 
طلحة شلاء وقى بها البي يل يوم أحد". 000 
هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة خص ها طلحة بن عبيد الله مَل 
وهى أنه وقى رسول الله يلي بيده يوم أحد لما أراد بعض المشركين أن يضربه 
فاتقى طلحة الضربة بيده حى أصاها شلل» والشلل بطلان في اليد أو ف 
الرجل من آفة تعتريهاء فالحديث فيه بيان فضيلة عظيمة لطلحة ذه وأرضاه. 
أت ورروق أيضا: بإسناده إلى أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع البي وي 
في بعض تلك الأيام الى قاتل فيهن رسول الله يليد غير طلحة وسعد 
ع بل يفينين”. يعن أنهما م" 
زهذا الحديث أيضا: تضمن منقبة ظاهرة لأبي محمد طلحة بن عبيد الله 
من حديث إنه بقي مع رسول الله ييّْهٌ عندما تفرق الناس عنه يوم أحد والمراد 
بقوله في الحديث: ,رفي بعض تلك الأيام» يوم أحد. 
*'- وروى أبو عيسى الترمذي بانعاةة إلى الزبير ذ#نه قال: رركان على 
ما 13و امد حرجا ليا ال كرا ل مسن اليد 
تحته طلحة» فصعد البى يل ح استوى على الصخرة قال: فسمعت 


717/7 صحيح البخاري‎ )١( 
8. المصدر السابق ؟/7.‎ )١( 


” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





البي 35 يقول: «رأوجب طلحة)'". 
ومعئى قوله يلهُ: «أوجحب طلحة» أي : وحبت له الجنة بسبب عمله هذا 
أو ما فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وفدى يما رسول الله كل 

وجعلها وقاية له حى طعن ببدنه وجرح جميع جسده حى شلت يده" '. 

5 - وروى أبو نعيم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نالضد 
كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة 9 
وهذا مدح ونناء عظيم 55 صديق هله الأمة وشهادة صادقة لانن 50 

طلحة بن عبيد الله بثباته مع البي كل في وقعة أحد الى أبلى فيها بلاء حسنا 

وكان موقفه عظيماً في غزوة أحد يذكر به في الآخرين ذه وأرضاه. 

ه- ومن مناقبه ذه أن البي يل أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه ووق لله بما 
نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه. 
فقد روى الترمذي بإسناده إلى موسى بن طلحة قال: دحلت على معاوية 

فقال: ألا أبشرك؟ سمعت رسول الله وَل يقول: «طلحة ممن قضى نحبم. 
وروى أيضا: بإسناده إلى موسى وعيسى ابي طلحة عن أبيهما 

طلحة أن أصحاب رسول الله يله قالوا: لأعرابي جاهل سله عمن قضى 


)١(‏ سنن الترمذي 7017/5 ثم قال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيح غريب». 

)١(‏ انظر تحفة الأحوذي 7141/0. ظ 

وميحاية الأوناب ناك ظ 
5 مسق الترمدي وإر.م وقال: ررهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اجن 





نحبه من هو؟ وكانوا لا يجحترئون هم على مسألته» يوقرونه ويهابونه» فسأله 
الأعرابي فأعرض عنه؛ ثم سأله فأعرض عنه, ثم إن اطلعت من باب المسجد 
وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله يل قال: «أين السائل عمن قضى 
كيد :قال الأعر او أنانياتوسو ل الل قال رهد امن فى خبين 0 

هذان الحديثان فيهما بيان فضل طلحة بن عبيد الله حيث أخبر البي وَل 
أن طلحة من قضى نحبه» وكان طلحة ضمن جماعة كعثمان بن عفان ومصعب 
وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حرباً ثبتوا حى يستشهدوا وقد ثبت طلحة يوم 
أحد وبذل جهده حى شلت يده؛ ووقى بما البي وَل ضيه وأرضاه. 

قال أبو بكر بن العربي أنْناء ذكره لمسائل اشتمل عليها الحديث قال رحمه 
لله تعالى: الرابعة: إلا أن قوما تحققت عاقبتهم وأخبر الله تعالى عن حسن مآلهم 
وإن كانوا لم يوافوا بعد» فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المزلة وطلحة منهم. 

الخامسة: وكان ذلك له والله أعلم بوقايته بنفسه للبي يليةٌ يوم أحد حى 
شلت ينه فقدمته يداه إلى الحنة وتقدمه إليها وتعلق بسبب عظيم لا يتقطع منها"". 
5- ومن مناقبه ذَلينه أن البي يلو سماه الفياض لسعة عطائه وكثرة إنفاقه 


)١(‏ سئن الترمذي 8/5.+-09"” وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث 
عن أ كريب 1 اميم واويت عمل ند إتفاغيل عدت ذا عق أن كريب 
ووضعه في كتاب الفوائد)». أه. 

.514-55/9 انظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )١( 


(؟) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .85-/5/١7‏ 


” عقيدة أهل السنة والجماعة في أنصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





في وجوه الخير. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى موسى بن 
طلحة أن طلحة نحر جزوراً وحفر بثرا يوم ذي قرد(" فأطعمهم 
وسقاهم فقال النْي يي: رريا طلحة الفياض» فسمي طلحة الفياض”". 
لاع .وزو أيضًا باسفاذة إل طلحة وقد فال «دعات علن رسول الله ل 
وف يده سفرجلة فرماها إلي أو قال: ألقاها إلي وقال: «دونكها أبا 
محمد فإها تحه”" الفؤاد)”. 
وف هذا منقبة ظاهرة لطلحة ؤَييه وأرضاه. 
/- ومن مناقبه ضيه أن النبى يِل أخبر أنه يموت شهيدا. فقد روى مسلم 
ف صحيحه بسنده إلى أبي هريرة ذه أن رسول الله يله كان على 
حبل حراء فقال رسول الله يعّ: «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق 


أو شهيد)) وعليه النبي 0 وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد 


)١١‏ قال في النهاية: 4//ام اذى قرد بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة 
بينهما وبين حيبر». أه. وهو موضع غزوة خرج فيها النبي لد سببها إغارة 
عيينة بن حصن الفزاري في يل من غطفان على لقاح لرسول الله يليو كان فيها 
رجحل من بئ غفار وامرأة له فقتلوا الرحل واحتملوا المرأة في اللقاح» انظرالسيرة 
النبوية لابن هشام 258١/7‏ تاريخ الطبري 5557/17. 

)١(‏ المستدرك 774/8 ثم قال الحاكم عقبه: ربحديث صحيح الإسناد و لم يخرحام» ووافقه الذهبي. 

(6) تجحم الفؤاد: «أي تريحه وقيل تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» .أه. النهاية ف 
قو انيت 4 


(:) المستدرك 07/5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لومم 





ا أبي وقاص رضي الله عنهم)” 

قال النووي رفقه نه تعال# برووق هنا اذيك مانت ارول" 
الله يل منها إخباره أن هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير البي طَلهُ وأبي 
دكن شهلاء فإن مر وحعيان. .وهلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
قتلوا ظلما شهداء؛ فقتل الثلائة مشهور وقتل الزبير بوادي السباع 
كوب السيز ةاصع دافا رك لقنن كدلاك للحة امغر ل الناس قار كا 
للتعال» .قاضانة سهع فقتله:روقة تبيع. أن .من قل ظلما فهو هيد 
والمراد شهداء في أحكام الآخرة وعظم ثواب الشهداء. وأما في الدنيا. 
فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤلاء' '. 
- ومن مناقبه الرفيعه أن رسول الله ييه توق وهو عنه راض. . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «جاب 0000 
وقال عمر: توفي 5 يد وهو عنه راض)!" 

نموا يدل على يعم مكالنة وان بيميزلقه أن الى ال ياد 4 

بالجنة ضمن جماعة من فضبلاء الصحابة. 

فقد.اروق: الترمذي. بإستادة إل عيد الردمن. بن. عواف قال: قال 
رسول اله 36 رابو يكر اق ابلية اوعس اق انكية بوعتبان..ىق 5 


. 88 صحيح مسلم‎ )١١( 
3 / شرح النووي على صحيح مسلم فا‎ 00 
.5017/1 (؟) صحيح البخاري‎ 


6" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير قي الجنة وعبد الرحمن بن عوف 
ف الجنة وسعد ف الجنة وسعيد في الحنة وأبو عبيدة بن الجراح ف 
الجنة» ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد ال رحمن بن حميد عن 
أبيه عن سعيد بن زيد عن البي كله نحو هذا(" . 

ففيى هذا الحديث منقبة واضحة لطلحة ذه حيث شهد له 
البي ولِةُ أنه من أهل الحنة» وأكرم يما من شهادة فإنها تضمنت 
الإخبار بسعادته في الدنيا والاخرة» ذلك هو الصحابي طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وتلك طائفة من الأحاديث 
الت دلت على عظيم قدره وعلو منزلته ذَيه وأرضاه. 

5( الزبير بن العوام: 

هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي”''! يجتمع مع البي يِل في 
قصي وعدد ما بينهما من الاباء وأ وهو حواري رسول اله صلل 
وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم 


.148/1١ وانظر سنن أي داود 2515/5 سئن ابن ماحه‎ 7١1/5 سنن الترمذي‎ )١( 
الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة‎ 2٠١٠/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
مه الإصابة 75/1ه.‎ 


(5) فتح الباري 280/17. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة -. عوم 





بالخبةاو الحن السبة اميحات الشووف 0 

قال عروة بن الزبير: أسلم الزبير بن العوام وهو ابن ثمان سنين» 
وهاحر وهو ابن ثمان عشرة سنة» وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير 
ويدحن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر فيقول الزبير: لا أكفر 0 

وقال أيضا' «أسلم الزبير وهاحر إلى أرض الحبشة الهجرتين معا و 
يتحلف عن غزوة غزاها رسول الله ك)7". 

فهو دنه من السابقين الأولين إلى الإسلام» وشهد المشاهد كلها مع 
البي يَيدْ. وفضائله نه كثيرة مشهورة ومنها: 
-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

قال البي ك3: «إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام)”'. 

وعند مسلم بلفظ: ندب رسول الله يلهِ الناس يوم الخندق فاتتدب الزبي 
نم ندم فانتدب الزبير فقال البي 305 «لكل نبي حواري وحواري الزبير» “. 

ومعين قوله و «روحواري الزبير» أي: خاصي من أصحابي 
وناصري ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أي: 
حلصاؤه وأنصاره وأصله من التحوير: التبييض قيل: إنهم كانوا قصارين 
قخوروة: اباي أي ,متعير قا عب فال الأرقوئ: اطواريون: .عخاضان 
)١(‏ انظر الاستيعاب على حاشية الإصابة ١/.-ه-.5م‏ الإصابة ١/5؟5ه-58ه.‏ 
:(6 المستدرك للحاكي +5 .وانظر طبقات ابن سعد 101/6 
(5) صحيح البخاري 707/7. 
(4) صحيح مسلم 18179/4. 


: ه” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الأنبياء» وتأويله الذين أحلصوا ونقوا من كل عيب)!". ظ 
فالحواري: هو الناصر المخلص» فالحديث اشتمل على هذه المنقبة 

العظيمة الي تميز يما الزبير رضي الله عنه» ولذلك سمع عبد الله بن عمر 5د 

رجلا نشول أن ابرق الخواري :تقال+ إن كدت سن رولك الدسدر نا لجو . 








وقال عبد الله بن عباس: هو حواري البي يله وسمي الحواريون لبياض ثياكهه'". 


وجاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعي: «فإن قلت: 
(الصيحابة كليم اتصار برستو ل ال .عليه العبالةة: والتتالام عبلصناء :كنا رجه 
التخصيص به قلنا: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: من يأتيئ بخبر القوم 
قال الزبير: أناء تم قال: من يأتيئ بخبر القوم فقال: أنا وهكذا مرة ثالثة 
زلااشك انة':ق ذلك الوق نضر نضيرة إزائذة عل غير 
؟ - من مناقبه ون أن البي يييدٌ فداه بأبويه. 57 البخاري بإسناده إلى عبد 

الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحراب» جعلت: أنا :وعمر بن أى: سلمة 

في النساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بئ قريظة 
مرتين أو ثلاثا فلما رحعت قلت: يا أبت رأينك تختلف قال: وهل 
رأيتئ يا ببي؟ قلت: نعم قال: كان رسول الله لد قال: (امن يأت بنئ 





.4ه86-هال/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.5571//١ وذكره الحافظ في الاصابة‎ 2٠١5/7 رواه بن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
صحيح البخاري ؟/507.‎ )( 


(؛) عمدة القاريء 231512/١‏ وانظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .51417/٠١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هم 





أبويه فقال: ((قداك أبى ا 
وهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة للزبير نه حيث فداه رسول الله 6ل 
لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه أو أعز أهله له" 
- ومن مناقبه دَق أنه كان من استجاب لله والرسول من بعد ما أصاكم 
المرح يوم احدل. فمهد روى الشيخان ق صحيحهما عن عائشة رصي 
2-7 ظ ساس | ايه ومءدء و - 
له عنها: 38 الْدِينَ سَمَجَابوأ يِه وَألَسُولٍ ص بَسَدٍ مآ أصابهم القرح لا ين 
أَحَسَمُواأ 2د ا ع قالت لعر نا ا أ 9 كان أ اك 
عسعو محيى و وَأتَعَوَأ جر عظيم 146 ر0. 0# اس الي رو 
منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يد ما أصاب يوم أحد 
وانصرف عنه امقر كون حاف أن يرجعوا قال: ((من يذهب قْ إثرهم؟» 
5 ؛: م 2 0 
فانتتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فيهم أبو بكر والزيير) 


از بير عمامة صفراء 000 ما يوم بدر فمَال البي ل («إن الملائكه 


5 صحيح البخاري 6ك‎ )١( 
.01/٠ 000000 من مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لملا علي القاري‎ )7١( 


(') صحيح البخاري 2757/7 صحيح مسلم 18481/4. 


57 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








نزلت على سيماء الزبين)". 
وثِ هذا الحديث منقبة ظاهرة للزبير 5ه دلت على عظيم قدره وعلو 
منزلته فكون لملائكة الذين أنزهم الله لنصر المسلمين في موقعة بدر كانوا 

على صورته فإن ذلك دليل على أنه جليل القدر رفيع الللزلة ضَنه وأرضاه. 

ه- وروى البخحاري بإسناده إلى مروان بن الحكم قال: «رأصاب عثمان 
ابن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حى حبسه عن الحج وأوصى 
فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف قال: وقالوه؟ قال: نعم 
قال: ومن؟ فسكت فدخل عليه رجحل آخر أحسبه الحارث فقال: 
استخلف فقال عثماك: وقالوا؟ فقال: نعم قال: ومن هو؟ فسكت 
فلعلهم قالوا: إنه الزبير؟ قال: نعم قال: والذي نفسي بيده إنه لخيرهم 
ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله يي وفي رواية أخرى قال: 
«أما والله إنكم لتعلمون أنه خي ركم ثلاتام0. 
ففي هاتين الروايتين منقبة عظيمة لحواري رسول الله يه حيث 

شهد له ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين عثمان بن عفان ذه 

بالخبرية وأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله #. 
قال الداودي: «ريحتمل أن يكون المراد من الخيرية ‏ في شيء مخصوص 

كحسن الخلق وإن حمل على ظاهره ففيه ما يبين أن قول ابن عمر: ررثم نترك 


.١١ ”/9 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.5.07/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة بوم 





أصحاب رسول لله كك لا نفاضل بينهم» لم يرد به جميع الصحابة فإن 

بعضهم قد وقع منه تفضيل بعضهم على بعض» وهو عثمان في حق الزبير» . 

وقد تعقب الحافظ رحمه الله هذا الاحتمال الذي قاله الداودي بقوله: «قلت: 

قول ابن عمر قيده بحياة البي كيد فلا يعارض ما وفع منهم بعد ذلك)7) 

5- ومن نافع هف أن كان سياف تاها ف ساحة القتال. فقد روى 
البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب البي ون 
قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم 
فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضرها يوم بدر» قال عروة: 
فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير””. 
وف هذا بيان فضيلة للربير ذه تضمنها قول الصحابة له يوم 

اليرموك رألا تشد فنشد معك .. إلخ) فإنه كان شجاعاً مقداما موفقاً في 

تعدين الضرياف طليوش الشوك ولك ابلى .2 ضيه في يوم اليرموك وق جميع 
الغزوات الى غزاها بالا عضيها 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى هشام بن عروة قال: «أوصى الزبير 
إلى السب اه جرح مع 
رسول الله يه حي انتهى ذلك إلى فرجحه)0© 


.81/7 فتح الباري‎ )١( 
."٠7/؟ (؟1) صحيح البخاري‎ 


“ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


ا- ومن أعظم مناقبه وأعلاها شهادة البي كلم له بالجنة. فقد روى 
الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
لله يل: رأبو بكر ف الجنة وعمر ف الجنة وعثمان في الجنة وعلي ف 
الجنة وطلحة ف الجنة والزبير في اللحنة ...» الخديث0"©. 
- ومن مناقبه دن أن البي وب شديك البانه ورت د فقد روى 
الإامام مسلم في صحيحه بإسناهه إلى أبي هريرة نه أن رسول 
لله يع كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والريور افتودر كك الضكفرة نمال وسو ل الل كلظ :راكذا نما عليك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد)”". 
لفك تنتهن له الزسول قله بالشهاةة,وسصاف اله كما أخير اها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام «فإنه لما كان يوم الجمل ذكره علي عا 
ذكره به فرجع عن القتال» وكر راجعا إلى المدينة فمر بقوم الأحنف بن 
قيس و كانوا قد انعزلوا عن الفريقين) فال قائل يقال له الأحنف: ما بال 
هذا جمع بين الناس حىّ إذا التقوا كر راجعاً إلى بيته من رجحل يكشف لنا 
حبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز في طائفة من غواة بن تميم ... فأدركه 
عمرو بواد يقال له وادي السباع -قريب من البصرة- وهو نائم ف القائلة 
فهجم عليه فقتله ... ولما قتله احتز رأسه وذهب به إلى على ورأى أن 


.”11/5 سنن الترمذي‎ )١( 


.188٠0/4 صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هم 








ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال علي: لا تأذنوا له وبشروه بالنار 
وف رواية: اهلا فال صمت نيول الله يليه يقول: («بشر قاتل ابن صفية 
بالنان» ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طال 
ما فرج الكرب عن وجه رسول الله يه فيقال: إن عمرو بن جرموز لا "ممع 
ذلك قتل نفسه وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير على العراق 
فاختفى منه فقيل لمصعب: إن عمرو بن حرموز هاهنا وهو مختف فهل لك 
فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن والله ما كنت لأقيد للزبير منه فهو أحقر 
من أن أجعله عدلا للزبير”'' «وكان قتله ذه يوم الخميس لعشر خلون من 
خض ادر من مت اللاي ا بر وار رمك ل لات 
طائفة من مناقبه الى دلت على عظيم قدره وعلو شأنه 5 دنه وأرضاه. 
") عبد الرحمن بن عوف: ظ 
هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث 


ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري كان اسعه 


)١(‏ البداية والنهاية 273772-151/1 وروى الإمام أحمد عن على نه أنه قال عندما 
قيل له: إن قاتل الزبير على الباب» قال: ليدحل قاتل ابن صفية النار معت 
رسول اله يقول: «لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام» المسند 

ا" 

)1١9‏ انظر الطبقات لابن سعد 5/7 7-119١١غ‏ الاستيعاب لابن عبد البر على الإصابة 


.571/1١ البداية والنهاية 777/17, الإصابة‎ 054/١ 


"٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





في الجاهلية -عبد عمرو- وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله ول عبد 
الرحمن أمه الشفاء بنت عوف بويك أنادا ره وى اق 

(شهد من 0 والمشاهد كلهاء وثبت مع رسول لله 2 يوم أحدء 
وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام”" 
ووأحد السعة امتعياي الشورف الذين أخير عمر عن .سول الله وه أيه توق 
وهو عنهم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حي بايع عثمان0) برأسلم قدا قبل 
أن يدخل رسول الله دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها»”". 

(روأمّره رسول الله يد حين بعثه إلى ب كلب» وأرحى له عذبة بين 
كتفيه لتكون أمارة عليه للإمارة) . 

ومناقبه َيه كثيرة وقد وردت طائفة من الأحاديث الصحيحة بذكر 
مناقبه َيه ومنها: 
-١‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن 


159 الظز الطيقانة الكترى: لأنة. معد 114+ المستددك +85 الاستيعات لانن 
عبد البر على حاشية الإصابة 20/9 البداية والنهاية 0114/97 الإصابة 2408/5 2 

.17/8/107 الرياض النضرة في مناقب العشرة 2.5-4.8 وانظر البداية والنهابة‎ )7١9( 

.2 ٠١/8/15 الإصابة‎ )©9 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد /17514. المستدرك للحاكم */5.05. 

(5) البداية والنهاية 1748/107. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 ١‏ لم 





تقبرز :سول الله كله قنا.. العاتطل"© فتحملت مغ 'إذاوة قبل .,ضاذة 
. الفجر فلما رجع رسول الله ِدْ إلي أذت أهريق على يديه من الإداوة 
وغسل يديه ثلاث مرات» ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما 
جبته فأدخل يديه في الحبة حى أخرج ذراعيه من أسفل الحبة وغسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على حفيه» ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت 
معه حى بحد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك 
راسيو الله له إحدى الر كعتين فصلى مع الناس الر كعة الاخحرة فلما 
سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله يي يتم صلاته فأفزع ذلك 
المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى الي يع صلاته أقبل عليهم ثم 
قال: «أحسنتم» أو قال: «أصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها»”". 
فعوالاة ريسو ل كل دل خرن رفون بين غير فلن زر كيعة «القافية طن 

صلاة الفجر دلت على منقبة عظيمة له لا تبارى ذَنه وأرضاه. 

-١‏ ومن مناقبه ذَيينه أنه تقاول هو وخحالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ 
له خالد في المقال» فلما بلغ ذلك رسول الله ع قال: بوزلة نيوا أحذا من 


ءِ 5 ع ع6 0 2 3 ءَ 1 
اصحابى فإن احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد أحدهم ولا 000 ا 


)١(‏ الغائط: هو المكان المنخفض من الأرض. النهاية لابن الأثير 5/7 55؛ وانظر الفائق 
قريب اديت الور ارون 


(1) صحيح مسلم ,5818-511//١‏ 
(؟) صحيح مسلم 1958-19517/5. 


65” عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فقوله يقْهٌ: رلا تسبوا د من أصحابي» يع عبد الرحمن ونحوه 
الذين هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم 
أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان 
وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة الي يليد أهل مكة ومنهم 
خالد بن الوليد” ' فالحديث تضمن منقبة رفيعة لعبد الرحمن بن عوف حيث 
كان ممن شرف بالسبق إلى الإسلام. < 

-'٠‏ ومن مناقبه نه أن البي يَللِهُ غير اسمه من عبد عمرو إلى عبد الرحمن. 
روى الحاكم بإسناده إلى عبد العامة بن عوف قال: «ركان امي قُْ 

الجاهلية عبد عمرو فسماق رسول الله وله عبد الرحمن "0‏ .- 

5 - ومن مناقبه 5ن أن البي كله دعا الله له أن يسقيه من سلسبيل الحنة. 
فقد روى الحاكم أيضا بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يلل يقول لأزواحه: «إن الذي يحنو عليكم بعدي هو 
الصادق البار اللهم انق يد الرسوو رين غوقك دون اسيل الشنة ٠‏ 
وروى أيضا : بإسناده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثه قال: 

دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: كان رسول الله يه يقول 

لي: «أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون»» ثم قالت: فسقى 

ل اشرخ العفيذة المجاورية ص 515 

)١(‏ المستدرك 705/8 ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح علق شر السيحين ول 


بخرحاه وأقره الذهيى. 
() المستدرك ”١١1/‏ ثم قال: رفقد صح الحديث عن عائشة وأم سلمة ووافقه الذهي». 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ع ساب 





الع نبل اللا ا ارو ار او 
فيع با رين ال 
ففى هذين الحديثين فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
ه- ومن أجل مناقبه وأعلاها شهادة البي كَلِدٌ له بالجنة. فقد روى الترمذي 
رحمه الله بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كل8: 
«أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في 
الجنة والزبير ف الجنة وعبد لمحيو ين عوك بن العلة ب ادو" 
فقد بين البي صن أن عبد الرحمن أحد أهل الحنة جعلنا الله منهم 
بفضله ومنه آمين. 
1- ومن مناقبه العظيمة إخبار البي ولد بأنه شهيد. 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابند ماجه من حديث سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: «رأشهد على التسعة أنهم في الحنة ولو 
شهدت على العاشر لم آثم؛ قيل: وكيف ذاك قال: كنا مع رسول الله ل 
بحراء فقال: («اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو 358 أو شهيد» قيل: 0 
هم قال: رسول الله يةْ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فمن العاشر قال أنا)”". 


)١١‏ المستدرك 7١/9‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 
نس الرمدي 1 ا 


6 الس اا ستن أبي داوق /8,انم سيق الترمديئ ه/ه 271١‏ وسئن ابن ماجه .4/8/١‏ 


4" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكزام - ناصر بن علي الشيخ 








فالحديث تضمن منقبة عالية لعبد الرحمن وهي أنه سيموت 
شهيداء ولا يعارض هذا وفاته 5ه على فراشه فلا بد من التسليه 
والإبمان ما أخحبر به الرسول يلو ولا بد هناك من سبب ثبتت له به 
الشياوة ليكوت تصريها للتى 5ه 1 عليه خرن ظ 

ذلك هو عبد الرحمن بن عوف الذي قضى حياته كلها في طاعة ربه 
ح ف اللحظة الأخيرة الى كان فيها في مرض موته فد قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى: «ولما حضرته الوفاة أوصى لكل رجحل ممن بقي من 
أهل بدر بأربعمائة دينار وكانوا مائة فأخحذوها حي عثمان وعلى وقال 
على: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت زيفه(". 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حى كانت عائشة 
تقوال1 هناك التدهو اللسلهي ا و افق خلقا عرو فال كه ولما مات صلى 
عليه عثمان بن عفان» وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن 


5 1 5 500 2 اث 1 ٌ! 
بالبمر 7" مشنة إحدى:وثلانين وقيل : سنة اثنتين وهو الأشهر)” '. 


4) سعد بن أبي وقاص رضي أللّه عنه: 


15" انظن السيدرك للبج ا كلم ما 
)5١(‏ البداية والنهاية .١8٠/1/‏ 
(؟) الاستيعاب على حاشية الإصابة 2338/75 الإصابة .4١١- 14٠9/7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هسم 





. “ما 0 ١‏ 5776 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري ' «ويجتمع مع البي ص 
سفيان بن أمية بن عبد همس لم تسلم)' وهو 5ن أحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توق رسول الله يله وهو 
عنهم راض. أسلم قديما و كان يوم أسلم عمره سبع عشرهة سنة ) وهاجر 
إلى احدينة وشهد بدراء وما بعدها من المشاهد وهو أول من رمى بسهم 
ا 1 مي ل ا مك > 
ف سبيل الله وكان فارسا شجاعا من أمراء رسول الله يد وكان في أيام 
الصديق معظما حليل المقدار» وكذلك ف أيام عمر وقد استنابه على 
الكوفة وهو الذي بناهاء وهو الذي فتح المدائن7"» وكانت بين يديه وقعة 
ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلكء؛ ثم ولاه عثمان بعده» ثم عزله عنها 
وكان ؤقة عاتن الدغورة .تشتهور ا يززلق©» ومشاقية .وق كثيرة' مشهورة 
وردت بما الأحاديث الصحيحة ومنها: 


د روى البحاري بإسناده ال شيك نه .المسميه قال #ترعوت اسغندا 


.5./7 البداية والنهاية 7/8/4 الإصابة‎ )١( 

.814/17 فتح الباري‎ )١( 

(7) انظر: تاريخ الطبري »١٠5-//5‏ الكامل لابن الأثير 1/5 01. البداية والنهاية 75-19/1/7. 

ظ (5) انظر تاريخ الطبري 4/5 5-1 1, الكامل لابن الأثير ١3/5‏ ه» البداية والنهاية 75-1/19//19. 
(5) انظر ترحمته ف الطبقات الكبرى لابن سعد 53-159/8 2١‏ الاستيعاب لابن عبد البر 


على حاشية الإصابة 8/5 5-١‏ 5, البداية والنهاية ///5-1 28 الإصابة 7/75 575-8. 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








يقول: جمع لي البي ولك أبويه يوم أحر(" 

1 وروى مسلم بإسناده إلى عامر بن سعد عن أبيه أن النبي ظلِدٌ جمع له 
أبويه يوم أحد قال كان رحا من المقير كين قن حزق المسلمة 
فقال له البي وَيع: («ارم فداك أبي وأمي» قال: فترعت له بسهم ليس 
فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته» فضحك رسول 
لله وق حى نظرت إلى نواحذم). 

01 بإسناده إلى عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: 
ما جمع رسول الله يله أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل 
يقول له يوم أحد: «ارم فداك أبي وأمي» 7 
هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه» وهي أن 

البي يَيْدٌ فداه بأبويه وهذه التفدية فيها فيها دلالة على أنه عظيم المنزلة جليل القدر 

عند النبي يك إذ الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيضحي بنفسه أو أعز أهله له. 
وقول علي رضي الله عنه: رما جمع رسول الله عل أروريف لأعود 

غير سعد بن مالك) يفيد الحصرء ولكن هذا الحصر فيه نظر لأنه 

ف مالي الع الساة اا جو قرو بايد لوجير 

ابن العواة هيه ويجمع بين الحديثين رربأن عليا 5 ضيه لم يطلع على ذلكء 





)ع0 صحيح البخاري ااا 
(؟) الحديثان في صحيح مسلم 1/810/17-184105/14. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ىم 





ومراده بذلك قله بيوم | عن والله أعلم” '. 

5 - وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
سهر رسول الله 3 مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا شالعا من 
فقال: رمن هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاصء فال له رسول الله ي: ما 
أحر سه فدعا له رسول الله عله 3 ثم نام)0") 
هذا الحديث تضمن منقبة لسعد 5 ويه وأنه من الصالحين وأكرم بما 

من منقبة» إذ الصالحون ميتي رب العالمين كما قال تعالى: فت 

1 صة د ا 0 


الحديث قبل نزول قوله تعالى: تنك ينا كاي 4" لأنه و 


مور 


ترك الاحتراس حين إحدات هله الاية وأمر مر أصحابه العافت عن 


.77//١5 فتح الباري 284/17 عمدة القاريء‎ )١( 
.1815/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.١95 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 


43 "فتورة الاقدة هن الا 1 
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ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان7) 

ه- ومن مناقبه ضيه أن الله تعالى أنسزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. 
فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى سعد ذه أنه نزلت فيه آيات 
من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حي يكفر بدينه: 
ولااخاكن بولا تغرف «قالتة رصبت أنه الت .دوسا فيو الدراك. ,انا 
أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكنت ثلاثا ح غشى عليها من الجهد 
فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل 
لله عز وحل في القرآن هذه الآية 3# ووصَينا الإضكن يولدَيو 6 
وَإن جلهداك علج أن مم ب مَك يو لم ذا لهم 4 وفيها 
:9 فى دنا معرُوضناً 7#" قال وأصاب رسول الله يل غنيمة عظيمة 
فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول #يْوٌ فقلت: نفلئ هذا 
السيف فأنا من قد علمت حاله؛ فقال: «ررده من حيث أحذتم, 
فانطلقت حن إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتئى نفسي فرجعت إليه 
فقلت أعطنيه, قال فشد لي صوته: «رده من حيث أحذته) قال: 


مو 1 


7 ' ٍ ا ا طم ” . 5 
فأنزل الله -عز وجل- ا يسسَُوتكَ عن الْاَْمَالٍ #6 ' قال: ومرضت 
فأرسلت إلى البى. د فاناق قلق ذفن أسمى قال سيق حدم 





.187/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.١ سورة لقمانء الآيةه‎ )١1١ 


19) سورة الأنفال» من الآية: ١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة دس 





قال: فأبى» قلت: فالنصف قال: فأبى» قلت: فالثلث» قال: فسكت 
كان بج القلق جاتر قال#بر اس على قر نون الأنصار يوالها بتري 
فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك حمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر قال: 
فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق ‏ 
من حمرء قال: فأكلت وشربت معهم قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم فقلت: المهاجحرون خير من الأنصار» قال: فأخذ 
رجل أحد لحبي الرأس فضربيٍ به» فجرح بأنفي» فأتيت رسول 
الله يل فأخبرته فأنزل الله -عز وجل- في يعن نفسه شأن الخمر 
نا لحتني مٌَالاصَابُ الام ينعم لشن 1" . 
فيذا اطدية تطنمين يان :فظيلة: سعن: حينة: تولك اق أشانة اتلك 

الاياك«القرانية المشار النها ق هذا الحديت» 

- ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أثئ عليه وأخبر أنه من 
الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد جاء في صحيح 
مسلم عنه 5ه قال: كنا مع البي كيْوٌ ستة نفر فقال المشركون 
للبي هله اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورحل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول 


لله لله ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله -عز وجل- 


)١(‏ صحيح مسلم 1/1//5 218178-1١‏ والآية رقم 4٠‏ من سورة لمائدة. 
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كر ادوص دَق وين تمه 14" 

-١‏ ومن مناقبه ذقنه أنه أسلم قديها. فقد روى البخاري بإسناده إلى سعد 

قال: لقد رأيتئ وأنا ثلث الإسلام. 

وروى أيضا بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: جمعت سعد بن أبي 
وقاضى يقولة ع1 اننم أحد الاق الوم «القاى أ بالعث. ننه و نقد سكنت 
سبعة أيام وإ لثلث الإسلام ©. 

فقوله رضي الله عنه: لقد رأيتئ وأنا ثلث الإسلام فيه منقبة عظيمة 
له «وأراد بذلك أنه ثالث من أسلم أولا وأراد بالاثنين أبا بكر وحديجة أو 
البي يلد وأبا بكر والظاهر أنه أراد الرحال الأحرار» فقد ذكر أبو عمر بن 
عبد البر في الاستيعاب”" أنه سابع سبعة ف الإسلام وقد قدمنا في فضل 
الصديق من حديث عمار بن ياسر «رأيت البي يلْ وما معه إلا خمسة 
أعيل وأبو بكر فهؤلاء ستة ويكون هو السابع بهذا الاعتبار» أو قال ذلك 
بحسب اطلاعه؛ والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي 
إسلامه فبهذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام ... وقوله رضي الله عنه: 
روما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ظاهره أنه لم يسلم أحد 
قبله وهذا فيه إشكال لأنه قد أسلم قبله جماعة» ولكن يحمل هذا على 


)١(‏ صحيح مسلم ١48174/4‏ والآية رقم 7ه من سورة الأنعام. 
)١(‏ هذان الحديئان في صحيح البخاري 7017/7. 
(؟) الاستيعاب على حاشية الإصابة .١//7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ام 








مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ وقد روى ابن مندة في «المعرفة» من 
طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه 
0 
هلا يد ا 00 
/- ومن مناقبه ذه أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله مجاهدة أعداء 

ا 

فقد روى البخحاري بإسناده إلى سعد م ميدن قال: ني د العرب رمى 

اس صري اي ورا اياي يميه 
أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط ..» الحديث9" 

هذا بيان فضيلة سعد هة ينه حيث إنه كان أول رام بسهمه في سبيل الله 
(روكان ذلك ف سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وكان القتال فيها أول 
حرب وقعت بين المش ركين والمسلمين وهي أول سرية بعثها رسول الله يلو ف 
لسن الأولى من النجرة بعث ناساً من المسلمين إلى راغ يلوا عا لقريش قترامو 
بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة فكان سعد أول من رمي" 
9- ومن مناقبه ذَيينه أنه كان جاب الدعوة 10 بذلكف:وسيي: ذللف أن 
4 انظر شرح النووي على صحيح مسلم )180-١44/١5‏ فتح الباري 2814/1 
المرقاة شرح المشكاة ه/8/اه. 
(؟) صحيح البخاري 707/7 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام 2551/١‏ الإصابة 250/7 فتح الباري 84/17. 
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الي يلل دعا الله ليان يكون بجاب الدعوة» فحقق الله دعوة نبيه عليه 
الصلاة والسلام فكانت دعوته مستجابة 5ه جاء في مجمع الزوائد عن 
عامر -يعينٍ الشعبي- قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: م أجبت الدعوة 
قال: يوم بدر كنت أرمي بين يدي البي صل فأضع السهم ف كبد 
القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلويهم وافعل يمم وافعل 
فيقول البي يدُ: «اللهم استجب لسعد» رواه الطبراني وإسناده حسن. 

وفيه أيضا' عن سعد قال: سمعبى الَنِي يه وأنا أدعو فقال: «اللهم 

استجب له إذا دعاك» رواه البزار ورجاله رجال الصحيء”". 

-٠‏ ومن مناقبه العالية شهادة البي كٌ له بالجنة فقد روى الترمذي وغيره من 
حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله وليه : «أبو بكر في الجنة: 
وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة؛ 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة ... » الحديث” '". 

-١١‏ ومن مناقبه ذه شهادة البي لو له بأنه من الشهداء فقد روى مسلم 
بإسناده إلى أبي هريرة ذه أن رسول الله ييه كان على ججحبل حراء 
فتحرك تقال روسون: ارم ملك «اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد» وعليه البي يْدْ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 





.١57/5 هذان الحديثان في مجمع الزوائد‎ )١( 


.1 1/5: صتن الترمذيئ‎ 07١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة بام 








وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم)”". 

فقد شهد له البي َلك بأنه شهيد مع أنه لم يمت في معركة وإنما توق 
بقصره بالعقيق» سنة إحدى وخمسين وقيل ست وقيل ثمان والثاني أشهر”". 

قال نوكه ونا د كر ماين الى رواقافى ١‏ القنو اك تقال فاضي :قا 
سمي شهيداً لأنه مشهود له بالحنة(" قال علي بن المديئ: وهو آخر العشرة وفاة 
وقال غيره: كان آخحر المهاجحرين وفاة ذه وعنهم أجمعين» ذلك هو سعد بن 
أبي وقاص وتلك طائفة من فضائله العظيمة رضي الله عنه. 


/ أيفد عبيدة بن الجراح: 

هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب بن ضبة 
ابن الحارث بن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن الحراح مشهور بكنيته وبالنسبة 
إلى جده وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامر بن عميرة ©. 

وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام «وكان إسلامه هو وعثمان بن 
مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن 
)١(‏ صحيح مسلم .١1880/4‏ 
)١9‏ الإصابة .57١/7‏ 


فهر اللررى صن صفح عامجا 

(:) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية /84. 

(5) الطبقات الكبرئ لابن سعد 4/8 ٠‏ 4» المستدرك للحاكم 2557/7 الاستيعاب لابن 
عبد البر على حاشية الإصابة 25/8 الرياض النضرة في مناقب العشرة 1/4١5؛‏ 
الإصابة 47/5 7. 
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عيذ الأسنق سباعة واحدة» قبل دحول البي يو دار الأرقم)”" 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وهاحر الحجرتين وشهد بدرا 

وما بعدها وهو الذي انتزع حلقئ المغفر من وجه رسول الله ود فسقطت 

ثنيتاه بسبب ذلك» وثبت يوم أحد مع رسول الله يي حين افهزم الناسر 7 

ومناقبه وين ضيه تضمنتها أحاديث صحيحة مشهورة منها: 

١‏ - ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك ذه أن رسول الله عَلِ 
قال: (زإن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ' 0 
هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة لأبي عبيدة ديه روالأمين هو الثقة 

المرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق 

يشعر بأن له مزيدا في ذلك لكن حص البي ولك كل واحد من الكبار 
بفضيلة ووصفه يما فأشعر بقدر زائد فيها على غيره» كالحياء لعثمان 

والعتاة لعل ونمو ف 4 
وروى البحاري بإسناده إلى حذيفة 5ه قال: قال رسول الله عَلله: 


15 يدر وني لكان ا 

45 المهة ف اذى الامراية ا وا 

(؟) صحيح البخاري 2705/5 صحيح مسلم 1881/4. 

(4) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 2155-١31١/١5‏ فتح الباري 937/107, 


عمد ة الفنار ع 0/15 غيفة الأسوذي ا ا 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هبام 








أبا عبيدة رضي الله عنه' 


وروى مسلم بإسناده إلى أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول 
الله يع فقالوا: ابعث مغنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام قال: فأعحذ بيد أبي ‏ 
موه فقنال بوره أمسن هه ال 11 ظ 

وروى أيضا: بإسناده إلى حذيفة قال: جاء أهل بحران إلى رسول 
الله يي فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجالة أمينا فمال: رولا بعشن إليكم 
رحلا أمينا حق أمين» قال: فاستشرف لحا الناس» (5) 

نما لمنقبة عظيمة خص با أبو عبيدة ذه حق لأصحاب رسول 
الله يله أن يتطلعوا لها رروكان تطلعهم رضي الله عنهم إلى الولاية ورغبتهم 
فيها حرصا منهم على أن يكون ا#تتران برد تكد اتاد 
حرصاً على الولاية من حيث هيم 7 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ««رقوله لأهل نحران هم أهل 
بلد قريب من اليمن وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد ومن معهماء 
ذكر ابن سعد هم وفدوا على البي ل قي سنة تسع وسماهي” "... ووقع 
في حديث أنس عند مسلم أن أهل اليمن قدموا على البي يليد فقالوا: 
)١(‏ صحيح البخاري .5٠085/7‏ 
؟) هذان الحديئان في صحيح مسلم .1881-1١841/5‏ 


(5) انظر شرح النووي على صحيح مسلم 2١95/١5‏ فتح الباري 2514/17 عمدة 
القاريء .579/١5‏ 


(4) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد /517. 
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ابعيت هناها عاهنا اسن والإإسلام فأحذ بيد أبي عبيدة وقال: ((هذا 
أمين هذه الأمة» فإن كان الراوي تجوز عن أهل بحران بقوله: 0 اليمن» 
لقرب بحران من اليمن وإلا فهماواقعتان والأول أرجح». أ.ه_” 
5- ومن مناقبه العالية ذه أنه كان أحد من يصلح للخلافة» وأحد الناس 

الذين كانوا أحب إلى البي ي. 

روى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن أي مليكة قال: ,رمعت عائشة 
رمفلف :من كان وسول ال كله حلفا لى اتسعلنة قالت* أبو بكر 
فقيل لما: ثم من بعد أبِي بكر قالت: عمر ثم قيل ها: من بعد عمر؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا»”". 

وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضمن منقبة 
عظيمة لأبي عبيدة وهي اعتقادها رضي الله عنها أنه صالح للخلافة وأنه 
أهل لا ذَيه وأرضاه. 

درف 0 وابن ماجه بإسناديهما إلى عبد الله بن شقيق قال: 
قلت لعائشة: أي أصحاب البي يق كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر 
قلت: ثم من ؟ قالت: ثم عمر» قلت: ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح 
فلك ف رن ١‏ الكت 7 





.4 4-5171 فتح الباري‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .١1855/4‏ 
(؟) سنن الترمذي 2511/0 سنن ابن ماجه .7//١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لض 





وف هذا بيان فضيلة لأبي عبيدة وهي أنه كان اعد الذين هم أحب 
الناس إلى رسول الله صَل. 
8'- ومن مناقبه ذَينه أن الفاروق ذَيينه كان يكره مخالفته فيما يراه وأنه 

كان جليل القدر عنده. . ظ 

فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي لله عنهما أن 
عمر لما خرج إلى الشام وأخبر أن الوباء قد وقع به فجمع أصحاب رسول 
لله يل واستشارهم فاختلفوا فرأى عمر رأي من رأى الرجوع فرجع فقال له 
أنو تعنيدة: أفزازا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان 
عمر يكره خلافه» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله... لخ الحديث7". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «وذلك دال على جلالة أبي عبيدة عند عمر)”". 
4 - ومن مناقبه ينه أنه عليه الصلاة والسلام قرنه في المدح بالشيخين. 

روى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 86: 
نعم الرجل أبو بكر نعم الرحل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح» 
قال هنا جيف مسي :إغا تعرفة .من دديت شهدا 7 

ف هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي عبيدة حيث قرنه عليه الصلاة والسلام 


2 المدح والثناء عليه ع أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رصي لله عنهم جميعا. 


.1741-11740/4 صحيح مسلم‎ 10-١ 4/4 صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) الإصابة 414/5 ؟. ظ‎ 


(9؟) سنن الترمذي ا ؟. 
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ه- ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة المصطفى عليه الصلاة والسلام له 
بالجنة ضمن جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث العشرة 
المبشرين بالجنة» وهو ما رواه الترمذي وغيره بسنده إلى عبد الرحمن 
ابن عواق» قال قال :رسول. الله 85 © «ررابو ,بكر اق الجفة + :وض فى 
الجنة : وعثمان في الجنة: وعلى في الجنةء وطلحة في الجنة. والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة؛ وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة»7") 

أت رهن متاقيه تطقه أذ وقاقه. كادف طتفادة لق سيل الله فقن .عالت 
بالطاعون الذي د الشام زمن الفاروق رضي الله عنه 
وقد أحبر عليه الصلاة والسلام أن من كانت وفاته بسبب هذا الداء 
فإنه شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد وقد جمع الله لأبي 
عبيدة بين هذين الوصفين. 
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة نه قال: 

قال رسول الله طل: ((ما تعدون الشهيد فيكم)) قالوا: يا رسول لله من قتل في 

بيدا اله فهو شهيد؛ قال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول 
الله قال: «من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء: ومن 


مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيد» قال ابن مقسم: 


اسن العويا 1 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1م 





«وأشهد على أبيك ف هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد)”' روهذه ” 
الوتات زعا كانه ظواةة عضن قاضال سمح اتدل كر ال 2 

قال :التزو رصعنة اله ال برقال العلماءة لاف بقتياةة ع ركم 
كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لمم فْ الآحرة ثواب الشهداء 
وأما ف الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم ... والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد 
في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون 
أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة 
وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا)””". 

«وقد اتفق العلماء على أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس بالشام 
سنة ثماني عشرة)”". 

ولما دفن ذييِه خطب الناس معاذ بن جبل خحطبة بين فيها الكثير من 
فضائل أبي غيددة: 

وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد المقبري قال: «رلما 
طعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صل فصلى معاذ بالناس» ثم مات أبو عبيدة بن - 
الجراح» فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة 
لصويجا فإ عيذ لذ يلف الث اناا تعن أقه إلا كان معنا غلق الن أذ يقر لد 
)١(‏ صحيح مسلم 1/9؟151١.‏ 
(؟) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .57/١7‏ 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم .117/1١7‏ 
(4) الاستيعاب على حاشية الإصابة 27/7 الإصابة ؟/140؟. 


"٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
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ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برحل والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله 
يدا نفل اذل طهر وله ابر درا بوذ عه كائة وله أشد يا انه ول 
أنصح للعامة منه فترحموا عليه رحمه الله» ثم اصحرو(" للصلاة عليه فوالله لا 
يلي عليكم مثله أبدا فاجتمع الناس؛ وأخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه 
حي إذا أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن 
قيس» فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب» فقال معاذ بن جبل: 
يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقئ بما من الله مقت 
كتنف واللء ما اغلست من الذاكرين الله كرا ومن الذين مغرو على الأررضن 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
فور رو كان نويف بذللف قواما ب و كنك بالل من | لخسقين: لدو لايق ١‏ الدديرة 
يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين)”". 

فهذا الثناء من معاذ ينه كله تضمن بيان فضائل لأبي عبيدة بن الجراح 
ذلك هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الخراح» وتلك طائفة من مناقبه الي 
دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة ينه وأرضاه. 

1) سعيد بن زيد: 

هو أبو الأعور سعيد.بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن 

رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي 


وم أي اعرجوا 
كلم لسعو ا الم 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١م"‏ 





العدوي كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين طلبوا دين الحنيفية 
دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام» وكان لا 
يذبح للأصنام ولا يأكل الميتة والدم» وكان يقول لقومه: «ريا معشر قريش واللّه 
الاين إلى الإإسلام وهو ابن عم عمر بن الخنطاب وصهره كانت نحته فاطمة بنت 
الخطاب أحت عمر بن الخنطاب وكانت أحته عاتكة بنت زيد بن عمرو نحت عمر 
ابن الخطاب وكان سعيد بن زيد من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة 
البشرين بالجنة» أسلم قبل عمر بن الخطاب هو وزوجته فاطمة» وهاجراء وكان من 
يبن يديه يتجسسان أخبار قريش» فلم يرجعا حى فرغ من بدر فضرب لما رسول 
لله ليه بسهميهما وأحرهماء ول يذكره عمر في أهل الشورى لكلا يحابى بسبب قرابته 
من عمر فيولى» فتركه لذلك ول يتول بعده ولاية وما زال كذلك حين مات7". 
وقد وردت بعض الأحاديث المتعددة المصرحة بفضله وَقِينه ومنها: 


-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى قيس بن أبى حازم قال: جمعت سعيد 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر قي الاستيعاب انظر: الإصابة 4/7 حاشية. 
)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد 7077/7) الاستيعاب على حاشية الإصابة ؟/7-/) 


البداية والنهاية //57» الرياض النضرة في مناقب العشرة 1//4؛ الإصابة 5/7 4 . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ابن زيد يقول للقوم في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتى وإن 

عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن أحدا أرفض”" 

للذي صنعتم بعثمان لكان و أذ رفظ 

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لسعيد ذه وهي أنه كان ممن حظي 
بشرف السبق إلى الإسلام وأن إسلامه كان قبل إسلام الفاروق ذَفيه إذ أنه 
بين أن صنع عمر هذا به كان قبل أن يسلم. 

قال أبو عبد الله الحاكم: «أسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدحل 
رسول الله ليد دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام)” ". 
-١‏ ومن مناقبه العالية شهادة البي وَلدٌ له بالجنة مع جماعة من الصحابة 

رضوان اله عليهم أجمعين. 

روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حميد أن سعيد بن زيد 
حدثه في نفر أن رسول الله يْدٌ قال: «عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة» وعمر في 
الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي 
وقاص)) قال: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر فقال القوم: ننشدك الله يا أيا 


الأعور من العاشر؟ قال: نشدتمونى بالله أبو الأعور في السدة . 


)١(‏ أي: زال من مكانه. 

(1) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 17/17. 

(5) المستدرك 4/9 . 

)طن الترهدئ هالاو اخرجة أرقا الانام امدق للسدد ١:‏ الا رابو ذاوة اق 


سئنة 0١‏ وأخرجه أبن مأجه في سننه ١/مغ.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ىم 





0-٠‏ ومن مناقبه ضيه أن البي يلد أحبر بأنه من الشهداء. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أنه قال: «رأشهد على التسعة أهم ف الجنة ولو شهدت على 
العاشر ل 1م قبل ,وكيك ذاه قال كنا مع رسول: الل عد 
بحراء فقال: «اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا ذبي أو صديق أو شهيد) 
قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله يه وأبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل: فمن 
العاشر قال: أنل, قال الترمدي: («رهذا حديث حسن صحيح) وقد 
روى من غير وجه عن سعيد بن زيد عن البي 2725 ففي هذا 
فضيلة عظيمة لسعيد بن زيد ذينه حيث شهد له البي 2 بالشهادة 
وإن مات على فراشه فهو شهيد لخبر الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام بذلك. 

ظ وكانت وفاته َيه سنة إحدى وحخمسين وقيل سنة اثنتين وحخمسين وقد 

غسله سعد وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة”". 

قال الشو كان ر جره الله تعالى ا فضلى سعيد بن زيد 


رصى الله .بك (رويكفي سعد يال 9 يد انه أ حل العشرة 


)١١‏ سنن الترمذدي هوإأهاىي وأخر جد الإمام أحمد قِْ المستدك ١/لالمى‏ وأبو داود قْ 
سننه 2616/17 وابن ناجيه ا واكم اق تعفر 47117 وابو تعيم 
في الحلية ١/هةع‏ قات لابن سعد 7/5/9. 

(؟) البداية والنهابة 57/7 وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد 885-5/84/9. 
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ا مشر يخ بالخنة وأنه شه .ل يدا وما بعده من المشاهلل كلها 


وصار من جملة أهل بدر تما ضربه له رسول الله يِه من 
السهم والأجر. كين 

ذلك هو سعيد بن زيد وتلك طائفة من مناقبه وبه ذه نختم . 
فضل العشرة المبشرين بالحنة الذين قدمنا فضائلهم الي دلت على 
مكانتهم وعلو منزلتهم» فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا 
جازما أنهم من أهل الجنة بأعيائهم» كما أخبر بذلك الرسول كَل 
الذي لا ينطق عن الموى 34 إِنَ هُرَ ِل وحى يو *”# وكلهم رضي الله 
عنهم من قريش الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا إلى الله ورسوله 


وتركوا ديارهم وأمواهم بغية نصرة دين الإسلام ورفع رايته. 


)١(‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ص57 ؟. 


الفصل الرابج: ما جاء ني فضل الصحابة من أهل بيت النبسى 2 
وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: المراد بأهل البيت. 
اللبحث الثابي: م جاء في فضل أهل البيت عموما وزوجات ابي وله ختصوصا. 


المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور. 


المبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث. 
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المبحث الأول: المراد بأهل البيت. 

لقد بين علماء العربية وأئمة الدين معبئ هذه الكلمة المركبة من 
المضاف واللضاف إليه بيانا شافيا أوضحوا فيه أن أول من يدخحل في هذه 
الكلمة أزواحه رضى ي الله عنهن جميعاء نجاذنا: [لرافطية الديد رعسون أن 
المراد من أهل البيت هم أربعة فقط على وفاطمة والحسن والحسين”) 
وأخرجوا منهم كل من سواهم وحصرهم أهل البيت ف هؤلاء الأربعة 
مخالف لما قرره أئمة اللغة في المراد ««ربأهل البيت» بل مخالف للكتاب 
والسنة ولما قاله أئمة الدين فقد جاء في مقاييس اللغة لابن فارس أن الخليل 
ابن أحمد قال: «أهل الرحل زوجه؛ والتأهل التزوج وأهل الرجحل أخص 
الناس به وأهل البيت سكانه وأهل الإسلام من يدين به)7") 

وقال الراغب الأصفهاني: «أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو 
دين أو ما يجري بحراهما من صناعة وبيت وبلد» فأهل الرحل في الأصل 
من يجمعه وإياهم مسكن واحدء ثم تحوز به فقيل: أهل بيت الرحل لمن 
يجمعه وإياهم نسب» وتعورف ف أسرة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً 
إذا قبل أهل البيت لقوله -عز وجل- :59 ما يريد اله ليذْهِبٌ عنصكم 


رحس أَهلَ ليت 74" وعبر بأهل الرجل عن امرأته. وأمل الإسلام الذين 


ها هل ابت 


)١(‏ تفسير القمي 2١91/7‏ تفسير الكاشائ ؟507-5601/1. 
)١(‏ مقاييس اللغة .١5٠0/1١‏ 


59( سورة الأحزاب» من الاية: .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وي 


يجمعهم ... إلى أن قال: وتأهل الرجل إذا تزوج ومنه قيل: أهلك الله في 

الجنة أي: زوجك فيها وجعل لك فيها أهلاً يجمعك وإياه)”' 

202 وجاء في لسان العرب لابن منظور: «وأهل المذهب: من يدين به» وأهل 
الإسلام من يدين به وأهل الأمر ولاته» وأهل البيت سكانه وأهل الرجل: أخحص 
الناس بهء وأهل بيت البي يل أزواجه وبناته وصهره أعين علياً عليه السلام؛ وقيل: 
نساء البي كل ... إلى أن قال: والتأهل: التروج, والآهل الذي له زوجة وعيال؛ 

والعزب الذي لا زوجة له ... وآل الرجل أهله وآل الله ورسوله أولياؤم»”" 


وجاء في تاج العروس: «والأهل للمذهب من يدين به ويعتقده 





عمس صل عير 


والأهل للرجل زوجته ويدخحل فيه أولاده وبه فسر قوله تعالى :8ق وَيسَارَ 
ملي 04" أي: زوجته وأهله والأهل للبي كَلوْ أزواحه وبناته وصهره 
على #5 أو نساؤه» وقيل: أهله الرجال الذين هم آله ويدحل فيه الأحفاد 
والذريات ومنه قوله تعالى: «(وَأْرْأملكَ يالصّلوة وَسطير علا 1#" وق 
تعالى : مإ سما بريد هه يذهب عَنحكُم ارحس أهل اليب وبطهو 14 وقو 


- 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن ص5 ؟. 
؟) لسان العرب ١١/9؟5-.5.‏ 

(؟) سورة القصصء من الاية: 15. 
(1:) سورة طهء من الآية: 31 . 


و 25 سورة الأحزاب» الآية: 0 
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- عم مره 


تعالى : و( وََتُ ركف مَك دل يني ]نَدْجِيد ييدٌ 14" وإن أهل كل 


بي أمته وأهل ملته ومنه قوله تعالىى : :7 وَكانَيأمرأَهلَهيالصَلوةوا رك 4 
وجاء في المصباح المنير' ©: «أهل الشخص هم ذوو قرابته وقد أطلق 
على أهل بيته وعلى الأتباع». 
فهذه النصوص المتقدم ذكرها عن أئمة اللغة أوضحت المراد بكلمة 
«أهل البيت» وأنها تطلق أصلاً على الأزواج خاصة؛ ثم تستعمل ف 
الأولاد والأقارب وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعئى في غير ما آية: 
قال تعالى في سياق قصة خليل الله إبراهيم ما جاءته رسل الله بالبشرى: 


ىر 91 ا عنس مز بر دب م سما إس مي سه لظ 1 
وأمرأنه يم فَصَسكت هشوه بِإسْحَاقَّ ومن وراء إسحق يَعَقُوبَ 2 قَالتْ 


ال 


2 تع رعبه س . م 5 أ 7 ١‏ 
يلوتل َألِد وأنأ عجورٌ وهذًا بَعلى سَيْخًا إرب هذا لَتَىَء عجيث 29 مَالَْا 


8 م 


ات سر 


د بغر 4 مذ 5 مجه مرصل 8 ىس معمرى 5 عِ 
أنَعْجِينَ من أمر الله رحمت الله وبركنه. عَكَكْ أل اليني 4 فالمراد بأهل 


بكم 


رقال تعالى في سياق موسى عليه السلام: :3 هَلَمَ مَضَئ مُومى ْمل 
الل 04م ١‏ 8 ير >> 5 2س 2 اسه اس را مس نراس ه 
وسار يأهلوء ءاش من جَابٍ الطور كارا قال لاهله ١‏ ثو إلى مهست ارا #6" ش 
)١(‏ سورة هودء من الآية: 777, 
)١(‏ تاج العروس ١١17/7‏ والآية رقمهه من سورة مريم. 
.15/١ 5‏ 
(؟) سورة هودء الآيات: .75-1/١‏ 


(5) سورة القصصء الآية: 59؟. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 08" 








المراد بالأهل في هذه الآية هي امرأته لأنه لم يكن مع موسى غيرها. 

وقد وردت لفظة ِإأمَلَاليتِ في سياق النطاب لأزواج الببي ل قال 
تعال: جل وك فى كع كايح تَببح اْبِيَةِ الاوك آم السَكرة 
اتيس الرَصكرة وأطِعْن الله ورسوله: نما بريد أله لب يدهب نكم ارحس 
أهل البيت وبطع رف تطهيرا (5) وأأحكررت مإ ف بتكن مِنْءَ اي تله 


٠ 2‏ م ع 


وَلْلْصكمةإنَاسَه مان لطِيفَاحَيرا 5 ظ 





فمن له أدن إلمام بكتاب الله تعالى يفهم من هاتين الآيتين أن المراد 
9 أهل البَيتِ # هن أزواجه عليه الصلاة والسلام لأن صدر الآية 
وَقَرَيَ # وما قبلها وما بعدها من الآيات لم يخاطب بما إلا أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: «روالذي يظهر من الآية أنما عامة ف 
جاح لاس البراع بلسو قال: طهر 4 لأن رسول 
الله 0 وعليا وديا وحتبنيا كانوا فيهم وإدا اجتمع الملدكر والمؤنث 
غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن 
والمخاطبة لمن يدل عليه سياق الكلام). انعد 


وقال العلامة ابن اليم بعد أن ساق الآيات الي وجه فيها الخطاب لأزواج 


15 شير الأخرايينو الايد لدع 


.1815/١ 4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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النبي وَيْهُ في «سورة الأحزاب)” ' قال: «فدخلن ف أهل البيت لأن هذا الخطاب 
كله ف سياق ذكرهن فلا يجوز إخراجهن من شيء منه واللّه أعلم». أ.ه' ". 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «روقوله تعالى: 38 إَّما يريد 


لَه يذهب عنحكُم ارحس أهل البيت ويط ري تظهيرا # نص فٍ دحول 
أزواج البي لد في أهل البيت ههنا لأنمن سبب نزول هذه الآية وسبب 
نزول داخل فيه قولاً واحداً إما وحده على قول أو مع غيره على 
الصحيح ... إلى أن قال: رثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء 
البي يد داحلات في قوله تعالى: 2 ريد الله يذهب عنحكم ارحس 
أهل بيت ويط ورف ته يرا * فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد 
هذا كله: هل( وكرت ماس ف بتكن من ءاي ت لَه ولإسكمة 4 
أي: واعلمن بما ينزل الله -تبارك وتعاللى - على رسوله ييه في بيوتكن 
من الكتاب والسنة قاله قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة الى 
خحصصتن بما من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر 
الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أولاهن بمذه النعمة 
وأحظاهن هذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لى ينزل 


على رسول الله يع الوحى في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك 


.5 4-7. سورة الأحزاب» الآأيات:‎ )١( 


() جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 100 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة و؟ 








سلوات الله .وسلؤنه عليه كال يقطن العلماء رتوم اله أنه 1 
يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجحل في فراشها سواه يع ورضي 
الله غدها فنا شن أن تخصص كذه المزية وأن تفرد يهذه المرتبة العلية 
ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق يهذه التسمية كما 
تقدم في الحديث رروأهل بي ال ا ظ 

ولقد بين يع المراد رربأهل البيت» وأن المقصود أولا بذلك هن 
أزواجه عليه الصلاة والسلام» فقد روى البحاري 500 
مالك ف قصة زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جححش وفيه 
أنه خرج فانطلق إلى. حجرة عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة اللم» فقالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك 
ناراك ان للك اقنقرى. عير تنيائة كلهين يقول المره كا ,رفول لعائقة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 2457/5 458 وقوله: رركما تقدم في الحديث «وأهل بي 
أمحو "يقير إل ديك رواة. اهيل املد 4 عن أبي عمار قال: دحلت على 
وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علياً فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك يما رأيت من 
رشول: 21 اقلق سبلو قال: أتيت فاطمة رضي الله عنها أسأها عن علي قالت: 
توجه إلى رسول الله وله فجلست أنتظره حي جاء رسول الله ويد ومعه علي وحسن 
وحسين رضي الله عنهم أخذ كل واحد منهما بيده حي دنحلا نأو علا بزقاطية 
ذا نميه من يقن وا لين مهنا بوينعينا 15 واليق عنيننا كان فعده 2 لت 
عليهم ثوبه أو قال كساء نم تلا هذه الآية كما يد هيدب مَصكُمْ الس أل 
البيت ويط عر تيه يرا * وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق». 
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ونقلق له كها قالت عائسة ...ديق . 

فقد بين عليه الصلاة والسلام بمذا أن نساءه داحلات في أهل بيته فلا 
ينازع في ذلك إلا من طبع قلبه على القدح في صحابة رسول الله كك الذين 
هم صفوة هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم أن الأئمة احتلفوا في تحديد المراد «بآل البيت» 
على أقوال: قال رحمه الله: واختلف ف آل النبي يلل على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الديخ حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاية أقوال للعلماء: 
أحدها: أهم بنو هاشمء وبنو المطلب وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. 

الثاني : أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مدهب أبي حنيفة ١‏ ر حمه الله 
ورواية عن أحمد رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك. 

الثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب فيدحل فيهم بنو 
المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بن غالب وهو اختيار أشهب 
من أصحاب مالك ... إلى أن قال: وهذا القول في الآل أعبئ أنهم الذين 
تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي رحمه الله وأحمد والأكثيرين 
وهو اختيار جمهور أضكاتن اهز والشافعي . 

القول الثاي: أن آل البي يليه هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن 
عبد البر في التمهيد: قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي 
حميد الساعدي: استدل قوم يمذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه 


.11717/8 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وم 





وذريته خاصة لقوله في حديث مالك عن نعيم امحمر وفي عدت مالك: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)'' وف هذا الحديث يعي حديث 
أبي حميل: «اللهم صل على محمد وأزواجه ري 7 قالوا: فهذا يفسر 
ذللق اطدية ويبين أن آل محمد هم أزواحه وذريته. 

القول الثالث: أن آله يع أتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد البر 
عن بعض أهل العلم. وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله. 

القول الرابع: أن آله يَليْدٌ هم الآتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين 
والراغب وجماعة. 

بلاخيع ره انا بن عرض أدلة كل قوك. يوبن بالغيها من 
الصحيح والضعيف قال مرجحا: (والصحيح هو القول الأول ويليه القول 
القاىى رونا :القالية والرابع فضعيفان لأن البي ْو قد رفع الشبهة بقوله: 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدع'' وقوله: «إنما يأكل آل محمد من هذا 
لاله أ" وقولهةة والليم اجن رروق ال اعم فرق "بهذا لا ون أن 
يراد به عموم الأجه قمعا فأولى ما حمل عليه الآل في الصلاة الآل 
المذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك وأما تنصيصه على 
)١١‏ الموطأ .١١ 6/١‏ 
لصون الساف 1 
59 ضنحيم اسل ول المسند. )1557 


(:) صحيح البخاري 2701/7 نفع انه ا 
(5) صحيح البخاري 2١77/4‏ صحيح مسلم 5581/5 واللفظ لمسلم. 
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الأزواج والذرية فلا يدل على احتصاص الآل يهم؛ بل هو حجة على عدم 
الاختصاص إم.؛ لما روى أبو داود من حديث نعيم المحمر عن أب 
هريرة ذه في الصلاة على البي كيه «اللهم صل على يد الببي وأزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على الزاهيي ” فجمع بين 
الأزواج والذرية والأهل وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون 
بالدحول في الآل وأنهم ليسوا بخارجين منه» بل هم أحق من دحل فيه" ". 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: «روقد احتلف أهل العلم في أهل 
البيت المذكورين في الآية فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل 
وسعيد بن جبير: إن أهل البيت المذكورين ف الآية هن زوجات البي وب 
خاصة. قالوا: والمراد من البيت بيت البى يه ومساكن زوجاته لقوله 
تعالى: 9 واآصشررت ما بل في يُوتِكُنَ * وأيضاً: السياق في 
الزوجات: #إيكاها الى فل لَْرُونِيكَ # إلى قوله: «( وأذحكررت مَاسْلَفٍ 
يوتِحكُنمْنْ إن ت أله وَلْْحكمَة نالهك لَطِيعَا جيرا 14" . 

وقال محمد عبد الرحمن المباركفوري: قال الشيخ عبد الحق في 
اللمعات: راعلم أنه قد جاء ف أهل البيت .معيئ من حرم الصدقة عليهم 
وهم بنو هاشم فيشمل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وال 


)سكن أن داود ١/ه؟".‏ 
)١(‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص7١١9-1١١.‏ 
(5) فتح القدير للشوكاني 178/14؟. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وم 


الحارث فإن كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة» وقد جاء بمعيئ أهله وي 
شاملاً لأزواجه المطهرات» وإخراج نسائه يك من أهل البيت في قوله: 
#وَبطهْرك تظهيرا * من أن الخطاب معهن سباقاً وسياقا فإخراجهن ما 
وقع في البين يخرج الكلام عن الاتساق والانتظام». 

قال الرازي: ها شاملة لنسائه يلهِ؛ لأن سياق الآية ينادي على 
ذلك فإخحراجهن عن ذلك وتخصيصه بغيرهن غير صحيح, والوجه في 
تذكير الخطاب في قوله: ليذهب عنكم ويطه ركم باعتبار لفظ الأهل»؛ أو 
لدبب البينا لفك التساورولد انض الطاب لكان قغيورضا اد لين 
من القول بالتغليب على أي تقدير كان» وإلا لخرجت فاطمة رضي الله 
عنها وهي داخلة ف أهل البييخ د ظ 

والذي أحلص إليه مما تقدم أن أزواحه عليه الصلاة والسلام من 
أهل بيته وهذا هو معتقد الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة وهو ما يلزم 
السك 'اغتقادم. إذنالزاه اقل اليف اقلا وحقيقة اروابه عليه الغباذة 
والسلام ويدخل في أهل بيته أولاده وأعمامه وأبناؤهم. 


.٠١9/7؟5 وانظر التفسير الكبير للرازي‎ 2587/١١ تحفة الأحوذي‎ )١( 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثاني: ما جاء ني فضل اهل البيت عموما وزوجات 

لقد ورد الثناء في الكتاب والسنة على الصحابة من أهل بيت 
قدمنا في المبحث الذي قبل هذا أن أزواجه داحلات في أهل بيته دخولا 
أنمن في مرتبة علية ومنزلة رفيعة. 

500 2 00 5 00 

1 قال تعالى: 9 لول بالْمُؤمِني من أنفسهم وأزويجه: أ . مهناهم‎ -١ 

هذه الآية الكرعة اشتملت على فضيلة عظيمة ومنقبة رفيعة لجميع 
أزواجه عليه الصلاة والسلام, وى أ تعالى : 52 مهن حكم الأمومة 
على كل مؤمن مع مالهن من شرف الصحبة للبي وي ظ 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «شرف الله تعالى أزواج نبيه يلد بأن 
جعلهن أمهات المؤمنين أي: في وجوب التعظيم والمبرة والإحلال وحرمة 

وقال افق ابن كتير _ رهد الله :تقال 1 برو قولة تعان: وز وجا 


مهنم 44 أي : في الحرمة والاحترام والتوقير والا كرام والإعظام, ولكن لا 


10 سورهة الأحزاب» من الاية‎ 1١ 
.١؟/1‎ 5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ياوس 





بحوز الخلوة من ولا ينتشر التحريم إلى بناتمن وأحوان بالإجماع»”' 

؟- ومن مناقبهن العظيمة الى سجلها هن القرآن العظيم أنمن اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة إيثاراً منهن لذلك على الدنيا وزينتها فأعد الله 
هن على ذلك ثواباً جزيلاً وأجرا عظيماً قال تعالى: 0 يكأيها الي قل 
عيسلم ترد الْحَيَرةَ لديا وزيلتها متعاليت ميت 
0 جميلا (/1) لكشن ترد مك أله لله ورب وفوا دارا لأيخرة فإِنَّ 
أنه عد عجوو يه أصو هيو الله ستيار ل 
وتعالى- لرسوله يَلِوٌ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهين إلى غيره 
من يحصل لمن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين الصبر على ما عنده من 
ضيق الحال» ون عند الله تعالى في ذلك الثواب الحزيل فاخترن رضي 
اللدحمين. و أركتافن: الله وروسولة والداز - فجمع الله تعالى لمن 
بعد ذلك بين حير الدنيا وسعادة الآ 0 
وقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر 

رسول الله لع بتحيير أزواجه بدأ بي فقال: لزإقق :ذاكن الك أمرا .فاه عليك أن لا 

تعجلى حتى تستأمري أبويك» قالت: وقد علم أن اعرض 1 يكونا يأمراان 


المساج 0 


بفراقه قالت: ثم قال: رإن الله -جل ثناؤه- قال: ول يكأيها ال ل يدروك 


- 


)١١‏ د تفسير القرآن العظيم ه]ه ؟:غ. 
9؟١)‏ سوره ةَ الأحزاب» الايتان 134-78 


(؟) تفسير القرآن العظيم 411/5 . 


6" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





دكش شرك الي دئاوز 4 إلى ميا قالت: فقلت: 

نفى: أي .هنذا باستامر أبوع؟ فإق أزيد الله ورسولةوالذان «الآحرة قالث: 

ثم فعل أزواج الببي يَلِةٌ مثل ما فعلت)0"©. 
ففي هذا بيان فضيلة عظيمة ومنزلة عالية لأزواجه ولد الات هن 

أول ما يتناولمهن لفظ ررأهل البيت). ظ 

- ومن مناقبهن العامة رضي الله عنهن 55 أق ناه تفال ١‏ اخير غنادة 
أن توايمن على الطاعة والعمل الصاح ملا أجر غيرهن. قال تعالى: 

يفف كوول وَل سَافوْنهآ هامر وقد 

ييا 4" فقد أحبر -تعالى- في هذه الآية أن الي تطيع الله 
ورسوله منهن وتعمل يما أمر الله بيه ثقاثة -تعالى - يعطيها تواب 
اه من سائر ماع الناني بو اع ها فق 
الآخرة عيشا هنيئاً فى الجنة. 


قال الإمام البغوي ر “مه الله تعالى: عند قوله 27 ا 0 محا 
وه رما مركن 4 أي: «مثل أجر غيرها قال مقاتل: ا 
عشرين ع7 0 


)01 صحيح البخاري ١,‏ . 
)١١‏ سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 


(؟) تفسير البغوي على حاشية الخازن 0ه/7١7١.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1م 








عير سه ال بي ليل سوب اوجن سج سر 
ب 


وقال الحافظ ابن كثير: عند قوله تعالى: (١‏ نوها أجرها رين وَأَعسَدنَاطَا 
د كَرِيمًا # أي: دف الجنة فإفن في منازل رسول الله يلك في أعلى عليين 
فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة الى هي أقرب منازل الجنة إلى العرش» ©. 

| وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: «رقوله: أَجرا عَظِيما 14 

المعمئ : أعطاهن الله بذلك ونا متكاثر الكيفية والكمية في الدنيا والآخرة 
وذلك بين في قوله: هأ نْوْيِهَآلْجرمَامرينٍ # وزيادة رزق كريم معد لهنء أما 
ثوايمن في الآحرة فكوفن مع البي يلدٌ في درحته في الحنة ولا غاية بعدها 
ولا مزية فوقهاء وف ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهن» فإ 
الثواب والنعيم على قدر المنزلة وأما في الدنيا فبثلاثة أوجه: 

اعيهه آنه لين الباق رسن نيا شيو وكيد 
لكرمتون واتكتريفا المسرلتون: 

الثاني: أنه حظر عليه طلاقهن ومنعه من الاستبدال يمن فقال: :2 لا 

والحكمة أفن لما لم يخترن عليه غيره أمر يمكافأتمن ف التمسك بنكاحهن. 


.450/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


19) سورة الأحزاب» الآية: 7ه. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لكا اي وي ل ل د 0 
5 - ومن مناقبهن العامة الى شرفهن يما رب العالمين وأخبر يما عباده في 


كتابه العزيز أنمن لسن كأحد من النساء في الفضل والشرف وعلو 


0 7 اسن صا يه 1 كرام 7 الى سرس بسر 7 
الحدلة؛ فال تعال: 37 يئنسآ الى سكن دمن ليسأ إن فين فلا 


- 


م ا بسح ساسك ا ل عو سح ل درل رحو و ١‏ 
تحصعر بلقو فيطمعأ ذى فى قلِوء مرض وَقُلْن قولا مَعروفا 4 ١‏ 
في الشرف والفضلء» كما بين أن هذا الفضل إنما يتم لهن بشرط التقوى لما 
منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم امحل منه ونزول القرآن في حقهن”". 
قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس ف بيان معيئ الآية: 
1خ ا 4 ل سم رس : : 
9 يسا آلبّيَ لسن كح حارم ننسو * يريد ليس قدركن عندي مثل قدر 
غير كن من النساء الصالحات. أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي””. 
0 عٍِ ظ 5-7 ' 21 ع2 ل ل ا 010 
أن البي #َلِدْ وإن كان من البشر جبلة» فليس منهم فضيلة ومنزلة؛ 
وشرف الله لا يحتمل العثرات» فإن من يقتدى به وترفع ملجمد لقة 





.١5+/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
,": سورة الأحزاب» الآية:‎ )١1( 
.١1/7//1١ 54 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


(4) تفسير البغري على حاشية تفسير الخازن ه71 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 200 





على المنازل: تحدين بان يرتفع فعله على الأفعال ويربو حاله على 
الأحوال». 0 


قال الحافظ ابن كثير: عند قوله تعالى 3# يسا الي سين حك حر 


و 


ينمه إن نقية فين 6 «رقال تعالى مخاطبا لنساء البي يلي بأنمن إذا اتقين 

لله -عز وجل- كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا 

يلحقهن في الفضيلة والمنزلة)2"7. 

ه- ومن المناقب العامة لأزواجه عليه الصلاة والسلاء الي نوه الله 
ذكيه ان تكايه الغرور سات انان نيه كلمن من اتلذوة انانف بوهاً 
نزل من الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ف بيوئمن وهذه منقبة 
كبيرة. .ومفخرة عظيمة كن رط الله عنهن. نيعا “قال :تعالى: 


م 


وأأصحكررت ما في يوتِحكُن من ءات َه وَلْلْحكمَة إن الله 
كات لَطِيفًا حجِيرَا 04" ففي هذه الآية الكريمة خخطاب لأمهات 
المؤمنين بأن يتذكرن نعمة الله عليهن بأن جعلهن في ببوت تتلى فيها 
آداضة :التو اكية اهنا فلنين إل إند ولد زنه اال وعمدنه على 
ذلك وقد فعلن ذلك رضي الله عنهن وأرضاهن. ظ 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: «روعيئ بقوله: 
)١(‏ أحكام القرآن القرآن لابن العربي 574/9 ١1-ه168.‏ 


.15١/85 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(77) سورة الأحزاب») الآية: 784. 


٠"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





( ولحكرمك مايل ف بتكن بن اي هو 4 واذكرن ما يقرأ في 
بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة ويعى: بالحكمنة فنا أوحي إلى 
رسول الله يلد من أحكام دين الله ولم ينسزل به قرآن وذلك السنة . 
وقوله: ف إن أله كارت لطيفًا ‏ حيرا *# يقول تعالى ذكره: إن الله كان ذا 
لف يكن به حملن في ابوت ال على فها آنه والمكمة حبر يكن 
زة تجار كن لرصولة أزوايا!. 
وقال الحافظ ابن كثير: بروقوله تعالى: 2 لطِيفَا حيرا * 
اد ياي ياي ا ابرلا جروا اولان ليل لالد 
أعطا طاكن ذلك وحصكن بذلك) ". 
فالآية تضمنت مكانة أزواج البي يل كلهن جميعاً حيث شرفهن 
اله بتلاوة آيات الله والحكمة في مساكنهن وذلك دليل على أنمن 
حليلات القدر رفيعات المنزلة. 
5- ومن المناقب العامة ال شرف الله بما الصحابة من آل بيت البى َلك 
إخباره تعالى أنه طهرهم من الرحس تطهيراء ونوه بذلك في محكه 
كتابه الكرم قال تعالى : 8( وهر في مويك ولا تيح كبر الْجَهاِئَةٍ 


ماد اس بي صساعر ورم 


ما رعذ 
لأ أن َالصَكرةوروت رتسكد ولد أله رشو إكَمَريدُ أده 





0 جامع البيان 35/77. 


.459/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة “م 








4 


هذه الآية شاملة الجميع أهل ننه عله العاذة ولس رمن المي انة كور 
وإنانا ولا يخرج عنها فرد منهم وكلهم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم منه 
تطهيراء وقد اختلف المفسرون ف معين «الرجس» على أربعة أقوال: 

فقيل: الإثم. وقيل : الشرك. وقيل: الشيطان. 

وقيل: الأفعال الخبيثة والأحلاق الذميمة» فالأفعال الخبيثة: 
كالفواحش ما ظهر منها وما بطن, والأخلاق الذميمة: كالشح والبخل 
والحسد وقطع الرحه”". ظ ظ 

وقالة«اللشرى. .وسفيه الله جتعا ل برا رقا بال سمي ف الام الدي. اقبي الله 
المبتاف عه :قال مقاتل: وقال ابن عباس: يع عمل الشيطان :وها لس اللهاقه 
رضاً وقال قتادة: يعئ السوء وقال مجاهد: الرجس الشك وأراد بأهل البيت 
نساء الببي صَلهٌ لأنمن في بيته وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ". 

فإذهاب الرجس شامل لزوجاته عليه الصلاة والسلام؛ إذ هن داخعلات في 
أهل بيته دحولاً أولياء فلقد أذهب الله عنهم الرجس برهي متا تطهير ا فالآية 
غابلة لإروضات ولوان, وفاظانة والكمين فسان برقن الله متهم يها 

أما الزوحات فلكوفن المرادات في سياق الآية » ولكونمن 


)١١‏ سورة الأحزاب» الآية: 17؟. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 15*10/7» زاد المسير لابن الجوزي 781/7. 
(*) معالم التتزيل على تفسير الخازن .5١17/5‏ 


٠ 4‏ ؛: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الساكنات ف بيوته وق النازلات ف منازله. 

وأما دول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكوهم قرابته وأهل 
بيته ف النسب ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث المصرحة بأنهم من أهل 
بيته ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة 
نعي الأ عدي فاته خرم البى :داه وضليه مريلا فريك من كندر 
نوق قيداء اللتسع دن على # تدان 2 مداء اتسين تدس شعة ثم خاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: ينما يريد َه لِيذْهِبَ 
عنحكم ارحس أهل اليب وبر تطه يرا 04" . 

قال القرطبي: «فهذه دعوة من البي كَلِدٌ لهم بعد نزول الآية أحب أن 
يدحلهم ف الآية الى خوطب با الأزواج»7". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن آية التطهير من الرجس شاملة 
لأزواحه ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم جميعاء فقد قال 
رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة أن 
هذه الآية لما نزلت أدار النبي يليدّ كساءه على على وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 


.57١5/5 المرط: كساء يكون من صوف ورا كان من خز أو غيره النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(1) صحيح مسلم .١1881/15‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن 4 .١84/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه 





وطهرهم تطهيراً»!'' وسنته تفسر كتاب الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه 
فلما قال: رهؤلاء أهل بيى» مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطا 
مع أزواجحه علمنا أن أزواجه وإن كن من أهل بيته كما دل عليه القران 
فهؤلاء أحق. .يآن 10 أهل بيته لأن صلة التسب أقوى من صلة 
الصهر» والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال. لا للاختصاص 
بأصل الحكم كقول الببي ع ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غتى يغنيه ولا يتفطن له 
فيتصدق عليه ولا سال الفاس نجاف 

يخ بذللق: + أن هذا عفص يكهال المسكنة خلاف الطوافة فإنه..لا 
اكبزل افيه السكنة الرجتوى من يعطية سانا جع العسيكق العا ويقال: 
هذا هو العالم وهذا هو العدو وهذا هو المسلم؛ لمن كمل فيه ذلك وإن 
شاركه غيره في ذلك وكان دونه. 0 

ونظير هذا في الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن البي وله أنه 
سكل عن المفد: الذ اسن على التقوى فقال: «مسجدي هذا»7 عو 
مسجد المدينة مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار: 98 لاقم 


اا «-2 2 


مع جر و 4 سا سه 58 ذا لإ 
فيه أبدًا لَمَسَجِدُ أميِس عَلَ التّقوَئ مِنْ أل يَوْمٍ أَحق أن تَهُومْ فِيهِ فِيِهِ رِجَالُ 


وام للفو اسع الدرمتا لاس 
(؟) صحيح البخاري 2٠١9/5‏ 275/5 سنن أبي داود 7179/1) سنن النسائي 0 1 


() صحيح مسلم ٠١١5/7‏ ونصه هكذا: ررهو مسجدكم هذا». 


6 أله حا وسكت :ا وكات .الح اناد اد اك ل الا لت 








ربج أن بك وأ وأ شي جُالْمظوقريت 04 يقتضي أنه مسجد قباء فإنه 
قد تواتر أنه قال لأهل قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فمَالوا: 
لأننا نستنجي بالماء'"" لكن مسجده أحق بأن يكون مؤسساً على التقوى 
من مسجد قباء» وإن كان كل منهما مؤسسا على التقوى وهو أحق أن 
يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبت عنه يقْةٌ أنه كان يأقِ قباء كل سبت 
راكباً وماشياً فكان يقوم في مسحده القيام الجامع يوم الجمعة ثم يقوم بقباء 
يوم السبت» وق كل منهما قد قام في المسجد المؤسس على التقوى ولا 
بين -سبحانه- أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا 
دعا البي كد لأقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به وهم: على وفاطمة 
رضي الله عنهما وسيدا شباب أهل الجحنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم 
بالتطهير وبين أن قضى طم بكمال دعاء البي ليْهٌ فكان ف ذلك ما دلنا 
على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من- الله ليسبغها عليهم 
ورحمة من الله وفضل لم يبلغوها مجرد حولم وقوتمم, إذ لو كان كذلك 
لاستغنوا يمما عن دعاء البي كَلِدٌ كما يظن من يظن أنه قد استغيئ ف هدايته 
وطاعته عن إعانة الله تعالى له وهدايته إياه» وقد ثبت أيضا بالنقل الصحيح: 
أن هذه الآيات لما نزلت قرأها الي يلل على أزواجه؛ وخيرهن كما أمره 


.١١م. سورة التوبة» الاية:‎ )١١ 


١؟)‏ انظر الحديث ف مسند أحمد 427/6 وسنئن ابن ماججه ا" 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لاه 








مات» عنهن ولو أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان يمتعهن ويسرحهن كما 
أمره الله مويه ] زيرت وتعالى فإنه كع أحشى الأمة لربه وأعلمهم بحدوده. 
ولأحل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور والوزر بلغنا عن 
الإمام على بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال: «إفٍ 
لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين» وأحاف أن يجعل على المسيء 


ٍ أ صا سم 
با ور '“. فإذن قوله تعالى: 35د م بريد أله ليذ هِب ءنحكم ارحس 


هل ليت ليت ويط ور تظهيرا * شاملة لزوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات 
المؤمنين وغيرهن من قرابته وأهل بيته من الصحابة فمن جعل الآية حاصة 
بأحد الفريقين أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله)”'". 
ولقد وردت أحاديث كثيرة تبين فضل أهل البيت فنوما ومنها: 
-١‏ روى مسلم بإسناده إلى يزيم بن حا قال: «رانطلقت أنا وحصين 
او | سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد , بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له 
ديق قلق اليف زا قنك فقي ١‏ اكقيرا بر ريق رسو ل أل لا بواسرعت 
حديئه وغزوت معه وصليت خلفه» لقد لقيت يا زيد حيرا كثيرأء 
جوقا رزيل جا نهف فى رول :لذ كله قالديااابى أعفي .والله القيد 
كبرت سين وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول 


الله ييه فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال: قام رسول 


.75/-5١ حقوق آل البيت لشيخ الإسلام ابن تيمية ص0‎ )١( 


.517/9 انظر تحفة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )١( 
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الله كل يوما قينا نعطنا قا ينض بها بيين :ماكة بو المدردة اميف ااذه 
وأثنئ عليه ووعظ وذكر كم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل ب أذك ركم الله في أهل بي أذك ركم الله 
يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده قال: ومن هم؟ قال: هم آل على وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة قال: نعم». 
وف رواية أخرى عن يزيد بن حيان قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد 
رأيث غير لقد بسااحيت وسول ال قله وصاك خاقه نياف الله شط 
أنه قال «ألا وإن تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله -عز وجل- هو 
حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة» وفيه 
فقلنا: من أهل بيته نساؤه» قال: لا وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله 
عصيه الذين حرموا الصدقة بعده)”"©. ظ 
قال ابن كثير: «هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأحذ يما أحرى 
وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث بد إكا اكرام كم 





.1810/1-1١7810/7/5 الحديثان في صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 18 








آله الذين حرموا الصدقة؛ أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله 
وهذا الاحتمال أرجح 0 بينها وبين الرواية الي قبلها». 2 

وقال. الفووي: سب وس :المع بين الرواقيقة بررفهاناة: الروايقان 
ظاهرهما التناقض والمعروف ف معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
نساؤه لسن من أهل بيته» فتتأول الرواية الأولى على أن المراد أنمن من أهل 
بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلاء 
ووعظ ف حقوقهم وذكرء فنساؤه داحلات في هذا كلهء ولا يدحلن 
فيمن حرم الصدقة وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: «نساؤه من 
أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فاتفقت الروايتان». أ.ه”“. 

وقال القرطبي موضحاً كيفية القيام بوصية الببي يديم بجحاه أهل بيته فقال: 
روهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبرارهم 
وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة الي لا عذر لأحد في التحلف 
عنها هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالبي وَل وبأنهم جزء منه فإنهم أصوله 
الى نشأ عنها وفروعه نشأوا عنه كما قال: «فاطمة بضعة ميئ...)”". 

فحديث زيد بن أرقم المتقدم تضمن فضيلة أهل بيته عليه الصلاة 
والسلام من الصحابة حيث قرن الوصية يمم مع وصيته بالالتزام والتمسك 


.45/8- 461/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.181-١8٠0/1١٠5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1( 
,.١ه-ا ذكره عنه المناوي ف كتابه فيض القدير ع/ع‎ 649 
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بكتاب الله الذي فيه المهدى والنور» فجعله عليه الصلاة والسلام أهل بيته 

قلا دليل واضح على عظم حقهم وارتفاع شأنهم وعلو منزلتهم. 
ومعيئ: التمسك بالكتاب امتثال ما أمر الله به فيه واحتناب ما نمى 

عنه قولا وعملا ومعين التمسك -بأهل بيته- محبتهم وامحافظة على 

حرمتهم والعمل بروايتهم الصحيحة والاهتداء ب؟مديهم وسيرقم إذا لم يكن 

ف ذلك مخالفة للديه0"©. 

-١‏ حث البي كع أمته على حبهم وجعل محبتهم دليلاً على محبته عليه 
الصلاة والسلام فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس 
رضي اله عنهما قال: قال رسول الله صَلك: («أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي»” ". 
ومعين قوله يله : «وأحبوا أهل بي لبي» أي: إإها تحبوفم لأني أحببتهم بحب 

الله تعال لهم .وقد يكون أمرا بهم لأن غنيهم للم تصنديى خبتهم الي 0205 . 
وقد فهم وصية البي َلك بأهل بيته حق فهمها أبو بكر الصديق ذك 

حيث دعا الناس إلى إكرامهم واحترامهم ومحبتهم. 

0 فقد روى البخاري بإسناده إلى أبي بكر ضيه أنه قال: ««أرقبوا يدا 


00000 
في اهل بيته)) . 


.١5/9 وانظر فيض القدير للمناوي‎ 2388/٠١ انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 

)١(‏ الحاكم في المستدرك ع/. ١٠‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
(5) فيض القدير للمناوي .١1 78/1١‏ 

(4) صحيح البخاري 507/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة اا 





ذا عد ندين المدل ته ووصية منه لأمة محمد يلٌ كافة ببيت 
النبوة «والمراقبة للشيء امحافظة عليه ومعئ قول الصديق احفظوه فيهم فلا 
تؤذوهم ولا تسيكئوا إليهج»” 

قال النووي رمه الله تعالى: «معى «ارقبوا» راعوه واحترموه وأكرموم” 
4 - وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكر الصديق ذه أنه قال: «...والذي 

نفسي بيده لقرابة رسول الله كيه أحب إلى أن ا" 

ففي قول الصديق هذا بيان فضل أهل بيت البي وو والحث على 
إكرامهم واحترامهم» ولقد بين ذه بقوله هذا والذي قبله ما يحب أن 
يكن السلم علية من الاغتقاد السسايم. تحاه أهل الببة برطي الله عنهم مين 
حيث مراعاهم وإكرامهم واحترامهم ومحبتهم» فالواحب على كل مسلم 
أن يسلم ها أثبته الله تعالى من الفضل العام لأهل بيت البي يل وأن 
يقدرهم حق قدرهم ويكن لهم الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام وأن 
بمحفظ فيهم وصية الببي يِيْدٌ حيث وصى عراعاتهم والإحسان إليهم ويبتعد 
2 يكون سببا في الإساءة إليهم» وأن يعلم أن محبتهم حب للبي صل 


وبغضهم ذنب عظيم» يجب على المسلم ألا يكون في قلبه محل لذلك 
وكذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


.5؟1-171517/١5 انظر: فتح الباري 9/1لء عمدة القاريء‎ )١( 
. ١7١ رياض الصالحين ص‎ )١؟(‎ 
.501/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


المبحث الثالث: فضل أهل بيته الذكور رضي الله عنهم ويتضمن: 
)١‏ إبراهيم ابن رسول الله و 
؟) الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
*') الحسين بن علي رضي الله عنهما. 
4) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
ه) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
)١‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
)٠‏ الفضل بن عباس رضى الله عنهما. 
4) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. 
9) عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 
606 او فيان ون الخاوت بن عبد المطليغ .رط اللاعته: 


١١‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنه. 
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)١‏ إبراهيم ابن رسول الله يك 
تقدم معنا في الفصل الثالث من هذا النات ذكر فضائل أبي السبطين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ظ ظ 
ولنبدأ هنا بذكر إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام. 
ولد إبراهيم ابرع الي يِه فى ذي الحجة سنة تمان من الهجرة وأمه 
مارية القبطية الى أهداها للبي كلٌِ المٌوقس صاحب الإسكندرية ولما ولد 
بشر البي يله به أبو رافع بولا قرعب الدعيدا ماف علا قبل الفطام”'2. 
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها بيان فضله وسرور البي يلد به ومن 
تلك الأحاديث: 
١‏ - ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى المن بن مالك ذه قال: قال رسول 
لله يليد («ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»”". 
أت وووس ايها بإقنادة إلى الف بيع سالك قال رونا ز ايض اعد كان 
أرحم بالعيال من رسول الله كلك قال: كان إبراهيم فد وقد لاق 
عوالي"" اللدينة فكان يتطلق وغمن معه فيدخعل الييت وإنه ليدخين 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سعذ 4/1 2١76-١5‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 
عاق :اد العام + لاتب كاسعو لأسف الغاية 1 برص 


(1) صحيح مسلم .18٠01/4‏ 
(؟) عوالي المدينة: هي القرى الى عند المدينة شرح الفورو :1 
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ركان طرووة" "نيا عن ليله م بورد قال جهو فلن توق 

إبرأهيم قال رسول الله طَل: «(إن إبراهيم ابني» وأنه مات في الثدي”" وإن 

له لظئرين' ' تكملان رضاعه7©) قْ ' في الجنة)” ". 

-'٠‏ وروى الإمام البخاري بإسناده إلى البراء بن عازب قال: لما مات 
إبراهيم عليه السلام قال رسول الله لد: «إن له مرضعاً في الجنة»” © . 

4 - وروى الإمام أحمد بإسناده إلى البراء قال: قال رسول الله عل4: 


ل ارا 
((لا براهيم مرضع في الجنة» 
ه- وروى محمد بن سعد فق الطبقات0") بإسناده إلى البراء بن عازب قال: لما 


مات إبراهيم بن البي صني قال رسول الله عَلي: («أما إن له مرضعاً فى الجنة). 


ومع هته الأنافيف أن الهاموظيعا ى الع تكد | زضاقه لآنه 1ا امات 


)١(‏ ظثئره: أي زوج مرضعته. 

(1) قينا: أي حداد والقين: هو الحداد والصائغ النهاية لابن الأثير .١70/4‏ 

(؟) معناه مات: وهو في سن رضاع الندي» أو في حال تغذيه بلبن الثدي شرح النووي .77/١15‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: فيه ذكر ابنه إبراهيم عليه السلام فمَال: إن 
له طثراً ف المحنة والظثر: المرضع غير ولدهاء ويقع على الذكر والأننى». أهف 5/7 .١١‏ 

(5) تكملان رضاعه «أي: تتمانه سنتين» رو بيو سس سا0 

(7) صحيح مسلم .١1808/14‏ 

(0) صحيح البخاري .8٠١/4‏ 

(8) المسند 7/854/14. 

.١729/١ المسند‎ )4( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ 





كان ابن ستة عشر شهراء أو ثانية عشر شهراً على اختلاف الروايتين(". 
فيرضع بقية السنتين فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن رروهذا الإتمام 
لإرضاع إبراهيم ديه يكون عقب موته فيدخل الحنة متصلاً موته فيتم فيها 
ركنافه كراية ره ولأبيه 2906 00 
ولما مات إبراهيم ذه حزن عليه التي َل حزنا عظيماً حين ذرفت عيناه 
عليه الصلاة والسلام بالدمع عليه فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يل: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم 
سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو 
ينفخ بكيره قد امتلاً البيت دخحاناء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله ليه فققلت: 
يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله وله فأمسك فدعا النبي يلل بالصبي فضمه إليه. 
وقال ما شاء الله أن يقول: فقال ا لقد رأيته وهو يكن بي ين عدف 
رسول الله يليه فدمعت عينا رسول الله ييْدٌ فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
إلا ما يرضي ربنا واللّه يا إبراهيم إنا بك لمحزنون» ). 
والذي أحلص إليه مما تقدم في الأحاديث أنما اشتملت على بيان 
فضل إبراهيم ابن النبي وَيِدٌ وبيان مكانته عند المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» كما دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة. 
)١(‏ فتح الباري 2079/٠١‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .75/١6‏ 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .75/١5‏ 
69 أي : يحود يما. ومعناه: وهو تي الترع. 


(؟:) صحيح مسلم 18608-18017/5. 
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؟") الحسن بن علي رضي الله عنه: 

هو أبو محمد الحسن بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب , بن هاشه 
ارة.:عيك» :تاقفن الماشمي) نظ :وهو ل :اند وُه ابن بنته فاطمة الزهراء 
وريحانته» وأشبه خلق الله به في وجهه؛ ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث 
من الحجرة فحنكه رسول الله ويك بريقه وسماه حسناء وهو أكبر ولد أبويه 
وقد كان رسول الله يل يحبه حب شديداً خن كان يقبل زبيبته”2 ورا مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» ورا جاء ورسول الله يه ساحد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله وربما صعد إلى المنبر””' 
رو كانت وفاته م للع كيين ون لمر بالمدنية النبوية0) 

وقد وردت أحاديث كثيرة ف بيان مناقبه دنه منها ما وردت فيه 
منقبة خاصة به» ومنها ما فيه منقبة مشتركة بينه وبين أحيه الحسين 
وكذلك الحسين ذه وردت له مناقب انفرد بما ومناقب أخرى اشترك فيها 
مع أيه الحسنء وسأبدأً بذكر طائفة من المناقب الى انفرد يما: كل واحد 
منهماء ثم أعقب ذلك بذكر طائفة من المناقب الي اشتركا فيها معا رضي الله 





)١(‏ زبيبته: الزبيبة زبدة ترى في شدق الإنسان إذا أكثر الكلام» وقيل: قرحة سوداء 
تطون شان الجبين» انظر لسان العرب 5/١‏ 54. 

)١(‏ البداية والنهاية 275/4 وانظر الاستيعاب على حاشية الإصابة ١/-17/ا7‏ صفة الصفوة 
8/١‏ -”/ء حلية الأولياء 7//ت؟, الإصابة 707/١‏ . “الا سير أعلام النبلاء 5/ت 4 7. 

(7) صفة الصفوة 2775/١‏ الإصابة 2376/١‏ فتح الباري 95/37. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة الاؤوع 





عنهماء فمن المناقب الى انفرد يما الحسن رضي الله عنه: 
-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى أبي هريرة نه قال: عانق النبي ل الحسن7"" 
2 زووف سارف اده ال ان 0 ضيه قال سمعت الببي يع على المنبر 
والحسن إلى جنبة ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد ولعل 
اللّه أن يصلح رين فلتين بين الفزلنين ا 
هذا الحديث فيه منقبة للحسن ة ده فقد أحبر البي طَلٌ بأنه سيد. قال 
ابن الأثير: «قيل أراد به الحليم لأنه قال في تمامه: وراك آلله يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين)”". 
وجاء ئْ تحفة الأحوذي: «فيه أن السيادة لا تختص بالأفضل بل هو 
الرئيس على القوم والجمع سادة وهو مشتق من السؤدد وقيل السواد 
لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس: أي الأشخاص الكثيرة ولعل 
لله أن يصلح به بين فئتين تثنية فئة وهي الفرقة)0"». 
ووصفه عليه الصلاة والسلام للفئتين بالعظيمتين كما في رواية عند 
البخاري” ران المسلمين كانوا يومئذ فرقتين فرقة مع الحسن 5 ينه وفرقة 
مع معاوية وهذه معجزة عظيمة من النبي يَلوٌ حيث أخبر يمذاء فوقع مثل 
)١(‏ صحيح البخاري 7.05/7. 
(؟١)‏ صحيح البخاري .7١5/:5‏ 
ظ :النهاية. في غريب الحديث .41١17/*8‏ 
(4) تحفة الأحوذي 71/10/1١‏ . 


(5 ) سيج البخاري. 311:4/7. 


ده عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

اما أخبر» وأصل القضية أن علي بن أبي طالب لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي يوم الجمعة وليلة السبت وتوف ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
هذه السنة وأقام الحسن أياما مفكرا في أمره. ثم رأى احتلاف الناس فرقة من 


جهته وفرقة من جهة معاوية» ولا يستقيم الأمر» ورأى النظر في إصلاح المسلمين 








وحقن دمائهم أولى من النظر ف حقه سلم الخلافة لمعاوية ف الخامس من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين» وقيل من ربيع الآخر وقيل في غرة جمادى الأولى 
وكانت خلافته ستة أشهر إلا أياماء وسمى هذا العام عام الجماعة» وهذا الذي 
أحبر به الببي ولد رلعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين)” '©. 
(«فالحديث فيه علم من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي فإنه 
ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من 
حقة قماغ المسلمين فراع أمر الذي امساح لاي * 
7- وروى الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب قال: رأيت الحسن 
ابن علي على عاتق البي يلع وهو يقول: «اللهم إني أخيه فأحنيي" . 
:- وروى البتخاري بإسناده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن 


)١(‏ عمدة القاري 2587/١‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري »١158/5‏ الكامل 
٠١ 1/7‏ 25 سير أعلام النبلاء اده ؤنوامعا ل الس ردم 
(؟) فتح الباري 5/1 


(؟) صحيح البخاري ا صحيح مسلم :88 . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة دك 





الببي يد أنه كان «اععدة والحسن ويقول: «اللهم إني 55 اي 7 

ه- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة قال: خرجحت مع رسول 
لله يله ف طائفة من النهار لا يكلمئ ولا أكلمه, ح جاء سوق بن 
قينقاع م انصرف حئى 5 خحباء فاطمة فمال: ((أثم لكع أثم لكع)) يعن 
(«حسنا» فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخحابا”" «فلم يلبث 
أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه)) 0 
هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان لفضل الحسن بن على كما 

تضمنت الحث على حبه م ينه وأرضاه. 

5- وروى البخاري بإسناده إلى أنس َي قال: لم يكن أحد اكه 
بالبي وَلدٌ من الحسن بن علي” 2 . 

/ظ- وروى يا بإسناده إلى عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر ذه وحمل 
الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي؛ وعلي يضحك' “. 
فكونه َه شبه جده عليه الصلاة والسلام في الخلق منقبة 

عظيمة له وفضيلة ظاهرة. ظ 


.8.5/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(١‏ سخحابا: جمعه سخب وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب 
يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان» النهاية في غريب الحديث 59/7 7. 

(؟) صحيح مسلم .18815-1١8457/4‏ ظ 

(:) صحيح البخاري .7١5/7‏ 

(ه) صحيح البخاري .7١5/7‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








- وروى أبو عبد الله الحاككم بإسناده إلى أبي هريرة نه أنه لقى الحسن 
ابن على فقال «رأيت رسول الله ديد قبل بطنك فاكشف الموضع الذي قبل 
رسول الله ولد حتى أقبله ».قال: وكشف :فقبله)27. 
فتقبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي محمد الحسن بن علي رضي 

لله عنهما منقبة عظيمة» وفضيلة ظاهرة؛ ولذلك حرص أبو هريرة على أن 

يقبله في الموضع الذي قبله فيه البي كَل لإظهار هذه المنقبة العظيمة. 

5- وروى أيضا بإسناده إلى أبي سعيد المقبري قال: كنا مع أبي هريرة 
فجاء الحمسن بن علي بن 5 طالب علينا فسلم فرددنا عليه السلام, 
ول يعلم به أبو هريرة فقلنا له يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد 
سلم علينا فلحقه» وقال: .وعليك السلام يا سيدي ثم قال: سمعت 
وول الله قو لف ورا سيو 
فإخبار البي ولد بأن الحسن سيد مفخرة عظيمة وميزة شريفة له صَيه وأرضاه. 

-٠١‏ وروى ع بإسناده إلى أبى هريرة ذَيه قال لا أزال أحب هذا 
ده رأيت رسول. الله يه يصنع ما يصننع رأيت الحسن ف 
حجر البي كه وهو يدحل أصابعه في لحية النبي والبي كلد يدحل 


7 7 5 مه 5 1 1 


ل للعرك سروك م قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وأقره الذهبي. 
)١(‏ المصدر السابق ١5/5‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(7) المصدر السابق ١9/8‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة د 9ع 








-١١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى معاوية َيه قال: («رأيت رسبحول 
لله ييه مص لسانه أو قال شفتيه -يعئ الحسن بن علي- وإنه لن 
عب ليان أو فكان عصيها ولاه 2 ظ 
فإدخاله عليه الصلاة والسلام لسانه في فم الحسن ونه ومص لسانه 

وإنخباره بأنه يحبه ودعا الله تعالى أن يحبه منقبة عظيمة تدل على علو شأنه 

وبيان مكانته عند البيى عبد وقد كان الحسن ف فكي 0 عند 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين ولوا أمر الأمة بعد البي صب 

قال الحافظ ابن كثير: ««روقد كان الصديق يجله ويعظمه ل 
ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن الخطاب» فروى الواقدي عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم ‏ بن الحارث التميمي عن أبيه أن عمر لما عمل الديوان 

فرض للحسن والحسين مع أهل و في حمسة آلاف خمسة آالاف» 

وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما وقد كان 

الحسن بن علي يوم الدار وعقان بخان ضور عله ومعة ليقي اتلد 
لاد سا لور سس رم إلى منزلهم 
تطييياً لقلب علي. وخوفا عليه رضي الله عنهم وكان علي يكرم الحسن 

إكراما زائدا ويعظمه ويبجله وقد قال له يوما: يا بئ ألا تخطب حي أسمعك؟ 

فقال: إن أستحي أن أحطب وأنا أراك فذهب على فجلس حيث لا يراه 


)١(‏ المسند مع الفتح الرباني ١737/77‏ وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد ١717/4‏ وقال 


5” ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الحسن» ثم قام الحسن في الناس خخطيبا وعلي يسمع فأدى خطبة بليغة فصيحة 
فلما انصرف حعل علي يقول: <( ابت فاسع عي 14 

وقد كان ابن غباس..يأععد. الركات» للحين :والحسيق ذا .ركبا 
ويرى هذا من النعيم عليه» وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطموفما 
ما يزدحمون عليهما للسلام عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول: «والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي. 

وقالغيرةة كان اسن إذا ضاق الغداة فق مسحت رسول الله عله لسن 
في مصلاه يذكر الله حي يرتفع الشمسء ويجلس إليه من يجلس من سادات 
الناس يتحدثون عنده؛ ثم يقوم فيدحل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ورا 
أتحفنه ثم ينصرف إلى منزل)'”' تلك طائفة من مناقب الحسن بن علي الى 
انفرد بما ذنه وكلها تدل على أنه جليل القدر رفيع ا للمزلة ذه وأرضاه. 





19 تشورة آل بعهران:"الآيةة ثم 
(؟) البداية والنهاية 40/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة * ”1 





*) الحسين بن علي رضي الله عنه: ظ 

هو أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي الهاشمي السبط الشهيك بكزيلاء- ابن :بدت رسول الله عل 
فاطمة الزهراء وريحانته من الدنياء عاصر البي ع وصحبه إلى أن توفي وهو 
عنه راض» ولكنه كان صغيراء ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه» وكذلك 
عمر وعثمان وصحب أباه وروى عنه؛ وكان معظما موقراً ولم يزل في طاعة 
أبيه حى قتل» ولد بعد أخيه الحمسنء؛ وكان مولده سنة أربع للهجرة؛ 
ومات ذه قتلاً في يوم عاشوراء من شهر الله امحرم سنة إحدى وستين 
ع 1 ولد من ارش العر انين ذلك 5 معاوية بن أبي 
سفيان َه واستخلف من بعده ابنه يزيد قام أهل الكوفة بمكاتبة الحسين 
ابن على ذفن وذكروا له أنهم ف طاعته فخرج إليهم الحسين فسبقه عبيد الله 
ابن زياد إلى الكوفة فحذل غالب الناس عنه فتأخروا رغبة ورهبة» وقتل ابن 
عمه مسلم بن عقيل» و كان الحسين قد قدمه قبله ليبايع له الناس فجهز إليه 
ابن زياد عسكرا فقاتلوه ضيه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته(". 


وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان مناقبه ال اختص يا وتفرد يما ومنها: 


 ةباصإلا وانظر الاستيعاب على حاشية‎ ١51-١517/8 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ااا سير أعلام النبلاء ل الإصابة لابن حجر ا‎ 
أسن الغابة كم‎ 04 


.777/٠١١ فتح الباري 45/7 تحفة الأحوذي‎ )١( 


ه 7 4. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قت 


جستب كان أشبههم برسول اله يي وكان عتضوب بالوسعة 


ما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك ذه قال: أ عي ان يق رياد 
برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنة 
0007 
انين جعل ينكت بالقضيب ثناياه» يقول: لقد كان أحسبة 
قال حميلاء فقلت: والله لاتضونك إني راك رسول الله 0 
يلئه”'؟ حيث يقع قضيبك قال فانقبض”" 
وروى الطبراني كما ف البداية والنهاية لابن كثير عن زيد بن أرقم 


أنه قال لابن زياد وهو ينكت بقضيبه بين نبي الحسين «ارفع هذا 


القضيب عن هاتين الثنيتين» فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت 
شفي رسول الله يي على هاتين الثنيتين يقبلهما»” 0 
هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان فضل الحسين ذه فقد كان ضك 


أشبه برسول الله ينو من الحسن بن على» فيحصل التعارض ولكن الحافظ ابن 
حجر جمع بيهما فقال رحمه الله: (رويمكن الجمع بأن يكون أنس قال ما 
رقع في رواية الزهري في حياة الحسن لأنه يومعذ كان أشد شبها بالني 3 


(؟) يلشم: أي تقجل .: 
(*) مجمع الزوائد ١55/5‏ ثم قال: رواه البزار والطبراني بأسانيد ورحاله وثقوا. 
(1) البداية والنهاية /705/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 - 2 








من أيه الحسين» وأما ما وقع في رواية ابن سيرين فكان بعد ذلك كما 

هو ظاهر من سياقه أو المراد عن فضل الحسين عليه في الشبه من عدا 

الحسو وفعي اشوكون كل نينا كان قد شيها في بعض أعضائه. 
فقد روى الترمذي وابن حبان من طريق هانيء بن هانيء عن علي 

ذال :اتتسين أشية رسيو الله 1 ما ميق اراس إل العيدر والفيينين اه 

البي كيْوِ ما أسفل من ذلك" ' ووقع قْ رواية عبد الأعلى عن معمر عند 
الإسماعيلي وف رواية الزهري هذه وكان أشبههم وجها بالبي كيد وهو 

يؤيد حديث علي هذا والله أعلم”". 

4- وروى الحاكم بإسناده إلى يعلى العامري ذه أنه حرج مع رسول ‏ 
الله يلِهِ إلى طعام دعوا له قال: فاستقبل رسول الله يله أمام القوم 
وحسين مع الغلمان يلعب فأراد رسول الله ع أن يأحذه فطفق 
الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا مرة فجعل رسول الله يضاحكه حى 
ايه قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه والأخرى تحت ذقنه 
فوضع فاه على فيه يقبله فقال: «حسين مني وأنا رحسو خب الهم 
أحبو »سينا دين سيط من الأسواط) - 


جاء فى نحفة الأحوذي: قال القاضي : رركأنه يد علم بنور الوحي ما 


)دن الترسد :8 
6 فتح الباري إلى وانظر البداية والنهاية 1/6 ا 
0 المستعدر ا م ردي ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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سيحدث بينه وبين القوم فشحصه بالذكر وبين أنهما كالشيء الواحد ف وجوب 

حي ا ري قر را و يس ا سين 

فإن محبته محبة الرسول ومحبة الرسول محبة الله”". 

بلالكديت اسن عل سه عالنة الحيين قله را رشتاف . 

ه- وروى أيضا بإسناده إلى أي هريرة ذه قال: ما رأيت الحسين بن على إلا 
فاضت عيئ دموعاء وذاك إن «وشضول الله عله خحر ج وما ا فرجين قُْ 
المسجد فأحذ بيدي واتكأ على فانطلقت معه حى جاء سوق بن قينقاع 
قال: وما كلمئ فطاف ونظر ثم رجع ورجعت معه فجلس في المسجد 
واحتتى وقال لي: «ادع لي لكاع» فأتى حسين يشتد حى وقع ف حجرة؛ ثم 
أدخل يده في لحية رسول الله يلك فجعل رسول الله يي يفنتح فم الحسين 
فيدحل فاه في فيه ويقول: «اللهم إني أحبه فأحبه)!". 

-١‏ وروى أبو يعلى بإسناده إلى جابر بن عبد الله ضيه قال: من سره أن 
ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى الحسين بن علي فإني ممعت 
رسول الله يله يقوله”". 
تلك طائفة من الأحاديث الى تضمنت ذكر فضل الحسين بن 

على #5 منفردا وقد وردت أحاديث كثيرة تضمنت ذكر مناقب مشتركة 

وم نه لحري 7 . 

)١١‏ المستدرك ١78/7‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() أورده الهيئمي ف المجمع 9 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحيح غير 


الربيع بن سعد» وقيل ابن سعيد وهو ثقة. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /7 > 





ل والحسين رضي الله عنهما ومنها: 
1ت مااررواة اننا قود بإسنادهة إل انع عض وفك ساله رجحل مدن أهل 
العراق عن المحرم يقتل الذباب فقال رضي الله عنه: أهل العراق 
تسالبيون عو الدذباب وقد قتلوا ابن امود الله صل. واد 
البي وَلّ: «هما ريحانتاي من الدنيا»”" 
ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة للحسن والحسين رضي الله عنهما 
حيث شبههما عليه الصلاة والسلام بالريحان الذي له رائحة زكية 
وشبههما البي يله بالريحان لأن الولد يشم ويقبل وقد جاء من حديث أنس 
عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لفاطمة أمهما رضي الله 
عنها: «ادعي لي ابئ فيشمهما ويضمهما إليه)”". 
قال الكرماني: شارحا لقوله عليه الصلاة والسلام: ررهما ريحانتاي 
من الدنيا» الريحان الرزق أو المشموم وتعقبه العيئ بقوله: ««لا وجه هنا أن 
يكون يمعي الرزق على ما لا يخفى»”"" والأمر كما قرره العيئ. 
؟- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذَههِ قال: حرج 
علكا رفول انكل وميه السو المي اهل عاتقه وعد امل 
عاتقه وهو يلثم" هذا مرة وهذا مرة» حت انتهى إليناء فقال له 
بوي ا ا 


15 يده اوم 55 .١‏ 


4 يلثم: أي يقبل فاه. 


:, عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ. 





رجل: باترسول: انه إنك تحبهما. فقَال: «نعم من أحبهما فقد أحبني 
ومن أبغضهما فقد أبغضني»” 2. 
*- وروى أيضا بإسناده إلى على بن أن طالب قال: لما ولدت. فاطمة 
الحسن جاء البي صنق فقال: «أروني ابني ما سميتموه» قال: قلت: سعيته 
حربا قال: «بل هو حسن» فلما ولدت الحسين جاء ربحول الله صل 
فقال: «أروني ابني ما سميتموه) قال: قلت: سميته 0 فقال: «ربل هو 
حسين»» ثم لما ولدت الثالث 75 رسول الله يي قال : «أروف اب ما 
عميتموه) قلت: سمعتيه عر قال: ««بل هو 00006 
فتسميته المصطفى عليه الصلاة والسلام لهما بالحسنين منقبة وفضيلة 
هما رضي الله عنهما. 
4- وروى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى البراء بن عازب نه أن رسول 
الله ل أبصر 00 وحسيا فقا" «اللهم إنى أحبهما فأحبهما»' ". 
هذا الحديث والحديثان المتقدمان عليه فيها بيان واضح من البي َل 
لفضل اسن وللسين رطى_الن عنهما كنا تمت خة"الأنة جميعا على 
حبهما وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهماء حب له عليه الصلاة. والسلام 


وبغضهما بغض له وخ ومن حل ف قلبه بغض الرسول كان من الخاسرين. 


م المع ا ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
سفرك مه ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة غ2 








ه- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله. يل «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
وأبوهما خير ل 

عنهما: الأول: شهادة النبى يِل لحما بالحنة.. الثانية: إحباره عليه 

الصلاة والسلام. بأفهما سيدا شباب أهل الجنة وهذا يعيئ: أنُما أفضل 

فوع عنارتع ا انق سيل اللدهق أضحانية الل ول ورداجة شين القمات 

لأنهما ماتا وقد كهلاء بل ما يفعله الشباب من المروءة كما يقال: 

الجنة سوى الأنبياء والخلفاء الراشدين» وذلك لأن أهل الجنة كلهم. ف 

سن واحد وهو الشباب وليس فيهم شيخ ولا كهل. 
قال الطيبي: «ويمكن أن يراد هما الآن سيدا شباب من هم من أهل 

كمون باك بهن اوناك 0 

5- روى الإمام مسلم بإسناده إلى إياس عن أبيه. قال: «رلقد 
قدت بي الله يع والحسن والحسين بغلته الشهباء حن أدعلتهم 


حجرهة الببي 5 هذا قدامه وهذا 0 


)١(‏ المستدرك ١17/7‏ ثم قال: هذا حديث صحيح هذه الزيادة ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
(؟) انظر تحفة الأحوذي )7177/٠١١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي .1937/1١*‏ 


0( صحيح مسلم ١‏ : 
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هذا الخديق 5 فضيلة ظاهرة للحسن والحسين رضي الله عنهما 
وهذه الفضيلة هي إركابه عليه الصلاة والسلام إياهما حيث جعل أحدهما 
أمامه والآخر خخلفه على بغلته الشهباء. 
اتتروروق اها باساةة إل رخانفية رمن ي الله عنها قالت: خخرج النبي ك4 

غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود, فجاء الحسن بن علي 

فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء 

علي فأدحله ثم قال: 5 إِنَّما يريد أله يذهب عنحكم الرحس أهل 

آت لوطو ردهي 04 

وهذا الحديث اشتمل على ذكر فضيلة لعلى بن أبي طالب وابنيه 
الحسن والحسين وأمهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين» وتلك المنقبة هي 
إدحاله إياهم عليه الصلاة والسلام في الكساء الذي كان يرتديه ثم أخبر 
أنهم من أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم منه تطهيرا. 

قال النووي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 3 إِنّمَا يريد لله لِيذْهِبَ 


مر 


بي سر رن مينر 


عَنحكُم الح سه لَالْبِيتِ * قيل: هو الشك. وقيل: العذاب. وقيل: الإثم. 
قال الأزهري: الرحس اسم لكل مستقذر من عمل'". 

ظ اس ووروكم أبن عي اله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: كنا 
نصلى مع رسول الله يل العشاء فكان يصلى فإذا سجد وب الحسن 

.١841/4 صحيح مسلم‎ )١( 

.١196/١© شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - “١‏ 








والحسين على ظهرهء وإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقا 
فإذا عاد عاداء فلما صلى جعل واحداً هاهنا وواحداً هاهنا فجتته 
ققلكم: :نيا رسول: الك ألا أذهن يما ل أمهساء قال :رزلا فبرقع 
برقة فقال: «إلحقا بأمكما» فما زالا يمشيان ف ضوئها حى دخلا '. 
وهذا الحديث فيه إظهار فضل الحسن والحسين وبيان منزلتهما وعظم شأفما. 

89- وروى أيضا بإستاذه ل عبد الله 7 تيناد ب اإشاة عن أنه قال: خر ج 
علينا رسول الله يه في إحلتى صلان العشي الظهر أو العصر وهو 
حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فتقدم رسول الله يه فوضعه عند 
قدمه اليمئ فسجد رسول الله ييه سجدة أطالما قال أبي فرفعت رأسي 
من بون النانى افإ5الرسوال 31 ك1 ساتعه وذ القالم راك علق طهر 
تيدنف نادف تهنا الصروف وسو ل نال ع قال النامن :ينا هوك الله 
لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ما كنت تسجدها أفشيء أمرت 
به أو كان يوحى إليك؟ قال: «كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت 
أن أعجله حتى يقضي حاجته»”". ظ 

-٠‏ وروى الترمذي بإسناده إلى أسامة بن زيد نه قال: طرقت 


الببي وَل ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج البي وَلهٌ وهو مشتمل على 


)١(‏ المستدرك 117/5 ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
00 المستدرك ع«ه ١٠١5-1١‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإإسناد على شتراط الشيخين 
ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 1 
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شيء لا أدري ما هو فلما فرعت من حاجحيّ قلت: ما هذا الذي انك 

مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه فقال: ((هذان 

أبناي وابنا إبنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من 0 

ومن مناقبهما الى أكرمهما الله بما أنهما ماتا شهيدين وهذا من 
اكرام الك دنه ل ديا كير" لكر بيجا وورقها لدريجاقما: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رومن ذلك أن اليوم 
الل هو يوه عاغوراء الذي أكوه الله انيه سيظة نية:و اعد دي شاب 
أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من الفجرة والأشقياء» وكان ذلك 
مصيبة عظيمة من أعظم المصائب الواقعة في الإسلام ... ولا ريب أن ذلك 
نما فعله الله كرامة للحسين رضي الله عنه» رفع لدرجته ومنزلته عند الله 
وتلها له بهاذ ل «الشوداء وإنكانا له بأهل بيته الذين ابتلوا بأصناف البلا 
ولم يكن الحسن والحسين حصل ما من الابتلاء ما حصل للحدهما ولأمهما 
وعمهما لأنهما ولدا في عز الإسلام وتربيا في حجور المؤمنين فأتم الله نعمته 
عليهما بالشهادة أحدهمنا مسنموما(© والآخر مقتولاة؟ لأن الله عنده من 


ظ المباز ل العالية 2 دار كر امه مأ لا يناما إلا أهل البلاع). ا 


)١(‏ سنن الترمذي في شرحه تحفة الأحوذي 11/4-777/1١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) انظر الكامل لابن الأثير 50 4» البداية والنهاية 45/4» فتح الباري 355/17. 

00 انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري »4507-1٠.0/5‏ الكامل لابن الأثير 45/5 -97, 
البداية والنهاية .55١-1١/5//4‏ ظ 


(؛) حقوق آل البيت ص4 4 -45» مجموع الفتاوى .51١/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - و . 








الأو السنة يعتقدون أن الحسين 5 طاه .قتل .مظلوماء وقتله كذلك فيه 
تكريم له ورفع لدرجته عند الله - عز وجل - كما يعتقدون أن قتله من أعظم 
المصائب الي وقعت في الإسلام» وهم يلتزمون عند المصائب ما شرعه الله لهم 
من الاسترحاع وإن تقادم عهد المصيبة :أمنا أعداء .الصحابة والزاعمون أهم 
شيعة أهل البيت فإنهم يعملون بخلاف ما أمرهم الله به فلا يسترجحعون عند 
المصيبة» وإنما يعملون المآتم في المصائب ويتخذون أوقاتهَا مآتم باستمرار» 
وهذا ليس من دين الإسلام وهو: رأمر لم يفعله رسول الله يلل ولا أحد من 
السابقين الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم» وقد شهد مقتل علي أهل بيته» وشهد مقتل الحسين من شهده من 
أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون» وهم متمسكون بسنة رسول الله كل لا 
درق :انا وله تتالجة ير رصووودة ‏ وس جعوق كه أمر انه بورسوله ار 
فساوزق وما ازا أن يهن شوق بر المكاء علد :قرس الضية) ". 

وهذا ما عليه الفرقة الناجية الى تعد :كتانيه: الل (وسعة رسول الله ب 
وال قلويهم ممتلئة بحب أصحاب نبيه وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكل ما تقدم ذكره من مناقب للحسن والحسين على سبيل الانفراد أو على 
سبيل الاشتراك بينهما كلها دلت على أنمما جليلا القدر عظيما المكانة» فعلى 
المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أنهما من أهل الفضل ومن صفوة الأمة 


الحمدية رضي الله عنهما وأرضاهما. 





1 حقوق آل البيت ص"4.. 
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4) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب الإمام البطل الضرغام أبو عمارة وأبو يعلى القرشي الماشمي المكى 
ثم المدني البدري الشهيدء عم رسول الله #لهِ وأحوه من الرضاعة 
أرصحيما أويةوولةة أن لي يوقو ساد الو امد ولاه ولق قال 
البي كد بسنتين» وقيل بأربع كان من فرسان قريش وسادمّا وصناديدها 
المعدودين أسلم في السنة الثانية من البعثة) وهاحر إلى المدينة وشهد را 
وأباق اقنهاتبالام سينا وابعضون ىمر كة اعد اق التشيف فى شو ا لتقت 
السنة الثالثة للهجرة وسماه المصطفى عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء 
وحزن عليه حزنا شديدا فرضي الله عنه وأرضاه2©. 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر مناقبه الى دلت على عظيم شأنى 
وحليل قدره» وعلى أنه ذو مكانة عالية في الدنيا والآحرة ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ مارواه محمد بن سعد في كتابه الطبقات7) بإسناده إلى يزيد بن رومان 

قال: أول لواء عقده رسول الله يله حين قدم المدينة لحمزة بن عبد 


المطلب بعثة سرية في ثلاثين راكبا حت بلغوا قريبا من سيف البحر 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 5/-15» الجرح والتعديل /271717 صفة الصفوة الست 
اماما الاسديعاب فل امقاشية الااضارة؟ ا لك ااام سه الغاية 8 مواق عدي 
الأسماء واللغات 2١173-1١57/١‏ سير أعلام النبلاء )184-111/١‏ الإصابة "61/١‏ 


.1١م107/8 */رى المستدرك‎ )0١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م 








يعترض لعير قريش؛ وهي منحدرة إلى مكة قد جاءت من الشام» وفيها 
أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة راكب فانصرف ولم يكن بينهم قتال. 
ففى هذا منقبة عظيمة تشرف ها حمزة ذه وهي أن أول لواء عقده 

رسول الله يله حين قدم المدينة كان لعمه حمزة بن عبد المطلب ذَن وقد 

كان الرسول يليد يحله ويكرمه ويقدره ويظهر له أنه ذو مكانة عنده. 

؟- فقد روى الحاكم باشتاةة. ل على بن الحسين غم أنه عن ججده 
قال: حاء على وحمزة إلى البي يَلْدُ وقد اغتسلا فقال البي 35: (ركيف 
تمتها ؟ م اقال أحدههاة ريا رسول اللّه سترته 5 وقال الاخر: 
فلت مثل ذلك فقال رسول الله ي: «لو فعلتما غير ذلك لسترتكما»” ". 
ففى هذا الحديث فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي رضي الله عنهما 

وأرضاهما حيث عزم عليه الصلاة والسلام أن أحدهها لو اغتسل واحتاج 

إلى من يستره بثوب لفعل ذلك له بنفسه 25. 

3- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى قيس بن عباد قال: رمعت أبا ذر ‏ 
تاس :قنيها إن عدا حَصَمَانِأخلصموأ فيرييم 4" نما نزلت ف 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة 


ا 0 
ابنا ربيعة والوليد بن عتبة)» . 


)١(‏ المستدرك 19/9 ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
سير الحج من الاية: .١9‏ 


(') صحيح مسلم 71777/14. 
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4- وروى الحاكم بإسناده إلى علي 5ه قال: «نزلت يمد حَصمَانِ 


لوي و. 


اخلصموا فِييم 4 في الدين برزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي 
وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قال 
علي: وأنا أول من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة)7) 
فهذان الحديئان تضمنا ذكر فضيلة ظاهرة لحمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه» إذ المراد بالذين اختصموا في الله -سبحانه- هم حزب الله وحزب 
الشيطان» فحزب الله كان في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب» وأما حزب 
الشيطان فهم عتبة بن ربيعة وأحوه شيبة» وابنه الوليد فنصر الله حزبه» وحذل 
حزب الشيطان» فحمزة ذه كان في مقدمة الذين برزوا يوم بدر لضرب 

المشركين بغية إعلاء كلمة الله ونصر الدين الحنيف. 

ه- وروى الحاكم أيضا بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال: «فقد رسول الله يع يوم أحد حمزة حين فاء الناس من القتال 
قال: فقال رحل: رأيته عند تلك: الشحرة» وهو يقول: أنا أسد الله 
وأسد رسوله؛ اللهم إن أبرأ إليك مما حاء به هؤلاء لأبي سفيان 
وأصحابه» وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء من انمزامهم» فسار رسول 
الله يه نحوه فلما رأى جبهته بكى ولما رأى ما مثل به شهق, ثم 
قال: «ألا كفن» فقال رجحل من الأنصار فرمى بثوب قال جابر: 





15 الست لما رمرم ثم قال: لقد صح الحديث هذه الروايات عن على كما 


صح عن أبي ذر الغفاري وإن لم يخرحاه ووافقه الذهبي. 





فقال رسول الله عك: (رسيد الشهداء عند الله يوم القيامة جر . 
فك وروا أيضا: بإساده إلى. سعد .ين أن .وقاض قال كان سيرة بن عبد 

المطلب. يقاتل يوء اتحدروو يدع وسول إن كل وقول آنا اميك الي" 

وهذان الحديثان فيهما بيان منقبتين عظيمتين لحمزة ذفن وتلك المنقبتان 
هما: الأولى: قوة عزكته وشجاعته الصارمة في مواطن القتال ضد أولياء الشيطان 

من المش ركين والكافرين حي أنه أطلق عليه أنه أسد الله وأسد رسوله. 
الثانية: الى تفرد يما وامتاز يما عن غيره إخبار المصطفى عليه الصلاه 

والسلام بأنه سيك. الكتهداء_ عند الله تعالى يوم القيافة. 

-١‏ ومن مناقبه الشريفة 5ك أنه جاهد في سبيل الله حق الجهاد» حىّ أنه 
في يوم أحد مثل به المشركون مثلة لم تكن لأحد سواه وذلك. من 
شدة غيظ المشركين وحقدهم عليه إذ إنه واحههم في يوم بدر ويوم 
أحد مواجهة الشجاع المقدام فكانوا لا يطيقون الوقوف أمامه ف 
بناعة ‏ القتالم قانه ها وق انافه فارسن. اللا" كان كاسين «الذاهب» 
ولا تيد .فى جد على يد وحشي لم يكن عن مواجهة» وإنما 
كمن له تحت الصخرة فرماه بحربته!” ولما سقط على الأرض 
شهيداًء فعل به المشركون ما فعلوا من التجديع والتمثيل» فقد روى 


00 المستدرك ع ١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإإسناد وم يخر جحأه ووافقه الذهبي. 
)١(‏ المستدرك ١914/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
() انظر صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 75137//7. 
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الحاكم بإسناده إلى أن بن الل د ته أن روعي ل اارددلاصرة ورة 
يوم أحد وقد جدع ومثل به وقال: اااي عبار كه سرع 
يحشره الله من بطون الطير ااي 
فهذا التجديع والمثلة الي حصلت لحمزة ونه كانت 8 ذات الله 
-عز وجل- ولذلك أكرمه الله بأن كان سيد الشهداء. 
ار ننه وروى الحاكم بإسناده أيضا: إل ابن عباس رضي الله عنهما قال: مولت 
هذه الآية في حمزة وأصحابه 3# ولا تحسينَ دي يلوا ف سَبِي ل الله امَو وبل 
أحيآءُ عند رَيَهمْيررَهُونَ م ”"' وهذا الحديث فيه بيان ما أكرم الله به حمزة 
وإخحوانه الذين استشهدوا معه ف موقعة أحد حيث جعلهم الله أحياء يرزقون 
عنده ف الحنة» ففي هذا منقبة عظيمة لشهداء أحد الذين في مقدمتهم سيد 
الشهداء حمزة رضي الله عن الجميع وأرضاهم؛ وجعل الجنة مثواهم» وهي 
منقبة خاصة لشهداء أحد لنزول الآية فيهم كما أنها أيضا منقبة عامة لجميع 
الشهداء من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
تلك طائفة من الأ.حاديث الى جاء التنويه فيها بفضل حمزة عم البي وَل 
فلقد دلت على أنه عظيم القدر عالي المكانة في الدنيا والآخرة ذه وأرضاه. 


)١(‏ المستدرك ١17/7‏ ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

)١(‏ المصدر السابق 5837/5 ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه وأقره الذهبي؛ وانظر المصنف لابن أبي شيبة 2٠07/١7‏ فضائل الصحا 
للنسائي ص47» الدر المنثور للسيوطي .771١/7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ارده 








5) العباس بن عبد المطلب رضي أللّه عنه: 


هو أبو الفضل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاثمي عم رسول الله يل أمه نتيلة بنت جناب بن كلب» ولد قبل رسول 
الله كلل بستين» وهو من سادة قريش في الجاهلية والإسلام, وججك الخلفاء 
العباسيين) وكانت إليه في الجاهلية السقاية وعماره المسجد الحرام, حصر 
مع النبي يع بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع الكفار 
قريش» وهاجر إلى المدينة قبل الفتح بقليل وشهد فتح مكة» وثبت يوم 
حنين» وكان عظيم المكانة عند البي ويٌْ يعترف له بسداد الرأي» وكان 
الفاروق ذَييه يستسقي به إذا قحطواء توق بالمدينة سنة اثنتين وثلابين 
)01 
للهجرة ودفن بالبقيع ظَه وأرضاه '. 
وقد وردت ف بيان مناقبه أحاديث كثيرة كلها دلت على أنه عظيم 
المقام جليل القدر ومن تلك الأحاديث: 


أ ما روآه أبو القاسم الطبران باستسنادة 5 أبي رافع َي ف أنه :يدو 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4/ه-8©» الجرح والتعديل »51١/5‏ المستدرك 2351/7 الاستيعاب 
على حاشية الإصابة 5/5 2٠١1-5‏ صفة الصفوة ١/07ه-١٠ه.‏ مجمع الزوائد 574/9 


تمذيب التهذيب 14/5 191-ه 51 الإصابة 5715/9 أسد الغابة 5/7 117-1. 
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ابي يلد بإسلام العباس» فأعتقه رسول الله 0405". 
فلقد فرح البي ييْدٌ بإسلامه وأعتق أبا رافع لما بشره بإسلامه ففيه 
منقبة ظاهرة للعباس . 
7خ موورواف: العرهدف وغيره عن ابن عباس أن الببي يد قال: إن العباس 
مني اناسل ظ 
جاء في نحفة الاحردي: قوله: «العباس مئ وأنا منهم قال: ف المرقاة: 
«رأي من أقاربي, أو من أهل ابي أو متصل كا قرابة العباس من 
البي َيْدٌ واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار» لكنه عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يظهر مكانته منه» وأن له عنده قدرا زائدا عن القرابة. 
ومن نتاف فق أنه كان سيناقا لأداء هنا أوعفي» الل غلية مزع الفرائظ 
فقد طلب من البي يلد أن يرخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتها. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى علي َيه «أن العباس بن عبد المطلب سأل 
رسول الله كي عن تعجيل صدقته قبل أن #خل فرخص له ف ا 
4- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: رربعث رسول 


الله يد عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 


21 أورده ال يشمي قْ اجمع د”7, وقال: روآاه الطبران 2 الأوسط وإسناده حسسن. 
)١(‏ سنن الترمذي 117/5" وقال: هذا حديث حسن صحيح غويي) ليمك م امام 

'وقال صحيح الإسناد ول يخرحاه ووافقه الذهيي» وأحرجه ابن سعد في الطبقات 5/4 ؟. 
99) تحفة الأحوذي ١١556/1؟.‏ 


(؟) المستدرك 787/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 261 





والعباس: عم سول الل 15 افقال رسوك اله" كلل رربا نيه :أبن حميل إل: 
أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها» ثم قال: رريا عمر 
أما شعرت أن عم.الرحل صنو أبيه»”"2. 

ه- وروى الإمام أحمد وغيره إلى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب «أن 
الغانى ون شيف المطالئنيه كعد علو سوال الله ليه مغضبا وأنا عنده 
نقال::زرنا أغضبة؟ قال:نا زسول اللّهءمالنا ولقريش: اذا “تلاقو تنه 
تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لقونا بغير ذلك» قال: فغضب رسول 

الله يله حى احمر وجهه ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يدحل قلب 
رجل الإيمان حي يحبكم “" ولرسوله) ثم قال: يا أيها الناس من اذى 
عمي فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه»” ". 
هذه الأحاديث الثلاثة بين النبي هَل للأمة فيها فضل العباس بن عبد 

المطلبى ومكانته منه عليه الصلاة والسلام. 
قال ابس لاني رهم انه عدال :الس ترجو أضله أن 5 نخلتان 

من عرق واحد يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد وهو مثل أبي أو 


ًُْ 5 . 02( 
مثلي وجمعه صنوان» 1 


.51/17-51/5/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟). المسند ١0/4‏ والترمذي ف سننه 171/0 7078-7 وقال:. هذا. حديث. حسن 
صحيح:. والحاكم. ف المستدرك 57117/5. 

() النهاية ف غريب الحديث 1//9ه. 
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وعلى هذا فمعئ قوله يلْةُ: «وأن عم الرحل صنو أبيه» أي : مثله 

يع أصلهما واحد فتعظيمه كتعظيمه وإيذاءه كإيذائم). 

5- ومن مناقبه العظيمة الى اختص يها وشرف ها ون أن البي كَليدُ كان يجله 
إحلال الولد والده. ويبالغ ف إكرامه. فقد روى الحاكم بإسناده إلى 
عاسو عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ويد يجل العباس 
العلاك الوليه والذة نخاضة حفن انه العيابرن يان ل 0 

/ا- وروى البخحاري بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
لدذناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني» فقلنا كراهية المريض 
للدواء» فلما أفاق قال ألم أمكم أن تلدون قلنا كراهية المريض للدوا 
فقال لا ييقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. 
وفي هذا الحديث بيان إكرام البي كلل وإجلاله للعباس ذَنه حيث أمر 

عليه العنلاة والنسطاوم ببآن: موطع نذواء ال قي "كل يوانح “كان بق البيت 

سواء باشر ذلك أم لم يباشره» لعدم امتثالهم نميه عن وضع الدواء ف فمه 
عليه الصلاة والسلام, فأما المباشر فكان جزاؤه ذلك على مباشرته وفعله 

وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا المباشرين فلم يمنعوهم عما اهم عنه. 

فكان ذلك على سبيل التأديب للجميع ولح يستثن منهم إلا العباس ذَينه 

وأرضاه فإنه لم يشهدهم ول ير ما فعلوه. 

- وروى الحاكم أيضاً بإسناده إلى جابر بن عبد الله ضيه قال: كان 


)١(‏ المستدرك /4 7١6-77‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1 , 





العباس بالمديئة فطلبت الأنضار ثوب يلبسونه» فلم يجذوا قميضا يضلح 

عليه إلا قميص عبد الله بن أب فكسوه إياه» قال جابر: وكان 

العباس أسير رسول الله يع يوم بدر وإنما أخرج كرهاء فحمل إلى 

المدينة» فكساه عبد الله بن أبي قميصه» فلذلك كفنه رسول الله وله ف 

قميصه مكافأة لما فعل بالعباس” ' 

وهذا الحديث فيه بيان فضيلة ظاهرة للعباس 5 ديه بإكرام البي عي له 
حيث أعطى ثوبه عليه الصلاة السلا كنا السك دين أن مكافأة له 

اا 0 بدر. 

8- وروى أيضا: بإسناده إلى أبي موسى الأشعري 4ه أن العلاء بن 
الحضرمي بعث إلى رسول الله يل دن ارون يتماقك لقم اتنا أت 
رسول الله يو مال أكثر منه لا قبلها ولا بعدها فأمر بما ونثئرت على 
حصير: 50 بالصلاة» فجاء رسول الله يله يميل على المال قائما 
فجاء الناس وجعل يعطيهم؛ وما كان يومئذ عدد ولا وزن وما كان 
إلا قبضاء فجاء العباس فقال: يا رسول الله إن أعطيت فدائى وفداء 
عقيل يوم بدر ولم يكن لعقيل مال» أعطئ من هذا المال فقال رسول 
الله هِ: «خذ» فحثى في خميصة كانت عليه؛ ثم يذهب ينصرف فلم 
يستطع رفع رأسه إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله ارفع علي 


0١1١‏ المستدرك 9/. مم امام ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و 
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فات رسول الله ع وهو يقول: ((أما أحد مأ وعد الله فقد أنجز لي 


و7 م ل 


ولا أدري الأخرى) 37 يتأيها لت قل لَمَن ف يكم ير الأسرئ إن عل 

أنحذ مئ) ولا ادرق ما يصنع بالعقية. 
في هذا الحديث فضيلة ظاهرة للعباس ذَن وهي أنه عليه الصلاة والسلام 

كان يحبه 0 ديد فقد أعطى المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحابة من 

مال البحرين بيده ولما جاء العباس أمره البي كلو أن يأحد لنفسه بيده. 

-٠١‏ ومن مناقبه العظيمة ال رفعت من شأنه وعلت من مكانته ثبوته الصادق 
حين حمى الوطيس وفر الناس يوم حنين. فقد روى مسلم في صحيحه 
بإسناده إلى العباس َيِه قال: شيلات مع رسول الله علد يوم حنين فلزمت أنا 
وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله يله فلم نفارقه ورسول 
لله يلد على بغلة له بيضاء أهداها له فروة الحذامي فلما التقى المسلمون 
والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق رسول الله ييهُ يركض بغلته قبل 
الكفار» قال عباس: وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الله كَلدٌ أكفها إرادة ألا 
تسرع) وأو تان عله كانه مسوك لعل فقال سول الله كلا براه 
عباس ناد أصحاب السمرة» فمّال عباس: «وكان رجلا صيتاأ» فقلت بأعلى صولي 
أين أصحاب السمرة قال: فوالله لكأن عطفتهم حين جمعوا صويٍ عطفة 
البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك قال: فاقتتلوا والكفار والدعوة ف 


)١(‏ للمستدرك /9 00.8 ثم قال: هنا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة تك 





الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار» قال: ثم قصرت الدعوة على بئ الحارث 
ابن المخزرج فقالوا: يا بين الحارث بن المخزرج يا بين الحارث بن الخزرج فنظر 
رسول الله يه وهو يقول على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول 

٠‏ الله كيْدِ: «هذا حين حمي الوطيس» قال: ثم أذ رسول الله يد حصيات فرمى 
بمن في وجوه الكفار». 3 قال: «انهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا 
لقتال على هيئته فيما أرى قال: رفوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته .فما 
زلت أرى دهم كليلاً وأمر هم فود 3 

وقف موقف الشجاع المقدام الحرب المشركين من أجل إعلاء كلمة الحق 

ونصرة دين الإسلام فلقد ثبت في وقعة حنين من أول المعركة إلى آخرها مع 

المصطفى وَل ولذلك فصل المعركة .وما دار فيها تفصيلاً كاملا ته وأرضاه. 

-١‏ لقد بين الفاروق ذَىنه للأمة عامة فضل العباس بن عبد المطلب ومكانته 
من سيد الخلق ووضح ذلك وضوحاً كاملاً. فقد روى البخاري إلى 
أنس بن مالك نه أن عمر بن النظاب وَيينه كان إذا قحطوا استسقى 
العنائى بيع عبد اللي قال الهم إنا كتاشتر بل اليلق يمينا قينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا.قال: فيسقون»7". 


ففي هذا الأثر عن الفاروق ذَينهِ بيان لفضل العباس بن عبد المطلب» 


.1١17-1١١*/١7 صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )١( 
. 4314/7 (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ 
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اام كاج ع اراد ا 36 

والمراد بتوسل عمر وَيِي ونه بالعباس بدعائه لا بذاته إذ التوسل بدعاء 
أهل الصلاح والفضل نوع من اليا التوسل المشرو ع. 

قال الخافظ: ابن يعجر بره الله تال رروقد. بين الزبير بن يكاز ف 
الأنساب صفة ما دعا به العباس ف هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه 
ذلك فأخر ج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه ُ 
ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك 
لمكا من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فأسقنا 
العيث. تارمت السناء: معلل الخبال: عن أحضيت: الارض. .رعاش 
الا 7 

تلك طائفة من الأحاديث الى تضمنت مناقب عالية للعباس َي 


وكلها دلت على أنه عظيم المقام جليل القدر رفيع المنزلة 5 ضيه وأرضاه. 


.5517//7 فتح الباري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ا 52 





)١‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 
هيز عبد ألله: د عباتن يق عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي أبو العباس الحاشمي ابن عم رسول الله يلير حبر هذه الأمة» ومفسر 
كقانيه ادو بانس كان يقال الدة القن ,اسح روغ غزم الرسو ل 2 
قي كرا وعن ججماعة من الصحابة, واتعل كيد لق هد ٠‏ الصحابة وأمم 
من التابعين» وله مفردات ليست لغيره من الصحابة لاتساع علمه وكثرة 
فهمه» وكمال عقله وسعة فضله ونبل أصله ذه وأرضاهء وأمه أم الفضل 
لبابة بنبت الحارث الملالية أخحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وهو ولد 
الخلفاء العباسيين هاجر مع أبيه قبل الفتح فاتفق لقياهما النبي وَل بالمحفة 
وهو ذاهب لفتح مكة» فشهد الفتح وحنينا والطائف عام ثمانية» وقيل كان 
ف سنة تسع وصحب البي ولد حينئذ ولزمه وأخذ عنه وحفظ وضبط 
الأقزال. .و الأ فال و الكسرالي واعة ين الصيحانة عله عنيها مع الفهم 
الثاقب والبلاغة والفصاحة» والجمال والملاحة والأصالة والبيان وكانت 
وفاته 5 يه سنة تمان وستين بالطائف له وأرضاه وجعل الحنة مثواء”©. 
وقد وردت في بيان فضله أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول 
)١(‏ البداية والنهاية 8-7011/8١5؛‏ وانظر أنساب الأشراف 2717/7 كتاب المعرفة 
والتاريخ 2541/١‏ ارح والتعديل 2١١5/5‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 


1* أسد الغابة 2١97/*‏ حلية الأولياء 758-7954/١‏ صفة الصفوة 


,555-777/5 ه/ء قهذيب التهذيب 507/5/5, الإصابة‎ 8-40١ 
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ال حمن ينيْوٌ ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن الببي يِل 
دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال: «من صنع هذا؟» فأخبر فقال: «اللهم 
فقه في الدين)27. هذه الدعوة النبوية فيها منقبة ظاهرة لعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما وهى دعاؤه عليه الصلاة والسلام له بالفقه في الدين. 
قال ابن المنير: «مناسبة الدعاء لابن عباس للتفقه على وضعه الماء من 

جهة أنه تردد بين ثلاث أمور: 
إما أن يدحل إليه بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على الباب ليتناوله من 

قرب)» أو لا يفعل 00 فرأى الثاني أوفق لذن 32 الأول را للاطلاع» 

والثالث يستدعي مشقة في طلب الماء والثاني أسهلها ففعله يدل على ذكائه. 

فناسب أن يدعي له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع وكذا 7 

؟1- وروى أيضا بإسناده إلى ابن عباس قال: ضمي رسول الله وه وقال: 
راللهم عليه الكناب 7 ظ 
وف هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابن عباس دنه وهي صم الببي 1 

إياه ودعوته له أن يعلمه الله الكتاب. (روالمزاد بالكتاب القرآن لأن العرف 

الشرعي عليه والمراد بالتعليم ما هو أعم من 10 والتفهم ين 

.714 15/١ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 

(1) فتح الباري 5/١‏ 5155-5:4. 


(؟) صحيح البخاري. 2١‏ ورواه أحمد في المسند انظر الفتح الرباني 55/١‏ 


(4) فتح الباري .117/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 ك2 





ررد 55 فاده إل البو فنا اذ برسول اك كه الى لاذه 
فوضعت له وضوءا فلما خرج قال: «من وضع هذا» في رواية زهير: قالوا 
وفي رواية أبي بكر قلت: ابن عباس قال: «اللهم فقه)” 
قال النووي: «قوله كقْدٌ «اللهم فقه» فيه فضيلة الفقه واستحباب 

العام يظاير ‏ الغبي و ابتحرايه العاء ان غدل اغا خيرا مي الانساة 

وفيه إحابة دعاء البي ييه له فكان من الفقه با محل الأعلى». أ.ه'“. 

- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أن رسول الله يهْ كان في بيت 
فيمونة الوضغت لد -وظوو من اللنزج: قال فقالع عمو نة !بدا برسي ل الله 
وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل»7) 

وروى أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
ريا ب لبج بع ان مركي 5 
سعيد» ثم قال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)27) 


.191717/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .517/1١5‏ 

(5) المسند مع الفتح الرباني 917/75؟. 

(4) المسند مع الفتح الرباني 557/1. فقد أورده الميشمي في مجمع الزوائد 577/9 
وقال: رواه أحمد والطبران بأساتك ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. أم 


ورواه الحاكم ف المستدرك 574/7 وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 
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الله 2 فمسح على ناصييّ وقال: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب»(' 

- وف مسند الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي اين 

ظ رسول الله يد قال: : «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التاويل 

- وبلفظ آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((مسح النبي - رأسي 
ودعا لي بالحكمة»!") 

9- وروى الإمام الترمذي بإسناده إلى ابن عباس قال: «دعا لي رسول 
الله يه أن يؤتيى ع ال الشك يي قال هذا امدرية حمرن خربي 
من هذا الوجه من حديث عطاءء؛ وقد رواه فكرفة ازع ااه عاب 9 
ومعين قوله: أن يؤتيئ الله الحكم مرتين» أي: العلم والفقه 

والقضاء بالعدل والظاهر أن المراد به هنا الفهم ف القرآن'. 

-٠‏ وروى الإمام البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: ضمي البي كل 
إلى صدره وقال: راللهم علمه الحكمة)”. 


.556/7 الطبقات‎ )١( 

.5917/55 المسند مع الفتح الرباني‎ )١( 

(") المصدر السابق وانظر البداية والنهاية لابن كثير 77٠/7‏ فقد قال رحمه الله ,رتفرد به 
أحمد وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا ومنهم من أرسله عن 
عكرمة والمتصل هو الصحيح, فمّد رواه واتعد هن الكانعى ضه ابن عباس أهحب 

(4) سنن الترمذي 14/0 54. 

(5) تحفة الأحوذي اوس 


.514 14/0 صحيح البخاري ؟05/7.*» سنن الترمذدي‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة دهع 


0 الأحاديث المتقدمة فيها بيان فضل عبد الله بن عباس دنه وقد استجاب 
لله هذا الدعاء النبوي في ابن عباس فلقد كان إماماً في العلم وعلما من أعلام الأمة 
الحمدية الذين نشر الله مم أحكام دين الإسلام من أوامر ونواهي وحلال وحرام. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: رروهذه الدعوة مما تحقق إحابة 
البي كَيْدٌ فيها لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في 
الدين رضي الله تعالى عنه» وقد احتلف الشراح في المراد بالحكمة هنا 
فقيل: القرآن وقيل: العمل به» وقيل: السنة» وقيل: الإصابة في القول) 
وقيل: الخشية وقيل: الفهم عن الله وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد 
العقل بصحته؛ وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس» وقيل: 
سرعة الجواب مع الإصابة وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل 
التفسير تق اتسين قله تعالى: #إ وَلِمَد ائِسا لمان الججكمة 744" والأقرب 
أن المراد يما في حديث ابن عباس الفهم في القرآن». أه"'“. 

-١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أتيت رسول الله يلهِ في آخخر الليل فصليت -خلفه فأخذ بيدي فجرن 
فجعلئ حذاءه”" فلما أقبل على صلاته خنست”' فصلى رسول 


.١١ سورة لقمانء من الآية:‎ )١( 
.٠٠١/7 203107/١ فتح الباري‎ )١( 
أي: يجواره.‎ )"( 


62 أي: تأخرت. 
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الله علد فلما انصرفء قال لىي: ««ما 0 اجفلات حذائي فتخنس» 
فتليقة نا ترد ل آنه أو ينبغي لأحد أن يصلي جذاوك و افك .سول 
الله الذي أعطاك الله؛ قال: «فأعجبته فدعا الله لي أن يزيد علما 
ومسا قال: ثم رت وسو الله يلي نام يه سمعته ينفخ» ثم أتاه 
بال افقال :يا برضوك الل الصالاة وققام تصن ها عاد وطيوو 0 
هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عباس 5 ينه فقد حظي يذه 
الدعوة المباركة وهي الزيادة في العلم والفهم وقد كان كذلك ذَييه وأرضاه. 
5- وروى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت 
ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله و فنواريت خلف باب قال: فجاء 
فحطأن حطأة” '' وقال: اذهب وادع لي معاو 000 
وق هذا الحديث منقبة لابن عباس وي جيث جاءه النبي ييه وهو 
متوار خلف باب فضرب بيده الشريفة وهي مبسوطة بين كتفيه وأمره أن 
ينادي له معاوية رضي الله عنه. 
-١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس قال: كنت مع أبي عند رسول 


الله يهُ وعنده رجل يناجيه فكان كالمعرض عن أبى فخرجنا من عنده فال 


)١(‏ المسند مع الفتح الرباني 01 وأورد الهيثمي ف مجمع الزوائد 581/9 ثم قا 
رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح ورواه الحاكم في المستدرك 574/5 ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

(١‏ فحطأن حطأة : اق طبري قا تسو عله وك كتقية, 


(5) صحيح مسلم ٠١1١/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هع 





لي أبي: أي ب أل تر إلى ابن عمك كالمعرض عين فقلت: يا أب إنه كان 

عنده رجل يناجيه قال فرجعنا إلى البي ولد فقال أبي: يا رسول الله قلت 
ابي الا 0 
أحد :فقال برستول الله علك: «وهل رأيته يا عبد الهم قال: قلت: نعم قال: 
«فإن ذاك جبريل وهو الذي شغلئ عنك»' 0 

5- وروى أبو القاسم الطبراني كما في مجمع الزوائد”" عن ابن عباس قال: 
سك 'العتانى يع :الل إلى بومول الله عقا تق محاحة فو حك عه برل 
فرجع ولم يكلمه فقال: «ررأيته؟ » قال: نعم قال: «رذاك جبريل أما إنه 
أن يموت حى يذهب بصره ويؤتى علما». هذان الحديثان تضمنا منقبة 
ومفخرة عظيمة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث أكرمه الله 
تعالى برؤية جبريل الأمين يكنا تطيمن يديرك الظبراق غلما من أعلاه 
النبوة حيث حصل لابن عباس ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من 
تهانيه يفير وافاته عله رابينا كلك كان تقر ارضاة: 
ولقد بين فضله ومكانته العلمية فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب 5ه 

فقد كان يدحله في بحلس كبار الصحابة من مشيخة بدر رضي الله عنهم وقد 


كان لهم أبناء في سنه ه ينه ولم يحظ بهذا التكريم سواه. 


)١(‏ المسند مع الفتح الربانيى 5915/55 وأورده الهيثمي ف مجمع الزوائد 8 ثم قال: 
رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالحا رحال الصحيح. 


)١(‏ مجمع الزوائد ١177/9‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد ورحاله ثقات. 
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65- فقد روى الإمام البحاري بإسناده إلى ابن عباس قال: كان عمر يدحلئي 
مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه؛ فقال: لم تدخل هذا معناء 
ولنا أبناء مثله فقال عمر: إنه مَنْ حيث علمتم؛ فدعا ذات يوم فأدخله 
معهم فما رؤيت إنه دعان يومكذ إلا لبريهم قال: ما تقولون في قول الله 
تغال : #إذاجاء نصر اله وَالمَمحَ 4 فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال 
5 أكذاك تقول يا ابن عباسء» فقلت: لا قال: فما تقول؟: قلت: هو 
أحل رسول الله يله أعلمه له قال: #إذا جاء نصر اله مسح 4 
رلك علافة 'العلك, و1 م متقد رَبك واشكقونة تقر ضكان 
وباي فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول" . 

5- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعا ل ى: (روأخرج البغوي في معجم 
الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: كان عمر يدعو ابن 
عباس ويقربه ويقول: إن رأيت رسول الله يل دعاك يوم فمسح رأسك 
وقال: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل)”". 
وتقريب عمر ذه لابن عباس وإدخاله مع أشياخ بدر من أجل أن 

يقرر عندهم حلالة قدره» و كبير منزلته في العلم والفهم. ظ 

-١7‏ وذكر الحافظ ابن كثير أن عمر نه كان يقول: نعم ترجمان القرآن 

.7707/9 صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) فتح الباري .١70/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه 





عبد الله بن عباس: وكان يقول إذا أقبل: جاء فى الكهول» وذو 
اللسات السو و لو القلتي: الع 1 

- وروى ابن سعد بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص 5ن أنه قال: ما رأيت 

ايا أحض فيا ول البلا ولا كر علها ولا أوسم علما بمو :ابد 
عباس ولقد وايك عور ولعوة للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك 
معضلة, ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار' ". 

- وقال طلحة بن عبيد الله: لقد أعطى ابن عباس فهما ولقنا وعلما ما 
كبك ار قعص يم اطئران يقدم عليه أحد” '. 

-٠‏ وقال جابر بن عبد الله دنه حين بلغه موت ابن عباس: (رمات أعلم 
النامن وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترتق». 

-١‏ وقال رافع بن خحديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه مّنْ بين 
ماقيو الع 

١؟-‏ وقال معاوية بن أبي سفيان ؤَِهِ لعكرمة: مولاك والله أفقه من مات وعاش0”. 


.57؟1١/4 البداية والنهاية‎ )١( 

)١١‏ الطبقات ؟553/7. 

10 الففدن الشابيق 1/1 
ضكر السا م 

(5) الطبقات الكبرى ؟/9-.317. 
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النابى هنا اتحو ل ا على عون 1 

لوال ماهد كان انى عباس رسفن البدص الكثرة علمة 

5 وقال محمد بن على يوم مات ابن عباس: اليوم مات ربانئ هذه الأمة”". 

75- وقال طاووس: كان ابن عباس قد بسق على الناس في العلم» كما 
تنسق التخل العرق على الرووي: الفين :57 ذللك هنو يغنك الله .يرن 
عباس وتلك طائفة من مناقبه الى دلت على علو شأنه وسمو منزلته 
وكلها دلت على أنه كان جليل القدر وأنه كان ذا مكانة عظيمة عند 
الرسول وَليِهُ وأصحابه ولقد اعترف بفضله ونبله كبار الصحابة رضي 


الله عنهم, والتابعون لهم بإحسان. فرضى الله عنه وأرضاه. 


.875// البداية والنهاية‎ )١١( 

.8 4/9 المستدرك "ره ه» الطبقات‎ )١( 

(؟) السحوق: هي النخلة الطويلة ال بعد ثمرها على بحت النهاية في غريب الحديث 5141//7. 
(1) طبقات ابن سعد ؟5370/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١‏ لاهع 





)١‏ الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الحاشهمي ابن عم 

رسول الله يلد كان أكبر إحوانه» وبه كان يكين أبوه وأمه واسمها لبابة 

نت الحارث الملالية» غزا مع البي يه مكة وحنيناً وثبت معه يومئذ وشهد 
معه حجة الوداع؛ وكان يكين أبا العباس وأبا عبد الله» وقيل كان يكين أبا 
محمد» مات ف خخلافة الصديق ذه وأرضاه' وقد وردت له بعض المناقب 

رضي الله عنه» فمن مناقبه ذَه أن البي َل زوجه وأمهر عنه: 

-١‏ فقد روى مسلم في حديث طويل بإسناده إلى الزهري أن عبد الله 
اب كن الله وف تفل ون الكارفييه عنة |الطلمية سعلاثه زوفي أن غيد 
لمطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس انطلقا إلى النبي يلك 
يريدان منه أن يوليهما على بعض الصدقة؛» قال أحدهما: «فلما صلى 
مسو الك اكير مستبا 1 لتر لا عه ب اد تمده 
بآذاننا» ثم قال: ررأخحرجا ما تصرران» ثم دحل ودخلنا عليه وهو 
يومئذ عند زينب بنت ححش» قال: «فتواكلنا الكلام» ثم تكلم 
أحخدنا فقال: يا .رسول الله أنكه أبر الناس. و أوضيل: النانن. .وقد بلغنا 


الحلم فجتنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي 


)١(‏ طبقات ابن سعد 45/54» التاريخ الكبير 2١١4/10‏ التاريخ الصغير 235/١‏ اجرح 
. والتعديل 5/0» المستدرك 2374/7 الاستعياب على حاشية الإصابة 507/9- 


.58٠0/8 أسد الغابة 87/8 ١غ الإاصابة 2508/7 قنذيب التهذيب‎ 2٠٠: 
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النانن ,و عيدين كينا بصعيرنا» قال اكت طوياد م ردن أن 
نكلمه قال: وجعلت زينب تلمع' علينا من وراء الحجاب أن لا 
كلما فال: تم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس»”' ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب: قال: فجاءه فقال محمية: (رأنكح هذا الغلام ابنتك) 
للفضل بن عباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث: رأنكح هذا الغلام 
ابنتك) «لي» فأنكحئ: وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا 
وكذا «قال الزهري: ول يسمه لي" ". 
هذا الحديث فيه بيان منقبة عظيمة ظاهرة للفضل بن عباس ولعبد المطلب 
ابن ربيعة» حيث زوجهما البي كلد وأصدق عنهماء كما دل الحديث على 
تحريم الصدقة على جميع بن هاشم؛ وليس الحال كما ورد عن زيد بن أرقم أن 
الذين تحرم عليهم الصدقة» هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس فهذا 
عبد المطلب بن ربيعة بين البي كد أنه ممن تحرم عليه الصدقة وليس هو من 
المذكورين الذين ذكرهم زيد بن أرقم ذنه والذي يظهر من هذا أن زيدا 
ع وو حصر بي دان لمن ترم 


.7171/5 تلمع: أي: تشير بيدها. النهاية‎ )١( 
صَدَهَهُ هرهم وبُركوم يها # فهي كغسالة الأوساخ.‎ 
صحيح مسلم ؟/767-1/65.‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8 





؟- ومن مناقب الفضل َه أنه كان رديف النبي يل من المزدلفة إلى مين”". 
-٠‏ ومن مناقبه 5ه ما أخرجه البغوي من طريق يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: جاعني رسول. 
الله يليه فقال: ررخحذ بيدي» وقد عصب رأسه فأحذت بيده فأقبل 
حى جلس على المنبر فقال: «ناد قي الناس» فصحت فيهم فاحتمعوا 
لدروىى ون الويف 
ذلك هو الفضل بن عباس وتلك بعض مناقبه الى دلت على أنه من 
فضلاء الصحابة ذَنه وأرضاه. 


)471/5 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2404/7 صحيح مسلم‎ )١( 
امعد رك ةب‎ 
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/) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

هو جعفر بن أبِي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول 
لله يل وكان أكبر من أحيه على بعشر سنين» وكان َيه من متقدمي 
الإسلام والسابقين إليه» وهاجر ذَييه إلى الحبشة وكانت له هناك مواقف 
مشهورة» ومقامات محمودة» وأجوبة سديدة» وأحوال رشيدة» وقدم المدينة 
يوم فتح خحيبر» وفرح به النبي ل فرحا شديداً فقام إليه واعتنقه وقبله بين 
عينيه”"2» ولما بعثه إلى مؤتة جعله نائبا لزيد بن حارئة» ولما استشهد ف غزوة 
نؤتة.ويددوا اقنة. يطعا وشبعيق. ما وين طيرية يسيك وظعنة راطم بورمية 
بسهم وهو ف ذلك كله مقبل غير مدبر» وكانت قد قطعت يده اليمئى ثم 
التسوق وكو سبك للواء :فلم افقنها انين حو قدا وهو كذلك» فيقال 
إن رجلا من الروم ضربه بسيف فقطعه اثنتين رضي الله عن جعفر» وقد 
أحبر عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنة» وجاء ف 
الأحاديث تسميته بذي الحناحين وكان يقال له بعد قتله -الطيار-» وكان 
كرعا جوادا مدحاءوكان لكزمه يقال له با السناكين لانحسانه إليهم وكان 
استشهاده وه في السنة الثامنة من المجرة7" ضهن وأرضاه. 


.5177-511/9 انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
-١١5/١ وانظر الجرح والتعديل 487/7» وحلية الأولياء‎ ١85/4 البداية والنهاية‎ )1( 
)985/١ وأسد الغابة‎ 25١14-151١1١1١ :؛ الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ 


ذيب الأسماء واللغات 2.١54-1١4//١‏ سير أعلام النبلاء 011١17-70 5/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5١‏ 








وقد وردت مناقبه ضفن في كثير من الأحاديث الصحيحة ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ مارواه الإمام أحمد وغيره بإسناده إلى عبيد الله بن أسلم مولى 
البي وَل أن رسول الله يلد كان يقول تعفر بن أبي طالب رضي 
اله عنه: «أشبهت حلقي وخلقي» '. 
هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لحعفر ؛ نان المي جيه ا 
النبي يِل لقاً ولقاً وأكرم بما من منقبة فتقد قال -جل وعلا- مادحا نبيه 


عليه الصلاة والسلام 9 وَإِنَكَلَمَلَحلْقعَظِيمٍ 17" . 
؟- روى الإمام مسلم بإسناده إلى أبي موسى قال: بلغنا مخرج 
رسول الله يل ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان 
لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم -إما قال 
بضعاً وإما قال ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من 
قومي- قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال حجعفر: إن 
رسول الله يَللهٌ بعثنا هاهناء وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا 


معه حي قدمنا جميعا قال: فوافقنا رسول الله يي حين افتتح 


.١1.-759/١ الإصابة‎ 

)١(‏ المسند مع الفتح الرباني 7١14/77‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 4359/7 من 
رواية البراء رضي الله عنه. 

.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
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خيبر فأسهم لناء أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع 
حعفر وأصحابه قسم لمم معهم قال: فكان ناس من الناس 

يقولون لنا: -يعيئ لأهل السفينة- نحن سبقناكم بال هجرة. 
قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة 
زوج البي كليْدْ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه 
فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: من 
هذه كالك اساك نك عمس قال شير الليسة هن السدرةا هري 
فقالت أسماء: نعم فال عمر: سبقناكم بال هجرة فنحن أحق برسول الله وَل 
منكم فغضبت وقالت: كذيك" أي مر "كسا والك كش مع سول 
لله ولهُ يطعم جائعكمء ويعظ جاهلكم وكنا في دار» أو في أرض البعداء 
والبغضاءا” في الحبشةء وذلك في الله وف رسوله وايم الله لا أطعم طعاما 
وال القرنيه رابا عفق أذكر ينا اقلت الرسول: الل كلدو ل كنا اوردق 
ونخاف. وسأذكر ذلك لرسول الله يلد وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزيغ 
ولا اشعق ذلك قال: فلما جاء النبي ييِدِ قالت: يا نبي الله إن عمر قال 





)١(‏ كذبت: هنا معن أخطأت وليس المراد يما شتم الفاروق وسبه فالصحابة رضي الله 
عنهم كانوا أطهر الناس ألسنة من بذيء الكلام قال الحافظ رحمه الله تعاللى: «روأهل 
الحجاز يقولون «كذبت/ في موضع رأخطأت, أم .فتح الباري 114/1. 

(؟) البعداء البغضاء قال العلماء: البعداء ف النسب البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي وكان 


يستخخفي بإسلامه عن قومه ويوري لمم.أه. شرح النووي على صحيح مسلم .55/1١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 





كذا وكذا فقال. رسول الله 5: ليس باحق بي. منكم. وله :ولأضحابة 
هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان ...» الحديث' 2. 
هذا الحديث فيه بيان فضيلة عظيمة للذين هاجروا المجرة الأولى إلى 
الحبشة فقد أكرمهم البي يليه بالقسم من غنائم يبر ولم يقسم لأحد غاب عن 
هذا الفتح سواهم) واعخي أهم اق الصحابة به عليه الصلاة والسلام وأن هم 
أجر ا حجرتين» وق مقدمتهم جميعا جعفر بن أبي طالب َيه وعنهم أجمعين. 
«- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: ما احتذى 
النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا لبس الكور”؟ من رجل 
بعد رسول الله ف أفضل من جعفر بن أبي طالب9©. 
قال الحافظ ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث بسنده: رروهذا إسناد 
جيد إلى أن هريره وكأنه إنما يفضله قف الكرم؛ فأما في الفضيلة الدينية 
فمعلوم أن الصديق والفاروق -بل وعثمان بن عفان- أفضل منهء وأما 
أخوه على رضي الله عنهما فالظاهر أفما متكافئان أو علي أفضل منم)". 


)١(‏ صحيح مسلم .191417-١9145/5‏ ظ 

)١(‏ المقصود بالكور هنا: لوث العمامة -يعنى- حسن لبسها وإدارتا على الرأس. انظر: 
لسان العرب ه]ّهه .١‏ 

(9) المسند 7١84-1177‏ وفيه بريعيئ الود والكرم, سنن الترمذي 5٠٠0/5‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب ورواه النسائي ٍ فضائل الصحابة ص85» والحاكم 
في المستدرك 7٠١5/*‏ وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي. ‏ 

(5) البداية والنهاية 85/14/؟. 
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ولا شك أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أفضل المسلمين على الإطلاق 
بعد الخلفاء الثلاثة» ولا يساويه أحد ف فضله بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. 
4- ومن مناقب جعفر 5 ده الى اشتهر بما أنه كان كثير العطف 
والحنو على المساكين وكان يحبهم ويسكن إليهم حى إنه كان 
يكن بان المسا كين 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى أبي هريرة د أن الناس كانوا 
يقولوت: أكثر أبو هريرة وإي كنت ألزم رسول الله ول بشبع بطين حي لا 
آكل الخمير ولا ألبس الحبير”' ولا يخدمئ فلان ولا فلانة» وكنت ألصق 
ل لي و ل 1 50 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان ف بيته حب إن كان ليخرج إلينا العكة الي 
وساب سو وي 


43 اشير الاق الباية رامين فين لوؤي يوا" كاذ روطن لاطا بارا افر 
فتح الباري 0 

() العكة: ظرف السمن. وقوله: ليس فيها شيء «مع قوله»: فنلعق ما فيها برلا تناف 
بينهما لأنه أراد بالنفي أي: لا شيء فيها يمكن إحراجه منها بغير قطعهاء وبالإثبات 
ما يبقى في جوانبها» فتح الباري 75/7. 

() صحيح البخاري مع الفتح 75/10. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه55 








قال الحافظ ابن حجر: رروهذا التقييد يحمل عليه المطلق الذي جاء 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ررما احتذى النعال وما ركب المطايا بعد 
رسول الله يو أفضل من جعفر بن أبي طالب ©. 
ه- ومن مناقبه ضيه أن البي يله جعله نائبا لزيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة وأبلى فيها بلاء ا فقد روى الإمام البخاري بإسناده 
إلى ابن عمر رضي لله عنهما قال: أمر رسول الله يه في غزوة 
-مؤتة- زيد بن حارثة فقال رسول الله عل: إن قتل زيد فجعفر) 
وإ نكل جعت جل الأنيق رو انمق قال بدو للهة كدت هون 
تلك الغزوة» فالتمسنا جحعفر بن أبي طالب» فوجدناه ف القتلى» 
ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. .. 
وروى أيضا بإسناده إلى نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على 
جعفر يومئذ وهو قتيل» فعددت به حخمسين بين طعنة وضربة» ليس منها 
شيء في دبره يعن في ظهره'". 

هذان الحديثان ظاه رما التعارض «ويجمع بأن العدد قد لا يكون له 
مفهوم أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام» أو الخمسين 
مقيدة بكوها ليس فيها شيء في دبره أي: في ظهره؛ فقد يكون الباقي ف 
بقية جسده ولا يستلزم ذلك أنه ولى دبره» وهو محمول على أن الرمي إنما 


.75/1 فتح الباري‎ )١( 
.5//7 (؟) الحديثان في صحيح البخاري‎ 
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جاء من جهة قفاه أو جحائبية ..... ووقع في رواية البيهمقي اهلق ضيه 
وتسعين أو بضعا وسبعين, وأشار إلى أن بضعا وتسعين أثبت في قوله «ليس 
فيها :شيع :دير نيان فرك شجاغة يجعفر و إقدامم ا _ 3 

5 ومن مناقية إحبار البى كله أنه«مات. شهيدا ق.سيل الك تغال 

وشهد له بذلك. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي قتادة فارس رسول الله عل 
قال جعت سول الله عله عض الأمر اجو قال: «عليكم زيد بن حارثة فإن 
أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري» 
نوسن دعر فقال: نانش الى لامها كمع أرفب أن تعمل 
علي زيدا قال: «امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير» قال: فانطلق 
الجيش فلبسوا ما شاء الله ثم إن رسول الله يليه صعد المنبر وأمر أن ينادى 
الضلاة جامعة فقال ,وسول: الله 'لةة ورثات» بير أو ثاب حي سوناف حيد 
الرحمن- ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا العدو 
تأصبب زنك شهيداء: اسطقروا لك قاض له «الناس ».ث2 ال اللواع يعفر 
ابن أي طالب فشد على القوع حت استشهد» أشهد. له. بالشهادة 
فاستغفروا له ثم أخحذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه ح قتل 
خهيدا «العشروا لنو مالعل اللواوضوالة بن الوباه رول رركو من الأقراء 


هو أمر نفسه» فرفع رسول الله أصبعيه وقال: «اللهم هو سيف من 


.51714/4 فتح الباري 2517/17 وانظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . اكع 





سيوفك فانصره» وقال عبد الرحمن مرة: فانتصر به فيؤمكذ “مي خخالد 
يف أله ثم قال النبي ييه ررانفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد ‏ 
فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا»"©. 

قال الحافظ ابن كثير: رروقد أحبر عنه الرسول يه بأنه شهيد فهو 
ممن يقطع له بالجنة).أ.ه_”) 

/ا- ومن مناقبه ذه إحبار الرسول يِل عنه بأن له جناحين يطير 

كمما مع الملائكة. 

روى البخاري بإسناده إلى ابن عمر وُه أنه كان إذا حيا ابن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن ف لجان 

وق هذا بيان فضيلة لجعفر 5 نه من حيث إطلاق ذي الحناحين 
وهى منقبة عظيمة له رضي الله عنه. خ ان جر ندا 
«السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن 
جعفر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

فقد روى الطبران بإسناده إلى عبد الله بن حعفر قال: قال لي رسول ‏ 


)١(‏ المسند ١43/5‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١57/7‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة. 

)١(‏ البداية والنهاية 5/825/84؟. 

(5) صحيح البخاري 5//5. 


0( بجمع الزوائد 07" وقال: روآه الطبراني وإسناده حسن وأورده الحافظ قْ فتح ح 
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صر 
با 


وروى الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طَلِ: ١‏ («مر بي 
جعفر الليلة ف ملا من الملائكة وهو مخضب الحناحين بالدم أبيض الفؤاد»(") 
ا ومن مناقبه هه أنه كان ذا مكانة عظيمة عند البي يل ولذلك 
لا بلغه نبأ استشهاده حزن حزنا عظيماً عليه عرف ذلك في 
وجهه عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 
«دلا أتى نعي جعفر عرفنا ف وجحه رسول الله يللكِ الحزن»”"" 
وجاء في صحيح البخاري أنه حزن على الأمراء الثلاثة الذين أَمّرهم 
في غزوة مؤتة حزنا عظيماً حى ظهر أثر الحزن عليه عليه الصلاة والسلام. 
فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: درلا 
حاء قتل ابن ا ا 
جاع وضول :الله نه وواقتع اليه اعد نم للد 1 
8- ومن مناقبه ذه أن البي كليِهُ اعت بأولاده عناية عظيمة» بعد 
| أن استشهد في غزوة مؤتة» فقد قام بزيارتهم وتفقد أحوالهم 


ودعا لهم فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن جعفر 


الباري 7/1 وقال: رواه الطبراى بإسناد حسن. 
)١(‏ المستدرك ١١5/5‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه وأقره الذهبي. 
السيدرك ارقا رقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 
(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 01/1. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 68 








... أن رسول الله أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم 
فقال: ردلا تبكوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي ابئي أخحي») قال: 
فجيء بنا كأنا فخ فقال: «ادعوا لي الحلاق» فجيء بالحلاق 
فحلق رؤوسنا ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. وأما 
عبد الله فشبيه خلقي وخلقي» 5 ايد عند فأشالهما فقال: 
راللهم اخلف جعفرا ف أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قاهها 
ثلاث مرارء قال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وحعلت تفرح 
له”'2 فقال: «العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخحرة»” '". 
وروى الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن جحعفر قال: كان رسول 
الله يِِدٌ إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال: وإنه قدم من سفر 
فسبق بي إليه فحملئ بين يديه ثم جيء بأحد ابي فاطمة فأردفه خلفه 
قال: فأدحلنا المدينة بلاية على دابة0", 
وزوت الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن جعفر قال: لو 
رأكي_ وتنم :وعبي. :انه" :أبن عباس .ون .يسان تلعيياة ‏ !ذا .عر 


)١(‏ تفرح له أي: ذكرت له لي يتم أولادها ونقل مؤونتهم وما ستلقاه من العناء قٍ 
تربيتهم. انظر النهاية 4/7 417 . ظ 
)١(‏ المسند مع الفتح الرباني ١١4-1١7/97‏ وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد 


(1) صحيح مسلم 8 .١‏ 
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وال لفحي راهن هذا زر تسمه ,وراد بر كان كيين الله . 
احيه إل عناس, نين اتقو لما انشع من يه أن فل كما 
وتركهع قال: ثم مسح على رأسي ثانا وقال كلما مسح: راللهم 
أحلف جعفرا في ولده» قال: قلت لعبد الله! ما فعل قَثَم قال: 
استشهد» :قال قلت الله ورسوله أعلم ال" 

ذلك هو جعفر بن أبي طالب وتلك طائفة من مناقبه الى 
دلت على عظيم مكانته وعلو شأنه وأنه أونٍ حيرا قرا وافضرلة 
عظيما َيه وأرضاه. 
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)١(‏ للسند مع الفتح الرباني ١١5/77‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: 7.0/7: أخرجه أحمد وغيرها. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ذ/اع 








4) عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: 
هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن 

مام أزى مكمقر القرضى لراكر (توانه اتام منت ميس اللتتيدية أحدت 

ميمونة بنت الحارث لأمها ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها وهو أول 
من ولد بها من المسلمين وحفظ عن البي يللهٌ وروى عنه ذَنه وأرضاه. وقد 

وردت له بعض المناقب الى دلت على عظيم شأنه وعلو مكانته. 

-١‏ فمن مناقبه ضنه أنه كان ممن شمهلم شرف الحجرة من الحبشة إلى المدينة 
وأخبر النبي يه أن للناس هجرة واحدة ولهم هجرتان» فقد روى أبو 
عبد الله الحاكم بإسناده إلى أمماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال 
لي سوال الله يِد: «للناس هجرة ولكم هجرتان»”'. 

١‏ ومن مناق يه أنه كان من الذين شبهوا الي وَل حلقاً ولا ودعا 
له ولاخوانه عامة ودعا له حخاصة أن يبارك له في تحارته. 
فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عبد الله بن جعفر ... أن البي ويد 

أمهل ال سر ناا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أي بعد اليوم 

ادعوا لي ابي أخي» قال: فجيء بنا كأنا أَفرّخِ» فقال: رادعوا إلي الحلاق» 

فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا ثم قال: رأما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما 


)١١‏ انظر ترحمته قٍْ الاستيعاب على حاشية الإصابة 71-9 أسد الغابة #/؟ 1ه" لع 
سير أعلام النبلاء 5/5 هع -4515» البداية والنهاية 255/9 الإصابة 7/1-7/0//7. 


1 المف رك ده وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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عبد الله فشبيه حلقي وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشالهما فقال: «اللهم اخلف 

جعفراً ف أهله وبارك لعبد الله في صفقة بمينمم قالها ثلاث لي 
وروى أبو يعلى والطبراني كما في ««مجمع الزوائد)'' عن عمرو بن 

ريك أن رسو لاله 1 يغيناك الله بره .+ جعفر وهو يبيع بيع الغلمان أو 

الصبيان قال: اللهم بارك له ف بيعه أو قال في صفقته». 

-٠‏ ومن مناقبه دنه إرداف المصطفى عليه الصلاة والسلام له على دابته 
ين يديه وخلفه. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن 
حعفر قال: كان رسول الله يَللِهْ إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل 
بيته» قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملي بين يديه ثم جيء 
بأحد ابئ فاطمة فأردفه خلفه قال: فأدحلنا ثلاثة على دابة"". 
اننا بإسناده إلى عبد الله بن جعفر قال: أردفئ رسول الله َل 

ذات يوم سحلفه فأسر إلي عا اعدف ادداىى ل 
ذلك هو عبد الله بن جعفر وتلك طائفة من مناقبه الى دلت 

على فضله وحلالة قدره ذَلينه وأرضاه. 


)١(‏ المسند 20٠١ 4/١‏ ورواه النسائي فيا بار ا 

)١(‏ المجمع 787/5 ثم قال: رواه أبو يعلى والطبراني ورجاها ثقات. 
(؟) صحيح مسلم .١8825/4‏ 

(4) صحيح مسلم .١8/87/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - ااا 





)١ ْ‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم رسول الله كَل قيل: 
اسمه المغيرة» أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وكان قبل إسلامه من أشد الناس 
على يسول الله ع وعلى دينه ومن تبعه و كان شاعرا 5 هجا الإسلام 
وأهله» وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت 5ن في قصيدته الى مطلعها: 


ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح اخفاء 
هجوت حمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجر ع0" 


كيذ أب ستيان محا بوأبلى قبها زلا ميا وكان ين لبقو ل بنثر 
يومئذ ولم تفارق يده لحام بغلة رسول الله يله ح انصرف الناس إليه وكان 
يشبه البي #يْهُ وكان رسول الله يل يحبه وشهد له بالجنة» وكان يقول: 
ررحو أن كرون مانا عن جوم وهو متعدوة تن ضاخم لحار 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «تلقى البي يل في الطريق قبل أن يدل مكة مسلماء 
فانزعج الي يليه وأعرض عنه لأنه بدت منه أمور في أذية البي كلك فتذلل للبي لد حى 
رق له ثم حسن إسلامه ولزم هو والعباس رسول الله كل يوم حنين إذ فر الناس وأخحل 
بلجام البغلة وثبت معه وكان أخحا النبي ييه من الرضاعة أرضعتهما حليمة” ". 


(١)انظر‏ طبقات ابن سعد 45/5-: هع أسد الغابة »5١5/©‏ المستدرك 2568/7 سير 
أعلام النبلاء ١/١‏ 5» البداية 5/197 .1١1‏ 

.84/4 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 

() سير أعلام التبلاء 505/1 
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وكانت وفاته 5ه سنة عشرين للهجرة روكان سبب وفاته أنه حج 
فلما حلق الحلاق رأسه قطع أثلولاً كان ف رأسه فلم يزل مريضا منهء 
حى مات بعد مقدمه من الحج بالمدينة سنة عشرين»”". 

أبو سفيان هذا وردت له بعض المناقب دلت على حلالة قدره وهي: 
-١‏ ما رواه الطبران بإسناده عن أبي حبة البدري قال: كان رسول الله طَليِ 

يوم حنين لا ينظر في ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث يقاتل فقال 

رسول الله يليهِ: إن أبا سفيان حير أهلى أو من خير أهلي»” ". 

هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأبي سفيان بن الحارث حيث بين البي َيل 
لدتو سار أفل اليف التو رضى ان نهم اجن 
؟- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى العباس بن عبد المطلب قال: شهدت 

مع رسول الله يلْهُ يوم حنين فلقد رأيته وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن 

الحارث بن عبد المطلب وهو آذ بلجام بغلة رسول الله يلدِ وهو راكبها 

وأبو سفيان لا يألوا أن يسرع نحو المشركين””". 

وفي هذا الحديث يبان منقبة عظيمة لأبي سفيان ديه وهي فرط شجاعته وإقدامه 
لناجزة أعداء الدين من المش ركين والكافرين من أجل نصرة الإسلام ورفع رايته. 


*“- وروى الحاكم أبو عبد الله بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: أبو 


.85/4 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 
أورده اليشمي في مجمع الزوائد 774/5 وقال: رواه الطبران في الكبير والأوسط وإسناده حسن.‎ )١( 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي.‎ ١ المستدرك ]ون‎ 015 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة - ه/اع 





سقيان رين الدارت بن عبد المطلب: فق كان أحب قرش إلى .رسول 

الله يليد وركان كنيد عليه قلما سل كان ابيع القالنى ال 

ففي قول عروة بيان ما حصل لأبي سفيان بن الحارث من المكانة 
عند البي عن بعد أن كان فين اند الناس عداوة له فإنه صار بعد ذلك 

من أحب الناس إليه رضي الله عن أبي سفيان وأرضاه. 

4- وروى الحاكم أيضا: بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: قال رسول الله 4: 
روسيد فتيان الحنة أبو سفياك بن الحارث بن عبد المطلب» قال: حلقه 
الحلاق من وف رأسه تألول فقطعه فمات فيرون أنه شهيد”". 
فقول عروة هذا لا بد أنه جمعه من أصحاب رسول الله يي ولا يمكن 

أن يقوله من تلقاء نفسه» والصحابة لا بد أنهم معوه من البي يلةٌ لأن هذا من 

باب الإحبار بالغيب» لأنه متضمن الشهادة لمعين بالجنة» ولا يخبر يمذا إلا 

المصطفى عليه الصلاة والسلام. ظ 
ذلك هو أبو سفيان بن الحارث» وتلك بعض مناقبه فقد كان من 


فضلاء الصحابة وأجلائهم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


)١(‏ المصدر السابق هه ؟ 57 مرسل ولعله أحذه عن أبيه أو غيره من الصحابة. 

66 المستدرك 7505/9 وأورده الحافظ ف الإصابة 50/4 وقال: رأخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق 
حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن أبيه؛ قال قال رسول الله ييْدّ: رأبو سفيان بن الحارث سيد 
فتيان أهل الجنة, ثم ساق كلام عروة بكامله ثم قال: «هذا مرسل رجاله ثقات» .أه. 
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)١‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 

هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي 
الماشمي كان إسلامه قديماً قبل دحول البي يليةِ دار الأرقم» وكان أسن 
من البي صيٌ بعشر سنين هاجر إلى المدينة وشهد درا وعقه له و يسول 
الله يله أول راية وأمره على سرية قبل وقعة بدر» ومات ذَييه نه عقب عزوه 
بدر» إذ قطعت رجله فمات بالصفراء هه وأرضاه”؟. 

وقد وردت له بعض المناقب دلت على جليل قدره وعظيم مكانته: 
-١‏ فمن مناقبه له أن أول راية عقدها رسول الله يْهُ كانت له رضي اللّه عنه. 

كر اين بالنمحاق 3 النى عل عقيل 'لفيدة اين لكات رايةة و ارسلة بق" 
سرزة قبل وقغة بدو افكانف أول.واية عقنت اق لالض 

وأمة الو اقلا دنكر أن اول لواء :ههه رسول ان كله كان هرو" 

قال الحافظ ابن حجر: «ويمكن الجمع على رأي من يغاير بين الراية 
واللواء والله أعلم)” © . 
ات اث وا الحو رار يوم بدر» فقد كان في حزب 


)١(‏ الاستيعاب على -حاشية الإصابة 9/ 88-4 4» الإصابة 47/7 4) أسد الغابة 5/5 ه+-/761. 
(1) سيرة ابن هشام .5945/١‏ 
(؟) مغازي الواقدي .35/١‏ 


(4) الإصابة 147/57 4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لداع 





وحزب الشيطان كان عثله عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. 
فقّد روى الشيخان وغيرهما عن قيس بن عباد قال: ررسمعت أبا 
: 2 8 500 . 5 أ سرس سل صا سس 2 ١‏ 
در فعسم قسما إن هله الاية 3 هذانٍ حَصمَانِ اخلصموأ و في ريهوم 4 ا 
كدالك ف الذين برزوا يوم بدر. حمزه وعلي وعبيده بن الحارث» 
5 1 أت 5 58 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة»' ١‏ 
ففي هذا الحديث منقبة واضحة لعبيدة بن الحارث حيث إنه كان من 
الصحابة الذين أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وأكرم يما من منقبة فإفها أكسبته مسزلة عظيمة وميزة شريفة نه وأرضاه. 
وروى أبو داود بإسناده إلى حارثة بن مضرب عن علي قال: 
وتقدم يعين -عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه واحوه فنادى من يبارز؟ 
فاعكدب له شبابه من الانضار فقال من أ نتم؟ فأخبروه فقال: لا حاججحة 
لنا فيكم إنما أردنا بئى عمنا فال البي كِدِ: ررقم يا حمزة» قم يا علي قم 
يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت على شيبة» واحتلف 
نين عيلة .والوليدة: ضرزيتان: فأنخن كل واحد منهما صاحبه. ثم ملنا 
.على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة)9 ., 


*- ومن مناقبه ذه أن سبب وفاته ضربة بسيف في ساقه يوم بدر ضربه 


.١9 سورة الحج, من الآية:‎ )١( 
.75715/4 (؟) صحيح البخاري 25/5 صحيح مسلم‎ 
:4 5/9 )سنن أن داود‎ 
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به عتبة بن ربيعة فكانت وفاته مَِن فق سيل: الل افق ,روي شاك 
بإسناده إلى عبد الله بن عباس وذكر حديث المبارزة وأن عتبة بن ربيعة 
قتل عبيدة بن الحارث وبارز ضربه عتبة على ساقه فقطعها فحمله 
سول الله كلت ارقم _بالعه راع متصير قم من يلار فنافنه هذا 204 , 
ذلك هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فقد كان وَينِهِ من السابقين 
الأولين إلى الإسلام ومن الذين أحلصوا دينهم للهء وقاتل ف سبيل الله نصرة 
لدين الإسلام حي فارق الدنياء وهو على ذلك فرضي الله عنه وأرضاه. 
والذي أخلص إليه في هذا المبحث أنئ ضمنته ذكر فضائل أحد 
عشر شخصاً من أهل بيت الني يله الذكور عدا أمير المؤمنين علي بن 
طالب به فإنى كما قلت في أول هذا المبحث قد تقدم معنا ذكر 
في «الفصل الثالث» من هذا الباب» وهناك أفراد من أهل البيت 
صحبوا رسول الله يع لم يرد لهم ذكر فضائل تخصهم فهؤلاء يكفيهم ما 
جاء ف فضلهم دف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» كما 
يكفيهم ما حصل لهم من شرف الصحبة الى لا يعدلها شيء. 


فضائله 5 


)١(‏ المستدرك ١88-1١410//«#‏ ثم قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد وم 


المبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث ويتضمن: 
أم فضل زوجاته ين أمهات المؤمنين وهن. 
0-١‏ نخديحة رضي الله عنها 
0-١‏ سودة رضي الله عنها 
0-0 عائشة رضي الله عنها 
0-1 حفصة رضي الله عنها 
ه- زينب بنت خزيمة رضي الله عنها 
- أم سلمة رضي الله عنها 
5-5 زينب بنت جحش رضي الله عنها 
/- جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 
8- أم حبيبة بنت الحارث رضي الله عنها 
ا صفية بنت حبي رضي الله عنها 
-١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
ب) فضل بناته يل وهن: 

2 فاوط اللدعنها 
_- رقية رضي الله عنها 
2-7 أم كلثوم رضي الله عنها 
5 فاطمة رضي الله عنها 
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)١‏ خديجة رضي الله عنها 

هي أم المؤمنين حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيء تجتمع مع البي ول في قصيء وهي من أقرب نسائه إليه في النسبء 
ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة. 

تروجها يي مكة وهو ابن خمس وعشرين سنة وكانت قبله عند أبي 
قالة ديق النباشن :بق :ززازة القبيس ؟''" جعليقن بين غيد الذازء و قنبقييت» .رضي 
الله عنها مع النبي يليه إلى أن أكرمه الله برسالته؛ وكانت أول من آمن به 
من النساءء» وصدقته ونصرته فكانت له وزير صدق» وهي سيدة نساء 
العالمين في زمافهاء وهى من كمل من النساء فقد كانت عاقلة جليلة دينة 
مصونة كريمة من أهل الحنة» وكان عليه الصلاة والسلام يثئ عليها 
ويفضلها على سائر أمهات لمؤمنين» ويالغ في تعظيمهاء ولم يتزوج 
ابي يلك امرأة قبلهاء وكل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم 
رضي لله عنه» فإنه من سريته مارية رضي لله عنهاء ولم يتزوج البي ون 
عليها امرأة قط. ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوحجد لفقدها فإها كانت 
نعم القرين» فلقد أنفقت عليه يل من مالا واتحر فيه لها رضي الله عنها 
وأرضاهاء وكانت وفاتما رضي الله عنها قبل الحجرة بثلاث سنين”". 


)١(‏ وقبل: كانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ثم حلف عليها 
النبى يله وهذا قول أبي عمر بن عبد البر. انظر الاستيعاب على الإصابة 7717/84. 
١١؟)‏ طبقات أبن سعد 2١71/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 2781١-5١1/١1/4‏ أسد ست 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١م‏ 





وقد وردت الأحاديث الصحيحة يمناقبها الكثيرة ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الحاكم بإسناده إلى عفيف بن عمر وقال: كنت او 
تاحراء وكنت صديقا للعباس بن عبد المطلب في الماهلية فقدمت 
لتجارة ففزلت على العباس بن عبد المطلب .مئ فجاء رجحل فنظر 
إلى الشمس حين مالت فقام يصلى ثم جاءت امرأة فقامت تصلى 
ثم جاء غلام حين راهق الحلم فقام يصلي فقلت للعباس: من هذا؟ 
فتمقال: هذا عمد ود عند الله بين عبك. الطلية ابن أحي يزعم أنه 
نبي» ول يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام» وهذه المرأة 
حديجة بنت خحويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه على بن أبي طالب» 
قال عفيف الكندف: وأسلم وحسن إسلامه: لوددت أن 5-2-1 
أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام”"©. 
هذا الحديث اشتمل على منقبة عظيمة لأم المؤمنين حديجة رضي الله 
عنها وهي أنما كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام. ظ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (روثما اختتصت به سبقها نساء 
هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون للها مثل 
أجرهن لما ثبت: أن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب 


الغابة ©/4514» تاريخ الإسلام »41/١‏ مجمع الزوائد 2555-11١4/9‏ فتح الباري 
٠*7‏ الإصابة 775-51//4. 


)١(‏ المستدرك ١87/9‏ ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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له مثل أجر من عمل بما ولا ينقص من أجورهم شيء'' وقد شاركها ف 
ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرحال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما 
من الثواب بسبب ذلك إلا الله -عز وجل-)'". 

-١‏ روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: أول ما بدئ به رسول الله يلد من الوحي الرؤيا الصالحة ف 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه 
الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن يزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرحع إلى 
حديجة» فيتزود لمثلها حي جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك 
فقال: اقرأ قال: ررما أنا بقارئ»» قال: «فأحذني فغطئ حى بلغ مي 
الجهد» ثم أرسلئ فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأحذني فغطئ 
الثانية حى بلغ مئ الجهد ثم أرسلئ فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ 
فأحذني فغطي الثالثة ثم أرسلئ فقال: :3 قرأ يأسير ريك الى سَلقَ (ر)حَلقَ 
إن مِنْعلقٍ (ع) أثرأورْكَ لهم 7#" فرجع يما رسول الله يلد يرجف 

فؤاده» فدحل على خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء فقال: 
«زملوي 50-7 جو دفي عد الروع: فقال: لخدهة ‏ 


.٠١59/4 الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
. 1137/17 فتح الباري‎ )١( 


(5) سورة العلق» الآية: .5-١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة و 





ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 

وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الحديث” '. 

فهذا الحديث تضمن ذكر منقبة ظاهرة لأم المؤمنين حديجة رضى الله 
عنها وهي أنما كانت تقوي قلب النبي كله في بداية نزول الوحي عليه 
وطمأنته عليه الصلاة والسلام؛ ما كان يخشاه على نفسه وهونت عليه الأمر 
وأنه لا خوف عليه ولا حزن» وأقسمت للبي يَلدِ على أن الله لا يخزيه ولا 
يخذله واستدلت على ما أقسمت عليه بما فيه من صفاته الطيبة من أصول 
مكارم الأخلاق الى هى إحسانه إلى الأقارب والأجانب إما بالبدن» وإما 
بالمال وبينت له أن من وجدت فيه هذه الخصال الحميدة لن يخزيه الله أبدا. 
*- ومن مناقبها رضي الله عنها الى انفردت بما دون سائر أزواج 

الدنيا. فقد روى مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

”»( : : 50 

قال الحافظ: رروهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار» وفيه 
دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأئما اعنته عن غيرها 


واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه ييّ عاش بعد أن 


.7-5/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ١14 صحيح مسلم‎ (3 
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وكيا ذائية برثلانن ادا ردت دف نينا عنسسة ومطريع عاد 

وهي نحو الثلثين من المجموع ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة 

ومن تكدر الضرائر الذي ريما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك 

وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها»”". 

4 - ومن مناقبها العظيمة الب شرفت يها أن البي وَليدٌ أحبر بأكما خير نساء هذه 
الأمة امحمدية قاطبة: فقد روى الإمام البخاري بإسناده إلى على َيه قال: 
معت رسول له 0 يقول: («خخير نسائها مرم وخحير نسائها حديجق)”2. 
وعند الإمام مسلم بلفظ «خير نسائها مركم بنت عمران» وخير نسائها 

حديجة بنت حويلد» قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض' ". 
قال النووي رحمه الله: «قوله يَلكّ: «محير نسائها مريم بنت عمران» وخخير 

نسائها تحديجة بنت خحويلد» وأشار وكيع إلى السماء والأرض. أراد وكيع يذه 

الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الأرض أي: كل من 
بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خخير 

نساء الأرض في عصرها وأما التفضيل يطينها فمسيكوتت ع 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: «الضمير عائد على غير مذكور لكنه 

يفسره الحال والمشاهدة يعئ: به الدنيا». 

. 1717/17 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .7١5/7‏ 


(؟) صحيح مسلم .١1885/5‏ 
(5) شرح النووي على صحيح مسلم .118/١8‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 





وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال العلماء في مرجع لفق قُْ 
قوله يِ: ر«خير نسائها مزيم وحير نسائها حديجة» والذي يظهر لي أن قوله: 
وكير تبدائينا خبر قتع والظيعير رع فكانه قا ل يع عير النيائها أ تبن 
زمانها وكذا في خديجة» وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمائهما لما 
تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى 
رفعه روكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية» فقد أثبت 
2 هذا الحدية: الكمال: لآاسية) م أثبته مرجم فامتنع حمل الخيرية في حديث 
الباب على الاطاؤقه وجاد عا رقسر 'الأزاد رقا قروي النران بوالظيرا. عرف 
حديث عمار بن ياسر رفعه «لقد فضلت حديجحة على نساء أمي كما فضلت 
مريم على نساء العالمين» «روهذا حديث حسن الإسناد)” . 
ه- ومن مناقبها رضي الله عنها الى دلت على شرفها وجلالة قدرها أن 
الوه يليد كان يكثير من ذكرها بعد موتها بالثناء عليها والمدح لما وكان يأت 
بع العياة ما ومدره| 11 مخاقاة قلف روي النيجان عن بعاققلة رضن الها ' 
عنها قالت: «ما غرت على امرأة للنبي يد ما غرت على -حديجة هلكت 
قبل أن يتروجئء لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن)' ". 
وروى مسلم رحمه الله بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت 


.1170/17 فتح الباري‎ )١( 
.18848/5 صحيح مسلم‎ 7١0/7 (؟) صحيح البخاري‎ 
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للبي يليد على امرأة من نسائه ما غرت على حديجة لكثرة ذكره إياها” '. 
وروى البخاري رحمه الله بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 

وما غرت على أحد من نساء البي يِل ما غرت على خحديجة» وما رأيتها 

ولكن كان البي يللِ يكثر ذكرهاء ورعا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم 

يبعثها في صدائق خحديجة» فرما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا 





حديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد»27. 

ق: .هذا الاحتادية الثلاثة :ررتبوت» الغيرة :وأفا: غير مسسكر 
وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عن دونمن» وأن عائشة كانت 
تغار من نساء الني ويم لكن كانت تغار من خحديجة أكثر وقد بينت 
سبب ذلك وأنه لكثرة ذكر البي ييه إياها... وأصل غيرة المرأة من 
خبل كية غيرها اكتر متهاء: بو كر الدكر قال على كترة ايه .. 
وقولها رضي الله عنها: رروأمره الله أن يبشرها» إلخ. 

هذا من جملة أسباب الغيرة لأن اختصاص خديجة بهذه البشرى مشعر 
عزيد محبة من البي َل فيها ... وقوها أيضا رضي الله عنها: رروإن كان 
ليذبح الشاة» إلخ» من أسباب الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار 5-35 ها 


مصسير 


حى كان يتعاهد صواحبامّاء وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنها كانت 


.1 883/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.51١5/7 (؟) صحيح البخاري‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /امىمء 





وكانت» أي: كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك)7"©. 

5- روى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
ابي كلد إذا ذكر محديجة أن عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما 
فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق”") لقد أبدلك الله -عز وجل- 
كما جيرا منها. قال: رما أبدلئي الله -عز وجل- عبرا عنها :فك امينت لي 
إذ كفر بي الناس وصدقتى إذ كذبئ الناس وواستئ ,الها إذ حرم 
الناس» ورزقئ الله -عز وجل- ولدها إذ حرمين أولاد النساع)"". 
كلما ذكر في هذا الحديث مناقب عالية لأم المؤمنين -حديجة رضي الله عنها 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها والثناء عليها وكان يعمل بعد 

ووكنااما يس رهاق ماقام سيق "كان رض مودرودها بالقول »و الخد . 
قال ابن العربي رحمه الله تعالى مبينا مكانة تحديجة رضي الله عنها: 


كان البي يل قد اتتفع بخديجة برأيها ومالها ونصرها فرعاها حية وميتة» برّها 


1 فتح الباري م با‎ )١( 

5 قال التؤوى* رصعناة:: عجو كبيزة 6 حي '! سقطت أسنافًا من الكبر ول يق 
لشدقها بياض شيء من الأسنان إنما بقى فيها حمرة لثاتها. قال القاضي: قال المصري. 
ولبرددمن اماه العرة ماف للنسساى ننه الا قوري طلرويع :فنها لا جد ارق :لي رق 
ذلك وهذا لم ترحر عائشة عنها. قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر 
سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حيئئذ». أه. شرح النووي .7١17/١9‏ 

(؟) المسند مع الفتح الربانيى 551-58407٠5١‏ وأورده الميثمي في المجمع /4 7١‏ وقال: 


رواه أحمد وإسناده حسن. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





موجحودة ومعدومة, وأتى بعد مومًا ما يعلم أنه يسرها لو كان في حياقمًا. 
ومن هذا المععى ما روي من أن من البر أن يصل الرحل أهل ود أبيمم” ©. 
- أخبر البي يلل بأن حبه لما كان رزقا من الله رزقه إياه. فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
غرت على نساء الببي كو إلا على خديحة إن لم أدركها قالت: وكان 
رسول الله يله إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا ما إلى أصدقاء خديجة» قالت: 
فأغضبته يوما فقلت: حديجة فقال رسول الله يل «إني قد رزقت حبها)7". 
هذا الحديث فيه بيان فضيلة حصلت لخديجة رضي الله عنها. 
قال الإمام النووي رحمه لله تعالى: «قوله يهٌ: «رزقت حبها» فيه 
إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت)20, 
من هذا يتبين أن: ««حبه ييه لما تقدم ذكره من الأسباب وهي كثيرة 
كل منها كان سببا في إيجاد امحبة»). 
/- ومما حظيت. به رضي الله عنها أن البي يلي كان يرتاح لسماع 
صوت من يشبه صوته صوماء لما وضع الله لها ف قلبه من المحبة, 
رضي الله عنها وأرضاها. 
فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
)١(‏ عارضة الأحوذي بشرح الترمذي .1517/١4‏ 
)١(‏ صحيح مسلم .١188/8/5‏ 


(*) شرح النووي على صحيح مسلم .5١1١/١٠5‏ 
(5) انظر فتح الباري 1137/7. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 81 





استئذان حديجة» فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة» قالت: فغرت فقلت: 
ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين» هلكت في الدهرء 
قن 
ررق هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ الودء ورعاية حرمة 
العاحسيع رو لاير نيا ومتعاء و كراء مارك الاق الفبائصيع "0 
ل أكرم الر سول 2 حديجة رضي الله عنها الكيانا بالغا قْ 
حال الحياة وبعد الممات. < 
1- وما دل على جلالة قدرها أن الباري -جل وعلا- أرسل إليها 
اللعلزم مع حمر وافى انيه أنا_يض يها بيك إن ١‏ خلا من لقنب 
اللؤلؤ اجحوف المنظوم بالدر والياقوت. فقد روى الإمام البحاري 
بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: «أتى جبريل البي يِه فقال: يا 
رسول الله هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو 
شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريما وممئ» وبشرها 
ببيت قي الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب». 
وروى أيضا بإسناده إلى إسماعيل بن أبى خالد قال: «رقلت لعبد الله 


ابن أبي أوق رضي الله عنهما: بشر البي ييْوٌ حديجة؟ قال: نعم ببيت من 


. صحيح البخاري فكساضة صحيح مسلم‎ )١( 
.607/18 انظر شرح النووي‎ )1( 
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١ 95‏ 
تفنينن [8 متي ليه والا انصي 0 


هذان الحديئان تضمنا ذكر منقبتين عظيمتين لأم المؤمنين خديحة 
رضي الله عنها وأرضاها: 

الأولى: إرسال الرب -جل وعلا- سلامه عليها مع حبريل «وهذه 
المخاضية لذ قرفن لأغراة سن اها 27 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ررقوله: فاقرأ عليها السلام من ريما 
وميئ: زاد الطبراني ف الرواية المذكورة فقالت: «هو السلام ومنه السلام وعلى 
جبريل السلام»» وللنسائي من حديث المي قال: قال جبريل للببي يل: إن 
لله يقرئ حديجة السلام يععئ فأخبرها» فقالت: إن الله هو السلام وعلى 
جبريل السلام وعليك يا رسول السلام ورحمة الله وبركاتمم”". 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها لأنها لم تقل 
(روعليه السلام» كما وقع لبعض الصحابة حيث يقولون في التشهد: 
«السلام على الل فنهاهم البي يلد وقال: «رإن الله هو السلام» فقولوا 
التحيات للم فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما 
يرد على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء الله ونشو أرها. أدماء 
بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله فكأنها قالت: كيف أقول 


.51١5-110/؟ صحيح البخاري‎ )١( 
.٠١5/1١ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


6 فضائل الصحابة ص58 .١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 5١‏ 





عليه السلام والسلام اسمه» ومنه يطلب ومنه يحصل فيستفاد منه أنه لا يليق 
الله إلا الثناء عليه» فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه ثم غايرت بين 
ما يليق بالله وما يليق بغيره فقالت: وعلى جيريل السلام ثم قالت: وعليك 
السلام ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام وعلى من يبلغه, 
والذي يظهر أن جبريل كان حاضراً عند جواها فردت عليه وعلى البي 46 
مرتين مرة بالتخصيص ومرة بالتعميم» وقيل إنما بلغها جبريل عليه السلام 
من ريما بواسطة ابي يل احتراما للنبي يلك وكذلك وقع له لما سلم على 
عائشة لم يواحهها بالسلام بل راسلها مع البي يل '". 

الثانية: ال اشتملت عليها تلك الأحاديث لمنديجة رضي الله عنها هي قول 
حبريل عليه السلام للبي يلي «وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب» وببيان مععئ هذه المنقبة بأقوال أهل العلم يتبين حال سخحديجة وما 
كانت عليه من القدر العظيم رضى الله عنها: فقوله: «وبشرها ببيت» فققد قال أبو 
بكر الإسكاف في رفوائد الأخبارم: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لما من . 
ثواب عملها ولهذا قال: «لا نصب فيه» أي: لم تتعب بسببه”"". ظ 

وقال السهيلي: «لذكر البيت معيئ لطيف لعا كاقع ورة يت قبل 
اللبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه الأرض 


)١(‏ فتح الباري 2179/7 وانظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد 
لبن عون الاق # مامد هد 


.178/1 فتح الباري‎ 25378/١ الروض الأنف‎ )١( 
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ف أول يوم ب بعث البي فك بيت إسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها 
أبن شيوها» قوراف القدن ينكل القذل يناك بعاد جلفظه ورف كان 
أشرف منه فلهذا جاء ف الحديث بلفظ البيت. دون لفظ القضر(؟. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه لله تعالى: «وثي البيت معيئ آخر لأن 


مرجع أهل بيت البي يل إليها لما ثبت في تفسير قوله تعالى: م إَِّما بُرِيدُأَهُ 


يذهب عنحكُم ألريعْس هَل بيت # قالت أم سلمة: لما نزلت دعا 
الببي وَيٌ فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيي» الحديث أخرجه الترمذي”؟ وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
حديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها وعلى نشأ في بيت حديجة وهو 
صغير ثم تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى حديحة دون 
غيرها): أ.هف”". .بوهذا المعين عربتوح لأنه يخرج :به غير من ذكر من أهل 
البيت مثل زوجاته الأخريات وغيرهن ممن ذكرهم أهل العلم. 

وقوله يَل: «من قصب)ع قال ابن التين: المراد به لؤلؤة محوفة واسعة 
كالقصر المنيف» قال الحافظ عند الطبرانى في الأوسط: ومن طريق اخخرئع عق 
ابن أبي أوق: «يعين قصب اللؤلؤ» وعنده في الكبير من حديث أي هريرة: 
(دبيت من لؤْلوؤَة محوفة» وعنده في الأوسط من حديث فاطمة قالت: قلت يا 


. 1/8/1 فتح الباري‎ 25873-7178/1١ الروض الأنف‎ )١( 
سنن الترمذي اح‎ )؟١‎ 


(5) فتح الباري 158/177. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة *3: 





رسو ل الله أين أمي حديجة؟ قال: «في بيت. من قصب)). قلت: أمن هذا 
القصب؟ قال: («لا؛ من القصب المنظوم الدر واللؤلؤ والياقوت)0©. 

قال السهيلي: النكتة ثْ قوله: ر«من قصب» ولح يقل من لؤلؤ أن في 
لفظ القصب مناسبة لكوفا أحرزت قصب السبق - 5 الإيمان دون 
غيرهاء ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ بويك 

قال الحافظ ابن حجر: وف القصب مناسبة أخحرى من جهة ا 
أكثر أنابيبه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة 
على رضاه بكل ممكن, وه يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها” ". 

ومعيئن قوله يكم «لا صخب فيه ولا نصب» الصخحب: الصياح 
والمنازعة برفع الصوت» والنصب: التعب””. 

وقال أبو بكر ١‏ بن العربي: رولا صخحب فيه ولا نصب) معناه: عار 
عن الأذية"' قال السهيلي: «مناسبة نفي هاتين الصفتين -أعين المنازعة 
والتعب- أنه عله لما دعا إلى الإسلام أحابت نخديجة طوعا فلم نحوجه إلى 
رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه كل نصب 
وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون 
)١(‏ فتح الباري 154/7 . 
)١(‏ الروض الأنف 2575/١‏ فتح الباري 1178/17. 
() فتح الباري 15/48/37 . 


(5) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر */5 2١‏ 257/0 فتح الباري 11/8/37. 


(5) عارضة الأحوذي 54 .157/١‏ 
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مزلا الذي بشرها به ربا بالصفة المقابلة لفعلها»'". 

-٠‏ ومما تميزت به رضي الله عنها أنما كانت ممن كمل من النساء. قال 
الحافظ ابن كثير: وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن 
إياس ذه قال: قال رسول الله يل «كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”". 
قال ابن كثير: رواه ابن مردويه ف تفسيره وهذا إسناد صحيح 

إلى شعبة وبعده قالوا: والقدر المشترك بين الثللاث نسوة آسية ومريم 

وكصرقة أن كلذ جين "كفنت نيا :رساك ,والسيي. اصح 3 

كفالتها وصدقتهء فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدّقته حين 

بعفه وميم كنلت ولدها |2 'كقالة وأعظبيا جين أرس ا بوشدمة 
رغبت في تزويج رسول الله يع بما وبذلت في ذلك أموالها وصدقته 

حين نزل عليه الوحي من الله -عز وجل-”". 
فهذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لخديجة رضي الله عنها حيث إن 

ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا التناهي 

ف جميع الفضائل وخصال البر والتقوى0). 

.17/8/17 وانظر فتح الباري‎ 779/١ الروض الأنف‎ )١( 

.١ 57/7 البداية والنهاية‎ )5١( 

9") المصدر السابق الجرء والصفحة نفسهما. 


(4) شرح النووي .١5/8/١5‏ 
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-١‏ وما تميزت به رضي الله عنها: أنما لم تسؤه قط ول تعارضه ولم 
ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر وكفى بهذه منقبة وفضيلة' “. 
5- ومن مناقبها ما رواه الترمذي بإسناده إلى أنس أن البي وليه قال: 
«رحسبك من نساء العالمين مرثم بنت عمران وحديجة بنت خويلد 
وفاظجة نك كين و اسه افراة ورصون 0 ظ 
قوله: برحسبك أي: يكفيك)» من نساء العالمين أي: الواصلة إلى 
مراتب الكاملين في الاقتداء يمن وذكر محاسنهن ومناقبهن وزهدهن ف 
الدنيا وإقبالهن على العقبى. 
قال الطيبي: حم ف قدا ومن نساء متعلق به ومرجم خحبره والخطاب 
إما عام أو لأنس أي: كافيك معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء”". 
فالحديث اشتمل على منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها» حيث 
بين النبي يد أنها من النساء اللاي بلغن التناهي في جميع الفضائل وخحصال 
البر والتقوى» فأفضل نساء الأمة المحمدية خحديجة بنت خويلد» وعائشة 
بنت أبي بكر الصديق وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام وقد 
اختلف العلماء في تفضيل بعضهن على بعض: 
. فد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «رجهات الفضل 


.١75ص جلاء الأفهام‎ )١( 
سنن الترمذي 717/5 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )1١9 


() تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .589/١٠١‏ 
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بين خديجة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف)0'. ظ 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ر«الخلاف في كون عائشة 
أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا حرر محل التفضيل صار وفاقاء 
فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم» فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند 
لله -عز وجل- فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص لأنه بحسب تفاضل 
أعمال القلوب لا .مجرد أعمال الجوارج» وكم من عاملين أحدهما أكثر 
عملا بيحوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة» وإن أريد بالتفضيل 
التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة وأدت إلى الأمة من 
العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص الأمة وعامتهاء وإن أريد 
بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل فإفا 
بضعة من البي وو وذلك احتصاص لم يشاركها فيه غير أخواتها وإن أريد 
السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل 
وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل» وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل 
جهات الفضل وم يوازن بينهما فيبخس الحق وإن انضاف إلى ذلك نوع 
تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم)” ". 

وقال الحافظ ابن حجر: ررامتازت فاطمة عن أخواتها بأمن متن في 


حياة البي يلد وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما 


(؟) بدائع الفوائد »١157-1١1/5‏ وانظر: فتح الباري .٠١9/17‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 1 





1 بالنفس والمال والتوجه التام, فلها مثل أجحر من جاء بعدهاء ولا 
يقدر قدر ذلك إلا الله وقيل: انعد الإجماع على أفضلية فاطمة, 
وبمي الخلااف بين عائشة ون ا 1 , 

وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أقوال العلماء في تفضيل 
حديجة على عائشة أو العكس وبين أن في المسألة ثلاثة أقوال فقد قال: 
ر«واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال: ثالثها 
الوقتف: وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: «اختصت كل واحدة منهما 
بخاصة» فخحديجة كان تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسلىي رسول 
واحتملت الأذى ف الله وفي رسولهء وكان نصرقا للرسول في أعظم 
أرقالف الداعنة فليااعن النضرة و الناك هه ابس - لقروهاه بوعافتة برك اذ 
عنها تأثيرها في آخر الإسلا فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة, 
وانتفاع بندها مما أدت إليهم من العلم م ليكو لغيرها هلدا معئ ل 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى الخلاف :“ف أي 
أفضل نحديجة أم عائشة رضى الله عنهما: بو الحق أن كلا منهما لها من الفضائل 


إيهًا 


ذاالى اتكزق #القاقان فته هيه يرو بالا بين التوقك إن اذللك إلى الله سهر 


.١١ 3/197 فتح الباري‎ )١( 


.155-1 557/9 جلاء الأفهام ص1 217 وانظر بدائع النرائد‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ . 
وحل- ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي 
يجب عليه أن يقول .ما عنده من العلم» ومن حصل له توقف ف هذه المسألة» أو 
ف غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم) م 

وقال القاري في المرقاة: قال السيوطي ف النقاية: ««نعتقد أن أفضل 
النساء مريم وفاطمة» وأفضل أمهات المؤمنين حديجة وعائشة» وف 
التفضيل بينهما أقوال ثالثها: التوقف» قال القاري: التوقف في حق الكل 
أولى؛ إذ ليس ف المسألة دليل قطعي والظنيات متعارضة غير مفيدة للعقائد 
المبنيات على اف شين 








وما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن 
كثير في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة هو معتقد الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة وهو القول بالتوقف» وهو القول الذي تطمئن إليه النفس 
لما لكل واحدة منهما من الفضائل الي لا تحصى والله أعلم. 


.١ 47/7 البداية والنهاية‎ )١( 
.51 المرقاة هه‎ )١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2565 








؟) سودة رضي الله عنها: 

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد حمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل ويقال: حسيل بن عامر بن لؤي» وأمها الشموس بنت 
قيس بن زيد بن عمرو بن لبيد بن فراش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار» تزوجها رسول الله ل بمكة» بعد موت -حديجة» وقبل العقد على 
عائشة» هذا قول قتادة وأبي عبيدة وكذلك روى عقيل عن ابن شهاب» 
وأنه تزوج سودة قبل عائشة. وغييد الس عه وى عقيل : تزوجها 
بعد عائشة» وكذلك قال يونس عن ابن شهاب ولا حلاف أنه لم 
يتزوجها إلا بعد موت حديجة' ©. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «وهي أول من تزوج بما الببي عط بعد 
حديحة والأزذاك ين توا من الال نيك أو كدر عو وغل بعائقة وكاضتق 
بيذ جايلة فياه ةو كانت اول عند السكر اف اده مرو انحن سوبا ين 
عمرو العامري وهي الى وهبت يومهاء لعائشة رعاية لقلب رسول الله كَل 
وكائك تانر كيف" رضي الله عنها07. 
ظ توفي البي يَهعٌ وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن 
وأرضاهن» وأم المؤمنين سودة وردت لما مناقب دلت على حلالة قدرها 


. 577١-470/4 الاستيعاب على -حاشية الإصابة 29117/4 أسد الغابة ه/584 -46» الإصابة‎ )1١( 
«وامرأة مفروكة: لا تحظى عند الرحال».‎ :474/٠١ فركت: قال في اللسان:‎ )5١( 
.7517-755/5 سير أعلام النبلاء‎ )6( 
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. ورفعة شأنها رضي الله عنها وأرضاهاء وتلك المناقب هي: 

-١‏ أنما رضي الله عنها كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام. قال 
الحافظ ابن حجر: («روأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان 
عن محمد بن عمرو عن ييى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة 
قالت: لما توفيت حديجة قالت حولة بنت حكيم بن الأوقصء امرأة 
عثمان بن مظعونء وذلك يمكة أي: رسول الله ألا تزوج؟ قال: 
رومن؟» قالت: إن شعت بكراء وإ شدت: ليبا. قال: «فمن البكر؟) 
كاله عضت اح اق الله إليك عائشة بنت أبي بكر قال: «رومن 
الثيب؟2 قالت: سودة بنت زمعةء آمنت بكء» واتبعتك» قال: 
(رفاذهبي فاذكريهما على» الحديث”". 
فهي رضي الله عنها من متقدمي الإبمان بالنبي َلك والمتبعين له. 

ظ قال ابن سعد: «روأسلمت بمكة قدبما وبايعت» وأسلم زوجها السكران 


ْ 1 1 5 0 
ابن عمرو وخرجا جميعا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية») ". 


)١(‏ الإصابة 554-5448/84 والحديث طويل جداء وفيه أن خولة ذهبت وخخطبت عائشة 
ري ال.عنها وابشحاي لذلك الصديق بودوجتوة إنافاء وهي حينئدذ بنت ست سنين) 
ثم ذهبت إلى سودة وحطبتها للني وَل ورضيت بالنبي زوجا لها ودخل با عليه الصلاة 
والسلام في مكة» وهاحرت بعد ذلك إلى المدينة لما هاجر إليها. والحديث أنخرجه الإمام 
أحمد ف المسند ١٠١١/5‏ والبيهقي في دلائل النبوة 4١١-51/5‏ وأورده الحافظ ابن ' 
كثير ف البداية 45/5 2١5 4-١‏ والحيثمي في المجمع 77 . ظ 


0( طبقات أبن سعد . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة امه 








؟- ومن حرصها على البقاء في عصمة البي يله أنها آثرت يومها في القسم 
حب النبي يه وجعلته لعائشة» إيثارا منها لرضاه عليه الصلاة 
538 556 قِ المقام معه لتكون من أزواجه قِْ الدنيا والاخرة. 
ققله روف ابو ع عيسى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (رحشيت سودة أن يطلقها البي يله فقالت: لا تطلقئ وأمسكئ) 
واجعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت: فلا جتاح عَلَِمآ أن يصَلِحا ينهم 
1 3 فما اصطلح عليه من شيء فهو جائن»'" 
وووع البعارى. باشعالاه إل عائشنة برطي الل كعها اثالك: 
كان رسول الله يه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خرج كما معهء» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة 
زوج البي يل تبتغي بذلك رضا رسول الله 185". 
- ومن مناقبها رضى الله عنها أن أم المؤمئين عائشة رضي الله 
منها منت أن تكون قي مثل هديها وطريقتها: ققد روى 
فسلم بإفعاقة .إل دغائقة وضى اله نه كاله ها برافت 


:1 اضورة المماعه هن الآيةة اا 
(9؟) سنن الترمذي “١/4‏ ثم قال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


(؟) صحيح البخحاري 19/7. 
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ار اة الحبية ال أن أكوق ىق منلاسي عن سوذاة ينث ' 
زمعةع. من امرأة فيها حدة» قالت: فلما كبرت 06 يومها 
بن رهيول ا 1 العانقيةه افالتقة ينا بوسول. الله كن عراات 
يومي منك لعائشةء» فكان رسول الله يي يقسم لعائشة 
يومين: يومها ويوم سودة"". 

قال النووي: «وقوها: من امرأة» قال القاضي: منْ هنا للبيان 
واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة 
النفس وجودة القريحة وهى الحدة بكسر الجاع)”". 

فهذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل أم المؤمنين سودة بنت 
زمعة رضي الله عنها. 

قال العامة لين القى .مبينا جه "الفطتل. فى هذه 
الأتفاوية: (رفلما توفاها الله -يقصد حديجة- تزروج بعدها 
سودة بنت زمعة رضي الله هيا و و كبرت عنذده راد 
طلاقهاء» فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء فأمسكهاء 
وهذا من خواصها أنما اتريكه او يها حب النبي 2 يا انه 


رسول الله يله وحبا لهء وإيثارا لمقامها معذء فكان يقسم 


13) قال ابن الأثين ف النهاية 5/7ع: كأفا تمنت أن تكون. قن مثل هديها وطريقتها 
ومسلاخ الحية جلدها والسلخ بالكسر: الجلد. 

(؟) صحيح مسلم 85/7 .١٠١‏ 

(5) شرح النووي على صحيح 14/١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة م«.هة 








فتاه رول ينسم ا رشي رافية يللع عرلرة اررضي ,سول 
الله : رضي الله 0 

4- ومن مناقبها رضي الله عنها أنها ا من مجبي الإنفاق في 
نيدل الام فاك ووق ادن عه بإنسناةة ل يد دين ورين أن 
عمر بن الخطاب بعث إلى سودة بنت زمعة بغرارة من دراهم 
فقالت: ما هذه قالوا: دراهم قالت: في الغرارة مثل التمرء يا 
حارية بلغيئ القنع. قال: ففرقتها”"'. 

((توفيت رضي الله عنها في آخر زمان عمر بن الخطاب» ويقال 


ماتت سنة أربع وخمسين ف حلافة معاوية»' ". 


. ١75 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص‎ )١( 

انظ الطبقات . 

) الطبقات 57/8: الاستيعاب على الإصابة »71١/14‏ سير أعلام النبلاء 
؟/*”,» الإصابة 771/14. 


٠ه‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








؟") عائشة رضي الله عنها: 

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» وأمها أم 
رومان بنت عامر بن عور الكنانية» ولدت بعد المبعث بأربع سنين أو 
خمس تزوجها البي كيْةٌ وهي بنت ستء وقيل سبع ويجمع بأها كانت 
اكملك السادسة ودخلت السابعةع ودخل يما وهي بنت تسع» وكان 
دخوله بها في شوال في السنة الأولى وقيل ف السنة الثانية من الطهجرة) 
وكات اين أزواجه إليه وهي لراة من فوق سبع مموات» رضي الله 
عنها وعن أبيها» وكانت تكئى بأم عبد الله كناها رسول الله يله بابن 
أختها عبد الله بن الزبير ولم يتزوج رسول الله يلك بكرا غيرهاء ولم ينزل 
عليه الوحي في لحاف امرأة سواهاء وكانت أعلم نساء البي يل بل هي 
أعلم النساء على الإطلاق» كان الأكابر من أصحاب البي يه يرجعون 
إلى قوها ويستفتوفاء توفي البي كيْوٌ وهى ف الثامنة عشر من عمرهاء 
وكانت وفاتًا رضي الله عنها سنة تمان وخمسين ليلة الثلاثاء السابع عشر 
من رمضان وصلى عليها أبو هريرة دين وعنها وعن الصحابة أجميعن' '. 

زساتها رضي اللاحيها كررة مخون 1 ريني 


)١(‏ طبقات ابن سعد 58/8» حلية الأولياء لأبي نعيم 247/١‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 
:هه" أسد الغابة ١‏ 0:05-6) سير أعلام النبلاء ٠ ١‏ البداية 


والنهاية 2٠١7-5//4‏ الإصابة 54/8/4-.ه"؛ قذيب التهذيب .4"/١7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه.ه 





على حيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي: الناس أحب إليك قال: 
«عائشة) قلت: فمن الرجال: قال: «رأبوها» ب القويت :7 
هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لم المؤمنين عائشة رضي الله عنهالء 

وهي أنها كانت أحب أزواج البي وله إليه. 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: رروهذا خبر ثابت على رغم 

أنوف الروافض» وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيبا وقد 

قال: ررلو 0 حلي" من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر ليلا 

ولكن أخحوة الإسلام أفضل». ظ 
دحب لقان رودل شري عه راقع ورا لعن انف الم ا 

حبيي رسول لله يد فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله. وحبه 

عليه الساكم لعائفة كان آغر ا مسقي ظ 

؟5- ومن مناقبها رضي لله عنها أن جبريل أرسل إليها سلامه مع 
البي يي فقد روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 
فاليهة “قال ,وسول. كلد كلك يوسا بروياخانظن» هنذا سرون ارقرناك 
السلام) فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى 


١‏ و 
تريد رسول الله يي" '2. 


.,. 1 صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 57/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ا‎ 


6٠“‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فهذا الحديث يدل على أن لها فضلا عظيماً ومنزلة عالية حيى عند 
الملائكة رضي الله عنها وأرضاها. 
__ ومن مناقبها رضي الله عنها: ما رواه الشيخان ف صحيحيهما عن أبي 
موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله هِ: «وكمل من الرجال كثير 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”"© 
في هذا الحديث بيان فضيلة عائشة رضي الله عنها فقد بين البي يله أن 
فضل عائشة زائد على النساء كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 
قال النووي: «رقال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من 
المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد ما لا لحم فيه أفضل من 
مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر 
تناوله وتمكن الإنسان من أحذ كفايته منه بسرعة» وغير ير ذلك» فهو أفضل 
من المرق كله ومن سائر الأملعية وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة 
فضل الثريد على غيره من الأطعمة» وليس ف هذا تصريح بتفضيلها على 
مريم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء الأمةق» .أ.ه /) 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى: «روتقرير أن قوله: «روفضل عائشة .. 
إلخ لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وقد أشار ابن حبان إلى أن أفضليتها 


.1895/4 صحيح البخاري 2704/7 صحيح مسلم‎ )١( 
و9 اظرح اللوواي وا يوه‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة امه 





الي يدل عليها هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء البي ظَلِوٌ حى لا يدحل فيها مثل 
فاطلنة عايها السام معها ريق بهذا لديف وين ايك اقل اع اهل 
الجنة حديجة بنت حويلد وفاطمة بنت محمد ومرتم بنت عمراك وأحسبه قال: 
وامرأة فرعون» وقد أحرجه الحاكم يبهذا اللفظ من حديث ابن عباس)”"© 
5- ومن مناقبها رضي الله عنها أن الله -عز وجل- لما أنزل على نبيه 
آية التخيير بدأ يما فخيرها فاحتارت الله ورسوله والدار الآخحرة» 
تأسان هنا يه ازواحة عق فقن روي العارض رتاه إل عاق 
رضي الله عنها قالت: زرلا أمر :رسو ل ام علك .- فخيور أرواتجه هذا 
فقال: 0 حي ادرف 
5-0 قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراي بفراقه» قالت: 
ثم قال: ررإن الله -جل ثناؤه- قال: أي لح فللا ويك إن كس 
ردت > احير الذي وها 4 إلى :لجرا عَظِيمًا #”". قالت: 
فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإ أريد الله وروسوله والدار 
الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يليه مثل ما فعلت)»"". 
هذا الحديث تضمن فضل عائشة لبدائته يما رضي الله عنها. 


)١(‏ فتح الباري ٠١1/7‏ والحديث ف المستدرك ١85/7‏ وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه يذه السياقة وأقره الذهيي. 
)١9(‏ سورة الأحزاب» الآيات: .م .١95-١‏ 


() صحيح البخاري في شرحه فتح الباري //١7ه.‏ 
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ه- ومن مناقبها رضي الله عنها أن الملك أرى صورقا للببي كَيْقٌ قبل أن 
يتزوجها في سرقة”"2 حرير. ققد روى الشيخان من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلد: «أريتك في المنام ثلاث ليال 
جاءن بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشف عن 
وجهك فإذا أنت هي فأقول: ررإن يك هذا من عند الله بعضم(". 

5- ومن مناقبها العظيمة الى دلت على عظيم شأفا وجليل قدرها أن 
الوحي كان ينزل على البي كْدُ وهو ف لحافها دون غيرها من 
نسائه عليه الصلاة والسلام. ظ 
فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان 

الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواججبي إلى أم 

سلئة لوو ينا الل مطلةةه وان :إن الناين سرون لدارااهي بيرم بعاقفة يوان 
زريف قير كه يله عائقة: امف رسول الله اد أن ام :لدان أن 
دوا اليه بيك كان ان يفيف ما زازه قالقه افذكرة :ذلك آم سلمة 
فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: رريا أم سلمة لا تؤذيئ في عائشة فإنه 


والله ما نزل على الوحي وأنا في حاف امرأة منكن غيرها» ”. 


.177/7 سرقة حرير: أي: قطعة من جيد الحرير وجمعها سرّقء النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.1830-1885/14 (؟) صحيح البخاري 41/7 ؟) صحيح مسلم‎ 
.7094-7 8/5 صحيح البخاري‎ )7( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 8مه 





عائشة رضي الله عنها: َ 
المنقبة الأولى: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون بمداياهم 

اليوم الذي يكون فيه نوبتها رضي الله عنها وأرضاهاء يبتغون بذلك 

مر 0 رضول اله ع وا يعلموة عن شدة مده عل لا 

لحافهاء فلله ما أحلها من منقبة وما أعظمها من مكرمة اختصت بما م 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظ 

- من مناقبها رضي الله عنها: شدة حب البي يي لها. فقد روى مسلم 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج البي #ةٌ فاطمة 
بنت رسول الله يي إلى رسول الله يل فاستأذنت عليه وهو مضطحع 
معي في .مرطي» فأذن لها فقالت: يا رسول الله» إن أزواجك أرسلنئ 
إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة» قالت: فقال للا 
وستول" لوقل رز بيه الس عون ها اميم تقاليعة وليه قال 
راح عنس نلعن شاي اناد بج يك لفان رسرل, 
لله له فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرن بالذي قالت وبالذي قال ها 
نول الله يد فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا ف شيء فارجعي إلى 
وتسول. الله يد فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي 
خانم قا لكر لاكبةروائة: ل كتوم نيا قلف صافهد تاريل 
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أزواج البي يله زيب بنت جحش ... فاستأذنت على رسول الله عله 
ورسول الله يل مع عائشة في مرطها على الحالة ال دخلت فاطمة 
عليها فأذن لها رسول الله يد فقالت: يا رسول الله إن أزواجك 
أرسلنئ إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» قالت: ثم وقعت بي 
فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله يِه وأرقب طرفهء هل يأذن لي 
فيها قالت: فلم تبرح زينب حى عرفت أن رسول الله يك لا يكره أن 
أخصرة :قالك: فلها واقعك هنا ل أنشبي!' سي أخييف عليه قالت: 
فقال رسول الله يلع وتبسم: «إنها ابنة أبي بكر»”". 
هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها حيث بين 
عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة سيدة نساء أهل الحنة أنه يحب 
عائشة وأشان لها أن عليها غبتها. 
قال النووي رحمه الله تعالى: رراعلم أنه ليس فيه دليل على 
أن البي يلع أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد 
ذلك فإنه ييه تحرم عليه عحائنة الأعين» وإنما فيه أنما انتتصرت لنفسها 
فلم ينههاء وأما قوله طي: ررإنها أبئة أبي بكر» فمعناه الإشارة إلى 
كمال فهمها وحسن نظرها والله أعلم)”" . 
)١(‏ لم أنشبها: أي: أنحيت عليها: أي: لم ألبث أن قمعتها وقهرقا. انظر النهاية قي 
غريب الحديث 51/5 وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .7١1/١6‏ 


(؟) صحيح مسلم 1891/54. 
(") شرح النووي على صحيح مسلم .7١017/١8‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 35؛_2 





والعدل الذي طلبه أزواج البي يله إنما هو التسوية بينهن في محبة القلب فقد 

كان كل عسوا ينين ف الأفغال. بو انقو غوو ير أنانكية القليم ققد كان 6ل 

بحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها لأنه لا 

ذو انحن غلنها الك الت محا وتاك ونا دبالل ف الال 110 

- ومن مناقبها رضي الله عنها الى دلت على عظيم شأها ورفعة 
مكانتها شهادة الباري جحل وعل لما بالبراءة ثما رميت به من الإفك» 
وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه 
فأيتهن حرج سهمها خرج بما معه» ولما أراد الخروج ف غزوة بي 
المصطلق أقرع بينهن فخحرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاهاء وذلك بعد أن نزل الحجاب فحملت عائشة في 
هودحهاء ولما فرغ كه من هذه الغزوة بحهز للعودة فلما قرب من 
المدينة آذن ليلة بالرحيل فقامت عائشة رضي الله عنها حين آذنوا 
بالرحيل ومشت حخن جاوزت مكان الجيش» فلما قضت من شأئا 
أقبلت إلى الرحيل فلمست صدرها وإذ بعقد لها قد انقطع فرجعت 
للبحث عنه فتأخرت في طلب ذلك العقد» وجاء الرهط الذين كانوا 
يحملون هودجحها فرحلوه على بعيرها الذي كانت تركبه» وهم 
يظنوها فيه» ولخفتها رضي الله عنها لم يستنكروا عدم ثقل الودج 


حين رحلوه ورفعوه؛» وبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدها رضي 


.٠١5/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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الله عنها بعد أن ذهب الجيش وجاءت إلى مكانهم الذي نزلوه 
وإذا به ليس فيه داع ولا بحيب فقصدت مكانها الذي كانت فيه 
لعلهم يفقدونها ويرجعون إليه فلم يحصل من ذلك شيء» ولكن الله 
قيض لما الصحابي الحليل صفوان بن المعطل السلمي حيث كان 
متأخرا عن الجيش» فأصبح عند منزلا فرأى سواد إنسان نائم 
فأتى وإذا يما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فعرفها فجعل 
يسترجع حى استيقظت باسترجاعه ولم يكلمها 5ه بأي كلمة ولا 
سمعت منه غير كلمة استرجاعه؛ فأناخ لطا راحلته فركبتهاء وانطلق 
يقود يما تلك الراحلة حى لحق بالبي يليه وأصحابه» فهلك ف شأنما 
من هلك وعصم من ذلك من عصمء وكان الذي تولى كبره ف 
حادثة الإفك عبد الله بن أبي بن سلول؛ وأخذ المنافقون في نشر هذه 
الحادثة يحيكوها بالكذب والبهت حى تأذى من ذلك رسول الله 5 
أذى نديد ونزل بأم الم منين عائشة رضي الله عنها من الغم 
والمحم ما الله به عليم حيث تأخر نزول الوحي بتبرئتها شهراً كاملا 
وبيدما رسول الله يهٌ يفاتح عائشة ف ذلك الأمر وهي عند أبويها(" 
إلا والوحي ينزل بتبرئتها في عدد من أيات القرآن العظيم من 
ضورة النوي كانك«درما يلعا لأهل الكعان:,وسهاذة من الل عيوثة 


)١(‏ انظر قصة الإفك على سبيل التفصيل في صحيح البخاري )١55-157/7‏ صحيح 
مسلم 175159/4-/71709, 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 2 زه 








أم المؤمنين» وماتت تلك الفتنة يومئذ ولقى من تخوضوا فيها جزاءهم 
والآيات الي نزلت بتبرئتها رضي الله عنها هي قوله تعالى: مإ إن 
جلو اذك ضيه كر لا مسبو كرا كم بل هر حبر كا لحل أزري 
نهم مَا أكْتَبَ ِنّ الْثيرّ 4 إلى قوله تعالى: و« لْيِيسَتُ ِلْحِدِنَ 


عب الح لي 


: 2 


2 - - صل لمصا لب كر إلى ل ا ع اك 3 


جر سب ىل 
9 د55 


و 


وعدد هذه الآيات لا ينقص عن انية عشر آية تولى الله فيها الدفاع 
بنفسه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وبين أن ما رميت به كان 
إفكاء وهل الإفك إلا الكذب والبهت والافتراء وحذر من العودة إليه 
أبدا» :وتؤعت الذين .ورمرة اكدينات. القافلاف اللزسياتف. باللعن .ف للدت 


والاخرة» والآية الأخيرة من تلك الآيات هى قوله تعالى: :9 ريمت 


لْحيدِينَ والْحيسُورست إِلْحِدَت وَالطِيْتُ إِلطَِيبينَ وَالطِيَبون لطبت أوْلتِيكَ 


1 صل ار 


عر 520007 57 ص ع 
مبرءوت عِمَابقُولُونَ لهم مَغْفْرَة ورِرْق كَرِيمٌ 4 يعن أن عائشة ما كانت 
تضلح الرسول الل شرها ولا قور لو كانت خييفةه ,أن ايها كان بعد 
عائشة زوجا لرسوله إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر 
عليه الصلاة والسلام» كما صرح الله ببراءها ف قوله: و( وليك ميوت 


سمس 


ممَا يمُولُونَ 6* ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم «إلهم مَغْفْرَة ردق 


م 





,؟58-1١1١ سورة النورء الأية:‎ )١١( 
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كريم * وليس لهذا من تفسير إلا أن الباري -جل وعلا- شهد لا 
تحقيقة الإبمان وبشرها بالموت عليه لتفوز بعد ذلك بالمغفرة والرزق 
الكريم ف الآخرة» وبعد هذا لا يجوز لإنسان يؤمن بالله وكلماته أن 
ينسب أم المؤمنين عائشة إلى شيء من الخبث والريبة» ومن وقع ف مثل 
هذا فليس من تفسير لصنعه هذا إلا الكفر البواح والردة الصراح. 

قال العلامة ابن القيم: «رومن خصائصها أن الله -سبحانه- برأها 
مما رماها به أهل الإفك وأنزل في عذرها وبراءتها وحيا يتلى في 
محاريب المسلمين وصلواتم إلى يوم القيامة» شهد لما بأنما من الطيبات 
ووعدها المغفرة والرزق الكريم وأحبر -سبحانه- أن ما قيل فيها من 
الإفك كان يرا لما ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لما ولا خحافضا 
من شأنها بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم شأنها وصار لما 
ذكرا والطبيه والاراية. بين الكل الأرض والسماء. قافا عن مقة ها 
أحلها وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشيء عن فرط تواضعها 
واستصغارها لنفسها حيث قالت: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
تكلم انق بويع اتلىه بولك كنت اريحو أنا ورف سيول ال عه 
رؤيا يبرئئٍ الله بما»'"2 فهذه صديقة الأمة وأم المؤمنين وحب رسول 


الله يلي وهى تعلم أنها بريئة منه مظلومة وأن قاذفيها ظالمون مفترون 


.١56/7 جزء من حديث الإفك انظر صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هزه 





عليها قد بلغ أذاهم إلى أبويها وإلى رسول الله لق)". 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «رولما تكلم فيها أهل الإفك 

الروو يوالبهتان غاز الله ا تاتون براقا ىنات نين القر انان عار 

تعاقب الزمان ... وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءقا 

واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين: 

وأصحهما أنه يكفر لأن المقذوف زوجة رسول الله يه والله تعالى إنما 

غضب لا لأنما زوجة رسول الله يدِ فهي وغيرها منهن سوام”". 

8 وبما كان تشريفا وتكرعا لها ما رواه البخاري بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها 
أكما استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله يله ناسا من أصحابه 
في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوى فلما أنوا النبي يَللِهُ شكوا ذلك 
إليه فنسزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: «رجزاك الله خخيراء فوالله ما نزل 
بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة)(". ظ 
ف هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

وأرضاها تضمنها قوله: ««رجزاك الله خيراً ... » إلخ الحديث فما نزل يما 

أئر :إلذ حل الله طااسه خرينا وحمل لأنةا عسد افيف وتتسرا بورك 


-٠‏ ومنها أن الني يي لا لحق بالرفيق الأعلى كان في بيتها وبين سحرها 


.١75ص جلاء الأفهام ف الصلاة والسلام على شير الأنام‎ )١( 
.75/0 البداية والنهاية 44/4 وانظر تفسير القرآن العظيم‎ )7( 
. صحيح البخاري‎ )1( 
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ونحرها وكان مسندا ظهره إلى صدرها «وجمع لله بين ريقه وريقها ف 
آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من الآخرة ودفن في بيتها/!". 
فقد روى البحاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يي لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غدا؟ 500 
على بيت عائشة قالت عائشة: فلما كان يومي 0 ظ 
وعند مسلم عنها رضي الله عنها قالت: رركان رسول الله كل ليتفقد 
يقول: «أين أنا اليوم أين أنا غدا؟ » استبطاء ليوم عائشة قالت: فلما كان 
يومي قبضه الله بين سحري ونحري. 
وروى مسلم أيضا بإسناده إلى عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
أنما أحيرته أنها معت رسول لله يمه يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى 
صدرها وأصغت إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي وارحمئ وألحقي بالرفيق». 
وق رواية أخرى عنها أن آخر كلمة تكلم يما رسول الله يله قوله: 
«اللهم الرفيق الأغلى. ظ 
-١١‏ روى الإمام البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غرت 
على امرأة ما غرث على ختدجة من كنرة ذكر رسول الله كلك إياع00). 
ظ قال الحافظ الذهبي: «قلت: وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي 
)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء 2١83/57‏ البداية والنهاية 59/7. 
(؟) صحيح البخاري 508/7. 


(7) هذه الأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم 18914-1/51/4. 
0( صحيح البحاري ا”. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . /بازه 








الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تروج البي بعائشة عديدة ثم يحميها 

لله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في البي كَيِدْ فهذا من . ألطاف الله يما 

وبالبي ولع لئلا يتكدر عيشهما ولعله إنما حفف أمر الغيرة عليها حب 

البي يليد وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاهاء' ". ظ 

5- ومنها إخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام إياها بها من أصحاب / 
الجنة. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها 
قالك» برقل .ا وسول الله من هن أزواجك :فق لبئنة؟ قال ررأما إنلك 
منهن» قالت: فخيل إلى أن ذاك أنه لم يتزوج بكرا غيريي”"' 

-١6‏ ومنها أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم الأمر 
ما تو بر لي فقك زوق أبو عيسى الترهدفي 
بإسناده إلى أبي موسى الأشعري ذَفه قال: ,رما أشكل علينا أصحاب 
رسَول الله ولك فسألنا عائفنة إل دنا عندها هنه غلم 2 
وقال عروة: ما رأيت أحدأ أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة 

وه تروا امرأة ولا رجحل غير أبي هريرة عن رسول الله يليه من الأحاديث 

بقدر روايتها رضي الله عنها. 


وكال أو الع عن تسروف رايت هفيض اصعاب؟ عمد 


.١ 5/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ثم قال عقبه: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي.‎ ١5/4 المستدرك‎ )1( 
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وقال الزرهري: ل ل عم جم أزواح لكان علم 


عائشة م 200 
والاآخرة فقل روى نو عيسى الترمذي باستاده 1 عمرو بن عالية: 


روأن ربجلا قال عن عائقية عق عمال ند بباسير بفقال: الهةة «رراعرت 
مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله يَق) 9 

وق صعحية البخاري كن أن بوائل قالة لما معت علي عمارا 
والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خحطب عمار فقال: إن لأعلم أنها زوجته 
ف الدنيا والآحرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها(”". 

قال الخافظ برعمه: الله تغال. .شاريحا القول. غسارة :ران لأعلم. أغنا 
زوجته) أي: زوجة البي وي 3 رف الدنيا والاخحرة» وعند ابن حبان من طريق 
سعية بم "كتير عرد آبية بوتجداها :غائشة أن البي وليه قال لما: ررأما ترضين أن 
تكون زوجي في الدنيا والآخرة» فلعل عمارا كان مع هذا الحديث من 
النبي ول وقوله: ف الحديث: «لتتبعوه أو إياها» قيل: الضمير لعلي لأنه الذي 
كان عمار يدعو إليه» والذي يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكمه 


٠١١/48 وما بعدهاء البداية والنهاية‎ ١87/5 انظر هذه 9 قٍِ لات النبلاء‎ )١( 
01 عي‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 





الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه ولعله أشار إلى قوله: وَقَرنَ في 
1 فإنه أمر حقيقي خحوطب به أزواج البي كلِ؛ِ ولهذا كانت أم 
سلمة تقول: لا يحركئ ظهر بعيري حي ألقى البي يه والعذر في ذلك 
عن عائشة أنما كانت متأولة هي وطلحة والزبير, وكان مرادهم إيقاع 
الإصلاح بين الناس وأحذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين. وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتتول 
القصاص ممن يثبت عليه القتل بشروطه)”". 

وروى البخاري بإسناده إلى القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت 
فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين على فرْط صدق على رسول 
اله ول وغلى أن ب 3 

في هذا فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث قطع لا له 
بلتحوول: النة إذ لا يفول ذللك: إلة يتوقيوقك7. 

وروى الإمام اعد له إن ميد 1 بن أبي مليكة أنه 
خدثة ذكوانة سعاحبب غانشة-: إنة. عناغ: عبد الله مد حنان 


مادق عا عاتقه لجعت وعدة ر أمما عبد اللا ين ايا عبد 


8 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١ 

(؟) فتح الباري 1 

(؟) صحيح البخاري 508/15. 

(8) انظر فتح الباري 2٠١8/7‏ عمدة القاري .551/١5‏ 
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الرحمن -فقلت: هذا ابن عباس يستأذن فأكب عليها ابن أخيها 
عبد الله فقال: هذا عبد الله ابن عباس يستأذن- وهي تموت فقالت: 
دعي من ابن عباس فقال: يا أمّاه إن ابن عباس من صالح بنيك 
يسلم عليك ويودعك فقالت: ائذن له إن شعت قال: فأدخلته فلما 
حلس قال: أبشري فقالت: باذا؟ فال: ما بينك وبين أن تلقى 
مدا -وارائعية إلا ان خريج الرويع عن اللنل» و كنت الي العياء 
رسول الله يد إليه» ولم يكن رسول الله يك يحب إلا طيباء 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رس ول الله يل وأصبح الناس 
وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم فكان ذلك في سببكء» وما 
السزل. الله فى الوضصية حدم الأمةه.و امير ل للد يروتكف مين فوا 
سبع حموات جاء يما الروح الأمين» فأصبح ليس من مساجد الله إلا 
يتلى فيه اناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعئ منك يا ابن عباس 
والذي نفسي بيده لودؤقت مايا2 


والأحاديث في فضلها ومناقبها كثيرة جدا وحسبنا هنا ما تقدم. 


.١75/71 المسند مع الفتح الرباني‎ )١( 


الباب الأول: الثناء في القران والسنة على الصحابة 255 





؛) حفصة رضي الله عنها: 
هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهي أت عبد 

الله لأبيه وأمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح؛ 

تزروجها رسول لله هله سنة ثلاث من الهجرة «وكانت قبله عند خنيس بن 

عذانة بون قن بق عدي بن حك ون نسهيوة و كاذ عدريا شه يدر مع سول 
لله ييه فلم تلد له شيئا ول يشهد من بئ سهم بدرا غير)''' وولدت رضي 

لله عنها قبل المبعث بخمس سنين وتوفيت سنة خمس وأربعين”". 
وقل وردت مناقبها رضي الله عنها ف أحاديث كلمت على عظم 

شأا ورفعة مكانتها ومنها: ظ 

-١‏ روى ابن سعد بإسناده إلى أبي الحويرث قال: تزوج خنيس بن 
حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر بن 
الخطاب فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة7"). 
في هذا منقبة لأم المؤمنين حفصة وهي أما كانت ممن حظي بشرف 

المجرة الى لا مثل لها في الأحر والثواب. ظ 

.1514/7 تاريخ ابن حرير‎ )١( 

9؟) انظر ترحمتها في طبقات ابن سعد :85-8١/8‏ المستدرك 2١54/5‏ حلية الأولياء 
,0١-5‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 2551١-5٠0/4‏ صفة الصفوة 
١/؛‏ أسد الغابة ه/5؟4» جلاء. الأفهام ص7١١2‏ سير أعلام النبلاء 


2311-7 البداية والنهاية 277/4 الإصابة 550-557/5. 


(؟) الطبقات الكبرى ا شيع +1 11 
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5 روى البخاري رحمه الله بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن 


عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأمهت حفصة 
بنت عمر من خنيس بن حذافة السهميى وكان من أصحاب رسول 
الله يه فتوق بالمدينة» فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي» ثم لقيئ فقال: 
بدا لي أن لا أتروج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت 
إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي 
شيئاً؛ وكنت أوجد عليه مئ على عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول 
لله يلل فأنكحتها إياه فلقيئ أبو بكر فقال: فلعلك وجدت على حين 
عرضت علي حفصة: فلم أرجع إليك شيئا قال عمر: قلت: نعم قال 
أبو بكر: فإنه لم يمنعيئ أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله لله قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ك4 
ولو تركها رسول الله يل قبلنها(". 

ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ف كتابه «فتح الباري» بقوله: 
«ووقع ف رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند الطبري وصححه هو 
والحاكم'" أن عثمان حطب إلى عمر بنته فرده فبلغ ذلك النبي وَلدٌ فلما 


الطبقات 8//؟8. 


)١(‏ المستدرك ٠١17/9‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 0 





راح إليه عمر قال: «يا عمر ألا أدلك على تن خير من عثمان وأدل 
عثمان على ختن خير منك؟) قال: نعم يا نبي لله قال: «تزوجئ بنتك 
وأزوج عثمان بني» قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به لكن في 
الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه: وقد بدا لي أن لا 
أتروج» قلت: أخرج ابن سعدا" من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» 
ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه وزاد في آخره «فخار الله لحما 
0 ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون مقمان حلت أزالة إن عمد 
فرده كما في رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أفها 
مم ترغب ف التزوج عن قرب من وفاة زوجها ويحتمل غير ذلك من 
الأسباب الى لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له. ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثمان» رعاية لخاطره كما في حديث 
الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي يد لها فصنع كما 
صنع من ترك إفشاء ذلك ورد على عمر بجميل)» ". 

5 - روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد أن رسول الله يله طلق 
حفصة تطليقة ... فجاء الي يع فدحل فتجلببت فقال 
البي كَل: «أتاني حبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإمًا 


.87/8 الطبقات‎ )١١ 
.7// المصدر السابق‎ )١( 


() فتح الباري 7 .١‏ 





"© عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

صوامة قوامة وإنها زوجتك في الحنة)” '. 

في هذا الحديث تنبيه على فضلها والثناء عليها بكثرة الصيام راقي 
والاخبار بأنا زوجته يله في المحنة. 

قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: «طلقها تطليقة ثم ارتحعها 
وذلك أن جبرائيل عليه السلام قال .له: راجع حفصة فإِهها قوامة وصوامة 
وها زوجتك في الجنة»”"©. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «رومن خواصها: ما 
ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في السيرة: أن البي وي 
طلقها فأتاه حبريل فقال: ررإن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإِنُا 
صوامة قوامة وإنها زوجتك ف الجنة)”'". 

وقال الذهيي رحمه الله تعالى: «وروي أن البي م طلق حفصة 
تطليقة ثم راحعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك وقال: انها صوامة 
قوامة وهي زوجتك في الحنة)7". 

وكل ما تقدم من ذكر مناقبها رضي الله عنها يدل على أنها كانت 
على جانب عظيم من رفعة مكانتها وجلالة قدرها رضي لله عنها. 


)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 45/9 ؟ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
)١9‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 551/15؟. 

(9) جلاء الأفهام ص77١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 717/8/57. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١ه‏ 





©) زينب بنت خزيمة رضي الله عنها: 

هي زينب بنت خحزكة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة اللالية أم المؤمنين زوج البي لد وكان 
يقال لها أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم» وكان قبل 
البي يد تحت عبد الله بن جحش فاستشهد بأحد فتزوجها البي َل 
وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث بن المطلب» ثم خلف عليها أخوه 
عبيدة بن الحارث وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمها وكان 
دحوله يل بما بعد دخوله على حفصة بنت عمرء ثم لم تلبث عنده 
عليه الصلاة والسلام إلا شهرين أو ثلاثة ثم ماتت"” '. 

قال العلامة ابن القيم حمه الله تعالى : (روتزوج رسول الله 416 ريت 
بنت خخدرعة الهلالية وكانت تحث عبد الله بن جحش» تروجها سنة ثلاث 
من المهجرة» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين ولم تلبث 
غنذ رسول الله يل إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها»'". 

وقال الزهري رحمه الله تعالى: «تزوج البي يه زينب بنت خزيمة وهي 
أم المساكين سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين وهي من بنٍ عامر بن 


8 4-*5/4 المستدرك للحاكم‎ .1١5-1١1١5/8 انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد‎ )١( 
5/1 الامشعاك: علن بحاقية الأضابة > ره لاسا أبيق الغاية :255/8 العين‎ 
.509/5 سير أعلام النبلاء 251/57 مجمع الزوائد 48/3 2,3 الإصابة‎ 


ظ ١؟١)‏ جلاء الأفهام ضن 111 
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صعصعة وتوفيت ورسول الله يلهِ حي20 

وقال محمد بن إسحاق: «تزوج رسول الله يه زينب بدت خزعة 
الحلالية أم المساكين» وكانت قبله عند الحصين, أو عند الطفيل بن الحارث 
مائكه با للية اول سانو 0 

وقال الحافظ ابن كثير: ««وهي الى يقال لما أم المساكين لكثرة 
صدقاتهًا عليهم» وبرها يهم وإحسافها إليهم» وأصدقها اث عشرة أوقية 
وها كل ان رمطانركانت :قلعي للقي برع تارك لي 1 

وأم المؤمنين زينب بنت خزيمة وإن كان لم يرد لها مناقب تخصها 
على الانفراد مثل بقية أمهات المؤمنين سواها فإنه يكفيها نزول القرآن 
فيهن على وجه العموم وعخاطبة الرب لفن جميعا. مثل قوله تعالى: 38 آلبّى 


أل بالفؤيت ين أشي وأتمة هيع 4 رتر: جك افيا 
يسان الت ل 
م 


م ال م بحس أهل الْبيتٍ و بطع / 7 1 2 





)١(‏ أورده الهيثمي ف مجمع الزوائد 48/9 25 وقال رواه الطبراي ورجاله ثققات. 

(؟) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١58/5‏ وعزاه إلى الطبراني حيث قال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. ظ 

() البداية والنهاية ٠١/4‏ 

(1) سورة الأحزاب» من الآية: 5. 


(5) سورة الأحزاب» من الآية: ؟8. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ا/الاه 





ع 


و ”م ل . ع علس ىم م ع م د ولد 24 -- ١‏ 
سل فتك نمِنْء إن الله وْلْصكمة نالهك لَطِيفا حيرا 4 '. 
5 7 1 ص- 2ع الظرء«» | عر حص 2 
قال عند الله بين عباس فل قوله تغال: و إِسَمَايرِيد لَه يذهب ءنحكم 


لجس #نزلت في أزواج البي لو حاصة» وقال عكرمة: من شاء باهلته 


كما يكفيها فخرا وشرفا أنما إحدى أمهات المؤمنين اللاقي 

8 م : اد 1 ب 2 ع 51 

والآخرة رروكانت وفاتما رضي الله عنها سنة أربع للهجرة)"' 
رضي الله عنها وأرضاها. 


8-8 ١:تايآلا سورة الأحزاب»‎ )١1( 
.8/77 الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2507/5 وانظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
.8.09/5 الإصابة‎ 2٠١7/15 انظر البداية والنهاية‎ )9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








") أم سلمة رضي الله عنها: 

اسمها هند بنت أبي أمية» واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» مشهورة بكنيتهاء معروفة باسمهاء كان 
أبوها يلقب زاد الراكب لأنه كان أحد الأجواد» فكان إذا سافر لم يحمل أحد 
معه من رفقته زاداء بل هو كان يكفيهم؛ وأمها عاتكة بنت عامر كنانية من ب 
فزلتن كافك أولة خيش ارو عمها أن ستلمة بن عن الأسة وها جرت ممه 
الحبشة» ثم هاحرت إلى المدينة فيقال: إما أول ضغينة دخلت إلى المدينة 
مهاجرة» ولما مات زوجها عبد الله ب حك راسد حطبها الي يي وكانت 
وفاتًا رضي الله عنها سنة إحدى وستين رضي الله عنها"". 

وقد جاء ذكر مناقبها في أحاديث كثيرة منها: 
-١‏ ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت: 


معت رسول الله ييه يقول: رما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول 


٠. 
ل‎ 


وأخلف لى خيرا منها إلا أخحلف الله له خخيرا منها» قالت: فلما مات. 


أيها 


ع 


2454/5 انظر ترحمتها في الطبقات لابن سعد 45-85/8.؛ الجرح والتعديل‎ )١( 
أسد الغابة 5894-5/88/8, سير أعلام النبلاء ؟/01٠570-5» البداية والنهاية‎ 


0: بججمع الزوائد 45/9 ”2 الإصابة 408-4-017//5. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ايت 








رسول الله يلك ثم إن قلتهاء فأحلف الله لي رسول الله يك قالت: 
أرسل إلى رسول الله لله حاطب بن أب بلتعة يخطبئ له فقلت: إن 
لي بنتاً وأنا غيورء فقال: رأما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأففو الله أنه وتهعيه اقيرف 1 
لكت رضي الله عنها برؤية حبريل حيث رأته عليه السلام في صورة 
دحية بن خليفة الكلبي. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن معتمر 
ابن سليمان التيمي قال: معت أبي عن أبي عثمان قال: «أنيعت أن 
حبريل أتى البي يَلْدٌ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث فقال البي يد لأم 
سلمة من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية» فلما قام» قالت: والله ما 
حسبته إلا إياه حى خطب البي يلع يخبر حبر حبريل أو كما قال» قال 
أبي: قلت لأبي عثمان: ممن معت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد)”©. 
قال النووي: «قوله أن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية هو 
-بفتح الدال وكسرها- وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنهاء وفيه جواز 
رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونه على صورة الآدميين؛ لأنهم لا 
يقدرون على رؤيتهم على صورهم وكان البي كَيْوٌ يرى على صورة دحية 
غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية)' ". 


. صحيح مسلم‎ )١١( 
واللفظ للبخاري.‎ ١105/4 (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري 5/9) صحيح مسلم‎ 
.8/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )”( 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وقال العلامة ابن القيم: ««ومن خصائصها: أن جبرائيل دحل على ظ 
البي يَلهٌ وهى عنده فرأته في صورة دحية الكلبي)”". 
شهد لها الرسول كْدٌ بأكما على خير» فقد روى الترمذي من حديث 
عمر بن أبي سلمة ربيب البي يه قال: الا نزلت هذه الآية على 
لني ي: «إإكما يهيدب عسكْم ايخ أهل الت وني 
تطهيرا #ف بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهه 
بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: راللهم هؤلاء أهل 
ببق فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 00 قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يا ني الله: قال: «أنت على مكانك وأنت على خخير)” ©. 
قال صاحب تحفة الأحوذي: ررأنت على مكانك وأنت على خير» 
يحتمل أن يكون معناه أنت خير وعلى مكانك من كونك من أهل ببي؛ 
ولا حاحة لك ف الدخحول تحت الكساءء كأنه منعها عن ذلك لمكان 
علي» وأن يكون المععى أنت على خير وإن لم تكون من أهل بي كذا في 
اللمعات قلت: الاحتمال الأول هو الراحح بل هو المتعين»2". 
5 أكرمها الله بالصواب والسداد فيما تشير به ومن ذلك ما أشارت على 











. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص17‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 5١/4‏ وقال عقبه: هذا حديث غريب من هذا الوجحه من حديث 
عطاء عن عمر عن أبي سلمة. 

(5) تحفة الأحوذي 51/9. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١أمه‏ 








فناقلوا ذلك» طمعاً منهم ف أن يدخلوا مكة ويطوفوا بالبيت رضي الله عنهم 
وأرضاهم. فقد روى البخاري بإسناده من حديث طويل عن المسور ومرواك 
وفيه: «فلما فرع من قضية الكتاب قال رسول الله يد لأصحابه: «قوموا 
فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجحل حي قال ذلك ثلاث مرات 
فلما لم يقم منهم أحدء دحل على أم سلمة فذكر لما ما لي من الناس» فقالت 
له أم سلمة:.يا بى الله أتحب قلك؟ أخرح لا تكلم أنحذا منهم كلمة ححق 
تدر يذلاك وقدعو سالك قتسافاقه الخرع فلى كل ادا متهم جين فول 
ل ا للساسصوي0” 
فهذه الأحاديث المتقدمة الى 5000 المؤمنين كلها دلت 


دلالة واضحة على أنما كانت جليلة القدر عظيمة المكانة رضي الله عنها وأرضاها. 


00 له 0ت 000 
«روهي آخر ازواج لبي يل موت وقيل: «بل ميمونة» أ 


.7371/5 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 


.١١ 5/١ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 617 اراد المعاد‎ )1١9١ 
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) زينب بنت جحش رضي الله عنها: 
هي زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر الأسدي حليف بي عبد 
اعس.وأمها: أميمة يقت عيد::الطل بن هاشم عمة البي يلْهُ وهي أحت 
حمنة» من المهاجرات الأُرّلء تزوجها البي يك سنة ثلاث وقيل: سنة خمس 
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت: 9 فلمًا قضول وبل ينها 
وطرا روَحتكها 7#" وكان يدعى زيد بن محمد فلما نزلت: :2 أدعوشمٌ 
سايم ه فس عند ألو 46” ' وتروج النبي ييِدٌ امرأته وانتفى ما كان أهل 
الجاهلية يعتقدونه» من أن الذي يتبئ غيره يصير بر ابنه» بحيث يتوارئان إلى غير 
ذلك. وكانت زينب رضي الله عنها من مناةة السياك دين نورق وود 
ومعروفا رضي الله عنهاء وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة عشرين7" 
ومناقبها رضي الله عنها نطق يما الكتاب والسنة فمنها: 
-١‏ شهادة الرب -جل وعلا- لها بحقيقة الإعان. قال تعالى: وما كان 


.817/ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الأحزاب» من الآية: ه. 

(59) انظر ترهتها في. الطبقات الكبرئ لابن سعد :1156-1-18 المستدرك 2/4 
ه» حلية الأولياء لأبي نعيم 14-5ه0. الاستيعاب على حاشية الإصابة 
9١٠١-١-6‏ أسد الغابة 51/8 4» سير أعلام النبلاء 4518-711/7 البداية 
والنهاية 21١5/10‏ التهذيب 2450/١5‏ الإصابة 17/4.+-250, مجمع الزوائد 
348-58 كتر العمال ١/../ا-4١7,‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ومن 








دء مهومدمي 0 


شوم ولا ؤم إدَاقصَى اه سوه أد] أن يكو لح لير من أمرهة ومن 

يحص اللَهورسوله ققد صَلَصكلا ميا 746" . 

فالمراد بالمؤمنة في هذه الآية زينب رضي لدعتي 

قال السيوطي: «أحرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: برإن رسول الله يَليْهٌ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارئة 
فدحل على زينب بنت جححش الأسدية فخطبها قالت: لست بناكحته 
قال: بلى فانكحيه» قالت: يا رسول الله أوامر قي نفسي فبينما هما 
يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله وَيل: مومَاكانَ مؤي مَلَامؤْمَة 

إِذَا قصَى أله ورسوله: مرا 46 الك فق ضيه :ل ينا سول لذ كا وقال: 

نعم قالت: إذن لا أعصي رسول الله ولد قد أنكحته نفسي»' ". 

-١‏ مما أكرمها الله وشرفها به أن تولى بنفسه تزويجها بنبيه من فوق سبع 
سموات بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة» وانقضت عدقاء 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج البي كيْوٌ حيث كانت تقول 
لهن: زوجكن أهليكن وأنا زوجي الله من فوق سبع سموات. فقد 
روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك قال: جاء زيد بن حارثة 
يشكو «فجعل البي ييه يقول: «راتق الله وأمسك عليك زوجحك» قال 
المي الو “كان هيل الله يي كاتما شيعا لكتم هذه قال: فكانت 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١١ 


899 الدو المشوو 55/5 اتفسير ازن حرو 11/0 تفسير اق كتير 457 
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زيب تفخر على أزواج البي كلةٌ تقول: زوجكن أهليكن وزوجي 

الله -تعالى- من فوق سبع موات». 

وروى بها بإسناده إلى اهن ون عالق ب ضيه يقول: نزلت أية 
اا 0 خبزا ولحماء وكانت 
تفخر على نساء النبي وللِةٌ وكانت تقول: إن الله أنكحين ف السماع)(" 

وروى الإمام مسلم بإسناده إلى أنس قال: لما انقضت عدة زينب 
قال رسول الله عله لزيد: «فاذكرها علي» قال: فانطلق زيد حي أتاها 
وهي تخمر عجينهاء قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حي ما أستطيع 
أن أنظر إليها أن رسول الله يلك ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقي قلت نا زيني» ارسل :رضول الله كله يذ 5 كا فالس معنا أنابضنافة 
قينا سق اداين بون التنانع إل .متها ريون القر ان وحصاء 
وسول الله له فنع لديا يقير : إذاقة ري لتويك 0 

وقد حكى الله -جل وعلا- ترويجه إياها بنبيه يي في قوله تعالى: 


2_8 مو اا شيخ ل ري 2 


© ار طاء سا« 2 سي 01 68 
ذ تَمَولٌ للذى أنعم الله عَلِيْهِ نعمت ليه أمسِك عَلَيِكَ رَوِجِكَ وبق الله 








جو 


له سر 1و حت صر 2 حل سم سل سن ار 


وتخفى في تفلك ما الله مْبّدٍ دوقت لس كل كذ سويت 
َنْبا وطرا را روحتدكها لج لا يكن عل امد 9 مِنِينَ حر ف أروج أَدعِيَآيهجَ إذا مَصَوَأ 


.581/14 الحديثان في صحيح البخاري‎ )١( 
٠١59-1١ 148/7 (؟) صحيح مسلم‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة همه 








رط وكات مراك لله مفعول" 16 '. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «رفزوجها الله -تعالى- بنبيه بنص كتابه 
بلا ولي ولا شاهد فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين وتقول: 
زوجكن أهليكن وزحئ الله من فوق عرشه)”' 

قال الحافظ في بيان قوله تعالى: 5( وَتحْنى في تفلك ما أله مبّدِيدِ * 
والحاصل أن الذي كان يخفيه البي يله هو إخبار الله إياه أكها ستصير زوجته؛ 
والذي كان يحمله على إنحفاء ذلك حشية قول الناس تزوج امرأة ابنه» وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبئي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» 
وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنأ ووقع ذلك من إمام السلصى: ليكو أدعى 
لقبوههم ... وقد أخرج الترمذي'" من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
عائشة قالت: «لو كان رسول الله يي كام شيئا من اوح لكتم هذه الاية 
:( وَإِ نَمل ِلرِىَ أَنْهم أهَهُعليهِ 4 -يعينٍ بالإسلام - «ِإوأَنْمَعَتَ عله #بالعتق 
:1 أميك عَلَيِكَ روك 1 إلى قوله: قدرا مُقَدُويا 4 وأن .سول الله وه 


رم 


تروجها قالوا: تروج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى : :1 ما كانَ محمد ل أ أرقن 


كم 4 لآية وكان تبناه وهو صغير قلت: حقى صار رجلا يقال له زيد 


.7377 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.7 سير أعلام النبلاء‎ (0 
,77-81/0 سنن الترمذي‎ )99( 
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عمد تأسول ل عال: ل تفع كه لل ره متي "١6‏ 


-_ 


تزوجت بالبي ول فقد روى البحاري بإسناده إلى أنس بن مالك قال: «أنا 


أعلم الناس يذه الآية آية الهججاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله َل 


7 
سا ل 


سر او -و 0 


ان بي 51 امتتتقة) . 
إلى قوله- تنؤمِنورآوجاب # فضرب الحجاب وقام القوم)'"" 

فزواحها رضي الله عنها بالبي يله كان السبب ف نزول آية الحجاب. 
روى الإمام مسلم بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يي: ب«أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدأ» قالت: 
فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يدا زينب لأنها 
كانت تعمل بيدها وتصدق)0". 


وروى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 


الله 2 لأزواجه: ((أسرعكن 0 لي أطولكن ل قاللت عائشّة فكنا إدا 
اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يلك نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم 


(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5717/8. 
() صحيح مسلم 19-17/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة- اماه 








نزل نفعل ذلك حى توفيت زينب بنت جححش زوج البي ود وكانت امرأة قصيرة. 
ول تكن أطولناء فعرفنا حينذ أن ابي كلع إنما أراد بطول اليد الصدقة قال: وكانت زينب 
امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق ف سبيل الله عز وجل)!". 

قال النووي رحمه الله تعالى: «رمعيئ الحديث أنمن ظئن أن المراد 
بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن بقصبة 
فكانت سودة أطولحن جارحة وكانت زينب أطوهن يدا في الصدقة وفعل 
الخير فماتت زينب أولهنء فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود 
... وفيه معجزة باهرة لرسول الله كةْ ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا 
الحديث ف كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن 

لحان سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع)27. 

ه- روى الإمام مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها من 
حديث طويل وفيه قالت عائشة: فأرسل أزواج الببي له زينب 
بنت جحش: زوج الي يه وهي الي كانت تساميئ منهن في 
المنصية له عفد :رميو الله ليد ول ال عو الدرة 
من زينب وأتقى لله» وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم 
صدقة وأشيد ايعذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به» وتقرب 


)١(‏ المستدرك 75/4 وقال عقبه: هذا حديث على شرط مسلم ول يخرحاه وأقره الذهبي. 
(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .4-/4/١5‏ 
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إل اه تعالى نا عدا سور :977 رن ,بوه كانت فيه تسر ع مها 

العة اللو" 

فلقد وصفت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زينب بنت ححش 
بصفات عظيمة كلها جامعة لمكارم الأخلاق وأصول الفضائل الى 
طابعها البر والتقوى وكل صفة منها منقبة ظاهرة لأم المؤمنين زيب 
بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. 

كما وصفتها عائشة رضي الله عنها وصفا عظيما في حديث 
الإفك الطويل حيث قالت رضي الله عنها: وكان رسول الله يل سأل 
زينب بنت جححش زوج البي كلد عن أمري: ررما علمت؟ أو ما 
رأيت؟) فقالت: يا رسول الله أحمي سمعى وبصريء والله ما علمت إلا 
خبراى اقاليض عانق .ومن الى كانت تعانين من أزواج لني كك 


تعصوينا: اله بالورع وطفقت أهديا نففة بدت سكس خارت7 2 لما 


)١(‏ ما عدا سورة من حد: أي: شدة الخلق وثورانه. انظر النهاية في غريب الحديث 
2 شرح النووي .7١ "5/١8‏ ظ 

)1١(‏ الفيئة: الرجوع ومعيئ الكلام اف كائئلة الأ رس انتو :زلا أذ اقبي مسد خداق ردقه 
غضبء تسرع منها الرحوع أي: إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر 
عليه شرح النووي كا 

(؟) صحيح مسلم 1897-1891/54. 

(1) وطفقت أحتها حمنة تحارب لما «رأي: جعلت تتعصب لما فتحكي ما يقوله أهل 
الأفلتج شرب البروي 11/17 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لخر 





فهلكت فيمن هلك”' هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري قالت رضي 
اله ضاق وزو كانتك عاتهرة تقول أما يميه "انيه دف التضيميا اند 
بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك)2©. 

ففي هذين النصين فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها. 

قال الإمام الذهبي: «رويروى عن عمرة عن عائشة قالت: 
يرحم الله زينب» لقد نالت فى الدنيا الشرف الذي لا يبلغه 
شرف إن الله زوجها ونطق به القرآن» وإن رسول الله يك قال 
لنا: «رأسرعكن لحوقا أطولكن باعأ» فبشرها بسرعة لحوقها به 
وهي زوحته ف الجنة)” '. ظ 

ومناقبها رضي الله عنها الى وردت يما الأحاديث والآثار كثيرة 
جد رضي الله عنها وأرضاها. 


.1١17/117 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.١15/8/17 (؟) صحيح البخاري‎ 
.؟١0/1 (5؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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/) جويرية بنت الحارث رضي الله عنها: 
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جدية وهو 

المصطلق بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو الخزاعية المصطلقية» لما 

غزا النبي يلع بيي المصطلق غزوة المريسيع ف سنة خمس أو ست وسباهم 
وقعت جويرية رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس فكاتبها رضي الله 
عنها على نفسهاء وجاءت إلى البي َيةٌ وطلبت منه أن يعينها على ما 
كاتبها عليه ثابت بن قيس فعرض عليها البي كَلْدٌ ما هو خير لما في العاجل 

والآحل وهو أن يؤدي عنها ما كاتبها عليه ثابت بن قيس رضي الله عنه. 

ويتزوحها فوافقت على ذلك وأسلمت وتزوجها سيد الخلق وأطلق لها 

الأسارى من قومها وكانت قبله عليه الصلاة والسلام تحت مسافع بن 

صفوان المصطلقي وقتل عنها في غزوة المريسيع' ". 
وقد وردت لها مناقب في بعض الأحاديث دلت على فضلها وعظم 

شأها ومنها ما يلي: ظ 

-١‏ مما أكرمت به رضي الله عنها أن البي كل أدى عنها كتابتها 
وتزوجها وكان ذللف يدان ها. قال محمد بن إسحاق حدبئ محمد 
ان حشر يرن ,السو عو عائشة وى الله عنها قالع ذا انمه سود 

)١(‏ طبقات ابن سعد .١10-1١1١/8‏ المستدرك 8-70/4 27 الاستيعاب على حاشية 


الإصابة .554-751١/5‏ أسد الغابة 2470-41١19/0‏ مجمع الزوائد 55.0/9ع 


البداية والنهاية //7ه-: ه» قذيب التهذيب 2507/١7‏ الإصابة 1//4ه6؟10/8-5, 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ١ه‏ 








الله يليك سبايا بن المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له' ' فكاتبته على نفسها 
كافك لمر ة جلو للحيية ١‏ الرراها اعد لا جنات يفيه كأنت 
رسول الله يل تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها على باب حجرق» فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها كلد ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابئ من البلاء ما لم خف عليك 
فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له؛ 
حير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك 
كافك رانووعاع) قالضة تع :1" رميو ل آل قن تلك تقالت: 
وخرجخ الخبر إلى الناس أن رسول الله تزروج جويرية ابنة الحارث 
ابن أبي ضرار فقال الناس: أصهار رسول الله يِب .وأرسلوا ما 


بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة7" أهل بيت من بئ 


)١(‏ وقع في مغازي الواقدي 4٠١/١‏ وقعت في السهم لثابت بن قيس وابن عم له وأن 
تاها فوسو انح مه مسلاف لق الدية 

)١(‏ ملاحة: بضم الميم وتشديد اللام: أي شديدة الملاحة وهو من ابنية المبالغة» انظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 555/4 وكنت به عائشة عن حمالها. 

(*) «مائة أهل بيت» جاء ف عون المعبود: رركذا بالإضافة أي: مائة طائفة كل واحدة 
منهن أهل بيت ولم تقل مائة هم أهل بيت بإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت - 
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المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها»7". 

هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة» وميزة شريفة لأم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث رضي ي الله عنها حيث إن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام اتخذها زوجة لقن تعد ان اسسلييتك وصارت بذلك 
أما للمؤمنين» وكان زواجها بالبي يي خيراً لها ولقومهاء فما أن 
علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بزواجها بالبي و 
وأطلقوا الأسارى الذين كانوا في أيديهم من “قومها | بلول 
وتعظيماً لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم صاروا أصهاره لا 


ولع عراد امو تلو رو "أت أكثر من تمان اقالف “لورفا عون االعيرة 
4غ وانظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني 545/9. 

١7ص سيرة ابن هشام ؟2595-591/7 كتاب السير والمغازي لابن إسحاق‎ )١( 
والحديث أخرحه أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق 5/لا/ا”ء وأبو داود في‎ 
8 سننه 537/7 25 والبيهقي في السئن الكبرى 74/5» وقال صاحب عون المعبود:‎ 
المنذري: وفيه محمد بن إسحاق بن يسارع ثم قال صاحب عون المعبود: قلت: وقد‎ 
صرح بالتحديث ف رواية يونس بن بكير عنه وأحرجه أحمد ف المسند أه-. عون‎ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ررابن إسحاق حسن‎ 55١/١١ المعبود‎ 
الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا حولف». أه. فتح الباري 51/4. وقال الشيخ محمد‎ 
ناصر الألباي: «الذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديث ابن إسحاق في‎ 
مرتبة الحسن بشرطين: أحدهما: أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق‎ 
منه, .أه. دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي ص؟87. ويذا‎ 
يعلم أن الحديث إسناده صحيح وهو حسن لذاته.‎ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة عه 








تزوج بحويرية رضي الله عنهاء ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي 

الله عنها: ((فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. 

-١‏ وما شرفت به أن تسميتها يمذا الاسم الذي عرفت به وهو حويرية إنما 
هو تسمية نبوية ماها به الي يي. فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت جويرية اسمها برة فحول | 
رسول الله يلد حويرية وكان يكره أن يقال: حرج من عند برة'"أ 

- كانت رضي الله عنها من المكثرات للعبادة الذاكرات الله ذكراً كثيراً. 
ققد روى مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن 

حويرية أن النبي ظيْةٌّ خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 

مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: رما زلت على الحال الى 
فارقتك عليها؟» قالت: نعم قال الي «رلقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات لو وزنت هما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده» عدد خلقه 
ورضا نفسه» وزنة عرشه ومداد كلماتهم ' فلقد نالت جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين رضي الله عنها بدحوها في الإسلام وزواجها بخير البرية اقضاد 
ئها وتيا كثيرأء رضي الله عنها وأرضاها وكانت وفاتها رضي الله عنها 

بوتعوين لمارا ميت وبين الفجرة " 

.1/1/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 1090/4. 

() الطبقات الكبرى لابن سعد 2١7١/7‏ وسير أعلام التبلاء 4537 البداية والنهاية 
لابن كثير 4/8 5؛ مجمع الزوائد 50/9 1. ظ 
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؟) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها: 

اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد همس 
الأموية زوج البي كلد تكن أم حبيبة وهي يما أشهر من اسمها وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية ولدت رضي الله عنها قبل البعثة بسبعة 
عجر عانا كانه اقل البى لافيت حبيك للد ون محش تن ربدي 
يعمر الأسدي من بن أسد بن خزيمة» فأسلما ثم هاجرا إلى الحبشة 
فولدت حبيبة ويما كانت تكيئن» ولقد أصيب زوجها بالخذلان فارتد 
عن الإسلام ودخل ف النصرانية وفارقهاء وذلك من فضل الله تعالى 
عليها ليتم لها الإسلام والهحجرة وأبدلما الله -عزر وجل- من هو أفضل 
من كل البشر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وكانت وفاتما 
رصي الله عنها سنة أربع وأربعين للهجرة”'' رضي لله عنها وأرضاها. 

ولقد وردت لها بعض المناقب الى دلت على علو مكانتها وجليل 
قدرها رضي الله عنها وأرضاها وتلك المناقب هى: 
-١‏ مما حظيت به رضي الله عنها أنما كانت ممن هاجر في الله الهجرة 


)١(‏ انظر ترحمتها في الطبقات لابن سعد 2٠١١-95/8‏ طبقات نخليفة بن خياط 
ص7837: الجرح والتعديل 451/4» المستدرك 48-7./4, الاستيعاب على 
حاشية الإصابة 2549-595/4 أسد الغابة 5//ا45» جلاء الأفهام ص8؟١-‏ 
*», سير أعلام النبلاء 2557-51١//5‏ البداية والنهاية 251/7 مجمع الزوائد 


/5-.55» الإصابة 255/48/14 تهذيب التهذيب .41١95/5‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هه 





الثانية إلى أرض الحبشة فارة بدينها رضي الله عنها وأرضاها. فقد روى 
ابن سعد والحا كم عن إمماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت 
أم حبيبة: رأيت ف النوم عبيد الله بن ححش زوجي بأسوأ صورة 
وأشوهه ففزعت فقلت: تغيرت والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: 
يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصرانية وكنت قد 
دنت بماء تم دحلت في دين محمد ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: 
واللّه ما ير لك وأخبرته بالرؤيا الي رأيت له فلم يحفل بما وأكب على 
الخمر حى مات»ء فأرى في النوم كأن آتيا يقول: يا أم المؤمنين» ففزعت 
فأولتها أن رسول الله يله يتروجئ قالت: فما هو إلا أن اتقضت عدت 
فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال 
ما: أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت على فقالت: إن الملك 
يقول لك: إن رسول الله يهِ كتب إلي أن أزوجكه فقالت: بشرك الله 
بخير قالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن 
سعيد بن العاص ف وكلته ... الحديث27©. 

في هذا بيان فضيلة ظاهرة لأم حبيبة رضي الله عنها وهي أنما كانت 

ثمن شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة. 
وقال ابن سعد: رروكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة معه 


إلى أرض الحبشة ف الهجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام وتوقٍ بأرض 


.51١-١8/4 الطبقات الكبرى 417//8. المستدرك‎ )١( 
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الحبشة» وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وهجرقها» '. 
وقال الحافظ ابن كثير: رأسلمت قليما وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن 
جحش إلى الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت على دينها رضي الله عنهام' ". 
؟- ومما فيه تنويه بشأنا أن لبي لد بعث من يخطبها له إلى الحبشة. 
فقد روى الحاكم بإسناده إلى جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال: 
بعث رسول الله يع عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وكانت تحت عبيد الله بن جححش فزوجها إياه 
وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار' 0 ظ 
قال أبو جعفر محمد بن جرير: «فما نرئ عبد الملك بن مروان وت 
مداق السباء أ رتعنانة دفار الأ للا 
لا بزوكع او حك الله الحاكم بإسناده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل 
عائشة زوج الني يَهٌ كم أصدق رسول الله يل أزواجه قالت: كان صداقه 
لأزواجه اي عشرة أوقية ونا فذلك حمسمائة درهم فهذا صداق رسول 
لله يكيم لأزواحه «قال الحاكم»: هذا حديث صحيح الإسناد وعليه العمل 
وإما أصدق النجاشى أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأخلاق الملوك ف 


.55//8 الطبقات‎ )١( 

(1) البداية والنهاية //71. 

") المستدرك 277/4 وأخرجه ابن سعد في الطبقات 59//8. 

(4) ذكره عنه ابن سعد في الطبقات وق لمكي اف المسعدر ك4 /11. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لاه 





المبالغة في الصنائع لاستعانة الببي يله به في ذلك' ©. 

قال العلامة أبن القيم ر -حمه الله تعالى: («(وتزروج رسول الله لِك أم 
حبيبة بنت أبي سفياك واسعها رملة 2 هاجرت مع زوجها عبيك الله سن 
جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام وتزوجها 
رسول الله يع وهى بأرض الحبشة» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار 
وبعث رسول الله صَيِدٌّ عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة وولي 
نكاحها عثماك بن عفان» وقيل: حالد بن سعيد بن العاص)”". 

قال الذهبي: «وهي من بنات عم الرسول 5د وليس في أزواحه من 
هي أقرب نسبا إليه منها ولا ف نسائه من هي أكثر صداقا منهاء ولا من 
عنه صاحب الحيشة أويفيائة دينار» وجهزها بأشياء 0 

ولعل الذهبي -رحمه الله- يقصد قرابتها من ناحية النسب الذكور. 

الجلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك ولم يكن قد أسلم. فقد روى ابن 


سعد بإسناده إلى محمد بن مسلم الزهري قال: لما قدم أبو سفيان بن حرب 


)١١‏ المستدرك 8/؟؟. 
)١١‏ جلاء الأفهام ص8 ؟ .١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ؟/519. 
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الدينة حاء إلى رسول الله يله وهو يريد غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة 
الحدييية فلم يقبل عليه رسول الله يد فقام فدحل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ليجلس على فراش البي يل طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت يهذا الفراش 
ع أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله يلهِ وأنت امرؤ نجس مشرك 
فقال: يا بنية لقد أصابك بعدي شر”". 

أنما كانت شديدة الخوف من الله -جل وعلا- ومن العابدات 
الورعات. فقد روى ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قال: 
سمعت عائشة تقول: دعتئ أم حبيبة زوج البي يَليدٌ عند موا فقالت: 
قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من 
ذلك» فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتحاوز وحللك من ذلك فقالت: 
سررتيئ سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك وتوفيت 


3 3 ' 5 5 ءِ نه ب ؟ 


.71717/7 وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ ٠ .-595/8 الطبقات الكبرى‎ )١١ 


5 وابن كثير في البداية والنهاية 1/7؛ والحافظ ابن حجر ف الإصابة .5٠٠/4‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 4ه 





)٠‏ صفية بنت حيي رضي الله عنها: 

هي صفية بنت حبي بن أخطب بن سعيه بن تعلبة بن عبيد بن كعب 
ابن أبي بيب من بي النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية 
هارون بن عمران أخحي موسى عليهما السلام. كانت قبل إسلامها نحت 
سلام بن مشكم, ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خخيبر» 
فصارت صفية مع السبي فأحذها دحية الكلبي» ثم استعادها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» فأعتقها وتزوجهاء كانت رضي الله عنها سيدة شريفة 
عاقلة فاضلة ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها» وكانت وفاتًا رضي 
الله عنها سنة اثنتين وخمسين في حلافة معاوية رضي الله عنه”"". 

وقد وردت أحاديث كثيرة بذكر مناقبها رضي الله عنها وأرضاها منها: 
-١‏ من إكرام الله لها أن البي ييه تروجها وجعل عتقها صداقها فقد 

روى الشيخان في صحيحيهما من حديث طويل عن أنس ذه في 

غزوة خيبر وفيه: «رقال وأصبناها عنوة”"© وجمع السبي فجاءه دحية 

فقال: يا رسول الله أعطئ حارية من السبي فقال: اذهب فخحد 


)١(‏ الطبقات الكبرى 155-17/8. المستدرك 2354-١8/4‏ الاستيعاب على حاشية 
الإصابة 810/4+«-854, أسد الغابة ه/2491-49.8 جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خخير الأنام ص78١2‏ سير أعلام النبلاء 2578-5721/9 البداية 
والنهاية ٠/8‏ ت» الإصابة 778-1771//4, 


عفر أن قور كرا صيلها . 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





جارية» فأخذ صفية بنت حبي» فجاء رجل إلى ني الله وله فقال: يا 

نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير؟ ما 

تصلح إلا لك قال: رادعوه يما» قال: فجاء ما فلما نظر إليها 

البي يع قال: «رحذ جارية من السبي غيرها» قال: وأعتقها 

وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسهاء 

أعتقها وتزوجها حي إذا كان بالطريق جهزقا له أم سليم فأهدتما 

له”؟ من الليل فأصبح النبي وله عروسا د مدو 

وعند الإمام مسلم أيضا: من حديث أنس وفيه قال: «ووقعت ف 
سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله يلهٌ بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى 
أم سليم تصنعها له وقَيّوها قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها"" وهي صفية 
بنت حبى ... قال: وقال الناس: لا ندري أتروجها أم اتخذها أم ولد قالوا: 
إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب 
حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها» الحديث20). 

هذان الحديئان اشتملا على بيان فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين صفية 
رضي الله عنها حيث أكرمها الله -عز وجل- بالدخول في الإسلام 
وكتب الها الزواج برسول الله يع حيث صارت بذلك في أمهات 
)١١‏ فأهدتا له: أي: زفتها له يله . 
(؟) صحيح البخخاري مع شرحه فتح الباري 475/37) صحيح مسلم 47/5 ٠١ 44-١١‏ واللفظ له. 
() أي تستبريء فإما كانت مسبية يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم. 


.1١ 545-1١ 4/7 صحيح مسلم‎ ):4( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة أهه 








المؤمنين اللاق هن أزواج نبيه ويه في الدنيا والآخرة. 

والحديئات يوهم ظاهرهما التعارض إذ الأول يفيد أنه يلك أذن 
لدحية في أخذه جارية من السبي فأحذ صفية فاستردها منهء والثانى يفيد 
أنما وقعت في سهمه واشتراها بسبعة أرؤس» وقد ذكر الجمع بينهما 
الحافظ حيث قال: «رقال السهيلى: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه 
أخذها من دحية قبل القسم والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع بل 
على سبيل النفل» قلت: وقع في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
عند مسلم أن صفية وقعت في سهم دحية) وعنده أيضاً فيه «فاشتراها» 
من دحية بسبعة أرؤس «فالأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه هنا 
نصيبه الذي احتاره لنفسهء وذلك أنه سأل البى يلِدُ أن يعطيه جارية؛ 
أن اله ان بانع جحارية ا#أعد جننية افليا تقال الى 115 إنا تنك ملك 
من ملوكهم ظهر له أها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في 
الصحابة مثل دحية وفوقه» وقلة من كان في السببي مثل صفية في 
نفاستهاء فلو خصه يما لأمكن تغير خاطر بعضهمء» فكان من المصلحة 
العامة ارتحاعها منه واختصاص البي يلع تماء فإن في ذلك رضا الجميع 
وليس ذلك من الرجوع في الحبة من شيءء وأما إطلاق الشراء على 
العرض فعلى سبيل المجخاز» وئعله عوضه عنها بنت عمها أو بنت عم 
زوجها("» فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبي زيادة على ذلك. 


)١(‏ وقع عند ابن إسحاق أن صفية سبيت من حصن القموص وهو حصن ابن أبي 
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وعند ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
رامل ف مسلم: («صارت صفية لدحية فجعلوا بمدحوها فبعث رسول 
الله ييه فأعطى يما دحية ما رضي(" 

7 1 1 1 1ذ51232271”ظ 
ركبته لتصعد عليها للركوب على البعير حال رجوعه عليه الصلاة 
والسلام من غزوة خيبر» فكانت تحله وتكرمه عليه الصلاة 
والسلام من أن تضع رجلها على فخذه؛ وإنما كانت تضع ركبتها 
على كعذه ون :تركب تقل وى البخخاز بإمتاده إلى الى كلل 
قال: «قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية 
بنت حبي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها 
البي كيو لنفسه. فخرج حت بلغنا سد الصهباء حلت فب يما 
رسول الله كله ثم صنع حيساً في نطع صغير ثم قال لي: آذن من 
حولك» فكانت تلك تلك وليمته على صفية» ثم خرجنا إلى المددينة 
فرأيت البي وَل يحوي للها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع 
ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حب تركب)”". 





الحقيق وكانت نحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ومبي معها بنت عمها وعند غيره 
بنت عم زوجهاء فلما استرجع البي يليهُ صفية من دحية أعطاه بنت عمها انظر كتاب 
المغازي والسير ص 2.354 الإصابة 7354/54 فتح الباري 47/0-1759/37 . 

.171-70/8 شرح النووي‎ »477١/7 فتح الباري‎ )١( 


(1) صحيح البخاري ؟/07. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة موه 








وقال الحافظ ابن حجر: ««رووقع في مغازي أبي الأسود عن عروة 
فوضع رسول الله يك لا فحذه لتركب فأجلت رسول الله له أن تضع 

رجلها على فخذه فوضعت ركبتها على فخذه وركبت) “. 

”1- روى محمد بن سعد بأسانيده في حديث طويل وفيه: م برج 
البي يليد من خيبر حى طهرت صفية من حيضهاء فحملها وراءه فلما 
از إلى #مشمزل. على سقة أميال من عصير مال يريد أن يعرس, ياء 
فأبت عليه فوجد في نفسه فلما كان بالصهباء وهي على بريد من خخيبر 
نزل بما هناك فمشطتها أم سليم وعطرتا. قالت أم سنان الأسلمية: 
وكانت من أضوأ ما يكون من النساء فدحل بأهله فلما أصبح سألتها 
عما قال لها؟ فقالت: قال لى: ررما ملك على الامتناع من الترول 
أولام قالت: خحشيت عليك من قرب اليهود فزادها ذلك عنده 
وذكرت أنه سر يما ول ينم تلك الليلة لم يزل يتحدث معها»''". 
فهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين صفية 

رضي الله عنها فلقد حشيت على البي يلع من غدر اليهود إن هو 

تدول ولا قريبا من نخيبرء لأنها سخبيرة بكيد اليهود وشدة 
بغضهم وحقدهم على الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام» ولذلك 


(1) فتح الباري 440/9.. 
() الطبقات ١١١-١0/8‏ فقد رواه بثلاثة أسانيد لأبي هريرة وإلى أنس بن مالك 


وإلى أم سنان الأسلمية. 
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امتتعيف مين 'التزول: ٠ق‏ الفحول الاو ل الذي كان يوعد غرة كيين ننه 

أميال ولما بلغ الصهباء نزل بما وسأنها عن سبب امتناعها عن التزول 

آرر اومتعف له انا شد عله هن لنووة در ادها للك وجي لل وو فيه 
عنده عليه الصلاة والسلام وكل هذا ناشيء عن الإبمان الصادق الذي 

أنساها قتل أبيها وزوجهاء من أجل كفرهما بالله وصدهما عن سبيل الله. 

ولذلك سر بما المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم ينم تلك الليلة بل 

استمر ف مبادلتها الحديث رضي الله عنها وأرضاها. 

4- ورد التنوية بشرف نسبها فيما رواه أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى أنس 
ابن مالك َيِه قال: («بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت 
فدحل عليها البي طليْدٌ وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ » قالت: قالت لي 
حفصة: إن ابنة يهودي فقال البي كلِقّ: «وإنك لابنة نبي» وإن عممك لبي 
وإنك لتحت ني» ففيم تفخر عليك؟) ثم قال: «اتقي لله يا حفصة)”". 
فهذا النضن النبوي تضمن .د كر فضيلة ظاهرة لصفية رضي 

الله عنها حيث بين النبي يَليدُ أنها من سلالة نبوية فقد هون 

عليها ما بلغها من أم المؤمنين حفصة. حيث بين لها أنما ابنة 
نبي» وهو هارون بن عمران عليه السلام ون عمها لنبي وهو 


موسى بن عمراك عليه السلام وأنها لمعت “ب وهو أفضل 


)١(‏ سنن الترمذي 558/8 ثم قال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوحه والحديث أحرجه الإمام أحمد في مسنده .١67/«7‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ههه 


الوم ةذ 4 0 010 4 1[11[1[1|10101010[١اااااااااااااااااااااااا‏ الب لتب تب ب7برؤ7صطصؤُ7بُيوضْي تت لاير2222 





البشر وسيد ولد ادم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام 

ومعيئ قوله ع (رففيم تفخر عليك؟)) اع قٍْ أي شيء تفخخر 

حفصة عليك» ومع أن كلمة حفصة رضي الله عنها كلمة 
صحيحة بالنظر إلى ابفنا لم يرضها النبي د لأن التفاخحر من 

عادات الجاهلية» ولذلك حذر منه النبي ع 

ه- وما هو مفخرة في حقها مدح البي يليه لها بالصدق فقد أخرج ابن سعد عن 
زيد بن أسلم أن ني الله يله في الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه 
فقالت صفية بنت حبي: أما والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي» فغمزنها 
أزواج البي يلْدُ وأبصرهن رسول لله ل فقال: «مضمضن» فيقلن من أي 
شيء يا نبي الله؟ قال: «من تغامزكن بصاحبتكن والله إفها لصادقة ". 

5- ومنها ما رواه أبو عمر بن عبد البر فقال: وكانت صفية حليمة عاقلة 
فاضلة وروينا أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية 
تحب السبت وتصل اليهود» فبعث إليها عمر م 
السبت فإن لم أحبه منذ أن أبدل الله به يوم الدمعة» وأما اليهود فإن 
لي فيهم رحما وأنا أصلهاء قال» ثم قالت للجارية: وما ملك على ما 
صنعت قالت: الشيطان. قالت: اذهي فأنت حرة”". 


)١(‏ الطبقات الكبرى ١١8/8‏ وأورده الذهيي ف سير أعلام النبلاء 2575/7 والحافظ 
ل لامع سم 


(١؟)‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 779/84. 
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7- لما اجتمع أهل الفتنة على الخليفة الثالث ذي النورين عثمان بن 
عفان ذه وحصروه ف الدار وقطعوا عليه الماء والطعام كان لما رضي 
الله عنها موقف طيب تذكر به في الآخرين فقد حاولت بقدر 
استطاعتها إيصال الماء والطعام إلى عثمان رضي الله عنه. فقد روى ابن 
سعد بإسناده إلى كنانة بن نبيه -مولى صفية- قال: كنت أقود بصفية 
لترد على عثمان فلقيها الأشتر(" فضرب وجه بغلتها حي مالت 
فقالت: ردوني لا يفضحيئئ هذاء قال الحسن في حديثه: ثم وضعت 
عشباً من منسزيها إلى منسزل عشمان تنقل عليه الماء والطعام”. 
نقد كانته درطي :اد عنها فى سزدات الاك عنادة وورعا وزهانة 


0-4 


)١(‏ اسمه مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن 
مالك بن النخع النخعي الكوفي المعروف بالأشتر كان أحد الساعين في الفتنة زمن 
عثمان ذفن وأحد المؤلبين على عثمان وشهد حصره. هلك سنة 17". انظر ترجمته: 
اكه التوديي اك اا 

.١78/8 الطبقات الكبرى‎ )١١ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة | /اءعه 








)١‏ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن 

زهير بن الحارث بن حماطة من حمير) وقيل من كنانة) وكانت قبل 

البي يلُ عند أبي رهم بن عبد العزى» وقيل عند سبرة بن أبي رهم هذاء ‏ 
وقيل عند حويطب بن عبد العزى» وقيل: عند فروة أخحيه وتزوجها 
رسول الله يلهٌ في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية» زوجه إياها 
بنت الحارث الحلالية لأبيها وأمهاء وتزوجها رسول الله ولو بسرف على 

00 أل أ كته ويفه(١)‏ 

عشرة أميال من مكة وهي آححر امرأة تزوجها رسول الله ص .١‏ 
ولقد وردت مناقبها رضى الله عنها في أبحاقسف. دلت على أنها 

كانت من سادات التساء رقن الله غبها وأرضاها. 

1١‏ من تلك الأحاديث ما أخحرجه ابن سعد بإسناده إلى على بن عبد 
الله بن عباس قال: لا أراد رسول الله يم الخروج إلى مكة عام 
القضية بعث أوس بن حولي وأبا رافع إلى العباس فزوجه ميمونة, 
فأضلا بعيريهماء نأقاما أياما ببطن رابغ حي أدركهما رسول الله ص4 


)١(‏ انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد ١1 5١-17/8‏ المستدرك للحاكم 4/.*-مم, 
الاستيعاب على حاشية الإصابة 581/4-ه84, أسد الغابة ه/.ههء سير أعلام النبلاء 


.7 49/77 ى البداية والنهاية 55/7 الإصابة 817/4 599-5,؛ مجمع الزوائد‎ 4 0-١5 
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بقديد وقد ضما بعيريهماء فسارا معه ح قدم مكة فأرسل إلى العباس 
تلكو يذلاك لنهد بومحطلات. ميم 1 أفرهاة ١‏ ل وسيل ل 30 الجا 
رسول الله مزل العباس فخحطبها إلى العباس فزوجها إيامم'””. 

وروى أيضا بإسناده إلى سليمان بن يسار: أن النبي يِه بعث أبا رافع ورجلا من 
الأنصار» فروجاه ميمونة قبل أن يخرج من المدينة)!". 

وروى أيضا بإسناده إلى ابن عباس رضي لله عنهما قال: لما حطب 
تسوك الل كنا عموتة دلت أهرفا إل العناين. برد .ينف اللي 
فزوجحها رسول الله ك0". 

ف هذه الأحاديث الثلاثة منقبة عظيمة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله 


عنها وأرضاها فقد أكرمها الله - عر وجل عديأن: جعليا' اذى" امهانت 
المؤمنين اللاق هن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


ا 


روئ الخاكم بإستاده. إلى عبذ الله بن عباس .رضي الله عنهما أن 
رسول الله له تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأقام مكة 
ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم 
الثالث» فقالوا له: إنه قد انقضى أحلك فاحرج عناء قال: «روما 
عليكم لو تركتمون فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما 


15 قال الذهى ربغة الله غال: ركذا قال: واضوايه إل العناس» سير أعلام الجلم 6/7 


.١177/8 الطبقات‎ )١١ 


(59) الطبقات الكبرى 2١77/8‏ وأخرجه مالك في الموطأ ."148/١‏ 


.١7/8 الطبقات‎ ):( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ووه 





ا 


فحضرتّوه قالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عناء فخرج .ميمونة 
بنت الحارث رضي الله عنها حي أعرس يما بسرف)”". 
روى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي رافع مولى رسول الله وله قال: 
كنت في بعث مرة فقال رسول الله يلد «اذهب فأتئ .عيمونة» فقلت: 
وول الله إن. ق, البعث قال رسول: الله 838 .اليش نجه فا 
اس فقلت: بلى قال: ««رفاذهمب فأتئ حل فذهبت فجتته يها '. 
إن تسميتها باسم «ميمونة» إنما سماها يمذا الاسم المبارك الميمون 
الصطفى ول. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ركان اسم الي ميمونة برة فسماها رسول الله يل ميمونة)7© 
شهد لا المصطفى عليه الصلاة والسلام بحقيقة الإبمان واستقراره 
في قلبها رضي الله عنها. فقد روى الحاكم بإسناده أيضا إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلْ: ««الأخحوات مؤمنات 


ميمونة و البي وَل وأحتها أم الفضل بنت الحارث) وأحتها شلمة 


م العره 14 وقال عقبه: ,بهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


وأقره المي وكلمة («سرف)): 3 مكان يبعل عن كه سرته انال وقيل سبعة 


البلدان 7177/19 


- وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 2554/8/9 وقال‎ ١717/71 المسند مع الفتح الرباني‎ )١( 


رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة. 


() المستدرك 7١/5‏ وقال عقبه: ,رصحيح) ووافقه الذهبي. 
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هذا الدديك قتعي بغار مكقة مظاسة ونطيلة طاهرة آم الوسين عله 

رضي الله عنها وأخواتها اللاي ذكرن معها رضي الله عنهن وأرضاهن. 

4- روى أبو يعلى باساهه إلى يزيد بن الأصم قال: «ثقلت ميمونة زوج 
البي كَلِدٌ عكة وليس عندها أحد من بئ أخيها فقالت: أخرجون من مكة, 
فإن لا أموت بما إن وسيول الله يله أخحبرن أ لا أموت بمكة, قننال” 
فحملوها حي أنوا يما سرف إلى الشجرة الي بين يما رس ول الله و 
نحتها في موضع الفيئة» قال: فماتت فلما وضعناها في لحدها أحذت ردائي 
فوضعته تحت -حدها في اللحد» فأخذه ابن عباس فرمى بمم”". 
فقد شاء الله تعالى لحا أن تموت ف المككان الذي بئ ها فيه الرسول َل 

فقد بي بما بسرف»؛ وماتت رضى الله عنها ف نفس المكان الذي بئ ها فيه وفيه 

إخبار الرسول يله لها بأكها لا تموت يمكة وفهمها لذلك منقبة ظاهرة لماء ولذلك 

طلبت أن يخرجوها من مكة. رضي الله عنها وأرضاها. ظ 

1- ومن مناقبها رضي لله عنها: ما رواه ابن سعد والحاكم عن يزيد بن 
الأصم قال: «تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة ابن عبيد 
لون ابن أحعينا: قن كنا وقعنا اق ائظ1 من محيظان:«المديية فأضينا 


6 المسكلك الا وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و يخر جاه 
وأقره الذهبي. ورواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى .١17/8//‏ 
(1) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 753/3 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 


الباب الأول: الثناء في القران والسنة على الصحابة ١ك‏ 





منه» فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله'" ثم أقبلت على 

فوعظتئ موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله -تبارك وتعالى- 

اقل سه جععااة 3 نيت نيه ؟ لأهينق وان :ممفوثةا بور فيلك على 

غاربك؛ أما إِهها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحه”"/)”". 

فقد شهدت عائشة أم المؤمنين لميمونة 5 الله عنها بصفتين 
عظيمتين من صفات عباد الله المحلصين هما تقوى الله الى هي فعل المأمور 
وترك المنهي؛ وصلة الرحم الى هي أصل من أصول الأخلاق الى حث 
الله عباده على صلتها وعدم قطعها. ظ 

توغ الخافظة اين كر راغا تركيك به عنس و 

قال الشافظل نانع حجكر برعقه. الك عا .ووو كاتكة.. وفاة 
ميمونة سنة إحدى وحمسين» ونقل ابن وعد عن الواقدي أنها 
ماقف د إحدى وستين» قال وهي آخر من مات من أزواج 
البي كقدّ انتهى» ولولا هذا الكلام الأحير لاحتمل أن يكون قوله 


وستين واعنا: نم :عض الوواة ولكن دل أثر غائشة اللو ع كاه 


#30 الفدلة اللو انعار قريب لديف لخن القروي + 

6م قال تنه رقلك تدلل على أن سيموئة ماقت كاه خاكة فطل اقول من قال 
ماتت سنة إحدى وستين» .أه-» التلخيص للذهبي على حاشية المستدرك 4/؟55. 

() الطبقات الكبرى 13/6 المستدرك 5 وقال: هنا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرحاه وأقره النهبي» وأورده الحافظ ف الإصابة ١١95/4‏ وقال عقبه: «هذا سند صحيح). 

(4) البداية والنهاية ,//51. ظ 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








غنها يريك يدن الأصم أن غاتشة عاقت» قبل ١‏ الشعين .باة غولاف 
ولاس الذكور صحيح فهو اول من تون الراقدي 0 رلك جره 
يعموب بن سفبال بأنهُا ماتت سسنة تنسع وأربعين» وقال غيره: 
ماتت سنة ثللاث وستين وقيل سنة ست وستين وكلاهما غير 
ناث والأول الي 

فهؤلاء حملة من دخل يمن من النساء وهمن إحدى ع 

قال العلامة ابن القيم: «قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد 
على سبع ولم يدخل يمن ... فمن فارقها فق حياتًّا ولم يدخل با لا يثبت لها 
أحكام زو جاته اللا دخل يمن ومات عنهن ل اع 0 

(«ولا حلاف أنه 2 توي عن تسع وكان يهعسم منهن لعمان: 
عائشة» وحفصة؛ وزينب بنت جححشء وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة, 

58٠ . 26‏ [ 
وميمونة؛ وسودة» وجويرية») '. 
هؤلاء أمهات المؤمنين اللاي يجب على كل مسلم الإقرار والاعتراف 
بفضلهن وأهن امهات المؤمنين» كما أطلق الله ذلك عليهن» وأن من طعن فيهن 
أو واحدة كان فاسمًا حائدا عن كتاب الله وسنة رسوله عَل. 
)١(‏ الإصابة 5959/14. 
١؟)‏ جلاء الأفهام ص78١.‏ 
(') جلاء الأفهام ص7/8١9-1١.‏ 
(5) زاد المعاد .١١ 14/1١‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ده 








أصحاب رسول الله يل وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضي الله عن الجميع وأرضاهم.ء ونقر بفضل أهل بيت رسول 
الله يله وكذلك نعترف بفضل أزواجحه رضي الله عنهن وأنمن أمهات 
المؤمنين» كما وصفهن الله تعالى ورسوله ونقول في الجميع خيراء 
ونبداع ونضلل ونفسق من طعن فيهن أو ف واحدة منهن لنصوص 
الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم؛ فمن ذكر خلاف 
ذلك كان اقاسقا غالنا للكتاب بوالسطةه وذ امسن الل اث 


١١)الإنصاف‏ فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص8". 
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ب- فضل بناته يل 
)١‏ فضل زينب رضي الله عنها: 
هي زينب بنت سيد ولد آدم محمد يله وأمها خحديجة بنت 
حويلد وكانت أكبر بنات رسول الله ي وأول من تزوجت. منهن 
ولدت قبل البعثة عمدة قيل: إِنما عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع العبشمي» وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزرى بن قصي خخالة زينب بنت رسول الله يِه وولدت زينب لأبي 
العاص علي وأمامة فتوقي علي وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها علي 
ابن أبي طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الل 045"). 
ولقد وردت مناقبها رضي الله عنها ف جملة الأحاديث وي كمابلى: 
-١‏ روى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أن أبا العاص بن الربيع 
كا بن دون درا عق للق كين فأسره عبد الله رشبي نو 
النعمان الأنصاري» فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء 
أبي العاص أخوه عمرو بن الربيع» وبعثت معه زينب بنت رسول الله 
وهي يومئذ بمكة بقلادة للها كانت الخديجة بنت خويلد من جزع 


)١(‏ انظر ترجمتها ف الطبقات لابن سعد 2)"5-7٠60/8‏ التاريخ الصغير 27/١‏ المستدرك 
145-64 الاستيعاب على حاشية الإصابة 8/غ1.«-ه.”, أسد الغابة 
27٠07‏ العبر 2٠١/1١‏ سير أعلام النبلاء ؟350-7145/7؛ مجمع الزوائد -17١17/5‏ 
05 الإصابة 5.5/84. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ه_ه 








ظفار -وظفار جبل باليمن- وكانت خديجة بنت خويلد أدحلتها 
بتلك القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بن يما فبعثت يما فْ 
فداء زوجها أبي العاص» فلما رأى رسول الله وليه القلادة عرفها 
ورق لحاء وذكر نحديجة وترحم عليها وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها 
أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم»» قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوا 
أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادقهاء وأحذ البي وْوٌ على 
أبي العاص أن يخلى سبيلها إليه فوعده ذلك ففعل)”". 

؟- وروى أبو القاسم الطبراتني والبزار عن عائشة زوج البي وو لما قدم 
مكة”"؛ خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة فخحرجوا 
ف طلبها فأدركها هبار بن الأسود. فلم يزل يطعن بعيرها برحه حى 
صرعها وألقت ما في بطنها فتحملت» واشتجر فيها بنو هاشم وبنو 
أمية فقال بنو أمية: نحن أحق بما وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص» 
وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول: هذا في سبب 
أبيك» فقال رسول الله يلع لزيد بن حارثة: «ألا تنطلق فتجيء بزينب» 
قال: بلى يا رسول الله قال: «فخذ خحاتمي فأعطها إياه» فانطلق زيد 
فلم ل يتلطف فلي راعيا فمال: 9 نوع فقال: لأبي العاص 


)١(‏ الطبقات 8/١51؛‏ المستدرك للحاكم 15/4 وقال: ررحديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجحاه» ووافقه الذهبي. 
(؟) كذا في المجمع ولعل الصواب «رلا قدم المدينة» كما في المستدرك 47/5. 
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قال هل لك أن أعطيك شيئاً تعطيها إياه ولا تذكره لأحدء قال: نعم 
فأعطاه الخاتم فعرفته فتقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجلء قالت: فأين 
تركته» قال: .ممكان كذا وكذاء فسكتت حي إذا كان الليل خرجت 
إليه فلما جاءته قال لما: اركبي بين يدي على بعيره قالت: لا ولكن 
اركب أنت بين يدي» فركب وركبت وراءه حي إذا أتت فكان 
رسول الله كيو يقول: «هي خير بئات أصيبت فيٍ)” '. 

*- وروى البزار بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال: بعث رسول الله صل 
سرية وكنت فيهم فقال: «إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد 
عمرو فاحرقوهما» وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله يله حين 
حرحتء, فلم تزل ضبنة”'؟ حى ماتت ثم قال: «رإن لقيتموهماء 


0 ل در 
فاقتلوهما فإنه لا ينبغي لأحد أن يعدب بعذاب الله '. 


)١(‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 251-71١5/9‏ ثم قال: ورواه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه 
ورواه البزار ورحاله رحال الصحيح, ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة ص" ؛ . 

(1) ضبنة: أي زمنة» من الضبنة وهي الزمانة وهي المرض الدائم. انظر هذا المعى ف 
الفائق ف غريب الحديث 778/9 ظ ظ ظ 
00 أورده الذهبي سير أعلام النبلاء 617/7 ١‏ وقال المحقق: ,رإسناده قوي فإن راوايه 
عن ابن لميعة بن المبارك وقد سمع منه قبل احتراق كتبه» أه»ء وانظر الحديث ف 
السيرة لابن هشام 2701/١‏ وأورده الحافظ في الإصابة 577-5565/7 وعزاه إلى 


تاريخ محمد بن عثمان بن ألي شيبة. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ادهة 


23 امم 252525-2-252 





وعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: «بعشنا 
رسول الله يله في بعث» فقال: ررإن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار ثم 
قال رسول الله ييهُ حين أردنا الخروج: ررإن أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا 
وأن النار لا يعذب بما إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» ". 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «ووقع ف رواية ابن إسحاق إن وجدتم هبار 
ابن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فاحرقوهما بالنار) يعي زينب بنت 
رسول الله ل وكان زوجها أبو العاص بن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه البي 5 
من المدينة وشرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها هبار بن الأسود ورفيقه فنخخسا 
بعيرها فأسقطت ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن إسحاق” وغيره ... إلى 
أن قال: وقد أسلم هبار هذا فلم تصبه لسرية وأصابه الإسلام فهاجر)'". 
4د برو اناكم بإتعافه إن آم سطلمةا زوج الى وله آنا زيوك رسسيول 
الله يل أرسل إليها أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أمانا من أبيك؛ 
فخرجت تأطلعت رأسها من باب حجرقا والبي يد في الصبح يصلي 
بالناس فقالت: أيها الناس: إن زينب بنت رسول الله يللِهٌ وإن قد أجرت 
أبا العاص» فلما فرغ لبي يلع من الصلاة قال: رأيها الناس إنه لا علم لي 
بهذا حي معتموه ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم)! 





.11717/7 صحيح البحاري‎ )١( 

م الفارسمير 3 امم عام 58411 المتدر كك 2 15 

(5) فتح الباري 49/5 6.-1١‏ 23 الإصابة 055/7. 

(5) أخرجه ابن هشام اف السميرة النبوية 215/6-١817/١‏ 7 ابن سعد ف لطبقات 75/8: والحاكم في للستدرك - 
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ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لزينب رضي الله عنها حيث قبل 
حوارها لزوجها وصار ذلك سنة للمسلمين إلى يوم القيامة» وهو أنه يجير 

على المسلمين أدناهم ولو كان امرأة. 

ه- روى الإمام مسلم بإسناده إلى أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت 
رسول الله يه قال لنا رسول الله يلي: «اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا 
واحعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنئ» 
قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه”'' وقال: «رأشعرفها(" إياه90) 
هذه الأحاديث المتقدمة كلها اشتملت على بيان مناقب عالية لزينب بنت 

رسول الله ولدِ حيث كانت ممن تقدم إسلامهم ومن حظي بشرف الهجرة وممن 

أوذي في الله وصبرت على ذلك وتحملت الأذى ف ذات الله ويماناً.بما عنده من 
الثواب والجزاء العظيم على ذلك» كما دلت هذه الأحاديث على أنه كان لها منزلة 

عظيمة عند أبيها يلي وكانت وفاتها رضي اللّه عنها ف أول السنة الثامنة للهجرة. 





والدولابي في الذرية الطاهرة ص7 4» وأورده ايد | كثير في البداية والنهاية 5/5 8*0-1. 

)١(‏ الحقوا: معد الإزار وسمي الإزار حقو لأنه يشد على 0 اياي ف عريب 
الحديث »410//١‏ شرح النووي 7/17. 

)١(‏ أشعرفا: أي: اجعلنه عار لما وهو الثوب الذي يلي الحسد -لأنه يلي شعرها. 
النهاية في غريب الحديث »78٠0/١‏ شرح النووي على صحيح مسلم 5/17. 


(1) صحيح مسلم 514/8/15. 
(5) الطبقات 3330/8 سير أعلام النبلاء ١/7‏ 230 الإصابة 5.05/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 253 





") رقية رضي الله عنها: 

هي رقية بنت سيد البشر يع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأمها 
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ولدت رضي الله عنها 
سنة ثلاث وثلاثين من مولد أبيها وَل 

قال أبو عمرو: «لا أعلم خلافاً أن زينب أكبر بناته يل واختلف 
فيمن بعدها منهن» ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال: معت 
عبد الله بن محمد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الهاشمي قال: ولدت 
زينب بينت. برضوال» الله 015 بو رميو ل: الله كيْهُ ابن ثلاثين سنة وولدت رقية 
فض رسول الل يد ورسول الله يله ابن ثلاث وثلاثين سنة)” ©. 

وكانت رضي الله عنها من تقدم إسلامهمء فقد قال محمد بن سعد: 
وواتلعة حيق الملمك اميا سدحة ف كدورلك توبايضةه وصول الله كله 
هي وأخواتها حين بايعه النساع»”؟. 

وكانت رضي الله عنها قبل الهجرة تحت عتبة بن أبي لهب ففارقها!". 

قال أبو عمر رحمه الله تعالى: «وقال مصعب وغيره من أهل 
النسب: كانت رقية تحت عتيبة بن أي لهب وكانت أحتها أم كلثوم تحت 


.5957/14 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١١( 
.7/8 الطبقات‎ )١ 
.1117-7١5/5 (؟) المصدر السابق» وانظر سير أعلام النبلاء ؟/751, مجمع الزوائد‎ 
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عتيبة بن أبي لحب فلما نزلت: بإ تت يَدَآ أت لهب 274 قال لهما أبو 
هما أبو لحب وأمهما حمالة الحطب: فارقا ابن محمد» وقال أبو لهب: 
رأسي من رأسيكما حرام إن ل تفارقا اببي محمد ففارقاهما»". 

ولما فارقها عتبة بن أبي لهب أبدها الله بروج كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام ومن المبشرين بالجنة وهو ذو النورين عثمان» فقد روى أبو القاسم الطبران 
بإسناده إلى قنادة بن دعامة السدوسي قال: كانت رقية عند عتبة بن أبي لهب فلما 


أنزل الله حتبارك وتعال- م«إتيتْيَدَ أ لهَسِوَكَبٌ 4 سأل البي له عتبة طلاق 


رقية وسألته رقية ذلك فطلقهاء فتروج عثمان بن عفان ذه رقية وتوفيت عنده””". 
وقال ابن شهاب: فتروج عثمان بن عفان َه رقية مكة وهاجرت 
إل أ رطان انيقل بور ديق له هنا كاب فيساة غيكالتدع فكان. يكوه و قال 
مصعب كان عثمان يكين ف الجاهلية أبا عبد الله» فلما كان الإسلام ولد 
له من رقية بنت رسول الله يع غلام سماه عبد الله واكتى به» فبلغ الغلام 
ست سنين فنقر عينه ديك» فتورم وجهه ومرض ومات»ء وقال غيره توق 
عبد الله بن عثمان من رقية بنت رسول الله يهٌ في جمادى الأولى سنة أربع 


15 :سوزة المسندة الآيةة ١‏ 
)١(‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 5597/4. 
(7) أورده الحيثمي في مجمع الزوائد 7١7-71١7/9‏ وقال: رواه الطبراني وفيه زهير بن العلاء 


ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن حبان فالإسناد حسن» وانظر الذرية الطاهرة ص57. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ‏ 2 ١لاه‏ 








حفرته أبوه عثمان رضي الله عنهما)7 . 
وقد وردت طائفة من الأحاديث والآثار الي فيها ذكر بعض 

اتانيه أرقية رضي اللجنها ربد الاي 

-١‏ كانت رضي لله عنها ف صدارة من شرفوا بفضل الهجرة الأولى إلى 
الحبشة فد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عروة في تسمية الذين 
خحرجوا في المرة الأولى إلى هجرة الحبشة قبل حروج جعفر وأصحابه 
عثمان بن عفان مع امرأته رقية بنت رسول الله 06 ". 

-١‏ وروى ابن المبارك من طريق قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه قال: حرج 
عثمان برقية إلى الحبشة مهاجراً فاحتبس خحيرهما فأتت الببي يل امرأة 

فأخبرته أكما رأتهما فقال: ررمنحهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله7" 
ففي هذا منقبة لعثمان وزوجه رقية حيث إن عثمان أول من هاجر 

بأهله من أمة محمد و. ظ 

0 المرط كرشي الأعنها آدر للستي عل السلا وزوسيا 
عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لتمريضها. فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: ««وأما تغيبه عن بدر 


فإنه كانت تحته بنت رسول الله يه وكانت مريضة فقال له رسول 


)١(‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 27917-1591/4 وانظر الذرية الطاهرة ص07. 
)١(‏ المستدرك 47/14. 
59) أورده الحافظ في الإصابة 19//5. 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ. 





3 لله . اك "0 ا ' 5 2 | 3 
الله ويد إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهم)' '. 
وقال الزبير بن بكار: كانت رقية بت رسول الله وه عند 





وهاجرت معه إلى أرض الحبشة فولدت له عبد الل وبه كان 
يكى, وقدمت معه إلى المدينة» وتخلف عن بدر عليها بإذن رسول 
مع سهمان أهل بدر قال: 
وأحرى يا رسول الله قال: «وأجرك)”". 
وقال الحافظ ابن كثير: رروأما رقية فكان قد تزوجها أو لا 
ن عمها عتبة بن أبي لهب» كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه 
عتيبة بن أبي لهب» ثم طلقاهما قبل الدحول بُما بغضة في رسول 





الله يقد وضرب له رسول الله صل 


٠. 


الله ييه حين أنزل الله يت يدا ألى لهب و م ا 


ار تيضر ٍ- 


مَالَهَء وما كسب 2 سَيِصل ناا ذَاتَّ ني 0 1 ماله 

الحطلت |[ سس ور ا رسلا 5 : 
لطب 2 في جيدها حبل من مسري * فتروج عثماك بن 

عفان 4# رقية» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ويقال: إنه 


أول من هاجر إليها ثم رجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة, 


.5 4/7 صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
وقال الهيئمي عقبه: «رواه الطبراني‎ ١١17/4 (؟) رواه الطبراني كما في بجمع الزوائد‎ 
وروى عن الزهري بعضه روجاهما إلى قائلهما ثقات». وانظر الذرية الطاهرة‎ 


للدولابي ص5 6. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ماه 








وولدت له ابنه عبد الله فبلغ ست منين فتقرة ديك في عينيه 
نماك ويه كان يكن أزلا: ثم اكتئ بابنه عمروء وتوفيت وقد 
انتصر رسول الله يد ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ولما 
أن جاء البشير بالنصر إلى المدينة -وهو زيد بن حارثة- وجدهم 
قد ساووا على قبرها التراب”©, وكان عثمان قد أقام عليها 
بمرضها بأمر رسول الله يل وضرب له بسهمه وأجرهء ولما رجحع 
زَوّجه بأختها أم كلثوم أيضاء ولهذا كان يقال له: ذو النورين 
رسول الله َك ررلو م عندي ثالثة لزروجتها عثمان) وفي 
رواية قال رسول الله د («لو كن عشرا لزو جتهن عثمان))” '. 
وما تقدم من الآثار وبعض الأحاديث كلها تدل على فضل 
رقتة شع رسول. الله كله لقن أواة :اله كبجل وعلات أله تفن 
بضعة من المصطفى عليه الصلاة والسلام في عصمة كافر» فقد 





الله لرقية أن تتزوج بعد مفارقة ابن أبي لحب لما برحل كريم 


2500 منه الملائكقع فكان نعم الزوج لها ونعمة الزوجة له 


)01( انظر الطبقات لذبن سعد ///الاء اللاستيعاب على حاشية الإصابة :2,525 سير أعلام 
النبلاء 2557/7 البداية والنهاية 251/7 مجمع الزوائد 8/>” الإصابة 73/2/4. 
(؟) البداية والنهاية ه/4 47-7 3؛ وانظر الطبقات لابن سعد //5/8. ظ 


»لاه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخٌ 





مائجر انها إل أوضى اليضة ابصاة على مكان عيذ ان انه تقال 
فيه؛ ليأمنا من اعتداء أهل الكفر والإشراك بالله» ورغبة صادقة 
سشيحاءق, حصول. توايه القع ة الذئ لا وعدله. عزن بو كافك نا 
رضي ال هنهاسسرلة عطبية غلك التي كلا يذل علبها زذته عليه 
الصلاة والسلام لعثمان في أن يتأحر عن غزوة بدر الى هي أول 
معركة عظمى يخوضها جيش الإيمان مع جيش الكفر والشرك 
الذي جاء من مكة وأمره أن يتأحر لتمريضها رضي الله عنهاء 
وضرب له بسهمه في الغنيمة وأجره عند الله تعالى يوم القيامة, 
كمن حضر الغزوة» كل ذلك تعظيم لشأن رقية رضي الله عنها 
وأرضاها ولما لها من المكانة العالية عنده وَي. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هلاه 








( أم كلثوم رضي الله عنها: 
هي البضعة النبوية الثالثة أم كلثوم بنت سيد ولد آدم محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب» أمها حديجة بنت خحويلد كان عتيبة بن أبي لهب قد 
تزوج بأم كلثوم قبل البعثة فلم يدحل عليها حى بعث البي ولد فأمره أبوه 
بفراقها لما أنزل الله تعالى: ا تَّتْ يَدَآ أب لهب ونب * قال له أبوه أبو 
لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن دخل بها 
فلم تزل بمكة مع أبيها عليه الصلاة والحاكس و املعم سن امليف أنها 
وبايعت رسول الله يَللُ مع أخحواتا حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة 
فلم تزل ماء وما توفيت أختها رقية زوجها البي ب على عثمان بن عفان: 
وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة, وأدحلت عليه في هذه 
السنة في جمادى الآخخرة فلم تزل عنده إلى أن مانت ول تلد له شيعا”". 
وقد وردت لما مناقب دلبق: على أنها ذات: ماله ومقام رفيع 
رضي الله عنها وأرضاها وهي كما يلي: 
-١‏ ما ذكره أبو عمر بن عبد البر حيث قال: «روكان عثمان ذه إذ 
توفيت رقية قد عرض عليه عمر بن الخنطاب حفصة ابنته ليتزوجها 
فسكت عثمان عنه لأنه قد كان سمع رسول الله يد يذكرهاء فلما 


)١(‏ الطبقات لابن سعد 9-17/8"*: الذرية الطاهرة للدولابي ص55» الاستيعاب على 
حاشية الإصابة 47/4 -450» أسد الغابة 2784/17 سير أعلام النبلاء 051/7- 2307-1 


البداية والنهاية //5 417-18 ”3 مجمع الزوائد 17/6؟117-5 27 الإصابة 575/4 . 
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بلغ ذلك رسول الله له قال: زرألا اذل عقمان. كان من نهو تير له 
منهاء وأدها على من هو خير لها من عثمان» فتزوج رسول الله و 
حفصة وزوج عثمان أم كلثوم»”". 
؟- روى البخاري فْ صحيحه من حديث أنس ينه قال: شهدنا بنتا 
لرسول الله ليٌ قال: عي اده ييه جالس على القبر قال: فرأيت 
عينيه تدمعان قال: فقال: ررهل منكم رجحل لم يقارف”' الليلة» فقال 
أبو طلحة: أنا قال: «فأنزل» قال فنزل ف قيرها”“2. 
قال الحافظ: «رقوله شهدنا بننا للبي يله هي أم كلثوم زوج عثمان 
رواه الواقدي عن فليح بن سليمان يهذا الإسناد وأخرحه ابن سعد في 
الطبقات”؟ في ترجمة أم كلثوم وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة©) 
وكذلك رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه ورواه حماد بن سلمة عن 
ثابت عن ارده فسماها رقية» أخرجه البحاري في التاريخ الأوسط 
والحاكم في المستدرك”6. قال البخاري ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت 


والبي كلد ببدر ولم يشهدها قلت: وهم حماد فق تسميتها فقط ويؤيد 


.45 14/84 الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 

؟) أي: لم يجامع أهله. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 40/4. 

(7) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١51/7‏ والإمام أحمد في المسند 17/7. 
(:) الطبقات الكبرى //7/8. 

(5) الذرية الطاهرة ص ."٠١‏ 

(19) المستدرك 217/54. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة /ا/اه 





الأول ما رواه ابن سعد في ترجمة أم كلثوم © من طريق عمرة بنت عبد 

الرحمن قالت: نزل في حفرقًا أبو طلحة)7"©. 

19- ما رواه ابن سعد ف ترجمتها من أنما رضي الله عنها لما مانت صلى على 
واوا موايو راو ا 
رسول الله يله وجلس على حفرقناء ونسزل في حرا علي بن 
طلاليوو القضي ين عباس بر اسامة ارو تير 
فهذا الحديث اشتمل على فضيلة ظاهرة لأم كلثوم بنت الببي يليه حيث كان 

عليه الصلاة والسلام إمام المصلين على جنازقاء و كفى بها منقبة وميزة شريفة لما قي 

دعائه المبارك لها بالرحمة والمغفرة ورفع درجتها في الحنة رضي الله عنها وأرضاهاء 

وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة تسع للهجرة””. 


.7/.// الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.١5//7 فتح الباري‎ )١( 
.59// (؟) الطبقات لابن سعد‎ 


(:) انظر الطبقات 238/8 البداية والنهاية «/417 23 الإصابة 155/84 . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








4؛) فاطمة رضي يي اللله عنها: 
هى فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله يه وأمها حديحجة بنت 
حويلد كانت تكيئ بأم أبيها””'» وقد احتلف العلماء في بناته عليه الصلاة 
والسلام في أيتهن أصغر قال أبو عمر بن عبد البر: «والذي تسكن إليه 
النفس على ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول الله يع أن زينت 
الأولى ثم الثانية رقية» ثم الثالثة أم كلثوم ثم الرابعة فاطمة الزهراع” . 
5 الله عنها وقريش تبئ الكعبة قبل البعثة سنة حمس 
وتلابين من مولد ابي 1" زوجها البي كللِهُ على بن أبي طالب سنة 
ائنتين للهجرة دوقع بوره وولد اله لمن بوالنين وعيدا رام كترم 
وزينب» وقد تزوج الفاروق عمر ذه بأم كلثوم بنت على من فاطمة ف 
أيام حلافته وأكرمها إكراما زائداً وأصدقها أربعين ألف درهم؛ لأجل 
نسبها من رسول الله يلو فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب”)؛ ومناقب 
فاطمة رضي الله عنها كثيرة شهيرة ومنها ما يلي: 
)١(‏ انظر أسد الغابة ه/0٠؟ه»‏ الإصابة 556/14. 
١؟)‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 7515/14. 
09) انظر الطبقات لابن سعد //75؟. 
(5:) انظر ترجمة فاطمة رضي اله عنها في: الطبقات لابن سعد ,8.-1١9/8‏ حلية الأولياء 
؟/ م" ة.» المستدرك 61/8 ١151-1غ‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة ة 


8 أسد الغابة ©/9١1ه-4‏ ٠ه‏ سير أعلام النبلاء 2175-114/7 البداية والنهاية 


”*» مجمع الزوائد 4115-8 الإصابة 56/4 5748-8 فتح الباري ٠١5/5‏ . 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة زه 





5 ان الب يل كان يحبها حباً شديداء ويسر لسرورها ويغضب لغضبها 
رضي اللّه عنها. فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى بريدة مَفُنه 
قال: كان أحب النساء إلى رسول الله يل فاطمة ومن الرجخال علي ”"”. 

-١‏ روى أيضا بإسناده إلى المسور بن مخرمة طَىِْ قال: قال: رسول الله يَل: نما 

فاطمة شجنة””» مين ييسطىئ ما ييسطهاء ويقبضئ ما يقبضهام”". 
وقد غضب للا عليه الصلاة والسلام لما هم على ذه بخطبة ابنة أبي 

جهل وأعلن غضبه ذلك من على المنبر. 

؟- روى الشيخان عن المسور بن مخرمة أنه "ممع رسول اله يي على 
المنبر وهو يقول: «إن بن هاشم بن المغيرة استأذنون أن ينكحوا 
ابنتهم على بن أبي طالبء فلا آذن لمم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن إلا 
أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنيّ وينكح ابنتهم فإنما ابي بضعة 
مئ يريبئ ما رابها”' ويؤذيئ ما آذاها»0”' 

5- وبلفظ آخر عند مسلم قال: إعلاءى أ عالب سطن نك أن 


)١(‏ المستدرك ١55/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ شجنه: قال في النهاية 41/7 4: وأصل الشجنة بالكسر والضم: شعبة ف غصن من 
غصون الشجرة. والمراد يما الرحم المشتبكة. 

(5) المستدرك ١55/7‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

(4) قال في النهاية قي غريب الحديث 8//ا/؟: تونق ما ايرينها: أي يسووان نا 
يسوؤها ويزعجين ما يزعجها». ظ 

(5) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري صحيح مسلم 4/؟ .١ 5٠‏ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


جهل على فاطمة فسمعت رسول الله يليهْ وهو يخطب الناس في ذلك 
على منبره هذاء وأنا يومئذ محتلم فقال: «رإن فاطمة من وإن أتخوف 
أن تفعن ف دينها» قال: ثم ذكر صهرا له من ب عبد شمس فأئق 
عليه في مصاهرته إياه فأحسن» قال: «حدثنٍ فصدقئ ووعدني فأوق 
لي» وإنٍ لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماء ولكن والله لا تجتمع 
فك رسول الله 2 وفع عدر الله مكاناً و ا 

ه- وروى الشيخان عن المسور بن مخرمة أن علي بن أي طالب خحطب 
50 جهل» وعنده فاطمة بنت رسول الله َلك فلما معت بذلك 





فاطمة أتت النبى يلد فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب 
لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أي جهل. قال المسور: فقام البي 35 
ظ 00( ' 

مئ وإا 
أكره أن يفتنوهاء وها والله لا تجدمع بنت رسول الله ول وبنت عدو 


5- روى البخخاري بإسناده إلى المسور بن مخرمة ظفه أن رسول الله ولي قال: 


الربيع فحدبئ فصدقئ» وإن فاطمة بنت محمد مضغة 


«قفاطمة بضعة مئ فمن أء , , غضبها أ : عضي 
)١(‏ صحيح مسلم .١107/4‏ 
)١(‏ المضغة: قطعة اللحم. 


(*) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 85/17 صحيح مسلم 1104-1907/4. 
(4) صحيح البخاري ؟17/7١5.‏ 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة مه 





/ا- روى أبو: عيسى الترمذدي سينده أن عبد الله بن الْر بير يه أن عليا 

كر يدان جهل فبلغ ذلك البي وَيْدْ فقال: «إنما فاطمة بضعة مئ 
عنها وبياك مببيولتها من البى 2 ومكانتها عنده عليه الصلاة والسيلام, 
كما دلت هذه الأحاديث على «تحريم إيذاء البي يله بكل حال وعلى 
كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء نما كان أصله مباحا 2 جي2 وهدا 
بخلاف غيرهء وقد أعلم عليه الصلاة والسلام بإباحة نكاح بنت أبي 
بينهما لعلتين منصوصتين يوضحهما ما يأنٍّ بعد: 

إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ البى َك 
فيهلك من أذاه» فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. 

والقاقة.. ولق ان لهاتسي القورة واقيل البدى الأراف بيه لوي 
بل معناه أعلم من فضل الله أنمما لا تجتمعان ويحتمل أن المراد تحريم 
فإذا أحل شيكا ل أجرمه وإذا حرمه لم أحلله و اكت عن جره لأن 


يؤذيئ ما أذاها ور 








)١(‏ سنن الترمذي 5560/5 ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وبنت عدو الها" وصهره الذي أثئ عليه من بن عبد مس هو أبو العاص 
ابن الربيع زوج زينب رضي ي الله عنتها. 

قال الكافظة. ررقولة: رمحناقع اتصناكينج اده كان شرط على نفسه أن 
لا يتزوج على زينب؛. وكذلك عليء فإن لم يكن كذلك فهو محمول على 
أن علي نسى ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة» أو لم يقع عليه شرط 
إذ لم يصرح بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدرء» فلذلك 
وقعت المعاتبة وكان النبي يلهِ قل أن يواجه أحدا بما يعاب به ولعله إنما 
جهر .ممعاتبته عليا مبالغة في رضى فاطمة عليها السلام» و كانت هذه الواقعة 
عد. قح بتكتو رو ل دكن مونل تاتير ذن. باع الى ول خبراماء. بو كائت 
أصيبت بعد أمها بأحواتًا فكان إدحال الغيرة عليها ثما يزيد حزنما»0) 
/- روى الطبراني اليناف عح .عي الله درق امسيعز 5 عن رسيو الله عله 

قال: «رإن الله أمرئي أن أزوج فاطمة من علي»7". 

ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لفاطمة رضي الله عنها وهي أن 
تزويجها من على كان بإيحاء من الله جل وعلا. 
1- وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى على ذه قال: أتانا رسول 


لله يلهِ فوضع رحله بيئ وبين فاطمة رضي الله عنها فعلمنا ما نقول 


.5-1/١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.87/10 (؟) فتح الباري‎ 
وقال عقبه: رواه الطبراني ورجاله ثتقات.‎ ٠١ 4/9 أورده الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )1( 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ؟مرهة 





إذا أخذنا مضاجعناء فقال: رريا فاطمة إذا كنتما .نزلتكما فسبحا 

الله ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلانين وكيرا أرننعا وثلاثين». قال 

على : واللدما 2 كنا بعد فقال له رحل كان ف نفسه عليه شيء: 

ولأ ليلة فين قال على :دولا لبلة صفيت 7 

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لفاطمة وزوجها على رضي الله عنهما. 
-٠‏ روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي لك قال: 

رحسبك من نساء العالمين مريم بنت 3 اعفد ة يتنك رلك 

وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون»” 

وأيضا ما رواه الحاكه بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط 
رسول الله كلك اريعة صخطرط »و :وقال» راتدووق نا هذاكج "فقالواة الله ووسيوله 
أعلم. فقال رسول الله ي: «أفضل نساء أهل الخنة حديجة بنت خويلد 2 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وأحسبه قال: «وامرأة فرعون»”" 
-١‏ وروى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن البي يليه قال وهو 

في مرضه الذي توف فيه يا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء 


٠‏ العالمين» وسيدة نساء هله الأمق وسيذة نشناء ال ةا 


)١(‏ المستدرك ١57-١517‏ وقال: صحيح على شرط الشيخخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

(؟) سنن الترمذي 5717/5 ثم قال: «هذا حديث صحيح, وأخرجه الحاكم في المستدرك 
]ره ١‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وذا اللفظ». 

(؟) المستدرك ١85/8‏ ص١١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(:) المصدر السابق ١57/7‏ وقال: رهذا إسناد صحيح ولم يخرحاه هكذا» ووافقه الذهبي. 


/ه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





-١١‏ وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب مناقب فاطمة رضي الله 
عنها» وقال الببي يد «فاطمة سيدة نساء أهل الحنة)' 2. 
-١‏ روى الحساكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وَلكة: 
(فاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان من مريم بنت عمران)'" 
فهذه الأحاديث دلت على أن فاطمة رضي الله عنها ذات منزلة 
عظيمة وقدر رفيع في الدنيا والآحرة» حيث أخبر عليه الصلاة والسلام 
أن سيدة ”تباغ «العالمين بو سية اداع جسادفة الأمة. يده الماع الم مين 
وسيد نساء أهل الخنة إلا مريم بنت عمران. 
4- روى الترمذي بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أن البي يل لل 
على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل 
بي وحامي"" أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا9. 
وني هذا منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة والحسن والحسين حيث جَلْلَهِم 
بكسائه, ودعا الله أن يذهب عنهم الرحس ويطهرهم تطهيرا. 
قال 0 ابن تيمية رحمه الله تعالى 0 معبئ قوله صل: 
0 هؤلاء أهل بي م الحديث: «رولما نى انه أنه ترك أن 


)١(‏ صحيح البخاري ا 

)١(‏ المستدرك ١54/5‏ وقال عقبه: رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحام, ووافقه الذهبي. 

() حامي: قال في النهاية: رحامة الإنسان حاصته ومن يقرب منه وهو الحميم» 547/١‏ . 

(5) سنن الترمذي و وقال عقبه: ,رهذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء 
روي ف هذا الباب». 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة ممه 


10 


النعي ال سس عد أل قم وأعظمهم اختصاصاً به وهم علي وفاطمة 
5 الله عنهما وسيدا شباب أهل الحنة جمع الله لهم بين أن قضى لهم 
بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء البي ويد فكان من ذلك ما دلنا 
على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله ليسبغها عليهم 
ورحمة من الله وفضل لم يبلغوهما بمجرد حوهم وقوتممء إذ لو كان كذلك 
لاستغنوا بهما عن دعاء البي يَيةٌ كما يظن من يظن أنه قد استغى في 
هدايته وطاعته عن إعانة الله تعاللى له وهدايته إياه»” '" . ظ 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن فاطمة رضي الله عنها من فضليات 
النساء اللاق بلغن الذروة في الفضل لتحقيقهن الإبمان الكامل وعملهن 
الأعمال الصالحة الى ترضي الله جل وعلا- فكن من أهل الدرجات العلى. 
-١‏ وقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
كن أزواج البي كلد عنده لم يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة 
فشى ما تخطع مشيتها من مشية رسول الله ولخ شيئا فلما رآها 
رَحَبٍ يماء فقال: را بابني» ثم أجلسها عن بمينه أو عن ماله ثم 
سارها فيكت بكاء شديداء فلما رأى جزعها سارها الثانية 
فضحكت: فتلت لها: خحصك رسول الله يليه من بين نسائه بالسرارء 
نم أنت تبكين فلما قام رسول الله يلد سألتها وا قال للقة سردن 
الله يل قالت: ما كنت أفشي على رسول الله يَللهٌ سرهء قالت: فلما 








)١١‏ حقوق آل البيت ص/؟1/8-1. 


5 عقيدةٌ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
تون رسول الله يِ قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لم 
حدثتئ ما قال لك رسول الله يك فقالت: أما الآن فنعم أما حين 
سارف في المرة الأولى فأخيرن أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل 
سنة مرة أو مرتين وإنه عارضه الآن مرتين: «وإن لا أرى الأجل إلا 
قد اقترب» فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك» قالت: 
فبكيت بكائي الذي أبعم فلما رأى جزعي سارن الثانية فقال: 
ريا فاطمة أما ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء 
هذه الأمة» قالت فضحكت ضحكي الذي رأيت”". 00 
هذا الوق اشتمل على مناقب رفيعة لفاطمة رضي الله عنها 
وخي مشاختها في مشيها مشية أبيها عليه الصلاة والسلام وترحيبه بماء 
وإحلاسه لما عن ينه أو عن حماله واختصاصها بالمسارة دون نسائه 
رضي الله عنهنء ولما رأى حزفهها ظهر عليها بما أسره إليها بشرها ببشارة 
بدلت حزها 0 وهي قوله لما: «أما ترضين أن تكون شَيَكَة.. نيا 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة» فزال حزما وفرحت بيمذه المنزلة 
العظيمة الي أكرمها الله كما من بين النساء. 
قال النووي رحمه الله تعالى: «قولها فأخبرني أني أول من يلحق 
به من أهله فضحكت» هذه معجزة ظاهرة له يك بل معجزتان فأخير 
يكانها ببعده. بوبأها أول. آهل حنانا بين .ووقع .كد للق وكات 





(1) صحيح البخخاري مع شرحه فتح الباري )8٠-1/5/1١١‏ صحيح مسلم 19.0-19-84/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة لاه 


تك 25555551101 
سرورا بسرعة لحاقها وفيه إيثارهم الآحرة وسرورهم بالانتقال إليها 
ولناخض هو النانيا 7 

-١‏ روى الترمذي بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: ما 
رانف اعد أشبة 5 ودلا وعنادا برسول الله قُْ قيامها وقعودها من 
فاطمة بنت رسول الله و قالت: وكانت إذا دحلت على الببي يليد قام 
إليها فقبلها وأجلسها في بحلسه. اا ا 1 
بحلسها فقبلته وأجلسته في بمجلسها. الحديك”” 
فقد وصفتها بصفات حميدة كلها مناقب تزيد من قدرها ورفعة مكانتها 

فقد يبعت أنها نشبه النبي ته وظررقة وشي سعال وأ شارف رضي الله 

عنها بالسمت إلى ما كان يظهر عليها من الخشوع والتواضع لله وبالهدي إلى ما 
كانت تتحلى به من السكينة والوقار وإلى ما كانت تسلكه من المنهج المرضي 

وبالدل إلى حسن نخلقها ولطف حديثها رضي الله عنها”" 

با اج زوع آابق عبد الله الجا كم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنما 
كانه إذا 5 فاطمة بنت النبي يي قالت: ها "بررايكع اعد كان 
اموق نانع فيا إل أن قر الذ و ننه . 





(1) .شوح التوري عم 

(سلو اللرملي م قال: هذا خديث خسن غريب من هذا الوجحم) 
قد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. 

() انظر تحفة الأحوذي .777/٠١١‏ 


4 الد كك م«/. ١51-1١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشييخ 
وهذا الوصف منها أيضا لسيدة نساء المؤمنين منقبة ظاهرة إذ 


من التزم الصدق قولا وعملاً كان قائده إلى عمل البر وإذا عمل 
البر كان قائده إلى طريق الخنة. 

وكل ما تقدم ذكره من الأحاديث الي اشتملت على ذكر مناقب 
لفاطمة رضي الله عنها كلها دلت على عظيم شأها وجليل قدرهاء 
كما دلت على بيان درجتها العالية الى اختصت وا دون سائر نساء 
العالمين» وهي اها سولف تناه ميت في الدنيا نيا والاخرة» وهي رضي 
الله عنها أفضل أحواتًا على الإطلاق» ولا يعترض بقوله كيه فى حق 
زينب رضي الله عنها: ((هي خخير بناتي أصييت (1) يي فإل معيئ هذه 
الغجانةة راغا من أفضل بناق لأن الأخبار ثابتة صحيحة عن البي له أن 
فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة» وكذلك أخبر أنما سيدة 
نساء أهل الخنة إلا فرع بدت عم ان 0 وقد تقدم. 

قال العلامة ابن القيم: «وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإِنما 
تأخرت بعده بستة أشهرء فرفع الله ها بصبرها واحتسايها من 
الدرحات ما فضلت به على نساء العالمين» وفاطمة أفضل بئاته على 





)١(‏ تقدم تخريجه في مناقب زينب رضي الله عنها. 
() انظر المستدرك 44/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة 8ه 


الإطلاق» وقيل إنما أفضل نسماء العالمين)” '. 

وقال الحافظ ابن حجر عند قوله يلُِ: «فاطمة بضعة مئٍ فمن 
أغضبها أغضبئ»: وفيه أنما أفضل بنات الي يله وأما ما أخرجه 
الطحاوي وغيره من حديث عائشة في قصة بحيء زيد بن حارثة بزينب 
بنت رسول لله يله من مكة وفي آخره قال النبي يدِ: «هي أفضل بنانتي 


فييك 2 ققد أجاكب: غعه :بع الأثمة: بتقدير ثبؤزتة ,بان ذلك كان 





متقدماً ثم وهب الله لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها 
أحد من نيز شقن الام ملف والله أعلمم. 

وثما يرجح أفضليتها على أخواتها أنمن متن قبل البي يليو فكن في 
صحيفته عليه الصلاة والسلام» وأما فاطمة #5 فقد توفي البي وفع قبلها 
فكان في صحيفتها رضي الله عنهاء فكان مصابا فيه أعظم فصبرت 
والحبيت .طني الله عنها. كما أوصاها بذلك الني يله فقد أرج ابن 
جرير الطبري رحمه الله تعالى بإسناده إلى فاطمة رضي الله عنها قالت: 
رودخل رسول الله يَلكُ يوما وأنا 5 عائشة فناجان فبكيت .. وفيه أنه 
قال لها: «روإنه لم ترزأ امرأة من ماع العالين قفن انبر تفرذ كون 
دون امرأة 0 قالت: فبكيت» ثم قال: «أنت سيدة نساء أهل. الحنة إلا 





.٠١ 4/1١ زاد المعاد‎ 01١ 


.٠١ 5-١٠١ 5/1 فتح الباري‎ )1( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





مريم البتول» فتوفي عامه ذلك)0"©. 
وهي رضي الله عنها أول من توفي بعد البي يلك من أهل بيته باتفاق 
أهل العلم حى من أزواجه(" حيث لم تلبث بعده إلا ستة أشهر» كما في 
صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«ووعاشت بعد رسول الله يَلٌ ستة أشهر)0©. 
والذي أخلص إليه في هذا الفصل الذي اشتمل على فضل أهل بيت 
سول الله كر يفو إن الفرقة الناجية أهل السنة واللجماعة يثبتون لهم كل ما 
ف فضلهم عموما وخصوصاء ويعتقدونه اعتقادا جازما ولا يبخسوهم 
منه شيئا بل يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله يي ويوالوفهم 
ويحبوهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله -عز وجل-. 
وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقد الفرقة 
الناحية ف آل بيت رسول الله يع حيث قال في سياق عرضه لعقيدة أهل 
السنة وابجماعة: «ويحبون أهل بيت رسول الله يلك حيث قال يوم غدير 
خحم: «رأذك ركم الله في أهل بيي”' ... ويتولون أزواج رسول الله َل 
أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنمن أزواجه في الآخرة خصوصاً عدج روصي 
لله عنها أم أكثر أولاده, ايه وم فرق كاين 





)١(‏ جامع البيان للطبري 4/9 5؟. 
)١(‏ انظر فتح الباري .١17/8‏ 


(7) صحيح مسلم 1780/5. 
(5) الحديث بطوله في صحيح مسلم 18174-128107/4. 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة . < 25 


11 ذم 5-2220 


منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها الى قال فيها 
ادر ي: ررفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»' '. 
وقال الحافظ ابن كثير: ررولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر 
بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإهم من ذرية طاهرة من أشرف 
بيت وجد على وجه الأرض فخيراً وحسباً ونسباء ولا سيما إذا كانوا 


متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الحلية كما كان عليه سلفهم 





كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي اللّه عنهم أجمعين))”2. 

والذي نخلص ف هنا الباب أن أهل السنة والجماعة يؤمنون إعانا صادقاً بفضل 
صحابة رسول الله يله ويعتقدون أنهم خير الخلق بعد الأنياء والمرسلين وأن الله -تعالى- 
اصطفاهم لنصرة تم أنييائه وشرح صدورهم وحبب إليهم مؤازرته والقتال معه» فسبقوا 
لئاس إلى الإمان به وتحملوا العناب في مكة وصبروا عليه وما أمرهم الله بالهجرة تركوا 
الأهل والمال والعشيرة ولبلد وهاجروا حباً في الله سعز وجل- وفي رسول الله كل 
وقاتلوا دونه وبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيله سعز وجل- حق أظهر الله حتبارك 
وتعالى- دينه وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأكرمهم الله -تعالى- فرضي عنهم 
وبشرهم بالحنة وبشرهم رسول الله ل فمن لم يتولهم فليس له حظ في الإيمان» ومن قال 
بكفرهم فلا شك ف كفره أبغض اله من ييغضهم وبغير الخير يذكرهم. 





)١(‏ العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ محمد خليل هراس ص45 .١48-١‏ والحديث 
اتنبنين القران العظيم 55/5 1: 


فشرس موضوعات الجزء الأول 


مقدمة معالى مدير الجامعة الاسلاميّة م م 3 
المقدمة 0 000 0 00000 
سبب اختيار الموضوع ا 0000 
خحطة البحث 000000 
الفصل الثالث: فضل العشرة المبشرين بالخنة: وو 0 
منهجي ف البحث: 00 ا ا ااا 0 
التمهيد ا ا و 0 
المراد بأهل السنة: 0 
تعريف الصحابي: 1 0 0 اا 
ثم يعرف الصحابي؟ 0 
طبقات الصحابة: 001 0 
عددهم رضي الله عنهم: جه اطي كا وتونا اموا ماعو سيسه امسو و 18 
البايت: الأو ل: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة, 5 
الفصل الأول: التناء غليهب عموما ق الكتاب.والبئة واقوال الفيلق» 4ه 
الملبحث الأول: الثناء عليهم في القرآن ا ااا لدم 
المبحث الثاني: الثناء عليهم ف السنة..... ل 
أفضلية الصحابة باعتبار الأفراد لا باعتبار المجموع: 5 
المبحث الثالث: الثناء عليهم في أقوال السلف مح و و و ا م ا 


الفصل الثاني: الثناء على أصناف معينة منهم رضي الله عنهم م 





الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة وه 
لمحف الأول: النتاع ها :السايقيق: الأوليق: 0 0000 
اختلاف أهل العلم في أول من أسلم من الصحابة: 0 
المبحث الثاني: الثناء على أهل بدر ل ا 
المسعه الغالك: الثناء على أهل أحد ااا ا 
المبحث الرابع: الثناء على أهل بيعة الرضوان 8 0 0000000 
الففيل الكالة :فقس العشره المبشرين بالجنة) 0ن 
السك لدول: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.. 0 000 
المسعحث الثاي: فضل عمر الفاروق رضى الله عنه 0 
اللبحث الثالث: فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه 0 
المبحث الرابع: فضل أب السبطين علي رضي الله عنه "11000000 
المبحث الخنامس: د ال ا 10 
)١‏ طلحة ودعموان: م اا ال ل ل 
الريير بن العوام: 20000 م 
")عبد الرحمن بن عوف: 100 111 اا 
:)سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: .. 1[ 00000 
ا سيسات ارات ا تت عردو سوونه عو و جح ا ا 1 
1 )سعم دق رافك د مومه ووم سورع ود ماع اا مار لابو ع وو 1 
الفصل الرابع ها بان ق فلل الفسسازة من فل بيرق ال ل 1007 


المسبحث الأول “امراك بأهل انمي 1100000 001 
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المبحث الثاني: ما حاء في فضل أهل البيت عموماً وزوجات البى 6 


ووه ل ا ا و را ا و ا ا 0 
الث التالك؟ قصل أهن يرنه اند كوى برطي الل ديو وطس 11 
)١‏ إبراهيم ابن رسول الله عل يي ل 0 
)١‏ الحسن بن علي رضي الله عنه: 0 00 
؟) الحسين بن علي رضي الله عنه: لل 7ع 
5) حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: ا 5 
ظ 5) العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 2-6 0 
") عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ا 
)٠‏ الفضل بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ل 
8) جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 1 10000000 
8) عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: 1 
لمأنو سفاناين الما ركبو هين الطلب: 0 
)١١‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 8 ةد زد د ذد2د1152 0 ا 
الملبحث الرابع: فضل أهل بيته الإناث ويتضمن: 0000 100000000 
)١‏ حديجة رضي الله عنها لج ف ل ا ل ا او او و ال 
؟) شوةة ترط الل بعنها 0 
)'١‏ عائشة رضي الله عنها ل 5 


الباب الأول: الثناء في القرآن والسنة على الصحابة هك 





5)زينب بنت خحزيمة رضى الله عنها: يي لي 00 


")أم سلمة رضي الله عنها: الا نو ل لل ل و ا 31 


ايدب ينه حون روطن الم عنها: ار ا نطوم سجد يان مع ار سو ل 6101 
/) جويرية بنت الحارث رضى الله كقها ١‏ مويه ةج ةسه ف ونمو لباو وار ان ه 
) أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها: تف ا سن مام 9 


)٠‏ صفية بنت حبي رضي الله عنها: ا زد 011 ا 


)١‏ ميمونة بنت الحارث رضئ الله عنها: اقة 


100010001 [1 فضل زيتب رضى الله عنها' 1 1[ 1[1ذ[1[‎ )١ 
0 1 رقية رضى الله عنها: يز[ ز‎ )١ 


:) فاطمة رصى الله عنها: ا اا ااا ا اا 


الباب الثانى: أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفار 
الراشدين على حسب ترتيبهم في الفضل 
وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه. 
الفصل الثابى: خلافة الفاروق رضي الله عنه. 
الفصل الثالث: خلافة ذي النورين عثمان رضي الله غنه. 


الفصل الرابع: خلافة علي رضي الله عنه. 


الفصل الأول: خلافة الصديق رضى الله عنه. 
وفيه مباحث: 

الببحث الأول: الإمام بعد النبي يلد أبو بكر رضي الله عنه. 
المبحث الثابئ: كيفية مبايعته -رضي الله عنه- بالخلافة. . 
المبحث الثالث: ذكر النصوص التي 5 الإشارة إلى خلافته من الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية. 
المبحث الرابع: بياك انعقاد الإجماع على خلافته حرضي الله عنه-. 
اللبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة بعد وفاة 


النبي يللْدٌ هو علي بن أبي طالب ذه وبيان بطلاتها. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5٠١١‏ 








تمهيد: 

قبل أن أشرع في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء 
الراشدين ف الإمامة أسبق ذلك هذا التمهيد المتضمن لبيان معيئ الإمامة ف 
اللغة والاصطلاح وبيان حكم الإمامة عند أهل السنة والجماعة. 
أولا: معناها في اللغة: 

قال الزجاج: «الإمام الذي يؤتم به ويفعل كفعله ويقصد ما قصده 
ونقة ذوالك نيا : فْسَمِمَمُوأصَعِيِدا يبا 4 أي: فاقصدوا)0". 

وجاء في الصحاح للجوهري: «والأمٌ «بالفتح) القصد ال د 
وتأمّمه إذا قصده ... والإمام: حشبة البناء الي يسوى عليها البناء 
والإمام: المع من 7 والطريق قال تعالى : م وَإِتّمَا لما مين 176" 
والإمام الذي يقتدى ان 

وجاء في لسان العرب: «والإمام كل من ائتم به قوم كانوا على ارام 
المستقيم أو كانوا ضالين» إلى أن قال: «والجمع أئمة ... وإمام كل شيء قيمه 
والمصلح له. والقرآن إمام المسلمين وسيدنا محمد رسول الله يلع إمام الأئمة 


. 81 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.15 ذكره عنه ابن الجوزي فى كتابه: رنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظئرى ص3‎ )١( 
.9 (؟) سورة الحجرء الآية:‎ 

(:) الصحاح للجوهري .1855-1١8514/5‏ 
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والخليفة إمام الرعية وإمام الجند قائدهم ... وأتمت القوم في الصلاة إمامة وائتم 
به أي: اقتدي به وإمام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم؛ والإمام الخيط الذي . 
بمد على البناء» فييئ عليه ويسوى عليه ساق البناه والحادي إمام الإبل وإن 
كان وراءهاء لأنه الهادي طاء ويقال: فلان إمام القوم معناه هو المتقدم لهم 
ويكرة الآناه رما كترلاك زعا للم ”1 

فالإمامة في اللغة ذات معان متقاربة كما في هذه التعاريف اللغوية؛ 
وكلها فيها التوضيح إلى أن المراد بالإمام عند العرب هو الذي يتبع 
ويقتدى به» وهو القيم على مصال الناس وشؤوفهم وكذلك كان الآئمة 
الأربعة بعد البي يليه قاموا عمصالح الأمة على أتم وجه وأكمله فيلزم من 
ولي من أمر المسلمين أن يقتدي بالخلفاء الراشدين في أعماهم الطيبة 
وسيرهم الحسنة نحو الأمة» ولذلك حث البي كله على الالتزام الكامل 
والتمسك التام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فكمب كر | كنا وعطوا غلبها لتر احل 2 


 ةهزن وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص559»‎ 254/١5 لسان العرب‎ )١( 
الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ص55١., القاموس المحيط‎ 
.١51/8 تاج العروس‎ 5 

)١(‏ للسند 21177-١75/4‏ سن أبي داود 2005/7 سنن الترمذي 2١6١/4‏ سئن ابن ماجحة 


15-15/١‏ سنن الدارمي 45-44/١‏ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5٠٠‏ 








ثانيا: تعريف الإمامة في الاصطلاح: 
لقد عرف العلماء الإمامة في الاصطلاح تغعريفات مختلفة من حيث 

اللفظ وعلى الرغم من احتلاف تعبيراقم في تحديدها من حيث اللفظ إلا 

أها تتحل في مدلولمها من حيث المعئ ومن هذه التعريفات: 

-١‏ قال الماوردي: رالامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم يما في الأمة واجب بالإجماع» وإن 
شذ عنهم الأصم» 

-١‏ وعرفها إمام الحرمين الحوين"" بقوله: «الإمامة رياسة تامة وزعامة 
تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدنيا والدين») 

“- وعرفها ابن خحلدون بقوله: «هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعى في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها ممصالح الآخرة فهي في الحقيقة 


)500( 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم من كبار المعتزلة. انظر ترجمته ف فرق 

وطبقات المعتزلة ص55» سير أعلام النبلاء ٠5/9‏ 4» طبقات المفسرين للداودي 
١/74١-ه»/ك‏ لسان الميزان /7107 4 . ظ 

)١(‏ الأحكام السلطانية صه. 

() هو عبد املك بن عبد الله بن يوق .بن. محمد الحريي؛ امد 
وأربعمائة وتوق سنة تمان وسبعين وأربعمائة انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 
١7١-117‏ تبين كذب المفتري ص 2185-18 الأعلام للرر كلي وا 

(:) الأحكام السلطانية ص 5» وانظر غياث الأمم في التياث الظلم صه ١‏ . 
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خلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الديخ وسياسة الدنيا ا 
لفظا متحدة من حيث المعيئ» بين فيها هؤلاء العلماء أن سياسة الإمام 
يجب أن تكون وفق الشريعة الإسلامية الغراء ال جاء يما الببى يك 
ويكون بعيدا عن الحكم با هوى والشهوة في كل حالء ولا بد أن يكون 
حكمه بالشرع في كل الأمور الدينية والدنيوية حي يصدق عليه أنه حليفة 
الرسول يَْعٌ في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالقيام بشرع الله الذي أوحاه 
الله إلى رسوله يلقْوٌ من كتاب وسنة» ولفظ الإمام والخليفة» والأمير الفاظ 
مترادفة» وكلها حاءت في ألفاظ من الحديث النبوي الشريف مثل قول 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش وهم عليكم حق ولكم 
01 ا 0 07 أ( - انه . ب 6ه 0 1 
مثل ذلك” وقوله : (رعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المنديين 
ُ 1 1 ص 5 10002 ع : ع 
فتمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ» ' وقوله وَل ... «ومن اطاع امير ي 
00 7 5 6 
فقد أطاعئ ومن عصى أميري فقد عصان»” ٠.‏ 
البي صَيْقٌّ وتلقاها عنهم التابعون كذلك دون أن يفرقوا بين لفظ خحليفة 
)١(‏ المقدمة ص 2١5١‏ انظر العقائد النسفية ص »١176‏ والمواقف ص 2550 والتعريفات ص .7”0‏ 
5 اله 1 

(99) المصدر السابق 4//ا7١.‏ 


(4) صحيح مسلم 155/7 ١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الثاني: أهل السلة ... يثبتون إمامة الخلفاع ... على حسب ترتيبهم ه.,>ه 








الناووق أ راكوا ان :لتو عليةى جعدايقه ختاليفة سول اله طلز ركد للك بحرن 
يأ بعده» فنظروا فإذا باللفظ يطولء فاتفقوا على تسميته بأمير المؤمنين” 2 
وكذلك سمي عثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين. 
ثالثا: حكم الإمامة: 

أجمع عامة المسلمين على وحجوبٍ نصب إمام للأمة يقيم لهم أحكام 
شرع الله ولم يخالف هذا الإجماع إلا النجدات من الخوارج والأصم 
والفوطي”'' من المعتزلة. 

قال أبو محمد بن حزم: «راتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة 
وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب 
عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم فيهم أحكام 0 ويسوسهم بأحكام 
الشريعة الى أتى يما رسول الله يله حاشا النجدات من الخوارج 
فإئهم قالو: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإِنما عليهم أن يتعاطوا الحق 
بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحدء وهم المنسوبون إلى بحدة 
ابن عامر الحنفى القائم باليمامة)”"). 


.5/1/7 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

)١(‏ هو هشام بن عمرو الفوطي؛ شيباني من أهل البصرة» وهو يعد من الطبقة السادسة 
من المعتزلة. انظر طبقات المعتزلة ص 25١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص ١55‏ . 

(؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل 2817/5 وانظر قول النجدات ف عدم وجحوب 
نصب الإمام ف مقالات الإسلاميين .7١5/١‏ 


65" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ . 








فأهل السنة والجماعة مذهبهم أن نصب الإمام الأعظم واجب بنص 

القروي الحم احور يه كلمة البلدين روتكيه تدكا الشريفة ورهن 
المذهب هو المذهب الحق المؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع» فأما دلالة الكتاب على وجوها فمن ذلك: 


م 


-١‏ قال تعالى: فإ وَإِدْ كَالَ رَبك لِلَمَلتكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 

وجه دلالة الآية أن أهل العلم عدوها أصلاً في وجوب نصب الإمام 
ليفصل بين الناس فيما احتلفوا فيه» ويقطع التنازع» وينتصر لمظلوميهم من 
ظالميهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطي الفواحشء إلى غير ذلك من 
الأمور المهمة الي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل ف نصب إمام 
وخليفة» يسمع له» ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة9) 
ولا حلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن 
الأصم حيث كان عن الشريعة أصم, وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على 
رأيه ومذهبه» قال: إها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن الأمة مى 
أقاموا حجهم وجهادهم.؛ وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهمء 
وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من 


."٠ سورة البقرة) الآية:‎ )١١ 
لعلها وتنفذ يما أحكام الشريعة.‎ )١( 
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وجحبت عليه أجزأهم ذلك ولا ني عليهم أن يتضيوا إناما ينول :للق" 
٠‏ > قال تعالى لا الي يعوا سول ليا دمر وك 6 0 
فد أحرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى أبي هريرة ذه قال ف قوله 
3 5 م2 2 و 5 ١‏ إفه ظ . 
تعالى : 7 وَأولي ا لسر ينل : هم الأمراء' ' وهو مروي عن ابن عباس وزيد 
, ظ ا ظ 
5 أسلم والسدي ومقاتل» : 
- ا 5 5 0 0 5 م 2م و 
9 وحم قول من قال: ررم الأمراء والولاة لصحة الأخبار ا 0 
بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة) '. 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «رالظاهر -والله أعلم- أن 
الاية عامة ف بام أولي الأمر من الأمراء والعلمات © 


فالآنة بولاف عن وعوت الأفافة أو معروعيعيا سن تائحية أن النه 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 85/15 و وانظر أضواء ليان 4371م 
19) سورة النساءء الآية: 09. 

(5) جامع البيان /417 2١‏ شرح السنة للبغوي 00/٠١‏ 

(:) زاد المسير في علم التفسير .١١7/7‏ 

(0) جامع البيان ه].ه١.‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟5175/5. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








لا يأمر بطاعة من لا وجود له كما ذكر هذا بعض أهل العلم فالأمر 
بطاعة ولي الأمر الذي هو الإمام يتطلب ذلك وجوده ووجوده لا بد 
منه بنصب أهل الحل والعقد. 
*- قال تعالى: هل يَدَاوُدنَا لكك َلِمَد ف لخرْضٍفَاَعْميندَا الي ول 

يع الهو فيضك عن سبل اهن انودع نبل أله لهم عَذَابُ ديل 

بمانسوا بولساب 0 

وهذه الاية فيها إرشاد وتعليم من الباري -جل وعلا- لعباده 
امو منين أنه لا بد من تخليفة يقوم بالحكم بما أنزل الله بين عباده) 
لتصلح به البلاد والعباد. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لحذه الاية: ,هذه وصية من 1 -عز 
وحل- لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده -تبارك 
وتعالى- ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله وقد توعد -تبارك وتعالى- من 
صل عن مييله وتتاتى :يوم الحساب بالوغيد:الأكية والعذاب الشنديب!". 

والايات الدالة على ومحوب “ملأتا كيز ساد اقلملا رن ايه 
أنزطا الله على رسوله بتشريع حكم من الأحكام والى لها علاقة .عوضوع 
الإمامة وشؤوفا إنما هي تأكيد جازم على إيجاد الإمامة الشرعية في امجتمع 
المسلم لأن وجود ولي الأمر من الضروريات الي حث الإسلام على وجودها 


.؟١ سورة صء الآية:‎ )١١ 


.١١9/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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في كل الأحيان» إذ هناك أمور يتطلب تنفيذها وجود الإمامة العظمى. وقد 

ذكر الأصوليون قاعدة وهى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب” 
وأنن دلالة السنة على وجحوب نصب الإمام الأعظم فد ورد ذلك 

في أحاديث كثيرة منها ظ ظ 

-١‏ روى الإمام أحمد وغيره عن العرباض بن سارية ينه قال: صلى لنا 
رسول الله ولد الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها 
الأعين ووجلت ره قلنا أو ا الله كأن هذه 
إن كان عا حيثيً فد من بيش منكم يرك بد بعدي انخحتلافا 

50١ ٠ :‏ 
وعضوا عليها بالنواجذ)»" 

يخلفونه في أمته» ويسيرون على فهجه في سياسة الأمة بالكتاب والسنة 

وحث الناس على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» وفي 

هذا بيان أنه لا بد للناس من إمام يرجع إليه في إقامة الحدود وقطع التنازع 

)١‏ انظر هذه القاعدة في: البحر الحيط للزركشي ١١*/١‏ وما بعدها. طبع دار 
الصفوة» الطبعة الثانية عام *١141١ه»‏ وروضة الناظر وحنة المناظر لابن قدامة 
ص8١‏ - ٠١‏ طبع المطبعة السلفية» الطبعة الرابعة عام /15541ه. [ 


© الميتك انق دن أن داود .هم سنن الترمذدي #/أمونق ترد ابن اع 


١/ه ٠١٠5-١‏ سنن الدارمي ١/::-هغع‏ واللفعظ لأحمد رمه 5 
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والاختلاف. ولذا تواتر أن الصفوة من أمة محمد يليد وهم الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم أجمعين بايعوا الصديق ذَفيه بعد وفاة رسول الله يلك وقبل 
أن يدفنوه يلد ولا أحس الصديق بدنو أجله استخلف الفاروق رضي الله 
عنه» ولا طعن الفاروق 5ه أبو لؤلؤة المحوسي جعل الأمر شورى ف ستة 
من أصحاب البي َه واتفقوا على أن يخلف الفاروق عثمان بن 
عفان ديه ولما استشهد عثمان رضي الله عنه» بايعوا أبا الحسن علي بن 
أبي طالعة رضي الله عنه فهذه طريقتهم ف الخلافة» فنجد أهم حرصوا 
كل الحرص في تنصيب الإمام و يتهاونوا في ذلك» وهذا ما يجب على 
المسلمين أن يقتدوا يهم فيه بأمر من أرسله الله رحمة للعالمين يَل. 
؟- وروى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده: إلى نافع مولى ابن عمر قال: 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيء”© حين كان من أمر الحرة 
ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسناذة فال؛ إن, 1 اتلك أجل اندلق لاسزتلق عددينا سردت 


'رسول الله َلٌ يقوله: سمعت رسول الله يم يقول: «من حلع يدا من 





)١(‏ هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه 
وكان يوم الحرة قائد قريش؛ كما كان عبد الله بن حنظلة قائد الأنصار» وإذ حرج 
اباو اكه ا وا ابورا اي وللا ظفر 
الحجاج ابن الزبير. انظر ترجمته في الإصابة ا كلدب التهذيب 5 
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طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له( ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مأك مين جا هل 7 
فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن البيعة فريضة في 
عنق كل مسلم للإمام الحق الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين» وما 
دامت البيعة واحبة على كل مسلم فإن هذا الواحب لا يتأتى أداؤه إلا 
بنصب الإمام الذي يرحع إليه في تنفيذ أحكام الشريعة» وحسم التنازع 
والاختلاف الذي يحصل بين الناس» فالحديث دلالته واضحة على 
وجوب نصب الإمام بالشرع لا بالعقل. 
7'- وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي حازم قال: قاعدت أبا 
هريرة مس سنين فسمعته يحدث عن الببي يم قال: رزكانت بنو 
إسرائيل تسوسهم'" الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني وإنه لا ني 
بعدي» وستكون حلفاءء فتكشر) قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «رفوا ببيعة 
الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله بباكلوتم عم انق عاهي ا 
هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها 


)١١‏ لا حجة له: أي: لا حجة له في فعله ولا عدالة ينفعه. 

)١(‏ صحيح مسلم 1178/9 .١‏ ظ 

() تسوسهم الأنبياء: أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على 
الشيء.كا يصلحه. شرح النووي على صحيح مسلم 233121/١7‏ وانظر فتح الباري 4917/5 . 

(4) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5955/5 5) صحيح مسلم 4171/9 4171-1 1. 
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1 00 01) 
قال في حديث طويل: ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا 


د أ لود من حليث أي سيد دري + انه أن رسول الله لله قال: 





رإذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم”" 

فإذا كان رسول الله يلع قد أرشد أمته أنه إذا حرج ثلاثة في سفر 
فإن عليهم أن يختاروا أحدهم أميرا عليهم؛ مع أن السفر يكون ف 
مسافة محدودة ومدة وجيزة» فما الشأن بالإمامة العظمى فإن وجوبما 
متحتم على الأمة من باب أولى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذين 
الحديثين: ررفإذا كان قد أوجب ف أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن 
يولى أحدهم كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك؛ 
ولحذا كانت الولاية لمن يتخحذها 5 نتقزسه: بية.. إلى المع ويفعل فيها 
الواح فسيي الانكاقة من قف[ اعمال الصاطة سن قد ردي الاغاء 
أحمد في مسنده عن البي يله أنه قال: ررإن أحب الخلق إلى الله إمام عادل؛ 


. 491/5 فتح الباري‎ )١( 
اليد ان نار اويا لطبا لا‎ 


اسن ان او 
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وأبغض المخلق إلى الله إمام جائر» 7" 
وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام: 

فقد أجمعت الأمة على أنه لا بد من نصب الإمام الأعظم للأمة. 
ليرجع إليه في شؤون العباد وقد نقل الإجماع بعض أهل العلم. 

فقد قال الماوردي: «روعقدها -أي الإمامة- لمن يقوم يما واحب 
بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم)"" وقال البغوي رحمه الله: «واتفقت الأمة من 
أهل -السئة والجماعة على أن الاستخلاف سنة وطاعة الخليفة واجبة إلا 
الخوارج المارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة)/" 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ر وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف 
و لاسر ا و 0 
ومنكمأ 0 فلفعهم أبو بكر وعمر وللهاحرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا 
لهذا الحي من قريش» وروا لهم الخبر في ذلك» فرجعوا وأطاعوا لقريش؛ فلو كان فرض 
الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والحاورة عليهاء 
ولتقال قائل: إفها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتتازعكم وجه ولا فائدة في 
أمر ليس بواحبء ثم إن الصديق ذه لا حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ول يقل له 


)١(‏ الحسبة في الإإسلام صه وانظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية د 
0 م م لايك أى .سعيك, 


(؟) شرح السنة للبغوي .814/٠١١‏ 
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أحد: هنا أمر غير واجب علينا ولا عليك فدل على وجوبما وأكما ركن من أركان الدين ‏ 
الذي به قوام المسلمين والحمد لله رب العالمين)7"©. ظ ْ 

وقال النووي رحمه الله: «وأجمعوا على أنه يحب على 
المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل270 وقال عبد 
الر حمن بن خلدون: «نصب الإمام واحب» وقد عرفا وجوبه 
بالشرع بإجماع الفيهانة ب الناييية 4 لأن أضجاتة رشعل بالل كر 
عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر ذه وتسليم النظر إليه في 
أمورهم» وكذلك ف كل عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعا 
دالا على وحوب نصب الإمام»"©. 

وهما تقدم تبين أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على 
أن تضبي: الاماع بعد تزمن القوة واتعي» .يل جحاوة طني الله 
عنهم من أهم الواحئات» ععحيية» اتتدلواء نيه عن فق رسيو ل 
الله ع واحتلافهم رضي الله عنهم ف التعيونة :ل ناص له على 


 نآرقلا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/754؟١-2555 أضواء البيان في إيضاح‎ )١( 
بالقرآن ١49/1-.ه. ظ‎ 

.5١5/١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() المقدمة ص 2١41١‏ وانظر الصواعق امحرقة فقي الرد على أهل البدع والزندقة ص/8-1. 
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المبحث الأول: الإمام بعد النبي :* أبو بكر رضي الله عنه 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلفاء الأربعة في الإمامة 
كترتيبهم في الفضلء فالإمام بعد البي وه أبو بكر الصديق؛ ثم عمر 
الفاروق» ثم عثمان ذو النورين ثم أبو السبطين على رضي الله عنهم ' 
اعريون افأهل اطع ,يتنادوة اعتقاذا ينانا الا عررزة كيد بولة تداك أن أون 
الناس بالإمامة والأحق بما بعد البي ييه هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» روى و عمر بن عبد البر بإسناده إلى عباد السماك قال: سمعت 
سفيان الثوري يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد 
العزيز وما سوى ذلك فهم منتزون»' ". ظ 

قال أبو عمر: ««قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان 
هذاء وتأبى جماعة من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على 
معاوية لمكاق صحعة ”3 ظ ظ 

وروى بإسناده إلى أبي توبة قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد 
لله بن المبارك وعيسى بن يونس وعخلد بن الحسين يقولون: «أبو بكر ' 
وعمر وعثمان وعلي» وروى أيضا بإسناده إلى الربيع بن سليمان يقول: 


كبري الشافعي محمد بن إدر يس يقول: («أقول قُْ الخلافة والتفضيل بأبي 


ا ملاو 
(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟5/1١5717-55.‏ 
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يكل بوضمر وعتمان وعلى:رطتى :اند عنييي "وروي اللبعاتن بايفادة إل 
الربيع بن سليمان أنه قال: قال الشافعي في مسألة الحجة في تثبيت خبر 
الواحد: «ولم تزل كتب رسول الله يهٌ تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي» ول 
يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره -إلى أن قال-: وهكذا كانت كتب 
لنانة من يعلد وطبالتي رونا أحيع ساموت مى' كن كينا رو بجنا 
والقاضي د والأمير رادا والإمام واحداء فاستخلفوا أبا بكر 
واستخلف أبو بكر عمر ثم أمر عمر أهل الشورى ليختاروا واحداء 
فاحتار عبد الرحمن عثمان بن عفان»”' وروى أبو عمر ابن عبد البر 
بإسناده إلى أبي على السو ين أحة يرن اللييقه الرازي قال سالك احيد 
ابن حنبل -فقلت-: يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وهم الللقاة. بوقلاسه يا أب عت الله إغا اساللق عرد 
التفضيل من تفضل قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وهم الخلفاء 
المهديون الراشدون» ورد الباب في وجهيء قال أبو على: ثم قدمت الري 
فقلت: لآن. زرعة وسالت أخين: .ود كرت اله الفضة كقال: لذ تيال :من 
خالفناء نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلىي في الخلافة والتفضيل جميعاء 
هذا ديئ الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضئ الله عليه. 

كم د : باعتاةة إل سلعة تبي قال قلت لالعدين جيل من 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ؟/7171. 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي 475/١‏ وانظر الرسالة صة١15-١15.‏ 
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تقدم؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة») '. 

وروى أبو الفرج بن الحوزي إلى أبي بكر المروذي قال: قال أحمد 
ابن حنبل: ««لا مرض رسول الله يع قدم أبا بكر ليصلي بالناس وقد كان 
في القوم من هو أقرأ منه وإنما أراد الخلافة»7") 

وروى أيضا بإسناده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رركنت بين 
يذ ان حالعا ذات يوم» فجاءت طائفة من الكرحية فذكروا حلافة أبي 
بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان» وذكروا خلافة على بن أبي طالب 
فزادوا وأطالوا فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاءء قد أكثرتم القول في 
على والخلافة» إن الخلافة لم تُريّنَ عليا بل علي رَيّنهاء قال السياري 
دا جه رجال انسح نخدت اذا يعض القينة قال له نه أعريحت 
نصف ما كان ف قلي على أحمد بن حنبل من البغض)'". لأن الرافضي 
كان يظن أن أحمد بن حنبل -رحمه الله- يطعن على علي» ولا يتولاه؛ 
فلما علم أنه لا يطعن ف علي خرج جزء من البغض وبقي بغضه لأهل 
السنة بسبب حبهم وتوليهم لأبي بكر وعمر وسائر الصحابة. 

فهذه طائفة من أقوال بعض كبار أئمة أهل السنة» 955 
يثبتون إمامة الخلفاء رتفي عل حسب ترتيبهم الذي حصل وهو أن 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ؟5-5116/1؟5. 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص50١.‏ 


0 الصس النابن هر ا ١‏ 
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أحق الناس بالإمامة بعد النبي يه هو أبو بكر الصديق؛ وعلى هذا الاعتقاد 
مشى من جاء بعدهم من أهل السنة ودونوا هذا الاعتقاد في كتبهم؛ ودعوا 
النانن إل ااعكتاذو تقد قال الفلشار : وروصيق اللنالذقة يك وسو ل الل عل 
أولاً لأبي بكر الصديق يه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن 
الخطاب ذه ثم لعثمان رضى الله عنه. ثم لعلى رضي الله عنم)”. 

وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في ذكر سياقه لبيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم ... 
وأحقهم بخلافة رسول الله يَقدْ أبو بكر الصديق ... ثم من بعده على هذا 
الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب ذَيْه وهو الفاروق ثم من بعدهما 
على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو أبو عبد الل 
وأبو عمرو ذو النورين رضي الله عنه» ثم علي هذا النعت والصفة من بعدهم 
أبو الحسن علي بن أبي طالب هه ... فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين 
وقري السحة وعدلات: اللي 7 

وقال أبو الحسن الأشعرىق في صدد ذكره للأدلة على أن 
الصديق هو الإمام بعد النبي : ررفوجب أن يكون إماماً بعد 
البي صن بإجماع ال 1 


)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص45-8577 ه. 
(؟) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص/017١751-1.‏ 


99) الإبانة عن أصول الديانة ص/57. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء .نه عن خب ترتيدهة 5168 








وقال ابن أبي زيد القيرواي: «وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان؛ ثم على رضي الله عنهم أجمعين» '. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاي: «رويجب أن يعلم: أن إمام المسلمين وأمير 
المؤمنين ومقدم لق الله أجمعين من الأنصار والمهاحرين بعد الأنبياء والمرسلين: 
أبو بكر الصديق َيه ... «ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر طه 
لاستخحلافه إياه ... وبعده أمير المؤمنين عثمان ذَينه ... وبعده أمير المؤمنين على 
ابن ا طالب َي وأرضام)7". < ظ 

وقال أبو عثمان الصابون مبينا عقيدة أهل الأثر في ترتيب الخلافة: 
«ويشبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر ذه بعد وفاة رسول الله 4 
باحتيار الصحابة واتفاقهم عليه؛ ثم خلافة عمر بن الخطاب ذه وأرضاه 
باستخلاف أبى بكر ذه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنحاز الله 
-سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعد ثم خلافة 
عثمان ذه بإجماع أهل الشورى» وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به 
حى حعل الأمر إليه» ثم خلافة علي ديه ببيعة الصحابة إياه عرفه ورآه 
كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم ف ذلك الوقت بالخلافة ول . 
يستجيزوا عصيانه وخلافه, فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون الذين 


نصر الله يمم الدين وقهر وقسر .كام الملحدين وقوى بمكافهم الإسلام 


)١(‏ الرسالة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني ص7؟. 
)١9‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص5 55-5. 
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ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبمائهم الظلام” ©. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: «الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر» وعمر 
وعثمان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله ك)!". 

اوقل لاقام يموقق الاين من قدانةترخمه ال تعالل هيا أن الضديق كك 

أحق الناس بخلافة النبي يَلِ: روهو أحق خلق الله بالخلافة بعد البي يله لفضله - 
وسابقته وتقدم البي يلع له ف الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم 
وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ثم 
من بعده عمر ذه لفضله وعهد أبي بكر إليه» ثم عثمان 5ه لتقدم أهل 
الشورى له. ثم علي ذَلنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء 
الراشدون المهديون الذين قال رسول الله يله فيهم: «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من عدي غكوا علبها انوس 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر 
الخلاف في مسألة تقديم عثمان على على ف الأفضلية» ثم بين 
أن أمر أهل السنة استقر في هذه المسألة على تقديم عثمان على 
على رضي الله عنهما فقال: رروإن كانت هذه المسألة مسألة 
عتهان وعاي ليسمية: :مرخ الأصول الي ال المخحالف فيها 0 
)نققنةة المنلك:, أمحاب المديث :ههه مجتموعة الرسائز: 'للتبوية ١‏ ا 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله 4/7 77. 0 


؟) لمعة الاعتقاد ص78-77 والحديث رواه أحمد في مسنده ١١15/4‏ وابن ماجه 


,.١5- ١/١ ف سننه‎ 
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جمهور أهل السنة» لكن الي يُضَلْل فيها مسألة الخلافة» وذلك 
أنهم لاسر انأ اكليف هه وسول» الله كر اين بكر مو ضف 2 
عثمان» ثم على ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل 
من حمار الي ظ 

وقال في موضع آخر: (راتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء 
والأجداف هك انيقولواة أبو يك م عيب م عمات م علي 

وقال الصديق حسن ان (رأحقهم بالخلافة بعد البي 2 
أبو بكر لفضله وسابقته وتقديم البي وقد له في الصلوات على 
جميع أصحابه وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعتة ولم يكن الله 
ليجمعهم على ضلالة)7'. 


7 ْ 3 
وقال دمر بن عاأي بن مره الجعدي 27 


ف صل د ذكرة 
أثر جمة الع رضى الله عنه: 3 استخداف أفضل 
الصحابة» وأولاهم بالخلافة معدن الوقار وشيخ الافتخار 


صا حب المصطهفى 5 لغا زر سلييك المها جرين و ل نصا ر الصد دق 


 .١ العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس ص45‎ )١( 

(؟) الوصية الكبرى ص7”. 

9) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص5 5. ظ 

(4) هو عمر بن علي بن الحسين أبو الخنطاب الجعدي: مؤرخ يماني» من القضاة ولد بقرية 
أنامر «باليمن» سنة سبع وأربعين وحمسمائة وتوف بعد ست وثمانين وحمسمائة. انظر 


ترجمته في الأعلام للز ركلي /1 25١7-5‏ ومعجم المؤلفين .7٠0-195/7‏ 
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ا بكر التيمي ... قدمه رسول الله 5 وأمره أن يصاي . 
بالقاس أيام مرضهء وبذلك احتج عمر ذَيهِ على الأنصار يوم 
السيقيفة قال بضية زهو له الل كل الدوعن” الك ترضاء 
لك ديا ا وأيكم تطيب سييه 8 02 يأه ى:. ن مهام أقامه فيه 
رسول الله 2 فانقادوا له وا ري" 

سقناها في هذا المبحث كلها توضح وتبين أن أهل السنة والجماعة 
الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق ذه ثم عمر بن الخطاب ثم 
عثمان بن عفان» ثم على بن أبىي طالب رضى الله عنهم أجمعين, 


وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن به ويموت عليه. 


.505-1 طبقات فقهاء اليمن ص‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم . 5117 





المبحث الثاني: كيفية مبايعته #: بالخلافه 
الم يرد عن البي كيْدّ نص يحدد الكيفية الي يختار بما الإمام الذي 
يتولى أمر المسلمين» ومع هذا لم يغفل أهل العلم هذه المسألة» بل ذكروا 
طرقا يتم يما اختيار إمام للمسلمين» وبعض هذه الطرق استنبطوها من 
تولية الخلفاء الراشدين ولا شك في مشروعية طريقة تولي الخلفاء 
قدي 011 الدا هله الفناةة والدوم: خف ليون هانة على 
التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وتلك الطرق ال يختار 
الإمام يما ذكرها أهل العلم ودونوها فق كتبهم. 
فتقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ««بعد ذكره لقول 
عمر ذه ررإن أستخلف فقد استخلف من هو خير م» إلى آخره 
حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات 
الوفاة» وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف» ويجوز له تركه؛» فإن تركه 
فتمّد اقتدى بالبي ظلِدٌ في هذا وإلا فقد اقتدى بأ بكرء وأجمعوا على 
انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد, 
لإنسان إذا ل يستخلق. الخليفة) وأجمعوا 58 حواز جعل الخليفة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة» وأجمعوا على أنه يجب 
على المسلمين نصب سخليفة» ووحوبه بالشرع لا بالعقل)” '2. 
وقال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: «روالامامة تنال بالنص كما 


.480-41/9/5 شرح النووي على صحيح مسلم 5" وانظر تحفة الأحوذي‎ )١( 
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تقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقوله آخرون 
كوه أن ,امتعلاك: :الخليفة لخر يعده. كما ندل الصنديق ايحص .نين 
حابي ركه رورس بن عاق ماين “دلقم كي قملة عير أذ 
ابام أفن الل والحقة هلك جايس أن هناعة واسه سحو لفن الست 
التزامها عند الجمهور؛ وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلمء 
أو يقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق» 
والاختلاف وقد نص عليها الشافعي»”". 

قف بي هذان. الامانانه الفووي :رانين كتير بالطرق الى اتبال. :ها 
الإمامة وهى إما طريقة الاختيار» أو العهد من الإمام السابق إلى من يراه 
من السلجين الآنقا 014ذ|(التصي فين بيقتفة أن القهر والقادة: 

وأما الكيفية أو الطريقة الى تمت كا مبايعة الصديق ذفن فإنه لما قبض 
ري جين ولتت فيه كلززونقله [ل معت :ودار اسه استتيعيت الأتمياز 
قٍْ سقيفة بن ساعدة”" ,بمدينة الرسول يله وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن 
عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقصدا نحو بجتمع 
الأنصار في رجال من المهاجحرين» ولما انتهوا إليهم حصل بينهم حوار ف 


.١؟0/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) بنو ساعدة: قوم من الأنصار من بن كعب بن الخزرج بن ساعدة ومنهم سعد بن 
عبادة وسهل بن سعد الساعديان رضي الله عنهما وسقيفتهم في المدينة.منزلة دار 
الندوة ال كانت قري عن كت كانت السقيلة مكار" هرون قه سي كد بنا 
يدعو إلى تداول الرأي. انظر معجم البلدان 1794-517///9. 
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ابر اللناؤفة جيف اشدايت ار الأتصار العملا يطليوة الأت (اتفسهم: 
أو الشركة فيه مع المهاجحرين فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في 
قريش» واحتج بقول الببي ي: «الأئمة من قريش)'؟ فأذعنوا لذلك 
منقادين ورجعوا إلى الحق طائعين» وبايعوا أبا بكر رضوان الله عليه 
واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته, وانقطع 
الحوار في مسألة الخلافة باجتماعهم على أبي بكر رضي الله عنه» وقد بين 
عمر ذه كيفية بيعة أبي بكر 5ه في حديث طويل رواه البخاري وفيه أنه 
قال: ررقد كان من خبرنا حين توق الله نبيه يله أن الأنصار خالفوا 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بئ ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن 
معهماء واجتمع المهاحرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر 
انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار» فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان”؟ فذكروا ما تمالاً عليه القوم فقالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخحواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: 
لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أم ركم فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حق 
أتيناهم في سقيفة ببئ ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من 
ا؟ ققالراة بعذا: سيعف. بون عاق شلك :بالف اقالراه: برهك" هلما 
5 فك أشن تار 


(١‏ هما : عوام بن شاهدة ومعن بن عدي. انظر السيرة النبوية لابن هشام ا 
والمصنف لابن أبي شيبة .556/١©‏ 
(؟) الوعك: الحمى بنافض ولذلك زمل. فتح الباري 2١51/١7‏ وانظر النهاية في غريب الحديث ا ؟. 
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خلبينا قلياذ كريد حطيبهب0 فأثى على الله يما هو أهله ثم قال: أما بعد 
فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم -معشر المهاجرين- رهط وقد 
دفت دافة9) من قومكم. فإذا هم يريدون أن يختزلونا؟ من أصلنا وأن 
يحضنونا من الأمر» فلما سكت أردت أن أتكلم -وكنت قد زورت مقالة 
اععيع آرين أن اتنعها من ينض أأن. كت بر كيك دار هن .بض 
روما فلما أردت أن. أتكلم قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن 
أغضبه؛ فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مئ وأوقر والله ما ترك من كلمة 
أعجبتئ في تزويري» إلا قال ف بديهته مثلها أو أفضل منها ح سكت 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خيير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا 
المي من قريش» هم أوسط العرب فيا بوذاراء وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم - فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الخراح 
وهو جالس بيننا - فلم أكره مما قال غيرهاء اللهم إلا أن تسول إلي نفسي 


زا كان خط الالعياو لات ين قسن فال لور فهو اناري 005 

81 بذاقةة افون ع اقلزل «واضيلة من "لانت دوهر:اللسير النظيع ومقاعة ريه يوني انك 
قوم طرأة غرباء أقبلتم من مكة إلينا ثم أنتم تريدون أن تستأثروا علينا. فتح الباري 
1ك ةراظن الهانة ن عريه لديم ا 1 

() يختزلونا: أي: يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا "النهاية ف غريب الحديث" 
5©؛ فتح الباري .١50/١1‏ 

(:) الحد والحدة: سواء من الغضب ... وبعضهم يرويه بالجيم من الجد ضد الحزل. . 
أه. النهاية في غريب الحديث ١/17ه7.‏ 
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عنك, لوت ننه اذ أجدة لاني نقال :تافل فى الانضاره اناا د ليا 

الحكك وعذيقها المرجب. منا أمير ومنكم أمير» يا معشر قريش27 فكثر 
اللغط وارتفعت الأصوات حى فرقت”) من الاحتلاف» فقلت: ابسط 
يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعته0) وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار 
ونزون؟ على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا 
من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن 


يبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضي وإما نخالفهم 


)١(‏ الجذيل: تصغير جذل -وهو في الأصل عود ينصب للإبل الجربى لتحتك به 
والعذيق: تصغير العذق- وهو النخلة يحملهاء والمرحب: اسم مفعول من قوهم: 
رريضية التسلة اترحياء إذا نين ستولا دكا تلد عليه روذلك: إقا ضيعم إذا كثر 
ثمرها حى خيف أن تسقط منه ول يرد بالتصغير في الموضعين إلا المدح» انظر النهاية 
في غريب الحديث والأثر 2551/١‏ 21917/9 فتح الباري 51/1. 

(1) قائل هذا هو: الحباب بن المنذر فتح الباري 197/16 

(5) الفرق: بالتحريك النوف والفزع يقال: فرق يفرق فرقا. النهاية في غريب الحديث 78/7 . 

(4) وق رواية أخرى أنخرجها ابن إسحاق أن عمر َيه قال: ,ثم أذت بيده وبدرني 
رجحل من الأنصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده 
وتابع الناس. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ©/77؛ وقد سمى ابن سعد 
هذا الرحل بآنفة :شير 5 سعد والد النعمان بن بشير الطبقات الكبرى ١7/7‏ 
وانظر: البداية والنهاية 71/8/0. 

(5) ونزونا على سعد أي: وقعوا عليه ووطنئوه. النهاية في غريب الحديث والأثر /54. 
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فيكون فسادا فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو 
ولا الذي بايعه تَغْرّة أن يقتلم 0" . 

ولقد اعترف سعد بن عبادة ونه بصحة ما قاله الصديق ذه يوم 
السقفة هنم أن :قينا هم ولاة هذا الأمر» وسلم طائعا منقاداً لما قاله 
المصطفى ييه بعد تذكير الصديق إياه بذلك. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن قال: توق رسول 
الله يل وأبو بكر ضيه في طائفة من المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله 
وقال: فداك أبي وأمي دا "اناك جد ومناء مات حبك وري كاد سر 
فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان» حي أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل 
ف الأنصار ولا ذكره رسول الله يك من شأنهم إلا ذكره وقال: لقد علمتم أن 
رسول الله يي قال: ولو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت 
وادي الأنضنا ولقك علفتك: نا معد أن سول :الله كلك قال: .و افكت قاغد: 
«قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع ا وفاحرهم تبع للحركي اه فقال له 
سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء(”) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا الحديث: 
(وفهذا مرسل حسنء ولعل ورا أشجلة عن بعض الصحابة الذين شهدوا 5 
وفيه فائدة جليلة جداء وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في 


.180-11/3/4 صحيح البخاري‎ )١( 
.ه/١ المسئد‎ )1( 
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دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجميعن)”". 

والبيعة الى حصلت للصديق َه في سقيفة بئ ساعدة تعد بيعة 
أولى من كبار وفضلاء الصحابة من مهاحرين وأنصار» وقد بويع ذه بيعة 
عبافة ين :الخلا ع سحاد وسو “الله عله فتميية» البيعة نرض :المهعسا حجري 
والأنصار قاطبة صبيحة يوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني من متوق رسول 
الله يلهٌ وقبل تحهيزه عليه الصلاة والسلام. 

وزوف البخخاري بإستادة إلى أنس بين ,مالك له أنه سمع خطبة عمر 
الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي البي كلد فتشهد 
وأبو بكر صامت لا يتكلم قال: ركنت أرجو أن يعيش رسول الله يلع حى 
يدبرنا يريد بذلك أن يكون آحرهم؛ فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد 
جعل بين أظه ركم ل كتدون به مما هدى الله محمدا يلد وأن أبا بكر 
صاحب رسول الله كل ثاني اثنين» فإنه أولى الناس بأموركمء فقوموا بايعوه 
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك ف سقيفة بئ ساعدة و كانت بيعة 
العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك: معت عمر يقول لأبي بكر 
يومئذ: اصعد المنبر فلم يزل حي صعد المنبر فبايعه الناس عامة)!". 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ذن 


09 منهاج السنة .١ 87/١‏ 
(؟) صحيح البخاري 14/8/14 ؟. 
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أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول 
اله ْ كان من المهاجحرين وخخليفته من المهاجرين» ونحن أنصار خليفته كما 
كنا أنصاره قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم أما لو قلتم غير 
هنا لم نبايعكم وأنحذ بيك أن بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه) فبايعه عمر 
وبايعه المهاحرون والأنصار قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم 
فلم ير الربير قال: فذعا بالربير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله عله 
واخوازية ارذث أن“تقق عها السليين تتسال: لا تثزيب يا خحليفة رسول 
اله يل فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي 
طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول لله يله وحتنه على ابنته أردت أن 
تشق عصا المسلمين قال: لا تثريب با -حليفة رسول الله يلد فبايعم)”'". 

قال ابن كثير: ررفيه فائذة حليلة وهي: مبايعة على بن أبي طالب إما 
في أول يوم» أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن على بن أبي 
طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من 
الصلوات حلفه... وخحرج معه إلى ذي القصة لما حرج الصديق شاهرا 
سيفة يرك اقتال أهل ارق 

وأما ما جاء في الصحيحين ف حديث عائشة رضي الله عنها من أن 
)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 78٠/0‏ ثم قال عقبه: «روهذا إسناد 

صحيح محفوظ من حديث أبىي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد 


ابن مالك بن سنان المنذري» وانظر الاعتقاد للبيهقي ص/178١.‏ 
)١(‏ البداية والنهاية .5801١/©‏ 
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فاطمة بنت البي يل أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله كل 
نما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من حمس خيبر» فقال أبو بكر: إن 
رسول الله يلُِ قال: رلا نورث ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل محمد وَل في 
هذا المال وإ والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله يلي عن حاها الي 
كان عليها في عهد رسول الله يله ولأعملن فيها مما عمل به رسول 
لله يك فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على 
أبي بكر في ذلك فهجرته”"©؛ فلم تكلمه حى توفيت وعاشت بعد البي يل 
ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاء ولم يؤذن بما أبا بكر 
وصلى عليهاء وكان لعلى من الناس وجةٌ حياة فاطمة» فلما توفيت 
استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته» ولم يكن 
يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد فقال 
غير الأى. مك واه لذ معان علبي بوجدك”'" اثقال ابو بكرة رززويها 


)١(‏ قال النووي: «وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر طبه فمعناه انقباضها عن 
لقائه» وليس هذا من الحجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاءء 
وقوله في هذا الحديث ,فلم تكلم يعئ في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه 
حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه؛ ولح ينقل قط اهما التقيا فلم تسلم عليه ولا 
كلمته». أهف. شرح النووي .14-1/5/١7‏ 

)١(‏ معن قول عمر رضي الله عنه: بروالله لا تدحل عليهم وحدك» خاف أن يغلظوا عليه 
في المعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الحواب عن 
نفسه؛ وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة امار عع 
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عساهم أن يفعلوا بي إن والله لآتينهم» فدخل عليهم أبو بكر فتشهد على 
ابن أي طالب ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتكء» وما أعطاك الله ولم 
ننس لراك كيرا ناته الل لتقي ولكاق :عدوت علها بالامن ىن كامن 
نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله يل فلم يزل يكلم أبا بكر حي فاضت 
عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول 
الله يلدِ أحب إلي أن أصل من قرابي) وأما الذي شجر بيئ وبينكم من هذه 
الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ول أترك أمرا رأيت رسول الله لله يصنعه 
فيها إلا صنعته”'' فقال على لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو 
بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة 
عار الي اعائن بود في امطفر ونكيد علي ون أي طالب تقر سق 
أن يكو وانه 1 عملة على الى جنع تناس على أ .بكر بولا إنكارا 
للذي فضله الله بن ولكنا: كنا ترئ الغا" قالأمن الضماء فانستن. لتنا به 
فوجدنا فق أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالواء 'أاصيف» فكان السلمون إل 
علي قريبا حين راجع الأمر المعروف»"". 


وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك,. أه. شرح النووي .7/١7‏ 
)١(‏ ذكر البيهقي ف كتابه الاعتقاد ص ١75‏ أن الصديق ذه قال في اعتذاره إلى علي 
وغيره ممن تخلف عن بيعته: ررأما والله ما حملنا على إبرام ذلك دون من غاب عنه إلا 
مخافة الفتنة وتفاقم الحدئان وإن كنت لها لكارهاً لولا ذلك ما شهدها أحد كان 
أحب إلي أن يشهدها إلا من هو .مثل قي لتلكم .اعت 
(؟) صحيح البخاري 8/7ه-05) صحيح مسلم /71780. 
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فتأحر على ذفن عن المدة المذكورة في الحديث عن بيعة الصديق وين 
أجاب عنه بعض أهل العلم يما ية يقنع الذين يسمعون, ويشفي من سلمت 
قلومهم من الأحقاد والأضغان امعان رسول الله 1 

فقد قال الإمام النووي: «أما تأحر علي ذَههِ عن البيعة فمّد ذكره 
على في هذا الديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه» ومع هذا فتأخره 
حو ا ل 00 

يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط 
مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس؛ وأما عدم 
القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأن إلى الإمام فيضع يده في 
يده ويبايعه» وإِنما يلزمه إذا عد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا 
يظهر خلافاء ولا يشق العصاء وهكذا كان شأن على 45 في تلك المدة 
الى قبل بيعته فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا ولكنه تأخخر 
عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة 
وائزاتهاا معوقناً على "سيره «ذلم تبي علية. المتضون الذللك بولا الخورمة 
فلما لم يحب لم يحضر وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة» ولكن بقي 
ف نفسه عتب فتأخر حضوره في أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه 
مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من البي كَيْدٌ وغير ذلك 
رأى أنه لا يستبد بأمر إلا مشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر 
وسائر الصحابة واضحاً لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح 
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المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد 
عظيمة ولهذا أخروا دفن البي يَللِهٌ حي عقدوا البيعة» لكوفا كانت أهم الأمور 
كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس 
در فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء والله أعلم)7". 

00 قال الحافظ ابن كثير معللاً عدم اسجابة الصديق ذه لما طلبته 
فاطمة رضي الله عنها من الميراث حيث ظنت أن ما حلفه البي يله يقسم 
فين الور قال رركم عنيها :[:ذللف الأنشرراى أن دقا كتليه أذ يتوم ان 
جميع ما كان يتولاه رسول الله وهو العيافق البار الراشد التابع 
للحق َيه فحصل لما -وهي امرأة من البشر ليست براحية العصمة- 
عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حى ماتت» واحتاج علي أن يراعي 
خاطرها بعض الشيء»؛ فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة البي له رأى 
علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر ذه ... مع ما تقدم له من البيعة قبل 
دفن رسول الله كد ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن ابراهيم: حدثئ أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر, 
وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم خحطب أبو بكر واعتذر إلى 
الناس وقال: ما كنت حريصا يوما ولا ليلة» سألتها في سر ولا علانية 
انقب موقا صني والرمرة بحا شين[ انا انمره عن يورق رونا 
نرى أن أبا بكر أحق الناس بّاء إنه لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه 


.-1/17/١7 شرح النووي‎ )١( 
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وخيره ولقد أمره رسول الله يعِ أن يصلي بالناس وهو حي «إسناد جيد 
وللّه الحمد والمنة ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة -المهاجرين 
منهم والأنصار- على تقديم أبي بكر وظهر له برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ريأبى الله والمؤمنون إلا أبا يكى)”'. 

فبيعة على 5 ذه للصديق بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها محمول على 
أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث» 
ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله ولهُ في قوله: رلا نورث ما تركناه 
فهو صدقةم كما تقدم» ومن هذا يعلم أن أصحاب رسول الله يله كانوا 
إذا حصل لهم بعض العتب على بعضهم فإنهُم كانوا سريعي الرجوع عند 
مراجعة الحق وظهورة ولم يجعلوا للغل في قلويهم سكناء بل كانت قلوهم 
على قلب رجحل واحدء وح أم الحسنين رضي الله عنها رجعت عن 
كربا عن العيدق طناك عو فطالقه ليما أناء لضن ترسو أله 15 
من مال فدك بعد أن أبان لها الحكم فيه كما سمعه من رسول الله 4 
وقالت له: أنت وما سمعت من رسول الله "© وهذا هو الصواب ‏ 
والمظنون بما واللائق بأمرها وسيادتما وعلمها ودينها رضي الله عنها'” ولم 
تطب نفس الإمام الأكبر والصديق الأعظم أبو بكر ذه أن تبقى سيدة 


)١(‏ البداية والنهاية ©/5/801؟. 
١؟)١‏ لع 1 مر ان داود 0 البداية والنهاية هه" 
(9) البداية والنهاية ه/6؟5. 
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نساء العالمين عاتبة عليه بل ترضاها وتلاينها قبل مومّا فرضيت -رضي 
اللّه عنها- على رغم أنف كل رافضي على وجه الأرض فقد روى 
الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال على: 
يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك» فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: 
نعم! فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما تركت الدار والمال 
والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسول الله يل 
ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حى رضيت”". ١‏ 

ففى هذا الأثر صفعة قوية للرافضة الذين فتحوا على 
الفسوم شرا غريضا وجعهاذ طويلة» بوأدجلوة اسيم تيو 
يعنيهم» بسبب ما ذكر من هجران فاطمة رضي الله عنها لأبي 
بكر ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله. 
وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم 
طائفة مخذولة وفرقة مرذولة يتمسكون بالمتشابه ويتر كون 


الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين 


)١١‏ أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 375/0 ثم قال عقبه: رروهذا إسناد جيد 
قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو من سمعه من علي»» وأخرجه ابن 

. سعد ف الطبقات 257/8 وأورده الذهبي ف سير أعلام النبلاء ١71/7‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2153/1 وقال عقبه وهو وإن كان مرسلاً فإسناده ‏ 

إلى الشعبي صحيح. 
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رضي الله عنهم وأرضاهم ا 0 
فيها وإِنما قبلها تخوفا من وقوع فتنة أكبر من تركه قبوشاء مَقيِك 
وأرضاه9"'», ولما بويع ذه البيعة الثانية ال هي بيعة عامة 


يي 


الناس فإنى قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 


تأعيدون .وان امات تقوهرين + الصدق: انانف والكنابي خيانة: 


3 


والضعيف فيكم قوي عندي ححتى أزيح علته إن شاء ا 
والقوي فيكم ضعيف عندي حنىّ ال الحق منه إن شاء الله لا 
يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم؛ 
قوموا إلى صلاتكم ير حمكم اللم)”". 


وقوله رضى الله عنه:: ورقك. .ولت عليكم ولست 


)١(‏ انظر البداية والنهاية 17/8؟. 
)١(‏ انظر المصدر السابق 7179/5. ظ 
(5) انظر السيرة النبوية لابن هشام 571/5»؛ والطبقات لابن سعد 185-185/9) 


البداية والنهاية ©/780-119 وقال: ررهذا إسناد صحيح)». 
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تخيركم) من باب الحضم والتواضع إذ إِهُم مجمعون على أنه 
أفضلهم وخخديرهم رضي الله 0 

ففي هذه الروايات المتقدمة بيان كيفية مبايعة أبي بكر 
الصديق َه بالخلافة بعد وفاة البي يك فقد انعقدت له الخلافة. 
بعقد خيار هذه الأمة المحمدية وهم صحابة رسول الله كللكُ من 
المهاحرين والأنصار الذين هم بطانة رسول الله يي والذين بم 
صار للإسلام قوة وعزة وحم قهر المشركون ويم فتحت جزيرة 
العرب. فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر؛ وأما كون عمر أو غيره سبق إلى 
البيعة ففي كل بيعة لا بد من سابق)”'. 





.؟586٠١/ه انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.١47/١ (؟) منهاج السنة‎ 
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المت الشالاتث: ذكر النصوص الضي فسها الشسارة الى خلا فته 
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 2 

أولاً: الآيات القرآنية: 
لقد وردت آيات في الكتاب العزبز فيها الإشارة إلى أن أبا بكر 

الصديق ذه أحق الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين 

وتلك الآيات هي: ظ ظ 

7 قوله تعالى: 9 ةرط ادم 5) يط لأست 1 عَلهِمْ 7 ' وو‎ - ١ 
الدلالة أن أبا بكر ضكء داخل فيمن أمر الله -جل وعلا- عباده أن‎ 
يسألوه أن يهديهم طريقهم وأن يسلك يهم سبيلهم؛ وهم الذين‎ 
أنعم الله عليهم وذكر منهم العونيتون لق اقوله: 3 ومن يع لَه‎ 


1 بس سر 
93 


ولول لِك مم لبن أنْعم أنه علوم من لين وَألصَد قن وأ 
لصحن مَحَخْنَ وليك رَفِيكًا 4 (١‏ وقد أحبر المصطفى يد أن أبا 
كد قبن الصديقينة لكفيث انبن كفة. أذ البى كلذ عيدد الجدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف همم فقال: ««اثبت أحد فإنما عليك 


نبي وصديق وشهيدان»' ©. فدل ذلك على أنه واحد و بل هو 


)١١‏ سورة الفاتحة» الأيتان-7,. 
)١(‏ سورة النساءء الاية: 59. 


(؟) انظر صحيح البخاري 197/1. 
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المقدم فيهم؛ ولما كان أبو بكر نه ممن طريقهم هو الصراط ‏ 

المابي اا ياي اير جلك لبعد الال لي تنو مال الاجع 

هذه الأمة بخلافة المصطفى يه 

قال محمد بن عمر الرازي: ««قوله: 9 هد ترط آلْممَقِيمَ (3) سَرْط لين 
ات 12 عَلهِمَ # يدل على إمامة أبي بكر ذه لأنا د كرنا أن م اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم, الله تععسالى: قله ين قي آية حرى أن الذدين 
أنعم الله عليهم من هم؟ فقال: (١‏ مَأوْلَيكَ مََ أده سعصيه» 
وَالصِدَيِقِينَ * الآية بولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق طَيه فكان معين الآية ظ أن الله أمرنا أن نطلب الهداية الى كان عليها 
أبو بكر الصديق وسائر الصديقيين ولو كان أبو بكر ظالماً لما جاز الاقتداء 
به» فثبت ,يما ذ كرناه دلالة ا الاية على إمامة أبي بكر رضي اله عنه 20 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ريؤخذ من هذه الآية الكريعة 
صحة إمامة أبي بكر الصديق ذه لأنه داخحل فيمن أمرنا الله ف السبع 
المثاني والقرآن العظيم -أعئئن الفاتحة- بأن نسأله أن يهدينا صراطهو فدل 


على أن 0 هو الصراط المستقيم وذلك ف قوله: 9 أَمْدِنا الصَرَط ظ 








1 مث 2 جرس سا ديس ل يس كوج بر 


ل ان 5 


قل اللنسير الكون للراوق ١‏ رك 
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الصديقين فاتضح أنه داحل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن . 
نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق لبس في أبي بكر الصديق 5ه على 
الصراط المستقيم وأن إمامته حق)(" ظ 


> ار 2 


؟- وقال تعالى: 3 يتا لذن “امنوأ من برد منَكدٌ عن ديد وف يَأن لله بقوم 


سَّ 


ا 


- 


ر 50 س محوس ماد ا الى ا ا ا . وه 
حهم وحبوته: أَذْلةَ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرَوَ عل الكفرين جتهدوت فى سبل الله 


- 


١ 
د‎ 


و ل 


افون مدير كِكَ مَصْلُ اه موه م يَسَآءوَأقَهُ وسِع علي 044" . 

هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريعة أول من تنطبق عليه أبو 
بكر الع كه سوه من السضحابةاللين قائلوا الرتدين ققد عند جه 
الله بأكمل الصفات وأعلى المبرات» ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق 
أنه رركان ف علم الله منيضالة رواتها ل فنا ركر نا يك وقاة ,وسو الله كا هن 
ارتداد قوم و سبحانه) ووعده صدقء أنه أن بقوم يمحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فْ سبيل ولا يخافون لومة لائم» 
تنما رجت با كان يق غلهة اق اردان عق ارم يعد و فاق رسيو ل الك كر 
وجحد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق ذف بقتالههم فجاهد يمن أطاعه 
من الصحابة من عصاه من الأعراب» ولم يخف ف الله لومة لائم» حى ظهر 
الحق وزهق الباطل» وصار تصديق وعده بعد وفاة رسول الله طي آية 


35 أضنواء البنان 0/1 


)1١9‏ سورة المائدة» الاية: 4 ه. 
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للعالمين ودلالة على صحة خحلافة الصديق رضي الله عنه)0. 

روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى على # أنه قال في قوله: 
هوف يَأ أله يور و مج وول 44 قال: «فسوف يأنٍ الله المرتدة ف دورهم 
بقوم بحبهم ويحبونه بأبي بكر وأصحابه»7' وروى الحافظ أبو بكر البيهقي 
بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله أنه قال قي قوله: 50 هنكي عن 
سند تاق يق يبوه قال: هم الذين قاتلوا مع أي بكر أهل 
الردة من العرب حى رجعوا إلى الإسلام بعد رسول الله يلل ثم قا 
وكذلك قال عكرمة وقتادة والضحاكء وروينا عن عبد الله بن الأهتم أنه 
قال لعمر بن عبد العزيز: إن أبا بكر قام بعد رسول الله يله فدعا إلى سنته 
ومضى على سبيله» فارتدت العرب» أو من ارتد منهم فعرضوا أن يقيموا 
الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فأبى أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله عله قابلا 
ف حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها» وركب 
بأهل حق الله أكتاف أهل الباطل حي قررهم بالذي نفروا منه» وأدحلهم 
من الباب الذي خرجوا منه حي قبضه الله7") 

فدلت الاية السابقة على خلافة الصديق حيث حصل في خحلافته ما 
نطقت به الاية من ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة البي صب 
)١(‏ الاعتقاد للبيهقي ص1717١174-1.‏ 


(؟) جامع البيان 85/5 1. 
(79) الاعتقاد ص؛ /ا١.‏ 
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وجاهدهم أبو بكر ا ال 0 

إلى الإسلام كما أخبر الله تعالى في الآية» وهذا من الكائنات ال أخبر يما 

الرب -جل وعلا- قبل وقوعها. 

- قال تعالى: م روه فَقَد تصسره أ عن ب 

لَه مكنا 274 ففي هذه الآية ا دل 59 ل 
الصحابة أجمع حيث خاطبهم بأنهم إن لم يعينوا رسوله لع بالنفير معه 
اللمقاتلة في سبيل الله فقد نصره بصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأيده 
بجنود من الملائكة ثم يين -تعالى- أنه ثانٍ اثنين الثهما رب العالمين وهذه 
الميزة الشريفة والمنزلة العظيمة اعتبرها أصحاب رسول الله ليه من 
صفاته العالية الى جعلته أحق الناس بالإمامة بعد النبى ونا" لأنه لا أفضل 
في الأمة امحمدية من أبي بكر الذي هو ثان اثنين قال عليه الصلاة والسلام 
5 شأنهما: («(ما ظنك بانين اله تالنهما»7" . 
قال أبو كنك الذه القرطبي: «قال بعض العلماء في قوله تعالى: زثافت 

مين إِذْ دما آلَكَارٍ ‏ ما يدل على أن الخليفة بعد الني 3 أبو بكر 

الصديق رضى الله عنه؛ لأن الخليفة لا يكون إلا ثانيا وسمعت شيخنا أبا 

ور المرية الآية: 6٠‏ 

.51/0/18© لصنف لابن أبي شيبة‎ ١ 2144/4 انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 1١‏ صحيح مسلم 18514/5. 


5" عقيدة أهل لو اا ان مجر ايع ا لطع ا ات القت 





العباس أحمد بن عمر يقول: إنما استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه . 

بعد البي يليه بالأمر كقيام البي طلِةُ به أولاء وذلك أن البي كيد لما مات 

ارتدت العرب كلها ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 0006 فقام أبو بكر 
يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على الدخول في.الدين كما فعل البي ول 

فاستحق من هذه الجهة أن يقال في حقه ثانى اثنين)0) 

5- قال تعالى: هل وَأَلسَديِفُورت الَْوَلُونَ مِنّ الْمَهنرنَ والأصار وَالْدِنَ 
تَبَعُوهم بِإِحَسَنٍ رضوَ أله عَنْهُمْ ورضواعنه 44" '" الآية ««ووجه دلالة 
الآية على أحقية الصديق بالإمامة بعد البي كلو أن المجرة فعل شاق 
على النفس» ومخالف للطبع فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره في 
هذه الطاعة» وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام 
وسببا لزوال الوحشة عن خخاطره» وكذلك السبق في النصرة فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة فازوا بمنصب عظيم وإذا ثبت هذاء فإن أسبق 
الناس إلى الحجرة أبو بكر الصديق فإنه في خدمة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام, وكان مصاحباً له في كل مسكن وموضع فكان 
نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره وإذا ثبت هذا صار 


610 صوانا::قرية بالتعررى طفق القلر يحض بلدا 3049 لحان العرك 111 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 517/8 .١5/8-١‏ 


() سورة التوبة» من الاية: 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 485 5“ 





محكوما عليه بأنه ه ورضي هو عن الله وذلك في أعلى الدرجات 
من الفضل» وناك هذا رسي اندر تون مانا جد وعد رن سيرك 
لله يل فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر 
وعمر رضي لله عنهما وعلى صحة إمامتهما»!". 2 ظ 

ه-. قال تعالى: جل وَعَدَآَهأَ مأك وي لص ديحت يسَتَْنَهُر في 


لض حكم سخ كَ لد ن لهم وَلسَكْدنَ هم ديتهم اليه اربص 


يبرم بد ترفو أتايسبذوت شرفت قينا :1" 

ررهذه الآية منطبقة على خلافة الصديق ذه وعلى حلافة الثلانة 
بده لما وحدت هلان الفقة من الالدانات: والتمكين فى اس أن بكر 
وعمر وعثمان وعلى» دل ذلك على أن خلافتهم حق»”". 

قال الحافظ ابن كثير: «وقال بعض السلف خحلافة أبي بكر وعمر 
رضي اله نهنا حق في كتاب الله ثم تلا هذه الآية)0). 


ب 
- - سي رح ون م كرس سي 


5 - قال تعالى: 9 قل لِلْمحَلَفِينَ من آلا اب سند نإ هوم 


ا 
وَل بس شدي 


و 


ارس مروى 2 5 به م 51 و م سه سر صر صرح 
مئلُوتهم أو مسَلِمُونَ فإن نظِيعُوأ بوْيَكُم أَنَهُ أجرا حسسنا وَإِن تَمَولوَأ كما 


)١(‏ انظر النسوي اكب للقي الزاريي ااه اي 
(1) سورهة النور؛ من الآية: 50. 

(9؟) انظر تفسير القرآن العظيم لابو كنم 1 

(8) المصدر السابق. 
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آآ 5 22 ولاه سلا لايل 2ل ١‏ 
ليت من قبل يُعَذ بحر ع ذَابًا ليما 4 0 


قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: روقد دل الله على إمامة أبي بكر 
سوره براءة فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السلام والمتحلفين عن الخروج 





ا ملي 300 ل ع ره 


+ 1 - سه 1 1 َ 1 ١‏ 
معه و3 فقل لن تخريجواً مى أبدا ولن نُميِلُوأ م عَدَوَا 1# وقال في سورة أخرى: 


ب ث0 


ع بر مجع سا سير سي سس عرس لزن ابر ٠.‏ امن قز از روعة 
سيول المخلفور إذا انطَلفَسُمْ إِك مَعَإنْمَ لِمَأحْذُوها ذرونا َعَم 


دوست أن بس[ لوأ ككم مو 4 يعني قوله: جل أن تأ مهي بدا © م قال: 
للا 6 دقال: مل يللين نالعاب سَسدحَوبَإك وبين سي رتوتم 
مون ملي يويك هه بجا سسا وإ نموأ # -يعنٍ تعرضوا عن إجابة 
الداعي لكم إلى قنالهم- مما تولَيِم يقليل بَْعَدَاِيمَا 74" والداعي لهم إلى 
ذلك غير النبي يله الذي قال الله -عز وحل- له مكل لن عجوأ معى أبدا ون 
يلوأ مِىَعَدُوًا 4 وقال ف سورة الفتح: مإ دوست أن ولوأ كلم لل 4 
«فمنعهم عن الخروج مع نبيه عليه السلام وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه 
فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه كَل)' ©. 


.١5 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
./.0 سورة التوبة» من الآية:‎ )١١ 
.١5-1١٠© (9؟) سورة الفتح» الايتان:‎ 


(54) الإبانة عن أصول الديانة ص25 وانظر مقالات الإسلاميين ؟44/7١غ‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 517 5 








وقد قال ماهد في قوله: ولأ دير #: رهم فارس والروم وبه قال 
الحسن البصري. وقال عطاء: هم فارس وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله 
عنه) وق ووانة أخرق عب أنهم بنو حنيفة يوم التمافة فإ كانوا أهل اليمامة 
فقد قوتلوا في أيام أبي بكر: وهو الداعي إلى قتال مسيلمة وبن حنيفة من 
أهل اليمامة» وإن كانوا أهل فارس والروم'”© فقد قوتلوا في أيام أبي بكر 
وقاتلهم عمر من بعده وفرع منهم وإذا وجبت إمامة عمر وجبت إمامة أبي 
بكر كما وجبت إمامة عمرء لأنه العاقد له الإمامة» فقد دل القران على 
إمامة الصديق والفاروق رضي اللّه عنهماء وإذا وجبت إمامة أبي بكر بعد 
سول الك كله ويضي أنه أفضل الببليية رضي الله 000 
- قال تعالى: «إإلممرَ مهدر ال جين وبدرهع وَأَموله م يون 

مصلا نَكلهِوَرِضوَنا وروت أله ورسوله: ليك هُمالصَدفونَ 146" . 

وجه دلالة هذه الآية على خلافته َي أن الله جل وعلا- سماهم 
برصادقين» ومن شهد له الرب -جل وعلا- بالصدق فإنه لا يقع ف 
الكذب ولا يتخذه خلقاً بحال وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على 


الاعتقاد للبيهقي ص7١1١-17!١.‏ 

)١(‏ انظر جامع البيان للطبري 41-1 الاعتقاد للبيهقي ص 21١17‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 740/5. ظ 

(1) الإبانة عن أصول الديانة ص57. 

(”) سورة الحشرء الاية: /. 
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تسمية الصديق 5 ضيه ««خليفة رسول اللهم0© يد ومن هنا كانت الآية دالة 

على تبوت سخلافته رضي الله عنه. ظ 
انيا: وأما الأحاديث النبوية الي جاء التنبيه فيها على خلافة أبي 

بكر َه فكثيرة شهيرة متواترة ظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح, أو 

الإشارة ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث . 

لا يسع أهل البدعة إنكارها ومن تلك الأحاديث: 

-١‏ ززة اللونا 3 سصوباح عير ب ونه أتت امرأة 
البي يَلِةٌ فأمرها أن ترجع إليه قالت: أرأيت إن حكت ولم أجدك 
-كأنا 7 تقول الموت- قال كي إن لم بتحديئ فأ ا 
اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة ف أن الذي يخلفه على 

الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ظ 
قال أبو محمد بن حزم: (ووهذا نص جلي على استخلاف أبي. بكر”". 
وقال الحافظ ابن حجر: رروفي الحديث أن مواعيد البي وه كانت 

على من يتولى الخلافة بعده تنجيزهاء وفيه رد على الشيعة قي زعمهم أنه 

نص على استخحلاف علي والعباس)"' 


.١7ه/١ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ك3 منهاج السنة‎ )١( 
.1851/-1855/4 (؟) صحيح البخاري 27/9/79 صحيح مسلم‎ 
.١ 1 فة الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 


(4) فتح الباري 4/17 7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 68 








0 وروى مسلم رحمه الله بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: معت عائشة 
وسكلت: من كان رسول الله 6 مستخلفا لو استخلفه؟) اليكة :ابو 
كر اقل اع من بعد الى ك0 فلاس عمرة اقثل بلا لامر بعد 
غمر؟ قلت أبوغييةة نى التراج م اليك إل عدا . 
قال النووي: «رهذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر 

للخلافة مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر 

ليست بنص من البي يل على خلافته صريحاء بل أجمعت الصحابة على 

عند الشرافة لها وده افظيافف وال كانه عدا لندتسى عه أو ضاق قير .1 

تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا ولذكر حافظ النص ما معه 

ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أولاء ولم يكن هناك نص ثم اتفقوا على أبي 
بكر» واستقر الأمرء وأما ما تدعيه الشعية من النص على علي والوصية 
إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم من 
زمن على وأول من كذبهم على م ييه بقوله: ما عندنا إلا ما في. هذه 
الصحيفة الحديث”" ولو كان عنده نص لذكره» ولم ينقل أنه ذكره في 

يوم من الأيام: ولا أن احدا ذكره له والله أعلم. 

وأننا:قولة كك بللعراة .فين «قالعة يا رسول- الله أراية” نت فلم 


أحدك قال: «فإن لم تحديئ فأنٍ أبا بكر» فليس فيه نص على خلافته وأثْر يماء بل . 


.1855/4 صحيح مسلم‎ )١( 
.١ انقار هذا الحديث 2 صحيح مسلم عا كه‎ 0١ 
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فو ا إتعار بالكتيع الذ عله الندحيها ل كاده الله أعلم)”". 

-٠‏ وروى الإمام أحمد وغيره عن حذيفة قال: كنا عند ابي يله جلوسا 
فقال: «إن لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» 
وأشار إلى أبي بكر وعمر رروتمسكوا بعهد عمار وما حدئكم ابن 
مسعود فصدقوم)' ". ظ 
فقوله كي «اقتدوا باللذين من بعدي» أي: «باخليفتين اللذين يقومان 

من بعدي وهما أبو بكر وعمر. وحث على الاقتداء يمما الحسن سيرتهما 

وصدق سريرقما وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة” ". 

5 - وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أب هريرة ذَينه عن رسول 
لله ييْهِ قال: «ربينا أنا نائم أريت أن أنزع على حوضي أسقي الناس 
فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحيئٍ فترع دلوين» وفي نزعه 
ضعف)») والله يغفر له فجاء ابن المخنطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل 
قط أقوى منه حى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر»" ". 
.هذا الحديث فيه إشارة ظاهرة إلى خلافة أبى بكر وعمر» وصحة 

ولايتهماء وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بما. 
قال الشافعى رحمه الله تعالى: (ررؤيا الأنبياء وحيء وقوله: وفي نزعه 

)١(‏ شرح النووي ,.١55-1١5 1/١8‏ ظ 

.775-177/8 المسند 785/0 - وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان‎ )١( 

() انظر فيض القدير للمناوي 255/5 تحفة الأحوذي بشرح الترمذي .١ 141/١١‏ 

(4) صحح البخاري ؟/590؟»؛ صحيح مسلم 1875-148571/54 واللفظ له. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 501١‏ 








ضعف قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح 

والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته)”' 

ه- وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة قالت: قال لي 
رسول الله يك في مرضه: «ادعي لي أبا بكرء وأخاك حي أكتب 
كتابا فإن أخاف أن يتمئ متمن فقول كائل :: آنا اول ويب الله 
ظ والمؤمنون إلا أبا بكر»””. 

5- وعند الإمام أحمد عنها رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله طلله 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «ائتني بكتف'" أو لوح حى أكتب 
لأأبي بكر كتاباً لا يختلف عليم) فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: 
«أى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر)7/. 
دل هذا اديه ولالة ظاهرة على اقضل :الضديق «رضى الله عنمه 

حيث أخبر البي يها سيقع في في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» وأن 

المسلهيتة يأبون عمد الخلافة لغيره رضي الله عنه» وفي الحديث إشارة أنه 
سيحصل نزاع؛ ووقع كل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ ثم 


احتعو على الور لكر د يه قال أبو محمد بن حزم بعد أن ذكر هذا 


.١7١ص الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 

4 مسح حك 1810/4 اليفك‎ ١ 57/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(7) الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا. 
يكتبون فيه لقلة القراطيس. النهاية .١6٠0/5‏ 

(1) المسند 141/5 . 


65" عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الحديث: ررفهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر 
على ولاية الأمة بعده)” 2. 
الس ققة البخاري من حديث طويل عن أبي سعيك الخدري َيه وفيه ‏ 
أن البي يَلعٌ قال: رإن أُمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو 
كنت متخخذا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أحوة الإإسلام 
ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)”". 
وف لفظ آخحر للشيخين: «لا يبقين في المسجد خوحة”" إلا سدت إلا 
حوخة أبي بكر" فأمره يَلِةٌ بسد الأبواب جميعها إلا باب أبي بكر فيه إشارة 
قوية إلى أنه أول من يلي أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 
قال الحافظ ابن حجر: «قوله إلا باب أبي بكر» هو استثناء مفرغ) 
للقن له تنقوا باباً غير مسشتلود إلا اناك أ :ركز افاتركوه,بقير منلة قال 
الخطابي وابن بطال وغيرهما: في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر 
زفية إشارة قوية إل المتعقافة للخلاقة) وللاسيما أنه قن نيت أن ذلك , 
كان ف آخحر حياة البي كله في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا 
أبو بكرء وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة والأمر بالسد ‏ 


.٠١/8/5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

.5841-1748/8/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الخونحة: الباب الصغير يين البيتين أو اللارين. شرح النووي وى النهاية لابن الأثير ؟/85. 
(4) صحيح البخخاري 5101/5. 
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كناية عن طلبها”'؟ كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا 

حرج عليه في طلبهاء وإلى هذا جنح ابن حبان» فقال بعد أن أحرج هذا 

الحديث: رفي هذا الحديث دليل على أنه الخليفة بعد البي يلق لأنه حسم 
بقوله. سوا عي كل خوغحة في: المسجد أطماع:الناس كلهم على أن 

يكوانوا حلفاء بعدم)”'". 

/- وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: مرض 
النبي َلْهٌ فاشتد مرضه؛ فقال: ««مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: 
إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس» فعادت فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن 
صواحب يوسف»"" فأتاه الرسول فصلى بالناس ف حياة البي ك'. 

9- وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أفها قالت: ررإن رسول الله يل 
قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت: إن 
أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر 
فليصل للناس فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا 


0 الصحيح 5 تأويل الخديث: أن سد دكات اق با 0 معنويا‎ )١( 
بادروا إلى سد المنوحات نام لظي وا أعلم.‎ 

.١ 5/17 فتح الباري‎ )١( 

(؟) قوله: فإنكن صواحب يوسف: أي ف الظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكن ف 
طلب ما تردنه وتملن إليه أه. شرح النووي 50/54 .١‏ 

(؛) صحيح البخاري 4/7 17) صحيح مسلم .51/١‏ 
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قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس» 
ففعلت حفصة» فقال رسول الله يّ: ر«مّهُ إنكن صواحب يوسف/ 
مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ررما كنت 
أصبب تناك نر 7 

-٠‏ وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله قال: 
دحلت على عائشة فقلت لا: ألا تحدثيئ عن مرض رسول الله يف 
قاليك: 5 تقل الببي ييدٌّ فقال: ((أصلى الناس؟ع قلنا: لا وهم 
ينتتظرونك يا رسول الله قال: «رضعوا لى ماء في المنحضب”' ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب لينوء”" فأغمي عليه؛ ثم أفاق فقال: ررأصلى الناس» 
قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: «ضعوا لي ماء ف 
لطبي التعانا اغنيل 2 هي القرى تأغيى عليه "قر آفاق فال 
«أصلى الناس؟» فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس 
عكوف ف المسجدء ينتظرون رسول الله يله لصلاة العشاء الآخرة 
قالت: فأرسل رسول الله يل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه 
الرسول فقال: إن رسول الله يلك يأمرك أن تصلى بالناس فقال أبو 
بكر» وكان لذ ركف : را ضاير عل بالناسن: قال: فال عمر: ا 

.51١7/١ صحيح مسلم‎ 2١14/7 صحيح البخاري‎ )١( 

9000 المخضب: بالكسر شبه المركن وهي إحانة تغسل فيها الثياب.‎ )١( 
.١15/85 الحديث ؟55/7؛ شرح النووي‎ 


(5) ينوء: أي يقوم وينهض. شرح النووي ا" 
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أحق بذلك» قالت: فصلى بمم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول 
الله يللِدُ وجد من نفسه حفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوما إليه 
ابي يلِةٌ أن لا يتأحر وقال ههما: «أجلساني إلى جنب فأجلساه إلى جنب 
أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة البي يله والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر والببي يَليْهٌ قاعد قال عبيد الله: فدحلت على عبد الله بن 
عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتئ عائشة عن مرض رسول 
الله يه قال: هات فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: 
أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت: لا قال: هو علي ©. 
هذا الحديث اشتمل على فوائد عظيمة منها: «رفضيلة أبي بكر 
الصديق يه وترجحيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وتفضيله؛ وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله يلع من غيره» ومنها 
أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي 
دا اك 
لأن أبا بكر 5ه لم يعدل م 
-١١‏ وروى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه» أن أبا بكر كان 


يصلي لهم في وجع رسول الله يع الذي توفي فيه» حى إذا كان يوم 


(1) صحيح مسلم ,8117-811/١‏ 
1 قرخ لمرو لا 
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الانين وهم صفوف في الصلاة كشن رسول الله هذ مير اشيدرة 
. فنظر إليناء وهو قائم» كأن وجهه ورقة مصحفء, ثم تبسم رسول 
لله يك ضاحكاء قال: «فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج 
رسول الله يك ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن 
رسول الله ييْهُ حارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله كلل بيده أن 
أتموا صلاتكم؛ قال: ثم دحل رسول الله يه فأرحى الستر قال: فتوقي 
رسول الله يهُ من يومه ذلك»2"7 
5- وروى البخاري بإسناده إلى أنس 8ه قال: «لم يخرج البي ين 
انا فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر يتقدم» فقال ني الله عله 
بالحجاب فرفعه» فلما وضح وجه البي 3 ما نظرنا د كان 
أعجب إلينا من وجه البي يللُ حين وضح لناء فأومأ البي يلد بيده 
إلى أبي ا ا 
مات)7؟ فهذه الأحاديث الى فيها تقدم الصديق ذه في الصلاة 
على اختلاف رواياتها واضحة الدلالة على أن أبا بكر 5ه أفضل 
الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة وقد فهم 
هذه الدلالة أصحاب رسول الله يل 


١‏ فقد فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده 00 فين 


1 صحيح البخاري 5؟؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.176-١17 14/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /اه”" 





قال: «لما قبض رسول الله ييه قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» 
قال: فأتاهم عمر #ه فقال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن 
سيول الله يم قد أمر أبا بكر يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن 
يتقدم أبا بكر َيه فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر" 2. 
145- وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: ررقال علي: لما قبض 
البي كَلدّ نظرنا في أمرنا فوحدنا البي يد قد قدم أبا بكر في الصلاة 
فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله يله لديننا فقدمنا أبا بكر»”". 
وكما فهم أصحاب رسول الله ييه من تقديم الصديق في الصلاة أن 
ذلك إشارة إلى أنه أحق الناس بالإمامة» بعد وفاته كَلْمٌ كذلك فهم هذا 
الفهم من جاء بعدهم من أهل العلم, فقد قال أبو بكر المروذي” '": ررقيل 
لأبي عبد الله -أحمد بن حنبل- قول البي كلةٌ: «يؤم القوم أقرؤهم)» فلما 
مرض قال: «قدموا أبا بكر يصلي بالناس» وقد كان في القَوم من هو أة 


من أبي بكر فقال أبو عبد الك: إنما أراد الخلافة2' . 


وها سم 


.51//9 المستدرك‎ )١( 

.١81/9 الطبقات‎ )١( 

() هو أحمد بن محمد بن التجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي كان رحمه الله مقدما 
في أصحاب أحمد لورعه وفضله؛ وكان أحمد الى ريط إليه وهو الذي تولى 
إغماض أحمد لما مات وغسله؛ وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة توق سنة خمس ١‏ 
وسبعين ومائتين هجرية. انظر ترحمته في طبقات الحنابلة ١/ه-08.‏ 

(؛) المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ورقة "4 وهو مخطوط - ةب 
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وقال أبو المحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «رو تقديكه له أمر معلوم ‏ 
بالضرورة من دين الإسلام قال: وتقديعه له دليل على أنه أعلم الصحابة 
وأقرؤهم لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء: أن رسول الله يله قال: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السئة سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلامام 
قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب ماء 
الذهبء ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق ذه وأرضاه”'. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ساق الأحاديث الى فيها تقدم 
أبي بكر الصديق في الصلاة: ««فهذه الأحبار» وما في معناها تدل على أن 
البي يْةٌ رأى أن يكون الخليفة من بعده أبا بكر الصديق فنبه أمته مما ذكر من 
فضيلته وسابقته وحسن أثره» ثم ما أمرهم به من الصلاة حلفه» ثم الاقتداء 
به وبعمر بن النطاب رضي الله عنهما على ذلك؛ وإئما لم ينص عليه نصاً لا 
يحتمل غيره والله أعلم لأنه علم بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه 
وأن نحلافته تنعقد بإجماعهم على نعل ا 

ولا يفوتنا أن نذكر في حتام هذا المبحث أن أهل السنة لهم قولان ف 
إمامة أبي بكر الصديق 5نه من حيث الإشارة إليها بالنص الخفي أو الجلى. 


مخطوطات الجامعة الإسلامية» وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١١‏ . 
)١(‏ البداية والنهاية ©/155. ظ 
)5١‏ الاعتقاد ص ١١ا١.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 150615 

القول الأول: 
منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق 5 د ثابتة بالنص الخفي 
والإشارة وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى» وجماعة 
فن أهل الحدذيق؟؟ وهو زواية عن الإمام اهمد ينحنا 1 رحمة اللّه عليه 
واستدل أصحاب هذا القول بتقدم البي صقم له في الصلاة وبأمره يَيْدٌّ بسد 








الأبواب إلا باب أبي بكر وقد تقدمت هذه الأحاديث ريا 

القول الغابي: 

ومنهم من قال: إن خلافة أي بكر 5ه ثابتة بالنص الحلي وهذا قول 
طائفة من أهل الحديث”" وبه قال أبو محمد بن حزم الظاهري0) ظ 

'واستدل هذا الفريق بحديث المرأة الى قال لها: ررإن لم تحديئ فأني أبا 
بكر» وبقوله لعائشة رضي الله عنها: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حى 
أكتب كتابا فإ ني أخاف أن يتمئ متمن ويقول قائل أنا البو نال 


والمؤمنون إلا أبا بكر) وحديث رؤياه 2 زرأنة على حوض يسقي الناس 


(1) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2٠01/4‏ منهاج السنة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 2١75-١7 4/1١‏ تفسير القرآن العظيم لابن لام 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص077. 

(؟) انظر المعتقد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء ص/577»؛ منهاج السنة .١715/1١‏ 

(59) انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل )٠١1//4‏ منهاج السنة 0 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2١75/١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص577. 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠١7/4‏ 
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فجاء أبو بكر فزع الدلو من يده ليروحه» وكل هذه الأحاديث تقدم 
حرفي أريا هذا الث 0 ظ 

والقول الذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي . 
بكر 5ه أن يقال: إن المصطفى ظلِّ لم يأمر المسلمين بأن يكون الخليفة 
عليهم من بعده أبا بكر ضيه وإنما دلهم عليها لإعلام الله -سبحانه- له بأن 
المسلمين سيختارونه لما له من الفضائل العالية الى ورد يما القرآن والسنة 
وفاق يما غيره من جميع الأمة ا محمدية َيه وأرضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكره للخلاف 
الوارد ف خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الحلي» أو الخنفي: «والتحقيق أن 
الي يليه دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة 
من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إحبار راض بذلك حامد له وعزم على أن 
يكتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك ... فلو كان التعيين ما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله يل بيانا 
قاطعا للعذر ولكن لما دهم دلالإات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين 
وفهموا ذلك حصل المقصود وهذا قال عمر بن الخطاب في خحطبته الى 
خطبها .بمحضر من المهاحرين والأنصار: «وليس فيكم من تقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكر»» رواه البخاري ومسلم... إلى أن قال «رفخلافة أبي 
بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتماء ورضا الله 


ورسوله ولو له بها وانعقدت .مبايعة المسلمين له واحتيارهم إياه اختيارا 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51١‏ 








استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله وأنه أحقهم يهذا الأمر عند 
لله ورسوله» فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعاء لكن النص دل على رضا 
لله ورسوله يما وأما حق وأن الله أمر يما وقدرها وأن المؤمنين ين يختارونماء وكان. 
هذا أبلغ من محرد العهد بما لأنه حيكذ كان يكون طريق ثبوتا بحرد العهد. 
وَأمَا وا كا الطلموة قن اتعقاروه مع غير عوك ولت النصوص على بو اقم 
فم عار مه رقنا اك ورضيوله دلق كان ولك ولذ على أن الصدق كان 
ام و ااا 0 
فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد نخاص)7" < 

فالنصوص المتقدم ذكرها متفقة على إثبات فضله الذي لا يلحقه فيه 
أحدء وإرشاد الأمة إلى أنه أحق الناس بالخلافة بعد الرسول َلُِ؛ فقد أخبر 
البي طلٌِ أن المسلمين سيجتمعون على خخحلافة أبي بكر لسابقته إلى الإسلام 
وفضله العظيم الذي لا يشاركه فيه أحد» فخلافته ذه ورد في القرآن والسنة 
التنبيه والإشارة إليها واللّه أعلم. 


.53-417//98 وانظر مجموع الفتاوى‎ ١51-١1129/١ منهاج السنة‎ )١( 
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المبحث الرابج: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه: 

تقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاً على أن أحق الناس بالخلافة 
بعد البي ولد أبو بكر الصديق 4ه لفضله وسابقته ولتقدم البي يل إياه ف 
الصلوات على جميع الصحابة وقد فهم أصحاب ابي ويدٌ مراد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام من تقديعه ِْ الصلاة فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته 
ولم يتخلف منهم أحد ولم يكن -الرب جل وعلا- ليجمعهم على ضلالة 
فبايعوه طائعين» وكانوا لأوامره ممتثلين» ولم يعارض منهم أحد في تقديمه وما 
يزعمه الشيعة من أن علياً تخلف عن بيعته هو والزبير قد قدمنا قريياً ما يدل على 
بطلان هذا الزعم من ثبوت بيعتهما في البيعة العامة الى كانت في مسجد 
رسول الله يلد في اليوم الثاني من بيعة السقيفة» ومن زعم أن عليا والزبير رضي 
الله عنهما بايعا ظاهرا وخخالفا باطناً فقد قال فيهما أقبح القول» فهما رضي الله 
كيه 1[ قراو اكير عن من هذاء وقد نقل إجماع الصحابة ومن جاء 
بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر الصديق 8ه أولى بالخلافة من 
كل أحد جماعة من أهل العلم المعتبرين. 

فقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
عثمان الحافظ أنه قال: أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر» قالوا 
له: يا حليفة رسول الله ولم يسم أحد بعده خليفة» وقيل: إنه قبض البي كله 
عن ثلاثين ألف مسلم كل قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله يه ورضوا به 
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نن ابعذاة وطس الله مني 7 

وقال أبو الحسن الأشعري: رأثن الله جعز وجلات على اوري 
والأنصار والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن بمدح المهاجرين والأنصار 
ف مواضع كثيرة وأئى على أهل بيعة الرضوان فقال عز وحل: 9( لَمَّدَ 
رضوك أله ع نِالْمؤْمييس إذ بإيعوتك حَحتَ السّجَرَ #4 الآية”'2 قد جع هؤلاء . ظ 
الذين أثئ الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق ذه وسموه 
خخليفة سول اله عله وبايعوة نواتقادوا له يوأقرو! له بالفضيل 507 
الجماعة في جميع الخصال الى يستحق بما الإمامة من العلم والزهد وقوه 
الر اق تويسياسة الآمئة وغير :زللف 3 

وقال أيضا: بعد أن ذكر آيات من القرآن الكريم استدل يما على 
حلافة أبي بكر: روثن يلال عل زنامة العبدية ‏ ييه أن المسلمين جميعاً تابعوه 
واتقاذوا لإمامته... ثم رأينا علياً والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته فوجب 
أن يكون إماما بعد النبي يع بإجماع المسلمين» ولا يجوز لقائل أن يقول: 
كان باطن على والعباس خلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح 
إجماع؛ وجاز لقائل أن يقول ذلك في كل إجماع المسلمين وهذا يسقط 
حجية الإجماع لأن الله -عز وجل- لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس وإنما. 


.151-1١0/1١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١6 سوره الفتح, من الاية:‎ )١؟١(‎ 
الإبانة عن أصول الديانة ص"".‎ )9 
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تعبدنا بظاهرهم» وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على 
إمامة أبي بكر الصديق)7©. 

وقال أبو بكر الباقلان في معرض ذكره للإجماع على خخلافة الصديق 
رصي لله عنه: رو كان َه مفروض الطاعة لإجماع المسلمين على طاعته 
وإمامته وانقيادهم له» حي قال أمير. الم مني على عليه السلام بحي لقوله مك 
لا قال: «أقيلون فلست بخيركمم» فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك «رقدمك 
رسول الله يليه لديننا ألا ترضاك لدنيانا»» يعي بذلك حين قدمه للإمامة في 
الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج؛ فأمرك عليناء وكان 5ه أفضل 
الأمة وأرجحهم إكانا وأكملهم فهماً وأوفرهم علما. 

وقال: أبن عثمان الصابوني: «ويثبت أهل الحديث خلافة أبي بكر 
بعد وفاة رسول الله يلع باختيار الصحابة واتفاقهم عليه» وقولهم 
قاطبة: رضيه رسول الله يلل لديننا فرضيناه لدنياناء وقوهم: قدمك 
رسول الله يهُ فمن يؤحرك» وأرادوا أنه يلع قدمك في الصلاة بنا أيام 
مرضه فصلينا وراءك بأمره» فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك» وكان 
رسول الله يَدٌ يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته ثما يبين للصحابة أنه 
أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا .بمكانه 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص/5717-/5. 
(؟) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 55". 
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والله وارتفعوا به وارتقوا)""' 

وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بعد ذكره روايات عدة في ' 
مبايعة الصحابة جبيعا بالخلافة دك 0-6 رضي الله عنه: «روقد صح هما 
ذكرنا اجتماعهم على مبايعته مع على بن أبي طالب» فلا يجوز لقائل أن 
يقول: كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهرهء فكان على أكبر محلا 
وأخل اقلدرا من أن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو يظهر للناس 
حلاف ما في ضميره» ولو جاز هذا ف اجتماعهم على خلافة أبي بكر م 
يصح إجماع قط والإجماع أحد حجج الشريعة, ولا يجوز تعطيله بالتوهمء 
والذي روي أن عليا لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة إنما 
هو من قول الزهري فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عائشة في قصة 
فاطمة رضي الله عنهم وحفظه معمر بن راشد فرواه مفصلاً وجعله من 
قول الزهري منقطعا من الحديث» وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي 
سعيد الخدري ومن تابعه من المغازي أن علياً بايعه في بيعة العامة بعد 
البيعة الي جرت في السقيفة» ويحنمل أن علياً بايعه بيعة العامة» كما روينا 
في حديث أبي سعيد الخدري وغيره» ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام 
سيب البرائق 4 إذ لم تسمع من رسول الله و في باب الميراث ما سمعه أبو 
بكر وغيره فكانت معذورة فيما طلبته» وكان أبو بكر معذورا فيما منع 
فتخلف علي عن حضور أبي بكر حي توفيت» كان مي دود الببعة 
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والقيام بواحباتها كما قال الزهري» ولا يجوز أن يكون قعود علي ف بيته 
على وجه الكراهية لإمارته» ففي رواية الزهري أنه بايعه بعد, وعَْظَم حقه 
ولو كان الأمر على غير ما قلنا لكانت بيعته آخرأء خمطأء ومن زعم أن عليا 
بايعه ظاهرا وخخالفه باطناً فققد أساء الثناء على على وقال فيه أقبح القول 
وقد قال على في إمارته وهو على المنبر: ألا أحب ركم بخير هذه الأمة بعد 
نبيها كيد قالوا: بلى قال: أبو بكر ثم عمر ونحن نزعم أن عليا كان لا يفعل 
إلا ما هو حقء ولا يقول إلا ما هو صدقء» وقد فعل في مبايعة أبي بكر 
ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته قي 
أداء النصح للراعي والرعية ... فلا مععئ لقول من قال بخلاف ما قال وفعلء 
وقد دحل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موقا وترضاها حي رضيت 
عنه» فلا طائل لسخط غيرهما ممن يدعي موالاة أهل البيت» ثم يطعن على 
أصحاب رسول الله يع ويهجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف 
واختتلاف السر والعلانية في القول والفعل وبالله العصمة والتوفيق»!". 

وقال عبد الملك الجويئ: أما إمامة أبي بكر ذه فقد ثبتت 
بإجماع الصحابة فإِهُم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد الحكمه . 


وما تخرص به الروافض من إبداء على شراسا”؟ وشماسا”" في عقد 


.١8٠0-1١179ص الاعتقاد‎ )١( 
.5 الشراس: شلة المعاملة. مختار الصحاح ص45‎ )١( 
1 روس :"أل شعي اناي لمات العرك‎ 0 
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اساي ار ك0 فق 'السقيفة ركان عل 
بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله ييه ثم دحل فيما دحل الناس 
فعربايم ابامكرطا يذ من لاقيام 1" 

وقال ب 1 رحمه الله تعالى: رروهو -أي أبو بكر- أحق حلق ' 
الله تعالى بالخلافة بعد البي ولع لفضله وسابقته وتقدم البي وَل له ف 
الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضي الله . 
عنهم على تقديعه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» . 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق 
بعد احتلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة ب ساعدهة فق التعيين 
حي قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» فدفعهم أبو بكر وعمر 
والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا - من 
قريش» ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش»”" 

رقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق رده على الرافضي: 
رفلما اتفقوا على بيعته' بردم إن أحق بهذا الأمر منه لا قرشي ولا 
أنصاري فإن من نازع أولاً من الأنصار لم تكن منازعته للصديق» بل طلبوا أن يكون 
منهم أمير ومن قريش أمير» وهذه منازعة عامة لقريش» فلما تبين لمحم أن هذا الأمر 
89 كتانن الارشادض 1م 
)١١‏ لمعة الاعتقاد ص77 . 
() الجامع لأحكام القرآن .1514/1١‏ 
(4) الضمير عائد إلى أبي بكر رضي الله عنه. 
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قري قطهوا المتازعة.وقال. لهي الصنايق؟ «وررصيت: لكم. اح هلين 
الرجلين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح» قال عمر: فكنت والله 
أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربئى ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكرء وقال له ممحضر الباقين: «أنت خخيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى 
وستول: لذ وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة:» ثم بايعوا أبا بكر 
من غير طلب منه ولا رغبة بذلتهم ولا رهبة) فبايعه الذين بايعوا الرسول 
نحت الشجرة والذين بايعوه ليلة العقبة» والذين بايعوه لما كانوا يهاجرون 
إليه والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء وغيرهم؛ ولم 
يقل أحد قط: إن أحق بهذا من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه إن 
فلانا أحق يهذا الأمر من أبي بكر وإنما قال من فيه أثر جاهلية عربية أو 
فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية لأن العرب - في جاهليتها - 
كانت تقدم أهل الرؤساءء وكذلك الفرس يقدمون أهل بيت الملك فنقل 
عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذاء وصاحب هذا الرأي لم يكن له 
فرق ف على .بل كان العناس حدده مكو ران اول عن كل كان الدون 
لا يمحكمون إلا بحكم الإسلام ا حض وهو التقدمم بالإبمان والتقوى فلم 
يختلف منهم اثنان في أبي بكر ولا حالف أحد من هؤلاء ولا هؤلاء» وف 
أنه ليس ف القوم أعظم إهانا وتقوى من أبي بكر فقدموه مختارين له 
مطيعين» فدل على كمال إانهم وتقواهم واتباعهم لما بعث الله به نبيهم 
من تقديم الأتقى فالأتقى» وكان ما اختاره الله لنبيه كي ولهم أفضل لهم 
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والحمد لله على أن هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم)”". 

.وال الافظة الى كتير ركه اندها رقن الى الممعابه رضي الله أضنر 
على بيعة الصديق حي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما» '. 

وقال يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعاى* .رزو قد كاشت: بيعتة 
إجماعا من الصحابة الذين هم أعرف بالحال دوق بصحة الدليل في 2 
لمقال والإجماع حجة قطعية من غيرهم فما ظنك يهم" 

وااارن وان عمق عدم ذكره من الأئمة كلها وضحت 
أن أهل السنة والكماعة أجمعوا على أن انك الصيدوف كش هر الاق 
بالخلافة بعد البي وَل؛ لإجماع الصحابة على إمامته وانقيادهم ليها 
وإطباقهم على مخاطبتهم له بالخلافة فقالوا بأجمعهم: 006 
الله وما حصل عليه الإجماع لا يكون إلا 0 فهذا سبيل المؤمنين أهل 
السنة والجماعة في خلافة أبي بكر الصديق 5 ا 
بالله واليوم الآخحر أن يتبع سبيلاً غيره. 


.717١-1779/7 منهاج السنة‎ )١( 
.5140/5 البداية والنهاية‎ )١( 


() الرياض المستطابة في جملة من روى ف الصحيحين من الصحابة ص417 0145-1 / 
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المبحث الخامس: ذكر بعض شبه الشيعة الإمامية في أن الخليفة 
بعد وفاة النبي :3 هو علي بن أبي طالب :*. وبيان بطلانها 
يزعم الشيعة الإمامية بأن عليا ديه هو الإمام بعد الببي يِه بلا 
فصل ويدعون أن البي كئِةٌ نص عليه وأوصى له بالخلافة") 
ويعتقدون .هذا أعتقاذا حازم ».والتاظر يغين النصيرة .فق كنات الله 
وسنة نبيه كيْوٌ يحد أنه ليس هناك دليل فيهما يدل على معتقدهم 
هذاء وبالنظر في كتب الملل والنحل اتضح أن أول من أحدث هذه 
المقالة الى مضمونها أن عليا وصي البي يله وأنه أوصى له بالخلافة 
عبت الله .ين .نيا البوووي؟؟ الذي رام ده القالة"بالكية اسلا 





وتفويق كلية البنلمين ووقق تدز .مقالنه الناسنة .من يحلدة" الشبيعة 
الإمامية والنظام”" ومن وافقه من فرق المعتزلة» وقد جعل الشيعة 
الإمامة ركنا من أركان الإيمان الى لا يكمل إيمان الإنسان إلا 
كمال؟, بل بالغوا فيها حي قالوا: نما أفضل من أزكان الإسلام 


)١(‏ انظر الطرائف ف معرفة مذهب الطوائف لابن طاووس ١١/١‏ وما بعدهاء 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملى 47-7.0/7» مقالات الإسلاميين 
0١‏ الفرق بين الفرق ص 50-55 الملل والنحل للشهرستاني .١ 55/١‏ 

.١75/١ الفرق بين الفرق ص 575 الملل والنحل للشهرستانق‎ )١( 

(7) انظر الملل والنحل للشهرستاني .017/١‏ ظ 

(5) جاء ف كتاب الكاتي للكلين ١١/7‏ كتاب الإبمان والكفر باب دعائم الإسلام 
حديث رقم ١‏ فقد ذكر بإسناده إلى حعفر عليه السلام قال: بئ الإسلام على - 
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الأخحرى”'؛ ثم زعموا أن كل إمام ين الستهم يجن أقل الليت صوص عن 
إمامته بالتلميح تارة» وبالتصريح أخرى حيث إن كل إمام من أئمتهم يوصي 
بالإمامة لمن بعده7© ولكي يضللوا على جهلة المسلمين وليستميلوهم إلى 
اعتقاد أن الخليفة بعد البي يل هو علي ضيه عمدوا إلى آيات من كتاب الله 
-تعالى- فيها ثناء ومدح لعامة عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين وجعلوها . 
خاصة برابع الخلفاء راديس فلورين أن طالب ون وجعلوا يؤولوفها على 
حسب معتقدهم الباطل» كما اختلقوا كثيراً من الأحاديث لنصرة بدعتهم 
الفاسدة واعتقادهم الباطل ويجادلون يما على أنها أدلة مسلمة» وفي الحقيقة إنما 
شبه يصطادون بها جهلة المسلمين ومن قل نصيبه من العلم منهم وسأذكر ف 
هنا" لمحف كلائنة دن الانانته القر ايقل بوالأخاديف: الم شط رهاق كتنهم 
ويرددونما عند محاحتهم في مسألة الإمامة» وسأقرن تلك الآيات والأحاديث 


بالرد ما يبين بطلان دلالتها على ما يدعون وما يهدفون إليه. 


حمس: على الصلاة» والزكاة والصوم, والحج» والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولاية وانظر ما قاله الخميئ في هذا الصدد في كتابه كشف الأسرار ص45 .١‏ 

)١(‏ روى الكليي ف «الكا» أيضاً: 11/١‏ حديث رقم ه عن أبي جعفر عليه السلام 
بن على خمس أشياء على الصلاة» والزكاة» والحج؛ والصوم, والولاية. قال زرارة: 
فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل لافها مفتاحهن والوالي هو 
الدليل عليهن قلت: ثم الذي يلى ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة إن رسول الله ولك 
قال: ,,الصلاة عمود دينكم 22 

.1170١-1١70/7 الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي‎ )١( 
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أولا: ذكر بعض شبههم من الايات القرانية وهي: 
الشبهة الأولى: 

قوله تعالى: 20 ان بذ كنات َنَاب عَلَيْهِ 0 وجه استدلالهم 
كمذه الاية أنهم يذ كرون عع ارج عباس آنه قال: سكل النبي يِه عن 
الكلمات ال تلقاها آدم من ربه فتاب عليه فقال: ««سأله بحق محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه وهذه فضيلة لم 
يلحقه أحد من الصحابة فيها فيكون هو الإمام لمساواته البي طلِهِ في 
انا 

وهذا الاستدلال باطل من وجوه: 

الأول: أنهم يطالبون بثبوت هذا النقل إلى ابن عباس ولا سبيل لهم إلى هذا. 

القآن :اند هذا الذي تسيوة إل ابن عباتي كانه موضيوية ياتفاق 
أهل العلم وقد أورده أبو الفرج بن الجوزي ف الموضوعات” من أفراد 
أبي الحسن على بن عمر الدارقطئ فإن له كتباً في الأفراد والغرائب» قال 


.71/ سورة البقرة» من الاية:‎ )١١ 

)١(‏ منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية 5/4*- وانظر تفسير العياشي »41/١‏ تفسير فرات الكوفي ص١2‏ كتاب 
الصافي ف تفسير القرآن )85-57/١‏ ص178. 


ال ضوعات: 1 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 1/19" 








الدارقطئ: تفرد به حسين الأشقر”"© رواي الموضوعات عن الأثبات عن 
عمرو بن ثابت”' وليس بثقة ولا مأمون. ظ 
ظ الثالكث: أن الكلمات الي تلقاها أدم قد جحاءت مفسرة في قوله 2 
تعالى : هأ قَالَا ريا طامنا أنفْسنا ون لد تضفر دفر نا وََيَحَمََا كرتن مِنَالْحَسِرنَ 146" 
وقد روي عن السلف هذا وما يشبهه؛ وليس في شيء من 0 الثابتة 
لعفسير ‏ اللاية هنا يل كرة الشيعة من القسم. 
الرابع: أن الكفار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه 
وإن لم يقسم عليه بأحدء فكيف يحتاج آدم في توبته إلى ما لا يحتاج إليه 
أحد من المأنبين» لا مؤمن ولا كافر» ولح يثبت ينبت عن البي وَل أنه أمر أحدا 
في توبته مثل هذا الدعاء. 
لكايس زقال لق د« إل له السرم الكلاوية انك وها لست 


بن .كتسنائطن الأشة إة نا سي زضمكر ثاتة الفاطمة رضي الت غتها 


)١(‏ هو الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوني صدوق يهم ويغلو في التشيع من 
203 العاشرة مات سنة ثمان ومائتين» قال أبو يعلى: سمعت أبا معمر الحذلي يقول: الأشقر 
كذاب. وقال ابن معين: كان من الشيعة الغالية. انظر ترجمته وأقوال العلماء فيه في 
كتاب الضعفاء الكبير للعقيلى 255.-١ 49/1١‏ قذيب التهذيب ؟/0ه77307-77, 
)١(‏ هو عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام الكوفي مولى بكر بن وائل ضعيف رمي 
بالرفض من الثامنة مات سنة اثنين وسبعين وهو رافضي خحبيث. انظر ت رجمته 
وأقوال العلماء فيه في تهذيب التهذيب 9/8-١٠١؛‏ ميزان الاعتدال 4/5 7. 


19 سووة الأعرافنوه: اللي 17 , 
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الإإمامة فإ دليل الإمامة يه دل أن يكون 5 لما يلزم من وححوده 
التستاقياء كلو كان هة اوقلا غلن الامانة لكان مم يض نه محري 
والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع”". ظ 


الشبهة الثانية: 
قوله تعالى: إن جَاعِلْكَ لِلِنّاس إِمَامًا قَالَ ومن درِيق :0 الاية» وجحه 
استدلالهم هذه الآية أهم ينسبون إلى ابن مسعود أنه قال: قال الببى صَيه: 


«انتهت الدعوة إلي وإلى على لى يسجد أحدنا لصئم قط فاتخذى نبي واتخذ 


2 


مر مذ 


عليا وصيا» وهذا نص في الباب””. 


والرد على هل الاسددلا 0 من وجوه: 
الأول: إن هذا الحديث كذب باتفاق الحفاظ7' , 


7/15 انظر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.١54/ةيآ سورة البقرة‎ )١( 

() منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي المطبوع مع كتاب منهاج السنة 55/4» وابن 
المغازلي في مناقب علي َيه صه:” - 515 برقم (33717)» والميزان في تفسير 
القرآن للطباطبائي »579/١‏ المنتقى للذهبي ص/575. ظ 

(؛) لأن ف إسناده ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف كذبه أبو حاتم. وقال 
الحاقظ. ابن حجر فق النقريب: مثروك ورمى. .بالرفض.. :وقال :النسائي 
وابم فعين: اليس بثقة. وقال الدار قطئئ: متروك. انظر: اجر ح والتعديل 


لابن أبي حاتم 5655/8 برقم »)١81١١(‏ وتقريب التهذيب ص55ه برقم - 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51/8 





الثاى: أن قوله اتتهت الدعوة إلينا كلام لا يجوز أن ينسب إلى البى ص 
فإنه إن أريد أنها لم تصب من قبلنا كان ممتنعا لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم 


0 ا ا ا ا ل ل سس ع هر 
دخلوا ف الدعوة فقد قال تعالى: 3# ووهبتالهإسحق ويعقوب تاؤلة ولا جعلنا 


كزجيت © رَحمَلىَ إتَد يدوك يترا وأيَضِع لهم يدل المت 


َقَكصَكروَِكَةارَكَة 14" رقال عن بي إسرثيل: فالتا 
أسَهدُو يمنا لما بدا وسكَانوأََاوْقِمونَ 7#" ففي هاتين الآنتين 
إخبار بأنه -تعالى- جعل أئمة من ذرية إبراهيم قبل أمتناء وإن أريد انتهت 
الدعوة إلينا أنه لا إمام بعدنا لزم ألا يكون باقي الاثئ عشر أئمة. ظ 
الثالث: أن كونه لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد 
على الإسلام» مع أن السابقين الأولين أفضل منهم فكيف يجعل المفضول 
مستحقا لهذه المرتبة دون الفاضل» وليس كل من لم يكفر أو من لم يأت 
كيرة انظ قن ثانيه ضنها مطلفا ,بن :قن يركو النانتي سن “الكثر 
والفسوق أفضل ممن لم يكفر ولم يفسق» كما دل على ذلك الكتاب» فإن 
الله فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلواء وأولئك كلهم أسلموا من بعد وهؤلاء فيهم من ولد على 
الإسلام» وفضل السابقين الأولين على التابعين لهم بإحسان وأولئك آمنوا 
(19ه١٠/7)»‏ وميزان الاعتدال غ5//ا” برقم .)653/1١(‏ 


.,78-1١/؟ سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة السجدة؛ الآية: 4 ؟. 
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أمن لإبراهيم وبعثه الله نبيا وقال شعيب: 38 د كربا عل أدبا إن عُذنَاني 
لبذ بجا ماين نآ أن ود الهأ يمينا 20 رقد 
أخبر الله عن إخوة يوسف با أخير ثم نبأهم بعد توبتهم وهم الأسباط() 
الذين أمرنا أن نؤمن بما أوتوا وإذا كان في هؤلاء من صار نبياً فمعلوم أن 
الأنبياء أفضل من غيرهم وهذا مما تنازع فيه الرافضة وغيرهم» ويقولون 
فن صلان عنهدني لامعو با والرا ع فبيق ألم اعظلى لحن الاعفار ها 
دل عليه الكتاب والسنة والذين منعوا من هذا عمدقم أن التائب من 
الذنب يكون ناقصا مذموماً لا يستحق النبوة ولو صار من أعظم الناس 
طاعة» وهذا هو الأصل الذي نوزعوا فيه والكتاب والسنة يدلان على 


.85 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 

)١(‏ للعلماء أقوال في المراد بالأسباط: ظ 
القول الأول: هم أولاد يعقوب وعددهم اثنا عشر ولداء ولكل واحد منهم من 
الأولاد جماعة, 0 0 
القول الثاني: هم حفدة يعقوب أي: أولاد أولاده لا أولاده. 
القول الثالث: هم قوم صالحونء والمراد بالأسباط على هذا القول قبائل بن إسرائيل؛ 
وهذا القول استظهره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حرحمه الله تعالى-. انظر هذه 
الأقوال في: جامع البيان للطبري »578/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 47/١‏ 5 
برقم (1700 - 0١50١‏ والدر المنثور للسيوطي 2555/١‏ وفتح القدير للشوكاني ‏ 
»١ ١‏ وبدائع الفوائد المستنبطة من قصة يوسف للسعدي ص517. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /ا/ا” 
بطلان قولهم فيه)7) 
بطلان قوهم فيه» 

ويمذه الوجوه اتضح بطلان استدلال الشيعة بالآية الكريمة على 





إمامة على رضي الله عنه. 


الشبهة الثالثة: آية المباهلة: 


وهي قوله تعالى: فق فَمنْ حَأجَكَ فِيهِ صن بحَدِ مَاجَاءَك مِنَ العا فَقَلْ 


فى سح كو دس سه سرس صر 


تَعَالوأ تدع أبناءنا وَإْسَاءكْرْ ونسآكنا ونسةكم وأنشسنا وأنفسم مم 
ووجه استدلالهم يذه الآية على إمامة علي ذه أنهم يزعمون أفا 
دلت على أفضليته من وجهين: 
أحدهما: أن موضوع الباهلة ليتميز ا محق من المبطل» وذلك لا يصح أن 
قعل الاقم نعو ماموة الناطه مقطوها طلى. عبيدة طقينته أفضن] «القليى :عند الند. 
الثاي: أنه يلع جعله مثل نفسه بقول: «إوَنشمسكا وَأنشْسَك #لأنه أراد بقوله: 
17 أبن # الحسن والحسين «رع) وبقوله: «وأنشسسنا 6 نفسه ونفس علي «ع» - 
ب وإذا جعاة مكل انيه وبحت أن لاايدانية ولا يقازية:ق الفضل أنورة” 
قال الصسما وق هيا وسح الدلالة من الاية على ما يريده الشيعة: 


. منهاج السنة 207/4 وانظر المنتقى للذهيبي ص49‎ )١( 
.51١ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


(5) تفسير التبيان للطوسي 4/5/7 . 
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رفإذا عرفنا أن علياً بنص الكتاب هو نفس رسول الله يه ...فهل يصح 
الرحوع إلى أحد من الناس أيا كان ونفس الرسول موجود بينهم وهل 
يحكم الناس حاكم ... ونفس الرسول حاضر' ©. 

وقال ابن المطهر الحلى 00 وجه الدلالة من الآية: «نقل 5-5-6 
كانة "أن انعاونا: إشارة ال التمن والطسين وتبداءنا إشارة إل فاطهة 
وأنفسنا إشارة إلى على وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي؛ لأنه 
تال :قد معغله نفس .رول الله كله بوالتضاد شفالفييقى «المزاد بالمساواة له 
الولاية» وأيضاً لو كان غير هؤلاء مساويا لهم وأفضل منهم في استجابة 
الدعاء لأمره تعالى بأخحذهم معه, لأنه في موضوع الحاجة وإذا كانوا هم 
الأفضل تعينت الإمامة فيهم» وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا 
على من استحوذ الشيطان عليه وأخذ يم وحببت إليه الدنيا الى 
لا ينالها إلا .بمنع أهل الحق من حقهم)» 

والرد على استدلالهم هذا: 

يقال لمم: إن استدلالكم هذه الآية على إمامة علي ذَنه مردود 
وباطل ودليل واضح على الجهل والقول بغير علم؛ إذ تقريرهم أن الرسول 
عئ بقوله: أنفسنا نفسه ونفس على غير مسلم لهم. 


.39-94/7 الإمامة فق صوء الكتاب والسنة‎ )١( 
كتاب‎ 2١4/١ (؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 254-74 حق اليقين‎ 
ظ‎ .75//1١ الصاف في تفسير القرآن‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51/9 








قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا بطلان فهمهم من 
الآية مساواة على للرسول #ِيْوٌ حيث قال: رروهو حلاف المستعمل في لغة. 
العرب وما يبين ذلك أن قوله: مإونسآهكا 6* لا يختص بفاطمة بل من دعاه 
من بناته كانت بمنزلتها في ذلك لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة؛ 
فإن رقية وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك فكذلك أنفسنا ليس 
مختصاً بعلى» بل هو صيغة جمع كما أن نساءنا صيغة جمع وكذلك أبناءنا 
ضيقة حم وإقاتوعا نحبيا (وحسيا أله لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة 
سواهمام"" بروجاء في مختصر التحفة الاثى عشرية: وما قاله علماؤهم بأن 
الشخص لا يدعو نفسه فكلام مستهجن إذ قد شاع وذاع في العرف 
القديم والجديد أن يقال: دعته نفسه إلى كذا ودعوت نفسي إلى كذا 
9 فَطوَّعتٌ له نفْسَهء قَثلَ أَخِيهِ 224 وأمرت نفسسي ) وشاورت نفسي إلى 
غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة الواقعة في كلام البلغاء فكان معى ‏ 
(ندع أنفسنا) نحضر أنفسنا وأيضا: لو قررنا أن الأمير من قبل البي 
للصداق «ِإوَأنشسَكا # فمن تقرره» من قبل الكفار لمصداق «إوَأنشسكم * 
في أنفس الكفار» مع أنهم مشتركون في صيغة (ندعو) ولا مع لدعوة 
ابي إياهم وأبناءهم بعد قوله: 32 تَمَالَاْ # فعلم أن الأمير داحل في الأبناء 
حكما: كما أن التمقق :داقان: ف الأعء كتالف لأعمبيا لعينا بابنين 
)١(‏ منهاج السنة 55/4. 
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محقلفة: .ولأ العوف يعد اتن من غيز رية ق .للق حائ؟ ١ق‏ الابناء 
فدعوى الرافضة أن البي يله عد علياً في الأبناء عندما دعا أهل الكتاب 
من نصارى نحران إلى المباهلة . خصيصة ليست لأحد فيستحق بذلك ‏ 
الإمامة بعده عليه الصلاة والسلام إنما هى دعوة لا تقوم يما حجة» إذ 
العرف يعد الصهر ف الأبناء من حيث الاحترام والعطف والتقدير- 
كأيها: قد جاء لفظ النفس ,ععئ الشريك في النسب والدين كقوله تعالى: 
«( وَلَا تحرِجونَ أََفْسَكْم ين ورك 4 27 أي: أهل دينكم «إولا تلَمِرا 
9 م نه 0 امون لومت بِأَنْفْسيج رك ١‏ نينا 
كان للأمير اتصال بالبي يِه في النسب والقرابة والمصاهرة واتحاد في 
الدين والملة وكثرة المعاشرة والألفة وهذا غير بعيد فلا يلزم المساواة)27) 
ولو سلم للشيعة مساواة علي للرسول كيد في جميع الصفات كما 
يزعمون للزم من ذلك «اشتراكه في خصائص النبوة وغيرها من الأحكام 
الخاصة به» وهو باطل بالإجماع لأن التابع دون المتبوع, أيظا لو “كانبك 
الآية دليلا لإمامته لزم -أن يكون علي- إماما في زمنه يو وهو باطل 
الاق وان درك برقت دوه رقت فالنقيف لذ وذ عله ان اللنظ .فا 


15 انفنيوة الشرةة هن الاية ااه 
)1١‏ سورة الحجرات» من الآية: .١١‏ 
6 سبورة البررو هي لكر 11 


(:) مختصر التحفة الائبئ عشرية ص5 .١‏ 








كوف عيذ تمدع إذر غيو ازع في ظ 

إذا اعمي لو كان غير من دعاهم عند المباهلة مساوياً لهم وأفضل 
منهم ف استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة) 
وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم فيقال لهم: لم يكن المقصود 
نخادم علاضلا وقاطية ولنلمين والكبنيق رضى اتدهتهي إغابة الدعاء» 
إذ دعاؤه يله وحده كافء ولو كان المراد يمن دعاه معه أن يستجاب 
دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعا يمم» كما كان يستسقي يمم؛ وكما كان 
يستفتح بصعاليك المهاحرين وكان يقول: «فهل تنصرون وترزقوك إلا 
بضعفائكم)” أي : بدعائهم وصلاهم وإخلاصهم, ومن المعلوم وإن كان 
على ؤفاطمة والحسن والخسين مجحابى الدعوة فكثرة الدعاء أبلغ في 
الإحابة» لكن لم يكن المقصود من دعوة من دعاه إجابة دعائه» بل لأحل 
المقابلة بين الأهل والأهل, ومن المعلوم بالضرورة لدى كل مسلم أن 
البي يل لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود وأبي 
ابن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس 
استجابة لأمره وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء» لكن لم 
يأمره الله -سبحانه- بأخذهم لأنه 1 بحصل به المقصود فإن المقصود أن 


.١55ص مختصر التحفة الاثئ عشرية‎ )١1١ 
صحيح البحاري مع شررحه فت الباري‎ 01١9/8/5 انظر الحديث 2 مسند أحمد‎ 23 


“اال مع حديف صعه ين أن :وقاضن رضن الله عله 
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أولئك يأتون يمن يشفقون عليه طبعاء كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم 
أقرب الناس إليهم؛ فلو دعا ابي ل قوما أحانب لأتى أوائك بأحانب» ولح 
يكن يشتد عليهم نزول البهلة بأولئك الأجانب» كما يشتد عليهم نزوها 
بالأقربين لمجال دي ا ايد وا في الات 
فأمر البي كلع أن يدعو قرابته» وأن يدعو أولئك قرابتهم)”" 

فتبين ما تقدم ذكره عن أهل العلم أن الآية ليست فيها ما يدل على 
إمامة على وبنيه كما يزعم الشيعة ذلك؛ وأن استدلال الشيعة بما على هذا 
اغالب اتعمناك ميركل اناه وفاسيته وعاية جا بال عليه الآية هو 
اختصاص على َيه يذه المنقبة على غيره من الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين» وكون الرسول طلِوٌ أشركه في المباهلة إنما هو إرضاء للخصم 
وإفحام له؛ إذ المعروف من طبيعة الإنسان ألا يعرض أقاربه للهلاك فكونه 
عليه الصلاة والسلام يدعو ألصق الناس به وأقريهم إليه دليل واضح على 
صحة نبوته) ولهذا لما رأى تصارى بحران صدقه حافوا على أنفسهم وتخلوا 
عن مباهلته» ولكن الشيعة لا ابتلوا بدفع الحق وعدم لتسليم له أصيبوا بعدم 
فهم ما تدل عليه آيات الكتاب العزيز. 
الشبهة الرابعة: 


قوله عا 9 سوق يق الله بقوم بيع و محبونهر :00 ووججه استدلالهم 


)١(‏ سورة المائدة» من الآية: ؛ ه5. 
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كذه الآية أنمم يكذبون على الثعلبي أنه قال: إغما محوتاي عي 00 
دليل على أنه أفضل فيكون: هو الإماء”". 

وهذا الاستدلال مردود بوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا كذب على الثعلبي» وأنه قال ف تفسيره لهذه 
الآية: قال علي وقتادة والحسن: أنهم أبو بكر وأصحابه. 

الوجه الثاى: أن هذا قول بلا حجة؛ فلا يجب قبوله ولا الالتفات إليه. 

الوحه الثالث: أن قولهم هذا معارض لما هو أشهر منه وأظهر» وهو 
أكما نزلت في أبي بكر وأصحابه"' الذين قاتلوا معه أهل الردة وهذا هو 
المعروف كما تقدم» لكن الشيعة أرادوا أن يجعلوا فضائل الصديق لعلي. 
وهذا من المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله. 

ولا يشك مسلم في أن عليا طَلِه ثمن كان يحب الله ويحبه الله» لكن 
ليس بأحق هذه الصفة من أبىي بكر وعمر وعثمان» ولا كان جهاده 
للكفار أعظم من جهاد هؤلاء» ولا حصل به من المصلحة للدين أعظم مما 
حصل يهؤلاء» بل كل منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالحة . 
في الإسلام» والله يحريهم عن الإسلام وأهله خير جزائ فهم الخلفاء | 
الراشةوة: و الأئمة اللمدوون الدين فضيوا التق ويه كانو ا يغ لون 


ْ 0571/١ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 258/54 وانظر تفسير العياشي‎ )١( 
.548//١ كتاب الصافي في تفسير القرآن‎ 2١7١/١ تفسير القمى‎ 
.٠١7/9 انظر جامع البيان للطبري 185/5. الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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الوجه الرابع: يقال لهم: على سبيل الفرض: إهما نزلت في على 
فهل يصح أن يقول قائل: إنها مختصة به ولفظها يصرح بأهم جماعة قال 
تعالى : «3 يلين اموس بردمك عن وبيوء ضَوْ َبَلق ليقو بوك * 
إلى قوله: هق ولا يحَاهُونَ لوْمَدَ لآير 76 نهنا صروع يق أنه نذا النسوا بويعلا 
(اتجداء إن واد لذ مسي توما تق القة عرب لتقيف ةو لاا را ولو 
قيل: المراد هو شيعته لقيل إذا كانت الآية أدحلت مع علي غيره فلا ريب 
أن الذين قاتلوا الكفار والمرتدين أحق بالدخول فيها من غيرهم. 

الوه الخامس: أن قوله تعالى: 36 فََوْفَ يق أله هيو م و بول 46 
لفظ مطلق ليس فيه تعيين وهو متناول لمن قام يمذه الصفات كائنا من 
كان؛ لا يختص ذلك بأبي بكر ولا بعلي وإذا لم يكن مختصا بأحدهما لم 
يكن هذا من خصائصه. فبطل أن يكون بذلك أفضل ممن يشاركه فيه 
ناك عون الغ يسترحي اناق الأمامةه ييل اطالاه: الآية قد ل على انه الاي يد 
أحد إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين” ". 

ونه لمجو الكتمينة يطل انجعد لال الشيحة اده الكية على إعافة 





على رضى الله عنه. 


.155-1451١ص منهاج السنة 2.50-54/4 وانظر المنتقى للذهيي‎ )١( 
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الشبهة الخامسة: آية الولاية. 

وهي قوله تعالمى: 38 إِنَا لَك أمَهُ ورَسُوله ودين امثوا يموت الصّلَوة 
وَيُوْنُونَ ارك وشم يعون 4 ظ 

ووجه استدلالهم بمذه الآية أنهم يدّعون الإإجماع أفما نزلت 
في علي م ذه ويذكرون حديثا يعزونه إلى تفسير التعلبي عن أبِي ذر أنه 
قال: سمعت رسول الله يلع ؛ماتين وإلا صمّتا ورأيته بماتين وإلا عُميتا 
شرل على نالك الوية وقائل الكارق تيون من لسرده وعلول عن 
حذله؛ أما إني صليت مع رسول الله يه يوم صلاة الظهرء فعيال شان 
فلم يعطه أحد شيئاء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم إنك 
شيك أن سألت :اق مسد ردول الله يلا فلم يحطن أد شيعا :وتان 
على راكعا فأومأ بخنصره اليميئ» وكان متختما فيهاء فأقبل السائل 
عه امد الخاتم وذلك بعين البي صلق فلما فرغ من صلاته رفع راسة 
إل السام وتال: برالليس إن موسي سالك نر قال: كال ال 
صَذَيك (2) وير لي أمرى (5) واَحدلْ دين لسَا (50) يمهو مولي (89) وأجْمل ل 
رامن أهلي هرون هرون أحنى ((ن5) سد د يه أَررى (لاع) وأَسْركه في أمْر 4" فأئز 


عليه قرآنا ناطفا قال سند 2 ع1 كَ يأك تحمل ل إمآمًا و 41 و 


)١١‏ سورة المائدة» الآية: هه. 


(؟) سورة طه؛ الايات منه؟5-؟5. 
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بو ا و 
ل قال أبو ذر: فماا ست “اذه رسول ع تب 


جبريل من عند الله فقال: رريا محمد اقرأ قال: وما أقرأ قال: إقرأ 0 


2ه 7-2 ونون لكك 


وَلحِكم الله ورَسُولم وألَدنَ اممو بيعو ألصّاد لصاؤة ودونون الرِّ اكزه وهم راكعون 24 0 

.قال ابن المطهر الحلى مبينا وجه الدلالة من الآية: «رونقل ابن المغازلي 
الواسطي الشافعي أن هذه الآية نزلت في على» والولي هو المتصرف 
وقق انيف له الولآية اق الآنه كما أئتهنا الل “تعال لنفسيه:وارسولم”. 

وقال الطوسي: «رووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولي في الآية 
معن الأولى والأحق وثبت أيضاأ : أن المع بقوله: :3 وَلَذيَ اموأ * 
أمير المؤمنين” ' «رع». 

والناظر بعين البصيرة يرى أن هذا الخبر الذي ساقوه لبيان وجه 
دلالة الآية على إمامة علي ذه بعد البي كيد بلا فصل خبر مفترى وكذب 
على البي يد يعرف فيه ذلك من ألفاظه. 


)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن المطهر الحلي وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 
1 تفسير فرات الكوفي ص8" ٠‏ 4» العياشي 253717/1١‏ تفسير القمي )١170/١‏ 
تفسير الكاشاني المسمى كتاب الصافي في تفسير القرآن ١/ءهغع-إ١هغ.‏ 

.1/4 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

(؟) تفسير التبيان للطوسي 2555/5 وانظر المفصح ف إمامة أمير المؤمنين له أيضا: ص5١١.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم "/١1/‏ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «روقد وضع بعض 
الكذاست 500 مفترى أن هذه الآية بلي ىن عدن علي) لا تصدق 
بخاتمه في الصلاة» وهذا كذدب بإجماع أهل العلم بالنقل»' 0 ظ 
ظ وقد بين رحمه الله وجوه بطلان هذا الخبر المفترى فقال: . 

(رو كذبه بين من وجوه كثيرة: ظ 

مها : أن قوله: «الذين»» صيغة جمع وعلى واحد. 

ومنها: أن الواو ليست واو الحال إذ لو كان كذلك كان لا يسوغ 
أن يتولى إلا من أعطى 0 الركوع» فلا يتولى سائر الصحابة 
والقرابة ومنها: أن المدح إنما يكون بعمل واجحب أو حصي وإناة 
الاي ع قدلا لع يام ولا مستحباً باتفاق علماء الملة فإن في 
الصلاة شغلا ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين 
حال الركوع وغبر حال الركوع؛ بل إيتاؤها ف القيام والقعود أمكن. 

ومنها: أن علياً لم يكن عليه زكاة على عهد البي ل 

ومنها: أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم» فإن أكثر 
الفقهاء يقولون لا يجرئ إحراج الخاتم في الزكاة. ظ 

ومنها: أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة 
أن يخرحها ابتداء» ويخرحها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل» 
ومنها: أن الكلام ف سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر .موالاة 


.155-١96/1١ منهاج السنة‎ )١( 
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المؤمنين, كما يال عليه سباق الكلاي 7 

وقال أيضا: رحمه الله تعالى: إن ألفاظ الحديث مؤذنة بأنه حديث 
موضوع على الي ولد فإن عليا ضيه ليس قائدا لكل البررة» بل لهذه الأمة 
رسول الله يك وليس هو أيضا: قاتلا لكل الكفرة بل قتل بعضهم كما قتل 
فرع يقي ونا الحسدن الماعدين القاتين: الع الكقان إلا رهن قات 
لبعض الكفرة» وكذلك قوله: منصور من نصره مخذول من خذله» هو 
حلاف الواقع؛ والبى يَلكِ لا يقول إلا حقا ... وأيضا: فالدعاء الذي عن 
ابي يَللِدٌ عقب التصديق بالخاتم من أظهر الكذب لأن من المعلوم أن الصحابة 
رضي الله عنهم أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه ما هو أعظم قدرا وتفعا 
من إعطاء سائل خحاتماء وف الصحيح عن البي يِ أنه قال: ررما نفع مال 
كمال أبي بكرء إن أَمَنَّ الناس علي ف صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت 
متخذا من أهل الأرض خخليلاً لاتخذت ل ظ 

وقد تفذق عفان جألك بي ج ممييل الل بو عون البسرة بن 
قال النبي ييدِ: ررما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)7". 

والإنفاق في سبيل الله وف إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من 
صدقة على سائل محتاج -والإنفاق- الذي صدر في أول الإسلام في إقامة 


.١55-1١685/1١ منهاج السنة‎ )١( 
.71/85/7 صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) انظر سنن الترمذي 7/15/5. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 7/19" 





الدين ما بقي له نظير يساويه» وأما إعطاء السائلين لحاحتهم فهذا البر 
يوجد مثله إلى يوم القيامة, فإذا كان البي َي لأحل تلك النفقات العظيمة 
النافعة الضرورية لا يدعو .مثل هذا الدعاء» فكيف يدعو هذه ا إعطاء 
حاتم لسائل قد يكون كاذباً في سؤاله ولا ريب أن هذا ومثله من كذب 


جاهل أراد أن يعأارض ما ست لأبي 7-8 بقوله: وَسَمجنَيا انق 


عمق لتك (©) ماخر سط رمج يمنالل () 
وقَيضن 7# بأن يذكر لعلي ذَينه من هذا الجنس» فما أمكنه أن يكذب 
أنه فعل ذلك في أول الإسلام فكذب هذه الأكذوبة الى لا تروج إلا 
على عافل: .إل أذ قال من برضم آذ القى ك1 .سان: الله ان .ريد 
بشخخص من الناس كما سأله موسى أن يشد أزره بمارون فقد افترى على 
رسول الله وله وبخسه حقم0".. ظ 


وقد حطأ ابن حير رحمه ال تعالى من ظن أن قله تعالى أي “الآية: 


17 وهم 5 و 76 حملة حالية وعلل ذلك ناته يلزم مزه أن يكوا ف 
الز كاة قي حال الركوع أفضل من غيره؛ لكيه ا وليس الأمر كدذلك 
عند أحد من العلماء ومن نعلمه من أئمة الفتوى7". 

.5١-1١1/ سورة الليل؛ الأيات:‎ )١( 


(؟) منهاج السنة 7-5/4. 
(؟) انظر تفسير القرآن العظيم .551//١‏ 
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الذي اختلقه الرافضة لبيان دلالتها على إمامة على ذَنه حيث قال: وأما 
القول بترولها في حق علي بن أبي طالب ورواية قصة السائل وتصدقه 
بالخاتم عليه في حالة الركوع فإنما هو للثعلبي فقط» وهو متفرد به ولا يعد 
امحدثون من أهل السنة روايات الثعلبي قدر شعيرة ولقبوه بحاطب ليل”) 
فإنه لا يميز بين الرطب واليابس وأكثر رواياته عن الكلبي عن أبي صالح 
وهو من أوهى ما يروي في التفسير عندهم' ". ظ 

وأنا بزع الشيعة أنه لفط الول مو التصرفه.رقد لفت :له 
الولآية فق الاية كينا انيه الت تعال النفصية و ارسيو له“ فيد يدل على : جيل 
الشيعة حيث «يجعلون الولي هو الأمير ولم يفرقوا بين الولاية بالفتح 
والولاية بالكسر والأمير يسمى الوالي ولكن قد يقال: هو ولي الأمر» كما 
يقال: وليت أمركمء ويقال: أولو الأمرء وأما إطلاق القول بامولى وإرادة 
الول فهدا لز يعرف يبل يقال بق الول الول :ولا يقال الول فنبين أن 
الاية دلت على الموالاة المحالفة للمعاداة الثابتة للجميع المؤمنين بعضهم على 
بعض» وهذا مما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان» فكلهم بعضهم أولياء بعضء ولم تدل الآية على أحد منهم 
يكون أميرأً على غيره» بل هذا باطل إذ لفظ الولى والولاية غير لفظ الوالي 


.4/4 انظر منهاج السنة‎ )١( 
.١ 17-١ 41١/ص مختصر التحفة الاثئ عشرية‎ )١9( 
الضمير يعود إلى علي رضي الله عنه.‎ )5( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  591١‏ 








والاية عامة ف المؤمنين والإمارة لا تكون عابني 7 
وما تعدم ذكره اتضح يظللان: اسعد لال الشيعة على إمامة علي ينه 
إذ هى بعيدة كل البعد عن مراد الشيعة من حيث الترول والدلالة. 
الشبهة السادسة: 
قوله تعالى: طلا إن ليت حَامَنُوا وَعمِنُوا ألصَدِحَتٍ سَمَِجحَلُ لهم 
لعن وا 4 '"؟ وجه استدلالهم يذه الآية أنهم يقولون: إن الحافظ أبا نعيم 
الأصبهاني روى بإسناده إلى ابن عباس قال: نزلت في علي والود محبة في 
القلوب المؤمنة» وف تفسير الثعلبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كل 
لعلي: ريا علي قل اللهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين 
مودة)) فأنزل اله ء 36 الدرج امنواً أوعتيلوا لكا كنت سََجعَلُ هم 
َنود # ولم ينبت لغيره ذلك فيكون هو الإمام' 0 
والرد على هذا الاستدلال وبيان بطلانه من وجوه: 
الوحه الأول: أنهم يطالبون بالدليل على صحة هذا انل ' وإلا 


.8/4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) سورة مربي الآية: 95. 

(6) الكشف والبيان للثعلبي 5١7/5‏ طبعة دار إحياء التراث العربي عام 75١41١ه-,‏ 
وطبقات المحدثين بأصبهان 5514/5 برقم (531)» ومنهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 271/4 وانظر تفسير فرات الكوقي ص/2895-88 تفسير القمي 
5 تفسير الكاشائ المسمى الصافي في تفسير القرآن ؟/ .08‏ 
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فالاستدلال ما لا تثبت مقدماته باطل بالاتفاق» وهو من القول بلا علم ‏ 
ومن قفو الإنسان» ما ليس له به علم ومن المحاجة بغير علم» والعزو 
اللذاكوو ل يقبن التيوزيف ياتفاق أهل_النببعة والشيعة”. 

الوجه الثاي: أن هذين الحديثين من الكذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

الوحه الثالث: قوله تعالى: 38 إِنَّ السك الك هارا 
ألصَّللِحَتِ *# عام في جميع المؤمنين فلا يجوز تخصيصها بعلي» بل هي 
متناولة لعلي وغيره والدليل على ذلك أن الحسن والحسين وغيرهما من 
امو منين الذين اتتظمهي الشيعة داحلون في الاية فعلم ذلك الإجماع على 
عدم اختصاصها بعلى رضي الله عنه. 

الوجه الرابع: أن الله -تعالى- أخبر أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات ا وهذا وعد منه صادق» والله لا يخلف الميعاد» فقد جعل 
للصحابة رضى الله عنهم الود ف قلوب جماهير المسلمين ولا سيما الخلفاء 


رضي الله عنهم ولا سيما أبو بكر وعمر وعلي 5 ضيه في مقدمة من يودهما 


)١(‏ في إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي وهو متروك» متهم كذبه أبو بكر بن أبي شيبة) 
ووس بن هارون» وأبو زرعة» وقال الدارقطئ: هو في عداد من يضع الحديث 
انظر: ميزان الاعتدال ١85/١‏ برقم (740)» والمغئى في الضعفاء ٠١5/١‏ برقم 
(5157)» ولسان الميزان ١/ههم‏ برقم .)١١١7(‏ وانظر 0 ما قيل ف الكاهلي 
هذا: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١75 - ١٠5/١‏ وقال الذهيي عن 
هذا الحديث رموضوع عند أهل المعرفة». المنتقَى ص 170 . 





الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 591 


ع 0 ش 
ويحبهما رضي الله عن صحابة نبيه أجمعين»”'' 
ويمذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية على ما تدعيه الشيعة من 


تقدجم علي 5 ذنه قي الإمامة. 
الشبهة السابعة: 


قله هال" 9 في بوت أَذِنَ أله أن ترقَمَ بكر نكر فِبَا أَسْمه شيم ممَيَح له فا 
لدو وَالآصَالٍ (جَالْلا هيح تحر ولا يع وف ووو لصوو يركز 
يخافون يوم ع فيه القلويت وَالأبصدد 0 ووجه استدلالهم بها أنهم 
يقولون: قال الثعلبي باحمادة كين اتن بووريةة اقال1؟ قرا :رسال ناته كل هده 
الاية فقام رجل فقال: 5 بيوت هذه يا رسرل الله فقال: «بيوت الأنبياع) 
نقاء, إليه أو يكن "قال ديا ررسول الله هذ اليت نيا رعق بف حلي 
وفاطمة» قال: «نعم من أفضلها» وصف فيها الرحال بما يدل على 
أفضليتهم؛ فيكون علي هو الإمام وإلا لزم تقدم المفضول»' 0 

واستدلالهم كله الايةمرووة لوجكووة. 

الوجه الأول: أنهم يعلالوث تصنحة بعد ا النقل. اذا عرد عرو ذلك إل 
التعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد 


.5/,-11//4 انظر منهاج السنة‎ )١( 

)شور ة«التووة الأياك ع ار 

(') منهاج الكرامة ف معرفة الإمامة لابن المطهر مع منهاج السنة 255/4 وانظر: تفسير 
فرات الكوفي ص”7١٠2‏ تفسير القمي 5/7 .٠١‏ 
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من الجمهور يكون حجة عند الجمهور» بل علماء الجمهور متفقون على أن 
ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به لا في فضيلة أبي بكر وعمر ولا ف 
إثبات حكم من الأحكام إلا أن يعلم ثبوته بطريقه ... ثم علماء الجمهور 
متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف ومتفقون على أن 
بخرد روايته لا توجب اتباع ذلك ... وتفسيره وإن كان غالب الأحاديث 
الى فيه صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. 

الوجه الثاني : له الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث 
ولهذا لم يذكره علماء الحديث ف كتبهم الى يعتمد عليها في الحديث, 
كالصحاح والسنن والمسانيد مع أن في بعض هذه الكتب ما هو ضعيف» 
بل ناتونك اله" كلب لكن هذا قلول يندا وأما هذا الحديث وأمثاله فهو 
أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك. 

الوحة الكالك؟ أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال 


ل 0 


تعالى: 38 في يبوت أذِنَ اله أن ترقع ومِنْحكر فيبا أسمه. يسَيَح له فيا بِالْعْدُو 
وَالآصَّالِ 4 الآية وبيت علي ليس موصوفا يهذه الصفة. ‏ - 

الوجه الرابع: يقال لهم: بيت البي ل أفضل من بيت علي باتفاق 
المسلمين ومع هذا لم يدحل في هذه الآية لأنه ليس في بيته رحال» وإنما 


#١ حن‎ 


فيه هو والواحدة من نسائه» ولما أراد بيت النبي قال: #لا تَدَخْلُواً بوت 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 15528 





لي 74" وقال «( وَاأسشْرَر مدل وطن 4 
الوجه الخامس: دعواهم أن الآية في بيوت الأنبياء كذب» فإنه لو كان 
كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب وقوله: 3 يِسَيَح لمم فا بالْعْدُوٍ 
سل (3) يللع يلايع وك 4 منتاول لكل من كان 
بمذه الصفة. إذ لفظ الآية دل على أنهم رجال» وليسوا رحلا واحداء فهذا 
دليل على أن هذا لا يختص بعلي بل هو وغيره مشتركون فيهاء وحينئل 
فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها. ظ 

الوجه السادس: وأما دعواهم امتناع تقديم المفضول على الفاضل 
فإنه إذا سلم فإنما هو في مجموع الصفات الى تناسب الإمامة» وإلا فليس 
كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام ولو جاز 
هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر ثما قتل علي وفيهم من 
كان عنده من العلم ما ليس عند علي» وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد 
من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه؛ ولا أحد من 
الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه ولا أحد 
من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه ولا 
أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل واحد من الصحابة من كل وجه 
بل يكون في المفضول نوع من الأمور الي يمتاز يما عن الفاضل ولكن 


.017 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 


.7 5 الأحزاب» من الآية:‎ 17 (١ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الاعتبار في التفضيل بامجموع0©. 

فالآية لا دلالة فيها على ما ذهب إليه الرافضة حيث إن المراد بالبيوت 
فيها هي المساجد وهي عامة ف كل من لا تلهيه تحارة ولا بيع عن ذكر الله؛ 
وليس فيها دلالة على إمامة علي دنه ولا على أفضليته. 
الشبهة الثامنة: آية التطهير: 

وهي قوله تعالى: ِو إِسّما يريد أله يذهب عنحكم الرحس أهل ليت 
يوك تطهي]ا 7" هذه الآية فهم الشيعة منها أنما تدل على عصمة 
أهل البيت ثم أحذوا منها الدلالة على إمامة على رضى الله عنه. 

قال الطوسي: إن لفظ إنما تحرى محرى ليس ... فيكون تلخيص 
الكلام لس يزيد اله إلا إذهاب الرحس على هذا الك عن أهل الث 
وإذا ات عصمتهم ثبت نا نا | 

وقال رك المطهر الحلى : (دوقي هذه الاية دلالة على العصمة مم 
التأكيد بلفظة «إنمل» وإدحال اللام في الخبر والاختصاص ف الخطاب 
0 > ب ضوسه . - سل إ ءِ 9 
بقوله: 38 أَهل ليت #4 والتكرير بقوله: 38 ويطَهَكةِ * والتأكيد بقوله: 





. 17١ منهاج السنة النبوية 0/4؟55-5. وانظر المنتقى للذهيي ص‎ )١( 
.819 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١9 


(5) تفسير التبيان للطوسي 540/8. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /151 








#تظهيرا * وغيرهم ليس يمعصوم فتكون الإمامة في علي» ولأنه ادعاها . 
ف عدة من أقواله كقوله: والله لقد تقمصها ابن أي قحافة وهو يعلم أن 
محلي منها محل القطب من الرحى» وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون 
صادقا فيكون هو الإمام '. 

والرد على هذا الاستدلال: 

يقال لهم: ررك الآية ليس فيها أي إشارة تدل على عصمة أحد من 
أئمة أهل البيت الى يلزم منها عند الشيعة إمامتهم» وذلك أن الآية ما هي 


إلا كقوله: 5 مَا يَرِيِدٌ أ امه متا لَجَعلٌ عَلِيَحكم مِنْ حر 002 وكقوله: 
رِيِدُ الله بحكم قر وريه بسك القدر 00 وكقوله: :1 بريد لله 


م 


عبن لك وَيَدِيَكْمْ سكن اين ين بَْيِحكُمٌ ووب عَلَِكم واه علِيمُ 
كي (50) وله بريد أ ديب علِسكُم وريد لوك تخد ِ نَّ أَلكّيَوَتِ : 
مَيلُوأ ميلا عظِيمًا ما 744 فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة نحبة الل 
لذلك المراد ورضاهء به وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك أنه 


حلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة -و كما هو 


5 
خ١‎ 


0 


معلوم- رأن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته 


.١6١/١ .وانظر حق اليقين‎ 2,2٠4 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 
1 سورة المائدةع من الاية:‎ (2 
.١/86 سورة البقرق من الأية:‎ )59 


١4):سورة‏ النساء الآيتان: 5 اتدنالا, 
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ورضاه وإرادة كونية قدرية تنضمن ححلقه وتقديره)”"'. 


والإرادة في آية التطهير إنما هى إرادة دينية شرعية تذهب الرحس 

عن أهل البيت بامتثالهم الأوامر الربانية واحتنابهم المنهيات» ««والدليل على 

ذلك أن البي كيْدٌ بعد نزول آية التطهير قال: «اللهم هؤلاء أهل ببي 
7-7 ظ ١‏ ا" 0 : 

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ' فطلب من الله لهم إذهاب 

ارحس والتطهير, فلو كانت الاية تتضمن إنخحبار الله بأنه قد أذهب عنهم 

الرحس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاع”" 

وإذا كان الشيعة يستدلون بمذه الآية على عصمة أهل البيت فإنه 

يازم» على معتقدهم هذا أن (ويكون الصحابة لا سيما الحاضرين ف عزوه 

بدر قاطبة معصومين لأن الله تعالى قال في حقهم في مواضع من التتزيل : 

ع > رس » .» مم 00000 سه سر 34 

كن يريد ليمك 0 “" يَعَمتَه ع علحكم تسشكروت ‏ 6 

وقال: د يه وَيذّهِبَ َلصَّيِطنِ 0 وظاهر أن تام 

النعمة في الصحابة كرامة زائدة اله 5 ذينك اللفظين» ووقوع هذا 


الإقام أدل على عصمتهم لأن إتمام النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن 


.1١,70/5 منهاج السنة‎ )١( 

[0) رواة امد ف اميد +/ نا 8:4 ورواة التزملي: فق متتقه به ١‏ الاسام 
(6) منهاج السنة .7١/5‏ 

(:) سورة المائدة» من الآية: ". 


49) سورة: الأبفال دكن الآية :31 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 1515 








المعاصي وشر الشيطان»”" 

وأما زعمهم نهدا ادعاها وقد ثبت نفي الرجس عنه 56 
غياذفا. م 

فإن هذا «لا يسلم, ل ابر بتر يشير أن علياً ما ادعاها قط 
حى قتل عثمان وما قال: «إنٍ معصوم, ولا أن الرسول كد جعلئٍ الإمام بعده 
ولا أنه أوجب على الناس متابعي ولا نحو هذه الألفاظ بل من المعلوم بالضرورة 
أذمن :قل هنا ووه عته فيو كاذب»غليه إذ إن عليا م يع يا 
يدعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم 0 

فآبة التطهير ليس فيه دلالة على عصمة أهل البيت لأنها لم ترد 
بصيغة الإخبار وليس فيها أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على 
إمامتهم» ومما يدل على ذلك ررأن أزواج البي كع مذكورات في الاية. 
والسياق إا هو في عخاطبتهن من قوله: و( يس اليَيَ شين كار ين 
لمك إن اين ا حم ومبد سه 4 
ساي يَأ يَكْوطحِكَوَمِيَنتوِمسْمَقلَهَاالتَدَابُ صِعَدَيْ 4 
إلى قوله :بطر تظه يرا 1 فا فالخطاب كله لأزواج النبي يده لكن لما 
تبين ما في هذا من المنفعة الى تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء 
(ليخصر الجن ارد محرية و3017 


(؟) منهاج السنة 5/5 .١‏ 


69) سورة الأحوات» الآينان: ادم م 


١ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشي‎ ٠ 








التطهير يهذا الخطاب وغيره وليس عختصا بأزواجه» بل هو متناول لأهل 
البيت كلهم وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك؛ 
ولذلك حصهم البي ولك بالدعاء لهم)”". 

الشبهة التاسعة: 


مه 


آية المودة: وهى قوله تعالى: 0 د َسَتَلكخٌ عَلْهِ لجرا إِلّا الْمودّة فى 


كف 


١‏ مرق 


ف مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: وِإ عل آستلكم عه لجرا لاا 
ف ادر مرق 4 الوا .يا بررسيول: الله : :من قرابتك: الذين..وعييت علينا: مودق؟ 
علي وفاطمة وأبنائهما» وكذا في تفسير الثعببي ونحوه ف 
الصحيحين» وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تحب مودته فيكون على 
أفضلء فيكون هو الإمام» ولأن مخالفته تناق المودة وبامتثال أوامره تكون 


مودته فيكون واحب الطاعة وهو مع الإمامة»”" 





.1 منهاج السنة 51/4 وانظر مختصر التحفة الائئ عشرية ص49‎ )١( 
,77" (؟) سورة الشورىء من الاية:‎ 

29 تيك الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 717-75/4 حق اليقين لفك الله تقر 
ظ ٠ /١‏ ؛ وانظر تفسير القمي 0 تفسير فرات الكوفي من الحانات .ول 
تفسير الكاشاني المسمى الصافي في تفسير القرآن »014-51١1/5‏ وابن المغازلي ف 
كتابه مناقب علي بن أبي طالب َيه ص 4 71 - ٠6‏ برقم (5801؟) وهو حديث 
موضوع ف إسناده يحى بن عبد الحميد الحماني قال فيه الإمام أحمد: رركان يكذب 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١١٠لا‏ 








والرد على بطلان هذا الاستدلال من وحوه: 
الوحة الار ل: أنهم ايطالبون بصحة هذا ردي ودعواهم أن أحمد 
روى هذا الحديث ف المسند كذب ظاهر فإن مسند أحمد موجود - وله 
نسخ كثيرة ولا وجود له فيها- وليس هو في الصحيحين» بل فيهما وي 
غيرهما ما يناقض ذلكء ولا ريب أن الرافضة جهال بكتب أهل العلم لا 
يطالعومًا ولا يعلمون ما فيها...فهم يعزون إلى المسند والصحيحين 
وقيراقا بزاقاء طفق لت عووة |1 مده اوها ليل نه أ فاذه الك 
أحمد رحمه الله صنف كتابا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد 
وو قوق هرا الكناني ها لبن ل السك ظ 

الوججه الثاني : أن هذا الويف "كلحة موضوع باتفاق أهل المعررفة 
بالحديث» وهم المرجوع إليهم في هذاء ولهذا لا يوجد في شيء من كتب 
الحديث الي يرجع إليها. 

الوجه الثالث: أن هذه الآية فى سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل 
الول : ومن تعلو اناعد إن تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر» والحسن 
ولد في السنة الثالثة من الحجرة» والحسين في السنة الرابعة» فتكون هذه الآية 
قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة فكيف يفسر البي ون 


- جهارل» و الرواية عنه؛ يي ذكر قول ابن عدي 
وميزان الاعتدال 0 , 
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الاية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق. 

'الوجه الرايع؛ أنتفسين الكرة الذف فى الصيصيعيه عن صب بن لخر 
ل سل بن عبلى عن قر ال و أت حك نل ات 
آلَرْقَ * فقلت: ألا تؤذوا محمدا في قرابته فقال ابن عباس: عجلت إنه ل 
يكن بطن من قريش إلا لرسول الله كد فيهم قرابة فقال: رلا أسألكم عليه 
أحرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة الي بييئ وبيتكم)”©. 

فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت» عيذ على لين 
معناها مودة ذي القربى لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا 
معشر قريش عليه أحرا لكن أسألكم أن تصلوا القرابة الي بي 
ربينكم؛ فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه فلا 
يعتدوا عليه حى يبلغ الرسالة. 

الوجه الخامس: أنه قال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى: لم 
يقل: إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القرى» فلو أراد المودة لذوي 
القربى لقال: المودة لذوي القربى كما قال: 3 وَعلموَا أنَمَاحَنِمَثُم ين سَىْء أن 
لَه مه وَلِلرَسُولِ وى الْفرَىَ 044" وكذلك قوله: :ا قََاتٍ ذَاالْمَقَ حَقَّهْ 
والْمسكينَ وأبن ّيل 0" وهكذا في غير موضع فجميع ما في القرآن من 
)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري .١/85/5‏ ظ 
)١1(‏ سورة الأنفال» من الآية: .4١‏ 


(5) سورة الروم» من الآية: ‏ /5. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم . 7 ٠/ا‏ 








اقوصية شكرق دري فزي الى كل رفوي اترن. الإتسبالةة كا فيل 
فيها ذوي القربى لم يقل: في القربى فلما ذكر هذا المصدر دون 
الاسم دل على أنه مرورة ذوي القروي - 

الوجه السادس: يقال لهم: امس 
أخرا الع بل أجره على الله كما قال تعالى: 38 قل لْمَ] تلك عليه ريا اناد 
للتكنين "١4‏ جإثل ما سأنتكم ين ألمإ ِلَاء ب 5 
أن عبة أهل بيت البي لك واحبة؛ لكن لم يثبت وحوها هذه الآية ولا عبتم 
أحر للبي يلد مما أمرنا الله به» كما أمرنا بسائر العبادات ... فمن جعل محبة 
أهل ييه احا اله يوقيه إزام لقن عضا عا عطيناء ولو كان بحرا له لم نشب 
عليه نحن لأنا أعطينا أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا؟. 

الوجه السابع: أنا نسلم أن عليا تحب مودته وموالاته بدون 
الاستدلال يهذه الآية لكن ليس في وجوب موالاته ومودته ما يوجب 
اختصاصه بالإامامة ولا الفضيلة. وأما اعتقادهم: أن الثلاثة لا بجحب 
موالاتهم» فممنوع بل يجب أيضاً: مودتهم وموالاتهم» فإنه قد ثبت أن الله 
بحبهم ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه فإن الحب في الله والبغض في 
الله واحب» وهو أوثق عرى الإبمان وكذلك هم من أكابر أولياء الله 


المتقين» وقل أوجب الله موالاتهم) بل قل ع أن الله قل رصى عنهم 


. 85 سورة صء من الاية:‎ )١١ 


منؤرة سيأ ضرق الآية: 437 + 
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ورضوا عنه بنص القرآن» وكل من ذَفنه فإنه يحبه والله يحب المتقين 
واحسنين والمقسطين والصابرين وهؤلاء أفضل من دحل في هذه 
النصوض: مود هذه الأمة بنك ييا 217 ظ 

وأما استنباطهم من هذا الحديث الذي لم يثبت أن المخالفة تناقي 
المودة وامتثال أوامره هو مودته فيكون واحب الطاعة وهو معيئ الإمامة. 

فالجواب عليه من وجوه: 

الوحه الأول: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة 
ذوي القربى فتجب طاعتهم» فيجب أن نكو طم بع لاما رد 
كان هذا باد قينذا مغله. 

الوه النان: أن الودة لبعيف ميعارمة للافاعة اق ان .يخوت 
المودة» فليس من وجبت مودته كان إماما حيكئذ» بدليل أن الحسن 
والحسين تحب مودما قبل مصيرهما إمامين» وعلي تحب مودته في زمن 
الفى. كان ول يكن إماما يل اقبي و اننا درك إنايقه إل مققل ععيان: 

الوجه الثالث: زعمهم أن المحالفة تناقي المودة. يقال لهم: مئ؟ إذا 
كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثاني ممنوع وإلا لكان من أوجب 
على قإوة عقا 1 مويعبة الل عليه نانسا لك فد مكون عن لذه ول كون 
مؤمن يحبا لمؤمن حى يعتقد وجوب طاعته وهذا معلوم الفسادء وأما 
الأول فيقال: إذا لم تكن تلك المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب 


.19-11//4 انظر هذه الوجوه ف منهاج السنة‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 85١٠لا‏ 








الطاعة قعيم كنب انيع أرلا وجوب الطاعة حي تكون مخالفته قادحة 
ف مودته فإنه لا يعلم أن المحالفة تقدح في المودة حىّ يعلم وججوب 
الطاعة ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام» ولا يعلم أنه إمام 
حي يعلم أن غخالفته تقدح في مودته. 

الوجه الرابع: يقال: المحالفة تقدح ف المودة إذا أمر بطاعته أو لم 
يؤمر؟ والثان منتف ضرورة» وأما الأول فإنا نعلم أن عليا لم يأمر الناس 
بطاعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. 0 

الوجه الخامس: يقال هذا بعينه قي حق أبي بكر وعمر وعثمان فإن 
مودهم وتحبتهم وموالاتهم واجبة ومخالفتهم تقدح في ذلك” “. 

الاية إذا ليس فيها دليل على اغب إلية الشبعة اع تم الأدغاء 
أنما نزلت ف أهل البيت وأنها تدل على إمامتهم وفضلهم. 
الشبهة العاشرة: 

قوله تعالى: 48 وَسَكَلُ من أَرَسَلمَا من قبَلِكَ ون رُسْلِنَآ 1#" وجه استدلالهم 
؟مذه الآية على إمامة علي أنهم يعزون إلى ابن عبد البر وأبي نعيم أنهما رويا أن 
الببي لع ليلة أسري به جمع لله بينه ويين الأنبياء ثم قال: «سلهم يا محمد علام 
بعتدم؟. قالوا: بعننا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك والولاية لعلي 


.70/4 منهاج السنة‎ )١( 


9م سورة اوحرف من الايةة :8 
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ابن أبي طالب وهذا صريح في ثبوت الإمامة لعلى)”". 

ويرد على هذا الاستدلال من وجوه 

الوحه الأول: أنهم يطالبون في هذا الكذب القبيح بثبوت صحته. إذ 
لا يشك أحد في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه؛ لكن على 
طريق التنزلفي المناظرة وأن هذا لم يعلم أنه كذب لم يجر أن يحتج به 
عن يليت يداه فق الابعدلال اله تعنم مضه لا ضور بالانف ا 6ن 
قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. ظ 

الوجه الثاني: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضو ع2". 

الوحه الثالث: أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب ‏ 
الباطل الذي لا يصدق به من له عقل ودين» وإما يختلق مثل هذا أهل 
الوقاحة والجراءة في الكذب, فإن الرسل صلوات الله عليهم كيف يسألون 
عما لا يدخل في أصل الإيمان وقد أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن 


- 7810/ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 45/5 وأخرجه الثعلبي فْ تفسيره‎ )١( 
١141/47 28؛ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص١2»17 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
.7/85/7 وانظر تفسير القمي‎ ١51/3 برقم (5 8375)) حق اليقين ف معرفة أصول الدين‎ 

)١(‏ في إسناد الثعلبي وابن عساكر محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي ضعفه البرقاني 
وأهل الموصل وقال الخطيب: «قٍ حديثه غرائب ومناكير». تاريخ بغداد 7147/1 - 
45 برقم 2)7١9(‏ وميزان الاعتدال “7ه برقم )754١5(‏ وقال الذهبي بعد 
إيراده له في المنتقى ص57 :: «الجواب لا شك أن هذا وأمثاله من الكذب» ولو لم 
200 لم يسغ أن يحتج به حى تثبت صحته». 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /اء/ب 





بالبي يللهُ وأطاعه ومات ف حياته قبل أن يعلم أن الله حلق أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلى لم يضره ذلك ولم بمنعه ذلك من دخول الحنة» فإذا كان 
هذا ف أمة محمد يله فكيف يقال: إن الأنبياء يحب عليهم الإبمان بواحد 
من الصحابة والله -تعالى- قد أذ الميئاق عليهم لثن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه هكذا قال ابن عباس وغيره' "'. 

قال تعالى: :ل( وَإدْ أَحدَ أله عق الييِنَ لمآ كيسكم ون كيب 
ا ا ا 1 


1 رع س5 م 1 
و 


حَدْم عل كلح صرق الوأ قينا َال أَغْهَدُوأ وَأنَأْممَكُم ناهين 04" 
فأما الإيمان بتفصيل ما بعث به محمد فلم يؤخذ عليهم فكيف يؤوخذ 
عليهم موالاة واحد من الصحابة دون غيره من المؤمنين. 

الوجه الرابع: أن لفظ الآية :3 وَسَسَلُ مَنَأَرسَلمَا من قبَلِكَ من رُسينَا أجعلنا 
من دون اليحملن ءالْهَهُ يِعَبَدُونَ 00 لسن اق هذا ميو ال و هاذا يعوا 

الوجه الخامس: يقال لهم: إن كنتم تزعمون أن الرسل إنما بعثوا يمؤلاء 
الثلاثة فهذا كذب عليهم؛ وإن كنتم تزعمون أنما أصول ها بعثوا به فهذا ‏ 
ا كذبء فإن أصول الدين الي بعثوا يما من الإبمان بالله واليوم الآخر 


. انظر جامع البيان لابن جرير الطبري 2737/8 تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن‎ )١( 
.7 01-7 017/7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 65/9 الدر المنثور للسيوطي‎ 2١4/١ 
.8١ (؟) سورة آل عمرانء الاية:‎ 


(17) سورة الزحرف» الاية: ©5. 
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وأصول الشرائع أهم عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب ني غيرهم, 
بل ومن الإقرار ببوة محمد إن الإقرار بمحمد يجب عليهم بحملا كما 
يحب علينا نحن الإقرار نبواتهم بحملا لكن من أدركه منهم وجب عليه ظ 
الإبمان بشرعه على التفصيل» كما يجب عليناء وأما الإيمان بشرائع الأنبياء 
على التفصيل فهو واجب على أثمهم ة اتوي وماد مثو ودر 
عل لتقم وواتكيرةاما ابس كو اديور 

الوجه السادس: أن ليلة الإسراء كانت يمكة قبل الهجرة بمدة قيل: 
إفنا سةواصفب رقل إنا عنس سين وقيل غير اولتقو بو كان خا غير 
ليلة المعراج لم يحصل له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره به 
الأنبياء» والأنبياء لم يذكر علي في كتبهم أصلاء وقد دخل في الإسلام 
كر من اهل الكتاته ول يذكر اعددمتهم ادهلا كلد ذكر بن اكيهم 
دكين غود أنقال أن اذم الابناك مكو والأقراى ولاه عل وام 
يذكروا ذلك لأنممهم ولا نقله أحد منهه”". 

ويمذه الوجوه تبين أنه لا دلالة في الآية للشيعة الرافضة على ما 
يذهبون إليه من أنما دالة على إمامة على رضي الله عنه. 
الشبهة الحادية عشر: 

وله سال: :3 وَالسَيعو نيعون (رخ) ولك الْمعريوي 0 


. 4 انظر هذه الوجوه في منهاج السنة 45/4 -45. المنتقى للذهبي ص" ؛‎ )١( 
.١١-١١ (؟) سورة الواقعة» الآيات:‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5 ./ 





وحه استدلالهم يمذه الآية أنهم بون إلى أن تعيم. أنه رورى عن أبن 
عباس قال في هذه الآية: سابق هذه الأمة على بن أبي طالب» كما يقولون: 
روى. الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن بحاهد عن ابن عباس ف قوله: 
وَالسَمُونََلسَِِقُونَ # قال سبق يوشع بن نون إلى موسى» وسبق هارو إلى . 
جرس وجل صاكصيد إلى عيسى وسبق علي إلى محمد لي وهذه 
الفضيلة لم تنبت لغيره من . الصحابة بكردهو ا نام 

وهذا الاستدلال باطل من وجوه: 

الوحه الأول: أنهم بظالبوون بصحة بهذا «النقل 4 الأن آنا نعم اين 
المغازلى يدونان كثير | من الأحاديث الموضبوعة: 

الوحه الثاى: أن هذا باطل عن ابن عباس 7 ولو صح لم يكن حجة 


)9 41/١ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2487/4 وانظر تفسير القمي‎ )١( 
تفسير فرات الكوفي ص/178-11717» المناقب محمد بن علي بن شهرشوب ص ه)»‎ 
< .7174/5 البرهان فْ تفسير القرآن للبحرائي‎ 

الاعف إدسداة سين برخ اللسين الأختقر قال فيه أبو عير المدالة ركذايم انطر» ميرات . 

الاعتدال ١/89ه‏ وقال الذهبي عن هذا الخبر: ,رهذالم يصح, انظر: المنتقى ص1”7 

وقال شاه عبد العزيز الدهلوي: «ومدار إسناد هذه الرواية على حسين بن الحسن 

الأشقرء وهو ضعيف بالإجماع. قال العقيلي : هو شيعي متروك الحديث» ولا يبعد 2 

نوكر نجه مين عرطو فا إذ فيه من إمارات الوضع أن صاحب يس لم يكن 

أول من آمن بعيسى بل برسله» كما يدل عليه نص الكتاب وكل حديث يناقض 

مدلول الكتاب في الأخبار ااي موضوع كما هو المقرر عند امحدثين» 
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إذا حالفه من هو أقوى منه. 
لوجه الثالث: أن الله تعالى يقول: 38 والسّديفُوت” الْأوَلُونَ من 
لمكن وَالأنصَارَالبتبَوهُم بسن رَنى ألَهعَهُم اَنَث 


00 59 2 0 ٠ش‏ 1 ١‏ م ا 2 وس اس 
عدت كَصَرى حَنَهَا الأنهدر 00 وقال جنا : 1 ثم أوْرينا الكتب ألَذِين 


- 


اك خم 5 م سروى ب وو مده ب ل غ3 با وى عم مح سحسس 
اصطفيّنا مرْعِبَادٍنا فمنه م ظالملنفسيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرتِ 


7ج 


بِإِذْنِ الله 0 «والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
الذين هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل دحل فيهم أهل بيعة الرضوان 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال: إن سابق هذه الأمة واحد». 
الوجحه الرابع: دعواهم أن هذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ‏ 
ممنوع» فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل أبو بكر أول من 
أسلم» فهو أسبق إسلاما من علي وقبل: إن عليا أسلم'" قبله» لكن علي 
كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء؛ ولا نزاع في أن إسلام أبي 
بكر أكمل وأنفع فيكون هو أكمل نيعا بالاتقاق: واميق على الاطلاق 
على القول الآخر فكيف يقال: على أسبق منه بلا حجة تدل على ذلك. 


.٠ سورة التريةه من االآية:‎ )١( 

.77 سورة فاطرء من الآية:‎ )1١١ 

() انظر أيضاً ما قبل في أول من أسلم: تاريخ الأمم والملوك للطبري 709/7 - 518 
القصير النقر لمن _ردا نان الور عاق معاقية تنمس القازق نا لذ ه114 : 
وأعلام النيوة للماوردي ص7١‏ - 2585 والبداية والنهاية لابن كثير 71/7 - 5"1. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١١‏ 








الوجه الخامس: أن هذه الأفضلية للسابقين الأولين لم تدل على 
أن كل من كان أسبق إلى الإسلام كان أفضل من غيره وإنما يدل على 
أن السابقين أفضل قوله تعالى: :3 لَايسَموى مك من أنمَقَ من قبل المح 
وَل َكل وليك أَعْظمُ دَرَجَة منَألذِنَ أنهو من بَدْدُ وَهَدتَلوأوَيلا وَعَدَ أمّهُ تي" 26 
فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم فإن 
الفتح فسره البي وَل بالحديبية'". 0 

وإذا كان - السابقون قد سبق بعضهم 0 إلى الإسلام فليس 
ف الآيتين ما ية يقتضي أن يكون أفضل مطلقا بل قد يسبق إلى الإسلام من 
نادغر ال :اناق والققا نيم ون كان صمر عله قن مك :بعك تسعة 
وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة 
والتايقة وها مليف اجن :قل :قال اق الوسر بو وود افضل خد عر 
والزبير أسلم قبل عمر ولا قال من يعرف من أهل العلم أن عثمان أفضل 
من عمرء وعثمان أسلم قبل عمر» وإن كان الفضل بالسبق إلى. الإنفاق 
والقتال فمعلوم أن أبا بكر أحص ذا فإنه لم يجاهد قبله أحد لا بيده ولا 
0008 0د« 


٠١ سورة الحديد» من الاية:‎ )١( 


اله 1ه سهو ان اوه 17 
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بالقتال كما قال تعالى: 32 وَحَنِهِدْهْم ب جِهَادًا كيرا 1# '. فكان أبو 
بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال» وهذا قال 
البي في الحديث الصحيح: (رإك ل الناس علينا فى صحبته وذات يده 
أبو يكرع”') .والضحبة بالنفس.وذاث اليد هو المال فأخير وله أنه أمرد 
الناس عليه في النفس”" والمال؛ وحسبنا هنا من الآيات القرآنية الي 
يدعون أنها أدلة على أن علياً ده هو الإمام بعد النبي كلك بلا فصل ما 
تقدم. ونقتصر عليها في هذا المبحث؛ لأنه كما تقدم معنا أن هذه الآيات 
الي ذكرناها هنا يذكرها عوامهم ومن يدعي العلم منهم عندما يخحاجودن 
ف مسألة الإمامة وإلا فالآيات الي يستدلون يما على إمامة على ذه كثيرة 
فقد أورد ابن المطهر الحلى في كتابه «رمنهاج الكرامة في معرفة الإمامة» 
أربعين آي95©) وذكر الخميئ ف كتبابه «ركشف الأسرار» ' أن مائة 
أربعين آية تدل على أن الإمام هو على 5ن وكما قدمنا أنها ليست أدلة 
وما هي شبه يتصيدون يما ضعاف العقول من المسلمين ومن ده فد 
من العلم» فهي آيات قرآنية عامة واردة ف جميع المؤمنين» والشيعة 
بخصصوفا بعلى رضي الله عنه» وكما تقدم من الآيات الى أسلفناها أنه 
13 سور الفرقان بحم الا ام 

(؟) صحيح البخاري 1/89/7. 

(5) انظر هذه الوحوه في منهاج السنة النبوية 45/4 -47» المنتقى للذهبي ص”1 4 . 
(5) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 75-5/14. 


.١ ١١ص‎ )5( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١1‏ 








لا دلالة فيها على إمامة على 5 نه ولا على أفضليته وكذلك بقية الايات 
الى لم يرد ذكرها هنا كلها من هذا القبيل. 
ثانيا: شبههم من الأحاديث: 

أما شبههم من الأحاديث ل يستدلون بما على أن علياً 5د ضلإنه هو 
011110ظ”ظ 
على إمامته وإما أحاديث ضعيفة غير صحيحة لعلل في أسانيدها وإما 
أحاديث مكذوبة مختلقة على البي يله ومن تلك الشبه ما يلي : 
الشبهة الأولى: 

حديث المنزلة» فقد روى الشيخان من طريق سعيد بن المسيب 
عن عافر عق سعد عن :انيه قال + قال :وسول الله 215 لعلن 2 انبقه معن 
عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»” اد ا من 
هذا الحديث النبوي أن البي عليه الصلاة والسلام نصب علياً ذه إماما 
للمسلمين فقد روى الصدوق”" بإسناده إلى هارون العبدي قال: سألت 
جابر بن عبد الله الأنصاري عن معئ قول البي وَلك: «أنت م منزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال: استخلفه بذلك والله على 
أمته في حياته وبعد وفاته, وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا 
)١(‏ صحيح البخاري 27٠0/1‏ صحيح مسلم 1810/4 واللفظ له. 


ترجمته في تنقيح المقال للمامقاني 1/9 .١5‏ 
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القول بالخلافة فهو من الظالمين7©. 

. وقال ابن المطهر الحلى مبينا وجه ولالة بحخديت المنزلة على إمامة 
على دين بعد وفاة النبي يلِهُ: «رومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة 
لوسى ولو عاش بعده لكان خخليفة أيضا: ولأنه خلفه مع وجوده وغيبته 
مذة: يسيرة فعند موته نطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون خخليفة)29 . 

والرد على هذا الاستدلال. 

يقال لهم: لا يشك مسلم في صحة هذا الحديث» وأنه يدل على 
فضل على رضوان الله عليه» لا على أنه الإمام بعد النبي كل إذ مناسبة 
ورود الحديث تأبى أن يكون قرا البى عليه الصلاة والسلام التنصيص 
على خلافة على وإمامته» ولو أراد ذلك لصرح بلفظ لا يتطرق إليه 
احتمال؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج من المدينة لغزو أو 
قيرة إلا وسشحلف احد الصحابة على المدينة فلما كانت غزوة تبوك ْم 
يأذن لأحد في التخلف عنهاء وهى آخر مغازيه يله ولم يجتمع معه أحد 
كما اجتمع معه فيهاء فلم يتخلف إلا النساء والصبيان أو من هو معذور 
لعجزه عن الخروج أو من هو منافق وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم ". 

ولم يكن في المدينة رجال من المؤمنين يستخلف عليهم كما كان 
)١(‏ معاني الأخبار للصدوق ص4 7. 
(١؟)‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 07/4/. 
() الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك تب علب كرا كنب بعالك وهلال بن 

أمية» ومرارة بن الربيع. انظر قصتهم في صحيح مسلم 70/4١8-1؟1١1.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 85١1/ا‏ 





يستخلف في كل مرة بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات 
المعتادة 5 لأنه لم يبق في المدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف 
على الج ركبا لان وني إن جع عا مزه انر رمال وار 
كثيرون من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم من يستخلف» فكل 
استخللاف يستخخلفه في مغازيه مثل استخخحلافه ف غزوة بدر الكبرى 
والصغرى وغزوة بن المصطلق وخيبر وفتح مكة وسائر مغازيه الي لم 
كن قيها ققال» ومغازية بطعة عر .غووة وقن. تعلق فبينا كلها إلا 
القليل» وقد استخلف في حجة الوداع وعمرتين قبل غزوة تبوك وف كل 
مرة يكون بالمدينة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك» فكان كل استخخلاف 
قبل هذه يكون على أفضل ممن استخلف عليه علياء فلهذا حرج إليه 
علي ذه وقال: «أتخلفئ في النساء والصبيان»”". 

وقيل: إن بعض المنافقين طعن فيه وقال: إنما خلفه لأنه يبغضهء فبين 
له البي يلد أنه إنما استخلفه لأمانته عنده وإن الاستخلاف ليس بنقص ولا 
غضء فإن موسى استخلف هارون على قومه» فكيف يكون نقصا 
وموسى يفعله بمارون» فطيب بذلك قلب علي وبين أن جنس 
الاستخلاف يقتضى كرامة المستخلف وأمانته» لا يقتضي إهانته ولا 
تخوينه... ول يكن هذا الاستخلاف كاستخلاف هارون لأن العسكر 


كان مع هاروت وإنما ذهب موسى وحذه) وأما استخلااف الببي ع ظ 


.181/1/54 صحيح مسلم‎ )١( 
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فجميع العسكر كان معه ولم يتخلف بالمدينة غير النساء والصبيان أو 
معذور أو عاص» وقول القائل: هذا بمنزلة هذا وهذا مثل هذا هو 
كتشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق لا يقتضي 
المساواة في كل شيء -فإنه قد ثبت- من قول البي وه في حديث 
الأسارف. كا اعفان أيانيكر واشان بالقدى وانعقان غم تناشار بالفدلن 


قال: «أخبركم عن صاحبيكم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال: 


َن يعي فَِنَّهه مق وَمَنْعَصَافٍ نك عمو عايب إذ قال: 
( تن يك م يدكتز 3 218 ير المكيرر 4" ومثلك 


عيعر ندل اريس ذا قال: 2 ادر ا 4" أو مثل 
موسى إذ قال: مإ ويا مس عَلَ مول وأسّدُد عل كلويهم فلا بوصو حو يرو 
لْعَدَابٌ بَالْأَل 46 فقوله: لهذا: مثلك كمثل إبراهيم وعيسى وهذا مثل 
بوح وموسى أعظم من اقول انيت مئ يمنلزلة هارون من موسى فإن 
نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أعظم من هارون وقد جعل هذين مثلهم 
ولم يرد أنهما مثلهم في كل شيء»؛ لكن فيما دل عليه السياق من الشدة 
ف الله واللين في الله وكذلك هنا إنما هو بمنزلة هارون فيما دل عليه 


7 سورة إبراهيم» من الاية:‎ )١( 

عدوزة اللائذة )الآية 1 1 

(1) سورة نوح. من الاية: 15. < 

(4) انظر الحديث بطوله ف مسند الإمام أحمد »15-1837/١‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ره ع 45-17 7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /١1/‏ 





التاق :وهر لاهن دنه "كما امخعات. نوس فارول يوهذا 
الاستخلاف ليس من خصائص علي بل ولا هو مثل استخلافاته فضلا 
عن أن يكون أفضل منهاء وقد استخلف من علي أفضل منه في كثير من 
الغزوات ول تكن تلك الاستخلافات توجب تقديم المستخلف على علي) 
إن قل عه ذاكق. ركو زموجا لتفطيلة على على يل افك اشاقن اين 
المدينة غير واحد وأولئك المستخلفون منه نزلة هارون من موسى ومن 
جنس استخلاف على... وليس في الحديث دلالة على أن غيره لم يكن 
منه .نزلة هارون من موسى... وأما زعمهم «أنه جعله .منزلة هارون 
في كل الأشياء إلا في النبوة فهو باطل فإن قوله: «أما ترضى أن تكون مئ 
المرلة شارزو ل سن موس بن وليل عن اله سر ضنية رلك ويطبي "قلبه ا 
توهم من وهن الاستخلاف ونقص درجته» فقال هذا على سبيل الجبر له 
وقوله: «منزلة هارون من موسى» أي: مثل مسزلة هارون وأن نفس 
منزلته من موسى بعينها لا تكون لغيره وما يكون له ما يشابمهاء فصار 
هذا كقوله: «رهذا مثل هذلم» وقوله عن أبي بكر: «مثله مثل إبراهيم 
وعيسى»» وعمر «مثله مثل نوح وموسى»... وما يبين ذلك أنه لو أراد 
أن يكون خليفة على أمته بعده ل يكن هذا خخطابا بينهما يناجيه به؛ ولا 
كان أخره حي يخرج إليه علي ويشتكيء بل كان هذا من الحكم الذي 
يجب يانه بوتليغه للنان كلهم يلفظ بيبين المقصودم م من جهل الرافضة 
أنمم يتناقضون فإن هذا الحديث يدل على أن البي كله لم يخاطب عليا بهذا 
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الخطاب إلا ذلك اليوم في غزوة تبوك فلو كان على قد عرف أنه 
المستخلف من بعده كما رووا ذلك فيما تقدم لكان على مطمئن القلب أنه 
مثل هارود بعده في حياته ولم يخرج إليه يقول: أ تخلفئ مع النساء 
والصبيان»7", ولو كان على »منزلة هارون ونا لم يستخلف عله اد 
وقد كان يستخلف على المدينة غيره وهو فيها كما استخلف على المدينة 
عام خيبر غير على وكان على بما أرمد حىّ لحق بالبي لِك فأعطاه 
النبي يلك الراية حين قدم» وكان قد أعطى الراية رجلا فقال: رلأعطين الراية 
ا لا 

وأما قولهم ف الاستدلال: («لأنه خليفة مع وجوده وغيبته مدة يسيرة 
فعند موته تطول الغيبة يكون أولى بأن يكون خليفة». 

اواك أنة مع وحوده بوطينه قل املق ير علي المتعلانا 
أعظم من استخلاف على واستخلف أوائك على أفضل من الذين استخحلف 
عليهم علياء وقد استخلف بعد تبوك على المدينة غير على في حجة الوداع؛ 
فليس جعل علي هو الخليفة بعده لكونه استخلف على المدينة بأولى من 
هؤلاء الذين استخلفهم على المدينة» كما استخلفه وأعظم ما استخلفه وآخر 
الاستخلاف كان على المدينة عام حجة الوداع» وكان علي باليمن وشهد ‏ 
مه اللوريى كن البسدلنى فليها ف معينة لودع غير علي وان كاه لعل 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


(؟) صحيح البخاري 27٠0/7‏ صحيح مسلم 18171/5. 
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بقاء الاستخلاف فبقاء من استخلفه في حجة الوداع أولى من بقاء 
استخلاف من استخلفه قبل ذلك» وبالجملة فالاستخلافات على المدينة 
ليست من خصائصه؛ ولا تدل على الأفضلية ولا على الإمامة بل قد 
استخلف عددا غيره؛ ولكن الرافضة يجعلون الفضائل العامة المشتركة بين 
علي وغيره خاصة بعلي رضي الله عنه”"". 

قال أبو نعيم الأصبهان ف معرض لد إقادة 
الصديق رضي الله عنه: (وفإن قال: قد ثبت عن رسول الله يلع أنه قال 
لعلي: «أنت في عنزلة هارون من موسى»"". قيل له: كذلك نقول 
في استخلافه على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى وإنما 
رين هذا القول :له عن :البى لزتعا هرك 3 خملفية. ارين :لذ كر 
المنافقون أنه مله وكره صحبته فلحق بالرسول يلع فذكر له قولهم 
فقال صَل: ربل خلفتك كما خلف موسى هارون)7 

قال أبو محمد بن حزم مبينا المراد و قوله ول: «أنت مي ملزلة 
هارون من موسى» وهذا لا يوجب له فضلا على من سواه ولا. استحقاق 
الإمامة بعده عليه والسلام؛ لأن هارون لم يل أمر , بئ إسرائيل بعد موسى 


عليهما السلام وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فى 


() منهاج السنة 0/4-: جرا الزي مرحياي انبعل لضي مرت . 
2 تعدم تخريجه قينا 
(17) كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص١؟7١.‏ 
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موسى الذي بائر يع ان على لاطا ليما السااة كما ولي الأمر 
000028 الله َل صاحبه في الغار الأعي شاف معه إل المدنة وإذا لم 
يكن على ا كما كا سعاروت قاد بولا كان شاوون سعلقة بعك عونت 
موسى فقد صح أن كونه 5ه من رسول الله يه نزلة هارون من 
نوسي ناا لجو :اق القرابةافقطظله يو ارقا لإا نكال له سوال الك كر هيدا 
القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة تبوك فقال المنافقون استقله 
فخلفه» فلحق علي برسول الله كع فشكى ذلك إليه فقال رسول الله كلل 
حينئذ: (رأنت مئ ملزلة هارون من موسى يريد عليه السلام أنه 
استخلفه على المدينة بار أ الرتسداذوم كينا تعلق موسى عليه السلام 
هارون عليه السلام أيضا مختاراً لاستخلافه؛ ثم قد استخلف عليه السلام 
قبل تبوك وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علي 5ه فصح 
أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر 
عدم كا يوحن ذلك قرسو ايعان ايا 

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: «واستدل بمحديث 
الباب على استحقاق على للخلافة دون غيره من الصحابة» فإن هارون 
كان نحليفة موسى وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسى إلا في حياته 


لا بعد موتهع لان ة جنات قبل موسى باتفاق) انان الل <دللت الخطابي)27. 


.17/4/١© الفصل في لللل والأهواء والنحل 54/5 40-5» وانظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.7 4/1 فتح الباري‎ )١( 
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فلا دلالة في الحديث للشيعة من أن الخلافة كانت من جملة منازل 
ارون كما يزعمون ولا يسلم لهم يمذا الادعاء ررلأن هارون كان تسيا 
مستقلاً في التبليغ» ولو عاش بعد موسى أيضاً لكان كذلك» ولم تزل عنه 
هذه المرتبة قط وهي تنافي الخلافة لأنها نيابة للبي) ولا مناسبة بين الأصالة 
والنيابة في القدر والشرف» فقد علم أن الاستدلال على خلافة -علي 
رضي الله عنه- من هذا الطريق لا يصح أبدا»( ظ 
الشبهة الثانية: 

0500 الراية فقد زعم ابن المطهر الحلى أن الجمهور رووا أن 
الفى 15 تعاض عير امبعا وصعررع للةاو كانت الراية لأمير المؤمنين 
علي فلحقه رمد أعجزه عن الحرب وخرج مرحب يتعرض للحرب فدعا 
ومنول الله ل أبايكر ققال:: حذ الراية فأخذها ف جمع من المهاجحرين ول 
يغن شيا ورجع منهزما فلما كان من الغد تعرض لها عمر فسار غير بعيد 
ثم رجع يخبر أصحابه فقال البي يع : «حيئون بعلي» فقيل: إنه أرمد 
فقال: «أرونيه أرونٍ رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس 
بفرار» فجاءوا بعلي فتفل في يده ومسحها على عينيه ورأسه؛ فبرأ فأعطاه 
الراية ففتح الله على يديه» وقتل مرحب ووصفه عليه السلام يمذا الوصف 
يدل على انتفائه عن غيره وهو يدل على أفضليته فيكون هو الإمام)”") 


.١51-١517ص مختصر التحفة الاثى عشرية‎ )١( 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 47/4» العاملي في كتابه الصراط المستقيم س‎ )١( 
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والرد على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بتصحيح هذا النقل ولا سبيل لهم إلى هذا. 

.الوجه الثاني: دعواهم أنه رواه الجمهور يقال لهم: إن الثقات 
الذين رووه لم يرووه هكذاء بل الذي في الصحيحين أن عليا ذه كان 
غانا عن شير الا .يكن عاضر ا فنياء ححيف كان أرمد ث2 إنه دن عليه 
التحلف عن البي يد فلحقه فقال البي ييه قبل قدومه: («لأعطين الراية 
رحلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه» ولم تكن 
الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا قريما واحد منهماء بل هذا من 
الكاذيب هذا قال من" زرنينا أحيية الأمارة ال يومفد.روباش النان 
كلهم يرجوا أن يعطاها فلما أصبح دعا علياً فقيل له إنه أرمد فجاءه 
فتفل في عينه حن برأ فأعطاه الراية»” '©. 

وكان هذا التخصيص جزاء بجيء على مع الرمد وكان إخبار 
ابي يه بذلك وعلي ليس بحاضر لا يرجونه من كراماته فل فليس في 
الحديث تنقيص بأبي بكر وعمر أصلا”". 

الوجه الثالث: أن مدعى الشيعة غير حاصل -من هذا الحديث 


الصحيح- إذ لا ملازمة بين كونه محبا لله ورسوله ومحبوبا لحماء وبين 


-> إلى مستحقي التقلتم ل" 
)١(‏ صحيح البخاري 360-799/7) صحيح مسلم 18175/5. 
(؟) منهاج السنة 48-91/4» وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهببي ص/ 17/7 . 
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كونه إماماً بلا فضل أصلاً على أنه لا يلزم من إثباتهما له نفيهما عن 

غيره» كيف وقد قال الله -تعالى- في حق أبي بكر ورفقائه حم 
فيه 1 وقال في حق أهل بدر: و( إدَآه بت اليج تنوب فى 
سَبَمِلِه صُفَا أن ٠‏ بسار رميز و صوص 174 ولا شك أن فز كيه اللد ا قية 
رسوله بع تب الى انين ابن رببرانة وقال في شأن أهل مسجد 
قباء: 35 فيه رِجَالنحبُو و ا فك اللا ودر عن 0 وقال طن 
لمعاذ: يا معاذ: لف 1 ولما . من أحنل الناس إليك؟ قال: 
على يديه)”' وهي أنه لو ذكر جرد الفتح لرعا توهم أن ذلك غير موجب 
لفضيلته لما ورد: «رإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاج)"2 فأزال ذلك 
التوهم بإثبات هاتين الصفتين له فصار المقصود منه تخصيص مضمون 


)١١‏ سورة المائدة» من الآية: غ ه. 

.4 سورة الصفء الاية:‎ )١1( 

(؟) سورة التوبة» من الآية: .م١٠١.‏ 

49 السنة ه/ةغ ااستن أن 'ذاود 1/ةع سكن الساتي 8ه 
(5) صحيح مسلم 1810/7/14. 

(5) صحيح البخاري 2١45/5‏ صحيح مسلم .٠١ 5/1١‏ 
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«يفتح الله على يديه» وما ذكر من الصفات لإزالة ذلك التوهم" 2. 
الشبهة الثالثة: حديث الثقلين: 

فقد استدل الشيعة به على إمامة على ذَبه وبنيه» وهم يسوقونه 
بطرق مختلفة وقد ساقه ابن المطهر الحلى بلفظ: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعتري أهل بي ولن يتفرقا حبىّ يردا 
علي الحوض» وقال: «أهل بي هم كسفينة نوح من ركبها بحا ومن 

بيته وعلي سيدهم فيكون واجب الطاعة على الكل فيكون هو الإمام”؟. 

وقال الصدوق 5 وججحه دلالة هذا ليل م الذي لم يصح بهذا اللفظ 
كما سنرى قريبا حيث قال: «والعترة على بن أبي طالب وذريته من فاطمة 
وسلالة البي كلم وهم الذين نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان 

ذهفيك: ليف العريب فرع معيخ التاق 0 

وقال ابرض طاووس "١‏ تلد كه لروايات كثيرة عحل بيك الثملين: (رفهده 

.١55ص مختصر التحفة الاثئئ عشرية‎ )١( 

)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 4/5 2٠١‏ وأورده الصدوق في كتابه معان 
الأخبار ص١3.»‏ الطرائف ف معرفة مذهب الطوائف ص١١-7١١4‏ بصائر 
الدرحات الكبرى في فضائل آل محمد للصفار ص77 -77؛ . 

)١(‏ معان الأخبار للصدوق ص57. 


(:) هو علي بن موسى بن طاووس الحسئ الحسيئ المتوق سنة أربع وستين وستمائة له س 
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عدة أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم يتضمن الكتاب والعترة 
فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسك هما ما قد نص عليهماء وهل اعتبر 
المسلون من هؤلاء من أهل بي الذين ما فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في 
الأحاديث المتضمنة أنهما خليفتان من بعده؟ وهل ظلم أهل بيت ني من 
الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد ِو بعد هذه الأحاديث المذكورة امجمع 
على صحتها؟ وهل بالغ نبي أو خليفة أو ملك من ملوك الدنيا في النص على 
من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ ما اجتهد فيه محمد رسول الله؟ لكن له أسوة 
يمن حولف من الأنبياء قبله» وله أسوة باللّه الذي خولف ف ربوبيته بعد هذه 
الأحاديث المذكورة المجمع على صحتها»' ". 
ظ ولقد كفانا مؤنة الرد على استدلالههم بحديث الثقلين شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى فإنه قد رد عليهم وأبطل استدلالهم بوجوه عدة هي: 
الوجه الأول: أن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن 
أرقم قال: قام رسول الله يلد يوماً فينا خطيبا بماء يدعى ا 
والمدينة» فحمد الله وأثئ عليه ووعظ وذكر ثم قال: رأما بعد ألا أيها 
الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأت رسول ربي فأحيب وأنا تارك فيكم 
لين أرطي كتانب لمعنه امد والنور تعلو ااوكتاتم الل يكرا 


به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل بي أذك ركم الله ف 


ترجمة في أول كتابه الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 5/١‏ وما بعدها. 


.١١17/١ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس‎ )١١ 
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أهل بيى)''' وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمر بالتمسك به وجعل 
المتمسك به لا يضل هو كتاب الله وأما قوله: «وعترق أهل بي وأهما لن 
يفترقا حى يردا علي الحوض» فهذا رواه الترمذي”' وقد سكل عنه أحمد 
ابن حنبل فضعفه» وضعفه غير واحد من أهل العلم؛ وقالوا: لا يصح”", 
وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على 
ضلالة» قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى 
وغيره» لكن أهل البيت الم يتفقوا على شيء من خخصائص مذهب 
الرافضة بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء منه وأما قوله: 
«مثل أهل بي مثل سفينة نوح» فهذا لا يعرف له إسناد صحيح, ولا 
هو في شيء من كتب الحديث الى يعتمد عليها. 

الوجه الثاني: أن البي يليد قال عن عترته: ها والكتاب لن يفترقا 
حى يردا علي الحوضء وهو الصادق المصدوق فيدل على أن إجماع العترة 
حجة وهذا قول طائفة من علماء الحنابلة رحمهم الله -تعالى - لكن العترة 


2 .181/7/4 صحيح مسلم‎ )١( 

9 )اشن الرمدئ: 1/9 

15 خمية نزي مي الى افرش الس الكرن ,صاعي الأقا روط 
ضعيف من الثامنة. قال أبو حاتم: ((منكر الحديث» الحرج والتعديل 0/9٠5ه,‏ 
ميزان الاعتدال للذهيي 2٠١7/٠‏ ذيب التهذيب 805/*9» تقريب التهذيب 
١؛‏ ويعده الشيعة منهم وله ترجمة عند المامقاني ف كتابه تنقيح المقال في علم 
الرحال »457/١‏ وهو غير محمود عندهم. 
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هم بنو هاشم كلهم ولد العباس وولد علي وولد الحارث بن عبد المطلب ‏ 
وسائر بن أبي طالب وغيرهم وعلي وحده ليس هو العترة وسيد العترة هو 
سول :الها كلام ينين ذلك أن علماي العر ةا كابرج :عباتي بوغيرة: :ليكوو 
يوحبون اتباع علي ف كل ما يقوله ولا كان علي يوجب على الناس 
طاعته في كل ما يف به ولا عرف أن أحدا من أئمة السلف لا من بئي 
هاشم ولا غيرهم قال: إنه يحب اتباع علي في كل ما يقوله. 

الوجه الثالث: أن العترة لم تجتمع على إمامته ولا أفضليته بل أئمة 
العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر» وفيهم من أصحاب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من الإمامية) 
والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بئ هاشم من التابعين 
وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهما أنهم كانوا يتولون 
أبا بكر وعمر وكانوا يفضلوفما على علي والنقول عنهم ثابتة متواترة. 

الوجه الرابع: أن هذا معارض با هو أقوى منه» وأن إجماع الأمة 
حجة بالكتاب والسنة والإجماع؛ والعترة بعض الأمة فيلزم من ثبوت 
إجماع الأمة إجماع العترة وأفضل الأمة أبو بكر”؟ فإن كانت الطائفة الي 
إجماعها حجة يجب اتباع أفضلها مطلقا فهو أبو بكر».وإن بكوم 
باباكز انيما ل إدانة علي رضي اله نيا" 


-١١ 4/4 منهاج السئة‎ )١( 
. 475 انظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص‎ )١( 
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وهما تحدر الإشارة إليه أن حديث الثقلين قد تعددت رواياته في 
مصادر أهل السنة والجماعة» وأن الدكتور علي أحمد الثالوث قد تتبع 
هذا الحديث وقام بدراسة طرقه المتعددة وأحرجها في كتابه ررحديث 
الثقلين وفقهه» وتوصل إلى أن رما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد 
ابن أرقم لا حلاف حول صحته) وأما بقية الروايات فقد قال عنها: 
«ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث وظهر ما يما من ضعف وهنا 
ملحظ نام :هو أن الطييلت: ابابا جاع مع موطو :واتعن وهو الكرقة 
وهذا يذكرنا بقول الإمام البحاري في حديث رواه عطية: أحاديث 
الكوفيين هذه مناكير» ومن هنا ندرك لماذا اعتبر ابن الجوزي هذا 
انلدي عن الأحاذيف الورضوعة .وان كاقت الزو ادق شعليا كما 
يبدو لا تحعل الحديث ينزل إلى درجة الموضوع)”2. 

فدعوى ابن طاووس من الاتفاق على صحة أقوال رجال الأحاديث 
الى ساقهاء وحديث الثقلين الوارد في صحيح مسلم ليس فيه أكثر من الحث 
على حب آل بيت النبوة وحفظ حقوقهم؛ لأن ذلك من كمال حبه هلك 
وحفظ حقوقهم وتذكيره يله بأهل بيته لا يلزم منه إمامتهم» ولو كان مراد 
الرسول ول بيان إمامتهم لأفصح عن ذلك بافظ ف غاية البيان والوضوح. 
الشبهة الرابعة: حديث الغدير: 


لقد أحذ حديث الغدير عند الشيعة منزلة رفيعة» وافتخروا به 


© حديث الثقلين ص .١‏ 
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يوم الور عقن لكر قاذ العلوي الأقدس, ا رجالاات 559 ووجوه 
البلاد من الدانين والقاصين إشادة بهذا 0 

الحج ف سنة عشر من الهجرة» وأعلن ذلك للناس» فاجتمعوا إليه جماعات 
ووحدانا وقاد النبي كلك قافلة الحجيج إلى مكة قاصدين البيت الحرام 
مما د اراي اس بس 
إلى المدينة وسار حى 5 غدير ّ من الجحفة - يوم الخميس 


صب ىبر سوكس سر 


ا م 200 ما أَْزلَ يلك من ريك ون ل رمز لفت 3 
يَحَصمَلَكَ مِنَّ أَلنّاسن 0 اه أن ينصب عليهم علياً إماماء ويبلغهم ما 
نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحدء فحشر الناس في ذلك 
الموضع وأوقف سيرهم ورد مقدمتهم على مؤخرقمء ثم وقف عليهم ‏ 
خطيا إل أن :قال يا أنمة انان صق ار النا بالوشينفن أاتسسيه 
قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى 
؟هم من أنفسهم؛ فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يقولها ثلاث مرات ثم قال 


«اللهم وال من والاه وعادي ع عاداه واحب من احبه وابغعض من 


.١7/١ الغدير في الكتاب والسنة والأدب‎ )١( 


99 شورة المائدنة: الآيةة اق 
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أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله؛ وأدر الحق معه حيث دار ألا 
فليبلغ الشاهد الغائب» ثم لم يتفرقوا حى نزل أمين وحي الله بقوله: 
لوم َكلت لك وبتك امم علد يمت وَرَضِيتٌ لَك الاسم ديا 14" 

فال رسول الله طلييه: ررالله كبر على اكمال الدين وإكمال النعمة ورضا 
الرب برسالي وولاية علي من بعدي»”" 

ووجه استدلالهم من حديث الغدير عبارة: «من كنت مولاه فعلي مولاه» 
وهذه العبارة لا تعيئ عند الشيعة إلا النص على إمامة علي دنه بعد البي ص. 

قال ابن المطهر الحلى مبينا وجه الدلالة منه: «والمراد بالمولى هنا الأولى 
بالتصرف لتقدم التقوى منه يل بقوله: «ألست أولى منكم بأنفسكم”". 

وروى الصدوق بإسناده إلى أبي إسحاق قال: قلت لعلي بن الحسين 
عليهما السلام ما مععئى قول البي و رمن كنت مولاه فعلي مولام قال: 
أخبرهم أنه الإمام لول 7 ظ 
"وف أشناين بطلاكنة حديظ: التائدى هذا انان اله دل قا ناه جيل 


و لمائدة» من الآية: 8. 
(؟) انظر كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب للأميق ١١-4/١‏ وكتاب الطرائف 
في معرفة مذهب الطوائف »2١48-١79/١‏ وكتاب اليقين لابن طاووس ص7١١-‏ 
6 الطبرسي في الاحتجاج ١/5ه»‏ والصدوق في معاني الأخبار ص77 وانظر 
ظ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة :/4 حتق اليقين ١/”ه٠١.‏ ظ 
(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 5 وانظر حق اليقين لعبد الله شير ١64/1١‏ 
(4) معان الأخبار ص50. 
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الشيعة المركب بعدم معرفتهم عكان وزمان نزول آيات القرآن الكريم, 
فدعواهم أن قوله تعالى: يام رَسولْيلَة مَآأَلَ للك من ريك #أنزلت و 
الغدير فهذه الدعوى غير صحيحة» فقد رجح العلامة ابن كثير أنها مما بال 
بالمدينة بل نما من أواخر ما نزل فقد قال رحمه الله تعالى: «والصحيح أن - 
هذه الآية مَدَنْيّة بل هي من أواخر ها فجزل: كا واب أعل)” 

وسياق الآية يشعر ببعد نزوها يوم الغدير» بشأن حلافة على رضي الله 
عنه» ذلك أن الآية سبقت بآيات كلها وردت ف ذم أهل الكتاب وبيان 
تعداد معاصيهم وتعديهم حدود الله -جل وعلا- قال العاكية "ابرق معروزر عاد 


20 د يأ الكت م0 ٠‏ اع 
تفسيره لقوله تعالى: 38 يتاه الرّسول بِلْمْ مآأَنلَإِليلك مِنرَيْكَ * روهذا أمر من 


2 


الله تعالى ذكره لنبيه محمد يل بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل 
الكتابين الذين قص الله تعالى قصصهم ف هذه السورة وذكر فيها معايبهم 
وحبث أديانهم واجترائهم على ريهم, وتوثبهم على أنبيائهم وتبدليهم كتابه 
وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم وماكلهم وسائر المشركين غيرهم ما أنزل 
عليه فيهم من معاييهم والإزراء عليهم والتقصير يمم» والتهجين لمم وما 
أترهم يف وفااقم عند والا مكدر اتقنية عترا ينهم أن تضمو انا سه 
مكروه؛ ما قام فيهم بأمر الله ولا جزعاً من كثرة وقلة عدد من معه وألا 


يتقى أحدا في ذات الله فإن الله تعالى كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه 


.511/7 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


خرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
مكروه كل من يتقى مكروهه)”" 

وأما فوله تعالى: ط يوم تلك كحم ديت وأنث عَيكم ون 
وَرَضِيِتٌ لَكم الَاسَلم دين يا 4" فإن ينا كاد بعرفة وحادثة الغدير 
كانت بعد رجوع البي وَييُدٌ من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة 
قال أبن خرير برحة الله تعال ذاكرا القول الراحح في مكان ووقت نزول 
57 الآية: «وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر 








ابن الخنطاب أنما نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهن أسانيد 
غيرم' "» فادعاؤهم أن البي يع قال عند نزوها: «الله أكبر على إكمال 
الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالي وولاية على من بعدي» فإنه كما 
قال الألوسي: ««من مفترياتهم وركاكة الأمر شاهدة على ذلك)". 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المائدة لم ينزل منها شيء في 
غدير نحم أو بعده» حيث قال رحمه الله تعالى: ««فمن زعم أن المائدة 
نزل منها شيء في غدير نحم أو بعده فهو كاذب باتفاق أهل العلم»" . 

وأما لفظ حديث الغدير فقد تصدى أهل العلم من أهل السنة والجماعة 


.5.17/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
. سورة المائدة» من الاية:‎ )؟١(‎ 

(؟) جامع البيان 814/5. 

(4 )روخ العا 5 . 

(5) منهاج السنة 66/5. 
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. لبيان درجته» كما أوضحوا ما يدل عليه ما صح من لفظه من وجوه: 

لوجه الأول: أن لفظ «من كنت مولاه فعلي مولاه» ليس هو ف 
الصحاح,؛ ولكن رواه طائفة من أهل العله”") وقد تناز ع الناس في 7 
وعدمها على قولين: 

القول الأول: نقل عن الإمام البحاري وإبراهيم لحري وطائفة من أهل 
العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه وإلى هذا القول ذهب أبو محمد بن 
حزم فإنه ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: «وأما من 
كنت مولاه فعلي مولاه» «فلا يصح من طرق الثقات أصلا)”©. 

القول الثان : تقل عن الإمام أحمد بن حنيل أله حسنه كما حسنة 
الترسلقي "لغ زا القائلق. بصيحة اللتدينة من أهل :ابيع لقا وخطلفا يكوا 
الراة من اللتديك وها الذي يدل عليه انه لين الأزاد بيه الخخلؤقة: 

فقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى فضيل بن مرزوق 


)١(‏ أخرجه الترمذي هذا اللفظ في سننه 7١91/0‏ من حديث أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك 
شعبة وقال: عقبه هذا حديث حسن غريب» ورواه أحمد في المسند 74/4 عن زيد بن 
أرقم 71/0 من حديث بريدة ولفظه: 1 كنت وليه فعلي وليه» ورواه ابن ماحه في 
سننه 45/١‏ من حديث سعد بن أبِي وقاص كما أخرجه أكاعن ديف ودين 
عاضو 481/1١‏ نوقالضفقة قن الزواكدة متاو يفيت لتقت على بن ازنك رن عفان 
وقد صححه الألباى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحية 1"44-770/4. ظ 

(؟) انظر كتاب ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص .554‏ 

() منهاج السنة 285/4 وانظر المنتقى للذهبي ص4717-1475. 
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قال: معت الحسن بن الحسن وسأله رحل ألم يقل رسول الله وَله: رمن 
كنت مولاه فعلي مولاه» قال لي: بلى والله لو يعن بذلك رسول الله 46 
الإمارة أو السلطان لأفصح لهم بذلك» فإن رسول الله يع كان أنصح 
المي ان: «ريا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي 
فاسمعوا له وأطيعواء واللّه لبن كان الله ورسوله اختار علياً لهذا الأمر وجعله - 
الناتم بن [العسالم ومن يعدو كر رشاعي انو الله ورضيوله لكان على ارال 
من ترك أمر الله ورسوله»؛ ثم قال: ورواه شبابة بن سوار عن الفضيل بن 
مرزوق قال معت الحسن بن الحسن أخخا عبد الله بن الحسن وهو يقول 
لرجحل تمن يتولاهم: فذكر قصة ثم قال: ولو كان الأمر كما يقولون إن الله 
ورسوله انحتار عليا لهذا الأمر والقيام على الناس بعد رسول الله يل إن كان 
على لأعظم الناس خطية وجرما في ذلك إذ ترك أمر رسول الله يلك كما 
أمره ويعذر فيه إلى الناس قال: فقال له الرافضي: ألم يقل رسول الله ك4 
لعلي: ,رمن كنت مولاه فعلى مولاه» فقال: أما والله إن رسول الله يله إن 
كان يعيئ بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح هم 
بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت ولقال 
لهم: إن هذا ولي أمركم من بعديء فاسمعوا له وأطيعواء فما كان من رواء 
هذا شيء فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله 055", . 

. ففي هذين الأثرين عن الحسن بن الحسن تكذيب لما نسبه الصدوق 


.١155/5 الاعتقاد للبيهقي ص87/١-817١ وانظر تفسير روح المعان للألوسي‎ )١( 
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إلى على بن الحسين من أنه قال: إن المراد بقوله: رمن كنت مولاه فغلي 
مولام أنه أخبرهم بأنه الإمام بعده» فاتضح أن ذلك من زيادات الشيعة  ,‏ 
المنكرة على أهل البيت» وأنهم يدحلون ألفاظا منكرة في الأحاديث والآثار 
على حسب ما تملى لهم به أهواؤهم. 

وروى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: معت الشافعي . 
رحمه الله يقول في معين قول البي يَلِكِ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: رومن 2 
كنت مولاه فعلي مولام يعيئ بذلك ولاء الإسلام» وذلك قول الله -عز 
وجل- ا لكين أ أله مو مول لذن اموأ ون آل فرت لامو لح 4 

وأما قول عمر بن الخطاب لعلي: رأصبحت مولى كل مؤمن يقول: 
ولي كل سلج" 

وقال أبو نعيم الأصبهاني فْ معرض رده لحجج الرافضة الي يدعود 
أنما تدل على إمامة 5 ضيه مباشرة بعد البي يد: فإذا احتج بالأحبار 
وقال: قال رسول الله يقُ: رمن كنت مولاه فعلي مولاه» قيل له: مقبول 
منك ونحن نقول وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
ومعناه من كان البي يع مولاه فعلي والمؤمنون مواليه دليل ذلك قول الله 
بارك وتعال: «ط والنؤيئن والمؤيتث بم زايا 14". والولي والول في 
15 اسورة هده الآية 11+ 


.١8١؟ص الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 


59) سورة التوبة» من الآية: ١ل.‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كلام العرب واحد والدليل عليه قوله -تبارك وتعالى- : مِإكَلك يأو لهم 
لذي >امنوأ ون الك كَفينَ لا مول لهُمْ # أي: لا ولي لهم وهم عبيده» وهو 
مولاهم, وإنما أراد لا 1 لهم ... وإنما هذه منقبة من الي يلل لعلي رضي الله 
عنه» وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه 
وبغضهم له. وكذلك قال ولِةٌ: رلا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»(© 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: «روأما حديث الموالاة 
فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده فقد ذكرنا من طرقه 
ف كتاب «الفضائل» ما دل على مقصود البي كيد من ذلك وهو أنه لما 
بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه. فأراد البي يللِةِ أن يذكر 
اخحتصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته» وترك معاداته, 
فقال: «من كنت وليه فعلي وليه» وق بعض الروايات «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» والمراد به ولاء الإسلام ومودته» وعلى المسلمين أن يوالي 
بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضاً وهو معي ما ثبت عن على طن 
أنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمى كله إلي أنه ل 
فى لعزم ولا يحضي اللامنانيع وق جتني بريدة رين شك 
عليا فقال البي كد: «أتبغض عليا؟) فقلت: نعم فقال: «لا تبغضه وأحببه 


)١(‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص17١١8-1١5‏ والحديث في صحيح مسلم 
0 سنن الترندي 5/6 


.87/١ صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /ا1؟/ا 








وازدد له 0 قال بريدة: فما كان من الناس انحل امب إلى من علي بعد 
قول رسول لله 35م2270. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قولي أهل 
العلم في الحديث من خيث الصحة وعدمها: «ونحن بحيب باللمبواب المركب 
فنقول إن م يكن البى يِل قاله فلا كلام» فإن قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة 
عدم[ ذ لتم رف اللنظ يها يذل هاعوظل بهذ الكت العنايم مب أن ولخ باذغا 
6 وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة وذلك أن 
المولى كالولي» والله تعالى قال: 6و اول اه ورسولت وََلَدِينَ اموأ 4 وقال: 
:9و إن تظ هرا عليه اله ْله ميل وسمْالْمؤْمنين بنَوالْمليكة بِعَدَدلِكَ 
ظهيرٌ 1#" فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأفهم فوالة عا "كنا بين أن لذ 
ولي المؤمنين» وأنهم أولياؤه» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. 
الوجه الثائي: أما الزيادة وهي قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عادام) فلا ريب أنه كذب وقد نقل أحمد بن محمد بن هانى الأثرم قال 
قلت لأي عبد الله حسين الأشقر تحدث عنه؟ قال: لم يكن عندي ممن 
يكذب ق الحديث؛ فقال له العباس بن عبد العظيم: حدّث في أبي بكر 


وعمر فقّلت له يا أبا عبد الله صنف بابا فيه معايب أبي بكر وعمر فقال 


.١85-١/8١ص الاعتقاد‎ )١١ 
سورة المائدة» من الأية: هه.‎ 6 [ 
.5 سورة التحرتم) من الاية:‎ )1 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








مااهذا بأهل أن درق عنه.ودكر أله .محدثة دكين 

أحدهما أنه قال: أن علياً قاله له إنك ستعرض على البراءة مين فلا 
تتبرأ من فاستعظمه أبو عبد الله وأنكره. 

الثاني: «اللهم وال من والاه وعاد من عادا» فأنكره أبو عبد الله 
ل وكأنه لم يشك أن هذين كذب”") 

الوجه الثالث: زعمهم أن المراد بالمولى: «هو الأولى بالتصرف» غير 
صحيح وإنها المراد بالموالاة المضادة للمعاداة» وهذا حكم ابت لكل مؤمن 
فعلي ذنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونه» وق الحديث إثبات إيمان 
على ف الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة ا 07 ويرد ما يقوله 
فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب لكن ليس فيه أنه ليس من المؤمنين مولى 
غيره فكيف ورسول الله ييْهٌ له موال وهم صا حوا المؤمنين» فعلى أيضا له 
مولى بطريق الأولى والأحرى وهم المؤمنون الذين يتولونم"". . 

وهذه الوجوه المتقدمة يبطل استدلال الشيعة على “خحلافة 
علي بحديث الغدير الذي هو من عمدة أدلتهم على ذلكء» بل إن 
(رأخبار الغدير الي فيها الأمر باستخلاف علي غير صحيحية عند 
أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصادّ»” ا 
)١(‏ انظر كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي 2559/١‏ منهاج السنة النبوية 88/5/-85) 

المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص4”37» 55 ا 

.85/5 منهاج السنة‎ )١( 
.١97/5 انظر روح المعاني للألوسي‎ )5( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 9 ! 





الشبهة الخامسة: حديث الدار: 

لقد تداول الشيعة هذا الحديث فيما بينهم وتناقلوه ف كتبهم وقبلوه 
وسلموا به دا وا وجعلوه دليلا على إتبات إمامة علي ضيه بل 
استنبط منه بعضهم بداية نشأة التشيغ: ظ 
ظ فقد قال الرنحاى: ررإن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم ‏ 
الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله صارخا 
بكلمة لا إله إلا الله في شعاب مكة وجباطاء فإنه لما نزل عليه قوله 


- 


تعالى: 3 وَأنَذِر عَسِيِريَكَ الأفربيبت 0 جمع البي يي ب هاشم 
وأنذرهم وقال: رأيك يؤازرني فيكون أحي ووارثي ووزيري 
ووصبي وخليفى فيكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا)”'. 

وحديث الدار كما قال الحلي وهو «رما نقله الناس كافة أنه لما 


نزل قوله يل وَلَذْر عَشَِيَكَ الْأوَويح ©* جمع رسول الله لك بن عبد 
امطلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلا وأمر أن يصنع لحم فخذ شاة 
مع مد من البر ويعد لهم صاعاً من اللبن وكان الرحل يأكل الجذعة في 
مقعد واحد ويشرب الفرق”2" من الشراب في ذلك المقام فأكلت الجماعة 


ولعرسورة لفق لعز بالآيةف 414 

١؟)‏ عقائد الإمامية للرنحاي ١/71؟.‏ ظ 

)١59‏ الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي ان عشر مدا أو ثلائة آصع عند أهل 
الحجاز. النهاية في غريب الحديث 1707/7. ظ 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





كلهم من ذلك الطعام اليسير حب شبعواء ولم يتبين ما أكلوا فبهرهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وتبين لهم آية نبوته فقال: ««يا ب عبد المطلب 
إن الله بعثئي إليكم خاصة» فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين «وأنا أدعوكم إلى 
كلمتين حفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان» تملكون يما العرب والعجمء 
قاد لكتو اها الأن _ويحرون ينها المنك تعدو قنماا من الثان شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن رسول الله فمن يجيبئ إلى هذا الأمر ويؤازرنيٍ على القيام به 
يكن أخحي ووزيري ووصبي ووارتني وحليفي من بعدي)». 

فلم يجبه أحد منهم فقال أمير المؤمنين أنا يا رسول الله أؤازرك على 
هذا الأمر فقال اجلسء ثم أعاد القول على القوم ثانية فصمتوا فتال علي: 
فقمت فقلت مثل مقالي الأولى فقال: «راجلس»» ثم أعاد القول ثالثة فلم 
ينطق أحد منهم بحرف فقمت فقلت أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا 
الأمر فقال: «اجلس فأنت أخحي ووزيري ووصبي ووارثي وخليفيٍ من 
بعدي فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب ليهنك اليوم أن دلت في 
ا لا 

قال الشيعى مهدي السماوي مشيداً بهذا الافتراء: ررقد بلغ حدا من 
التواتر والشهرة لا تستطيع الأقلام إغفاله» ولا الألسن أن تكم عن 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 26٠0/4‏ وأورده القمي في تفسيره 
؟/07 البرهان في تفسير القرآن للبحران 21917-١9./8‏ حق اليقين لعبد الله 
شبر ١/195ء‏ وانظر الصراط المستقيم إلى متسحقي التقديم .50/1١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5١‏ / 





“حدق به لواسع شهرته وانتشاره من خيية» السقده: :و انا +تطيهوزة 
فأوضح من أن يحتاج إلى بيان في دلالته على إمامته ررع» وخلافة رسول 
الله رص» وورائته له سائر ما يورث الأنبياء فهو يثبت بوضوح كون 
الإمام وزير الرسول وأخحاه ووصيه وحليفته من عدم20. . 

وحديث الدار هذا تناوله شيخ الإسلام ابن تبعتة” تاقد والتفتيك 
وبين زيفه وبطلانه من وجوه عدة هي: 

الوجه الأول: أنمم يطالبون بصحة هذا النقل وما يدعونه من نقل 
الناس كافة من أبين الكذب عند أهل العلم بالحديث» فإن هذا الحديث لا 
يوحد قي شيء من كتب المسلمين الى يستفيدون منها علم النقل لا قي 
الصحاح ولا في المسانيد والسئن والمغازي والتفسير الي يذكر فيها 
الإسناد» الذي يحتج به وإذا كان يوجد في بعض كتب التفسير الي ينقل 
فيها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن 
حرير وابن أبي حاتم لم يكن بحرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على 
صحته باتفاق أهل العلم فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح 
وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف» 
وهذا الحديث غايتة أن يوجد في كتب التفسير الى فيها الغث والسمين 
فها أحاديت كترة موضرعة مكتاريةة مع أن كني التلمني الى تيوس 
فيها مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي ينقل فيها 


.175/١ الإمامة في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 


74١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





بالأسانيد الصحيحة الثابتة الى اتفق أهل العلم على صحتها ما يناقض 
ذكر في سبب نزول الاية من المنقوللات الصحيحة والضعيفة لهذا 
يذكر أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال يذكر أقوال الناس وما 
نقلوه فيها وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذبء وإذا احتج 
المنقولات وترك سائرها ينقل ثما يناقض ذلك كان هذا من أفسد 
الحجج.... -وهذا الحديث- مناقض لما علم بالتواتر من أئمة التفسير 
الذين لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه باطل. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع ولهذا لم يروه أحد 
بالحديث يعلم أن هذا كذب وقد رواه ابن جرير”2 والبغوي” 2 بإسناد فيه 
عبد الغفار بن القاسم بن فهد أبو مريم الكوفي وهو بجمع على 


تركه”"....» ورواه أيضا ابن أبي حاتم وف إسناده عبد الله بن عبد القدوس 


19 جامع البيان للطبري 13-0111718 1 

9 تفسير القوى على بناشية لتار ونه رقنا : 

(؟) هو عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري» رافضي ليس بثقة؛ قال علي بن 
المديى: كان يضع الحديث؛ ويقال: كان من رؤوس الشيعة وقال يحيى بن معين: 
ليس بشيء وقال البخاري: عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن فهد ليس بالقوي ‏ 
عندهم؛ وقال أحمد: كان أبو مريم يحدث ببلايا في عثمان» وقال أبو حاتم والنسائي ‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 7 // 








وهو ليس بثقة قمة0) ... وإسناد الثعلبي أضعف لأن فيه من لا يعرف. ظ 

الوجه الثالث: أن بئ عبد المطلب : يبلغوا أربعين 05 حين 
نزلت هذه الآية فإنها نزلت يمكة في أول الأمر ثم ولا بلغوا أربعين 
رحلاً في مدة حياة النبى يل فإن بئ عبد المطلب لم يعقب منهم بالاتفاق 
إلا أربعة وهم بنو هاشم ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة العباس» 
وحمزة» وأبو طالب؛ وأبو لهبء فآمن اثنان وهما حمزة والعباس» وثفر 
اثنان أحدهما نصره وأعانه وهو أبو طالب والآخر عاداه وأعان أعداءه 
وهو أبو لمب» وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين؛ 
طالب وعقيل وجعفر وعلي» وطالب لم يدرك الإسلام وأدركه الثلاثة؛ 
فآمن علي وجعفر في أول الإسلام وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة؛ ثم إلى 


المت ري و سي وسور ب هاشم وتصرف 


وغيرهما: متروك الحديث» انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 517/5- 
4ه الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي »١9550-1١9514/50‏ منهاج السنة 
4 فيان الاعتدال للنهى / 14 

)١١‏ هو 7 الله بن عبد القدوس التميمي السعدي أبو تحمد ويقال: أو سعيد ويقال: 
أبو صالح قال ييى بن معين: ليس بشيء رافضي حبيث: وقال البخاري: هو في 
الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال 
الدارقطئ: ضعيفء انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٠١4/0‏ الكامل لابن عدي 
هل كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ؟/0-51/9٠258‏ منهاج اللعية 2 ونان 


قذيب التهذيب ه/.-غ.3, 


5 /ا عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
ني : م - ناصر + 





فيهاء ولهذا لما قيل للنبي يل في حجته تنزل غداً في دارك يمكة قال: 
(روهل ترك لنا عقيل من دار»» وأما العباس فبنوه كلهم صغار إِذ م يكن 
فيهم يممكة -رجل وعلى سبيل الفرض أنهم انوا ري فهم عبد الله 
وعبيد الله والفضل وأما قثم فولد بعدهم؛ وأكبرهم الفضل وبه كان يكئن 
وعبد الله ولد في الشعب بعد نزول قوله: 2( وَأنَذِر عَِيرَيك الأقروي 0/6" 
وكان سنه في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين» ولم يولد للعباس 
ف حياة البي يليه إلا الفضل وعبد الله» وأما سائرهم فولدوا بعد واما 
الخازيقه. ون غيق: الطايه واب اتبيه نوق 1ق و فار كان له ايتاكت:. اب 
سفيان وربيعة وكلاهما تأخر إسلامه وكان من مسلمة الفتح» وكذلك بنو 
أبي لهب تأحر إسلامهم إلى زمن الفتح» وكان له ثلاثة ذكور فأسلم منهم 
انا غعضة وسقيق وشيدة ا الطاتق ويا وغنية :دعا عليه وسول الله علد أن 
يأكله الكلب فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافر”"". 
فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين فأين الأربعون. 

الوجه الرابع: أما دعواهم أن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق من اللبن كذب على القوم» ليس بنو هاشم معروفين .مثل هذه الكثرة 
ف الأكل ولا عرف فيهم من كان يأكل الجذعة ولا يشرب فرقا. - 

الوجه الخامس: أن قوله للجماعة: من يجيبئ إلى هذا الأمر ويؤازرنيٍ 


5 عورد ةالشتعراع الآية: 4 71. 
)١(‏ انظر مجمع الزوائد للهيئمي 2151-1١4/5‏ 7511/3. 
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على القيام به يكن أحي ووزيري ووصبي وخليفي من بعدي كلام 
مفترى على البي كله لا يجوز نسبته إليه فإن محرد الإجابة إلى الشهادتين 
والمعاونة على ذلك لا يوجب هذا كله فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين 
الكلمتين وأعانوه على هذا الأمر وبذلوا أنفسهم وأموالهم في إقامته 
وطاعته» وفارقوا أوطائهم وعادوا إخوائهم وصبروا على الشتات بعد 
الألفة :وغلى الذل يعه العر.وعك الققر :بعد الغى وعلن الكندة :بعك الرغناء 
وسيرتهم معروفة مشهورة؛ ومع هذا فلم يكن أحد منهم خليفة له وأيضا 
نإف كانعرهى هذا الأس على أرشيق وجل امكق أن عببوه ار اكترهيم 
أو عدد منهم فلو أجحاب منهم عدد من كان الذي يكون الخليفة بعده. 
أيعين واحدا بلا موجحب أم يجعل الجميع خلفاء في وقت واحد) وذلك أنه 
لم يعلق الوصية والخلافة والأخوة والمؤازرة إلا بأمر سهل وهو الإجابة إلى 
الشهادتين» والمعاونة على هذا الأمر» وما من مؤمن يؤمن بالله ورسوله 
واليوم الآخر إلى يوم القيامة إلا وله من هذا نصيب وافر ومن لم يكن له 
من ذلك حظ فهو منافق» فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى البي يي 

الوه لاد | نير وبع عمد ةين انارت العابوا إن من 
أجابه على من الشهادتين والمعاونة على هذا الأمر فإن هؤلاء من السابقين 
الأرلتق: الذي آمهوا الله :ورسولة..ق. أول الأموذ يل مرة: ايلو قبل أن 
يصير المؤمنون أربعين رجلا ولكان النبي كلع في دار الأرقم بن أب الأرقم» 
وكان اجتماع البي كل به في دار الأرقم» ول يكن يجتمع هو وبنو عبد 
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المطلب كلهم ف دار واحدة فإن أبعا فين كيان مظهرا اذا رسول 
الوجه السابع: أن ات ا هذه ا ظ 


فرح وح ل 


الأقريست * دعا رسول الله له قريشا فاجتمعوا فخص وعم فال «يا بئْ 
كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» يا بن مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا ب هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بئ عبد المطلب أنقذوا 
0 ا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فإي لا أملك لكم من ال 
شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالجا)” © . 
انه 8 نوا جهذ ادر يرق كل د كرد مطائفة عم الفسوين.و اقيق اق 
الفضائل كالثعلبي والبغوي وأمثالهما والمغازلي- يقال لهم: «بجحرد رواية هؤلاء 
لا توحب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم بالحديث, فإن في كتب هؤلاء 
من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع» وفيها 
شيء كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية والعقلية أنما كذب», بل فيها ما يعلم 
بالاضطرار أنه كذبء والثعلبي وأمثاله لا يتعمدون الكذب بل فيهم من 
الصلاح والدين ما بمنعهم من ذلك لكن ينقلون ما وجدوه في الكتبء 
ويروون ما سمعوه وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث» ". 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /1 5 /ا 





ويهذه الوجوه تبين عدم صحة هذا الحديث الذي جعله الرافضة من أدلتهم. 
على أن الإمامة بعد البي كلل لعلى رضي الله عنه. 
الشبهة السادسة: خبر الطائر: ظ 

مفاده أنهم يقولون روى الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وآله 
أي بطائر فقال: «اللهم ائتئ بأحب حلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائ) 5 على -عليه السلام- فدق الباب» فقال ل 5 مالك إن 
الب صلئ الله عليه وآله على حاجة فرجع؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله 
كما قال أولا فدق علي -عليه السلام- الباب قال أنس: أولم أقل لك إن 
النبي -صلى الله عليه وآله- على حاجة؟ فانصرف فقال النبي -صلى الله 
عليه وآله- كما قال في الأولين فسمعه النبي -صلى الله عليه وآله- وقد 
قال له أنس إنه على حاجة فأذن له في الدحول فقال: «ريا على ما أبطأك 
عين؟ » قال: جئت فردني أنس ثم جئت فردن أنس ثم جثت الثالثة فردن 
فقال: رريا أنس ما حملك على ا فقال: 5-5 أن يكرق الذعاء لأحد 
من الأنصار فقال: (ديا ل أوفي الأنصار خير من على -عليه السلام-؟ 
أوفي الأنصار أفضل من علي عليه السلام؟» وإذا كان أحب الخلق إلى الله 


تعالى وجب أن يكون الإمام)”'. 


 بهاذم منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 44/4) الطرائف في معرفة‎ )١( 
71١ الطوائف 3 طاووس‎ 
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ويرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يطالبون بتصحيح هذا النقل» ودعواهم أن كافة 
الجمهور رووه محض افتراء عليهم؛ فإن حديث الطير هذا لم يروه أحد من 
أصحاب الصحيح ولا صححه أئمة الحديث ولكن هو ثما رواه بعضهه”' كما 
رووا أمثاله في فضل غير علي بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة» 
وصنف في ذلك مصنفات وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. 
الوجه الثاني: أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يحجيئ أحب 
الخلق إلى الله ليأكل منه فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر وليس فٍ 
ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الآكل ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا 
رع اه يي سس ل ال لي 

الوجه الثالث: أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة فإنهم يقولون إن 
ابي يَللدِ كان يعلم أن علياً أحب الخلق إلى الله» وأنه جعله خليفة من بعده وهذا 
الحدينف يدل على أنهاها كان يعرف أنصيه الخلق إل الله 

الوه الرايع أن يقال.هم إنا 'آن ركرق البى كله كان يعرف أناغليا 
أحب الخلق إلى الله أو ها كان يعرفء فإن كان يعرف ذلك كان يمكنه 
أن يرل يطلية كما كان يطلب الواح فين الضحابة أو يقول: اللهيم :انق 
بعلي فإنه أحب الخلق إليك» فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام قي ذلك» ولو 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه "٠٠/5‏ وقال عقبه: هذا حديث غريب لا نعرفه عن حديث 
السدي إلا من هذا الوججهع وأخر جه الحاكم في المستدرك م ا 
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سمي علي لاستراح أنس من الرجاء الباطل ول يغلق الباب في وجه علي وإن 
كان البي يله لم يعرف ذلك بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك ثم إن 
في لفظه «أحب الخلق إليك وإلي» فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه. 0 
الوجه الخامس: أن الأحاديث الثابتة في الصحاح الى أجمع أهل 
الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذاء فكيف تعارض ذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذي لم يصححوه. يبين هذا لكل متأمل ما في 
صحيح البخخاري ومسلم وغيرهما من فضائل القوم فقد جاء ف الصحيحين”'' 
عن البي يل أنه قال: ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 
بكر» وهذا الحديث مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديق» أنه-قد 
أخرج ف الصحاح من وجوه متعددة وهو صريح في أنه لم يكن عنده من 
أهل الأرض أحد أحب إليه من أبي بكرء فإن الخلة هي كمال الحب» وهذا 
لا يصلح إلا لله فإذا كانت ممكنة ولم يصلح لما إلا أبو بكر علم أنه أحب 
الناس إليه وقوله في الحديث الصحيح لما سئل أي الناس أحب إليك قال 
عائشة قيل: من الرجال قال: أبوها9, امسا انك عفيرنا: وميدنا 
وأحب إلى رسول الله له يقوله عمر بين المهاجرين والأنصار» ولا ينكر 
ذلك منكر وأيضاً فالبي له محبته تابعة نحبة الل وأبو بكر أحبهم إلى الله 
تعالى فهو أحبهم إلى رسوله وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم وأكرمهم وأكرم 


.1855/4 صحيح البخاري 2779/7 صحيح مسلم‎ )١( 
تقدم تخريحه.‎ )1١ 
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الخلق على الله تعالى أتقاهم بالكتاب والسنة وإنما كان أتقاهم لأن الله تعاللى قال: 
9# وَسََجنَيلأئقى فى )لبوق ماله يك 0 مالسو و رك 00 
بلغا جوري 0 وأئمة التفسير يقولون إنه أبو بكر ©. 

الوجه السادس: أن حديث الطير موضوع؛ وممن صرح بوضعه ابن 
طاهر فقد قال: ررحديث الطائر 5 إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة 
عن المشاهير والمجاهيل عن أنس وغيرم)"" 

وقد صرح العلامة ابن اللجوزي بعدم صحته فقد أورده في كتابه 
«العلل المتناهية» عن ابن عباس رضي لله عنهما من طريق واحد وقال: 
هذا حديث لا يصح, وأورده أيضا عن أنس من ستة عشر طريقا وبين 
علة كل طريق ثم قال في الاخر وقد ذكره ابن مردوية من نحو عشرين 
طريقاً كلها مظلم وفيها مطعنء فلم أر الإطالة بذلك وقال أنبأنا محمد بن 
ناصر قال أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي قال: كل طرقه باطلة معلولة)”©. 


)١(‏ سورة الليل» الايتان: /1١1-١؟.‏ ظ 

)١(‏ منهاج السنة النبوية ٠١٠١-394/4‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهيي ص477) 
وانظر في شأن تفسير قوله تعالى: «وَسَبْيآنَقَ #4 وما بعدها فإن اللفشرين أطبقرا 
على أن المقصود بها هو أبو بكر رضي الله عنه. انظر جامع البيان للطبري )57/8/5١‏ 
ناف اكور لالم لتر وض :ا لافوه تير القرصي على منافية خرن زا 107 سير 
القرآن العظيم لابن كثير 2351/17 الدر المنثور للسيوطي .//0178. 

(؟) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1-117١‏ 717. 


(4:) المصدر السابق .١8-516/١‏ 
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فإن اعترض معترض وقال: إن الحاكم قد أخرحه في مستدركه على 
الصحيحين وقال: «إنه على شرطهما ول يخرجاه)”” 

رق علق هذ القديف: بأنا حك لشاكر على هنذا شدي هذا 
الحكم لم يسلم له به فقد تعقبه الحافظ الذهبي بقوله: «ولقد كنت زمانا 
طويلاً أظن أن حديث الطير ل يحسر الحاكم أن يودعه في مستدركه؛ فلما 
علقت هذا الكتاب رأيت امول من الموضوعات الى فيه فإذا حديث الطير 
بالنسبة إليها موي00 

تدك ايها أن الحاكم سكل عن حديث الطير فقال: «لا يصح ولو 
صح لما كان أحد أفضل من على بعد رسول الله 7)5". 

ويهذه الوجوه المتقدمة يتضح أن حديث الطير غير صحيح وأنه 
حديث موضوع ولا حجة للرافضة فيه على ما يدعود. 
الشبهة السابعة: حديث التسليم على علي بإمرة المؤمنين 

تعمينة: الفيعة” أن الرسول عله اهن الستحانة أن ,تسعلمو ا علي علي 
بإمرة الوه سانا هادا لكلا على إننامتة: 

وهذا الحديث ذكره الحلى فقال: ررما رواه الجمهور أنه أمر الصحابة 
بأن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين» وقال بأنه سيد المرسلين وإمام المتقين . 


قلق المعدرك ااا 
5 المسرك ا 


(؟) تذكرة الحفاظ 637/6 0000 -159. 
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وقائد الغر امحجلين» وقال هذا ولي كل مؤمن بعدي وقال في حقه: إن 
عليا من وأنا منه أولى بكل مؤمن ومؤمنة فيكون علي وحده هو يد 
لذلك وهذه نصوص فق الباب)7) 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوه الأرك: أقتى بطالبوة مإنعاد هذا الشدوت: برياة: مه رما 
قوله: رواه االجمهور فهذا من الكذب المحض عليهم حيث إنه غير موجود قي 
كتب الأحاديث المعروفة لا الصحاح ولا المسانيد ولا السنن وغيرهاء وإن 
كان وجد ف بعض الكتب الي يروى فيها الصحيح والضعيف والموضوع 
فليس ذلك بحجة يجب اتباعها باتفاق المسلمين والرب -جل وعلا- قد حرم 
علينا الكذب» وأن نقول عليه ما لا نعلم» وقد تواتر عن البي يله أنه قال: 
((من كذاب على جعينا فليتبوأ مقعده من النار»7") 

الوحه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث وكل من له أدن معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع, 
لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليه. 

الوجه الثالث: أن هذا مما لا يحوز نسبته إلى النى يل فإن قائل هذا 
كاذب والبي يد مزه عن الكذب وذلك أن سيد المرسلين وإمام المتقين 
وقبناقةا الث اكفحلين نهو ,رسول الله 5 باتقساق: المستميق, افإن قبل على 


.٠١7-١١1/1 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 
صحيح البخاري العم سديية أن هريرة رضي الله عنه.‎ )١؟(‎ 
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على هو سيدهم بعده؛ قيل: ليس في الحديث ما يدل على هذا بل هو 
مناقض لهذا لأن أفضل المسلمين المتقين ا محجلين هم القرن الأول» ول 
يكن لهم على عهد البي يو سيد ولا إمام ولا قائد غيره» فكيف يخبر عن 
شيء لم يحضر ويترك الخبر عما هو أحوج إليه» وهو حكمهم في الحال ثم 
القائد يوم القيامة هو رسول الله ويهٌ فمن يقود علي؟. 
وأبضنا نقيت الشيعة جههور :الملفين ماين كفان أو انناف «فلمين 
يقود» فقد حاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ر«وددت 
أن قد رأيت إخواق»؛ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللهء قال: «أنتم 
أصحابي» وإحواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا: كيف تعرف من لم باع يع 
من اناق ينا رسرل الله كالوير ارا عم :ل اند وس لايل غير عنيدلة بين 
طابر ع وف 7 ون 7 اليرت لم قالواة يل اا زيول الله قال: 
(رفإهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض)"" الحديث» فهذا يبين أن كل من توضأ وغسل وجهه ويديه 
ورجليه فإنه من الغر امحجلين وهؤلاء جماهيرهم إما يقدمون أبا بكر وعمرء 
والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها ولا يكونون من المحجلين في 
الأرجر وسيعن فز يق اعد من اللار اتسين رتودهم وله ياسع 


.١ 40/7 دهم: أي عددها كثير. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١5//1١ تم: البهيم من الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه. النهاية‎ )١( 
." 8/١ صحيح مسلم‎ )( 
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الغر اجن فإن: لفل لأ تكون ان غير القدم. بو قاد القميلة تكون ىق : 
الرحل كالحجلة في اليد وقد قال يل: ويل للأعقاب من النار)” ©. 

ومعلوم أن الفرس لو لم يكن البياض إلا لمعة في يده أو رجله لم يكن 
محجلا وإنما الحجلة بياض اليد أو الرجل» فمن لم يغسل الرجلين إلى الكعبين 
لم يكن من ا محجلين فيكون قائد الغر ا محجلين بريئا منه كائنا من كان. 

الوجه الرابع: زعمهم أن علياً ده سيدهم وإمامهم وقائدهم بعد 
رسول الله يه مما يعلم بالاضطرار أنه كذب, وأن رسول الله يك لم يقل 
شيئا من ذلك؛ بل كان يفضل عليه أبا بكر وعمر تفضيلا بين ظاهرا عرفه 
الخاصة والعامة» حب إن المشركين كانوا يعرفون منه ذلك ولما كان يوم 
أحد قال أبو سفيان وكان حيكذ أمير المشركين: أفي القوم محمد فال 
البي كد «لا تحيبوم) فقال: أف القوم ابن أبي قحافة قال «لا تحيبوه فال 
أفي القوم ابن الخنطاب فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا احياة لأجابوا فلم 
بلك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخريك)”".. 
الحديث» فهذا مقدم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن البي يي وأبي بكر 
وعمرء لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلائة هم رؤوس هذا الأمى 
وأن قيامه كمم» ودل ذلك على أنه كان ظاهرا عند الكفار أن هذين وزيراه؛ 


ويمما تمام أمره وأنمما أخص الناس به» وأن لما من السعي في إظهار ‏ 


.5١ 15/١ صحيح مسلم‎ )7١1/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.7١/7 صحيح البخاري‎ 0( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5ه/ا 





الاساك ما تين لق قناك وهذا آمر "كان تمقلوما الكقاره نضا عو المنلمين 
والأحاديث الكثيرة متواترة ,عثل هذام7". 
الوجه الخامس: أما قوله: «هو ولي كل مؤمن بعدي» هذا كذب على 
رسول الله يلك بل هو ف حياته وبعد ثماته ولي كل مؤمن وكل مؤمن وليه 
في المحيا والممات» فالولاية الب هي ضد العداوة لا تختص بزمان» فأما الولاية 
الي هي الإمارة فإنما يقال فيها والي كل مؤمن»'' ويهذه الوجوه ظهر بطلان 
هذه الشبهة الى هي أوهى من بيت العنكبوت وحسبنا من حججهم الي 
يدعون أنا أدلة مسندة إل اندي تقدم» وقد اتضح أها أحاديث مكذوبة 
على البي ويد لم تثبت عنه» وما صح عنه منها فإنما يدل على فضل علي 
رضي الله عنه» لا على أنه أفضل الصحابة» ولا على أنه الإمام بعد البي صَلِك 
وقد صح عن على وغيره نصوص عدة كلها تبين بطلان اعتقاد الشيعة في 
الإمامة جملة وتفصيلا من أن البي كل لم بوص له بالإمامة وأنه لم ينص على 
الخلافة عيناً لأحد من الناس وتلك اضرص هي 
د روئ البخاري بإسساذة إلى غيل اللد.رين عباتن أن على نوق أن 
طالب وه خرج من عند رسول الله يله في وجعه الذي توق فيه 
فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح سول الله يلد فقال: أصبح 


فين الله بارئا فأخحل بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له: أنت والله 


. :75- المنتقى للذهبي ص477‎ .٠١ 4-١١7/5 منهاج السئة‎ )١( 
. 470 المنتقى من منهاج الاعتدال ص‎ )١( 
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بعد ثلاث عبد العصاء وإن والله لأرى رسول الله يك سوف يتوق 
من وجعه هذا إن لأعرف وجوه بِنٍ عبد المطلب عند الموت, 
لهي يبنا إل ,رسو ال كللذ لفسا له تين خلال الأغي رن كان قينا 
علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا فقال علي: إنا 
والله لئن سألناها رسول الله يليه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده 
وإن والله لا أسألها رسول الله م27 . 
فهذا نص صريح من علي َيه في أنه لا نص عليه من رسول الله عل 
بالخلافة ولو كان هناك نص كما تزعمه الرافضة لقال للعباس: لاذا 
نذهب إليه ونسأله وقد نص على وأوصى لي بالخلافة» ولما اعتدى عليه 
اجيف الدارجى عبد الرعن بن ملي ظلما وعدوانا وضرب غترية أردت 
به إلى الموت قيل 7 لد تون فكان رده على هذا العرض أن 
المصطفى وله لم يستخلف أحدا عند وفاته حي يتأسى به. 
؟- فقد روى أبو بكر البيهقي بإسناده إلى شقيق بن سلمة قال قيل لعلي 
انق أن انين 1 تستغاتك: غايها لها له ريا اتشغلت رسجونل 
اله كه فاستحلف.ولكن إن يرد الله اناب سيا يدي بعائ 
على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم)” 2 . فهذا دليل 


.١51// صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
الاعتقاد ص84١» وأورده الحافظ ابن كثير ف البداية وعزاه إلى البيهقي هذا اللفظ‎ )١( 


عق أن وائل وقال عقبه: إسناد جحيد ول يخرجوه: البداية والنهاية ©/1/851. 





الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /اه/ا 


واضح من أن دعوى النص عليه إنما هو من اخختلاق الرافضة الذين 
ملئت قلوهم بالبغض والحقد لأصحاب رسول الله .ما فيهم علي 
وأهل بيته نما يدعون حبهم تسترا ليتسى لهم الكيد للإسلام وأهله. 

؟- وروى أيضا بإسناده إلى عمرو بن سفيان قال: لما ظهر علي يوم الجمل 
قال: رأيها الناس إن رسول الله يلك لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا 
حن راناافو الرائ أن تععلي اباايكن تناح وانتقام عسئن نحت 
لسبيله ثم قال: إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمرء فأقام 
وأستقاء عق نطى السبيلة أو قال سور فرسه الدين شر ادام إن اقؤاما 
طلبوا الدنيا فكانت قور يقضي افيا 7 

2 وروى الشيخان في صحيحيهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خخطبنا 
على بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيكأ نقرؤه إلا كتاب الله 
وهذا الصجيفة قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه”؟ فقد كذب» 
فوا اسان النرا كوا اهن اللرزاجانته وفنا قال الى كلق انمه 


- الاعتقاد ع اا ورواه الإمام أحمد بلفظ مقارب انظر لمك مع الفتح الربابي‎ )١١ 
-ه وأورده هذا اللفظ البا ركفوري فقي تحفة الأحوذي 178/5 وقال:‎ 4/90 
0 لحري ان لست لان لوعي‎ 

)١‏ القراب: هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده. 

ظ 5 أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل الى تعطي دية. 


(:) هو جبل صغير وراء أحد. 
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العنة الله والملائكة والناس عي إيا يقبل الت انا يرا ولا عدا وذمة 

المسلميت والجوو”ا يسعى يما أدناهب”" ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى 

إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل لله منه 

يوم القيامة قيونا ولا عدلا7". ظ 

فهنا الحديث الثابت في الصحيحين وف غيرهما عن علي 5ه يرد على فرقة 
الرافضة في زعمهم أن رسول الله يل أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا .ما 
رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله وارسوله ف حياته وبعد وفاته من أن 
يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قلمه ويؤخروا من قلمه بنصه حاشا -وكلا- ولما؟ ومن 
ظن بالصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطو 
على معاندة الرسول ومضادهم في حكمه ونصه ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد 
خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام)” ". ظ 

قال الإمام النووي بعد ذكر قول على رضي الله عنه: «من زعم أن 
عندنا شيئأ نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب هذا تصريح من 
علي ظله بإبطال ما ترعمه الراقضة والشيعة ويترعونه من قوشم إن علي 
أوصى إليه البي بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة 


)١(‏ المراد بالذمة 5 الأمان» ومعناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح؛ فإذا أمنة أحد 
المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم. ظ 

)١(‏ أي: يتولاها ويلي أمرها أدن المسلمين مرتبة. 

(1) صحيح البخاري 277١/١‏ صحيح مسلم 1/75 19-99 واللفظ له. 

(5) البداية بد 81-8 1. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 1/865 





وإنه يل نص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيزهم» وهذه دعاوى باطلة 
واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي له هذا»(". 
وت رون البتنارض جاسفاده إل الأشوة رن زيف قال ررة كرو العيله عائسة 
نعلا رقي ي الله عنهما كان وصيا فقالت: م أوصي إليه وقد 
كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست»ء فلقد 
افق حجرئ. نما شعرت أنه 'قلاعاك فمق أرضى إليدا ". 
فقوله: (رذكروا عند عائشة أن علياً رضى الله عنهما كان وصيام: 
قال القرطبي كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن البي 6 
أوصى بالخلافة لعلى فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك؛ وكذا من جاء 
بعدهمء فمن ذلك ما استدلت به غائشة» ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة 
رهز اذى القيدة تك ققصوا عليا و كيف :تفودر ا #بظيصيية الأب لسبوه 
-مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين- إلى المداهنة والتقية والإعراض 
عن طلب حقه مع قدرته على ذلك وقال غيره الذي يظهر أنهم ذكروا 
غنددها أن رص لادب نطاكزةه و سرض موده ذلك با 2 انز كار انل 


واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرهاء ولم يقع 


.١ 147/9 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.1/ أي: انكسر وانثى لاسترنحاء أعضائه عند الموت النهاية لابن الأثير‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5057/0. 
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منه شيء من ذلك» فساغ لما نفي ذلك؛ لكونه منحصرا في مجالس معينة 

لم تغب عن شئء منها»”2. 

قف .وروى التعايي ناشناةه إك لحان صرق قال ماله عية الله 
أبن لمن اواق برض الله عنهما هل كان البي يللو أوصى؟ فقال: لا 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟ قال «أوصى 
بكتاب الله27, والوصية المنفية في قول عبد الله أن أوق إما هي 
الوصية في الخلافة فقد توق عليه الصلاة والسلام عن عير وصية قي 
شأن الخلافة» وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت فى عدة أحاديث 
اشتملت على وصيته بأشياء كثيرة» أما الذي لم يوص به قطعا هو 
الخلافة فإنه لم يوص يما لخد هن يده" 

- فقد روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: ألا تستخلف يا 
أمير المؤمنين فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مي -يعئي 
أبا بكر- وإن أترك فقد ترك من هو خير مئٍ -يعن رسول الله 55- 
قال ابن عثر قعرقتك حيق ذكر :ا ورسول لهك أنه غير مسخلف)2. 
فهذه النصوص القطعية تبين بطلان زعم الشيعة من دعوى النص 


.757-771/60 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 57/5. 

(؟) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 851/5 270517-97 فتح الباري 717/6. 
(4) صحيح البخاري 4/8/7 7) صحيح مسلم 5/7 45 .١ 105-1١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم  5١‏ 








على على طَله في الخلافة» وأن علياً ذه براء مما نسبه إليه الشيعة من أنه 

الخليفة المنصوص عليه بعد البي كي فإن دعواهم النص عليه إنما يتضمن 

الطعن فيه ذَيه لأنه لو كان معه نص فلما لا يحتج به على الصحابة على 
إنبات إمارته عليهم وإمامته لهم فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص 
فهو عاجز والعاحز لا يصلح للامارة وإن كان يقدر وم يفعله فهو حائن 

والخائن معزول عن الإمارة» وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل» “. 
وحاشاه ذه من هذه الصفات كلها وحاشا الإمام الأكبر والصديق 

الأعظم أن يتقدم على وصي رسول الله يل وهو الذي شهد الله له بأنه 

أتقى الأمة وأبرها على الإطلاق. 

8- قال هذيل بن شرحبيل: «أبو بكر يتأمر على وصي رسول الله كَل 
ود أبو بكر أنه مسد هيدا عن سول لله يلع فحرم أنفه راف 7 
فكل هذه النصوص الى ختمنا بما هذا المبحث المروية عن 

على ذه وعن غيره من الصحابة دلت دلالة 'قطعية على أن 

النبي 1 / ينص وه يعهد بالخلافة من نعده لأحدء لا لأبي بكر 
ولا لعلي رضي الله عنهما وإِنما أشار إشارة قوية يفهما كل ذي 
لب وعقل إلى الصديق رضي الله عنه» وأخير أن المؤومنين لن 


بختاروا سواه ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. 


.78 15/6 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.785/© أورده ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١١ 
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كها تو ضح هذه النصوص لكل من له أدئ معرفة أن 
النصوص الى يستدل ها الشيعة الرافضة على أن عليا ذَيه هو 
الخليفة بالنص بعد الي وقةٌ موضوعة؛ وأهًا من اختراعاتهم 
الباطلة» وأن عقيدم في الإمامة مبنية على الأحاديث الموضوعة 
الي اختلقها الزنادقة الملحدون وأن قصدهم منها هو إفساد 
ظ دين الإسلام فعلى من افتراها من الله ما يستحق» وحسببه ما 


وعذده به الر سول 2 حيث قال: («من 5 علي متعمدا 


فليقيوا ممعده من الناري 5 


.٠١/١ من حديث أب هريرة ضيه ورواه مسلم أيضا في صحيحه‎ 71/١ صحيح البخحاري‎ )١( 


الفصل الثاني: خلافة الفاروق رضي الله عنه. وفيه مباحث: 
المبحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما 
اللبحث الثالئ: حقية خلافته رضي الله عنه 


المبحث الثالث: انعقاد الاجماع على خلافته 
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المبحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أببي بكر رضى الله عنهما 

إن د تولية الفاروق ذه الخلافة بعد الصديق 
الأعظم ذ ضينه كانت باستخحلاف أي بكر إياهء» وذلك أن 
بكر #ه مرض قبل وفاته حمسة عشر يوماء ولما أحس بدنو 
أجله ذه عهد ف أثناء هذا المرض بالأمر من بعده إلى عمر بن 
الخطاب وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وقرئ على المسلمين» فأقروا به وسمعوا له وأطاعواء ولم 
يعهد الصديق ذه بالخلافة لعمر ذه إلا بعد أن استشار نفرا 
من فضلاء الصحابة فيه مع أن عمر نه هو المعروف بصلابته 
ف :الذين:. وأمانعه .وشدتةه ,على المتافقين. إلى .غير .ذلك هد 
الصفات الحميدة الي اتصف بما ف ذات الله -عز وجل- 
ولكن الصديق ذه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة المحمدية, 
وقد ذكر أهل السير والتواريخ صيغة عهد الصديق بالخلافة 
للفاروق رضي الله عنه» فقد روى ابن سعد وغيره: أن أبا بكر 


010 


الفيديق لما استعز ٠‏ به دعا عيد [ _ 0 عوف فقمال: أخبرن 


عن عمر بن الخطاب فال عيدل الر حمن : ما تساليخ عن أمر إلا 


)١١‏ استعز به: أى: اشتد به المرض واشترف على الو د نقالة عز يعز -بالفتح- إذا 
اشعدء واستعر به المرطن .وغيزة»:واستعن عليه إذا اعد غليه وغلبه النهاية قاغري 
الحديث والأثر 8/9 77. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5686/ا 








وان أعلم به ميئ) فال أو بكر: وإن فال عبد الر حمن: هو 
والله أفضل من رأيك في ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني 
عن غير الال أنت: أخرنا ينه ققال: على :ذلك جنا ابأنعية. الله 
فقال: عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأنه 
لسن فنا مكل “لقال أو سكي بماك اللدى نوانه الى تر كمه هن 
عدوتك وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن 
التي قرعا ين «الواحريق. :وال فدار» كنال اسيةة. اليم 
اع نر ل رون ري يط افير الذي دين 
حير من الذي يعلن» ولم يل هذا الأمر أحد أقوى عليه منه 
و جمع بعض أصحاب النبي يِييٌّ بدحول عبد الر حمن وعثمان على 
أبي بكر وخلوتما به. فدحلوا على أبي بكرء فقال له قائل 
منهم: فا نت قائل لرريك» إذ شالك عن اس عتلذفلق: عنمر: علينا 
وقة قر عليه فقال أبنو كرة اجلسيرق فقال: آباله حوفونق) 
عات من اتزوه فين افر كي يكل اقول الليع :افحانيع عليهم 
خير أهلك» أبلغ عي ما قلت لك من وراءكء 9 اضطجع ودعا 
تمان .ين عنان قال ١‏ كنب نيم لذ ارهن اريم هدادعا ' 
عهد أيق دكن 55 5 قحافة ف آحر عهده بالدنيا رين بكي 
وعند أول عهده بالآخرة داحلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن 


الفاجر» ويصدق الكاذب ني استخحعلفنت عليكم بعدي عمر بن 
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عليكم ورحمة الله ثم أمر بالكتابن فختمهء ثم قال بعضهم لما 
أملى أبو حر د هده الكتاب: بم ي ذكر عمر فده به قبل 
أذ سمي لجنا فكتب عثمان: إني قد استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ على ما كتبت» فقرأ 
نفسدي في عشيى تللمن: يعلن الناس) فجز راك الله عن الإإسلام 
وأهله 0 31 إن كنيع كنا اكت ثم أمره فخر ج بالكتاب 
عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم» وقال 
بعصهم: قل «علمتنا به قال 0 سعد . علي القائل وهو عمر») 
حاليا فأوصاه با أوصاه به 5 حر من عنده فرفع أيه بكر 
يديه مدا فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم ويك 
عليهم الفتنة» فعملت فيهم فنا" نيس أعلم به» واجتهدت هم 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /51/ا 








افيد همع وقد حضرنٍ من اماك م حصر ا حافئي فيهم) 
فهم ضيادك ونواصيهم فنك لك أصلح هم واليهم واجعله من 
حافما نك ا راشدين يتبع هدي نبي اتن حمةع وهدي الصالحين 


بعده وأصلح له رعيته' 5 


وذكر أبو 1111111 الحسن قال: 
ولا كفل ابو ببكر واسياك لمن اتقسه نجع :الناس. إليه. فقال:. إله 
قد نُزل بي ما قد ترون ولا أظنيئ إلا ميتا لما بي وقد أطلق الله 
أعمانكم من بيعي وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركمء فأمروا 
عليكم من أحبيتم: فإنكم إن أمرتم في حياة من كان أجدر أن لا 
تختلفوا بعديء فقاموا في ذلك ولوا عليه فلم تستقم لحم» فرجعوا 
إليه فقالوا: رأينا يا حليفة رسول الله ييهِ رأيك قال: فلعلكم 
تختلفون قالوا: لا قال: فعليكم عهد الله على الرضى قالوا: نعم 
قال: فأمهلون» ح أنظر لله ولدينه ولعباده فأرسل أبو بكر إلى 
عثمان بن عفان فقال: أشر على برجل ووالله إنك عندي ها لأهل 
وموضع فقال: عمر فقال: اكتب فكتب حى انتهى إلى الاسم 
اس جيم ع اد لمر "ربو عدا الاك ايه 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 28٠.٠.-١99/#‏ تاريخ الأمم والملوك للطيري 

/ ؟: -4؟4:؛ كتاب الثقات لابن حبان 2١11-19-/7‏ تاريخ عمر لأبي القري 

بن الدوزي ص5 57-5» الكامل في التاريخ 4178/5 -575. [ 


(؟) تاريخ عمر لابن الجوزي ص17-55. 
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واتضح أن تولية الفاروق ذه الخلافة كانت بعهد من الصديق ذه 
' ولقك صدافة فراشة أن يكر بق عمر فرق اجعيت: بق العهد ببالتلافة 
من بعده له ذه فلقد قام بالخلافة أتم القيام حيث كان إماما 
ناصحاً لله ولرسوله ولدين الإسلام» حيث كثرت في خلافته 
الفتوح واتسعت رقفة الدولة الإسلامية» ونعمت الأمة الاسلامية 2 
بعدله ذه ولحسن اخحتيار الصديق ذه ِْ أن يكون الفاروق هو 
الخليفة من بعده اعتبر من أشد الناس فراسة بسبب ذلك فقد روى 
أبو عبل الله شا كم بإستاده إلى فبك الله ين مشعود فك قال .ررإن 
أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: 
أكرمي مثواهء والمرأة الى رأت موسى عليه السلام فقالت: لأبيها: 
يلافك امسعا حون وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما» 
قال الحاكم: ررفرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في الجمع 
بينهم. كمذا الإسناد صحيح))” 2 . 


)١(‏ المستدرك للحاكم “/.35) وصححه الذهبي .ورواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة 


ص/7/17-/717. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 515 








المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 

إن حقية خلافة الفاروق ويه ثما لا يشك فيها مسلم لما هو معلوم 
عند كل ذي عقل وفهم أنه يلزم من حقية خلافة أبي بكر حقية خلافة 
عمرء وقد قدمنا في الفصل الثانى من هذا الباب أن نصوص الكتاب 
والسنة والإجماع كلها دلت على حقية خلافة أبي بكرء وما دل على 
حقية حلافة الصديق ذه دل على حقية خخلافة الفاروق رضي الله عنه؛ 
لأن الفرع يثبت له من حيث كونه فرعاً ما ثبت للأصل؛ فحيتئذ لا 
مطمع لأحد من الشيعة الرافضة في التراع في حقية خلافة عمر لا 
قدمناه من الأدلة الواضحة القطعية على حقية خلافة مستخلفه» ولا 
سنذكره هنا من بعض النصوص الي فيها الإشارة إلى حقية خلافة 
ا 231111111 
الراع في حقية خلافة الفاروق عناداً وجهلاً وغباوة وإنكاراً لما هو 
معلوم قي الدين بالضرورة ومن اعتقد عدم حقية خلافة الفاروق 5ك 
كالشيعة الرافضة إنما يعد من الجهلة الحمقى» حقيق أن يعرض عنه وعن 
أكاذيبه وأباطيله, ولا يلتفت إليه ولا يعول ف شيء من الأمور عليه 
فخلافة الفاروق ذه حق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وهذا 
معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وقد وردت الإشارة إلى 
حقية خلافته في طائفة من النصوص القطعية الصحيحة منها:- 


١‏ - في نص القرآن دليل على صحة خلافة أ بكر وعمر وعثمان رصي 
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أله عنهم وعلى عرد الطاعة 8 وهو أن الله -تعاللى- قال مخاطيا 
لنبيه كيد في الأعراب: 32 هن يَجَمَلكَ اَهَل طَايِمَةَ مَنْهمَ ماَسْتَتْدَوكَ 
لدشزوج قل لد ْيأ بها ون فوأ عدو "١4‏ وكان نزول 
براءة الي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك7" الى تخلف فيها 
الثلاثة المعتذرون الذين تاب الله عليهم -في سورة براءة ول يغز 
-عليه الصلاة والسلام- بعد غزوة تبوك إلى أن مات يد وقال تعالى 


ري معو س 


أيضا: <( سيول الشُكَلُوس إذَا فرك مَمَانِمَلَأحْدُوهَا دو 
ب مَك يرُيدُومك أن جز أو كلم أ ل أن تمر تَيبِعوَنَا حكدالكُم َال آله 
مِنهَل #6 فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله يليه بعد تبوك 
الهذاء ثم عطف -سبحانه وتعالى- العداة منعه إياهم من الغزو مع 
سوال نال د فقال تعالمى: و فل لَِمُحَلَفِينَ من الْدعَرَابٍ سَمُدَعَوْنَ إل وم 
أل َأ كيبو تدم أو منِمُوب إن مُيليمُوأ يك هه جر حصنا وإن 
تََولَوا م ولي ين َبلُ يذ بكر عد عَذَابا ألما :00 فأحبر -تعالى- أَنهم 
سيدعوهم غير البي ويد إلى قوم يقاتلوهم أو يسلمون ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بحزيل الأجر العظيم وتوعدهم على 


. 867 سورة التوبة» من الأية:‎ )١( 
,١ 5١-١١: انظر الدر المنثور ف التفسير ا‎ )١؟(‎ 
.١5 سورة الفتح» الاية:‎ )5( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١/ا/ا‏ 





عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الأليم. 

قال أبق كتمة ون مخرءة ورورفا بوعا اوناك الأعراتي اعد بعذ .رسو 
له ول إلى قوم يقاتلوفهم أو يسلمون إلا أبا بكر وعمر وعثمان رضي اله 
عنهم فإن أبا بكر ذه دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بن حنيفة 
وأصحاب الأسود وسجاح وطيحة والروم. والترضس«وعيرهم): ودعاهم 

عمر إلى قتال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس 
والترك”؟ فوجب طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص 
القران الذي لا يحتمل تأويلا وإذ قل وجبت طاعتهم فقدل صحت 

إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم)”" ظ 

0 ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهنما أن البي ولي قال: «أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على 
قبي فملاان اكز عوج يا أر دين ونا ضرا يل عار 
00 وام مب يه را يايو 
فريه» حي روى الناس وضربوا بعطن»”" 
هذا الحديث تضمن الإشارة إلى خلافة الشيخين رضي الله عنهماء 

كما تضمن الإشارة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه» وإلى كثرة 


.١77ص انظر الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
.١١١-١١ 5/84 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
.1857-1870/4 صحيح البخاري 75914/7) صحيح مسلم‎ )'( 
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الفتوح وظهور الإسلام في زمنه» فهذه الرؤية النبوية مثال واضح لما حصل 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرقهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بمماء وكل ذلك مأخوذ عن المصطفى وَل وآثار 
صحبته» فقد كان عليه الصلاة والسلام هو صاحب الأمر فقام به أكمل ‏ 
قيام حيث قرر قواعد الدين ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل 
الناان: فق دين الل أنواجا وأسوال التك مال عليه قوله: الوم 5 
ديك وَأممْتْعَليَكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكُم الإسْلم ينا 1# '. 

ولما التحق ظلٌ بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر َه على الأمة سنتين 
وأشهرا وهو المراد بقوله عَيِمٌ: وي أو ذنوبين» وهذا شك من الراوي» 
والمراد ذنوبان» كما جاء التصريح بذلك في رواية أخحرى”' وقد حصل في 
حلافته ذَليه قتال المرتدين وقطع دابرهم واتساع رقعة الإسلام» ولما توق 
الصديق ذه خلفه عمر رضي الله عنه» فانتشر الإسلام في زمنه أكثر 
وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته واتساع بلاد الإسلام 
وكثرة الأموال من الغنائم وغيرهاء فالحديث اشتمل على حقية حلافة 
عمر ذه وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين يما. 
-٠‏ روى الإمام أحمد وغيره بإسناده إلى حذيفة ذه كه قال: كنا عند 


الببي 2 جلوسا فتمال: إن لا افر ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا 


.7 سورة المائدة» من الآية:‎ )١١ 


(؟) انظر صحيح مسلم 18751/4. 
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باللذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمرء وتمسكوا بعهد عمار, 
وما حدثكم ابن مسعود لقن 7 ظ ظ 
دل هذا الحديث دلالة صريحة على حقية خحلافة عمر كه فقوله ل 
«اقتدوا باللذين» بفتح الذال -أي الخليفتين اللذين يقومان من بعدي أبو بكر 
وعمر-» فأمره ولد بطاعتهما يتضمن الثناء عليهماء لكوفهما أهلاً لأن يطاعا 
فيما يأمران به وينهياك عنه المؤذن بحسن سير همأ وصدق سرير هما وإعاء 
لكوفما الخليفتين بعده» وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين ما فطروا 
عليه فى الأنخلؤق اللرضية والظيعة القائلة لير ولذلك كاتوا انل اتن :بعال 
الأنبياء وصار أفضل الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين)!2.. 
- روى الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما إلى النبي كَل أنه قال: «ربينا 
أنا نائم إذ رانك تدحا انيف به قله لون تشتريت نمه عق إن لأرى 
الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخنطاب قالوا: 
فما اولك ذللق يا هوك الل قال: العلم)”". 0 
ففي هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة عمر 4 رروالمراد بالعلم هنا 


)١(‏ المسند 2780/0 44.7 سنن الترمذي 5/١517؛‏ ورواه الطحاوي ف مشكل الآثار 
ظ 2815-5 ابن سعد في الطبقات 2371/7 وروا أبو نعيم في الحلية )٠١9/9‏ 
المخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5١/١١‏ الحاكم في المستدرك 323 وأورده 
الألباى في سلسلة الأحاديث الصحيحة 9/-80؟, ظ 

.55/7 انظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7914/7) صحيح مسلم 1850-1859/5. 
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العلم بشياسة الاين ,ركانيه الله وسئة :سول الله كلق وااعتض. عبر .يذلاك 

لطول مدته بالنسية إلى أبي بكر - وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى 

عثمان فإن مدة أبي بكر كانت قصيرة» فلم يكثر فيها الفتوح الى هي 
أعظم الأسباب في الاحتلاف» ومع ذلك فساس عمر فيها -مع طول 
مدته- الناس بحيث ادلم يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان 

تشربة الأقوال واحتلفت الاراء» ولم يت علق القديها :اتقق لمن عنم يخاو اعية 
الخلق' له بخان عن ثم انين إلى أن أفضى الأمر إلى قتله- واستخلف على 
فما ازداد الأمر إلا اختلافاء والفتن إلا انتشارا)”2. فالحديث فيه إشارة 

واضحة إلى حقية خلافة الفاروق رضى الله عنه. 

ه- روى أبو داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة 4 
البي يلو قال ذدات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟) فقال رجل: أنا رايت 
كانتهوانا تسر هن سماد لورتنك الشم واو رك رسفت انك يان 
بكر» ووزن عمر وأبو بكر فرحح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرحح 
عمرء ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله يي”". 

ف هذا الحديث إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الفضل فأفضلهم أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان رضي الله عنهم جميعاء كما أن الحديث تضمن الإشارة إلى 

ا 0 مجني يدس ينه وقوله له في الحديث: 


. 45/1 فتح الباري‎ )١( 


(19) سنن أبي داود 517/7» ورواه أحمد في المسند 4/5 4» ورواه الترمذي في سننه 759/9. 
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وفرأينا الكراهية في وجه رسول الله يلي «وذلك لما علم يدٌ من أن تأويل رفع 

لميزان انحطاط رتبة الأمور وظهور الفتن بعد خلافة عمر)" ©. 

1- وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي لله 
عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله يه فقال: «إنٍ رأيت 
. الليلة في المنام ظلة تنطف”؟ السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون”" 
منها: فالمستكثر .والمستقل وإذا سيب واضل .من الأرض إلى السماء 
فأراك أحذت به فعلوت» ثم أتذ يه رجل آخر فعلاً يه ثم أخل به 
رجحل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول بأبي أنت والله 
لتدعي فأعبرهاء فتمال الببي ع اعبرها قال* أما الظلة فالإسلام, 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف 
فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء في 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأحذ به فيعليك الله ثم يأحذ به رجحل 
فيعلو به» ثم يأخذ به رجحل آخر فيعلو به ثم يأحذ به رحل فينقطع 

ظ به» ثم يوصل له فيعلو به فأخبرن يا رسول الله -بأبي اعت اصيت 

أم أخطأت؟ قال البي يَلِ: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضأ» قال: 
قر امنيا ريصيو ان الله لتحدثئ بالذي أخطأت. قال لا تقسم)”'. 

.5/17/11 انظر عون المعبود شرح سنن أي داود‎ )١( 

9؟) أي: تقطر. النهاية في غريب الحديث ه/ه/. 

(6) أي: يأخذون منها بأكفهم. انظر النهاية في غريب الحديث .١190/4‏ 

(4) صحيح البخاري 2319/5 صحيح مسلم 1117/8-11/1717/4. 
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لقنن بهل ديك الإشارة إلى حقية عمر 4ه وأرضاه. ووجه 
ذلك أن قوله في الحديث: «رثم أجل به رجحل آخحر فعلا بهم هو عون , 
بكر رضى الله عنه» وقوله ثانياً: ثم أذ به رجحل آخر فانقطع إشارة 
إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه. ظ 
/1- روى 0 داود بإسناده 5 جابر بن عبد الله 45 ونه أنه "كان عونق أن - 
رسول الله يلل قال: «أري الليلة رحل صالح أن با بكر نطف ونييو ل 
لله وله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر» قال جابر: فلما قمنا من 
عند رسول الله يلي قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يل وأما تنوط 
بعضهم ببعض فهم ولاه هذا الأمر الذي بعت الله به نبيه ان 
دل هذا الحديث بالإشارة الواضحة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافة باجم 
علاتهم رضى الله عنهم وهنا ما فهمه أصحاب رسول الل ا من هذه الو 
ولذلك عبروا تنوط بعضهم ببعض بولاية الأمر بعده عليه الصلاة والسلام. 
- روى أبو عبد الله الحاكم باتشافف إل ألم ين «اللق يقد قال عدي 
بنو المصطلق إلى رسول الله ل فقالوا: سل لنا رسول الله يك إلى من 
ندفع صدقاتنا بعدك قال: فأتيته فسألته فقال: «إلى أبي بكر» فأتيتهم 


فأخبرتهم» فقالوا: ارجع إليه فسله فإن حدث بأبي بكر حدث فإلى 


.١41/0 أي: علق. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


.0 سنن ان داود‎ (١ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم. /ال/ال/ا 








من؟ فأتيته فسألته فقال: «إلى عمر» فأتيتهم فأخبرقم.. الحديث” '. 
الحم 1 ويك على الأشارة إلى سحقية عخلافة عمن ,رضي :الله" 

عنه» وأنه بلي أمر المسلمين بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. 

4 - روى البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد عن ابن عمر 5 قال: 
إركنا تقول على عوك .سول الله هه أبو بكر وعمر وعثمان يعنئ ف 
الخلافة)"" وهذا أيضا: من الآثار الي إشارتًا واضحة إلى حقية 
خلافة الفاروق رضي الله عنه. 

-٠‏ وروى مسلم في صحيحه بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: 
رزو ممق عائشة سملت :من كان سول الله يله مستخلفا لو 
استخلفه قالت: أبو بكر فقيل لما: ثم من بعد أبي بكر قالت: 
عمر»ء ثم قيل ها: من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم 
انتهت إلى هذا»”'»؛ يعبئ وقفت على أبي عبيدة وهذا الحديث 
من أدلة أهل السنة والجماعة على تقديم أبي بكر ثم عمر 
للخلافة مع إجماع الصحابة)”'2. 

ورووق الشيهان ىق :«صحيسهما عن انق الح .فليكة “قال: 
المت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره 

)١(‏ المستدرك 717/7 وقال عقبة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحام, ووافقه الذهبي. 

)١(‏ مجمع الزوائد ١71/0‏ وقال عقبه: «رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح). 

#لامصع سل اذم 

(:) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .155/١9‏ 
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مك7 الناس يدعون ويثدون ويصلون عليه قبل أن يرفع 
وأنا فيهم» قال: فلم يرعن إلا برحل قد أخذ يمنكبي من 
ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمرء وقال: ما 
خلقك هذا اح إل أن الى التد غدل مله فعلك واي ال 
إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيكء» وذاك أني كنت 
أكثر أسمع رسول الله يِ يقول: جعت أنا وأبو بكر وعمر 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرحت أنا وأبو بكر وعمر, 
درن نيه #ارسر أى لاتلى أن عبلك الل مدييز 

5- وما دل على حقية نخلافته فته اجتماع الصحابة على أنهم لا يقدمون إلا 
أفضلهم وأخيرهم مع قول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما فيه. 
فأما قول أبي بكر ذَىِنه فيه فهو قوله: «اللهم أمرت عليهم خير أهلك»””". 
وأما قول علي ذه فيه فهو ما رواه البخاري عن محمد بن 

الحنفية وهو بن على بن 0 طالبيه فال:.قلت دن أن القاس 

غير بعك سول :اله :38 قال أبى بكر قلقة هو 01م 

عون وحفيت أن عقول: عتحان فلت 1 ام انك 1 قال 4ن إلا 

جل عن السلمون 7 ظ 

)١١‏ أي: أحاطوا به. 


.1869-1١/85/8/5 صحيح البخاري 7514/5؛ صحيح مسلم‎ )١( 
71/5/78 كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم ص75؟) وانظر الطبقات لابن سعد‎ )( 


(4) صحيح البخاري  .7941/9‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 94/٠/ا‏ 





فهذه الأحاديث الى أوردناها في هذا المبحث كلها فيها الدلالة 
الواضحة على حقية خلافة عمر ظَييه وأرضاه. 

قال السفاريئ رحمه الله تعالى: رراعلم أن خلافة سيدنا عمر بن 
الخطاب أمبر المؤمنين 5ه مرتبة ولازمة الحقية خلافة الصديق الأعظم 
أبي بكر رضي الله عنهء وقد قام الإجماع وإشارات الكتاب والسنة 
على حقية خلافته, فما ثبت للأصل الذي هو الصديق من حقية 
الخلافة يغبت لفرعه الذي هو عمر بن الخطاب فيهاء فلا مطمع 
لأحد من فرق الضلال ف الطعن والتراع في حقية الخلافة» وقد علم 
أهل العلم علما باتا ضروريا أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية 
5 الخلافة ومن شد لا يعدح 2 ذلك من غير 0 


.575/1 لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

إن نحلافة الفاروق 5ه لم يختلف فيها اثنان فإنه لما عهد الصديق مَل 
بالخلافة من بعده لعمر ود أنه ينان ربتل الل ا ل كيز ان 
العهدء ولم يعارض في ذلك منهم أحدء بل أقروا بذلك وسمعوا له وأطاعوا 
وكذلك التابعون لهم بإحسان من أهل السنة والجماعة أجمعوا على صحة 
خحلافة الماروق ذفن واعتقدوا عفادا 7 أنه فقه أشق. الساس 
بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. 

وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على خلافة 
عمر طائفة من أهل العلم الذين يعتمد عليهم في النقل. 

نكاد تقوة عا قربا مارو اناري معن وغيرن اق طيقل غهد العندين 
بالخلافة لعمر ديه وفيه أن الصديق هم ذه أمر عثمان أن يخرج بالكتاب «مختوما 
ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي» فقال عثمان للناس: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم» وقال بعضهم: قد علمنا قال ابن 
سعد: علي القائل: وهو عمر فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا»”"" 

وروى ابن الأثير بإسناده إلى يسار المدني قال: «رلا ثقل أبو بكر 
أشرف على الناس من كوة فقال: يا أيها الناس إن قن عيدت عهدا 
أفترضون به؟ فقال الناس: قد رضينا يا خليفة رسول الله يه فقال علىي: لا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 2١93/9‏ وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي 
نعيم ص 7175 الكامل في التاريخ لابن الأثير كي 00 








نرضى إلا أن يكون عمر بن الخطاب)”"2) فكان ما توقعوه لأنهم كانوا 
رضي الله عنهم يعلمون أنه لا أحد أفضل من عمر ذه بعد أبي بكر 
ولذلك أقروا جميعا بعهد الصديق ورضوا به» ثم بايعوه. وروى ابن جرير 
بإسناده إلى أبي السفر سعيد بن محمد قال: «أشرف أبو بكر على الناس من 
كنيفة7 وأسماء بنت عميس ممسكته وهو يقول: أترضون يمن أستخحلف 
عليكب؟ فإإن والله هنا الوت .من جكهد الراي: ولا وليت ذا قرابة) وإى قد 
استخلفت عمر بن الخطاب», فامعوا له وأطيعوا فقالوا: با طون 
وروى أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: دحلت على عمر حين طعن. فقلت: أبشر 
باعكنة ايا أمير اللوزمتين: أسلمية حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول 
الله يخيهُ حين نحذله الناس» وقبض رسول الله يه وهو عنك راض» وله 
بختلف في خلافتك اثنان» وقتلت شهيداً فقال: أعد على فأعدت عليه 
فقال: والله الذي لا إله غيره لو أن لي ما على الأرض من صفراء 
وبيضاء لافتديت به من هول المطلع»©. 0 
وقال أبو نعيم الأصبهان رحمه الله تعالى 5 الإجماع على خلافة 


6 سند الغابة 2١55/4‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك 15/8/1 . 

(1) قال ابن الأثير: وني حديث أبي بكر حين استخلف عمر أنه أشرف من كنيف فكلمهم أي: 
من سترة» وكل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. لهل رحرب للديت 4زم 06 

(") تاريخ الأمم والملوك /47/8. 

(:) الاعتقاد ص88 .١‏ 
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الفاروق رضي الله عنه: «بلا علم الصديق ذه من فضل عمر 45 
السو 9 
' في ذات الله ونصيحته لعباد الله -تعالى- أن يعدل هذا الأمر عنه إلى غيره» ولم 
كان يعلم من أمر شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعرفون منه ما عرفه ولا 
يشكل عليهم شيء من أمره فوض إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك 
وسلموه؛ ولو ا في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه: ولم يتابعوه 
كاتباعهم أبا بكر ذه فيما فرض الله عليه الاجتماع» وأن إمامته ونخلافته 
ثبتت على الوحه الذي ثبت للصديقء وإنما كان كالدليل لهم على الأفضل 
والأكمل فتبعوه على ذلك مستسلمين له راضين 7" 

وقال أبو عثمان الصابون رحمه الله تعالى بعد ذكره خلافة الصديق 
باختيار الصحابة وإجماعهم عليه قال: ثم خلافة عمر بن الخطاب َي 
وأرضاه باستخلاف أبي بكر ذه إياه واتفاق الفنحانة غانه عدف و نان اذه 
-سبحانه- يمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعدم)7 

وقال النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد 
الصديق بالخلافة لعمر حيث قال: «أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمر»!" 


)١(‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص774. 
(؟1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١‏ . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «روأما عمر فإن أبا 
يا الا رايد المرةا د يدا أن لاا ا سباك 
له القدرة والسلطان عبايعتهب)() ا 

وقال شارح الطحاوية: «ونثبت الخلافة بعد أبي بكر ذه لعمر 5ك 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليم)”2. 

وقال أبو حامد محمد المقدسي بعد ذكره لطائفة من الأدلة على ثبوت 
خلافة أبي بكر: «وإذ قد صحت إمامة أبي بكر 5ه فطاعته فرض في 
استخلاف عمر ذفن بما ذكرناه» وبإجماع المسلمين يا 0 

وقال الملا علي القاري ذاكرا للإجماع على نضل عير وشقه 
حلافته فقال: «وقد أجمعوا على فضيلته ته وحقية حال وجي( 

ومن هذه القول الي تقدم ذكرها تين أن حلانة عمر نه ينه تمت بإجماع 
أصحاب رسول الله يل حيث تلقوا عهد أبي بكر 5ن بالخلافة لعمر بالقبول 
والتسليم ولم يعارض ف ذلك أحدء وكذا أجمعت الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة على ما أجمع عليه أصحاب رسول الله وله ولم يخالفهم إلا من لا يعتد 
بخلافه ممن ابتلى ببغض أصحاب رسول الله يد كالشيعة الرافضة ومن جرى في 
ركابهم تمن فتن يمم» فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره .ما 
)١(‏ منهاج السنة .١ 47/١‏ 
. (؟) شرح الطحاوية ص575. 
() الرد على الرافضة ص87/١-7/15.‏ 
(:) شرح الفقه الأكبر ص5/86. 
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رواه ابن سعد وغيره من أن بعض الصحابة معوا بدخول عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
ظ استخلاف عمر علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أحلسون أبا لله تخوفئ؟ 
حاب من تزود من أمركم بظلم أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ 
عي ما قلت لك من وراءك7' «والجواب عن هذا أن هذا الإنكار الصادر إن 
صح من هذا القائل ليس عن جهالة لتفضيل عمر بعد أبي بكر واستحقاقه 
للحلافة» وإنئما كان سود من نكر تور غلكله: لخافناما لفق قوته و أناققم "2 
فالذي يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازم لا مرية فيه أن أحق 
حلق الله تعالى بالخلافة بعد أبي بكر ذَينه هو عمر بن الخطاب و لفضله 
وعهد أبي بكر إليه وإجماع المسلمين كافة على اه وحقيتها. 


)١(‏ الطبقات الكبرى »١155/‏ الكامل ف التاريخ 2475/7 وانظر كتاب الإمامة والرد 
على الرافضة لأبي نعيم ص775. 
١؟١)انظر‏ كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص75 7. 


الفصل الثالث: خلافة ذى النوريين عشهان 5ه وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: كيفية تولية الخلافة. 
المبحث الثابئ: حقية خلافته رضي الله عنه. 


اللبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
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الممهت الأول: كيفية توليه الخلافة رصي الله عنه 

لا طعن عمر م ذه لم يستخلف أحدا بعينه ليكون الخليفة على 
المسلمين من بعده بل أوصى أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توق 
رسول الله لْهٌ وهو عنهم راض» وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الرحمن بن عوف, وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين 
وقال: لا أتحمل أمرهم حياً وميتا”"©, وإن يرد لله بكم خيرا يجمعكم على 
خير هؤلاء» كما جمعكم على خي ركم بعد نبيكم كيده ومن تمام ورعه لم 
يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه» خحشي 
أن يراعى فيولى لكونة ابى عتوة اللذللت قر كه.وهو. أعتتد العشتر 13 المكتهوة 
لهم بالجنة» ولما مات الفاروق َه ودفنه أصحاب سوال الك لضوار 
رسول الله يك وصاحبه أي بكر رضي الله عنه: م 
عمر الأمر فيهم شورى للتشاور فيمن يلي الخلافة بعد عمر 5ه ففوض 
ثلاثة منهم ما شم ف ذلك إلى ثلاثة حيث فوض الزبير ما يستحقه من . 


)١(‏ في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن الصحابة قالوا له: استخلف فقال: لا 
أتحمل أمركم حيا وميتاً لوددت أن حظى منها الكفاف لا على ولا لي فإن 
أستخلف فقد أستخلف من هو خير م «يعيٍ أبا بكر» وإن أترككم فقد ترككم ‏ 
من هو خير ميئ رسول الله يوه قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله وَل 

غير مستخلف. صحيح مسلم 14/7 .١45‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١ب‏ 








الإمارة إلى علي وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف وترك 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان ذَليهِ فقال عبد الرحمن لعلى وعثمان: أيكما 
يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه؟ واللّه عليه والإسلام ليولين أفضل ‏ 
ارجلين الباقين فشكت علي زعكمان رضي الله عتهماء ققال عيد الرين:: . 
إن أترك حقي من ذلكء والله على والإسلام أن أجتهد فأولي أولاكما 
بالحق» فقالا: نعم ثم خاطب كل واحد منهما بها فيه من الفضل» وأخخذ 
للي ية ولتصوراا 1 فقال 
كل واحد منهما: نعم ثم تفرقوا'". ظ 

وقد.زوئ: البتخاري. قي صحيحةه من ..حديث«طويل عن عمرق بن 
ميموك فيه تفاصيل حادثة استشهاد عمر ذَنهِ وعدد الذين طعنوا معه) 
ووصية عمر لابنه عبد الله أن يحسب ما عليه ٠‏ من الدين و كيف يقضيه 
وطلبه 5 د الاستئذان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن يدفن مع 
رسول الله يللهُ وصاحبه فأذنت ف ذلك رضي الله عنها بطيب نفسء كما 
اشتمل هذا الحديث على الكيفية الى بويع يما لعثمان والاتفاق عليه» وما 
جاء فيه بشأن خلافة عثمان ذَينه أنمم «قالوا: أوص يا أمير المؤمنين 
استخلف قال: ما أحد أحق بّذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين 
توفي رسول لله لو وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعدا وعبد الرحمن وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر 


.155-1 5/17 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١١ 
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شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة -إلى أن قال- لما فرغ من 
دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أم ركم إلى ثلانة 
منكم؛ فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى على» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف 
قال :عقيل التعتن بن غوف + أدكما قرا بين هذا الكير افمعمله إلية :وال 
عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان» فقال عبد 
الرحمن: أفتجعلونه إلي والله على أن لا آلو عن أفضلكم قالا: نعم. فأخحذ 
بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ييه والقدم في الإسلام ما قد 
علبيف افا غلك لفن أدرتك. لتعقالن لفن أمريت. :عفمان: سدس 
ولتطيعن؛ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك» فلما أحذ الميثاق قال: ارفع 
يذااريا عقها ةا بازع ايع له على برو أهل الدان لاوم 
507 بإسناده إلى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن 
أأخبره أن المسور بن مخرمة أخحبره ررأن الرهط الذين ولاهم عمر 
احتمعوا فتشاوروا قال لمم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على 
عهذا الآض ولكنكم إن شعو اخعرته لكر سكي فجغلوا للف إلى 
عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد 
الرحمن حى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ 


.599-1751/7 صحيح البخاري‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 154/// 





عقبه» ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حى إذا 
كانت الليلة الي أصبحنا منها فبايعنا عثمان» قال المسور: طرق 
عبد الرحمن بعد هجع"”' من الليل فضرب الباب حى استيقظت 
فقال: أراك نائما فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم اطق 
فاع الور فعا فدعوتما له فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي 
عليا فدعوته فناحاه حت ابمار7' الليل» ثم قام علي من عنده وهو 
على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع 
ل مانا لسرت سجاه معن ترق نينا الوذن: بالصبح تنه 
صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من 
كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجنادء 
وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر فلما اجحتمعوا تشهد عبد الرحمن 
ثم قال: أما بعد يا على إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم 
يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على 
سنة الله ورسوله والخليفتين من بعدهع فبايعه عبد الرحمن وبايعه 
الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون»” 


)١(‏ قال ابن الأثير: المجع والمهجعة؛ والحجيع: طائفة من الليل؛ والممجوع: م ليلا 
النهاية في غريب الحديث 47/5 7. 

2514/4 أي: انتصف الليل ويمرة كل شيء وسطه انظر الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
.١56/1١رثألاو النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) صحيح البخاري 4غ 7غ ؟. 
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يي 


م 


ففى هذين الحديثين بيان أن عمر ذَيهِ لم يعهد بالخلافة 
من بعده إلى واحد بعينه» وإنما جعلها شورى ف الستة الذين 
توق رسبول الله ع وهو عنهم راض» وقد التمس بعض أهل 
العلم وجه الحكمة من جعل عمر الأمر شة و6 يخ السحة 
دون أن ين بر اصدا ظ 

فقد قال ابن بطال: «إن عمر سلك في هذا الأمر يلكا 
وي عشية الفسة». .فراغ. أن. 'الاستغلافه. أضيط. لأمر 
االشنايهيت فجعل الأمر 507 على الستة لملا يترك الاقتداء 
بالبي كْةٌ وأبي بكرء فأخحذ من فعل النبي طرفا وهو ترك 
التعيين» ومن فعل أبي بكر ا وهو العقد لأحد الستة وإن ' 
ينض عليفن ا 

(كال شيم الابيالام ابن اتبمية رحفه :انتما :برو اننا حبس :كلد 
ترا الأهر اق السعة-متقاريا فإفت. وزإن: كان لبعظنهيم من القضيلة 
ما ليس لبعض فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر» ورأى 
أنه إن عين واحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبا 
اله تعر لل التعيين. خدوقا من إل فعا سد وعنه. انه لسن بأد ١‏ بحن 
يمذا الأمر منهم فجمع بين المصلحتين بين تعيينهم إذ لا أحق منهم 
وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصيرء والله تعالى قد 


(1) فتح الباري 7017/1 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /91١‏ 





أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان فكان ما فعله 
غاية ما بمكن من المصلحة وإذا كان من الأمور أمور لا يمكن 
دفعها فتلك لا تدحل ف التكليف» وكان كما رآه فعلم أنه إن 
ولَى واحدا من الستة فلا بد أن يحصل نوع من التأخر :عن سيرة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن يحصل بسبب ذلك مشاجرة 
كما جبل الله على ذلك طباع بن آدمء وإن كانوا من أولياء الله 
المتقين» وذكر ف كل واحد من الستة الأمر الذي منعه من تعيينه 
وتقديعه على. غيره ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان ضيه لأن 
ولايته كانت أعظم مصلحة وأقل مفسدة من ولاية غيره والواجب 
أن قوع أكثر الأخرين ميلح وائلها متمد وعي .كه جات 
أن يتقلد أمرأ يكون فيه ما ذكرء ورأى أنهم إذا بايعوا واحداً منهم 
باحتيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان وكان الفرق بين حال 
امحيا وحال 0000 الخياة فول اشر السلمين تج هليه ان 
يولي عليهم أصلح فق فكتام بو اها حك . الوك كلذ عب غلية: أن 
عل دده إذا كانوا يعون على أمتليي كما ان اللي ل 
لا علم أهم يجتمعون على أبي بكر استغى بذلك عن كتابة العهد 
الذي كان :قن عورم على الانركهه لكن كن باينا > قا يليل على 
أله به على اخلقة أن بيضعلا بعلم اقلم ترك حمر إواعيا 
ولحذا روجع في استخلاف المعين وقيل له: أرأيت لو أنك 
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ادر عين 7" اققال إن الله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا 
الذي بعث به نبيه كلهٌ فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 
الستة الذين توفي رسول الله ييه وهو عنهم راض). ا 

0 وجما تقدم تبين لنا الكيفية الي تولى يما ذو النورين عثمان ضيه 
الخلؤقة بواقااقك بامسيار اعسات روسل الل كلك له اقاطلةة لون انرق " 


الناى غلن الإطلاق: بالخلافة يعلد غمر رضى الله عنه: 


© قُِ صحيح مسطلم :زه ١ 5 ٠‏ قال عيدل الله بن عهمر غخاطيا ل ميئة :+ 8 
سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك زعموا أنك غير 
متسخلاف وإنه لو كان لك راعي إبل وراعي غنم 9 حا ءك وتركها 
رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد قال فوافقه قولي فوضع رأسه 
ساعة ثم رفعه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينهء وإني لمن لا 


(1) منهاج السنة .١51/7‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 5937 








المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 

لا يشك مؤمن في حقية خلافة عثمان ذه وصحتها وأنه لا مطعن 
فيها لأحد إلا من أصيب في قلبه بزيغ فنقم على أصحاب رسول الله ك4 
بسبب ما حل في قلبه من الغيظ منهم» وهذا لم يحصل إلا من الشيعة 
الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم في هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة . 
رضي الله عنهم وبغضهم.؛ ولا قيمة لما يوجهونه من المطاعن على خحلافة 
الثلاثة رضي الله عنهم لظهور بطلانه وأنما افتراءات لا تصحء ول اما 
جللة امن التصسوص التطفية العمخيحة والقنار الشتيدرة: القنبية. و النقام إل 


حمية خلافة عثمان ويب ومن ذلك:* 


-١‏ قوله تعسالى: و( هيت وبح ديك َه 
في الْرْضِ حكما سملت الذيست> ين فلم يسن لوبهم اليف 
ريم كم 74" الآية وجه الاستدلال هذه الآية على حقية خلافة 
عثمان َيه أنه من الذين استخلفهم الله في الأرض ومكن لهم فيها 
وسار في الناس أيام خلافته سيرة حسنة حيث حكم فيهم بالعدل 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف وفى عن المنكر فهذه الاية 


تضمنت الإشارة إلى حقية خلافته رضى ال 


5 دعن ررك سا سر رء وس رعرس لوم بم د ثش ‏ عع 0 
؟- قوله تعالى: 1 قل لِلمُحَلفِينَ من الأعراب سَمَدَعَونَ إن قوم أولى بأسٍ سُدِيرٍ 


.55 سورة النور» من الاية:‎ )١( 
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- ايوم أ أو مو 20046 


ووجه دعيو مذه الآية على حقية خحلافة عثمان ذ#نه هو أن 





الداعي لمؤلاء الأعراب داع يدعوهم بعد نبيه كلهٌ وهو أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم فأبو بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بئ حنيفة . 
وأصحاب الأسود» وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم؛ ودعاهم عمر 
إلى قنال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك 
فوجبت طاعة هؤلاء الثلائة رضي الله عنهم بنص القرآن» وإذا وجبت 
طاعتهم صحت خلافتهم'' رضي الله عنهم وأرضاهم. 
*- روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ذه قال: ررإن البي وَليْدٌ دحل 
حائطا وأمرن بحفظ باب الحائط» فجاء رجحل يستأذن فقال: ائذن له 
وبشره بالجنة فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له 
وهر بان اتإذا ضير ل ناد آخر ينجاذة سكف هنبية م قال 
ائذن له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان)7 
هذا الحديث فيه إشارة إلى ترتيب الثلاثة في الخلافة وإخبار عن 
بلوى تصيب عثمان» وهذه البلوى حصلت له وين ينه وهي حصاره 


يوم الدار حى قتل أنذاك طلوف فالحديث علم من أعلام النبوة 


"1 سورة الفتح, من الآية: أ‎ )١( 
.١١١-1١١9/54 (؟) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
.18571//5 صحيح البخاري 2597/75 صحيح مسلم‎ )( 
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وفيه الإإشارة إلى كونه شيهدا طفن وأرضاه. 
ته نورورض أبوقاود اتقاذه إل أ عكزة أن التي 15 :قال داضد يوغة رفن 
ظ رأى منكم رؤيا؟» فقال ريسل أناتراييق كان بن )اي لل عن النيماء < 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر». ووزن عمر وأبو بكرا 
فرجح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان فرأينا 
الكراهية في وجه رسول الله يي”"". 
تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل 
كما تضمن الإشارة إلى أن ترتيبهم في الخلافة يكون على حسب ترتيبهم 

في الفضل وإلى حقية خلافتهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. 

و- وروى أبو داود رحمه الله بإسناده إلى حابر بن عبد الله أنه كان يحدث 
أن رسول الله يللد قال: رأري الليلة رحل صال أن أبا بكر نيط برسول 
لله يلد ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر» قال جابر: ررفلما قمنا 
من عند رسول الله يلك وقلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يل وأما 
تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه )2 . 
هذا الحديث علم من أعلام النبوة الدالة على صدق المصطفى 35 

عه عدف 3ن رسي ااانه الرافيدة طعا كله الروياو كما العمل 


على التنبيه على حقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ 


© سن أن داود ؟/؟١ه.‏ 


مي© تق أن داود 1ه . 
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ني ْ 








(«وفيه إشارة واضحة إلى ترتيب الخلافة الراشدة بعده طنْقٌ وقد فهم هذا 

راوي الحديث وكان كما قال) ,©0‏ 

5- وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي ظ 
الله عنهما كان يحدث أن بد أن رسول الله يله فقال: إن 
رك طن لم عن فيس العو راسم ب نار الاير 
يتكففون منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من 
الأرض إلى السماء فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به رجل 
آخخر فعلا به ثم أخذ به رجحل آخر فانقطع ثم وصلء فقال أبو 
حو ا ريون الله أن أنت والله لتدعئ فأعبرها فقال 
البي يقد له: اعبرها قال: أما الظلة فالإسلام,» وأما الذي 
ينطف من العسل السمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر 
من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله. ثم يأخذ 
به رجحل فيعلو به؛ ثم يأحذ به رجحل آخحر فيعلو به؛ ثم يأخذ به 
رودل اتلل بم يول لادان بف حورن باروسول ا 
مسري وي اكه أافبيت أم أحطأت؟ قال البي عي (رأضعف حا 
وأخطأت اه قال .قوالك :بها :وهو ل :أله لتحدثئ بالذي 


)١(‏ الدين الخالص عه ؛. 
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أخحطأت قال: ,دلا تقس 

تضمن هذا الحديث الإشارة إلى .حقية خلافة عثمان رضي الله عنه 
فقوله في الحديث: وثم يأخذ به رجحل آخخر فينقطع ثم يوصل له فبعلوا يهم هو 
عجان داكن ادير ,عدي رول عر لفقل فرصل له لقاو ين 
فيه إشكال من حيث كونه يوصل له بعد انقطاعه مع العلم أن خلافة 
عثمان ذه لم يحصل فيها انقطاع ولم تنقطع إلا .عوته ذه وأرضاه. وقد 
ذكر العلامة ابن القيم وجه الإشكال في شرحه الحديث على سنن أبِي داود: 
مع بياك إزالته حيث قال رحمه الله تعا ل وروهدا يشكل غلبة شيكان 1 

أحدهما: أن في نفس الرؤيا ثم وصل لهء فعلا به» فتفسير الصديق 
لذلك مطابق لنفس الرؤيا. 

والثاق: أن قتل عثمان الى سل ل بال ل ار 
قتل ومع هذا فأخذ به وعلا به ولم يكن قتله مانعا من علوه به. 

أما الأول: فلفظه: «ثم وصل لمم لم يذكر هذا البحاري» ولفظ 
حديثه رتم أذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وصل» فقط وهذا لا يقتضي 
أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق في تفسيره ف نفس حديث 
البخاري: «فينقطع به ثم يوصل لهم فهذا موضع الغلطء وهذا ما يبين 
فضل صدق معرفة البخاري» وغور علمه في إعراضه عن لفظة «له) وإنما 


الود سار 0061 فيجاب عنه: بان من 5 ذه لم ينقطع به 


0غ صحيح البخاري 5 ؛»؛ صحيح مسلم 1857-8 سنن أبي داود ١‏ أمسالااه. 
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السبب من حيث علا به؛ وإنما انقطع به بالأجل امحتوم» كما ينقطع 
الأحل بالسم وغيره» وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة 
الى علا بماء وهي الخلافة» فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسهء وإنما قتلوه 
لعدم إحابتهم إلى خلع. نفسه» فخلعوه هم بالقتل ظلماً وعدواناء فانقطع 
به من الجهة الى أحذ به منها ثم وصل لغيره رضي الله عنه» وهذا سر 
سكوت البي يل عن تعيين موضع خطأ الصديق» فإن قيل: لم تكلفتم أنتم 
بيانه» وقد منع البي وَيْوٌ الصديق من تعرفه» والسؤال عنه؟ قيل: منعه من 
هذا: ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة» وما يحصل للرابع من امحنة؛ 
وانقطاع السبب به فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام إلى 
غيره من الوقائع الي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة» ودرءا 
للمفسدة فإذا وقعت زال المعيئن الذي سكت عنها لأجلم .أ.ه_(") 





فالحديث فيه إشارة إلى حقية خلافة عثمان ذه وأرضاه. 

-١‏ وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة 5ه قال: معت 
رسول الله ولْهٌ يقول: (إنما ستكون فتنة واخحتلاف أو اخمتلاف 
وفعة قال اقلناا ينا «وسول ألتما" تأمرنا" قال خليكة بالامير 
وأصحابه وأشار إلى عثمان)”'. 


وهذا الحديث أيضا: فيه معجزة ظاهرة للبى كيو الدالة على صدق 


.785-1747/1 شرح ابن القيم على سنن أب داود على حاشية عون المعبود‎ )١( 
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حب ب ب ا 000 





تس اننيد لتنبيه على حقية خخلافة عثمات؛ إذ أنه عله أرشد 

الناس إلى أن يلزموه وأخبر أنه حين وتو الفتنة والاختلاف أمير المؤمنين ‏ 

ومقدمهم وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته لكونه على الحق» 

والخارجون عليه على الباطل أهل زيغ وهوى» وقد شهد له الرسول 6 

بأنه سيكون مستمرا على الحهدى لا ينفك عنه. 

/- فقد روى الترمذي بإسناده إلى أبي الأشعث الصنعاني أن خخطباء 
قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب البي صَيْقٌ فقام أخرهم رجل 
يقال له: مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله ول ما 
قمت وذكر الفعن فقربها فمر رجحل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ 
على الهدى فقمت إليه إذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه 
فقلت هذا؟ قال نعم»7" ظ ظ 

5- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى جبير بن نفير قال: كنا معسكرين مع 
معاوية بعد قتل عثمان رضى الله تعالى عنه فمَام كعب بن مرة البهزي 
فقال: لولا شىء سمعته من رسول الله يلع ما قمت هذا المقام» فلما 
ممع بذكر رسول الله ولخ أجلس الناس» فقال: بينما نحن عند رسول - 
الله لله إذ مر عثمان عليه مرجلاً قال فقال رسول الله يَل: (ولتخحرجن 


فتنة من تحت قدمي أو من بين رجلي هذاء هذا يومئذ ومن اتبعه على 





00 سنن الترمذي 597-1591/6,» المسند 575/5؟؛ وابن ماحه‎ )١١ 
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المدى) قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك 

لصاحب هذا قال: نعم قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس ولو علمت - 

أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم بهم”©. 
> وروى أيضا : بإسناده إلى كعب بن عجرة قال: كنت عند رسول 

لله يق فذكر فتنة فقريماء فمر رجل متقنع فقال هذا يؤمئذ على 

المدى قال فاتبعته ح أحذت بضبعيه فحولت وجهه إليه وكشفت 

عن رأسه وقلت: هذا يا رسول الله قال: نعم فإذا هو عثمان بن عفان 

رضي الله تعالى ع1 

فهذه الثلاثة الأحاديث كلها تضمنت الإشارة إلى حقية خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وأنه سيبتلى بالفتنة المذكورة في الحديث» وال كان من 
آثارها قتله 5ه ظلما وعدوانا بغير حق لما علم الله تعالى له أن سيكون ف 
عداد الشهداء» كما وضحت هذه الأحاديث أنه هو ومن اتبعه على الهدى 
عند وقوع تلك الفتن من قبيل قوله تعالى: :1 ولك عَلّ هدى ين يهم وأَوْلجِكَ هُمْ 
المتدخ سن 0 فعثمان ذه كان على الحق» والفتنة الى وقعت ف زمنه 
أهلها على الباطل» ففي ذلك فضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. 

ولقد أعلم البي يللٌ أن عثمان نه سيكون أحد الخلفاء الراشدين من 
1 الست 1 


9 "للصدى النناف ا 
9؟) سورة البقرة» الآية: ه. 
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بعده؛ الذين يتولون أمر الأمة» فقد أوصاه في غير ما حديث أنه إن خرج 

عليه الخارجون وأرادوا منه أن يخلع نفسه فلا يستجيب طم ولا كرامة؛ وأنه 

مسعب 0 

-١‏ فقد روى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى عائشة رضي اميد أن 
البي يد قال: «ريا عثمان إنه لعل الله ماك ليما فإن أرادوك 
على خلعه فلا تخلعه لهم" 2 . 

ففي هذا الحديث رالإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها وذكر 
الخلع ترشيح أي: سك انه حليفة فإن قصد الناس عزلك»ء» فلا تعزل 

نفسك عنهاء لأجلهم لكونك على الحق» وكوفهم على الباطل»'"©. 

-١١‏ وروى الترمذي بإسناده إلى أبي سهلة قال: «قال لي عثمان يوم الدار: 
إن رسول الله كلك قد عهد إلى عهداً فأنا صابر عليم)”". 

فقوله: ««قد عهد إلي عهدا» أي: أوصان أن لا أخلع بقوله: «روإن 
أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم» فأنا صابر عليه رأي: على ذلك العهدم) ". 

-١‏ وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى أبي سهلة مولى عثمان عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه قال: «ادعوا لي أو ليت 
عند رجحلا من أصحابي» قالت قلت: أبو بكر قال: «رلا» قلت 

1 سين التر مدي هوم 5-5 ره خادية حيين عزبان: 
89 الديه الخالض 445/6 


() سئن الترمدي 0 وقال عقبه: ررهذا حديث حسن صحيحي. 


.75١9/٠١ تحفة الأحوذي‎ )5١ 
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عمر قال: «لال» قلت ابن عمك على قال: «لا» قلت فعثمان قال: 
«نعم» قالت: فجاء عثمان فقال: «قومي» قال: فجعل النبي كه يسر 
إلى عثمان ولون عثمان يتغير» قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل ‏ 
قال: لا إن رسول الله يلهِ عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليم”"©. 
فهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على صحة خلافته» فمن أنكر 
حلافته لم يره من أهل الجنة والشهداء وأساء الأدب فيه باللسان» أو 
الجنان فهو -خارج عن دائرة الإبمان وحيز الإسلام)(. 
ولقد عمل ذه وأرضاه بوصية رسول الله يك طبقا .1 5 به 
ولذلك ما عزل نفسه حين حاصروه يوم الدار. ظ 
1ح ورزوق ابق سعد بإستادة إلى يك الله .بن .عمر قال برقال لم عفمان 
وهو محصور ف الدار: ما ترى فيما أشار به على المغيرة بن الأخنس؟ 
قال قلت: ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي فإن 
خلعت تركون» وإن لم أخلع قتلوى؟ قال فلك آأرايت "إن خدلعية 
تراك مخلدا ف الدنيا؟ قال: لاء قال: فهل بملكون الحنة والنار؟ قال: لا 
قال: قلت: أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال: لا قلت: 
فلا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام» كلما سخط قوم على 


)١(‏ المستدرك 343/7 وقال عقبه: ,رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي؛ سنن ابن ماجه 17/١‏ . 
)١(‏ الدين الخالص 5/9 4 . 
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أميرهم خلعوه) لا تخلع قميصاً قمصكه الله”". 
- ومما دل على صحة خلافته وإمامته ما رواه البخاري بإسناده عن ابن . 

عمر رضي الله عنهما قال: وكنا في زمن البي كع لا نعدل بأبي بكر 

أحداء ثم عمره ثم عثمان» ثم نترك أصحاب البي كل لا نفاضل بينهم)”". 

وف هذا إشارة إلى أن الله -تعالى - ألهمهم وألقى في روعهم ما كان 
صانعه بعد نبيه وَل من أمر ترتيب الخلافة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: «فهنا إحبار عما كان عليه الصحابة 
على عهد البي يليه من تفضيل أبي بكر ثم عمر» ثم عثمان» وقد روي أن ذلك كان يبلغ 
لني يلك فلا يدكرهء وحيئذ فيكون هذا التفضيل ثابتاً بالنص» وإلا فيكون ثبتاً.ا ظهر يبن 
المهاجحرين والأنصار على عهد لبي يللع من غير نكير» وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم 
بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة» ول ينكر هذه الولاية منكر منهم' ". 

وكل سنا قم دك ورين اللميوض لبها العف أله ريق كلها تنا 
الإشارة والتنبيه إلى حقية خلافة عثمان ظَفِنه وأرضاه» وأنه لا مرية فى ذلك ولا 
تزاع عند التمسكين بالكتاب والسنة والذين هم أسعد الناس بالعمل يمما وهم 
أهل السنة والجماعة» فيجب على كل مسلم أن يعتقد حقية حلافة عثمان 5ه . 
وأن فل تعلبيا كابلا التضوصي الشدرة ذلك ظ 


.55/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ميديم لحار‎ 8 
.١56/« منهاج السنة‎ )*( . 
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المبحث الثالث: انعقاد الاجماع على خلافته رضي الله عنه 
لقد أجمع أصحاب رسول الله ييِهُ وكذا من جاء بعدهم ممن سلك 
سبيلهم من أهل السنة والجماعة على أن عثمان بن عفان ذه أحق الناس 
بخلافة النبوة بعد عمر بن الخطاب ذَيه ولم يخالف أو يعارض ف هذا أحد, 
بل الجميع سلم له ذلك لكونه أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد الشيخخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ظ ظ 
وقد نقل الإجماع على أحقية عثمان ذَ بالخلافة بعد عمر ذه طائفة 
من أهل العلم بالحديث وغيرهم ومن تلك النقول: ظ 
ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: ررحججت 
في إمارة عمر فلم يكونوا يشكون أن الخلافة من بعده لعثمان»'". ‏ 
وروى أبو نعيم الأصبهانٍ بإسناده إلى حذيفة -رضي الله عنه- 
قال: «إني لواقف مع عمر تمس ركب ركبته فقال: من ترى قومك 
يؤمرون قال: إن الناس قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان)””. 
ونقل الحافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي أنه قال: قبض 
البي يله فاستخلف المسلمون أبا بكر فلو علموا أن فيهم أحدا أفضل منه 
كانوا قد غشواء ثم استخلف أيو بكر عمرء فتام يما قام به. من الحق 


والعدل» فلما احتضر جعل الأمر شورى بين ستة» فاجتمعوا على عثمان» 


1 لين ١4‏ اخيارة 
0( كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص" .١7١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم هم 





فلو علموا أن فيهم أفضل مولن ف ا 0 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روأخرج يعقوب بن شيبة في 
مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال: قال لي عمر من ترى قومك 
فعرووة سن قالة تلت تدانطان النانى إل عفان وا هرود ا 

وقال أيضا: وأخحرج البغوي في معجمه وحيثمة ف «فضائل 
الصحابة) بسند صحيح عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر) 
فكان الحادي يدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان)7"). 

وروى أبو نعيم الأصبهاني بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: 
رحججت مع عمر أول خلافة عمر فلم يشك أن الخليفة سبصدين 


عفاك رصي الله م عه( 0 


بجا اس وا وي 
بام في خحلافة النبوة 
بعد الفاروق ذلك راطحم أنه أفضل الناس على الإطلاق بعد أي بكر 
وعمر رضى الله عنهم جميعا. 
)١(‏ ميزان الاعتدال 717/7. 
(1) فتح الباري 19//17. 


() فتح الباري 19//17. 


(4:) كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص" .5١‏ 


٠5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 





الهم #سعوة حون امسا عتما : استخلفنا خير من بقي ول نأله «وفي 
رواية أخرى قال: «أمرنا خير من بقي وم نأل»”'" ولما استشهد الفاروق 45 
بايع الواتدروة:.والأتفينان بوانزاق الأجناد ,والمسلمون: عسنان له المكوة 
الخليفة للمسلمين بعد عمر ذَيه ولم يتأخر منهم أحد عن بيعته. 

فقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى المسور بن مخرمة ف 
قصة بيعة عثمان 4ه من حديث طويل وفيه: أن عبد الرحمن أرسل إلى 
من كان حاضرا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأحناد 
-وكانوا وافوا لك الححة مع عمر- فلما احتمعوا تشهد عبد الرحين م 
قال اناك سن .نا على إن فلب طرق اق أمر الناسن فلم ا يعدلون 
عناق كاذ ان طن تتسناك باذ اققال؟ "اليناف على :صيقة الله رومن 
رسوله والخليفتين من بعده: فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون)0"'. 

وقال الحسن بن محمد الزعفراني معت الشافعي يقول: ررأجمع الناس 
على خلافة أبي بكر واستخلف أبو بكر عمر؛ ثم جعل عمر الشورى إلى 
ستة على أن يولوها واحدا فولوها عثمان رضي الله عنهم أجمعين»2. 

وقد نقل أبو حامد محمد المقدسي كلاماً عزاه للإمام الشافعي أنه 
)١(‏ الطبقات الكبرى لاب سعد 57/7 وانظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبى 

نعيم ص7١7‏ وقوله: ولم نأل أي لم نقصر في احتيار الأفضل. 

(؟) صحيح البخاري 4/ه4 15-15 1. 
(5) مناقب الشافعي للبيهقي .4750-4714/١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /٠١1‏ 








قال: وواعلموا أن الإمام الحق بعد عمر وه عثمان رضي الله تعالى عنه بجعل 1 
أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف واختياره لعثمان ظيك 
وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصوبوا رأيه فيما فعله وأقام الناس 
فل كج الاق ,وسيط الغدل إل أن شيك رضي الهف" ظ 

كر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه 
قال: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان»'". 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «وثبتت إمامة عثمان ظل 
بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم 
عمر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدلهم ". 

وقال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى في صدد ذكره للإجماع 
على خلافة عثمان: «فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم اللّه به من 
التوفيق وأبدوا أحسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين» وهم البقية من 
العشرة المشهود لهم بالجنة واحتاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة 
الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان ذه لما خصه الله به من كمال الخصال 
الحميدة والسوابق الكربمة وما عرفوا من علمه الغزير وحلمه لم يختلف 


على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحد ولا طعن فيما اتفقوا عليه طاعن 


.١57؟٠١-7١9ص الرد على الرافضة‎ )١( 
.15/7 (؟) منهاج السنة‎ 


(5) الإبانة عن أصول الديانة ص/5. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فأسرعوا إلى بيعتة» ولم يتخلف عن بيعتة من تخلف عن أبي بكر ولا 
تعدا متسفطل إن احتمعوا عليه رافطين يداكيين له . 

.وقال أو عنمان النابرق هيا عقيدة السلف وأمكهاب التديت ن 
ترتيب الخلافة بعد أن ذكر أنهم يقولون أولاً بخلافة الصديق ثم عمر قال: 
ركم حلافة عثمان ذه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة 
ورضاهم به حي جعل الأمر إليه)”"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن بيعته أحد ... فلما بايعه ذوو 
الشوكة والقدرة صار إماما وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه 
على بولا غيره من الضحابة أهل الشوكة لم يض إماما ولكن عهر لا 
حعلها شورى في ستة عثمان وعلىي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 
ابن عوف ثم إنه حرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الر حمن بن 
عوك امول ويوك اده الرجلينر قاد عبن الركعن 0لانا حلب انك 1 
يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان 
يشاور أمراء الأحناد» وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام» فأشار عليه 


المسلمون: بولارة عثمان» وذ كر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن 


.,5١٠-1؟995ص كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )١( 


ولام غقيدة الشلك وأصحات اديرف بيه مدوغة الرسائل النيرية 15/1 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /٠١5‏ 








رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أحافهم بماء ولهذا قال غير واحد من 
السلف والأئمة كأيوب السختيائ وأحمد بن حنبل والدارقطئ وغيرهم 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاحرين والأنصار وهذا من الأدلة ‏ 
الدالة على أن عتمان أفضل لأنهم قدموه باحتيارهم واشغوازهيم. 

وقال الحافظ 5 حمه لتقا 0 لإجماع الصحابة على 
خلافة عثمان رضي اك عنةة ررويروى أن اهل الشورمم يعوا الأمن: إل 
عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه» فيذكر أنه سأل من 
بمكنه سؤاله من أهل الشورى؛ وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان حى 
أنه قال لعلى: أرأيت إن لم أولك يمن تشير به علي؟ قال بعثمان» وقال 
لكتهان :1 رايت إن لم أوللة عن اتشير به؟ قال: على ابن أبي طالب 
والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة» وينخلع عبد الرحمن 
منها لينظر الأفضل؛ والله عليه والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين 
فيولي ثم نمض عبد الرحمن بن عوف #5 يستشير الناس فيهما ويجمع 
راع المسلهين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جيم اانا مثئ وفرادى) 
ومجتمعين سرأً وجهراً حى خلص إلى النساء المخدرات في حجامن» وحى ‏ 
ظ 00 الولدان قِ المكاتت» وح يان هرم يرد مرع. الر كبان والأعراب إل 
المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن 


.١ 45/1١ منهاج السنة‎ )١( 


٠‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





إلا صلاة ودعاء واستخارة وسؤالا من ذوي الرأي عنهم؛ فلم يحد أحدا 
يعدل بعثمان بن عفان #5 فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم 
الرابع من موت عمر بن الخطاب -جاء إلى منزل ابن اخته المسور بن - 
ظ مخرمة وأمره أن كادي لدعلا بوعتهان رضي الله عنهماء فناداهما فحضرا 
إل عبد الرحمن فأخيرتهما أنه سأل الثان فل يد أخدا يعدل يمنا أخداء م 
أخذ العهد على كل منهما أيضا لثن ولاه ليعدلن» ولئن ولي عليه ليسمعن 
وليطعن- ثم خرج بمما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة الي 
عممه بما رسول الله يي وتقلد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من 
المهاحرين والأنصار» ونودي فق الناس عامة الصلاة جامعة فامتلاً المسجد 
بالناس حى غص بالناس» وتراص الناس وتراصوا حى لم يبق لعثمان 
مُوضّع يجلس .فيه إلا في أحريات النان وكات :رجلا حنيبا رضي الله عنه 
نم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله ول فوقف وقوفاً طويلا 
ودعا دعاء طويلاً لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال: أيها الناس إن سألتكم 
صرا وهر ان :إنامكلى اقل أ جد كم دان .ا حت هنين 7الرعلى نا 
على» وإما عثمان فقم إلي يا على» فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد 
الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنة نبيه كله وفعل 
أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا. ولكن على جهدي من ذلك وطاقي قال: 
فأرسل يده وقال: قم إلى يا عثمان» فأخذ بيده وقال: هل أنت مبايعي على 


كتاب الله وسنة نبيه ولهُ وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم؛ قال: فرفع 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /١١‏ 








رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: اللهم امع واشهد, اللهم 
اسمع واشهدء اللهم امع واشهد, اللهم إن قد جعلت ما في رقبيٍ من ذلك 
في رقبة عاق قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حى غشوه تحت المنبر 
قال: فقعد عبد الرحمن مقعد البي يله وأحلس عثمان تحته على الدرجة الثانية, 
وجاء إليه الناس يبايعونه» وبايعه على ؛ بن أبي طالب أولآ» ويقال ثانيام”"©. 

فيل النقول النقيم اذكرها الماع عن بمولاف الأينة كلها 
تفيد إفادة قطعية أن البيعة بالخلافة تمت لعثمان دهن ذنه بإجماع الصحابة 
ع من السو لاف أ بتر ذلك أحدىء وما 
يذكره كثير من المورخحين كابن جرير وغيره عن رجال لا يعرفون"' 
أذعنا لكا كقان: عبد ال رحمن: 37 قم نكت فَِنَّمَا يتح عل نَفْسِيء وَمَنْ 
أَوْقٌ يما عَلْهَدَ عَلْهُ أهَّه مََموَه لَب عَظِيها 0 حي علي يشق الناس 

حى بايع وهو تقول معلعة واعا هدوع 

فهذا باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه القصة مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح 
وذلك أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


.١51-١ه5/1/ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية .١501/1/‏ 

(5) سورة الفتح» من الآية: .٠١‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير 71754-571/8/5. 


١5‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أن عليا ضله لل عا سح و ساس كن 
بعده) وما جاء مخالفا لهذا فهو مردود على قائله وناقليه. 

الوجه الثاي: أخر ج ابن سعد بإسناده ل مول عمر بن الخطاب عن أي 
عن جده قال: ررأنا رأيت عليا بايع عثمان أول الناس» ثم تتابع الناس فبايع |»(!) 

الوعحة الغاليك ان المظطنون بالصحابة حلاف ما يتوهم كثير من 
الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار 
ولعي سحيبة وسقيمها وميادها وقويمها»''". 

فكل ما يذكر من أن عليا ضيه تلكأ عن بيعة عثمان أو تأخر عنها فهو 
من على خبر غير صحيح؛ رجاله لا يعرفون» قد يكون في الغالب من وضع 
الرافضة الذين أوبقوا أنفسهم ببغض الصحابة رضي الله عنهم. فبيعة عثمان 
تمت بإجماع المسلمين كافة» ولا مطعن فيها لأحد من أهل الزيغ. 


)1( الطبقات الكرقئ ا سعل اع 
)١١‏ البداية والنهاية .١501/1/‏ 


الفصل الرابع: خلافة علي 5 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة. ‏ - 
الممبحث الغايي: حقية خلافته رضي الله عنه. 
اللبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه. 
الممبحث الرابع: ذكر الحرب التي دارت بينه وبين بعض الصحابة 
وموقف أهل السنة من تلك الحرب. 


الملبحث الخامس: خلافة الحسن رضي الله عنه. 


6١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
في م 





المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة 

لقد تمت بيعة على 85 ضيه بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن 
استشهد الخليفة الراشد 5-6 ده على أيدي الخار جين المارقين 
الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة 
هم ولا أثر خير في الدين فبعد أن قتلوه 5ه ظلماً وعدوانا «ريوم الدمعة 
لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين»”'» قام كل 
من بقي بالمديكة عد عاض رسو الله يي مبايعة على ذَنه بالخلافة, 
وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق بعد عثمان رضي الله 
عنه» ولذلك لم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان له ولم يكن أبو 
السبطين 5 فده حريصا عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا بعد الحاح شديد ممن 
بقي من الصحابة بالمدينة وخوفا من ازدياد الفتن وانتشارهاء ومع ذلك لم 
يسلم من معرة تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين الى أوقد نارها وأنشبها 
الحاقدون على الإسلام كابن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه 
لفسقهم ولزيغ 0 عن الحق والهدى» وقد روى الكيفية 3 تم بم 
احتيار علي ذأ بعض أهل العلم. 

فقد روى 0 بافتاذة إلى دين الحنفية قال "كنت 
مع على رحمه الله وعثمان محصر قال: فأتاه رجحل فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة قال: فقام على رحمه الله: قال محمد: فأذت بوسطه تخوفا 


.51/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١١( 
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عليه فقال: خل لا أم لكء قال: فأتى على الدار وقد قتل الرجل رحمه الله 
تان ووطيا سق بابه, فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فد خلوا عليه 
منك فقال لهم علي: لا تريدونى فإنيٍ لكم وزير حير مئٍ لكم أمير فقالوا: 
لا والله لا نعلم أحدا أحق يما منك قال: فإن أبيتم علي فإن بيعي لا تكون 
17 ا 0 
لا تفعلوا فإني وزير خير مين أمير» فقالوا: لا واللّه ما نحن بفاعلين حي نبايعك 
ا اا 
رميات اي انمد اي ايا ردي بالط از 
المسيتك جاء ارود والأنصار فقبأيعوا وبايع الناس)'"' 

وقال ابن جحرير: «وكتب إلى لمهي لعب قوسن ع ا 
حارثة دان عثمان -يزيد بن أسياد ود كن قال: لما كان يوم اميين 


)١(‏ المسند من مسائل الإمام أحمد للخلال ق57/أء»ب» تاريخ الأمم والملوك للطبري 
4 الكامل في التاريخ لابن الأثير 9/9 151-1. 
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والزبير خحارجين» ووجدوا طلحة في حائط له ... فلما احتمع لهم أهل ظ 
المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورىء» وأنتم تعقدون الإمامة 
وأمركم عابر”2 على الأمةء فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع» فقال 
الجمهور: على بن أبي طالب نحن به راضون». 

وق رواية أحرى: أن جمهور الصحابة لما عرضوا على علي ذه 
الخلافة قال لهم: «دعون والتمسوا غيري ... » فقالوا: ننشدك الله ألا 
ترى الفتنة ألا تخاف الله؟ فقال: ررإن أحبتكم ركبت بكم ما أعلم» وإن 
تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أنى أسمعكم مك لق و اموه 
أمركم»» ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد ... فلما أصبحوا يوم الجمعة 
حضر الناس المسجد وجاء على حي صعد المنبر فقال: ريا أيها الناس 
-عن ملا وإذن- إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد 
افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم, وإلا فلا أجد على أحد 
فقالوا: نحن على ما فارقناك بالأمس)0". 0 

وقال الحافظ ابن كثير: ««وذكر سيف”7" بن عمر عن جماعة من 


شيوخه قالوا: بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقى بن 


.١ عند ابن الأثير رروحكمك جائز على الأمة» الكامل‎ )١( 

.151-157/7 تاريخ الأمم والملوك 45"5-77/4» الكامل‎ )١( 

(؟) هو سيف بن عمر التميمي صاحب ر«كتاب الردة» ويقال له: الضبي ويقال غير غير 
ذلك الكوفي ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ من الثامنة» مات زمن الرشيد انظر 
ترحمته في: الميزان للذهبي 7/هه 3557-1 التهذيب 3597-1796/5 التقريب 414/١‏ 1. 
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حرب يلتمسون من يجيبهم» إلى القيام بالأمر» والمصريون يلحون على 
علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه . 
والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم؛ فقالوا فيما بينهم: لا نولي أجدا من 
هؤلاء الثلاثة فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى 
فلم يقبل منهم؛ ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى عليهم» فحاروا في أمرهم ثم 
قالواة :إن حو ربوعنا إل انصارنا نكتل عفان عن غير :ابر ة: اتضلف النامى 
ف أمرهم ولم نسلم فرجعوا إلى علي فألحوا عليه» وأخذ الأشتر بيده 
فبايعه وذلك يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة؛ وذلك بعد 
مراحعة الناس هم ف ذلك و كلهم يقول: ابام 8 !د عي و كلما لكان 
يوم اليج وصعد المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس)2"0. 

وما تقدم تبين أن حلافة على دنه تمت بطريق الاختيار من جميع من 
كان موجودا من أصحاب البي ول بالمدينة بعد استشهاد ذي النورين 
رضي الله عنه» وهذه الطريقة الى تم يما احتيار ي. ذه كالطريق الي 
نبتت يما نحلافة الصديق أبي بكر ذه حيث إن عثمان 5 ظلإنه لم يعين أحدا 
يقوم بالخلافة بعده فد روى الإمام أحمد والبخاري والحاكم عن مروان 
ابن الحكم أن عثمان ذه أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حى حبسه ‏ 


كص ذه وأرضاه”' 


.١557/7 البداية والنهاية 417/1 7» وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.5537/ المسند ١/51؛ صحيح البخاري مع الفتح 85/1 المستدرك‎ )١( 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





كما مين أبها ها تقد أندييدة على ,لك "كانت كبيعة إخوائه قن قل 
حاءت على قدر وفي إبانها وأا مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من 
وصية سابقة مزعومة» أو رموز خيالية موهومة)'". 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «روأما ما يغتر به كثير من 
جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء من أنه أوصى إلى علي بالخلافة فكذب 
ويمت وافتراء عظيم يلزم منه حطأ كبير من تخوين الصحابة» وممالأتهم 
بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه» وصرفهم إياها 
إلى غيره لا لمعن ولا لسبب» وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين 
الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء لأن الصحابة كانوا خير الخلق 
بعد الأنبياء وهم حير قرون هذه الأمة الى هي أشرف الأمم بنص القرأان؛ 
وإجماع السلف والخلف ق الدنيا والآخرة ولله امن" . 


000 من كلام مجحب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم في القواصم ص57 000 
)١(‏ البداية والنهاية 45/17 7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /١9‏ 





المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 

إن عق الناس بالخلافة بعد الثلاثة المتقدمين أع انا كر .وعجر 
وعنمان رضي الله عنهم هو على بن أبي طالب رضي الله عنهء وهذا 
معتقد الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة» بل ومعتقد أصحاب رسول 
الله يله قاطبة وهذا هو ما يحب على المسلم اعتقاده والديانة لله به فْ 
شأن ترتيب الخلافة الراشدة» وقد ورد الإماء إلى حقية خلافة على ذَله 
في كثير من النصوص الشرعية منها 
9 قوله تعالى: «< وعدأ ين >امبوأت 5 وأا و 


اليك 


رض حكماأسيَخْلكٌ بجوي يي يف 

م ولسبد َم من بص وف 0 46 الآية. ظ 

ووجه الاستدلال بما على حقية خلافة على ذَي أنه أحد المستخلفين في 
الأرض الذين مكن الله لهم دينهم'". فالآية فيها إشارة إلى خلافته حيث كان 
أحد الخلفاء الراشدين وإن لم يحصل الاستقرار الكامل زمن سحلاقته. ظ 
؟ - قوله عليه الصلاة والسلام: (رعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 2 


8 1 ا 
المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجل» 


| | , سورة النور» من الآية: هه‎ )١( 
انظر منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة ص4 /, مخطوط برقم‎ )١( 
ف مكتبة عارف حكمت بالمدينة.‎ 703 


() رواه أحمد في المسند 2١77-١5/5‏ سنن أبي داود 2005/5 سئن ابن ماحه ب 
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ووجه الدلالة في هذا الحديث على حقية خلافة على فيه أنه 
أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمروا بالمعروف وفوا عن المنكر 
وحافظار ااغلن حدوة: اللدرو افايو ا الضيلذة انوا الركاة وسناروا بسيدة 
وسوالالكه كذ فى العال. بو إقاينة ادق 
8 ووفك أبق فيك الله الحاكم وغيره بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ينه قال: 
كنا مع رسول الله يل فاتقطعت نعله فتخلف على يخصفها فمشى قليلاً ثم 
قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تتريل» 
فاستشرف ا القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو بكر: أنا 
هو قال «لا» قال عمر: أنا هو قال «لا» ولكن خاصف خلج يعض علا 
فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله كي”"". 
هذا الحديث فيه إماء إلى ولايته حيث إنه مَينه قاتل في -حلافته أهل التأويل 
الذين خرجوا عليه بالتأويل» ومنه أعدزيث أحكام قتال البغاة في أنه لا يتبع 
مدرهو ولا عور عان حرعهم لايع الترعال والاايسى لوقرية وغر ذلك 
من أحكامهم وقاتل ضًا الحرورية7" الذين تأولوا القرآن على غير تأويله 
وكفروا أهل الحق ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. 
د كل شعن الترملق ع ها سنن الترمذع. 1871 
)١(‏ المستدرك ١١-١71/«‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يبخرحاه وأقره الذهيي» والحديث رواه أحمد ف المسند «/31, 03 287 قذيب 
حصائص الإمام على للنسائي ص8١١-9١١»‏ وأبو نعيم في الحلية .517/١‏ 


)١(‏ إحدى فرق الخوارج وسيأتٍ التعريف كا في الباب الرابع. 
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غ+- روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري 5 وي قال: سال را 

الله علاد: (تفرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

وليه ايض أنه قال: «تكون في أمي فرقتان فتخحرج من بينهما مارقة 
يلي قتلهم أولاهم بالحق» ظ 

وف لفظ: قال: «تمرق مارقة فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى 
الطانفتين. باحق :وجحاء. أيضا بلفظ: «يخرحون على فرقة مختلفة يقتلهم 
أقرب الطائفتين من الحق»”". ظ 

فقوله يله على حين فرقة -بضم الفاء- أي: في وقت افتراق 
الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين علي 
ومعاوية رضي الله عدهما)9 . 

والمراد بالفرقة المارقة هم رأهل النهروان كانوا في عسكر علي ذه 
في حرب صفين فلما اتفق علي ومعاوية على تحكيم الحكمين خرجوا 
وقالوا: إن علياً ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان» فكفر معاوية 
بقتال علي ثم كفر علي بتحكيم الحكمين وكفروا طلحة والزبير فقتلتهم 
الطائفة الذين كانوا مع علي؛ وقد شهد البي يَلعٌ أن الطائفة الى تقتلهم 
أقرب إلى الحق» وهذه شهادة من البي يلع لعلي وأصحابه بالحق» وهذا ‏ 
من معحزات الني و لكونه أخمربها يكون فكان على ما قال وفه دلالة. 


.745-1/ 45/7 هذه الأحاديث في صحيح مسلم‎ )١( 
.١17/17 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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على صحة خلافة علي ذَينه وحطأ من خخالفم '. 

ه- وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس 
ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في 
حائط يصلحه. فأخذ رداءه فاحتى؛ ثم أنشأ يحدثنا حي أتى على ذكر 
بناء المسجد فقال: ركنا حمل لبنة لبنة وعمار لبنتين فرآه البي كن 
فينفض التراب عنه ويقول: ويح”" عمار تقتله الفعة الباغية؛ يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن)7©. 

ات ,عقن “طلم .كين أن اسيغيك. أرضا : قال أخبرني من هو خير ميئ أن 
ماح د سي سسسيوسيده 
ويقول: «بؤس”' ابن مية تقتلك فئة باغية»©) 
هذان الحديثان دلا على حقية خلافة على رضي الله عنه» وأنه الإمام 


عات القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة ص ه/١- ٠‏ 0 وانظر 
شرح النووي 17/17. 

(1) ويح: كلمة رحمة تقال من وقع في هلكة لا يستحقها يرثى له قال الأصمعي: 5 
قبوح؛ والويح: ترحم. غريب الحديث لابن الجوزي 4487/1 الفائق في غريب 
الحديث 6865/5 النهاية في غريب الحديث ه/ه7؟. 

(؟) صحيح البخاري .89/١‏ 

(5) قال ابن الأثير: ومنه حديث عمار ديه «بؤس ابه سمية» 1 ترحم له من القدة 
الى يقع فيها» أه. النهاية ف غريب الحديث .85/١‏ 

(5) صحيح مسلم 715/14 7. 
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الحق “بعد عثمان َه وأن الذين قاتلوه مجتهدون مخطئون «لا إثم عليهم 
ولا لوم فيما وقع بينهم من القتال». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى بعد ذكره لقوله ك3 
(«رتقتل عهار ١‏ :الفغة الباغية»' 05550512 على يكة إهافة 5 
ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الحنة والداعي إلى مقاتلته 
داع إلى النار» وإن كان متأولاء وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال 
علي» وعلى هذا فمقاتله مخطئ وإن كان متأولاء أو باغ بلا تأويل وهو 
أصح القولين لأصحابنا وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياً وهو مذهب 
الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين وكذلك أنكر ‏ 
بد 5 على الشافعي استدلاله بسيرة على في قتال البغاة المتأولين 
قال: أيمعل طلحة والزبير ا ا رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي 
شيء يسعه أن يضع في هذا المقام ب يعئ: إن لم يقتد بسيرة على في ذلك لم 
يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة -إلى أن قال- ولم يتردد - 
أحمد ولا أحد من أئمة السنة في أنه ليس غير على أولى بالحق من( ظ 

فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين (روهو مع على 
والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف 
يحوز عليهم الدعاء إلى النار» فالجواب أنمم كانوا ظانين أنهم 


.١؟5/4 المصدر السابق‎ )١( 


.47/8- 4717/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يدعون إلى الجنة وهم مجحتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنوهم. 
فالمراد بالدعاء إلى الحنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام, 
وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة على وهو الإمام الواجب 
الطاعة إذ ذاك؛ وكانوا هم يدعون إلى حلاف ذلك لكنهم 
معذورون للتأويل الذي ظهر لهم''. 

لال الاسام الفرري ند قزل 34 ؤس أبن ني التي 
باغية)): 0 العلماء: 4 التديت حجة ظاهرة فق أن غليا ملك 
كان محقا مصيبا والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إنم 
عليهم لذلك .. وفيه 0 ظاهرة" لررمول الله نكل هق عه 
فنها 3 :ماد 1 موت قتيلا وأنه يقتله 0006 وأهم بغاة. وأن 
الصحابة: يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها وكل هذا 
وقع مثل فلق الصبح صلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى)”' ظ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره لقوله يلهٌ: ررتمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»: «وفي هذا وف 
قوله ولِمٌ: «تقتل هارا الفئة الباغية» «دلالة واضحة على أن عليا لي 
كانوا على الحق وأن من قاتلهم كانوا مخطئين في تأويلهم"". 


.5 17/١ فتح الباري‎ )١( 


.11١- 10/١8 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.115/5 فتح الباري‎ )"( 
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بات بوووق" اب بقاوك بانشافة: إل. سفيفة قال قال وضوك: الله د 
ررحلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤق الله الملك أو ملكه من 
يشاع)”' وعند الترمذي بلفظ: «الخلافة في أمى ثلاثون سنة ثم 
ملك بعد ذلك" ". ظ ظ 
وف هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة علي ذه حيث إن 

حلافته كانت آخر الثلاثين من مدة خلافة النبوة ال حددها 

البي يي في هذا الحديث وبموجحب هذا قال أهل العلم. 0 
قال أبو عمر: قال أحون بن حنبل: حديث سفينة ف الخلافة 

صحيح وإليه أذهب في الخلفا)”". ظ 
وقد وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول من يقول بأن علياً ذه 

ليس من الخلفاء بأنه سيء ورديء. 
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى: قلت لأبى إن قوما 

يقولون إنه ليس بمخليفة قال: هذا قول سوء رديء فقال: ا" 

رسول الله كلُ كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذيهم وقد حج 

وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة”". 


© ان داود ؟/:١ه-وإ١ه.‏ 
)١(‏ سنن الترمذي 23151/7 والحديث في المسند ه/٠5-١5؟1.‏ 
(؟) جامع بيان العلم 21١5/7‏ وانظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ص 75؟. 


(:) كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص 0 ؟. 
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وقال شيخ الام ارق اتمية رنقيه ان تنالل. فد برميالة قلق اديت 
سفينة: (روهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد . 
والعوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله ولدٌ رواه 
أهل السنة كأبي داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خحلافة 
الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة ‏ 
علي من أجل افتراق الناس عليه حي قال أحمد: رمن لم يربع بعلي في الخلافة 
فهو أضل من حمار أهله ونمى عن مناكحتهم”". ظ 
وقال شارح الطحاوية: «وثبت الخلافة بعد عثمان لعلى رضي الله عنهما 
لا قتل عثمان» وبايع الناس علي صار إماما حقاً واحب الطاعة؛ وهو الخليفة ف 
زمانه خلافة نبوة كما دل عليه حديث سفينة أنه قال: قال رسول الله عَلله: 
(تحلافة النبوة تلائون سنة ثم يوت الله ملكه من يشاع)”" , 
افينده الوص انعنم ؟ كينا كلها ذالة: فل عقي حاوف 
علي ذيه وأنه 5ه أحق بالأمر وأولى بالحق من كل أحد بعد الثلاثة 
رضي لله عنهم جميعاً فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا 
عازما اهيا فراع التفاء ال اشديم,راحد الأئمة الودين. ' 


)١(‏ هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخطه في مسودته ق ١84-1/81/١؟‏ كما في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للألبان ا 


1( شرح العقيدة الطحاوية صه ؛ ه20 والحديث في يفن ان داود ؟/ع١اه-و[١ه.‏ 
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المبحث الثالث: انعقاد الاجماع على خلافته رضي الله عنه 

لقد انعقد إجماع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة على أن عليا طن 
كان متعيناً للخلافة بعد عثمان وموس حير ب لمكارر 
أقدمهم إسلاماء وأوفرهم علماء وأقريهم بالببي يد نسباء وأشجعهم نبا 
وأحبهم إلى الله زرشرة وأكثرهم مناقب» 0 سوابق وأرفعهم درجة 
وأشرفهم منزلة» وأشبههم برسول الله كَل هديا وسمتا» فكان ضيه متعينا 
للحلافة دون غير وقد قام من بقى من أصحاب الي فلع بالمدينة بعقد البيعة 
به بالخلافة بالإجماع» فكان حيتئذ إماماً حقا وجب على سائر الناس طاعته 
وحرم الخروج عليه ومخالفته» وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل 
فل قد تقل غدل بن نسدد اا من ل در مار وماق في ادن رن 
بقي من أصحاب البي بالمدينة على بيعة علي 5ه حيث قال: «وبويع لعلي بن 
5 طالب رصي الله عنه بالمدينة لغد من يوم قثل عثمان اناكو" ببايعة 
طلحة والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار 
ابن ياسر» وأسامة بن زيد» وسهل بن حنيفء وأبو أيوب الأنصاري ومحمد 
ابن مسلمة وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من 
أصحاب رسول الله له وغيرهم»”" 
)١(‏ تقدم فيما سبق أنه نففه. كارك رفك يميه أيام فالمقصود بذلك: البيعة العامة ممن 


كان من الصحابة بالمديئة. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 71/9. 
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وايية الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة 
على بينة على 50 تنه الإمام أحمد بن حنبل» وأبو الحسن الأشعري وأبو نعيم 
الأصبهاني وغيرهم من أهل العلم. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: ((كنت مع 
علي وعثمان محصور قال: فأتاه رجحل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول» ثم 
جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام على قال محمد: 
فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خحل لا أم لك» قال فأتى على الدار وقد 
قتل الرحل» فأتى داره فدحلها وأغلق عليه بابه فأتاه الناس فضربوا عليه 
الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من تحليفة 
ولا نعلم أحداً أحق بها منك» فقال لهم علي: لا تريدوني فإن لكم وزير 
حير من لكم أمير» فقالوا: لا والله ما نعلم أحداً أحق بما منك؛ قال: فإن 
ا ا 
يبايعي بايعئ قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس)7") 

وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
روى بإسناده عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: 
كنيف عفد اسن افكأن ريات اسقضن ابا موسي باتتاعة علا ديب 
الحسن م “قال مببحانة الل اقتل. آمير الوميون .عفمان: فاجتمع :الا 


)١(‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد ؟/5177. 
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على خيرهم فبايعوه؛ أفيلام أبو موسى باتباعه)'' 

فقد نقل الإمام أحمد رحمه الله في هاتين الروايتين أن الصحابة رضي 
لله عنهم أجمعوا على ب بيعة على ضيه وأن إجماعهم رضي الله عنهم كان على 
خيرهم وأفضلهم على الإطلاق وأحقهم بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. 

ظ 35 أبو الحسن الأشعري ر حمه الله تعالى: («ونثبت إمامة على بعد 
عثمان #ه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ولأنه لم 
ل ل ل 
ران اتام هر غرف الأعر: انقسه اق و قات اللتافاء اللا كان يها العلمة 
أن ذلك ليس بوقت قيامه فلما كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله كان 
حا لعلمه أن ذلك وقت قيامه؛ ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن ولم 
يقصر حى مضى على السداد والرشاد» كما مضى من قبله من الخلفاء 
وأئمة العدل على السداد والرشاد متبعين لكتاب ريهم وسنة نبيهم هؤلاء 
الأربعة امجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم)''' 

وقال أبو نعيم الأصبهان مبيناً كيف تدارك أصحاب النبي كه 
الوفق ين انعفياة انقلنة الراشن خنماق بو هنا نه رزهيينا : اللرانا: العالية 
الي تميز يما على ديه على باقي الصحابة وجعلته أهلاً لأن يختاروه خليفة 


(1) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين ص78-17 وانظر فضائل الصحابة 
للإمام أحجمد ؟/لالاه. 


(؟) الإبانة عن أصول ‏ الديانة ص27/6 وانظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .745/1١‏ 
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للمسلمين فقال: «فلما احتلفت الصحابة كان على الذين سبقوا إلى 
الحجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الأمة على 
تقدعهم؛ لفضلهم فْ أمر دينهم ودنياهم» لا يتنازعون فيهم ولا يختلفون 
فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله وَل بالجنة في 
العشرة ممن توئُ وهو عنهم راض» فسلم من بقي من العشرة الأمر لعلى 
رضي الله عنه» ول ينكر أنه من أكمل الأمة ذكراً وأرفعهم قدراً لقدم 
سابقته وتقدمه في الفضل والعلم» وشهوده المشاهد الكرية يحبه الله 
ورسوله؛ ويحب الله ورسوله ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون» لم يضع منه 
تقدم من تقدمه من أصجاب رسول الله يله بل ازداد به ارتفاعا لمعرفته 
بفضل من قدمه على نفسه إذ كان ذلك موجوداً في الأنبياء والرسل 
عليهم السلام قال الله تعالى: مِإيَْكَ الرسلُ فَضَلْما بَعْصَهُم عَلَ بَْضٍ # إلى قوله 
إلى قوله: مَومَارِيدُ 204 فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع 
ثمن هو دونهء فكل الرسل صفوة الله -عز وجل- وخيرته من خلقه؛ 
كول افون اللي عادلا زاهدا آخذا ف سيرته ممنهاج الرشول: غلية 
الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حى قبضه الله -عز وجل- 
شويذا عاديا ميد سلاك م السييل اللشيق والصراط لمكي 201 
وقال أبو منصور البغدادي: رأجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 01؟. 
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على نه وقت انتصابه ها بعد قتل عثمان رضي الله ع ا 

وقال الزهري رحمه الله تعالى بعد ذكره لما قام به أبو الحسن من 
الوفاء بالعهد لاخحواته الثلاثة الخلفاء السابقين قبله قال: رروكان قد وق 
بعهد عثمان حي قتل وكان أفضل من بقي من الصحابة» فلم يكن أحد 
أحق بالخلافة منه» ثم لم يستبد يما مع كونه أحق الناس بما حي جرت له 
بيعة وبايعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب الشورى»''. 000 

وقال عبد الملك الجويئ في صدد ذكره للطريق الي تمت بما خحلافة 
عمر وعثمان وعلي وأنه لا يعبأ بقول من يقول: إن إمامة علي لم يحصل 
عليها إجماع فقال: «روأما عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم فسبيل 
إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي 
بكرء ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع ... ولا 
اكتراث بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة على رضي الله عنه 
فإن الإمامة لم تجحد له. وإنما هاجت الفتن لأمور أخر»”". 

قال ألو عت لون رظة رنجه الله ال ناكا نوت الماع فلن 
حلافة أي الحسن 5نه حيث قال: رركانت بيعة على رحمه الله بيعة اجتماع 


ورحمة لم يدع إلى نفسه؛ ولم يجبرهم على بيعته بسيفه ول يغلبهم بعشيرته 


)١١‏ كتاب أصول الدين ص85؟781-5. 
)2 اللاعتقاد ص57 0" 


() كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص777-1517. 
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ولقد شرف الخلافة بنفسه وزاا بشرفه وكساها حلة البهاء بعدله ورفعها 
بعلو قدره» ولقد أباها فأحبروه وتقاعس عنها فأ وي 

فتقد بين رحمه الله تعالى أن بيعة على 45 ونه كانت بالإجماع وأن 
دوق اللا ماروا و فق لفق لق قد 0 ياهو ايان 
المحمدية» كما بين رحمه الله أن عليا 5 ضيه زين الخلافة ول تزينه» ورفعها 
ولم ترفعه» وهكذا كان من تقدمه من الخلفاء رضي الله عنهم زينوا 
الخلافة وجملوا الأمة المحمدية» وأتموا الدين وأظهروه» ونشروا الإسلام 
وأشهروه رضي لله عنهم أجمعين. < 

وقال الغزالي: «وقد أجمعوا على تقدم أبي بكر, ثم نص أبو بكر على 
عمر» ثم أجمعوا بعده على عثمان» ثم على علي رضي الله عنهم؛ وليس يظن 
منهم الخيانة في دين الله -تعالى- لغرض من الأغراض وكان إجماعهم على 
ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل» ومن هذا اعتقد أهل 
السنة هذا الترتيب في الفضلء ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف 
مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب)”© 

وقال أبو بكر بن العربي في معرض سياقه لحادثة قتل عثمان ظلما 
وغدران على ابلق الخارسق عله النانبة السدرن قال ؟ روطلا فضي امن 


)١١‏ ذكره عنه العلامة ابن قدامة ف كتابه منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين 
ص7/ وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريئ 5145/7. 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص؛ 2.١١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /١"‏ 








أموم ها فظني :ومطى :ل اقادرره رهاس عل أن نلق لاوتزك النانى اسادق: 
وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه ولم يكن بعد 
الثلاثة كالرابع قدرا وعلماً وتقى ودينا فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع 
بعقد البيعة لعلى بحري على من بما من الأوباش ما لا يرقعم خرقه ولكن 
عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليم»”"©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن أصحاب 
رسول الله ولك أجمعوا على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهم جميعاء 
كما بين كذلك أن أهل السنة والجماعة أجمعوا عامة على تقديم الصديق» 
نم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم. 

نقرق قال ونه لك رزو اناق يانه رسول :الك 5ه على ريده فشان 
بعد عمر» وثبت عن البى يل أنه قال: رعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة» فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َيه آخر 
الخلفاء الراشدين المهديين ««روقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد 
والأمر ةزو ال ساد عن أن رقولواة أن كدق عمو 2 عنمان 6 علي 7 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «روكانت بيعة على بالخلافة 


عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس وثلاثين فبايعه المهاجرون 


.١ العواصم من القواصم ص47‎ )١( 
الوصية الكبرى ص؟7.‎ )١( 
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والأنصار وكل من حضر وكتب بيعته إلى الآفاق فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية ف أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان»!؟. 2 

والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للاجماع أن حلافة على 5ه محل 
إجماع على حقيتها وصحتها ف وقت زمنهاء وذلك بعد قتل عثمان رضي الله 
عنهء حيث دل يبق على الأرض أحق با منه رضي الله عنه» فقد جاءته ظَيه على 
فدر ِ وقتها ومحلهاء وقد جاء ف بعض هذه النقول للإجماع النص على مبايعة 
طلحة والزبير رضي الله عنهما لعلى رضي الله عنه» وهذا فيه رد لبعض 
الروايات الى ذكرها , دل ارسي ارارم رار 
تلك الروايات أن طلحة ينه قال: «بايعت واللج على قفي»7" 

وقد رد العلامة ابن العربي على هذا بقوله: «اخترع هذا الحديث 
من أراد أن يجعل في «القفا» لغة «قفي» كما يجعل في «المحوى»: ررهوي) 
ا وانوي 





.717/17 فتح الباري‎ )١( 

6 عرص بن عراصم لابن العربي ص ؛ ١‏ وانظر تاريخ الأمم والملوك -47١/4‏ 
وانظر أيضا الكامل في التاريخ لابن الاثير 2١377‏ النهاية ف غريب الحديث 
374 البداية والنهاية 417/197 7. 

(؟) بل إها أبعد عن لغة قريش من طهجة هذيل فقد ذكر العلامة ابن الأثير في كتابه 
النهاية في غريب الحديث 7١54/54‏ أما لغة طيء. 

(؛) العواصم من القواصم ص4 5 .١‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم “ام 





حو جا انيب ل «داهل 
الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر»”"' 

وقد رد القاضي أبو بكر ١‏ بن العرق على قول القائل في طلحة رريد 
شلاع) بقوله: «أما قولهم: «ريد شلاع) لو صح فلا متعلق لمم فيه فإن يدا 
شلت في وقاية رسول الله يل يتم لها كل أمر ويتوقى يما من كل مكروه؛ 
قد تم الأمر على وجهه ونفذ القدر بعد ذلك على حكمه وجهل المبتدع 
ذلك فاخترع ما هو حجة عليه)”” 

وهذا الرد من ابن العربي على ما قيل في يد طلحة مين نه يستحق 
أن يكتب بماء الذهب اد رةه الخ نا 
لكانت أكثر بركة ونفعاً لأنما يد ذبت عن رسول الله له المش ركين 
يوم أحدء أما يد الأشتر اللعيم فإِهها كانت لا تزال رطبة من دم 
الإمام الشهيد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه» فدعوى أن طلحة 
والزبير بايعا مكرهين دعوى غير صحيحة»؛ بل الثابت أنه لما قتل 
عثمان ذ#نه طلب جمهور الصحابة رضى الاير ني هاي ايل 
أمر امه فكان يفر منهم في دان لبر ارا ما توق 
عمر ظينه جعل الأمر شورى في ستة منهم طلحة والزبير واتفقوا على 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 578/4» الكامل لابن الأثير 131/5. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 477/4» البداية والنهاية 41/1 7. 


.9ه العراصم من القواصم 1 ا 
(4) انظر تاريخ الأمم والملوك 471/5 البداية والنهاية ب--52 
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أن الأمر دائر بين عثمان وعلي فاتفقوا على تقديم عثمانث» وبعد 
استشهاده ذه كان صاحب الحق هو على رضي الله عنه. 

وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة علي ظنه من وجوه 
-١‏ تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 

مسلمة وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم”"' 
25 إغا.بازغوه على أن بيقتل :قدلة عديران”" , 
-٠‏ أن أهل الشام معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه. 

وهذه الاعتراضات لا تأثير لما على 08 لمكو ريحت 
معارضته» وذلك أنها مردودة من وجوه: 

الوجه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته 
دعوى غير اصحيحية إذ أن بيعته م يتخلف عنهاء وأما نصرته قتخلف 
عنها قوم منهم من ذكر لأكما كانت مسألة اجتهادية فاجتهد كل واحد 
وأعمل نظره وأصاب قدره)»”"" 

الوجه الثانى: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لا بد 
منه» ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل أو 
متعذر» فلا 06 اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب 


.١ 147-1١ العواصم من القواصم ص1545‎ )١( 
وانظر كتاب التمهيد للباقلاني ص771-1717.‎ 2١ العواصم من القواصم ص17‎ (0 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /71/ 





ووقوع الفساد اللازم من انتفائه»”' 

الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر ببايعة 
الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة علي 
وعثمان وغيرهما من الصحابة» وكذلك حصل الإجماع على خلافة 
علي بمبايعة عمار ومن حضر من البدريين وغيرهم من الصحابة) 
ولا يضر هذا ل ل لم يبايعه من غيرهم 

رضي الله عنهم 11 

ظ اس 0 وال لعافت بيده على إيا 
كبيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم)9" 

الو جه الرابع: دعوى أنه إعا بويع على أن يقتل قتلة عثمان «رهذا لا 
يصح في شرط البيعة. وإنما يبايعونه على الحكم بالحق وهو أن يحضر 
الطالب للدم؛ ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة 
ويقع الحكو”" بعد ذلك. 

الوجه الخامس: أن معاوية #ه لم يقاتل علياً على الخلافة ول ينكر 
إمامته وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا 
تل مان مع ظنه أنه مصيب في احتهاده» ولكنه مك 0 


.71-١/5ص منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين‎ )١( 
انظر منهاج القاصدين ف فضل الخلفاء الراشدين ص7/,.‎ )١( 
.١15-١ وه العواصم من القواصم ص ه54‎ 
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اجتهاده ذلك» فله أحر الاجتهاد فقط. 

قال عبد الملك الجوييبئ: ررومعاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر 
إفانقه بولا يدعيينا لننسية قا كان يطل تكلة فكماة نف انا أنه 
مين والكنة كان وان 7 

فخحلافة على يي شابعة باللإشارة الها في بعض مفرصض 
والإجماع ولا تأثير لأي اعتراض يورد على الإجماع فيجب على 
كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازما أن عليا 5ه رابع الخلفاء 
الراشدين والأئمة المديرة: الذنى. “أعبرنا بالتمسك بسنتهم 
والاقتةان كم بوت مهم بق الائانة كترصييي بق النضل أولا أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» وهذا 
معتقد الفرقة الناحية من أهل السنة والجماعة فد روى البيهقي 
بإسناده إلى الإمام الشافعى رحمه الله تعالى أنه قال: ررفيٍ الخلافة 
والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ا 
غدييي '"؟ وووف: انها بإ سناده إل الاعام العقيه بره الله تعان آذه 
قيل له: «إلى ما تذهب في الخلافة قال: أبو بكر وعمر وعثمان 


2 


(1) لمع الأدلة في عقيدة أهل السنة ص5١١‏ عخطوط نقلاً عن كتاب أباطيل يجب أن 
تمحى من التاريخ ص5 .١١‏ 
)١(‏ الاعتقاد ص548١59-1١.‏ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 1 /١‏ 








وعلى فقيل له: كأنك تذهت إلى ويف ة 7 قال أذهين 
إلى حديث سفيئة وإلى شيء آخخر برأيت غلبا بق رين إلى بكر 
وعمر وعثمان لم يتسم بأمير المؤمنين ولم يقم الجمع والحدود؛ ثم 
رأيته بعد قتل عثمان قد فعل ذلك فعلمت أنه قد وجب له في 
ذلك الوقت ما لم يكن له قبل ذلك)”©2. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيعة رحمه الله تعالى: ررخير الناس بعد 
رسول الله يليه وأولاهم بالخلافة أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان 
ذو النورين ثم علي بن أب طالب رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين»”" 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «ونثبت الخلافة بعد رسول 
الله ول أولاً لأبي بكر الصديق ‏ ضيه تفضيلاً له و تقديما على جميع مة ثم 
رين اا درط العو ول الصاو رك اعم اران ا أبي 
طالب رضي الله عنه) وهم الخلفاء الراشدون والأئمة والمهديون)” 0 


)١١‏ حديث سفينة مولى رسول الله كْوٌّ هو قوله عليه الصلاة والسلام: ررنحلافة النبوة 
ثلانون سنةم. أحرحه أحمد فق المسند 9/ 4591-78 وأبو ذاود اق ستنه برقم 
(85145)» والترمذي في سننه برقم (51700))» وهو حديث صحيح انظر: صحيح 
سنن أبِي داود ١10/7‏ بنفس الرقم» وصحيح سنن الترمذي برقم (5557)) وفي 
سلسلة الأحديث الصحيحة برقم (4 .)١5788 - ١١7+‏ ظ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ذكره عنه البيهقي بالإسناد في كتابه الاعتقاد ص55١191-1.‏ 
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وقال أبو بكر الباقلاني ركنيه الله تعن 56 الذايل على تر نسية 
الخلافة الراشدة: «والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم على الترتيب الذي بيناه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلام 
الدين ومصابيح أهل اليقين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» وشهد لهم 
البي ولد بأهم خير القرون فقال: رخير القرون قري '. 

فلما قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم ورتبوهم على الترتيب المذكور 
علمنا أنهم رضي الله عنهم لم يقدموا أحدا شهيا منهم؛ وَإنما قدموا من قدموه 
لاعتقادهم كونه أفضل وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه» قال الشريف 
الأحل الإمام جمال الإسلام: ووقع لي أنا دليل من نص الكتاب في ترتيبهم 
على هذه الرتبة: أنه لا ون أن .يكورن: غير ذلك هو :قو له تعال: 9 وعد الله 
لين امثوأيتك وصاوأ للحت نهر في الْارْضٍ حدما أسْيَخْلكَ 
ين ليو كسنيم اله از نولم تيد د حرفم أن 
دوي كارو ميو كَئرَ َلك كالمو 14" 

ووعده حق» وخحبره صدق لا يقع بخلاف مخبره فلا بد من أن يتم ما 
وعدهم به» وأخبر أن يكون لهمء ولا يصح إلا على هذا الترتيب لأنه لو قدم 
على عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة لأن علياً عليه السلام 
مات بعد الثلاثة وكذلك لو قدم عثمان 5ن لم تصر الخلافة إلى أبي بكر وعمر ‏ 


.1957/4 انظر صحيح البخاري 2788/7 صحيح مسلم‎ )١( 


)١١‏ سورة النور) الآية: هه. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /5١‏ 








لأن عثمان مات بعد موقماء ولو قدم عمر لم تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن 
عمر مات بعده والله تعالى أخخبر ووعد أنما تصير إل فلم يصح أن تقع إلا 
على الوجه الذي وقعت» وله الحمد على الداية والتوفيق” 0 ظ 

كلام ماحي: الاتضاف هذا لبس متصوصا غليه:ف:الآية زعا فيها 
الإشارة والإبماء إلى خلافة الأربعة رضي الله عنهم حيث وعد الله عباده 
المؤمنين بالاستخلاف في الأرض إن هم حققوا عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وقد حصل ذلك للخلفاء الأربعة الراشدين رضى الله عنهم فهم أول 
من يدحل ف الآية الكربمة فقد صارت إليهم الخلافة وتحقق فيهم وعد الله 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فهذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة كلها فيها البيان الشاقي لعقيدة الفرقة 
الناحية في ترتيب الخلافة الراشدة) كما علم مما تقدم في هذا المبحث من 
نقول للإجماع أن عليا هه رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الحل 
والعقدء» وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر المدينة من البدريين 
والأنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أبي بكر 6 فين وبناء على ما 
تقدم فإن الذي لا يسعه في عقيدة ترتيب الخلافة ما وسع الفرقة الناجية 
أهل البيكة لخمام فإنه رأفضي . 1 ظ 


)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص75-55. 
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المبحث الرابج: ذكر الحرب التى دارت بينه وبمن بعص 

ظ الصحابة وموقف أهل السنة منها ظ 

المراد بالحرب الى أريد ذكرها في هذا المبحث هي حرب الجمل وصفين 
وقبل الغو لق كن هانق المزقيين أذ كر ريق يددفها لاعن امريد 

الأمر الأول: مين بدأ الخلاف بين أصحاب رسول الله عش 

الأمر الثاني: ما هو الدافع لهم على ذلك. ‏ 

فأما عن الأمر الأول فإن قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ضيه 
ظلما وعدوانا من قبل الخارجين عليه من أهل مصرء وأهل الكوفة» وأهل 
البصرة سنة حمس وثلاثين للهجرة”'؟ كان مصدر بدء الخلاف بين 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم» والقارئ لكتب التواريخ والسير يخرج 
منها بأن بداية الخلاف بين خير القرون كان بعد قتل ثالث الخلفاء 
الراشدين.وبداية خلافة أي الحسن رضى الله عنهما: . 

وأما عن الأمر الثاني: فإن أعظم دافع لهم إلى ذلك ليس إلا مطالبة 
الخليفة الرابع بوجوب الإسراع بأحذ القوّد من أولفك الأشرار قتلة 
عثمان ضيه وأرضاهء ذلك أن طائفة من أصحاب رسول الله يله منهم 
أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين كانوا 


يرون أنه لا بد من المطالبة بدم عثمان ووجوب الإسراع بإقامة حد الله 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 575/4 وما بعدهاء الكامل لابن الأثير */217 البداية 


.١/85/1/ والنهاية‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 85 2 
عله كما امى ااززينة, ظ 

بينما كان يرى علي نه إرجاء الأمر حى يبايعه أهل الشام ويستتب 
له الأمر ليتسئ له بعد ذلك التمكن من القبض عليهم؛ لأهم كانوا كثيرين 
في جيش علي» ومن قبائل مختلفة وكان لهم بعض التمكن حينذاك. 

قال الحافظ ابن كثير: «رولما استقر أمر بيعة على دحل عليه طلحة 
والزبير ورؤوس الصحابة -رضي الله عنهم- وطلبوا منه إقامة الحدود ‏ 
والأحذ بدم عثمان فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان» وأنه لا 
مكنه ذلك يومه هذا» اك 





0 1 1 1 001111111ظ2ظصض 

أن عليا أ ع ف بلاق خرن رسال اد ل الأبدان 
فكان من أرسله إلى الشام بدل معاوية سهل بن حنيف فسار حى بلغ تبوك 
على الشام فقالوا: إن كان عثمان بعثك فحيهلا بك وإن كان غيره فارجع 
فقال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى فرجع إلى علي» وأما قيس بن 
نبايع حى نقتل قتلة عثمان» وكذلك أهل البصرة» وأما عمارة بن شهاب 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك 454-1457/4»: ه/” الكامل في التاريخ -5١17/8‏ 
36 ص3585 البداية والنهاية 305-15017197 ص785-1581 0000 


(؟) البداية والنهاية 2543-554/./9 وانظر تاريخ الأمم والملوك للطبري 491/4 
الكامل 0 الأثير ع/ه؟ .١ 95-١‏ 
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الغونف أميرا كل الكوفة حيدم تلليعة تين ضورلة الأسدىد عطي لمان 
فرجع إلى علي فأخيرم» '. 0 

«روقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه» يحرضون الناس 
على المطالبة بدم عثمان» ممن قتله من أولئك الخوارج منهم عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة» وعمرو بن عنبسة وغيرهم من الصحابة 
ومن التابعين: شريك بن حباشة وأبو مسلم الخولاني» وعبد الرحمن بن 
غنم ... وغيرهم من التابعين»” ". 

ولما كان رأي كل واحد من الفريقين مضاداً لرأي الآخر من هنا 
اختلفت الكلمة وتفاقم الأمر» وانتشرت الفتنة» فما كان من علي ذه 
وهو القليقة اطي الاي قب طاعقه له أن نقام: بارستال الككتيع المتتابعة 
إلى معاوية #5 يدعوه فيها إلى البيعة غير أن معاوية ضَيِ بوره بيدا 
فكرر عليه علي ضيه ذلك مرارا إلى أن دحل الشهر الثالث من مقتل ذي 
النورين رضي اللّه عنه» ثم بعث بعد ذلك وار مع رجحل فدخل به 
على على فقال: ما وراءك؟ قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا 
القود كلهم موتور”؟... فقال علي: أمئ يطلبون دم عثمان؟ ألست 


)١(‏ تاريخ ابن حرير الطبري »44١/4‏ كتاب الكامل لابن الأثير 2501١/*‏ البداية 
والنهاية 59/17 .5١0.-١‏ ظ 

)١9‏ البداية والنهاية 4/17 ؟. 

9”) الطومار: الصحيفة. لسان العرب 5.07/14. 

() الموتور: الطالب بالثأر. النهاية في غريب الحديث والأثر 4/8/0 .١‏ 
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لدبي أ ااا اريت أبرأ لظ 

عمرو الأنصاري وقال فى ررائتوا هذا الرجحل فادعوه إلى الطاعة 58 
واسمعوا ما يقول لكم فلما دلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: يا 
معاوية إن الدنيا عنك زائلة, وإنك راجع إن الاخرة) والله محاسبك بعملك 
ومجازيك .ما قدمت يداك إن أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة وأن 
تسفك دماءها بينها -إلى أن قال له-: وإنه -أي على- يدعوك إلى 
مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك ف آحرتك فقال معاوية: ويطل”" 
دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك أبدا»”". 

7 دخل أبو الدرداع وأبم أمامة رضي الله عنهما ار اي على 
لرحل؟ فوا يي اي 
الله 0 و امخق كملا الأمر ميك فذالك: كان ججحوابه عليهم- ررأقاتله على دم 
عثمان وأنه أوى قتلته» فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا 
معاوية ذه كان باذلا للبيعة بالخلافة لعلى رضي الله عنه» لكن بشرط 
)١(‏ تاريخ م الطبري 4/4 4 4 . 

.73717//7 أي يهدر. انظر النهاية 2177/9 المصباح المنير‎ )١( 
.7/.0//17 (؟) تاريخ الطبري 7/*/4ه» الكامل لابن الأثير 387-1656 البداية والنهاية‎ 
.7/757/1 ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ ):( 
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تعجيل القود من قتلة عثمان» وكان رأي على #5 أن يدحل معاوية في 
اأيدة أولاً ثم بعد ذلك يتتبع القتلة ويقام عليهم الحد الشرعي» بعد إقامة 
الدعوى والإحابة» ثم صدور الحكم فيهم كما أمر ابه ولكن ا كان 
رأي على ومعاوية رصي لله عنهما رأيين متضادين لا يلتقيان أدى ذلك إلى 
المنازعة واختلاف الكلمة» ولما رأى علي ذه أن الكتب الى وجهها إلى 
معاوية لم تحد شيئا بل إن الفتنة بدأت تشتد ول ترد الأمور إلا تعقيدا 
حيث استأثر معاوية ذه ببلاد الشام ولم يسمح لأمر علي أن بمتد إليها وهو 
الخليفة الحق بعد ذي النورين عثمان» وأن من حمه على الناس أن يسمعوا 
له ويطيعوا أخذ في إعداد جيشء» وعزم على قتال أهل الشام؛ ولما رآه ولده 
الحسن ذه يهيئ اليش لقتال أهل الشام حاول أن يثنيه عن ذلك وقال له: 
يا أبت دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين)”'. 

فلم يسمع لقوله بل هيأ اليش ودفع اللواء إلى ولده محمد بن علي 
-المعروف بابن الحنفية- غير أنه لم يتمكن ثما قصده من تسيير اللجيش إلى 
بلاد الشام» فإنه جاءه ما شغله عن ذلك وهو توجه أم المؤمنين عائشة 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة وعندما بلغ هذا الخبر علايا 
-رضي الله عنه- عدل عن وجهته إلى الشام وغير رأيه وتوجه إلى البصرة 
درا مالقا وهكذا بدأ النزاع يتدرج بين الصحابة رضي الله عنهم من 
طور المكاتبة والمحاورة إلى طور التعبئة وتجهيز الجيوش استعداداً للقتال 


.76 ٠0/17 البداية والنهاية‎ )١( 
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والمواجهة للضرب بالسيوف وقد تمثل ذلك ف موقعتين: 

الأولى: موقعة الجمل. 

الثانية: موقعة صفين. ‏ 

أما موقعة الجمل فقد دارت رحا الحرب فيها بين علي ذه ومن معه 
وبين أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ومن معهم رضي الله عنهم وذلك 
أنه: «رما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق سنة حمس وثلاثين للهجرة؛ 
كان أزواج البي يَلْةٌ أمهات المؤمنين قد خحرجن إلى الحج في هذا العام 
فراراً من الفتنة فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل أقمن يمكة(2 وقد تجمع 
يمكة خلق كثير وجم غفير من سادات الصحابة منهم طلحة والزبير حيث 
استأذنا علياً قي الاعتمار» فأذن لهما فخرجا إلى مكة وتبعهما كثير من 
الناس» وكذا قدم إلى مكة ابن عمر ومن اليمن يعلى بن أمية عامل عثمان 
عليها وعبد الله بن عامر عامله على البصرة ول يزل الناس حينذاك يفدون 
على مكة, ولما كثروا فيها قامت فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فحثتهم على القيام بطلب دم عثمان وذكرت ما افتات به أولئك من قتله 
حرام وحور حرام ول يراقبوا جوار رسول الله يليه وقد سفكوا 
الدماء وأخحذوا الأموال» فاستجاب الناس لما وطاوعوها على ما تراه من 
الأمر بالمصلحة وقالوا: لها : حيثما سرت سرنا معك» وبعد أن تعددت 


آراؤهم ف تحديد الجهة الى يسيرون إليها أجمعوا على الذهاب إلى البصرة 


.76 ٠/17 البداية والنهاية‎ )١( 
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فلما أتوا البصرة منعهم من دخولا عثمان بن حنيف عامل على عليها 
حينذاك» وجرت بينه وبينهم مراسلة ومحاورة حي وصل الأمر 0 إلى 
المشاجرة» ثم ما لبثوا أن اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم على ذف 
بلغهم أنه متوحه إليهم» وكما بقع نري اله غدل عو افير إل اناه 
بعد أن بلغه مسير أم المؤمنين عائشة إلى البصرة» فأحذ في الاتحاه إليهم ف 
جع كير ولو لي ل ور راس 
فد اتوي استمر في طريقه إليهم قاصدا البصرة من أرض العراق)0©. 
“انقو ال التصيرة: كات نانوي الأشترى كله بغاملة: علق 
ع ا ا ل ال يه 
كان يرى عكس رأي علي فكان يدعو إلى القعود ويقول: «إنما هي فتنة) 
وجعل كلما جاء رسول من عند علي رده مثل ذلك حى أرسل علي ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر فقال الحسن لأبي موسى: ادلم تثبط الناس عنا؟ 
فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء فقال: 
صدقت بأبي وأمي» ولكن المستشار مؤتمن سمعت النبي يْةٌ يقول: «إنها 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» 
والماشي فيها خير من الراكب)”) وقد جعلنا الله [تكوانا وحرم علينا دماءنا 
وأموالنا فكان كلما قام رجحل فحرض الناس على النفير يثبطهم أبو موسى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 5/هه4» الكامل 2555-7518 البداية والنهاية 55/17 ؟. 
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من فوق المنبر» ولكن مع ذلك استجاب للنفير كثير من الناس» فخرج معم 
الحسن جمع كبير من أهل الكوفة وقدموا على علي 5ه فتلقاهم بذي 
قار" إلى أثناء الطريق في جماعة منهم ابن عباس فرحب يمم وقال: يا أهل 
الكوفة أنتم لقيتم ملوك العجم وفضضتم جموعهم وقد دعوتكم لتقيية وا 
ينا الخوانا من أها التضرةى ناث .ترمحدو ا نذاك "الذي لريةة رون أبوا 
داويناهم بالرفق حي يبدؤونا بالظلم؛ ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه 
على شااقيه الفساف إن شاء الله ع 0 ظ 

وف هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين علي 5 يه وأن مقصده الأول 
والأخير هو طلب الإصلاح وأن القتال كان غير محبب إلى نفسه لا سيما 
مع إخوانه البررة أصحاب رسول الله كَل وهكذا كان مقصد أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير من روجهم من مكة إلى البصرة 
من أرض العراق وهو التماس الإصلاح بين المسلمين بأمر يرتضيه طرفا 
النتراع ويحسم به الاحتلاف وبجتمع به كلمة المسلمين» ولم يخرحوا 
مقائلن .ادافين" لأنحد مدي لبراره الكادنة وعدامااتررع العلقات. .من 
أهل السنة» قال أبو محمد بن حزم عه اله ضال :دروام آم الومين 
والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن معهم فما أبطلوا قط إمامة علي ولا 
)١(‏ ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط ... وفيه كانت 
الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس. معجم البلدان 7917/4. 


2 انظر تاريخ الأمم ولللوك 478-4177//4» الكامل م7 وى البداية والنهاية /7//اه8-‎ )١( 
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طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أحرى 
ولا حددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه» بل 
تقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن, فإذ لا شك في كل هذا فقد 
صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنمم لم بمضوا إلى البصرة لحرب علي 
ولأ خيازانا غليه ول نضا لبسفة ولو أزافوا ذلك لأ جد وا سبع شار بيع هذا 
ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد» فصح أنهم إنما ضوا إلى البصرة لسد 
الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير اومن عكيان اله للم »««ويزهان 
ذلك أنهم اجتمعوا ولح يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان 
أن الاراغة”2 والتدبير عليهم» فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا السيف 
فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حى خالطوا عسكر علي» فدفع 
أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن الأخحرى بديء بما بالقتال 
واختلط الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه 
والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من شن الحرب وإضرامها فكلتا 
الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها» ."0‏ ظ 

.وقال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره للغرض الذي حرجت له 
عائشة ومن معها من مكة إلى البصرة: «ويمكن أنهم نخرجوا ف جمع 
طوائف المسلمين وضم نشرهم وردهم إلى قانون واحد حى لا يضطربوا 


. 570/8 أي: الطلب. انظر لسان العرب‎ )١( 
.١5//14 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
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وقال أبو الوليد بن رشد المالكي”©: بعد ص قوله تعالى: 35 وَإِن 
طايفئَانِ مِن الْمَوْم مد أمتتثوأممْلُوا مض 0 الآية «فأرادت عائشة رضي 
5 عنها بقوطا والله أعلم: ما رأيت ما ترك الناس في هذه الآية» نسبة 
التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في الحرب الي وقعت 
بينهم واعتزلهم وكف عنهم ولم يكن مع بعضهم على بعض ورأت أن 
الحظ لهم والواجب عليهم إنما كان أن يروموا الإصلاح بينهمي''. ‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صدد ذكره لبعض الأدلة 
الى تدل على أن عائشة رضي الله عنها ما خرجت إلا للاصلا ح: «ويدل 
لذلك أن أخدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا 
دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة)7'. ظ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وخية انلزال : مره 
عائشة وهي حاجة ومعها طلحة والزبير فخرجوا إلى البصرة يريدون 








.١5١ص العواصم من القواصم‎ )١( 

١؟)‏ هو محمد بن أحمد بن رشد وابلننم المترق سنة عشرين وحمسمائة انظر: تر حمته قّ 
الغنية للقاضي عياض ص117١-1117.‏ ظ ظ 

هه 0 الحجرات»؛ من الاية: 5. 

(5) البيان والتحصيل .7"50/١5‏ 

(5) فتح الباري 57/11. 


)7١‏ أي: حبر قتل عثمان رضي الله عنه. 
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الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمة»”". 
فأهل السنة والجماعة بجمعون على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها ما قصدت بخروجها إلى البصرة إلا الإصلاح بين بنيها رضي الله 

. عنهاء ويمذا وردت أخبار منها: 

-١‏ روى ابن جرير الطبري : أن عثمان بن حنيف لا بلغه بجيء عائشة ظ 
رضي الله عنها إلى البصرة أرسل إليها عمران بن حصين وأبا الأسود 
الدؤلي فقال لحما: «انطلقا» إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من 
معها فخرحا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحفير”" فاستأذنا فأذنت 
فيا كلها بوفالكة .إن أنيرقا يقن انك ميالك عن تسرك قهز 
أنت مخبرتنا؟ فقالت: والله ما مثلى يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي 
لبنيه الخبر» إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله يله وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه 
لعنة الله ولعنة رسوله؛ مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا 
عذر» فاستحلوا الدم الحرام» فسفكوه وانتهبوا المال الحرام» وأحلوا البلد 
الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والحلود وأقاموا في دار قوم 
كانوا كارهين» لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا 


يقدرون على امتناع ولا يأمنون فخر بجت في المسلمين أعلمهم ما أتى 


. 75١ مختصر سيرة الرسول عدص‎ )١١( 
. الحفير: ماء لباهلة بيله وبين البصرة أربعة قيال معجم البلدان ا‎ 00 
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بي بوسر 


وقرأت: «الَاحَيْر فكي رين جود إلامن مره وَأ وَمموُونٍ أو 


في 41 ص 2 20 
إصلايج ا 


ووو أيضاة اعلا فيه لما نزل بذي قار دعا لقعقاع 7 
عمرو فأرسله إلى أهل البصرة وقال له: الق هذين الرحلين يا ابن 
الحنظلية فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم الفرقة.. فخرج القعقاع 
حى قدم البصرة 15 بعائشة رضي الله عنها فسلم عليها وقال»: أى 
أمه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بئ إصلاح بين 
الناس قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حى تسمعي كلامي و كلامهما 
فبعثت إليهما فجاءا فقال: إن سألت أم المؤمنين ما أشخصها 
وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس فما تقولان أنتما؟ 
أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان قال: فأحبرائ ما وجه هذا 
الإصلاح؟ فو الله لئن عرفناه لنصلحن» ولئن أنكرناه لا تملح كال ظ 
قتلة عثمان ا 

لاروك المسعار ان عمرو إلى علي 4 ديه وأخبره أن أصحاب الحمل 
استجابوا إلى ما بعثه به إليهم أذعن على لذلك وبعث إلى طلحة . 


والزشر ,يقل بررإن كعم على ما فارقت عليه القعفاع ,بن عمرو 


5551/1 تاريخ الأمم والملوك 457-451/4» الكامل 2711/7 البداية. والنهاية‎ )١١( 


(1) تاريخ الأمم والملوك 8/5 ؛ 4» الكامل لابن الأثير 7570/9 البداية والنهاية 585/1. 
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فكفوا حى ننزل فننظر في هذا الأمرء فأرسلا إليه: «إنا على ما 

فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس»7") 

ففي هذه الأحبار دليل واضح على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لم تكن تقصد بخروجها هي ومن معها تفريق الجماعة ولا شفاء 
حقد بينها وبين على» كما يزعم ذلك مبغضو الصحابة من الرافضة» وإنما 
الغرض الذي كانت تريده الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضات الله» راجية 
الثواب على ذلك من الله كما أن الذين طلبوا منها الخروج وهم طلحة 
والزبير ومن معهما كانوا كذلكء وكانوا يعلقون آمالاً على خروجها في 
حسم الاختلاف وجمع الكلمة ولم يكن يخطر على باهم قتل أحد لأهم ما 
أرادوا إلا الإصلاح ما استطاعوا. 

قال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره لبيان الغرض الذي خحرجت من أجله 


أم 8 عائشة رضى ضى الله 0 هي ومن معها قائلا وفخرح طلحة طلحة والزبير 





نبيهم» واحتجوا عليها عندما ارات العام كول ال تعن . لا حَيرَ في ظ 


ل ل ل نل 
قالوا للما: إن النبي يِه قد حرج ف الصلح وأرسل فيه» فرجت المثوبة واغتدنمت 


.751/1/ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
.١١ 4 (؟) سورة النساء» من الآية:‎ 
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الغفرصة وخرجحت حي بلغت الأقضية مقاديرها)”". 

وقان أنها: في معرض الرد على من قال: إن أهل البصرة لما عرفوا 
بمجيء عائشة وطلحة والزبير خرجوا ليقاتلوهم» وعلى رأسهم حكيم بن 
حبلة قال في شأن حكيم هذا: روعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما 
جاءوا مقاتلين ولا ولاة وإِنما جاءوا ساعين في الصلح راغبين ف تأليف 
الكلمة» فمن حرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم كما 
شعن ىق سنائر الأ صقار والمقاضيه ”2 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين بطلان الحديث 
الذي نصه أن البي كيو قال لعائشة: تفتلن غلبا امت ظالمة» بين أن هذا 
الحديث لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة ولا له إسناد معروف وبين 
أنه إلى الموضوعات أشبه ثم قال بعد ذلك: رفإن عائشة لم تقاتل ول تخرج 
لقتال وإئما حرحت بقصد الإصلاح بين المسلمين» ... لا قاتلت ولا أمرت 
بقتال هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار)' ". 

وقاله انظ ابن عجر رمعي إن تمال مها التعيد الذي اعت 
من أحله عائشة رضي الله عنها هي ومن معها: «والعذر في ذلك عن 
عائضة. آنا كانت -كارلة: خى -وطلحة .والزين. بوكانة. مرادهم .إنقاه: 


.١57ص العواصم من القواصم‎ )1١( 
. ١6 المصدر السابق ص؛‎ )؟١١‎ 
.١185/7 (؟) منهاج السنة‎ 
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الإصلاح بين الناس وأحذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين» وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول 
القصاص ثمن يثبت عليه القتل روط 0 ظ 

فلا مقصد إذن من روج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي ومن 
معها من الصحابة من مكة إلى البصرة إلا بغية الإصلاح بين المسلمين ول 
تخرج لقتال ولا أمرت به ثم أيضا: إن فكرة الصلح لم تكن عند أم المؤمنين 
عائقة ري ي الله عنها هي ومن معها فحسب بل كانت أيضا تحول في فكر 
علي ذه ومن معه من أصحاب رسول الله يِه وقد تقدم معنا قريباً أن 
عليا ضيه بعث إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه 
القعقاع بن عمرو فكفوا حي ننزل فننظر في هذا الأمر» فأرسلا إليه: 
(رإنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس»0 

ولا كان جوايهم على علي 5ه يمذا ,راطمأنت النفوس وسكنت 
واجحتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث على عبد الله بن 
با رحاب عا يناسنا وباي عنامي الما 
وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا.مثلها للعافية»'" 

فهكذا كانت فكر ره المع سيدارا على عقول الس بين الطرفين 


"0 فتح الباري‎ )١( 
.7701/1/ البداية والنهاية‎ )١( 
. .75701//97 ه» الكامل لابن الأثير 537/9 25 البداية والنهاية‎ ١5/4 انظر.تاريخ الأمم والملوك‎ )( 
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كما كانت هدفهم الذي يهدفون إليه حب في وقت استعدادهم للقعال 
0 أثناء تنظيم الجيوش. 

قال ابن الأثير رمه الله تعالى: ««ولما خرج طلحة والزبير نزلت 0 
مضر جميعاً وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا 
يشكون في الصلح ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح.. 
ونزل علي بحيالهم» فنزلت مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة» واليمن 
إلى اليمن فكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح» وكان 
أصحاب علي عشرين ألفاء ورج علي وطلحة والزبير فتوافقوا فلم يروا 
أمرا أمثل بن اصع ووضع الحرب فافترقوا على ذلك»” '. 

ولما أرسلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى علي د َيه تعلمه أنها 
إنما جاءت للصلح فرح هؤلاء وهؤلاء لاتفاقهم على رأي واحد وهو 
الصلح؛ ولما رجع القعقاع بن عمرو من عند أم المؤمنين وطلحة والزيير .مثل 
رأيهم «جمع على الناس ثم قام خخطيبا فيهم» فحمد الله -عز وجل- وأثى 
عليه وصلى على البي كيو وذكر الجاهلية وشمّاءهاء والإسلام والسعادة 
وإنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله ول ثم الذي يليه نم 
حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارهاء 


والله بالغ أمره» ومصيب ما أراد ألا وإني راحل غدا فارتحلواء ألا ولا يرتحان 


.7 47-17 141/ تاريخ الأمم والملوك 4 /ه .ه» الكامل لابن الأثير‎ )١( 
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معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس)” 

ففكرة الصلح كانت هي المقصد الذي يطلبه الفريقان واتفقوا عليه 
وكان المسلمون حينئذ بجمعين على وجوب إقامة الحد وتنفيذ القصاص في 
قتلة عثمان» اد ااي ولكن المفسدين في 
الأرض الذين قتلوا عثمان #ه أصابهم الغم وأدركهم الحزن من اتفاق 
الكلمة وجمع الشمل» وأيقنوا أن الصلح الذي حصل الاتفاق عليه بين 
علي وأم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم سيكشف أمرهم 
وسيماع رؤوصهم :سيك الكن وقضاس النرقة قاتوا ديروت أرهم 
بليل شديد الظلمة فلم يجدوا سبيلاً لنجاتهم إلا بأن يعملوا على إبطال 
الصلح وتفريق صفوف المسلمين وذلك بأن يقوموا بعمل يحير العقلاء 
ويجعل كل فريق يسيء الظن بالاخر. ظ 

فقد أجمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بذلك خشية أن 
يفطن مما حاولوا من الشر وخاصة بعد أن تيقنوا أن رأي علي فيهم موافق 
لرأي طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم؛ رك طم 
قوله ضيه في خطبته الى ذكرناها انف (ألا وإنٍ راعل غندا فارتحلوا ألا 
ولا ونان معر أحد أغان على :قل عتمان فى شف من أمون اناس" 


.7/1 تاريخ الأمم والملوك 47/5 4» وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
.75/1/ البداية والنهاية‎ )١( 
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أوق وعبد الله بن سبأ -المعروف بابن السوداء-» وسالم بن تعلبة وعلياء . 
ابن الهيم وغيرهم في ألفين وخمسماثة وليس فيهم صحابي ولله الحمد 
فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلى والله أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان» - 
وأقرب إلى العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم غدأً يجمع عليكم الناس؛ وإِغا 
يريد القوم كلهم أنتم؛ فكيف بكم وعددكم قليل في كثرتهم؟ 

فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا وأما رأي على فلم نعرفه 
إلى اليوم فإن كان اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا» فإن كان الأمر 
هكذا ألحقنا علياً بعثمان فرضي القوم منا بالسكوت فقال ابن السوداء: بعس 
ما رأيت لو قتلناه قتلنا فإنا يا معشر قتلة عثمان -في ألفين و حخمسمائة- وطلحة 
والزبير وأصحاهما في خمسة آلاف لا طاقة لكم يهم وهم إنما يريدونكم. 

فال عاباء بن الهيثم: «دعوهم وارجعوا بنا حى نتعلق ببعض البلاد 
فنمتنع يما فقال ابن السوداء: بئس ما قلتء إذا والله كان يتخطفكم الناس» 
ثم قال ابن السوداء: قبحه الله يا قوم إن عزكم ف خلطة الناس فإذا التقى 
الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون» فمن أنتم 
معه لا يجد بدا من أن بمتنع ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
يحبون ويأتيهم ما يكرهون فأبصروا الرأي وتفرقوا عليم)'© فاحتمعوا على ' 
هذا الرأي الذي تفوه به الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي «رفغدوا مع الغلس 
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مضريهم؛ وربعيهم إلى ربعيهم وعانيهم إلى يعانيهم فوضعوا فيهم السلاح 
بغتة فثار أهل البصرة» وار كل وتان وسخوه أصحايهم الذين أتوهم, وبلغ 
طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة فقالا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلا وف نفس الوقت حسب خخطة أولئك المفسدين 
ذهبت منهم فرقة أحرى في ظلمة الليل ففاحأت معسكر علي بوضع 
السيف فيهم وقد وضعت السبئية رجلا قريبا من علي يخبره هما يريدود» 
فلما جمع على الصوت عندما هجموا على معسكره قال: ما هذا؟ قال ذلك 
الرحل: ما شعرنا إلا وقوم من أهل البصرة قد بيتونا»7"©. 

«فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول» ولا يشعر 
اح منهم .ما وقع الأمر عليه ف نفس الأمر, وكان أمر الله قر 000 
وقامت الحرب على قدم وساق وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان 
فنشبت الحرب وتواقف الفريقان» وقد اجتمع مع علي 00000 
والتف على عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفاء فإنا لله وإنا إليه 
واجعون» والسفية أميحاب: ابن السوداء: عقيعةه ازج الا يفتروتن عن :القتل 
ومنادي على ينادي ألا كفواء ألا كفوا فلا يسمع ا 3 فاشتدت 
المعركة وحمي الوطيس «وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف” 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 05/4 ه-/.ه» الكامل لابن الأثير 2747/7 البداية والنهاية 

357-17 فتح الباري 57/17. 

.75057/17 البداية والنهاية‎ )١( 
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على حجريح ولا يتبع مدبر» وقد قتل من هذا لق كثير جدا)؟ حى 
حزن على 5 ويه أشد الحزن وجعل يقول لابنه الحسن: باع لوف باك 
مات منذ عشرين سنة فقال له: يا أبه قد كنت أنماك عن هذا قال: يا بئي 
إن لم أر أن الأمر يبلغ هذا(" ثم فول نتم ل عيدان لمر كة زاقناء 
الال رووطلع طللاحة روتريو لكلمييا بالتيير اجن القت أعدال خير لدب 
فذكرهما بما ذكرهما به فانتهى الأمر برجوع الزبير يوم الجمل وف أثناء 
رجوعه 5ه «نزل واديا يقال له: وادي.السباع فاتبعه رجحل يقال له 
عمرو بن جرموز فجاءه وهو نائم فقتله غيلة)'" وأما طلحة ذَلبه فإنه بعد 
راق اجتمع به علي فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف فجاءه سهم 
غرب فوقع في ركبته؛ وقيل في رقبته والأول أشهر واننظم السهم مع ساقه 
خاصرة الفرس فجمح به حى كاد يلقيه وجعل يقول: إلى عباد الله فأدركه 
فو[ قاقر كني وتراءة و أواحله: النصزة "فعاف يداز اثنها:بوقال: ‏ انف ماف 
بالمعركة)”؟ ولم تنته موقعة الجمل برجوع الزبير واستشهاد طلحة رضي الله 
عنما .يل افكت ارتب بون الفريقى بحن أن أم. لومي غائقنة رضي 
الله عنها تقدمت وهى ف هودجهاء وناولت كعب بن سور قاضي البصرة 
مضجنا .وقالت: ادعوم النده. وذلاقه بغين لطن الربية وني لقتال اقلم 
)١(‏ البداية والنهاية 7557/107. 

9؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية /7557/1. 


(1) انظر تاريخ الأمم والملوك 075/4.» البداية والنهاية 2514/1 الرياض النضرة 57 
089 البداية والنهاية 4/97 55 7 8؛ الرياض النضرة في مناقب العشرة 75/5. 
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تقدم كعب بن سور بالمصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين 
وكان عبد الله وها -وهو ابن السوداء- وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون 
من قروا عليه هق اهن البضدرة 9 ينو قفون قر أخاده اقلماابر ركعي ين :يواد 
رافعا المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه» ووصلت النبال إلى . 
هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجعلت تنادي الله الله يا بئ اذكروا 
يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان فضح الناس 
معها بالدعاء حي بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذا؟ فقالوا: أم المؤمنين 
تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم فقال: اللهم العن قتلة عثمان)”"". 

ولما رأى علي ذَهن أن المعركة حميت حول الجمل أمر بعقره على ما 
ال كن لذ تعماات أ اومن الفا" يفيت عريا الرما ابر فصل هذا 
الوقف الي :فاق :فيه الناس بوبلا يلظ البدير إلى :الأرطن الوم مر سوه 
من الناس وانتهت المعركة وحملت أم المؤمنين بأمر من علي وهي مكرمة 
معززة ودخلت البصرة ومعها أخوها محمد بن أبي بكر"”". 

وأما على رضي الله عنه» فإنه رأقام بظاهر البصرة ثلاثاً تم صلى على 
القتلى من الفريقين ... ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكرء 
وأمر يبه أن حمل إل :مسح النصيرة فين غرف شها هو الأمالهم فلي خدة 
إلا باذع أن اق اتروع عليه نه السلظافة وكان بجموع من قتل يوم 


.7515/17 انظر تاريخ الأمم والملوك 7/4١ه. البداية والنهاية‎ )١( 
.7517-1575/1/ انظر تاريخ الأمم والملوك 7/4ه-4 7ه» البداية والنهاية‎ )١( 


لبد ددن لد خرن بي لطفاف .. على حسب ترتيبهم اكلم 





ا من الفريقين عشرة ألاف حخمسة من هؤلاءىء وخمسة من لا 
رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم» وقد سأل بعض أصحاب علي عليا 
أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير فأى عليهم)” ". 

«ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها 
علي ضف بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن ب 
من جاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام, واختار للها أربعين 
امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر 
فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه» جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس . 
وخرجت من الدار”" في المودج فودعت الناس ودعت لحم وقالت: يا بئٍ لا 
يعتب بعضنا على بعض إنه والله ما كان بيئ وبين علي في القدم إلا ما يكون 
بين المرأة وأحمائها فقال علي: صدقت والله ما كان بيئ وبينها إلا ذاك؛ وإفا 
لزوجة نبيكم يي ني الدنيا والآخرة» وسار على معها مودعا ومشيعاً أميالاًء 
وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت مستهل رجحب سنة ست 
وثلاثين» وقصدت ف مسيرها ذلك إلى مكة» فأقامت بما إلى أن حجت عامها 
ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنهاا”". ظ 
ومما تقدم ذكره بشأن موقعة الحمل تبين أن القتال 58 





5507 تاريخ الأمم والملوك /+ه-9"ه, البداية والنهاية‎ )١( 

02 هي دار عبد الله بن خلف الخزاعي وهي أعظم دار كانت بالبصرة تاريخ الطبري 
4" البداية والنهاية 71//97. 

(*) البداية والنهاية /1//؟١-5594.‏ 
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ا فيما بينهم كان بدون .قصد منهم ولا اختيار وأن حفيقة 
المؤامرة الى قام يما قتلة عثمان خحفيت على كلا الفريقين حى ظن كل 
منهما أن ينا 6 قصده بالقتال. 
بار 
رضوان الله عليه ولا قصد على رضوان الله 57 قتالهم, »؛ وإبما اجتمعوا 
بالبصرة للنظر في قتلة عثمان رضوان الله عليه وإقامة حق الله تعالى فيهم, 
فتسرع الخائفون على أنفسهم أذ حد الله تعالى منهم؛ وكانوا أعدادا 
عظيمة يقربون من الألوف فأثاروا القتال خفية ح اضطر كل واحد من 
الفريقين إلى الدفاع عن أنفسهم. | إِذ رأوا السيف قد خالطهم)”2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ولم يكن يوم الجمل 
لمؤلاء”" قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل 
على وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا طلبوا 
قتلة عثمان أهل الفتنة» وكان على غير راض بقتل عثمان ولا معينا عليه 
كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله7" وهو 


.85/١؟ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 

(١‏ المقصود بالإشارة إلى الصحابة الذين اقتتلوا في موقعة الجمل. ظ 

0( أنظر المصنف لابن أبي شيبة 104-708/18, المصنف لعبد الرزاق )450/١١‏ 
المستدرك 6/7 5. ظ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم © / 





للحا ب اي لمي سي مدي ا او 
فحملوا دفعاً عن أنفسهمء ان عن ار جا عت عسل بدت 
نفسه فوقعت الفتنة بغير احتيارهم)” '. 

فهكذا أنشب الحرب بين على وأخويه الزبير وطلحة قتلة عثمان الأشرار 
دون أن يفطن لذلك أولئك الأحيار من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وأما موقعة صفين: ”' ظ 

فقد دارت رحا الحرب فيها بين أهل العراق من أصحاب علي 4ك 
وبين أهل الشام من أصحاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ذ 
أن عليا ذلل: ضيه لما فرغ من وقعة المدمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها لما أرادت الرجوع إلى مكة» ثم سار من البصرة إلى الكوفة 
فدخلها وكان في نيته أن مضي ليرغم أهل الشام على الدخول في طاعته 
كما كان ف نية معاوية ألا يبايع حى يقام الحد على قتلة عثمان رضي الله 
عنه» أو يسلموا إليه ليقتلهم ولما دخل علي ذفن الكوفة شرع في مراسلة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء فقد بعث إليه جرير بن عبد الله 
البجلي ومعه كتاب أعلمه فيه ««باجتماع المهاحرين والأنصار على بيعته 


. منهاج السنة هم‎ )١( 
صفين: موضع بقرب الرقة على شاطيء الفرات من الحانب الغربي بين الرقة وبالس‎ )١( 
 *31/ وفيه كانت وقعة صفين بين على ومعاوية رضي الله عنهما ف شهر صفر سنة‎ 
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الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤؤوس أهل الشام ظ 
عثمان وإن لم يفعل لم يبايعوه حن يقتل قتلة عثمان ذه ذه فرجع جرير إلى 
على فأخبره يما قالوا: وحيئنذ حرج من الكوفة عازما على اكول القناء 
فعسكر بالنخيلة7'' وبلغ معاوية أن عليا قد حرج بنفسه فاستشار عمرو بن 
العاص فقال له: احرج أنت أيضا بنفسك» فتهيأ أهل الشام وتأهبواء 
ويم أيضا: إلى نحو 3 من ناحية صفين حيث د مقدم 7 بن 
الدان ول ويس لو 
علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني» وشبث بن ربعي 
التميمي فال لهم: ائتوا هذا الرحل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا 
القيام بطلب دم عثماك الذي قتل مظلوما)”". 
)١(‏ النخلة: تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على مت الشام وهو الموضع الذي خرج 
إليه على رضي الله عنه. معجم البلدان 717//8. 
(1) تاريخ الأمم واملوك 4/+ه-هده. الكامل 717/4-17//9» البداية والنهساية /117/1-/717/1, 
9 انظر تاريخ الأمم واللوك 5 /لالاه» الكامل لابن الأثير 2187-1709 البداية والنهاية 27/8/97 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /ام/ 





ولما رجع أولئك النفر إلى علي ذه وأحبروه بجواب معاوية 5ه لهم | 
اميإ 
الفريقين واقتتلوا مدة شهر ذي الحجة كل يوم؛ وف بعض الأيام ربا اقتتلوا 
مرتين ولما دحل : الي قابز الررردة روا 
يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم»!' انم في حلال هذا الشهر ‏ 
بذانت شاع ادلو والزيللة كر رين التارقين ولكن انبالط هامرم 
ولم يحصل لحم أي اتفاق» ولم يقع بينهم صلح. 1 

م اتشية الحرس بين الطائفتين أياما ثمانية وكان أشدها وأعنفها ليلة 
التاسع من صفر سنة سبع وثلاثين حيث سمعميت هذه الليلة «ليلة الهرير» 
تشبيها لها بليلة القادسية اشتد القتال فيهاء» حب توجه النصر فيها لأهل 
العراق على أهل الشام)7) 

وتفرقت صفوفهم وكادوا ينهزمون» فعند ذلك رفع أهل الشام 
المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم» قد ف الناس» فمن لثغور 
أهل الشام بعد أهل الشام» ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق» فلما 
رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: بحيب إلى كتاب الله -عز وجل- 
وننيب إليه)"" «رولما رفعت المصاحف بالرماح توقفت الحرب ولما رفع أهل 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 4/4/اه-ه/هء ه/هء الكامل /28/107-187 2384 البداية 

والحباية ارات را ظ 


.751-1/.//9/ البداية والنهاية‎ 28١5-15 5/9 الكامل‎ »48-١7/5 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
373 6//0/ انظر تاريخ الأمم والملوك 8/5 4» الكحامل ع وعم ال البداية والنمساية‎ )"( 
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الشام المصاحف احتلف أصحاب على ذَيه وانقسموا عليه فمنهم: من رأى 
الموافقة على التحكيم ومنهم من كان يرى الاستمرار في القتال حى يحسم 
الأمرء وهذا كان رأي على َيه في بادئ الأمر, ثم وافق أخيراً على التحكيم». 

فتم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين؛ 
وهو أن يُحكّم كل واحد منهما رجلاً من جهته؛ ثم يتفق الحكمان على 
ما فيه مصلحة المسلمين» فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعاء ثم أذ الحكمان من علي ومعاوية 
ومن الحندين العهود والمواثيق أنمما آمنان على أنفسهما وأهلهما والأمة 
هما أنصار على الذي يتقاضيان عليه؛ وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطائفتين الى -كليهما- عهد الله وميثاقه أنهما على ما في ذلك الكتاب» 
وأحلا القضاء إلى رمضان”' وإن أحبا أن يؤخرا ذلك فعلى تراض منهما 
وكتب ف يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» 
على أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدومة الجندل ف رمضان» ومع 
كل واحد من الحكمين أربعمائة من أصحابه فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح”"؛ ولما كان شهر رمضان جعل الاجتماع كما 
تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين, وذلك أن علياً ذه لما كان بحبيء 


.1359-15/,/1 انظر تاريخ الطبري 4/5 -55» الكامل 5//9 2918-1 البداية والنهاية‎ )١( 
أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ثم من نواحي البلقاء وعمان‎ )١( 
بخاورة لأرض الحجاز. معجم البلدان ١/59؟١. ظ‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ‏ 515/ 








رمضان بعث أربعمائة فارس مع شريح بن هانيء ومعهم أبو موسى» وعبد 
الله بن عباس وإليه الصلاة» وبعث معاوية عمرو بن العاص ف أربعمائة 
فارس من أهل الشام ومعهم عبد الله بن عمرء فتوافوا بدومة الجندل بأذرح 
وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل من البلدين تسع 
مراحل» وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس كعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن الزبير» والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المحزرومي 
وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» وأبو جهم بن حذيفة» فلما اجتمع 
اللكيات ودزاوينها على المناعحة سرامن نونغان ف الاير امو 1 انفقا 
على أن يكون الفصل في موضوع التزاع بين علي ومعاوية يكون لأعيان 
الصحابة الذين توفي رسول الله يه وهو راض عنهمء هذا ما اتفق عليه 
الحكمان فيما بينهما لا شيء فتواة: ظ 

أما ما يذكره المؤرحون من أن الحكمين لما اجتمعا بأذرح من دومة 
بلعر 1" وشار هنا وائققا عل أن فلن حلي ناعمو بين العاضن 
لأي موسى: اسبق بالقول فتقدم فقال: إن نظرت فخلعت علياً عن الأمر 


وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي 


)١(‏ البداية والنهاية 19/+5.-.م, ص5809-8.08» وانظر تاريخ الأمم والملوك 
ه/". الكامل ف التاريخ 0 

(؟) دومة الجندل: اسم مكان على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول 10 
وبعضهم يعدها من أعمال المدينة. معجم البلدان ؟485/5. 2 
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وأخرحه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه في 
الأرض وقال: إن نظرت فأثبت معاوية قي الأهرة: كه البنقا 5 هذا 
ف عاتقي وتقلده؛ فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا وتفرق 
الجمع على ذلك من الاختلاف)7". 

نوه لشكا ةبون ينبيها من احتلاق أهل الأهواء والبدع الذين لا 
يعرفون قدر أبي موسى وعمرو بن العاص ومنزلتهما الرفيعة في الإسلام. 

قال أبو بكر بن العربي مبينا كذب ذلك: ررهذا كله كذب صراح 
ما جحرى منه حرف قطء وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته 
التاريخية للملوك فتوارثه أهل البحانة والجهارة بمعاصي الله والبدع)”". 

ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ يبهذا بل وسموا الحكمين 
بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتندر» وليتخذ منها أعداء الإسلام 
“ضور هزيلة لأعلام الإسلام في المواقف الحرحة» فقد وصفوا عمرو بن 
العاص هه بأنه كان صاحب غدر وخداع”' «ووصفوا أبا موسى بأنه 
كاف ابل عسيتك الزاي عتدوعا نق, القول»: كما وصقوه يانه كان على 


)١(‏ ذكره ابن العربي في العواصم من القواصم ص 175-174 وانظر تاريخ الأمم 
والملوك 7/١/5‏ الكامل لابن الأثير سس سو البداية والنهاية /9/197. 2-7 
2*٠‏ ومروج الذهب 585-5/85/5. 

(؟) العواصم من القواصم ص77١.‏ ظ 

)١(‏ انظر تاريخ الطبري ١/5‏ 17-١/ء‏ الكامل لاين الأثير 50070-10707/5 مرو الذهب ا 
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جانب كبير من الغفلة)'"'» ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضية 
التحكيم حيث اتفقا على خلع الرجلين» فخلعهما أبو موسى واكتفى 
عمرو بخلع على دون معاوية كل هذه الصفات الذميمة يحاول المغرضون 
إلصاقها ككذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون 0-5 ف 
حلاف كبير أدى إلى قتل الآلاف من المسلمين» وكل ذي لب يعلم أن 
المسلمين لا يسندون الفصل في هذا الأمر إلى أبي موسى وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما إلا لعلمهم يما هما عليه من الفضل» وأكُما من 
حيار الأمة المحمدية وين | كرهم ننه وورعا وأمانة فكيف يصف الغافلون 
هذين الرحلين بما وصفوهما به من المكيدة والخداع وضعف الرأي 
التقلةةه ولكن تلك رارصا دمن التق قن )توه عنمن الال الأهواءة 
وقد تجاهل أولئك الواصفون لأبي موسى وعمرو بما تقدم ذكره أمورا لو 
دققوا النظر فيها لاستحيوا من ذكر تلك الأوصاف وتلك الأمور هي: 

الأمر الأول: 

أنهم تجاهلوا أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ 
حن يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو تثبيتها له. 

الأمر الثابئ: 

أن سبب التراع هو أخذ الثأر لعثمان ذَنه من قتلته» فلما طلب علي 


النبعة فق لتعاوية براعدل سان تمان :فل بفللويا ويه البادرة إل 


.7580-785/7 انظر تاريخ الطبري 5/١/ء الكامل +/ 77-85 مروج الذهب‎ )١( 
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الاقتصاص من قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك والتمس من 
علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك»” ومعيئن هذا أن معاوية كان 
مُسسُلما لعلي بالخلافة لأنه طلب منه يوصفه الخليفة تسليم القتلة» أو إقامة 
الحد عليهم باعتباره أمير المؤمنين» وكان رأي على أن يدخل معاوية ومن 
معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة لهء ثم يتقدم أولياء 
عثمان بامحاكمة إليه روفإن ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص 
منه فاختلفوا نجسب لل ظ 

قال أبو بق رين دوه ندا أن القتال الذي دار بين علي ومعاوية 
كان ا لقتال علي الخنوارج حيية: قال .وزوأما .أمر -معاوية 
ا ديه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه 
ذلك ما وسع ابن عه 7" واغيوق لكان قاتله لامعناعة شرق انقاة 7 
جميع 5 الشام وهو الإمام الواحبة طاعته فعلي المصيب في هد 
ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أدا ب 
رأى تقدم أحذ القوّد من قتلة عثمان ‏ ده على البيعة ورأى نفسه أحق 
بطلب دم عثمان والكلام فيه من ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص 


ا 


د 


.5/815/1١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري 07/17. 

(؟) كانت عادة ابن عمر ؤي عدم البيعة في حال الاختلاف وكان يبايع عند اجتماع الكلمة) 
فقد أخرج يعقوب بن سفيان ف تاريخه عن ابن عمر أنه قال: رما كنت لأعطي بيع في 
فرقة ولا أمنعها من جماعة» أورده الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ١ه‏ ة١.‏ 
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لسنه ولقوته على الطلب بذلك؛ كما أمر رسول الله كلِةُ عبد الرحمن بن 
سهل انعا ”عي الله بن سهل المقتول مخيبر بالسيكوة وهو أنخحو الممقو ل 
وقال له: كبر ين فسكت عبد الرحمن وتكلم مخيصة وحويصة ابنا 
مسعود وهما ابنا عم المفقوول لأمما كانا أسبرة من ا فلم يطلب 
فغارية من :ذلك إلذنا كان لمن الحق أن «يطلبه واضاب: فى ذلك الأثر ٠١‏ 
الذي ذكرناء وإنما أحطأ في تقدعمه ذلك على البيعة فقط فله أجر الاجتهاد 
في ذلك» ولا إنم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطبين في 
احتهادهم الذين أخبر رسول الله يو أن لهم أجرأ واحداً وللمصيب أجران 
-إلى أن قال- وقد علمنا أن من لزمه حق واحب وامتنع من أدائه وقاتل . 
دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وإن كان مناء وليس ذلك .مؤتر في 
عدالته وفضله ولا عموجب له فسقاء بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في 
طلب الخير» فبهذا قطعنا على صواب علي 5ه وصحة إمامته» وأنه 
صاحب الحق وأن له أجرين أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة» وقطعنا أن 
معاوية َيه ومن معه مخطئون بحتهدون مأجورون أجرا واحدا»””". 

فابن حزم رحمة الله عليه يقرر في هذا النص أن التراع الذي كان 
بين على ومعاوية إما هو في شأن قتلة عثمان وليس اختلافاً على الخلافة 
ون اناه لكلو ل هو اكتر يات نينا ظ 
١؟)‏ الحديث متفق عليه. انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ؟1/8/1١.‏ 


0 الفصل في الملل والأهواء والنحل 9/4ه١-١51١»‏ وانظر تفسير القران ' 
العظيم لابن كثير .7١5/5‏ 


14 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





إذ إن معاوية ظَيهِ لم ينكر فضل علي واستحقاقه للخلافة» وإنما امتنع عن البيعة 
حى يسلمه القتلة أو يقتلهم» وكان على ذه يستمهله في الأمر حي يتمكن 
ويفعل ذلك فتحكيمهما إذن إنما هو في محل التراع» وليس من أجل الخلافة. 
الأمر الغالث: 
أن موقف أبي موسى الأشعري في التحكيم لم يكن أقل من موقف عمرو 
ابن العاص في شيء» ولذلك عد المؤرحون المنصفون هذا الموقف من مفاخخر 
أبي موسى بعد موته بأحيال وصار مصدر فخر لأحفاده من بعده حى قال ذو 
الرمة الشاعر مخاطباً بلال بن أبي برذة بن أي موسى الأشعري بأبيات منها: 
أبوك تلافى الدين والناس بعدما 2 تشاءو(' وبيت الدين منقطع الكسر 
فشد أصار الدين أيام أذرح2 ورد حروباً قد لقحن إلى عقر 
فلم يُول له في الفصل في قضية التحكيم إلا لما علم فيه من الفطنة 
والعلم وقدرته على حل المعضلات» فقد ولاه البي يكْهٌ هو ومعاذ بن حبل قبل 
حجة الوداع على بلاد اليمن حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف”" 


)١(‏ أي: تنازعوا . ظ 

(؟) ديوان ذي الرمة ص/7517-771؛ معجم البلدان .١7١/١‏ 0 

6 كات اليمن حينذاك مقسما إلى عخلافين. .روامخلاف ديكسر اليع وسكون العحمة . 
وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن وهو الكورة والإقليم- والرستاق -بضم الراء- 
ومكوت] لوم وية سعات: الحرها قاقد عا لكبعية بهماف العلا : ال حورب عدن 
وكان من عمله الجند - بفتح الحيم والنون وله يما مسجد مشهور إلى اليوم؛ 

وكانت جهة أبي موسى السفلى والله أعلم». فتح الباري 1 وفك كر الوح 
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وأوصاهما عليه الصلاة والسلام بأن بيسرا ولا يعسرا وأن يبشرا ولا ينفرا( 
وما توليته عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة. . 
قال العلامة ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث بعث 
التي كلد أبا' .حرسى. وسادا :إل اليعوة :ررد اتعدل. يه على أن أن 
موسى كان عالماً فطنأ حاذقاء ولولا ذلك لم يوله النبي يلل الإمارة, 
ولو كان فوض الحكم لغيره لم يحتج إلى توصيته يما وصاه به 
ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمان» ثم على وأما الخوارج 
والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه 
ف التحكيم بصفين'' فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر ولم 
تنخلله رلذفة بولا عفلة: وان مرا قالط أبااموسى وا عع 
ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى ولم يخرج عما اتفقا 
عليه من تفويض الحسم في موضع التراع إلى النفر الذين بقوا على 
قيد الحياة» ممن توفي عنهم رسول الله يلل وهو راض عهم, 
فال'ايق كنيرك :رو المكيان: كان من ككنان لابه وهنا 
عمرو بن العاص السهمي -من جهة أهل الشام والثاني : 0 مو مد 
عبد الله بن قيس الأشعري- من جهة أهل العراقء وإثما نصبا 


د أن اليمن مخاليف كثيرة انظر معجم البلدان .7١-51//0‏ 
)١(‏ انظر الحديث بطوله في صحيح البخاري +/77. 
(؟) فتح الباري 57/8. 
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ليصلحا بين الناس ع على أمر فيه رفق بالمسلمين وحن 
لدمائهم وكذلك وقع»”' ظ 

نوز ع ماع ماع بعد در 
واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما 
تعرضا لما ولا أبديا رأيا فيهاء وكل ما تقدم ذكره في هذا المبحث 
الصحابة فهو نحال مما دسه الشيعة الرافضة وغيرهم على 
الصحابة في تلك المواطن من الحكايات المختلقة والأحاديث 
الموضوعة وما يعجب له الإنسان أن أعداء الصحابة إذا دعوا إلى 
الحق أعرضوا عنه وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركم» ونحن 
حينئذ نقول طم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 


.١ 45/5 البداية والنهاية‎ )١( 
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موقف أهل السنة من تلك الحرب: ظ 
إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب الى وقعت بين الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما شجر بيهم إلا فيما يليق يكمم رضي 
ا علوي لا يسية التردن اق لأللك. عبن يريك اليداوة. واللقي ابض 
لأحد الطرفين وذلك من أعظم الذنوب وقالوا: إنه يحب على كل مسلم أن 
يحب الجميع ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم, ويعترف 
لهم بسوابقهم؛ وينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد 
والجميع مثابون في حال الصواب والخطأ غير أن ثواب المصيب ضعف 
ثواب المخطئ في احتهاده» وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الحنة» ولح 
يحوز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم. 
وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة الى تبين موقفهم فيما 
شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص الي فيها الإشارة إلى ما وقع بين 
الصحابة من الاقتتال وبما وصفوا به فيها وتلك النصوص هي: 
-١‏ قال تعالى: 36 وَإِنطأيمََانِ مِنَ الْمَوْمِرِينَ ملوأ نملا تنبت ظ 
عل الى معنا الى تبن ب-- أت راس هت َأصَيمُوا 
َمَبْمااْحَدَل وأضِلو نهيب الْمُفَسِطِيت 044" ظ 


ففى هذه الآية أمر الله تعالى اد بين اميق إذاا ما در 


.9 سورة الحجرات» الآية:‎ )١١ 
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بينهم قتال لأنهم إخوة» وهذا الاقتتال لا يخرحهم عن وصف الإيمان حيث 

سماهم الله -عز وجل- مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم وإذ كان حصل 

اقتتال بين عموم المؤمنين ول يخرجهم اقرع الثعان دامسفات رسول 
الله يلد الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من يدحل ف اسم الإيمان ‏ 
الذي ذكر في هذه الآية فهم لا يزالون عند رهم مؤمنين إماناً حقيقيا ولم 

يؤثر ما حصل بينهم من شجار في إعمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد” '. 

5 بون امام أحمد والبحاري ومسلم عن أبي هريرة ذَيهِ قال: قال: 
رسول الله يك «لا تقوم الساعة حى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون 
حينيا متتلة عظيية ودعو اقنا بو حلام 3 
فالمراد بالفئتين جماعة على وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام 

على الراجح» وقيل المراد اعتقاد كل منهما الحق9". / 

- وروى الإمام أحمد ومسلم: عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال 
وول اله 16 روقر قه ساراقة عند ركه بون الجلمين قلتي أل 
الطائفتين بالحق)0'. 
والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين 

على ومعاوية رضي الله عنهماء وقد وصف ويم الطائفتين معأ بأهما 

(1) انظر العواصم من القواصم لابن العربي ص ,217/0138 أحكام القرآن له أيضا 8-4 171. 

(1) المسند 717/7؛ صحيح البخاري 27517١/4‏ صحيح مسلم 14/5 .711١‏ 


(5) فتح الباري .707/١17‏ 
(:) المسئد /48» صحيح مسلم 145/1. 
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مسلمتان وأنهما متعلقتان بالحق. 
«روالحديث علم من أعلام النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أحبر به عليه . 
الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا 
3 يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن 
امعان على أدن الطائفتين إلى الحق» وهذا هو مدهب أهل السنة 
والجماعة أن عليا هو المصيب وإن كان معاوية بجتهداء وهو مأجور إن شاء 
الله ولكن على هو الإمام فله أحران» كما ثبت في صحيح البخاري من 
حديف هوق يرن القاض أن وسو الله كله قال راذا اتحفييك اناكم 
نأضات كله أجر ان إذا:احقين خط وله احم 
4- وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة قال: بينا البي كَلِهٌ يخطب جاء 
الحسن فقال البي صَيم: ابي اا سوال ١‏ لم 0 
فثتين من المسلمين)”2. 
ففي هذا الحديث شهادة من البي يله بإسلام الطائفتين 55 العراق 
وأهل الشامه والطلديف فيه.ره راطم عاق للنوارج الذين كفروا غلبا ومرخ 
معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام) 


ولذا كان يقول سفيان ابن عيينة: «قوله فئتين من المسلمين يعجبنا جدا» 


)١(‏ البداية والنهاية 0705/1 والحديث في صحيح البخاري مع شرحه فتح 
الباري51//17. 


(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 51/11. 
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قال البيهقي: وإنما أعجبهم لأن الب َل سماهما جميعا مسلمين وهذا خير 
من رسول الله يلما كان من الحسن بن على بعد وفاة على في تسليمه 
الأمر إلى معاوية رق انه سفيان)7"©. 

فهذه الأحاديث الثلاثة المتقدم ذكرها كلها فيها الإشارة إلى أهل 
العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي ‏ 
سفياك») وقد وصفهم البي يله بأنهم من أمته'» كما وصفهم بأنهم جميعا 
متعلقون بالحق لم يخرحوا عنه كما شهد طم كله بهم مستمرون على 
الإيمان ولم يخرحوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم» وقد دخلوا تحت 
عموم قوله تعالى: هل وَإن طَآمَدَانِ من الْمُوْمِينَ نوأ مأصَلِحُوأ تتم 746" 
وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتتظمهم رضي الله عنهم أجمعين» فلم يكفروا 
ولم يفسّقوا بقتال هم» بل هم محتهدون متأولون» وقد بين الحكم ف قتالههم 
ذلك علي ذه فقد شهد للفريقين بالحسئ فقد روى ابن جرير الطبري أن 
عليا لاومل الأصرة طب القلتن قا" اليه ابو مذاكية الدالاق ققتال: 
أترى لؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله -عز 
وحل- بذلك قال: نعم قال: فترى لك حجة بتأحيرك ذلك؟ قال: نعم إن 


.55/11 الاعتقاد للبيهقي ص58١»2 وانظر فتح الباري‎ )١( 
في صحيح مسلم 747/5 «تكون في أميّ فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي‎ )١( 
قتلهم أو لاهم بالحق».‎ 


9) سورة الحجرات» من الآية: 9. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم ١خ‏ 





الشيء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعا قال: فما 
حالنا وحالهم إن .ابتلينا غدا؟ قال: إن لأرجو ألا يقتل أحد نقى 
قلبه لله إلا أدخله الله 000 


وروى ابن سعد بإسناده إلى محمد بن على -المعروف بابن الحنفية- 


ج سر له صر ا 


-عز وحل-: #ِإوَبَرَعَنَا ماف صدُورهم منْ عل إِحَوانًا عل سرر مَتْقنيلِينَ 176 '. 

كما شهد ذَيبه بالحسئ للقتلى من الفريقين ف موقعة صفين: 

فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى يزيد بن الأصم قال: سكل علي 
عن قتلى يوم صفين فقال: «قتلانا وقتلاهم في 0 

وشهادة علي ذه للقتلى من الفريقين بالجنة شهادة حق وصدق لأن 
اللاراف هل وعلك اخير يانه وعد امحساب وسول الله كه بالنة وروعده 


-سبحانه- حق وصدق لا خحلف فيه. 


قال تعالى: بلا لايسيوى كر َنم من فل امتح َكَل وليك عَم 


س0 
3 
,. 


م0 ار ل ل و« سام ل كو + أو م 6 اه : . 
يمد نَل بد وتوا وعد أله لدي" )0# فالخطاب في هذه 


.7 51/17 تاريخ الأمم والملوك 455/5. الكامل لابن الأثير «/17 مم البداية والنهاية‎ )١( 
والاية رقم ظ‎ ١5 والبيهقي في الاعتقاد ص5‎ 2١١7/7 (؟) الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

7غ من سورة الحجر. ظ [ 
(١‏ المصنف 8/١6‏ .”_ وأورده الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ع/ع : .١‏ 
(:) سورة الحديد» من الآية: .٠١‏ 
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الآية الكريمة موجه لأصحاب رسول الله يع والوعد فيها باللحنة لجميعهم 
رضي الله عنهم فكل من صحب رسول الله يع بنية صادقة ولو ساعة 
واستمر على الإمان حي مات فإنه من أهل الحنة لا يدحل النار لتعذيب» 
إلا أن الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا لا يلحقون من أسلم وقاتل قبل 
الفتح في المرتبة وعلو الدرجة» وكلاً وعد الله الجنة ورضي عنهم؛ ومن 
كمال ورع علي 5ه أنه لم ينسب أحدا إلى الشرك أو إلى النفاق ممن قاتله 
من أهل القبلة» بل كان يقول هه في الخوارج الذين قاتلوه يوم النهروان: 
(دهم إخواننا بغوا علينا»''' وما تقدم ذكره تبين منه معتقد علي ذه ف 
قتلى الصحابة رضي الله عنهم في موقعت الجمل وصفين» فقد شهد للقاتل 
والقتول منهم بالجنة لأنهم لم يقصدوا بقتالهم إلا الحق والاجتهاد ولم 
يكونوا مقائلين لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لدافع الحقد حاشاهم من 
كل ذلك وقد ثبت كذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترحمت 
على من قاتلها يوم الحمل أو قتل معها من صحابة رسول الله كل 
فقد ذكر ابن الأثير: أنما رضى الله عنها لما كانت بالبصرة بعد وقعة الجمل 
سألت يومئذ عمن قتل من الناس منهم معها ومنهم عليها والناس عندها فكلما 
نعي واحد من الجميع قالت: يرحمه الله فقيل لها: كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال 
رسول الله يللِ: ررفلان ف الحنة» وفلان فق اللحنة)”. 





)١(‏ المصنف لابن أبي شيئة ١5‏ ا 
(؟) الكامل ف التاريخ عازه 0-7 7. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 7.// 





وقولحا رضى الله عنها: فلان في الجنة» وفلان في الجئة تع 
بذلك من شهد له رسول الله يه بالجنة وسماه مثل طلحة والزبير 
رضي الله عنهما. ولقد تقدم معنا أن عليا 5ه تصرف فيما نخلفه 
القتلى في يوم الشمل الصيرفا. يلال على أن كلك ري لم تكن بين 
مسلمين وغير مسلمين» وإنما هي حرب بين فريقين من المسلمين 
يرى كل فريق منهما أن الحق في جانبه حيث جمع كل مخلفات 
موقعة الجمل وبعث با إلى مسجد البصرة وقال: «رمن عرف شيعا 
فليأخحذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة العلطان 2 

وصلى على جميع القتلى من الفريقين ودفن كثيراً منهم في قبر 
كبير", كل عمله هذا يدل على إمانه أنمم جميعا كانوا يقاتلون اجتهادا 
لا عاد ولا شهوة) ولا شفاء خصومة كانت بينهم رضي الله عنهم 
أجمعين» وما ينبغي أن يعلم أن شهادة علي ذه بالجنة للقتلى من الفريقين . 
كما تقدم لا يدحل فيها من مرق عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على 
عثمان كما لا يعد من إحدى الطائفتين اللتين وصفتا بأنهما متعلقتان 
بالحق وإن قاتل معها والتحق بماء لأن الذين تلوثت أيديهم ونياقم 
وقلويمم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان -كائنا من كانوا- ‏ 


)١(‏ انظر تاريخ ابن حرير الطبري 0 الكامل لاب الأثير علوم البداية والنهاية 
١‏ . 


(؟) انظر تاريخ الطبري 0/4. 
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استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء استطاع ولي الأمر أن يقيم عليهم 
هذا الحد أو لم يستطع؛ وف حالة عدم استطاعته» فإن مواصلتهم تسعير نار 
الحرب بين صالحي المسلمين كلما أحسوا م ا 0 
والتاحي كما فعلوا في وقعة الحمل وبعدها يعد إضرارا منهم على 
الامعمرار فق الاجر امم وانوا على للقي اذ قال أغل المينة وتتماعة؛ إن 
الطائفتين كانتا على الحق فإنما يريدون أصحاب رسول الله يله الذين كانوا 
في الطائفتين ومن سار معهم على سنته وليه من التابعين. 

فالواحب على المسلم أن يسلك ف اعتقاده فيما حصل بين الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية أهل السنة والماعة وهو الإمساك 





عما حصل بينهم رضي الله عنهم ولا يخوض فيه إلا .ما هو لائق .كقامهم. 
وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك 

الصفوة المحتارة وقد حددوا 0 التي وقعت ينهم في 

أقوالهم الحسنة الى منها. 

-١‏ بقل عر ور هد الو يك لايل عن لقال انان سل عد 
الصحابة فقال: ررتلك دماء طهر الله بنع هنا أفلا أطهر منها لسان) 
مكل أضوعات رسول الله لك مكل العيون:«ودواء العيون ترك فسها”. 
قال البيهقي معلقا على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: 


)١(‏ مناقب الشافعي للرازي ص55١»‏ والإنصاف للباقلاني ص55 الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 2١77/١5‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 59154/5. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 265.// 








ررهدا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لأايضية هو الضنوانت 07 
والمسلم مطلوب منه أن يتحرز من الوقوع في الخنطأء والحكم على 
عضن الععاءة هركن فصي ف 
١‏ قال عامر بن شراحبيل الشعبي رحمه اله تعاى في المقتلين من الصحابة: 
رهم أهل الحنة لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد»”". 
*- سكل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم 
فقال: «قتال شهده أصحاب محمد ظليِوٌّ وغبناء 0 وجهلناء 
والعتبيعزا تعدا بو افوا دقفن 103 
ومعيئ قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا مما دخلوا فيه مناء 
الاي و يور رس اران 
ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم أَكهم احتهدوا وأرادوا الله دعر وجل- إذ 
كانوا غير متهمين في الدين»9) 
1 - سكل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة فأجاب 


بقوله: «رأقول ما قال الله: 8( قَالَ عَلْمُهَا عِنَدَ رَقِ في كِمْبٍ لا 


.١175ص ذكره عنه الرازي في مناقب الشافعي‎ )١( 
.5017/19/ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 

(') ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5١/7177؟.‏ 
(؛) انظر الجامع لأحكام القرآن 5١17/1؟51.‏ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








- 8 


ا 


ىك 


2 عاد جر ١١‏ 
ا 111ص تقول ننه كان 
ون على بوسعاوية قال نويا أقو ل النوسه إلا نسي 01 


الله فقال: رحمهم الله أجمعين ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو موسى 


الأشعري ولمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: 


: يسكام 5 
اا بوذ » 
و 


الا ا 0 


رم بيحة 


رحل من بئ هاشم فأقبل عليه فقال: | قرأ: 96 يَلْكَ تلك أَمَهٌ مد خَلَتَ 
مسبت ولي فَاكسَنم وَلفوتعمَاا يمون 10# 

وقال أبو الحسن الأشعري: «رفأما ما جرى بين على والزبير كم 
رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد, وقلل الإمام 57 
من أهل الاحتهاد» وقد شهد لهم النبي يلِ2ٌ بالجنة والشهادة» فدل 
على أنمم كلهم على حق في اجتهادهم وكذلك ما جرى بين على 


6 


1 ذكرة الباقلاننبي قي كتابه الإنصاف ص15 ) والآية ركم 1ه من سورة طه. 


)٠(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١١‏ والآية رقم 79 من سورة الفتح. 


(:) مناقب الإمام لابن الجوزي ص5١١‏ والآية رقم ١4١‏ من سورة البقرة. 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /1// 





ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد» وكل الصحابة 
أئمة ار غير متهمين في الدين» وقد أثيى الله ورسوله على 
جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم 0 وموالاقم واعري من يعض 
أحدا منهم رضى الله عن جميعهب)0" 

9- وقال ابن أبي زيد القيروان ٍ صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في 
أصجاب :رسول ال عد وماك ينبغي أن يذكروا به فقال: كا 
من صحابة الرسول إلا حبس تكو وا لافبدا عا شح ينيع افير احن 
الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بمم أحسن الذافن. 

 مهدعب وقال أبواتجم الأصبهان ينا مدى البيحابة: على الساميت‎ -٠١ 
وما يجب عليهم نحوهم: «فالواحب على المسبلعيث: 3 أصييهاتن‎ 
رصول ان للا تإظيار ها منحجيع لذ تدان .به ضكر عليه دن‎ 
جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عما كان منهم في حال‎ 
الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم» ونتأخذ‎ 
ن ذكرهم بما أخبر الله تعالى به فقال تعالى: فا وألديس جَدُو نا‎ 
"944 حَدِمَ يولك وَبْنا أَفْفِ راو َلِحفونَا لدت سَبَقُونا بالايطن‎ 
2. الآية فإن الحفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد»‎ 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة ص/7. 
اك 
عرو حفن من الاية: ٠‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وهو لهم مغفور ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم. ولكن 
على السابقة اطميدة وكول للمقة الشريفة. 

-١١‏ وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة: رومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب 
رسول الله يل فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد 
غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه .بمحبتهم وفرض 
ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون 
وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم 
وكل ما شجر بينهم مغفور لهم)). اا 

5- قال أبو بكر بن الطيب الباقلانى: «رويجب أن يعلم: أن ما جرى بين 
أصحاب البي #لهٌ ورضي عنهم من المشاحرة نكف عنه ونترحم 
على الجميع ونثئ عليهم ونسأل الله تعالى لهم الرضوان والأمان 
والقوق واكنات سه أن هذا عليه السام اعايا تنما قل واه 
أحران» وأن الصحابة رضي الله عنهم إن ما صدر منهم كان 
باجتهاد فلهم الأجحر ولا يفسقون ولا يبدعون والدليل عليه قوله 


دس سس بل عه جل لين ١.‏ لخي صنل 


تعالى : و3 لَقّدَ رض ألهُعَنِالْمؤْمِيي إذ يوك حَحتَ الشَّجَرََ لمم 


.7 الإمامة والرد على الرافضة ص17‎ )١١ 
(؟) كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص4" ؟.‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 5// 








ف موي أو لتَكِنَدَ علب وأتبَهم فَنََا مرِيبًا 7474 وقوله َلله: ررإذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأحطأ فله أجر» فإذا 
كان الحاكم في وقتنا له أجران على احتهاده فما ظنك باجتهاد من 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويدل على صحة هذا الفسيول” 
قوله يمي للحسن عليه السلام: (رإك ابى هذا سيك وسيصلح الله به 
بين فنتين عظيمتين من المسلمين)'!" فأثبت العظم لكل واحدة من 
الطائفتين وحكم لهم بصحة الاسلام» وقد وعد الله مؤلاء القوم برع 


جير صن بير بيج بر 


الغل من صدورهم بقوله تعالى: ل وَبَرَعنَا ما ف صدُورِهِم من عل إِحُوانا 


ل ضغ 2 


27 ل[ رار 


عن سرد ر مَتَعَِيلِينَ 7# ". .. إلى أن قال: برويجب الكف عن ذكر ما 
شجر بينهم والسكوت عنم). أ.ها) 

-١‏ وقال أبو عثمان الصابوني 3 فى صدد ذكره لعرض عقيدة اليبلف 
وأصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول 
لله ل وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً ونقصا فيهم ويرون 
الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم) '. 





.١/ سورة الفتح, الآية:‎ )١( 

ظ (؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري لاا 

9؟) سورة الحجرء الآية: /11. 

(8) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص55-17. . 


(5) عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية .١19/1١‏ 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
-١ 5‏ وقال أبو الوليد بن رشد المالكي: ««ركلهم محمود على ما فعله. 
يعتقده فيما شجر بينهم لأن الله تعالى قد أثئ عليهم في كتابه 
ش ' 55 0 كر اكه لمت 
ا 00 رِجَتَ 
اين 74 رقال: «( وَكدَكَ ملق مد وا "١4‏ أي: خبارا 


عدولا ... وقال رسول الله له «عشرة من قريش في الحنة» 





فسمى فيهم عليا 0-6 والزبير» والذي يقول أئمة أهل | 
راطنق اذ علا طلم ومن انعم كان على «الضرواتت وراطوهد .وإن 
51001 إلا أنمما رأيا ذلك باحتهادهماء فكان 
فرضهما ما فعلاه إذ هما من أهل الاجتهاد .. إلى أن قال: «روالذي 
قلناه من أنهم اجتهدوا فأصاب على وأخطأ طلحة والزبير هو 
الصحيح الذي يلزم اعتقاده» فلعلى أحران لموافقته الحق باجتهاده 
ولطلحة والزبير أحر لاجتهادهماء وبالله التوفيق»7" 
- وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: «رولا يحوز أن ينسب إلى 
أحد من الصحابة حطأ مقطوع بهء إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما 
فعلوه» وأرادوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة؛ وقد انالك 


٠١ سوزة آل عمران» من الاية:‎ )١( 
.١ 47 سورة البقرق من الآية:‎ )١؟(‎ 
.551-55-8/1١5 البيان والتحصيل‎ )7( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /941١‏ 





عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة 
ولنهي البي يه عن سبهه'" وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم» ‏ 
هذا مع ما قد ورد من الأحبار من طرق مختلفة عن البي كلد أن 
طلحة شهيد بمشي على وجه الأرض”© فلو كان ما حرج إليه من 
الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيداء وكذلك لو كان ما خرج 
لبه شفط ف« التاورل ‏ وتقصيرا :ل" الواح عليه لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل في طاعة» فوجب حمل أمرهم على ما بيناه وما يدل على 
ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار”” 
وقوله: معت رسول الله يله يقول: «ربشر قاتل ابن صفية بالنار)” 
وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آتمين 
بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل البي كلو في طلحة «شهيد» 
ول يخبر أن قاتل الزبير في النار» وكذلك من قعد غير مخطيء في 
التأويل» بل صواب أراهم الله الاجتهاد, وإذا كان كذلك لم يوجحب 
ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم 


.11/8 انظر صحيح البخاري ؟/7917؛ صحيح مسلم 219717/4 مسند أحمد‎ )١( 
.5/٠١ جامع الأصول‎ 247/١ انط سيان التووتاس ذه نبا لالبيووى 6ن مين اليه ماجه‎ 
؛١5هص الاعتقاد للبيهقي‎ غ١١١‎ ٠١١/8 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )5( 
واتظاز البداية والنهاية اا ظ‎ 
.1/.5/5 أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 01/9؟؛ والنحب الطبري في الرياض النضرة‎ )5( 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وعظيم عنائهم ف الدين رصي الله عنهم)). ال 

57- وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند قوله ظَلل: «رإذا تواجحه 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» واعلم أن الدماء الى 
ع يم ي الله عنهم ليست بداخخلة في هذا الوعيد, 
بينهم وتاويل قتالهم, وأنهم محتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
لانن باع فوجب عليه 
قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم عخطئا معذورا 
2 الخطاء د لاجتهاد, وامجتهد إذا أحطأ يا م عليه. وكان 
على ذَه هو المحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة) 
وكانت القضايا مشتبهة حي إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها 
فاعتزلوا الطائفتين ول يقاتلوا ول يتيقنوا الصواب» ثم تأخروا عن 
مساعدته منهم)) ا 
وقال في موضع آخر مبينا سبب الحروب الي وقعت بين الصحابة: 
قسم: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف» وأن مخالفه 75 


.857-191/15 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١١/1١8 (؟) شرح النووي‎ 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 51/ 








فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن 

يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل ف قتال البغاة في اعتقاده. 
وقسم: عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر 

. فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 
وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ول يظهر لهم 

ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا الاعتزال هو الواحب 

في حقهم؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حق يظهر أنه مستحق 

لذلك)' وهذا هو التفسير الصحيح لواقف الصحابة رضي الله عنهم ف 

تلك الحروب» وهو اللائق بحاللهم رضي الله عنهم. 

-١7‏ وقال شيخ الإسلام ابن لي تعاللى في صدد عرضه 
لعقيدة أهل النكلة والجماعة فيما شجر ا المسحابة: وزو يكن 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الاثار المروية ف 
مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن 
رجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون» 
وإنا عديدون طون اه 

تقال الاق اللهية .وى لتقرين القع عن كني اا شح ين 
الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في 


.١59/١5 شرح النووي‎ )١( 
.١77ص العقيدة الواسطية مع شرحها محمد خليل هراس‎ )١( 


64 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
الدواوين والكتب والأحزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» 
وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإنحفاؤه 
بل إعدامه لتصفوا القلوب؛ وتتوفر على حب الصحابة والترضي 
عنه ذو كقهات: 1ف شين عن العامة و احا العلماء وق ردصن بق 
مظالعة “ذلك بخلوة للعال. المنصق. العري: .من الموق» .يشرط أن 


يستغفر لحم كما علمنا الله تعالى حيث يقول: :لوئيس جَلَمُو من 








بحَدِهِمْ يَهُوُوت ويا أَغْفِرْ لنَا وَلحْوننا لدب سبَفُوبا بلإيمئن وَل 
حلفي فلويساغِا يَلذينََامموأ 4 فالقوم لهم سوابق 5 مكفرة لما 
وفع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة)7". 

8- وقال الحافظ ابن كثير: «وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة 
والسلام فمنه ما وقع عن غير قصدء كيوم الحمل» ومنه ما كان عن 
احتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطيء ويصيب ولكن صاحبه معدور 
وإن أحطأ ومأحور أيفا: وأما المصيب فله أجران اثنان»0) 

-٠٠‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله نعل عا للإجماع على وجوب 
لمنع من الطعن على واحد من الصحابة بسبب ما حصل بينهم» ولو 
عرف امحق منهم حيث قال: «واتفق. أهل السنة على وحوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف 


.517/١٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
الباعث الحثيث ص187.‎ )١( 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 920/ 








امحق منهم؛ لأنمم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت 

أنه وس ابعر ا رادا وان لصب تار احري 1 ظ 

فهذه طائفة من كلام أكابر علماء أهل السنة والجماعة تبين 
منها الموقف الواجب على المسلم أن يقفه من الآثار المشتملة على 
نيل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بسبب ما وقع بينهم 
من شجار وخللاف ومقاتلة حاصة في حرب الجمل بين الخليفة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه وبين أم المؤمنين عائشة 
وطلحة والزبير ومن معهم» وأيضا في حرب صفين بين علي 
ومعاوية» وهو صيانة القلم واللبينان عن ذكر ما لا يليق يهم 
وإحسان الظن بمم والترضي عنهم أجمعين» ومعرفة حقهم 
ومنزلتهم والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم 
واعتقاد أنهم مجتهدون والمحتهد مغفور له خطؤه إن أخطأء وأن 
الأخبار المروية في ذلك منها ما هو كذبء ومنها ما قد زيد فيه أو 
نقص منه حى تحرف عن أصله وتشوهء كما تبين من هذه النقول 
المتقدم فكره أن عقيدة الفرمة الناجية أهل السدة واطياعة نيما 
شجر بينهم هو الإمساك؛ ومعيئ الإمساك عما شجر بينهم وهو 
عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل 
التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة أو التعرض هم 


.14/١1 فتح الباري‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى» وقد تقدم معنا قريباً من قول 
الذهيي رحمه الله تعالى: ((بأن كثيرا كما حدث فخ العبععانة من 
يجان وخلات. رمتى. ظلنه وإعفازه ,ول ادليه بر أن تيان ذلك 
سين على الفافة: دل اساف الدلماتيج انه زا مصاحة شرعية وذ 
علمية من وراء نشر ذلكء أما من ناحية النظر العلمي المستقيم 
المهتدي بنصوص الشريعة فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا 
قضين بيه اتبين, احكام الشريعة1" :وها كان ذكر العلفاتك المعقرين 
للحروب والخلافات الي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم إلا 
على هذا السبيل» أو لبيان المواقف الصحيحة» وتصحيح الأغاليط 
التاريخية الي أثيرت حول مواقفهم في تلك الحروب رضي الله عنهم 
فعلى المسلم أن يعتقد فيما صح ثما جرى بين الصحابة من حلاف 
أنهم فيه بحتهدون, إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة 
وإما مخطئون فلهم أحر الاجتهاد» وخطؤهم مغفور وهم ليسوا 
معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن ما أكثر صرابهم 
بالنسبة لصواب غيرهمء وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خخطأ 


غيرهم» وقد وعدوا من الله بالمغفرة والرضوان» كما أنه يجب على 


كل مسلم أن يكون لسانه رطباً بالذكر الحسن والثناء الجميل على 
٠‏ اميتجاب سول الله ل ويحاول جهده فق كر حاسنهم العظيمة ‏ 2 


(1) انظر في تفصيل هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 474/4 . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم /51/ 


000020011111111 0101000001) 10101010107 





برقانن لبو ليان روي انهم ييا 

قال العوام'؟ بن حوشب: ا د الأمة 
بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول ا د 
القلوب؛ ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشو(" الناس عليهم”". 

وبعبارة أخرى أنه قال: «أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله يل حي تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما 
حب سيور" الا علبي 0 

فأهل السنة بجمعون على وجوب السكوت 00 ف الفين 
الى جرت بين الصحابة رضي الله عنهمء بعد قتل عثمان يه والترحم 
عليهم وحفظ فضائل الصحابة والالبراض هم بسررتي ونشر محاسنهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 





)١(‏ هو العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطي ثقة» ثبت» فاضل من 
البعالامينة)#فنات ميية مان وار تعر تقررنت التهدييب «ارفين التويب وسو 

(؟) التحريش: هو الإغراء بين الناس. مختار الصحاح ص١١‏ لسان العرب /. 

059 كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص50 .١‏ 

45 أي : تشجعوهي. انظر لسان العرت 1175/4 

(ه) ذكره القرطبي ف الجامع لأحكام القرآن .57/١18‏ 


عفيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الخامس: خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 

لا استشهد الخليفة الرابع علي ذه بقتل أحد الخوارج له وهو عبد 
الرحمن بن عمرو المرادي ف شهر رمضان لسبع عشرة ليلة خلت منه سنة 
اربعير للهجرة النبوية"' بويع بالخلافة بعده ابنه الحسن #5 واستمر خليفة 
على الحجاز واليمن والعراق وحراسان وغير ذلك نحو سبعة أشهر» وقيل: 
فاه أشهرء وهل به اشير بو كانت :سدالؤقتة هده اذه ستالاقة رراقيلة جلقة 
لأن تلك المدة كانت مكملة لمدة الخلافة الراشدة الي أخبر النبي يي أن 
مدقا ثلاثون سنة ثم تصير ملكا. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى اق رسول الله ولع قال: قال 
رشول الله ع «الخلافة في أمى ا 

وعند الإمام أحمد مخ . عحلوييث). سفيئة عا بلفظ: «الخلافة ثلاثون 
غانا م ركون بعة.ؤلاك المللق 

وعند أبي داود بلفظ: (رحلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يو يون | الله الملك 
من يشاء أو ملكه من يشاعم" 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 237/8 تاريخ الطبري 4/0 »١‏ الكامل لابن الأثيير ع لامارعا 
البداية والنهاية 2780/7 وانظر تاريخ تحليفة بن خياط ص54١»‏ الطبقات له صه. 

.8 41/7 سنن الترمذي‎ )١( 

,15١-57./6 المسند‎ )"( 


0:) سنن أبي داود 1ه . 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 7949 





ولم يكن في الثلاثين بعده يليه إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن وقد 
قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله كليةِ: «الخلافة في أمى ثلاثون 
مكف آنا الأشون :الى :توق افيها اللتبين ون صلق يعلد مورت أبيه “كانك 
داحلة في خلافة النبوة ومكملة لها. " 

فقد قال أبو بكر بن العربي رمخره الله تعالى: «فنفذ الوعد الصادق فى 
قوله كَيْدٌ: «الخلافة في أمي ثلاثون سنة ثم تعود لكا فكا نع لأ بحر 
وح و وني رانس بن للد الوا بدي 
فسبحان المحيط لا رب غيره»”" 

وقال القاضي عياض: ل يكن ف ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشلون 
الأربعة والأشهر الي بويع فيها اللعرع بن على و الالزاف اق عديية: 
الخلافة ثلاثون سنةم خحلافة النبوة وقد جاء عد في بعض الروايات 
(رنحلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون 17 0 ظ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «روالدليل على أنه أحد 
كفاع ادن اديف الت ارود نان ل بؤلائل القبوة "مو طاررى عقي 
مولى رسول الله كد قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» وإئما 


01 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ٠١1/١١‏ 

(17) يشير إلى باب عقده ف البداية ولنهاية وعنون له هكنا رباب في دلائل لنبوة الحسية وهى سماوية وأرضية6 وهنا 
ظ لباب ف اللجرء السادس ص87 , وللحديث الذي أشار إليه أورده في نفس الجزء ص ١‏ 5 7. 
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كملت الثلاثون علافة لسن بر علي ا 

وقال شارح الطحاوية: «روكانت خلافة أبي 5 الصديق سنتين 
وللؤثة أشهره وعداوزة عير حك ممق وتعيقاء وحلانة عنبان افن مشر 
سنة وخلافة على أربع سنين وتسعة أشهر» وخحلافة الحسن ستة أشهر» 

وقال المناوي بعد ذكره لقوله ي: ررابئ هذا سيدء ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» قال: وكان ذلك فلما بويع له 
بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة ستة أشهر» تكملة للثلاثين سنة الي 
أحبر المصطفى لع إنما مدة الخلافة وبعدها سو 25 

ولما كان َيه هو المبايع بالخلافة بعد أبيه وأنه الإمام الحق تلك المدة 
الى كانت مكملة لخلافة النبوة» رأى أنه لا بد من أن يكون أمره نافذا 
على بلاد الشام الى كان الأمر فيها حينئذ لمعاوية رضي الله عنه فتوجه 
نحو بلاد الشام بكتائب”؟ كأمثال الجحبال لمم ره ألفا خلين 
ال العامة عقر 17 14 بيذي ايينها سو ينل فرق 
الآعر» فنزل لمعاوية عن الخلافة لا لقلة ولا لذلة» بل رحمة للآمة حق لا 
يقتل بعضها بعضاء واشترط على معاوية ضيه شروطأ التزمهاء ووق بما 
وعلى وفقها جرى الصلح بينهما وقد روى قصة الصلح بينهما الإمام 


00 


.1/8// البداية والنهاية‎ )١( 

00 شرح الطحاوية ص45 5. 

(") فيض القدير .4١09/7‏ 

(4) الكتيبة: القطعة العظيمة من الحيش والجمع الكتائب. النهاية في غريب الحديث 27 


الباب الثاني: أهل السنة ... يثبتون إمامة الخلفاء ... على حسب ترتيبهم 4٠.١‏ 





البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. 
فقد روى بإسناده إلى الحسن البنعري. حيتت “قال: وسيل والله 

الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال فقال عمرو بن العاص: | 
لأرى كتائب لا تولى حى تقتل أقرانها فال له معاوية -و كان والله خخير 
الرجلين-: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور. 
الناس من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بن عبد همس -عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز- فقال: 
اذهبا إلى هذا الرحل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدحلا عليه 
فكلجا: وقالة ل روطلنا" الندرنقال كينا السو بن غار::"إقاابتو اعيه الفاليع اق 
أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض 
غنيك كذ كذاه:ويظلب إلبلك ووسالك» قالة فمن: ل جنذا؟ قالا ين لك 
به فما سأهما شيكا إلا قالا: نحن لك به فصالحه فقال الحسن: ولقد معت 
أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله هل على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابن وسسووكم لله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”". < 

وابقدولة الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله يلِهٌ فيه: ررفكان 2 
كما قال: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد 


)١(‏ صحيح البخاري ااا 
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التروونيه اللطوييلة ولو مانت امو لق 1 ظ 
وهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي الحسن بن علي ومعاوية رضي 
الدر ضيه مغن حالرب مذ وغلت ورصولة اي برهو ين اكير بسناقتن 
الحسن رضي الله عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: رروهذا 
الحديث يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله وأن ما 
فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه الي أثى ن كنا عليه البي عي 
زلى كان القنال براح ميعها م ين النبي كل بترك واحب أ 7 
وقد ذكر ابن العربي الا اي الوك الصلح مع 
معاوية ذه حيث قال: «وعمل الحسن .مقتضى حاله فإنه صالح حين 
انتشرف الاقير عليه» و كان ذلك بأسباب سعاوية ومقادير أزلية ومواعيد 
من الصادق صادقة منها: ما رأى من تشتت آراء من معه. 
ومنها: أنه طعن حين خرج إلى معاوية فسقط عن فرسهء وداوى 
جحرحه حى برأء فعلم من ينافق عليه ولا يأمنه على نفسه. ظ 
انها أله برا الخوارج أحاطوا بأطرافه. وعلم أنه إن ا جرب 
معاوية استولى الخوارج على البلاد» وإن اشتغل بالخوارج استولى عليه معاوية. 
ظ ومنها: أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد يَللِهٌ في قوله: (رإن ابئى هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» وإنه لما سار الحسن 


)١(‏ تفسير القران العظيم لابن كثير نل را 
)١(‏ منهاج السنة 5017/7. 
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إلى معاوية بالكتائب في أربعين ألفاء وقدم قبس بن سعد بعشرة آلاف» قال عمرو . 
ابن العاص لعاوية: إن أرى كتيبة لا تولى أولاها حى تدبر أخراهاء فقال معاوية 
لعمرو: من لي بذراري المسلمين فقال: أنا فقال: عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن 
سمرة: تلقاه فتقول له: الصلح فصالحه فنفذ الوعد الصادق ف قوله: رإن اب هذا . 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين عظيمتين من المسلمين)! ". 

وكان ذلك الصلح المبارك الذي أشار إليه الببي يلم أنه سيكون علي يد 
سبطه الحسن بن علي عام واحد وأربعين هجرية «فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية 
دري الأول من سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله يلي فإنه توق في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من 
دلائل -نبوته- صلوات الله ماف عله ري سيا وقد ملحه رسول 
الله يليه على صنيعه هذاء وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآحرة الباقية» وحقنه 
فا هه الأمة ففزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حى تجتمع الكلمة 
على الي وانحن "١!‏ وتتلق المع اللأمر الخار اترية عت وينة من لد بالشراقة 
وكان ذلك في موضع يقال له: «مسكن'" ولما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية 
بايعه «الأمراء من الحيشين واستقل بأعباء الأمة فسمى ذلك العام عام الجماعة 
لاحتماع الكلمة فيه على رجل واحد)”؟ ولاجتماع المسلمين بعد الفرقة 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1770-1119/4. 
)١(‏ البداية والنهاية .١8//‏ 


() مسكن: موضع قريب من أوانا على كر دجيل؛ معجم البلدان .1١10/9‏ 
(1) البداية والنهاية 50/5 1. 
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وتفرغهم للحروب الخارجية والفتوح» ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة 
عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو حمس سنوات» «ولما تسلم 
معاوية البلاد ودحل الكوفة وحطب با واجتمعت عليه الكلمة في سائر 
الأقاليم والآفاق وحصل على بيعته عامئذ الإجماع والاتفاق رحل الحسن بن 
علي .ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم» وابن عمهم عبد الله بن جعفر من 
أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام) 
وجعل كما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر 
معاوية» وهو في ذلك البار الراشد الممدوح, وليس يجد قي صدره “0000 
تلوماً ولا ندمء بل هو راض بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خلقا 
من ذويه وأهله وشيعتهم ولا سيما بعد ذلك يمددء وهلم جراء والحق في 
ذلك اتباع السئة ومدحه فيما حقن به دماء الأمق كينا بديعا دقان :ذلك 
رسول الله يلع كما تقدم في الحديث الصحيح ولله الحمد والمنة)”'". 

والحاصل مما تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن خلافة 
الحسن بن على كانت خلافة حقة» وأا جزء مكمل لخلافة النبوة 
الى أخبر البي وله أن مدتما ستكون ثلاثين سنة وكذلك كانت كما 
أخبر عليه الصلاة والسلام. 


.7١/4 البداية والنهاية‎ )١١ 


الباب الثالث: سلامة قلوب والسنة أهل السنة والجماعة 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: وجوب حبتهم والدعاء والاستغفار شم والشهادة 
من شهد له رسول الله َي بالجنة منهم. 
الفصل الغابى: إلبات عدالتهم رضي الله عنهم--. 


الفصل الغثالث: رم سبهم رضي الله عنهم -. 


الفصل الأول: وجوب محبتهم والاستغفار لهم: والشهادة لمن 
شهد له رسول الله 2 بالجنة مدهم. 
وفيه مباحث: 
اللبحث الأول: وجوب صحبة أصحاب رسول الله عَلك. 
المبحث الثاني: الدعاء والاستغفار لهم. 


المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد رسول لله يي بالجنة منهم . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /ا.,4 





المبحث الأول: وجوب محبة أصحاب رسول الله يل 

من عقائد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله عل 
وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بكم 
والأحذ بآثارهم, وحرمة بغض الجن منهم لما شرفهم الله به من صحبة 
رسول الله كَيْهُ والجهاد معه لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى 
المشر كين والمنافقين» والهحجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله 
ورسوله يله على ذلك كله وقد دلت النصوص الككيرة غل.. .ووب 
حب الضيضا: رضي لله عنهم جميعاء وقد فهم أهل السنة واللجماعة ما 
دلت عليه النصوص في هذا واعتقدوا ما تضمنته مما يجب لمم من المحبة 
على وجه العموم رضي الله عنهم وأرضاهم وباسسضريي 


الو ييل 


-١‏ قوله تعالى: « ولت جَامُو ين بِعَدِهِمٌ تفولورت ربنا اغفر نا 


ب 


و د بِألايمكن لاجمل في فو بسَاغِلَا لَلَدسَءَامَمُ 1 
| وهذه | الاية ل على وجوب محبة اانه لذنة جعل لد د 
سبهم ادا منهم أو اافققيق فيه لقن 1 ألم الا مدق الف رق «القن نو روعة 


ذلك عن مالك وغيره» قال مالك: ((من كان يبغعض أحدا 0 أصحاب 


١.” سورةا ليشن الاية‎ )١١ 
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ا الا او م قرا 


إوالدت تويز شدي 4 0 ظ ظ 
-١‏ روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول 
لله و «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم 
فبجي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء؛ ومن آذاهم فقد آذان» 
ومن آذان فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأحذم”" 
هذا الحديث تضمن الحث لكل إنسان يأنَ بعد الصحابة في أ 
يحفظ حقهم.ء والمعئ: لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم؛ بل عظموهم 
ووقروهم؛ ولا تتخذوهم هدفا ترموفهم بقبيح الكلام» كما يرمى ال هدف 
بالسهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهم ما استقر في قلب إنسان إلا 
بسبب حبه للبي يل أو بسبب حب البي ولو إياهم وما وحد بغضهم في 
قلب إنسان إلا بسبب ما فيه من البغض للبي كلد ومعئ قوله ول3: 
رشك انبا عدفع» آى ا يعاقنة :فق الدنيا أز اق الحعرو 5 اكاطلتنيق دل 
ظ على وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم وخطورة بغضهم 
قال المناوي فى قوله يَل: رالله الله في أصحابي» أي: اتقوا الله فيهم 


.537/1١/ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
سئن الترمذدي ه]ره”/, وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا‎ )١؟(‎ 
.١5١ص الوجه ورواه الإمام أحمد في مسنده 817/5) والبيهقي في الاعتقاد‎ 


() انظر تحفة الأحوذي 2856/٠١‏ الفتح الرباني للساعاتي .١55/117‏ 
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ولا تلمزوهم بسوء أو اذكروا الله فيهم؛ وف تعظيمهم وتوقيرهم» وكرره . 
إيذانا مزيد الحث على الكف عن التعرض لهم يمنقص «فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم) أي: فبسبب حبهم إياي, أو حبي إياهم, أي: إنما أحبهم 
لحبهم إياي» أو لبي إياهم. «ومن أبغضهم فببغضي» أي: فبسبب بغضه 
إياي» «أبغضهم» يعئ إنما أبغضهم لبغضه إياي ... وخص الوعيد يما لما 
اطلع عليه ثما 5 بعده من ظهور البدع وإيذاء بعضهم زعما سم 
الحب لبعض آخر» وهذا من باهر معجزاته» وقد كان في حياته حريصا 
على سبقي رالضننة علويم. 

أخرج البيهقي عن ابن مسعود: حرج علينا 28 لله يد فقال: «لا ييلغي 
أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر»» وإن تعرض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم الله ما عليه فجهل منه 
وحرمان» وسوء فهم, وقلة إيمان» إذ لو لحقهم نقص لم بيق في الدين ساق قائمة 
لأنهم لنقلة إليناء فإذا جرح التقلة دحل من الآيات والأحاديث الى يما ذهاب الأنامى 
وراب الإسلام إذ لا وحي بعد المصطفى يلل وعدالة المبلغ شرط لصحة التبليغ' '©. 
ات.وروق الأفمياء. التعسباري. ق صشيفعة: “من حداية 

انين ذه عن النبي ل قال: رراية الإيمان حب الأتنصارء 


وأية النفاق بعص اللعي 0 


)١(‏ فيض القدير للمناوي ؟/5. 
ظ )١(‏ صحيح البخاري ١/١‏ . 
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ومعين قوله ليه هذا: «أن علامات كمال إيمان الإنسان» أو نفس إمانه 
حب مؤمين الأوس والخزرج لحسن وفائهم مما عاهدوا الله عليه من إيواء نبيه كَل 
ونصره على أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صلقاتهم 
وخلوص مودتهم ولا يلزم منه ترجيحهم على المهاجرين الذين فارقوا أوطائهم 
وأهليهم وحرموا أموالهم حبا له وروما لرضاه .. «وآية النفاق» بالمعيى الخاص 
((بغخض الأنصار»» صرح به مع فهمه مما قبله لاقتضاء المقام التأكيد» ولم يقابل 
الإبمان بالكفر الذي هو ضده. لأن الكلام فيمن ظاهره الإيمان» وباطنه الكفر 
فميزه عن ذوي الإبمان الحقيقي» فلم يقل آية الكفر لكونه غير كافر ظاهراء 
وخص الأنصار يذه المنقبة العظمىء لما امتازوا به من الفضائل» فكان اختصاصهم 
بما مظنة الحسد الموجب للبغض» فوجب التحذير من بغضهم والترغيب ف 
حبهم؛ وأبرز ذلك في هذين التركيبين المفيدين للحصر لأن المبتدأ والخبر فيهما 
معرفتان» فجعل ذلك آية الإبمان والنفاق على منهج القصر الإدعائي» حى كأنه: 
لا علامة للإيمان إلا حبهم» وليس حبهم إلا علامته» ولا علامة للنفاق إلا 
بغضهم وليس بغضهم إلا علامته تويهاً بعظيم فضلهم؛ وتبيها على كرم 
فعلهم وإن كان من شاركهم في المعى مشاركا لهم في الفضل كل بقسطم”". 
؛- وروى مسلم بإسناده إلى عدي بن ثابت» قال: ممعت البراء يحدث عن 

البي يه أنه قال ف الأنصار: ولا يبهم إلا مؤمن ولا يغضهم إلا 


منافق من أحبهم أعضة الله ومن من أبغضهم امه الله 


.57/١ فيض القدير للمناوي‎ )١١ 
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قال شعبة: قلت لعدي: جمعته من البولية قال انا س7 

ه- وروى أيضا: بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 6 
قال: رلا ييغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخرم". 

5- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله عَلة: 
رفن أحي الأنضناز أحبه الل ومع أبفظن الأتضار أبغضيه الل" . 

- وروى الحافظ الطبراني عن أبي هريرة ذه عن البي ولة: «من أحب 
الأنصار فبجي أحبهم, وفن انكف الأنسار اطي اعد 

/- وروى الإمام أحمد بإسناده إلى البراء بن عازب» قال: قال رسول 
لله يل: رلا يحب الأنصار إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق من 
اح لاون قدي انمه 1 

أت ,زرو أبضاة ب( هاده إن سعد ين عياةةه قال :"قال .سول الله ييه 


© صححيح مسلم ١/هم.‏ 
المصدر السابق 13/5 


(5) المسند 501/7» ورواه ابن ماجه من حديث البراء بن عازب ذاه وأورده . 
الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2.99١‏ ظ 
(4) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١٠/2594؛‏ وقال عقبه: ,رورجاله رحال الصحيح غير 
لمن وجاك وهو ثقة,» وذكر أيضاً: أن الطبرائ رواه يبهذا اللفظ عن معاوية بن 
أبي سفيان ورجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة أهم. وأورده ‏ 
أيضا الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7714/1. 
(5) المسند 15/4 7. 
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ررإن هذا الحي من الأنصار محنة”2 حبهم إيمان وبغضهم نفاق»”". 
-١٠‏ وروى أيضا: بإسناده إلى الحارث بن زياد الساعدي أنه أتى رسول 
لله يلل يوم الخندق وهو يبايع الناس على الحجرة » فقال: يا رسول 
لله بايع هذاء قال: رومن هذا» قال: ابن عمي حوط بن يزيد أو 
يزيد بن حوطء قال: فقال رسول الله يك «لا أبايعك إن الناس 
يهاحرون إليكم ولا تماجرون إليهم؛ والذي نفس محمد كلق بيده لا يحب 
رجل الأنصار حي يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله -تبارك وتعالى- 
وهو يحبه» ولا يبغض رجل الأنصار حى يلقى له -تبارك وتعالى- إلا 
لقي الله -تبارك وتعالى - وهو يبغضه)”". ظ 
فهذه الأحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول الله ل 
جميعا مهاحرين وأنصار» ولا يقال إن ظاهر لفظها ف الأنصار فلا يدحل فيها 
المهاحرون» بل الصحيح أنه يدحل فيها كل فرد من أفراد الصحابة لتحقق مشترك 
الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين رضي الله عنهم أجمعين. ظ 
كما اشتملت على ذكر الجزاء الذي ينتظر من يكن لهم المحبة في قلبه: 
ومن يكن لهم البغض؛ فمن أحبهم فاز بحب الله له ومن أبغضهم أبغضه - 
)١١(‏ معناه: أن الله تعالى بمتحن الناس بحبهم وبغضهم. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. 
(1) للسند ه/65؟؛ قال الساعاق في كتابه الفتح الرباني 17/5/71: ««لم أقف عليه لغير الإمام أحمد 
فرح عفن ضاةة و سساجيدة ورصالة انق نووؤاء ضيه انرز اقيق لدف 1 رقم ” 


000 المسند /459) وأورده الألبان 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة 84/ه*25 ورواه 2 
أيضا عبد الرزاق في المصنف .59/١١‏ 
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الله وشتان بين الجزائين» كما دلت على أن القلب الذي امتلاً يبغضهم إنما 
٠‏ هو قلب ينضح بالنفاق» خذل صاحبه بعدم الإمان والعياذ بالله. ‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبيئاً المراد في قوله قَل: رآية 
المنافق بغض الأنصار» وآية المؤمن حب الأنصار»» وف الرواية الأخرى: 
ولا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» ومن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله وف الأخترى: «رلا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله 
واليوم الاخر» وفي حديث على دنه : ر«والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد البي كلع إلى أن لا يحبنٍ إلا مؤمن» ولا يبغضي إلا منافق». 

الاية: هي العلامة» ومعيى وه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأتعنار: وما 
كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في 
مهمات دين الإسلام حق القيا» وحبهم البي يلك وحبه إياهم؛ وبذلهم أمولهم 
وأنفسهم بين يديه» وقتامهم ومعاداتهم سائر لناس إيثارا للإسلام» وعرف من 
علي بن أبي طالب َيِه قربه من رسول الله يعٌ وحب البي ككل له وما كان منه 
في نصرة الإسلام؛ وسوابقه فيه ثم أحب الأنصار وعلياً لهذا كان ذلك من دلائل 

صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام .ما يرضي الله . 

-سبحانه وتعالى- ورسوله وقد ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على 
نفاقه وفساد سريرته والله أعله”". 


وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبينا العلة من جعله وَليهٌ حب الأنصار علامة 


انشيج التروي سان ميديم اللي ١‏ لاس 5 
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الإيمان وبغضهم علامة النفاق حيث قال: روما ذاك إلا لسابقتهم وبجحاهدهم 
أعداء الله يبن يدي رسول الله يه وكذلك حب علي ذَيه من الإبمان وبغضه 
من النفاق» وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم 
وسيرقهم وآثارهم ف حياة رسول الله يلع وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان» 
وامجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله . 
وتعليم فرائضه وسننه ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا 
رن قر اتيش رو لمق نيكلة وذ مرضيا رو ليها فين الأحاديث والأخباز شيكا”". 

وقال العييئ رحمه الله تعالى شارحاً لقوله يل: وآية الإبمان حب الأنصار وآية النفاق 
بغض الأنصار» المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وييان فضلهم؛ لا كان 
منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصر وغير 
ذلك» قالوا: وهنا جار ف أعيان الصحابة كاخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين بل في كل 
الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه» فحبهم لذلك 
لعن محض الإبمان وبغضهم محض النفاق ويدل عليه ما روي مرفوعاً في فضل أصحابه 
كلهم: رمن أحبهم فبجي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم). 

وقال القرطي: «وأما من أبغض والعياذ بالله أحدا منهم من غير تلك المبهة 
لأمر طاريء من -حدث وقع لمخالفة غرض أو لضرر ونحوه لم يصر بذلك مناققا 
ولا كافرا فقد وقع يينهم حروب وعخالفات» ومع ذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المحتهدين في الأحكام فإما أن 


.770- 177 كتاب الكبائر ص4‎ )١١ 
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يقال: كلهم مصيب» أو المصيب واحد والمخطيء معذور, مع أنه مخاطب هما يراه . 
ويظنة» فمن وقع له بغض في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك؛ فهو عاص 
يجب عليه التوبة» ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم وفضائلهم؛ وما لهم على كل من 
بعدهم من الحقوق إذ لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا يمم 
: بسببهم قال الله تعالى : «والديت جَآدُو من بَحَرِهِمْ 1#" الآية. أ.ه. 

ظ وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة'لاعتقاد ما دلت 
عليه النصوص المتقدم ذكرها من أن حب الصحابة واحب على كل 
مسلم» فقد سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما سنة؟ قال: لاء فريضة”". 

وال تاحاوف ركه (ش نان عب جا عن فى الاج اعتقاو ا 
محبة أصحاب رسول الله ل: ررونحب أصحاب رسول الله لدٌ ولا نفرط 
في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير 
امور يذكرهيع. وال تلاكره. إلا ين بوحنيم. فين زوإفان )- 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»!" ظ ظ 

وقال أبو عبد الله بن بطة في صدد عرضه 0 أهل السنة: «ويحب 2 
جميع أصحاب رسول الله ولْهِ على مراتبهم ومنازهم أولاً فأولاً: من أهل 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :,١‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة الحشر. 
)١(‏ رواه خخيثمة بن سليمان في كتاب الرقائق والحكايات» ص١7١.‏ 


هه شر ح الطحاوية ص17 1. 
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بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل 
المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين)2"7. 

فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الحق من أهل 
السنة والجماعة بحيث يحبهم جميعاً؛ ولا يفرط في حب أحد منهم وأن يتبرأ من 

يقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم وسبهم؛ ومن طريقة النواصب 

والخوارج الذين ابتلوا بإيذاء أهل بيت رسول الله يله وليعلم كل مسلم أن 
أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة هذه الفرق فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ويبترؤون من طريقة 
الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبوفهم» وطريقة النواصب 
والخوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل)”". 

فمن أراد السلامة لدينه وأن يسلم له إكانه فليحبهم جميعاء وأن يلزم 
نفسه بذلك» ويدعو غيره إليه» وعلى كل اذغ حتمية:' لذن ذلك واجب 
على جميع الأمة واتفق على ذلك الأئمةق) فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك» 
ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك”". ظ 


.؟7١ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 

(؟) العقيدة الواسطية مع شرحهاء محمد حليل هراس ص177١»‏ وانظر قطف الثمر في 
عقيدة أهل الأثر ص7١١.‏ 

(6) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريئ 4/7 0". 
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المبحث الثاني: الدعاء والاستغفار لهم 

من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم 
من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لحم» ويترحم عليهم؛ لا لهم 
من القدر العظيم» ولما حازوه من المناقب الحميدة» والسوابق القدعة» . 
وامحاسن المشهورة» ولما لهم من الفضل الكبير على كل من أتى بعدهم» 
فهم الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» ففضلهم مستمر على كل: مسلم جاء بعدهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد ندب الله -جل وعلا- كل من جاء 
بعدهم من أهل الإبعان إلى أن يدعو لهم ويترحم عليهم؛ وأثى على من 


استجاب منهم لذلك بقوله -جل وعلا- 9 والديست جَاءو من بَعَدِهِمٌ 


ع 4 7 57 لش خم 1 م حل مر 200 لي لور 2 70 دساح 0 لير لس 
تفولورت نا أعفِر لنا ورلإحواينًا الذي سبقونا يالإيملن ولا تجعل في قلوينًا 


ََ ا هت 2 رع عدي بي 


ين ء|منوا ربناإنك رءوف رحد 4 

فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان تمن تقدمهم من 
البحانة: فقد بين -تعالى- أن موقفهم من أولئك الصفوة أنهم يثنون 
عليهم» ويدعون لهم ابتهاجاً بما آتاهم الله من الفضل وغبطة لهم فيما 
وكقنا لني امال موبلا لاض :وا اشيرق وه ارقلا لك 
ينطبق على أهل السنة والجماعة» فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول 


0 ا 
غلا ! 
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الحسن في أصحاب رسول الله ع وهم الذين يترضون عنهم جميعا 
ويستغفرون لحم» وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس. 
مال هم سبهم وبغضهم والحقد عليهم؛ وهذا ةن آنا عملالان أعاذنا الله .مه 
وقد فهم متقدموا أهل السنة واللجماعة ومتأخروهم أن المراد من الآية 
السابقة الأمر بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق» ومن الخلف للسلف» 
الذين هم افبدان رسول الله وإليك طائفة من أقواهم الي دلت على 
عمق معرفتهم بما دل عليه كتاب ريهم جل وعلا: . 
-١‏ روى الإمام مسلم بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي 
عائشة: (ريا ابن أخيّ أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي يله فسبوهيم) 27 
-5١‏ وعند ابن أبي شيبة بلفظ: («أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم)” 
- وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
وابن مردوية عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أمروا أن يستغفروا 
لأصحاب البي 2 فسبوهم ثم قرأت الاية (والدست جَامو ين بَحْرِهِمٌ 
يعوو وَبَنا آَغْفِ رك وَلِحخونَ أل سَبَُوئا يالايمكن 4" . 
قال النووي رحمه الله تعالى: قوها: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
لنب 3 فسبوهم» قال القاضي: الظاهر أنما قالت هذا عندما سمعت أهل 


. صحيح مسلم‎ (١ 
.1179/1١7 المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


() الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي .١١7/8‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 418 








مصر يقولون في عثمان ما قالوا: وأهل الشام في على ما قالوا» 
والحرورية في الجميع ما قالوا: وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه 


لاسي 


فهو قوله تعالى: 2( اديت جَلمْو ِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُوت وَبْنَا أَغْقِرَ آنا 

وَلِاعْوا ل سَبَهُونا الاين * وهذا احتج مالك في أنه لا حق في 

ل لد عب سيان بان الله عنهم لأن الك حتعالت نا عله ان 

حاء بعدهم ممن يستغفر الله لحمء والله أعلمي”") ظ 

؛- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تسبوا أصحاب محمد كلد فإن 
هفك أخرنا والاستفقان الهم نهو يعلم ام سيتعارق 7 

ه- ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: 
«#والديت امو مِنْ بَحَدِهِمَ 4 الآية. ررعن مالك بن مغول قال: قال 
عامر بن شراحيل الشعبي: يا مالك تفاضلت”" اليهود والنصارى 
الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير أهل ملتكمء فقالت: أصحاب 
ده السلام؛ وسكلت النصارى: من خخير أهل ملتكمء فقالوا: 
حواري عيسى عليه السلام» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؛ 


.١159-1١5//14 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ل ار 
لل ا ظ 

(1) أي: فضلت. فقد جاء في شرح الطحاوية» ص١57:‏ ((بل قد فضلهم اليهود 
والنصارى بخصلة)). ظ 
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فقالوا: أصحاب محمد كي أمروا بالاستغفار لحم فسبوهم, 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لحم راية» ولا 
يثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارأ للحرب 
أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق هملهم وإدحاض حجتهم 
أعاذنا الله وإياكم من الفتن المضلة»0"©. ظ 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى عمر بن ذر» قال: «أقبلت أنا وأبي دار 
عامر» فال له أبي: يا أبا عمروء قال: لبيك» قال: ما تقول فيما قال 
فيه الناس من هذين الرجلين» قال عامر: أي هذين الرحلين؟ قال: 
علي وعثمان قال: إن والله لغ أن أجيء يوم القيامة خصيماً لعلى 


وعثمان رضي الله تعالى عنهما وغفر لنا وهما»”". 


أخرج عبد بن حميد عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى» أنه قال 
في قوله تعالى: 9 وألست جاو من بَعَدِهِمَ 4 الاية: «إمروا 
بالاستغفار لحم وقد علم 2 

وأخرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى قتادة د دعامة السدوسي أنه 


قال بعد قراءته لقوله تعالى: 35 والذيست جَاءُو مِنْ بعَدِهِمَ © الآية: 


)١(‏ تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 4/7 5» وذكره القرطبي ف الجامع لأحكام 
القرآن 257/١4‏ وانظر منهاج السنة ١/7-5؛‏ شرح الطحاوية ص١5017-6171.‏ 


(7) حلية الأولياء 5371/4» ورواه ابن أبي شيبة ف المصنف .1179/1١7‏ 2 
قم الدو اكور ابوب انور اتا 
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«وإنما أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي يَلْهٌ ولم يؤمروا بسبهم' 
فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصالح كلها دلت على أن كل من . 
جاء بعد الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم مأمور بالدعاء والاستغفار ظ 
هم والترحم عليهم؛ وأنه يجب على كل مسلم أن يطهر قابه من الغل والحقد 
عليهم ؛ وقد استنبط أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء أهل ظ 
السنة والجماعة أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل عليهم أنه بعيد من 
أهل الإسلام 3 حظ له في الفيء وما يغنمه المسلمون. 
- أخرج ابن مردوية عن ابن عمر أنه مع رجلاً وهو يتناول بعض | 
المهاحرين فقرأ عليه :9 للفقراء الْمهدرتَ * الآية .. ثم قال: هؤلاء 
المهاجحرون فمنهم أنت؟ قال: لا ثم قرأ عليه وَالَدِينَ تومو ألدَارَ 
وَالإيمن 14 الآية ثم قال: هؤلاء الأنصار» أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم 
قرأ عليه واي مون بَعَدِهِمَ #'" الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء 
ل م ان 
-٠‏ وأخرج ابن مردوية من مجه ادر عن الى قير اند بلق أدمرجلة 


© ل جر مسر 


نال من عثمان» فدعاهء فأقعده بين يديهء فقرأ عليه 39 لِلْفْقراع ‏ 


.55- 44/54 جامع البيان للطبري‎ )١( 
٠١ سورة الحشرء الآيات: 8 إلى‎ )١( 
.١١15-1١11/48 الدر المنشور في التفسير بالمأثور‎ )( 
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لْمُهبِرنَ 4 الآيقه قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لام ثم قرا 
«والدست جاو مِنْ بِعَدِهِمَ 4 الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: 
وكان في قلبه الغل عليهه”'. 

ولم يذكر الآية الواردة في الأنصار لكون الرحل تناول عثمان ذه 

وهو من المهاجرين. < ظ 

-١١‏ روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر» قال: ررحدثنا عبد اله 
أن قاض :قال الناس «على ‏ للالةة اول .تمعنت. تلان 
وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بمذه 
ْ 1 300 5 000 5 0 © ع عرسم 2211 ا 
الملزلة الي بقيت ثم قرأ: 35 للفقراء الْمَهدجرينَ الْذِينَ أُخْرجوأ مِن 


ال ل #ساى 


00000 0 هؤلاء المهااجرون وهذه 


م 2 


ير عر اللكم عي 


ميتم مَابََ م ولاجحدُوتَ فى 2010111000 
َك أَنفيِيحَ وَل كان م ل حر ئذْ قال: هؤلاء 0 وهذه 


و 


- 


وك 


00 


هي ف » 


نا أَغْفِرَ آنا وَلحخوننَا 2 


أو #لور 


كرا بالخكن ا بتَاغْلا 


.١١5-11/7 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة م 





ب ص 
5 ري السيين 
بم 


لِلْذِينَ امنوأ ربناإنكَ رَمُوفٌ يحم 2# فقد مضت هاتان وبقيت هذه 
الحولة الي ينيث أن تسعقتر وا لني 
ولا يتزدد من له أدن علم. في أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه 
اللنزلة لأنهم لم يترحموا على الصحابة ولم يستغفروا لهم بل سبوهم. 
وحملوا لهم الغل في قلوبهمء فحرموا من تلك المنزلة الي يجب على 
المسلم أن يكون فيها ولا يحيد عنها بحال حى يلقى ربه -جل وعلا-. 
-١‏ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من يبغض اد من أصحاب 
سول الله يل أو كان ف قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين؛ 
نم تلا: :3 مق أمَمعَكَ رَسُولِوءمنَأَهْ لال #6 حى أتى على هذه الآية 
مقر الْمُهَدجرتَ © ١‏ ولت تومو الدَدَدَالاِسْنَ # « ايت 
جهو ِنْ بَحَدِِمَ * إلى قوله: مإرءوفٌ بحم 14" 
-١9‏ وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: 
«وَالئيت بمو يِنْ بَحَدِهِمْ * يعن التابعين إلى يوم القيامة. 


.قال الزحاج: «والمعئ: ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولمؤلاء 


)١١‏ روآه الحاكم ف المستدرك ؛, وقال: هلا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجحاه 
ووافقه الذهبي» وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة ١/ه١.‏ 
)١(‏ انظر قول مالك في: أحكام القرآن لابن العربي 21778/4 زاد المسير في علم - 
التفسير 25١/8‏ تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 204/7 وانظر تفسير 


القران العقلتم لابن كين ةب 
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المسلمين وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ما أقاموا عبن محبة 
أصحاب رسول الله يل ودليل هذا قوله تعالى: وإوألئيت جَآمُو نا 
بَعَدِهِمَ 4 أي: الذين جاءوا في حال قولهم: 96 رَينًا أَعْفِرَ أنا وَلإححوننًا 4 
ا ا ولم يكن ف قلبه غل لهم فله حظ 
من أقء المسلمين :بنضن الكتابم: .هن( 
4 وقال البغوي رحمه الله تعالى: «( ولت جو ين بَندِهِمَ © بعئ: 
التابعين» وهم الذين يجيئون بعد المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة» ثم ذكر 
أكمم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإبمان والمغفرة ... -إلى أن قال- : 
«فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم 
فإنه ليس ممن عنه الله يمذه الآية» لأن الله -تعالى - رتب المؤمنين على 
ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر» فمن لم يكن 
من التابعين يمذه الصفة كان ارجا من أقسام المؤمنين. 
قال ابن أبي ليلى: «الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» والذين تبوعوا الدار 
والاعان» والذين جاعوا من بعدلهم فاجتهد أن لا تكون ايا من هذه المنازل)7) 
5- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث . 
من قوله تعال: ْلَه © إلى قو (:تالتارشكم 4 


.75١7//8 زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 4/1 ه.‎ )١( 


(:) سورة الحشرء الآيات: من 8 إلى ٠١‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 90178 





قال رحمه الله: روهذه الآيات تنضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى 

. الذين جاعوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يحعل ف قلوهم غلا هم 

وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة 

خارجون من الأصناف الثلاثة» فإهم لم يستغفروا للسابقين وف قلويهم غل 
عليهم؛ ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج 

الرافضة من ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة)7) 

-١ 5‏ وقال الحافظ ابن كثير: «رقوله تعالى: 9 واليست 0 بَعادِهِم 
َفُولُوس وَينا أَغْفِرَ أنا وِلخوننا لذ سبوا ايان 4 الآية .. 
هؤلاء هم القسم الثالث من يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم 
اباحرون 2 الأنصان 2 اكاعزه فى بإعسانع قال اق آنه 
براءة: طإوالتبئورت لاون المبيرن اسار ولد بوهم 
تعن رس آم عق 2 ا ظ 
فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 

الداعون لهم في السر والعلانية» هذا قال تعالى في هذه الآية الكرعة: 5 


2 


جَآمُو من بحْدِهِمْ يمولوست 6* أي: قائلين: 36 ريا غْفِرَ نا رَلِإِحْونَا اَل 


ا ل 00 تي يه 


َو الاين الف فو ُوِسَاغِلا 46 أي: ا 


ع 


)١(‏ منهاج السنة 4١57/١‏ وانظر شرح الطحاوية ص575. 
ل سرة لتويض الك ا 
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إِنّكَ رَمُوفٌ يحِيمٌ #6 وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفىء نصيب» لعدم 
اتصافه بما مدح الله به هؤلاء ف قوله: مِؤرَبّا عفرل لاوا لد سَبَقُوئ 
لاسن وَلَاجحح زف وتانلا َس امنوأربَئَكَرَمو تتح . أ.ه". 
- وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى: اليس جَمُو 
من يحَدِسِمَ 4 الآية: «أمرهم الله -سبحانه- بعد الاستغفار للمهاحرين 
والأنصار أن يطلبوا من الله -سبحانه- أن يترع من قلويهم الغل للذين آمنوا 
على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أولياً لكوم أشرف 
المؤمنين» ولكون السياق فيهم؛ فمن لم يستغفر للصحابة على العموم 
ويطلب رضوان الله لهم فقد حالف ما أمره الله به في هذه الآية فإن وجد 
في قلبه غلا لحم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من . 
عصيان الله بعداوة أوليائه وحير أمة نبيه يَلْهٌ وانفتح له باب من الخذلان يمد 
به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله -سبحانه- والاستغائة 
به بأن يترع عن قلبه ما طرقه من الغل خير القرون وأشرف هذه الأمة» فإن 
حاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم, فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع . 
نْ غضب الله وسخطه؛ وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلى بمعلم 


من الرافضة أو صاحب من أعداء ير الأمة الذين تلاعب بمم الشيطان 


.5059/" تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١/‏ ”4 








وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة؛ 
وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتبه الباطل من ين يديه ولا من سخحلفه, 
وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة 
الأكابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة با هدى واستبدلوا. 
الخسران العظيم بالربح الوافر وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منرلة ' 
إلى منزلة» ومن رتبة إلى رتبة حي صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله 
وخير أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر 
الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل ‏ 
حجر ومدر والله من ورائهم خوط اهب ( 
فهذه النتصوص الى سقناها في هذا المبحث عن المتقدمين والمتأحرين من أهل السنة 
والدماعة كلها تيين أنهم هم الفائرون بسلامة الصدور من الغل والحقد لأصحاب رسول 
لله يِب وأنهم يعتقدون أن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم لترحم عليهم 
والاستغفار لهم فأهل السنة والجماعة يترحمون على جميع أفسنهاني: رسيول: له كه 
صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم ويذكرون محاسنهم وينشرون فضائلهم ويقتدون 
ظ هديهم ويقتفون آثارهم؛ ويعتقدون أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه'”. 
ظ فمن لم يترحم على الصحابة ويستغفر لهم فهو ليس من أهل السنة 
والجماعة» وليس له حظ ف شيء من في المسلمين. ظ 


ات اه الل" 
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المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله : بالجنة منهم ‏ 

من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له 
الملصطفى 8ع بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فهناك أشخاص 
أحبر النبي كلد أفهم من أهل الحنة) وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم 
في الجنة» وكل ذلك شهادة منه يَلِوٌ لمم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى وي 
الشخص من أهل الجنة أو أحبر أن له كذا أو مكانته في الحنة كذا أو أخبر أنه 
راذا االلنة الكل يعين 0 ادن البمة بر الجاع انلته تصدرنا مرو خثير 
الذي لا ينطق عن الهوى وْوٌ فلقد أحبر وَللِهُ عن عشرة من المهاحرين بأنهم في 
الجنة وسماهم بأعيافهم وبشرهم بما وأولئك العشرة هم: 

--١‏ أبو بكر عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر. 

؟- أبو حفص عمر بن الخطاب. 

0 ابو فيك :الل عمان بن عفاك. 

4- أبو الحسن على بن أبي طالب. 

5-7 أبو محمد طلحة بن عبيد.الله. 

0-5 أبو عبد الله الزبير بن العوام. 

0-1 أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص. 

بار أبو. مك عبل الرحمة :بن عوفن: 

8- أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. 
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-٠‏ أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 4158 








وهؤلاء الععشرة رضي الله عنهم اننظم تبشيرهم بالجنة حديث واحد. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن سعيد بن زيد أن رسول الله كلك قال: 
«عشرة ف الحنة: أبو بكر في الحنة) وعمر في الجنة) وعلى وعثمان والزبير 
وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة؛ وسعد بن أبي وقاص» قال: فعد هؤلاء 
التسعة» وسكت عن العاشرء فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من 
العاشر؟) قال: دون بالله بو الأعور في الجنة»7") ظ 

هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم» وكلهم من 
المهاحرين وتبشير العشرة هؤلاء بالجنة لا ينافي تبشير غيرهم» فقد جاء 
تبشير غيرهم في غير ما خبر» ولأن العدد ف الحديث لا ينفي الزائد وممن 
بشر بالجنة سوى هؤلاء العشرة كثير منهم: 

5 «بلال بن رباح»: 

يلال بن رباح الحبشي المؤوذن واسم أمه حمامة رد امو بكر 
الصديق من المش ركين» لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم 
البي عق وأذن ل ين ا راذا وسائر المشاهد مع رسول الله ولك 
رآعى ينه وين أي عيدة ن اراح حر ج وَل سي 


)١(‏ سنن الترمذي 0 وى ومسي هه يوان ماع اك 
)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد +/2374-777 الاستيعاب على حاشية 
الاصابة 60-1١ 56/١‏ ١غ‏ أسد الغابة 257١34-+٠5/1١‏ قذيب الأسماء واللغات -١55/١‏ 


.507/١ قذيب التهذيب‎ 2١59/١ الإصابة‎ 2341/١ سير أعلام النبلاء‎ ٠0 
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وقد بشر ذه بالجنة في غير ما حديث؛ فقد روى البخخاري رحمه الله 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال البي ع (إرأيتق 
دحلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء(© امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت: ‏ 
من هذا؟ فقال: هذا بلال20. ظ 
وعند مسلم بلفظ: ...ثم سمعت حشخشة أمامي فإذا بلال)”". 

ورف العام مجلم وإسعااه. إل أي هريرة كاله قال» اكالل. رسيا 
الله له لبلال عند صلاة الغداة: رريا بلال حدثئ بأرجى عمل عملته عندك 
في الإسلام منفعة» فإن معت الليلة خشف نعليك بين يدي في الخنة») 
قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أنى لا 
اتطهر. كلهووا تاها ان اساعة بين :لز رولا قا :إلا تصلبكد للف الطيوزر يننا 
كنيوان ل أنااصلن . 

١5‏ - «رزيد بن حارئة): 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي بن عبد العرى بن زيد بن امريء 


القيس» وزيد هذا هو والد أمسامة بن زيد بن زايد الحب ابن الحب اوفيسيو ل 


)١(‏ جاء في النهاية: 1717/5: رريقال غمصت العين ورمصت والرمص وهو البياض 
الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأحفان والرمص الرطب والغمص اليابس2. 

.7591/5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .١9٠048/4‏ 

(4:) صحيح مسلم .191١/4‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة أ 








الله له وكان يدعى زيد بن محمد حى نزلت: 38 أَْعُوهُمٌ لبهم 1# 
استشهد في مؤتة من أرض الشام سنة تمان من المحجرة رضي الله عنه”". 

وما جاء في بشارته بالجنة ما أخحرجه ابن عساكر عن زيد بن 
الحباب: حدثئ حسين بن :اق عن يعيك الله درة ا عن امه عرنيف ا 1 
النبي يِوٌ قال: «ردحلت الحنة فاستقبلتئ جارية شابة» فقلت: لمن لي 
قالت: أنا لزيد وار 0 
فهذا الحديث اشتمل على منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة حيث أبر الني 255 
أنه أحد الذين رأى لهم بعض النعيم المعد لهم في اللحنة. 

0 حاطب بن أبي بلتعة): 


.5 سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد +/.40-4» الخرح والتعديل /59ه, 
الاستسانيية على حاشية الإصابة ١1/ه١ه-.8ه»ء‏ أسد الغابة 4/5 1-151؟51) 
قهذيب الأسماء واللغات ,3٠.5-+.7/١‏ سير أعلام النبلاء 2570-17/١‏ بجمع 
الزوائد 4/9 /10؟-ه/307, الإصابة 45/١‏ 45-8 ه. ظ 

(6) أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للروياني والضياء في المختارة عن بريدة. 
انظر: فيض القدير للمناوي 71/6 ه) وذكره الألبان قْ كتابه سلسلة الأحاديث 
الضحيحة 247/54/54 وقال: رررواه ابن عساكر 237/599/5 من طريقين عن زيد بن 
الحباب ...إل السند المذكورء ثم قال: وهذا سند صحيح على شرط مسلم»» 


دوذ أنخنا ق: صحيح الجامع ع1 قن وقال عمبه: روص عحيام). 
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عبد الله وقيل يكن أبا محمد واسم أبي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ 
اللخمي» حليف قريش» ويقال: إنه من مذجح, وقيل: هو حليف للزبير 
ابن العوام» وهو من أهل اليمن» والأكثر أنه حليف لبن أسد بن عبد 
العزرى) شهد د والحديبية» ومات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن خمس 
وستين سنة وصلى عليه ذو النورين عثمان رضي الله عنه 0 

وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب الخنة ريمن يقطع له 
بدخحوطا فيما رواه مسلم بإسناده إلى حابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن 
غود نامي مساق سيول :الل لل نش كو بعامطا .فاليا سوال :الله 
ليد حلن حاطب الناز» فقال رسول الله يَيه: «ركذبت لا يدخلهاء فإنه 
شهد بدرأ والحديبية)'" ظ 

فهذا الحديفق تضم تظيلة ذه بدر والحديبية على وجه العموم 
ولحاطب على وجه الخنصوصء؛ حيث نص عليه باسمه أنه من أهل اللحنة 
ون انان افيه نت و رياه ظ 

ا («رعكاشة بن محصن): 

هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان 
انك أسيك. زد شموفة لأسف حليف بن عبد خمس 37 السنارقين :الاو لين 
)١١‏ انظر ترحمته في الطبقات الكبرى لابن سعد »١١5-1١١14/#‏ الاستيعاب على 

حاشية الإصابة ,”6.-7417//١‏ سير أعلام النبلاء ؟/45-147» البداية والنهاية 


,7"..-599/1١ الاصابة‎ 01 


(؟) صحيح مسلم .١15147/4‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 0 








البدريين أهل الجنة» قتل شهيداً في قتال أهل الردة زمن أبي بكر الصديق 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة وقد هداه الله -عز 
وجل- فرجع إلى الإسلام”'". 0 
شهد له الرسول وَل بالمجنة. 
فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي له عنهما قال: خرج 1 
علينا البي يلقع يوما فقال: «عرضت علي الأمم فجعل عر النبي معه الرجل 
والنبي ضه الرتالاة. ولتي معاد لط الى ليض بع دور دك ضوادا 
كد بعد ةانق ترحوت أن اكرن أرق فقيل هذا مومس رترمفه م قبل 
ل :انكر افر اييق عؤادا كقرا يميق افق فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت 
سواداً كثيراً سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك؛ ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدحلون 
الجنة بغير حساب» فتفرق الناس» ولح يبين لهم فتذاكر أصحاب البي عي 
فقالوا: أما نحن فولدنا فى الشرك»؛ ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم 
أبناؤناء فبلغ البي وَل فقال: رهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون 
وعلى ريم يتو كلون» فقام عكاشة بن محصنء فقال: أمنهم أنا يا ول للع 
٠‏ قال: «نعم» فقام آخرءفقال: أمنهم أنا؟ فقال: وسبقك بها عكاشة”. 
وعند اللإإمام مسلم من حديث عمران بن حصين» قال: قال بي الله د 
)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد 045-91/9 الجرح والتعديل 259/1 / 
خلية الأو ليا -17 الاستيعاب على حاشية الإصابة 7/ 21١517-١0‏ قهذيب 
الأسماء واللغات 2784/1١‏ الإصابة 441//7 -5834 . ظ 


.199/1١ وانظر صحيح مسلم‎ 219-١1/5 صحيح البخاري‎ )١( 
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وويكدل الثنة مق آم سمعوة لقا بعر ساسج قازرا ومن صم را سيول اللا 
قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ركم يتوكلون» فقام عكاشة 
ابن محصنء فقال: ادع الله أن يحعلئ منهم؛ قال: رأنت منهم”". 

كيذاة وردان قهيما مقنة طاعرة الدكافلة بين اخصين طق ررق 0 
البي ولد أخبر بأنه من المقطوع لهم بدحول الجنة. ظ 

١‏ - ررسعد بن معاذ): 

هو أبو عمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأشهلي سيد الأوس» وأمه كبشة بنت رافع» لما 
صحبة» أسلم ذَينه بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير ثم كان سبباً في إسلام قومه كلهم» شهد بدراء وأحداء والختدق؛ 
ورمي يوم الخددق بسهم فعاش بعد ذلك شهرا حى حكم في بي قريظة 
حكينة مقي 07 الل وافق حكم الله من فوق سبع سمموات» وبعد ذلك 


انك سس التقاض مه عه بوذالك ب ري 0 


2194/١ صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ وهو أن من أنبت هنهم قتل ومن لم ينبت خلي سبيله» انظر حديث عطية القرظي في سنن 
أبي داود لوق سنن الترمذي عا وقال: ررهذا حديث 5 صحيح). 

(5) انظر ترجمته في انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد #/455-476» الخرح 
والتعديل 24/4 الاستيعاب على حاشية الإصابة ١/6١-560»؛‏ أسد الغابة 


359-95١‏ قذيب الأسماء واللغات 25١5-75١8/١‏ سير أعلام النبلاء س 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة همه 





وقد أحبر يله ببعض ما أعد الله له في الجنة من النعيم» فد روى 
الشيخان من حديث البراء َه قال: أهديت للبي وله حلة حرير» فجعل 
أصحابه يمسوفا ويعجبون من لينهاء فقال: «تعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سعد بن معاذ فى الحنة نخير منها وألين)7'. 

رقنا أيضأ من حديث أنس َه قال: أهدي للبي وَل جبة © سندس 
وكآن فو غن اخرير فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده إن 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)7" 

ففي هذين الحديثين: إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الحنة» وأن 
أدن ثيابه فيها الى هي المناديل حير من تلك الحبة الى أثارت العجب في 
نفوس أضعحات رسول الله ّ لأن المنديل أدن الثياب فغيره أفضل» 
وفيهما إثبات الجنة لسعد بن معاذ هي . ظ 

171- (ثابت بن قيس بن ماس): 


هو: ثابت بن قيس بن هماس بن مالك بن امريء القيس بن مالك بن 


/ .78/: الإصابة‎ 2١ 45-1١ 417/4 البداية والنهاية‎ »5537-37/١ 

)١(‏ صحيح البخاري ؟/95؛ صحيح مسلم 21117/4 وانظر اللؤلؤ الحا فيما 
اتفق عليه الشيخان عازه .١‏ ظ 

.7 5-17/١5 الحبة: هي ما قطع من الثياب مشمرا. هدي الساري» ص45) وانظر شرح النووي‎ )١( 

() صحيح البخاري 5/١‏ صحيح مسلم 21915/4 وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق لبه التيخان. “ره ١‏ 

(4) انظر شرح النووي على صحيح مسلم .717/١5‏ 


75 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الأغر بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرحي» 
وأمه امرأة من طيء) يكين أبا محمد بابنه محمد» وقيل: أبا عبد الرحمن؛ كان مَل 
حطيب الأنصار» ويقال له: خطيب رسول الله يلك فيد الخد وين بعدها من 0 
المشاهد» وقتل يوم البجانة هيدا ف خلافة أبي بكر الصديق ضيه '. 

وقد وردت بشارته بالجنة فيما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن 
مالك رضي الله عنه: أن البي يلع افتقد ثابت بن قيسء» فقال رحل: يا 
رسول الله أنا أعلم للك علمة» كاتاة فوججده خانيا في بيته 52 راسي 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت البي ود فقد 
حبط عمله؛ وهو من أهل النار فأتى الرجل” البي يليه فأحبره أنه قال كذا 
وكذاء فال موسى”©: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: 
رراذهب إليه» فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الحنة)). 

وزوئ. الأمام.مسلم بإستادة إلى أنس .ين مالك أنه“قال: لما نولت 


هذه الآية: :3 يتأيها لين !موأ لامعو أصوافَكُم هوق صَوْتٍ التي 77 إلى آخر 


)١(‏ انظر ترجمته في الاستيعاب على حاشية الإصابة 21317-١97/١‏ تحذيب الأسماء 
واللغات ١/759١-.5١»؛‏ سير أعلام النبلاء 214-+.0/١‏ هذيب التهذيب: 
5-١‏ الإصابة .1١91/١‏ ظ 

(6) هذا الرسل نو سعد بن شعاة كدق رؤاية مالم الى يتاي بعد هذا الخديت: 

(5) هو ابن أنس راوي الحديث عن أنس. انظر: فتح الباري //5357. ظ 

(4:) صحيح البخاري: 151/7. 


(5) سورة الحجرات» من الآية:؟. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة وخر 





الآيقه جلس ثابت بن قيس ف بيته» فسأل البي وليه سعد بن معاذ فقال: «ريا أبا 
عمر» وما شأن ثابت؟ أشتكىع؟”' قال سعد: إنه لحاري وما علمت له 
' .يشكوىئة:قال: كأتاة ضع فذكر له:قول:وسول الله عق تقال ثابق أتسولت 
هذه الآية ولقد علمتم أن من أرفعكم صوتا على رسول الله يل فأنا من أهل 
النان فذكر ذلك سعد للبي يل فقال رسول الله ي: وبل هو من أهل الجحنة». 

وق رواية أعرئ لشعن انس 3 تر لمق هذه الآية. واقتص 
اللننيف1 و يذكر سعد بن معان وزاد: فكنا نراه يهشي بين أظهرنا 
رجحل من أهل الحنة”". 

هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قبس 5ه وهي أن 
الببي يَلِوِ أخبر أنه من أهل الحنة ضلنه وأرضاه. 

١7‏ «رحارثة بن سراقة»: 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن 
عاضر .بن غلم ين عتاي نين النجان الأتصاري» أمه الربيع بنت النضر عمة 
أفن يون الاق تين وار اه موق ركسل قتويدا» اققلفه بان بيك العرقة 


بسهعم. وهو شرب من الحوض» وكان م نظارا يوم بدذر ورمأهع 


)١1(‏ أشتكى: الهمزة للاستفهام أي: أمرض» فالشكوى هنا المرض وهمزة الوصل ساقطة 
كما في قوله تعالى: :3 أَصَطَلْبنَاتٍ عل لين 46. 

)١(‏ أي: وروى الحديث على وجهه. 

() الحديثان في صحيح مسلم: .1١١١-11١/١‏ 
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فأصاب حنجرته فقتله» وهو أول قتيل قتل ببدر من الأنصار”". 

وقد شهد له البي لق بأنه من أهل الحنة» فقد روى البخخاري رحمه الله 
تعال بإسقاده إلى أن طقةهقال> رأصيت» عارثةابيوس يذير وهو غلا اهارت 
أمه إلى النبي يل فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة ممئ» فإن يكن 
في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنعء فقال: «ويحك -أو 
هبلت- أو جنة واحدة هي؟ إها جنات كثيرة» وإنه في جنة الفردوس)”". 

زوق أيضاء بإسناده إلى أنس بن مالك أن أم حارثة بن سراقة أتت 
البي ييه فقالت: يا ني الله ألا تحدثى عن حارثة -وكان قتل يوم بدر 
أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
جيلع عليه فر كاده قاللظ1 روا آم نهار نه إن انق ننه ون ارالك 
أصاب الفردوس الأعلر 7 

في هذين الحديثين منقبة ظاهرة لحارثة بن سراقة وهي أن النبي وليوٌ أخبر أمه 
بأنه في الحنة وأنه أصاب من انان أعلاهاء وهي الفردوس. 

-١‏ ررحارثة بن النعمان»: 

هو حارثة بن النعمان بن نقع بن زيد بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن 
)١١(‏ انظر ترحمته فق الطبقات الكبرى لابن سعل. 515281 الامععاي على 


حاشية الإصابة »384/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 2591/١‏ فتح الباري 


لاه .”2 أسد الغابة ١1/هه-هه",‏ 


(؟) صحيح البخاري 7/7. 
(؟) صحيح البخاري 179/7. 
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مالك بن النجار الأنصاري» يكئ أنابعيد إن شه ندرا وأجدا والخنندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله ييهِ وكان من فضلاء الصحابة؛ توئٍ 5ه ف 
خحللافة معاوية بن أبي سفيان0", 000 ظ 

وحارثة هذا وردت بشارته بالخحنة فيما صح من الخبر عن 
البي كلو فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يِ: رفت فرأيتئ ف الئنة فسمعث صوت 
تارقن عقر نلك عن عنال قالواة. مها وثةا درن التعمانم قال ذا 
رون اك يةِ: رركذاك البر» كذاك البر» وكان أبر الناس بأمهم)”''. 

ورواه أبو عبد الله الحاكم بلفظ: «دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة 
فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» فقال رسول الله يَل: «ركذلكم 
البر» كذلكم الب»27. 

قال الطبي في قوله وّ: «كذلكم البر كذلكم البر» المشار إليه ما 
سبق والمخاطبون الصحابة» فإن المصطفى يلع رأى هذه الرؤيا وقصها 


)5 ١ص انظر ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ا ع طبقات خليفة‎ )١( 
 ةباغلا أسد‎ 2584-5/5/١ المستد لك إلى الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ 
 ىوودو سير أعلام النبلاء ؟/لام سل الإصابة او‎ "0 4-/١ 

(؟) المسند 2157-1١ 51١/5‏ قال الحافظ: رإسناده صحيح». الإصابة .19//١‏ 

' (") المستدرك 23١8/7‏ وقال عقبه: رهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 

وأقره الذهبي. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير 

للمناوي 20١5/7‏ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 517/5. 
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على أصحابه» فلما بلغ إلى قوله النعمان نبههم على سبب نيل تلك 
الدرجة بقوله «ركذلكم البر»» أي: حارثة» نال تلك الدرجة بسبب 


لذ 


البر وموقع هذه الجملة التذييل كقوله تعالى: وجعلوأ عر أَهْلها هلها أده 
وَكَدَلِكَ يَفْعَلُوت 4 » وفيه من المبالغة أنه سعدا .يقوف البر وراك قرت 
الخير بلام الجنس تنبيهاً على أن هذه الدرحة القصيا لا تنال إلا بير 
الوالقوى والتكرزار (الأستيعابي: ب" 

89- «عبد الله بن سلامم: 

هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يواست هرف :ذرية بوورسقب 1 
يعقوب هلك كانس للأنصار» وكان أحد أحبار الوك أسلم َيه حين 
قدم النبي يَييدٌ المدينة وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فلما أسلم ماه رسول 
لله يله عبد الله توق بالمدينة في حلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين7" 
أخبر رسول الله يله أنه من أهل الخنة. 

روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعد بن 
أبي وقاص قال: ما سمعت البي ويد نقول لاحل عقي على الاردن 
ررإنه من أهل الجنة»» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت 


| ذكره عنه المناوي في فيض القدير 515/7 والآية رقم 74 من سورة النمل.‎ )١( 


؟/ع بام باس أسد الغابة 2077/9 البداية والنهاية 3./4؛ الإصابة 717-117/7, 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة - 557 





هذه الآية: سهد ساود هِد من بف إِسرويل 7# الآية. 

اما 0 -. قال: كك انا ان مجعند الدينة: 
فدخل رجحل على وجهه أثر الخشوع؛ فقالوا: هذا رجل من أهل الحنة» فصلى 
ركعتين نحوز فيهماء ثم خرج» وتبعته» فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: 
هذا رجل من أهل الحنة» قال: والله ما ينبغي لأحد”" أن يقول ما لا يعلم . 
وسأحدئك ل ذاك رأيت رؤيا على عهد البي يله تقصصتها عليه ورايتك. كان 
ف روضة ذكر من سعتها وحضرقا وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض 
وأعلاه ف السماءء في أعلاه عروة”" فقيل له: ارقه قلت: لا أستطيع فأتان 
منصف”؟؟ فرفع ثيابي من خلفي» فرقيت حي كنت في أعلاهاء فأحذت العروة 
فقيل له: استمسك فاستيقظت وإما لفي يدي» فقصصتها على البي ْم فقال: 
تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة عروة 
لوثقى» فأنت على الإسلام حي تموت» وذاك الرجل عبد الله بن سلام)”. 


)١(‏ صحيح البخاري 715/1) صحيح مسلم 219720/5 والآية رقم ٠١‏ من سورة الأحماف. 
00 
بن أبي وقاص بأن ابن سلام من أهل الجحنة ولم يسمع هو ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تزافتها وإذارا لحمو وكراهة للشهرة. شرح النووي: »41/١7‏ فتح الباري 171/387. 
(1) العروة: هي مقبض الشيء. انظر لسان العرب .15/١8‏ 
(5) هو الخادم الصغير المدرك للخدمة. شرح النووي »47/١7‏ النهاية في غريب الحديث 571/8. 
(5) صحيح البخاري ؟/114١9-17١271‏ صحيح مسلم 21981-1970/4 وانظر لر الوق < 
والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان .١514/«‏ ظ 
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وف سنن الترمذي من حديث طويل عن معاذ بن جبل؛ قال: إن معت 
رسول الله يلك يقول -أي في ابن سلام- «إنه عاشر عشرة("2 في اللحنة»' 2. 

زه الأحاةوت: تضمفف الشياةة باطنة لعبك الله ين سلام واه 
من المقطوع هم بما. ظ 

قال ابن كثير في ترجمة عبد الله بن سلام: (روهو ممن شهد له رسول 
الله يي بالجنة وهو ممن يقطع له ونهعوفا 7 

ا ررأء سليم يبك ملحان : 

هي أم سليم بنت ملحان: بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار» اختلف في اسمهاء فقيل: سهلة» وقيل: 
رميلة» وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء أو الرميصاء كانت 
نع مالك وى التطدوه أ انس ين الاك قم بالك اهلية توافت فسا ف 
الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك 
وخخرج إلى الشام» فمات» فتزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري"'. 


)١١‏ جاء قي تحفة الأحوذي: وان رماس عشرة اق الجنق» أي: مثل عاشر عشرة) 
أو المع يدحل بعد تسعة نفر من الصحابة في الجنة ذكره السيد جمال الدين. قال 
القاريء: روفيه أنه يلزم تقدمه على بعض الحقدرة:قلعلة الفاشر تمن الديق: أسلهوا 
من اليهودء أو ثما عدا العشرة فيدخل الحنة بعد تسعة عشر من الصحابة». أه. 

(؟) سنن الترمذي سل وقال عقبه: «وقٍ الباب عن سعد هذا حديث حسن 56 

(©) البداية والنهاية 70/7. 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 14/8 454-47» الجرح والتعديل 4514/9» الاستيعاب 
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أحبر النبي وليه أنه رآها وسمع صوت حركة مشيها في الحنة. 
فقد روى البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
ظ قال البي يق «رأيتئ دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء”'" امرأة أبي طلحة)”". 
مدعف اانكادر ا ربع لتو ابت ار ان ليد 1 
وروى مسلم بإسناده إلى أنس بن مالك عن البي كلك قال: 
رردخلت الجنة فسمعت خحشفة7؟ فقلت: من هذفا؟ قالوا: هذه الغميصاء 
بنت ملحان أم أنس بن مالك)20. 
فهذه الأحاديث تضمنت شهادة البي يلي بالجنة لأم سليم رضي الله عنها. 
وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير على بن أبي طالب ذه ده وردت 
نصوص عن الني يل فيها دلالة واضحة في أهم ممن يقطع لهم يدول الحنة؛ 


منهم أم المؤمنين حديجة بنت حويلد بن أسدء فقد بشرها البى يله بيت ف اللنة 


على حاشية الإصابة 4717/5 -478» سير أعلام النبلاء /4. -3801) الإصابة 
411 -441» تهذيب التهذيب .4171/١7‏ 
(1) الرمص: قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العينين. انظر شرح النووي 
5 النهاية في غريب الحديث. 8/9 ظ 
(؟) صحيح البخاري ؟597/7. 
(؟) صحيح مسلم 1908/4. 
(:) هي: حركة المشي وصوته. انظر: 50 11 
(5) صحيح مسلم 4// ا 
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من قصب لا صخب فيه ولا نصب”7"» وابنته فاطمة رضي الله عنها أخبر بأنما 
سيدة نساء أهل الحنة"© وولداها الحسن والحسين فقد بين عليه الصلاة والسلام 
بأكهما سيدا شباب أهل الجنة1") وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دحل الحنة فنظر فيها فإذا 
جعفر يطير مع الملائكة» وإذا حمزة متكيء على سرير©» 

فكل من تقدم ذكره شهد له الرسول وَل بالحنة على سبيل التنصيص عليه 
باممه منفرداًء كما شهد يل بالحنة خلق كثير من الصحابة على سبيل اللشمع كأهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان» فأهل بدر كان عددهم رضي الله عنهم بضعة0؟ عشر 
وثلاماثة"» فهؤلاء أحبر عنهم يلك أنمم من أهل الحنة فقد روى البخاري من 
حديث رين عن على ردي لله عنه» وفيه أنه قال: ررلعل لله اطلع إلى أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الحنة» أو فقد غفرت لكم” ". 


.1841//4 صحيح البحاري 2315-15 صحيح مسلم‎ )١( 
انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5171/5 جردم المعو 1م‎ )١( 


09 انظر المسند 9/7 سنن الترمذي 971/5: سئن ابن ماجه 244/١‏ وأورده 
السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير للمناوي 418/7 . 

(4) انظر المستدرك 2505/8 الجامع الصغير للسيوطي. انظر فيض القدير للمناوي 
”هم صحيح الجامع الصغير للألباني 50/7 .١541-1‏ ظ 

و الضم فى اد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع؛ وقيل ما بين الواحد 
إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد. النهاية في غريب الحديث .١57/١‏ 

(7) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 17/-191-179. 

00( صحيح البخاري 7/7. 
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وأما أهل بيعة الرضوان فقد كان عددهم ألفاً وأربعماثة"": وكلهم شهد لهم . 
الرسول كو بالجنة وأنهم ممن يقطع لهم بدحوطاء فقد قال يَقهٌ كما في حديث 
جابر عند مسلم رمه الله أن النبي يدٌ قال: لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»”". 

فقد قال أهل العلم: رومعناه لا يدخلها أحد منهم فطع ده إغا 
قال: إن شاء الله للعرك لآ للشلف»”2. 0 0 

فأهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لكل من قدمنا ذكره هذا 
اللبحث”» بل يشهدون بالجنة لجميع الصحابة من مهاجرين وأنصار حيث إن 
الله تعالى وعدهم جميعا عي كما قال: لاسو توت من أَنمَقَ مِنكَبَلِالْفَنَم 


100 


1 5 ».روم عمال 8 4 و يي ا م‎ ١ 
6 وليك طم دَرَْةيَنَا لين أَنمَفوأْمنْبعد وَفنسَلوَكلا وعد أله لس‎ 


)١(‏ ذكر البخاري ثلاثة أقوال في عددهم وأرححها ما أوردناه هنا. انظر صحيح 
البخاري 47/5 -47» وشرحه فتح الباري 10/17 4 . ظ 

.١19147/4 صحيح مسلم:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .0//1١5‏ 

(4) انظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص١25515-1571‏ عقيلة ' 
السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابونق ضمن مجموعة الرسائل المنيرية لمكن 
المعة الاعتقاد لابن قدامة ص78 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها محمد 
خليل هراس ص 2١553‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن نحان ص/5. ظ 

(5) سورة الحديد» من الآية: و ظ ظ 


الفصل الثانى: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم. 
وفيه مباحث: ‏ 
المبحث الأول: معنى العدالة في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثابئ: تعديل الله ورسوله للصحابة. 


المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم. 
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المبحث الأول: معنى العدالة ني اللغةه والاصطلاح 
أولا: معنى العدالة في اللغة: ظ 
جاء في الصحاح'" للجوهري: «العدل حلاف الجور» يقال: عدل 1 ف 
الققية فهو عادل» وبسط الوالي عدله ومعدلته» وفلان من أهل المدلة أي: : من أهل 
لعدل» ورجل عدل» أي: رضا ومقنع فْ الشهادة» وهو في الأصل مصدرء وقوم 
عدل وعدول أيضا: وهو جمع عدل وقد عدل الرجل بالضم عدالة .. إلى أن قال: 
وتعديل الشيءع: تقوعه. يقال: عدلته فاعتدل» أي : قومته فاستقام). ظ 
وجاء في لسان العرب:ورجل عدل بين العدل والعدالة: وصف 
بالمصدر معناه ذو عدل» قال في موضعين: 2( وَأَضيِدُوأ ذو 00 
لَه ”"» ويقال: رجحل عدل ورجلان عدل» ورجال عدل؛ وامرأة عدل؛ 
ونسوة عدل» كل ذلك على معئ رجال ذوو عدل» ونسوة ذوات عدل» 
فهو لا يثئ ولا يجمع ولا يؤنث» فإن رأيته بجموعاء أو مث أو مؤنثا؛ 
فعلى أنه قد أجري بحرى الوصف الذي ليس ,عمصدر). أ قلس 
واد ان المصباح المنير: بروعدلت ااه انسيعه اك :الك لاد ووصفته 


امو خدل» هو بالضمء عدالة وعدولة فهو («وعدل» أ بصي يمنع به 0 


.4١5-14١0ص ومختار الصحاح‎ 211751-11750/6 )1١( 
.45١/1١١ 5١ 


(59) سورة الطلاق» من الاية: 7. 
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ويطلق «العدل» على الواحدة وغيره بلفظ واحد» وجاز أن يطابق في 
التثنية والدمع فيجمع على عدولء» قال ابن الأنباري: وأنشدنا أبو العباس: 
وتعاقد العقد الوثيق وأشهدا من كل قوم مسلمين عدولا 
ورا طابق في التأنيث» وقيل: امرأة عدلة”'. 
وجاء في القاموس”'': ,رالعدل ضد الجور» وما قام ف النفوس أنه 
مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة والمعدّلة). أ.ه. 
فمن هذه التعاريف اللغوية تبين أن مععئ العدالة في اللغة الاستقامة 
وأن العدل هو الذي لم تظهر منه 017 وهو الذي يرضى الناس عنه. 
ويقنلوكة قافن عون 1د 0 
ثانيا: تعريف العدالة في الاصطلاح: ظ 
أ تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تنوعت فيها عبارات العلماء 
من محدثين وأصوليين وفقهاء: ظ 
1- روى المنطيب البغدادي بإستاده إلى القاضي أبي. بكر محمد بن الطيب أنه 
قال: العدالة المطلوبة ف صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى 


استقامة ديه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق») وما يجري مجراه ثما 


.79:37/7 المصباح المنير‎ )١( 

< . 133/4١ 

() انظر لسان العرب »471/١١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .5/85/١١‏ 
() انظر المصباح 5931/5. ظ 
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اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها”". 
؟- وعرفها الخطيب البغدادي بقوله: «العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم. 
ما أمر به وتوقي ما نمى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق 
والواحب في أفعاله ومعاملته» والتوقي في لفظه ما يثلم الدين والمروءة فمن 
كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه» ومعروف بالصدق ف 
حديثه, وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب الي يسمى فاعلها فاسقا 
حب يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير”". 
-٠‏ وعرفها الغزالي بقوله: «والعدالة: عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع 
حاصلها إلى هيئة راسخة ف النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
جميعاً؛ ح تحصل ثقة النفوس بصدقه؛ فلا ثقة بقول من لا يخاف الله 
تعالى خعوفاً وازعاً عن الكذب, ثم لا حلاف في أنه لا يشترط العصمة من 
جميع المعاصي» ولا يكفي أيضا: اجتئاب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به 
كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداًء وبالحملة كل ما يدل على ركاكة . 
فيه إن حت سند و عل الكذي. بالالفراط الاقوية كيت ره 
شرط ف العدالة التوقى عن بعض المباحات القادحة ف المروءة نحو الأكل 
في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح» وضابط 
ذلك فيما جاوز محل الإجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم فما دل عنده ‏ 


.١٠١ الكفاية ص7‎ )١١ 
.١١7ص (؟) الكفاية‎ 
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على جرأته على الكذب رد الشهادة به وما لاء فلا ©. 
وح بوخرفها أبن قا بقوله: العدالة: هي محافظة دينية تحمل 0 
ملازمة التقوى والمروءة» ليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب الكبائر 1 
وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح كاللعب بالحمام 
والاحتماع مع الأراذل والحرف الدنية مما لا يليق به ولا ضرورة)»7 
ه- وعرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله: (رالمراد بالعدل من له 
ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى 


60 





الأعمال السيعة من شرك أو فسق أو بدعة» 
<- وعرفها أيضا بتعريف آحر فقال: «والعدل والرضا عند الجمهور من 

اسح ا ريا عي راس وي 

زاد الشافعي : وأن يكون 0 0 

واشتراط الحرية فيه نظر. 


)١(‏ المستصفى للغزالي .١51//١‏ ظ ظ 

() هوعثمان بن عمر بن أب بكر بن يونس بن عمرو جمال لدين بن حاحب فقيه ملكي من كبر لعلماء بلعرية ولد في 
أسنا من صعيد مصر سنة سبعين و مسملة وتو سنة ست ولربوين وستمقة هجرية. نظر ترجمته في: سير أعلام 

لبلاء 177-9750 لبدلية ولنهاية ١//1ء‏ الأعلام للز ركلي 4/4 0”؛ معجم للؤلفين 5/7" . 
(؟) مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين ؟/557. 
(4) نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 255 وانظر شرح تنقيح الفصول فٍ لخصار 
المحصول ف الأصول للقراقي ص١51".‏ 
(5) فتح الباري 51/5؟35515-1» وانظر تيسير التحرير 44/79 . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة وهة 








-٠‏ وذكر علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي عدة 
ظ تعريفات للعدالة في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)”"2 حيث قال: «العدالة: هى استواء أحواله في دينه واعتدال 
أقواله وأفعاله» وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة». 
وذ كر أب كيد الور الغزالقة واحقنانه الرينة :و التقاء التهسق: 
زادنق الرعاية: «وفعل مهيمحي تر ينها يكر اهف 
- وقال السيوطي في تعريف العدالة: («حدها الأصحاب: بأما ملكة 
أي: هيئة راسخة ف النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة 
على الخسة؛ أو مباح يخل بالمروءة. 
وهذه أحسن عبارة ف حدهاء وأضعفها قول من قال: 
احتنئاب الكبائر والإصرار على الصغائر لأن مجرد الاجحتناب من غير 
أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف 
في صدق العدالة» ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن 
ارتكاب الكنيزة الوزائحدة لأديضر ولنس كذلك6.ولآن الأضران على 
الصغائر من جملة الكبائر فذكره في الحد تكرار»” . 
هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح؛ وهي وإن تنوعت 
عباراتما إلا أنما ترحع إلى معن واحدء وهو أن العدالة ملكة في النفس ‏ 


.43/١؟‎ 0019١ 


.7/5-1/8 الأشباه والنظائر ص4‎ )١( 
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. تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروعة» ولا تتحقق للإنسان إلا بفعل . 
الما مور وترك المنهي) وأن يبعد عما يخل بالمروءة: وأيضا لا تنحقق إلا 
بالإإسلام» والبلوغ؛ والعقل» والسلامة من الفسق. ظ 

والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على 
صغيرة من الصغائر؛ لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر. 

والمروءة الي يعبر عنها أهل العلم: هي الآداب النفسية الي تحمل 
صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات وما يخل 
بالمروءة يعود إلى سببين: < ظ 

الأول: ارتكاب الصغائر من الذنوب الي تدل على النسة» كسرقة 
بحر اقل رساي نحي انمد ظ 

الثاني: فعل بعض الأشياء المباحة الى ينتج عنها ذهاب كرامة 
الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار» وذلك مثل كثرة المزاح المذموم. 

ولم تنحقق العدالة في أحد تحققها في أصحاب رسول الله وَل 
فجميعهم رضي الله عنهم عدول» تحققت فيهم صفة العدالة ومن صدر 
منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه ‏ 
التوحه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية الي تحقق رجوعه وتغسل 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة “هق ة 2 








المسضت الخانسي : تعديل الله ورسوله للصحابه 0 

لاه لقزاف ريك الأدلة بعد كناب الله :وميطة برسول اذ "لله على تفار 
الصحابة الكرام رضي الله عنهمء مما لا يبقى معها شك مرتاب في تحقيق 
عدالتهم» فكل حديث له سند متصل بين من رواه وبين المصطفى يك لم 
يلزم العمل به إلا بعد أن تثبت عدالة رجاله ويجب النظر في أحواهم, 
سوى الصحابي الذي رفعه إلى البي يل لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم؛ واختياره لهم بنص القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن ذلك: 
اك وهيف 00ص ليكوو شُبَدَاءَ عَلَ ألكّاس 

وَيَكْون الرَسُول عَلِيَكُم هيدا 14" 

ووجه الاستدلال ؛ يمذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن 
نمطا معن عدر ا ا" ولأنهم المخاطبون هذه الاية مباشرة. 

ار سول عار 0 
الخصوص» وقيل: «إنه وارد قِ الصحابة دون غيرهي)”" ظ 

وقد بين الرازي المعيئ لقوله تعالى في الآية: وسَطا 6 من وجوه: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 41 .١‏ 
(؟) انظر جامع البيان 27/7 الجامع لأحكام القرآن 2١51/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن 


كثير ١/ه77.‏ 
9؟) انظر الكفاية للخطيب البغدادي صغ؛ ". 
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أحدها: آنا الوسط حقيقة بق البعد عن الطرفيق فكان »مقدلا فاضاذ. 

“الفا إنما سمي العدل وسطا لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين, ولد 
هو: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين. 

الغالث: لا شك أن المراد بقوله: ( تككية نتم أنة تن 5 ظ 
طريقة المدح لهم؛ زأنه لتقو انك التعال وصننا ويجعله كالعلة ف 
أن جعلهم شهوداً له ثم. يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك 
مدحء فثبت أن المراد بقوله وسفلاً: ما يتعلق بالمدح في باب الدين ولا 
فون أن كدح الله الشتهو د حال حكمه عليهم بكوم شهودا إلا بكوهم 
عدولاء فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة. ‏ 

الرابع: أن أعدل بقاع الشيء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه 
على سواء وعلى اعتدال» والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد 
والأوساط محمية محوطة» فلما صح ذلك ف الوسط صار كأنه عبارة عن 
المعتدل الذي لا يميل إلى جهة دون جهة). أ.ه(") 

فالآية ناطقة بعدالة الصحابة رضي الله عنهم قبل غيرهم من جاء 

بعدهم من هذه الأمنة: ظ 

-١‏ قوله تعالى: «3 كُكُمْ حَيرَ مه أُمِجَتَ لئاس تَأْمُوْوتَ بالمعروفٍ 

َتَنْهَو عن الشسحكر رومن له 74" 
0١1١‏ تفسير الرازي 91//4. 


٠١ سورة آل عمران» من الآية:‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة هه 5 








ووجه دلالة هذه الآية على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أنما أثبتت 
الخيرية المطلقة لهذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء وأول من يدحل في هذه 
الخيرية المخاطبون هذه الآية مباشرة عند الترزول» وهم الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم» وذلك يقتضي استقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على 
الموافقة دون المحالفة) ومن البعيد أن يصفهم الله ودتن * نهم خير أمة 
ولا يكونوا أهل عدل واستقامة» وهل الخيرية إلا ذلك؛ كما أنه لا يجوز أن 
فو ان قال بعلي آنه ويفا عاق عدرلا - وهم على غير ذلك 

والخطاب ف هاتين الآيتين وإن كان موجهاً لمن كان موجودا مع 
البي يَللْهُ وقت نزول الآيتين إلا أنه يشمل جميع الأمة ويكون الصحابة هم 
أولى الناس بالدحول فيه لما لهم من المآثر الخليلة والأعمال الخيرية النبيلة 
الى جعلتهم أهلاً لأن يتصفوا بتلك الصفات الواردة في الآيتين. 

قال الشاطبي” رحمه الله تعالى: سنة الصحابة رضي الله عنهم سنة 
يعمل عليها ويرجع إليهاء ومن الدليل على ذلك أمور: 

أحدها: ثناء لله عليهم من غير مثنوية ومدحهم بالعدالة ولا وبحم 
إليها كقوله تعالى: :9 كحم خَيرَ أمَوَ أُِجَتَ إِلتّاِ 46» وقوله 1 كد 


م 


)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشيهر بالشاطبي» أبو 
إسحاق» محدث» فقيه» أصولي» لغوي» مفسرء مات في شعبان سنة تسعين 
وسبعمائة. انظر ترجمته في: فهرس الفهارس الى الأعلام للزركلي 7١/١‏ 

معجم المؤلفين: .١١8/1١‏ 
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تتلتك أمَدُ وَسَطا لصوو شهآه عَلَ ألتاس وَيَكوة امول عل 
شَّهِيدًا #؛ ففي الآية الأولى: إثبات الأفضلية على سائر الأمم» وذلك يقضي 
باستقامتهم ف كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. 

وق الثاقية ]نات العزالة مطلف : روذللك. يلال على ماو له عله 
الأولى. ولا يقال إن هذا عام في الأمة» فلا يختص بالصحابة دون من 
بعدهم لأنا نقول: ظ 

ارلا اليس كدالق نام على أو الخاطرن على اللصوض» بول 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر ظ 

اناه على صلم التعميم قنع أو تدافطل بى غرول اتانيه افيه ازول 
من تلقى ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهم المباشرون للوحي. 

ثالناً: أنهم أولى بالدحول من غيرهم, إذ الأوصاف الى وصفوا بما ل 
يتصف بما على الكمال إلا هم فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على 
أنهم أحق من غيرهم بالمدح؛ وأيضا: فإن من بعد الضحابة من أهل السنة 
عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم؛ فأخذوا عنهم رواية ودراية من 
غير استثناء ولا محاشاة» بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت 
إمامته وثبتت عدالته» وذلك مصدق لكوفم أحق بذلك المدح من غيرهم, 
نصح أن«يطلق_ عاق الصحانة اقم بعر أنه بإطلاق» وال وسطاء ا 
عدول بإطلاق» وإذا كان كذلك فقوهم معتبر وعملهم مقتدى به ©. 


.8١- 10/14 الموافقات‎ )١( 
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؟- قوله تعالى: (١‏ ولد ءَامنوأومَاجَرُ هدوف مل اله وَدينَ ووأ 
وَنَصَيْوَا وليك حْمْلمؤْمنَحََا مورفم 74" 
ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين والأنصار بالإيعان . 
الحق ومن شهد الله له يهذه الشهادة فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة. 
؛- قوله تعالى: 38 وَالسَّيِفُورت بج الْأَوَلُونَ مِنّ الْمهنرنَ والأنصار وَالْدِنَ 
توم عدن يزوس لله تح ووفوأعنه ولد حم عت ترك 
ته الدَتَهر حي ذيهآأبَدَادَِكَ الولعم 4 ظ 
ووجه دلالة هذه الآية على عدالتهم رضي الله عنهم أن الله تعالى أخبر 
فيها برضاه عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا لمن كان أهلاً للرضاء ولا توجد 
الأهلية لذلك إلا مخ كان من أهل الاستقامة ف أمونة كلها نل" ف دينه. 
ومن أثين الله تعالى عليه يهمذا الثناء كيف لا يكون عدلا وإذا كان 
التعديل يثبت بقول اثنين من الناس فكيف لا تثبت عدالة صفوة الخلق 
ونخيارهم يمذا الثناء الصادر من رب العالمين. 
فيد اقول ته : ا د عَن الْمُؤْمِنِي إذ يبايعوتاك حت الشَّجَرَةَ 


ملم مَأفى ة ويم قر ةع وأتبهم فَتَحَا قربا 776 ". 


© سورة الأنفال» الاية: 0 
9؟) سورة التوبة» الآية: ٠‏ 
() سورة الفتح» الآية: .1١/‏ 
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وهذه الاية فيها دللالة واضحة على تعديل الصحابة الذين كانوا مع < 
لبي ويْةٌ يوم الحديبية» وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة 
ووحه دلالة الآية على تعديلهم رضي الله عنهم أن -الباري جل وعلا- 
اخبر برضاه عنهم؛ وشهد م بالإعان وزكاهم هما استقر في قلويهم من 
الصدق والوفاء والسمع والطاعة ولا تصدر تلك التزكية العظيمة من -الرب 
جل وعلا- إلا لمن بلغ الذروة في تحقيق الاستقامة» على وفق ما أمر الله به 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا في مقدمة من استقاموا في جميع الأحوال. 
فالآية فيها بيان أن طاعة الله والرسول وجحدت من أهل بيعة 


ص 


الرضوان أما طاعة الله فالإشارة إليها بقوله: لَمَدَ رض أَّهُ عَنٍ 
ا د يبإيعوة َلك حت السَّجَرَوَ 46 
بقي الموعود به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى: :3 لَمَدْ رضت أله 
توقتزييت » لأن الرضا يكون معه إدخال الجنة» كما قال -عز وجل- 
يده نت يعون يها الأنهدر كين وض الع ا 


*- قوله تعالى: «امحَمَدوسُولُ هه والذِنَمَعَهأضنَةع1َ) ررحاء جه رهم 
رك سبد يعون فَضَلا من أ وَرِضواق] ناهر ف ويحوهه من أثر السجود 
كلد ملق امورل لكرج فرج عله ارهن 
َأسَتَوئ عل سوق سحب ألرَْاَ | اع ليغيظ يِب 5-6 سَداَلّننَ ممأ 


220 انظر التفسير الكبير للرازي ال والآية 5 من سورة المحادلة. 
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لصحت نهم مَغْفِرَةولْجراعظيمًا 1# '. 

فهذا الوصف الذي وصفهم الله به في كتبه» وهذا الثناء التي ل 
به عليهم لا يتطرق إلى النفس معه شك في عدالتهم؟. 

قال القرطبي ع الله تعالى عند تفسيره لمذه. الآية: وفالصحابة 
كلهم عدول» أولياء الله تعالى وأصفياؤه: وغخيرته من -حلقه بعد أنبيائه 
ورسله ا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة 
وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة يمم إلى أن مطالالطحانة” كتحال, ررس 
فيلزم البحث عن عدالتهم, نهم من فرق بين حالهم في بذاك الأفرة 
فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك» ثم تغيرت بهم الأحوال» فظهرت 

نهم دروت وسفك الدماءء فلا بد من البحث وهذا مردود فإن خيار 
الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم من 
أثى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنة لعو 
تعالى : عر 0 عَظلِيمًا #) » وخاصة العشرة المقطوع لهم ادر ب عار 
الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد 
يهم ونتجازء ملم للك وذلك غرامسقط من مرتته] وققايم إذكاتت 
تلك الأمور مبنية على الاجتهاد»”' 


)١١‏ سورة الفتحم» الآية: 9؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .1995/١5‏ 
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2 0 1 ل ار لل 20 3 ىم و سي 
١-1‏ قوله تعالى: :ف والسَيُونا هون (ن0) أولهكالمقرنون (1)ف بدت التي 14". 
فالصحابة رضي الله عنهم هم السابقون من أمة محمد يه إلى كل 
خير» وإلى تحصيل كل قربة فيها رضى الرب جل وعلاء ولا يصدر ذلك . 
العو عقى بورضيني العدالة: 
حسما سبقهم إلى الإسلام وحسب المشاهد قال : (وفكل من تعدم ذكره 
من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإنا نقطع 
على غيب قلوههم وأنهم كلهم مؤمنون صا حون, ماتوا على الإبمان والهدى 
والبر كلهم من أهل الحنة لا يلج أحد منهم النار البتة لقول الله تعالى: 
00 1س مليوس هيه صمي 
«( والَتيشوَالمَُوتَ ((ث) ولك الْمقرود )في نت الي 74" وقوله تعالى : 
3 لْمَدَ رض الله ع نالمؤمديت إذ يبإيموتلك ححتَ السّجَروَ محلم مافى لوهم نل 
لسَحِندَ لوح 04" الآية إلى أن قال: فمن أخبر الله عنهم بذلك فلا يحل 
لأحد أن يتوقف في أمرهم ولا الشك فيهم البتةي2). 


يسم هر <2 مه 


7 5 7 6 2 . م4 - لخي جل الس موسر لس 
/- قوله تعالى: 9# للفقراء الْمهدجرينَ لَذِينَ أخْرجوا من ديدرهم وَأمُولِهم يعون 


- 


> ل ل سا مي ساس سار 578 ير عرس الت 207 م اس اه رص سس 
صلا من لَه ورِضونا ويتصرون أله ورسولة: وليك هم الصَدُونَ (ره) وَالَذِينَ 


1)تسورة الواقعةة الآبات انهو م إل 1 

0 55 الواقعة» الآأيات: من ٠١‏ إلى .١١‏ 

(؟) سورة الفتح» الاية: .١‏ 

(5) ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص75755-555. 
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ار ل ما 


يبرو دار وَالْايمنَ من فَبلِومٌ يحبُونَ مَنَ هَاجِر َعم وَلاِيحدُون ف صدُورِهِم 


ما وا 250 و حَصَاصَة ومن وو قَّ 


1١١ 
0 


نيد وليك هه ور بت 04 

فالصادقون هم المهاجرون» والمفلحون هم الأنصار» يمذا فسر أبو 
بكر الصديق هاتين الكلمتين من الآيتين حيث قال في خطبته يوم السقيفة 
مخاطبا الأنصار: ررإن الله مانا «الصادقين» وسماكم «المفلحين»» وقد أمركم 
أن تكونوا حيثما كناء فقال: < يبا اليرت اممو هوأ أله ووأ مَمّ 
الصّسدِقت #*”": فهذه الصفات الحميدة في هاتين الآيتين كلها حققها 
المهاحرون والأنصار من أصحاب رسول الله يلد واتصفوا يماء ولذلك حتم 
لله صفات المهاجرين بالحكم بأنهم صادقون وختم صفات الذين آزروهم 
ونصروهم وآثروهم على أنفسهم بالحكم لهم بأنهم مفلحون» وهذه 
الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول. 

فهذه الآيات الي أسلفناها من الآيات البينة الدالة على عدالة 


الصحابة رضى الله عنهم» فعدالتهم ثابتة بنص القرآن. 


.1 سورة الحشرء الآيات من 8 إلى‎ )١( 
العواصم من القواصم صغ 4 -5 24 والاية رقم 8 من سورة التوبة.‎ )١( 
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وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم: 

فقد وصفهم البي يه في أحاديث يطول تعدادها وأطنب فى 
تعظيمهم وأحسن الثناء عليهم بتعدليهم ومن تلك الأحاديث: 
-١‏ ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكرة أن البي وَل 

ال ال ليبلغ الشاهد منكم العام او 

وحه دلالة الحديث على عدالتهم رضي الله عنهم أن هذا القول 
صدر من البي يع في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع وهذا من 
أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه 
من لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثئى منهم أحدا. 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى: روي قوله ولكّ: «ألا ليبلغ الشاهد منكم 
الغائب» أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم بحروح ولا 
ضعيف» إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثئ في قوله وليه وقال: ألا ليبلغ 
فلان منكم الغائب» فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بعدهم دل ذلك 
على أنمم كلهم عدول» وكفى يمن عدله رسول الله وَل شرفأم. أ.ه-©". 
5- روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين ( 

رضئ الك .عدهما قال فال .وسيول: ٠‏ الزء ل: «رخير أمي قربي ثم 

الذين يلوم ثم الذين يلوهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 





,17.05/8 صحيح مسلم‎ "1/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.51/1١ (؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 5 





قرنة فرنيق أن للأناء لخديف" . 
-“٠‏ روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن مسعود َه أن الببي يلدْ قال: 
«خير الناس قرن ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوم ثم يجيء قوم تسبق 
شهادهة أحدهم بكينه وبكينه شهادته)2"7. 
5- وروى بإسناده إلى أبي موسى الأشعري ذه قال: صلينا المغرب مع رسول ‏ 
الله يي ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلى معه العشاءء» قال: فجلسناء فخخرج علينا 
فقال: رما زلتم ههنا» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا : بحجلس 
حئ نصلي معك العشاي قال: (واحسنتم أو اصبتم» قال: فرفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسهء فقال: «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدود وأصحابي أمنة لأمى» فإدا ذهب أصحابي 5 أم ما عدون 
هذه الثلاثة الأحاديث فيها دلالة واضحة على أن الصحابة عدول 
على الإطلاق حيث شهد لم البي كلِةٌ بالخيرية المطلقة» كما أخبر بأفهم 
ان للأمة من البلاء والفتن المهلكة ولا يخبر صم يمذا إلا ل كانوا عوالا 
مبتقيمين عن الضبراط:الستقيم. 


.151714/4 صحيح مسلم‎ 2788-17/1/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.١957/54 (؟) صحيح البخاري 2588/7 وانظر صحيح مسلم‎ 
.13551/4 (؟) صحيح مسلم‎ 
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<< البى يك: رلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
ظ بلغ مل أحدهم ولا 0000 
وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
أن الوصف لهم بغير العدالة سب لا سيما وقد فمى وَلْةٌ بعض من أدركه 
وصحبه عن التعرض لمن تقدمه لشهود المواقف الفاضلة» فيكون من 
بعدهم بالنسبة للجميعهم من 98 اول 
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم» وثناء رسول 
لله يله عليهم» فليسوا بحاحة إلى تعديل أحد من الخلق. 
قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية'”: رياب ما جاء في تعديل الله ورسوله 
للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإنما يجب فيمن دوهم -ثم قال-: كل حديث 
اتصل.إسناده يبن من رواه ويين البي يد لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله 
ويجب النظر في أحوالهم» سوى الصحابي لذي رفعه إلى رسول الله َلك لأن عدلة 
لصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لحم وإخباره عن طهارتم واخختياره لحم في نص القرآن». 
ثم ساق جملة من الآيات الدلة على ذلك وقد سبق لنا قريياً ذكر بعضها وكذلك 
جملة من الأحاديث إلى أن قال: روالأحبار في هذا المعيئ تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص 
القرآن؛ وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد 


)١(‏ صحيح البخاري ؟/597. 
)١(‏ فتح المغيب شرح ألفية الحديث .1١١١-1١/9‏ 


(؟) ص 1-55 . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 56 


. منهم مع تعديل الله تعالى لم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لم. 

ثم قال: «على أنه لو لم يرد من الله عز وجل- ورسوله فيهم شيء ثما ذكرناه ظ 
لأوجبت الخال الي كانوا عليها من الحجرة واللحهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين وقوة الإبمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد 
لتزاهتهم؛ وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين). 

فلقد صدق رحمه الله تعالى لو لم تكن عدالتهم منصوصاً عليها في كتاب الله 
وسنة رسوله يلو حزم أهل العقول الصحيحة والقلوب السليمة بعدالتهم استنادا إلى 
ما تواترت به الأحبار عنهم من الأعمال الحليلة والخيرات الوفيرة الى قدموها لنصرة 
الدين الحنيف» فقد بذلوا ما أمكنهم بذله في سبيل نصرة الحق ورفع رايته وإرساء 
قواعده ونشر أحكامه في جميع الأقطار رضي له عنهم أجمعين. 

والعدالة المرادة هنا ليس المقصود بما عدم الوقوع في الذنوب 
والخطايا فإن هذا لا يكون إلا لمعصوم. ظ 

“قال ابن الأنبارئ: (زولبيين. : المراد بعدالتهم تبوت العصمة لهم( 
واستحالة المعصية منهمء وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث 
عن أهاب العذالة وطليه الر كه إلا ان قت اركاب قادعه ول وك 





ذلك» وله الحمد فنحن على .استصحاب ما كانوا عليه في زمن سوال 
الله يه حي يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرء فإنه لا 


ظ 200 0 
يصح وما صح فله تأويل صحيح»' 


.١١5/7« فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ )١( 
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المبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة جميعهم عدول بلا استثناء 
من لابس الفتن وغيرها ولا يفرقون بينهم فهم جميعاً عدول إحساناً للظن يهمم؛ 
ونظراً لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام ولما للهم 
من المآثر الحليلة من مناصرقهم للرسول كلك والمجرة إليه والجهاد بين يديه 
وامحافظة على أمور الدين والقيام بحدوده فشهاداتهم ورواياهم مقبولة دون 
تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يعتد بقوله. ظ 
وقد نقل الإجماع على عدالتهم جم غفير من أهل العلم» ومن تلك النقول: 
اعد "قال لكايب اليفذا نفع برعفية :اله قعالى معنا أن تاكن الكأدلة عو كتانت الله 
وسنة رسول الله يلع الى دلت على عدالة الصحابة وأنهم كلهم عدول, 
قال: ررهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من القت 0 
؟- قال أبو عمر بن عبد البر: برونحن وإن كان الصحابة رضي لله عنهم قل 
كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل 
السنة والجماعة على أنمم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهمي”" . 
ع- حكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين» وعلل حصول الإجماع 
على عدالتهم بقوله: «ولعل السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت 
توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول كفو ولا 


)١(‏ الكفاية ص7". 
(؟) الاستيعاب على حاشية الإصابة .8/١‏ 


م - 
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اترويدلة على ساتر الأعضار. 


وقال:القو ال ووو لقي عليه لت الانة جاه التاق أن عبد انين ' 
معلومة بتعديل الله -عز وجل- إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو 
معتقدنا فيهم, إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع 
علمه به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى التعديل - ثم ذكر 


بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسوله وله ثم قال: 


«فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه- وتعديل 
رسوله كْوٌ كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من 


حالم في ال هجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل 


ف موالاة رسول الله كلِدُ ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم)” '. 
ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا يما 
عن غيرهم» فد قال: «للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن 
عدالة أحد منهم؛ بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكوفهم على الإطلاق معدلين 
بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة». 

وقال أيظا: ررإن الأمة بجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس 


للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لحم من المآثر» وكأن الله -سبحانه وتعالى- 
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أتاح الإجماع على ذلك لكوم نقلة الشريعة والله أعلم)"©. 

7- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب الى وقعت 
ينهم كانت عن اجتهاد» وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما 
حصل بينهم قال: «ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على 
قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم'". 
وقال في التقريب: «الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم 

بإجماع نا ظ ظ 

- وقال الحافظ ابن كثير: «روالصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة 
لا أئ الله عليهم في كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم 
في جميع أحلاقهم وأفعاللهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي 
رسول الله يله رغبة فيما عند الله من الثواب الحزيل والجزاء الدميل)”'. 

- وقال العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الايات القرآنية 
والأحاديث النبوية الدالة على عدالة الصحابة: إن جميع الأمة بجمعة 
على تعديل من لم يلابس الفتن منهم؛ وأما من لابس الفتن منهم وذلك 
من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أيضاً: في الإجماع على 


.١ 17-١ مقدمة ابن الصلاح ص45‎ )١( 
.١59/١5 (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.5١ 15/7 تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي‎ )6( 
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تعدليهم احبانا للظن بكم وحجرالا هم ق.ذلك على الاي 0 

9 - قال الحافظ ابن حجر وعية. الث تال نينا أن أهل السنة مجمعون 
غان عذالة الصحابة تقال برزتفق امل السفة على أن للميع عذول» 
ول خالك:ق .ذلك الاشدود هن اندعق 

٠-وقال‏ السخاوي: «وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم 
مطلقا كبيرهم وصغيرهم لابس الفتنة أم لا؟ وجوباً لحسن الظن» ونظرا 
إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده ولو وفتحهم الأقاليم 
وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة 
والزكاة وأنواع القربات؛ مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق 
الحميدة الى لم تكن ف أمة من الأمم المتقدمة»'". 
وقال الألوسي رحمه الله تعالى: «اعلم أن أهل السنة -إلا من 

شذ- أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول يجب على الأمة 

لظبني» لقن الصو ا الخال جو ريام قاذ بواترض اه و اهلوا 
في طاعة مولاهم ليرضى وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضاء فإذا 
هيرك رايت فلربا سجبعة .و الجادا عرقى» وعيون قد اليك 
السهر» فما تكاد تطعم 5256 بادروا أعمارهم لعلمهم أنُا ساعات 


.١4-1١1"/8 شرح ألفية الحديث المسماة بالتبصرة والتذكرة‎ )١( 
.١17/1١ الاصابة‎ )١١ 
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تنقضي ) واه دوامق قال فيهم شعرا: 
لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا ظ 
أولاهم نعما فازداد شكرهم ثم ابتلاهم فأرضوه ما صبروا 0 
وفوا له ثم وافواه بما عملوا ‏ سيوفيهم 5 ذا الو .. 
فهذه التقول المباركة للإجماع من هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح - 
ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً أمر مفروغ منه ومسلم فلا 
يبقى لأحد شك ولا ارتياب بعد تعديل الله ورسوله وإجماع الأمة على 
ذلك» وهناك مذاهب ذهب أصحايما إلى القول بخلاف هذا الإجماع, 
وأصحايها ممن لا يعتد بقولهم» ولا عبرة بخلافهم؛ وهي لا تستحق أن تذكر 
وإنما تذكر لبيان بطلاتما وبحانبتها للحق والصواب» وتلك المذاهب هي: 
١‏ - مذهب الشيعة الرافضة: ظ 
الشيعة الرافضة يعتقدون أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ليسوا 
بعدول بل يعتقدون ضلال كل من لم يعتقد أن البي يهُ نص على أن الخليفة 
من بعده بلا فصل هو علي رضي الله عنه» ويعتقدون أن جميع الناس هلكوا 
وارتدوا بعد أن قبض البى وَل إلا نفرا يسيرا منهم يعدون على الأصابع؛ 
وسبب تكفيرهم لهم أهم يزعمون أنهم بايعوا بالخلافة غير علي رضي الله 
عنه» ولم يعملوا بالنص عليه ومعتقدهم هذا طافحة به كتبهم. 


.٠١ الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية ص‎ )١( 
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بالشيخ المفيد ف كتابه الاختصاص عن الحارث بن المغيرة» قال: سمعت 
عبد الملك بن أعين يسأل أبا عبد الله عليه السلام؛ فلم يزل يسأله حق.. 
قال: فهلك الناس إذاء فقال: أي والله يا ابن أعين هلك الناس أجمعون, 
قلت أهل الشرق والغرب؟ قال: إكما فتحت على الضلال» أي والله هلكوا 
إلا ثلاثة نفر سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد ولحقهم عمار وأبو ساسان ‏ 
الأنصاري”© وحذيفة وأبو عمرة”"© فصاروا سبعة. . 
وف رواية بعدها أنه قال: «ارتد الناس بعد البي ككْدْ إلا ثلاثة نفر: المقداد بن 
الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي ثم إن الناس عرفوا ولحقوا بعد(" 
ولا شك أن من اعتقد كفر الصحابة وارتدادهم أنه كافر لأنه لم 
ماله أن علاقة في الدين؛ لأن الكتاب والسنة إنما تلقاهما من جاء بعد 
الصحابة من الصحابة فمن اعتقد هذا المعتقد في خيار الخلق بعد النبيين 
والمرسلين ماذا بقى له من الدين؟ وبناء على ذلك المعتقد الفاسد الذي يعتقده 
الشيعة الرافضة ف الصحابة رضي الله عنهم, كرون ين السيه عدا دراه 
بعدالة الصحابة بعد أن وصفوهم بالضلال والارتداد عن الإسلام» وهذا 
المذهب يحكم ببطلانه وضلال أهله كل من ألقَى السمع لما ذكر الله ف كتابه 
)١(‏ هو الصحابي الحليل بشير بن عمر الأنصاري النجاري. انظر ترجمته في الاستيعاب 
5/1١ 0‏ الإصابة .١41/5‏ ظ [ 
00 هو حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي. انظر ترحمته في هذيب نينب 36 


() الروايتان في كتاب الاختصاص للمفيد ص5» وانظر كتاب الروضة من الكاق ‏ 


للكليئ, حديث رقم “ه", 
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وذكره رسوله يل وما قام عليه إجماع أهل الحق ممن يعتد بقوله من بيان 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكل ما قدمنا في المبحث الثاني من 
هذا الفصل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها تقضي بفساد هذا 
المذهب وحبث قائليه وسوء ما تنطوي عليه سرائرهم في أصحاب رسول 
لله يل والناظر بعين البصيرة في شبههم الى يبنون عليها معتقدهم هذا يجد 
أكما من زحرف القول تارة يقولونا من عند أنفسهم وتارة ينسبوفا إلى أهل 
البيت وهم رضي الله عنهم بريئون من هذا المعتقد ويتبرءون من كل من 
استطال بلسانه على الصحابة بالسباب والشتائم» فقد كان موقف أهل بعك 
النبوة من الصحابة الكرام هو أهم كانوا في مقدمة العاملين بقوله جل وعلا: 
«إوَايت جلو ين بحَدِهم يقلو وبا أَفْف لفيا لذ سَبقوا 
الاين وَكاجحْسَلْف فلوسََلَا[َلَدِنَءامأرتآانَكَرَهُوكٌ نّم 1 '. 
وكانوا ينكرون على من يزعم التشيع لهم ولا يعمل بما دلت عليه هذه 
الآية ويدعون عليهم ويطردونهم من مجالسهم ويتوعدوم بالخروج من الإسلام. | 
فقد ذكر القرطبي: أن محمد بن على بن الحسين رضي الله عنهم 
روى عن أبيه» أن نفرأ من أهل العراق جحاءوا إليه فسبوا أبا بكر وعمر 
-رضي الله عنهما- ثم عثمان رضي الله عنه» فأكثرواء فقال لهم: أمن 
المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا . فقال: أفمن الذين تبؤوا الدار والإبمان 
من قبلهم؟ فقالوا: لا فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين» أنا أشهد انكم 


.٠١ سورة الحشرء الأية:‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ا 








لستم من الذين قال الله -عز وجل-: «3 واليت جَامُو من بِعَدِهِمٌ 
عت ربا أغْفِرَ لنسا وَلاخوينا اديت سَبَقُوا الاين وكا يمل ف ويا 
لا لََسَمامْأرتَآِئكَرَمُوكُيّحمْ # قوموا فعل الله بكم وفعل. - 

وذكر أيضاً: عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جده علي بن 
الحسين ذه أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن بنت رسول اله ما تقول في 


ا 
.م 


عثمان» فقال له: يا أي أنت من قوم قال الله فيهم: :37 للفقراء 
لْمهَرينَ # الآية» قال: لا » قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية فأنت 


كم 
واس - 


من قوم قال الله فيهم: :3 وَالْدِنَ تومو ألدَارَ وَآلإيِمنَ # الآية. قال: لا ؛ 
قال: فوالله لفن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهي 


- 9 1 ا 11-6 >0 و 7 ار ل و 7 به 
قوله تعالى: «إ اديت جَآمُو ين بحَدِعِمَ هوت وَبْنا فز نولشفي 
فمذهب الشيعة الرافضة في أصحاب رسول الله يم مذهب باطل 
؟ - مذهب المعتزلة: 
أما مذهب المعتزلة فقد اضطربت آراؤهم في عدالة الصحابة إلى 
ثلاثة أقوال وإليك هذه الأقوال الثلاثة مع اقتران كل قول ببيان بطلانه: . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2375-171/1١8‏ والآية رقم ٠١‏ من سورة الحشر. 
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القول الأول: ذهب جمهورهم إلى أن الصحابة كلهم عدول إلا من 
قاتل علياء فالجمهور منهم صوبوا عليا في حروبه وحطؤوا من قاتله. 
فنسبوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية إلى الخطأ”© وانتفاء العدالة عنهم. 
وأسوق الرد على هذا القول ببعض ما قرره أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة فيما يجب على المسلم اعتقاده حيال ما جرى بين الصحابة من الشجار: 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: برو كذلك نؤمن بالإمساك عما شجر 
ينهم؛ ونعلم أن بعض المنقول ف ذلك كذب وهم كانوا مجتهدين إما 
مصيبين لهم أحران» أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم وما 
كان لهم من السيئات -وقد سبق لهم من الله الحسئ- فإن الله يغفرها لهم 
إما بتوبة أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة أو غير ذلك» فإهُم خير 
قرون هذه الأمة وهذه خير أمة أخحرجت للناس» ونعلم مع ذلك أن علي بن 
أبي طالب « له كان انض و اذوه لاتق مرو بمعازبية وق قاتلدبمعة تينع 
عن أبي سعيد الخدري َيه عن البي يل أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين تقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق)!"©» وف هذا الحديث دليل على 
أنه مع كل طائفة حق» وأن عليا 5 فلن أقرس إلى الحم 2 ظ 
وقال الحافظ انق كليو .فيا 'فيناة معتقد المعتزلة في عدالة الصحابة 


.١7571١-1١١١ص الفرق بين الفرق‎ 2١45/7 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. انظر الحديث في صحيح مسلم ؟ ك7‎ )7١ 
.4.017- 145/9 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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«وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل ول 
ومردود» وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله يك أنه قال عن . 
ابن بنته الحسن بن على وكان معه على المنبر: «رإن ابئ هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'؟ وظهر مصداق ذلك 
في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي واجتمعت الكلمة 
على معاوية وسمي ررعام الجماعة» وذلك سنة أربعين من الهجرة» فسمي 
الجميع «مسلمين» وقال تعالى: إن طأَيفئانٍ من الْمُؤْمِنِينَ أَفتَمَلُوا مَآصَلِحُوأ 
00 سباك مؤمنين مع الاقتتال)". ظ 

وممن بين بطلان هذا القول الشوكاني رحمه الله تعالى: فإنه قال في 
صدد عرضه للأقوال ف عدالة الصحابة: «القول الرابع: نهم كلهم عدول 
إلا من قاتل علياء وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة» ويجاب عنه بأن 
تمسكهم ءما تمسكوا به من الشبه يدل على أنهم ل يقدموا على ذلك جراءة 
على الله» وتماوناً بدينه» وجناب الصحبة أمر عظيم» فمن انتهك أعراض 
بعضهم فقد وقع في هوة لا ينجو منها سالماء وقد كان ف أهل الشام 
صحابة صالحون عرضت لحم شبه لولا عروضها لم يدحلوا في تلك 
الحروب ولا غمسوا فيها أيديهم, قن هلوا تندراذ غانا بالكتاب والسنة 


.١١ 14/7 صحيح البخاري‎ )١( 
.5 سورة الحجرات» من الآية:‎ )1( 
.١87؟ص الباعث الحثيث‎ )9( 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضى >خلافهم” '. 
فهذا القول الذي قاله جمهور المعتزلة من نفى العدالة عمن قاتل عليا 
من الصحابة قول باطل؛ لأن الحروب الى جرت بينهم كانت لكل طائفة 
منهم شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببهاء فكلهم عدول رضي لله يم 
ول يخرج بشيء من تلك الحروب أحد من العدالة» لأنهم مجتهدون احتلفوا 
ف مسائل من حل الاجتهاد» كما يختلف المحتهدون بعدهم في مسائل من 
الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم رضي الله عنهم)”". 
القول الثابي: قول واصل بن عطاء: 
فقد ذهب إلى أن أحد الفريقين المتخاصمين من الصحابة في موقعيّ الجمل 
وصفين كان مخطيا لا بعينه كامتلاعنين» فإن أحدهما فاسق لا محالة «وأقل 
درجات الفريقين أنه غير مقبول الشهادة كما لا تقبل شهادة المتلاعنين)". 
وبناء على 525 هذا فإنه لم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من 
أ صحاف على والآخر من أصحاب الحمل فقد قال: «لو شهدت عندي 
عائشة وعلى وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادقم)"". 0 
وقال بقبول شهادة رجلين من أصحاب علي وشهادة رجلين من 
15 إرهاه الفبدورل ع 
)١(‏ انظر الرد على الرافضة لأبي محمد المقدسي ص5١11-/7117.‏ 
(؟) انظر الملل والنحل للشهرستانى 43/١‏ . 
(؛) ميزان الاعتدال للذهبي 575/4؛ وانظر الفرق بين الفرق ص١15.‏ الملل والنحل 
الخورويفان, 3/1 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /ا/ا4 





امتعاني: كةو لبي !1:17 قن ركرن انين الفريفين هذل وعلى صواب» . 
وهذا الرأي قال به وتبناه ضرار بن عمرو وأبو الهذيل ومعمر بن عياد السلمي 
حيث قالوا جميعاً: (نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفر اد0") 

وهذا القول كما هو واضح أضحاية تلر كنا ف عدالة على وطلحة ظ 
والزبير» وهو قول مردود واضح البطلان لا حاجة للرد عليه؛ لأن عدالة. 
علي وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة ثابتة بتعديل الله ورسوله إياهم 
ميته معتبر من أهل السنة والجماغة وكفئ بعلى وطلحة والزبير 
شرفا ورفعة أَكهم من . أصحاب الخنة بشهادة البي ويد لهم بذلك» وإضافة إلى 
تلك المنزلة الرفيعة دخولهم ف أهل بيعة الرضوان الذين عدلهم الله 
وزكاهم من فوق سبع سموات ات له لَمَدَ رَضى ) أله عن 
لْمُؤْمِييت إذ يبايعوتك حَحتَ السَّجَرَةَ لم ماف أو ببح انل سمه لبهم وأتنبهم 
محا ربا 37 فأي تعديل وأي شرف أعظم لمن كان من جملة هؤلاء, 
فمن تحرأ على تحريح هؤلاء فهو الجدير بالجرح وهو الأولى به ومن قال | 
بكفرهم فهو الكافر وهو من الذين ضلوا عن سواء السبيل. 

القول التالكه قول عرو برع عبد 


ما عمرو بن عبيد فإنه تقدم خطوة أخرى على من تقدم ذكره من 


١١)انظر‏ ررق بين الفرق هن من 17 
)١١‏ مقالات الإسلاميين ؟545/7١.‏ 


(؟) سورة الفتح؛ الآية: .١/‏ 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المعتزلة فإنه يعتقد أن الطرفين المتحاربين في موقعى الجمل وصفين قد 
فسقوا جميعاًء وقال: «لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل)' '. 
وبلغ به الإزراء يمم والتنقص منهم إلى أن قال: «لو شهد عندي 
علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجحزت شهادقهم)”". 
وهذه الكلمة الرديئة الى خحرحت منه تنبيء عما يكنه لهم من 
الكراهية» وما عود عليه لسانه من سبهم وشتمهم وهذه الكلمة لا يحرؤ 
أن ينطق بما إلا من أشرب قلبه بالبدعة المستحكمة فيه. 
وقد ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب عمرو بن عبيد وتولى الرد 
عليه حيث قال: «روهذا القول ف غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب 
السنة» فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين 
فيها» وفيه أيضاً: أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل 
الصحيح, 6 التمسك ,ما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم 
لبغي عليها على تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين». أ.ه”"". 
ويرد عليه أيضا: أن الواجب على كل مسلم «أن يحمل كل ما 
حرى بينهم من الفتن على أحسن حال» وإن كان ذلك إنما لما أدى إليه 
01 نظن االتزف ينا انفرع :صن 1150م التتشطو ان القن ا قاد اللللة والشجل 
للشتهر متاق 45/١‏ 


.7176/9 ميزان الاعتدال‎ )١( 
.7/١ إرشاد الفحول ص‎ )١9 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 4/1 





احتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواجب ما صار إليه» وأنه أوفق للدين ‏ 
وأصلح للمسلمين» وعلى هذا «فإما أن يكون كل مجتهد مصيباء أو أن 
المصيب واحد والآخر مخطيء في اجتهاده, وعلى كلا التقديرين فالشهادة 
والرواية من الفريقين لا تكون ودود 0 
.فقول عمرو بن عبيد في عدالة الصحابة قول ظاهر البطلان ومردود عليه. 
المذهب الثالث: 


أن حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن 
عدالتهم عند الرواية”"» وقد عزا هذا القول السحاوي والشوكان إلى أبي 
الحسين بن القطان”؟ من علماء الشافعية. 20 

وشبهته أنه قال: «فوحشي قتل حمزة وله صحبة. والوليد شرب 
الخمر» فمن ظهر عليه خلاف العدالة يوادي والوليد 
ليس بصحابي لأن الصحابة إنما هم الذين كانوا على طريقته)””) 

وهذا الشبهة حكم عليها السخاوي بأكما ساقطة إذ الكل أصحابه 


.7174/١ الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

0 .5177/59 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/314؟) شرح مختصر المنتهى‎ )١( 

(4) انظر فتح المغيب شرح ألفية الحديث للسخاوي /؟١١1.‏ وإرشاد الفحول 
ْ للشو كاني ص55. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
باتفاق وقتل وحشي لحمزة كان قبل إسلامه ثم أسلم» وليس ذلك مما 
يقدح به فالإسلام يجب ما قبله» وأما قوله: والوليد ليس بصحابي -إِل 
كلامه- فلم يقل قائل من أهل العلم إن ارتكاب المعصية يخرج من كان - 
صحابيا عن صحبته وقد كف البي قله من لعن بعضهم بقوله: لا 
للعقوة قوالك ما علهت: إل أنه كمي اله وريد ل" “كينا كقي هزر 
عن حاطب 5 ضيه لما قال له النبي يَلِ: «إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم)”" لا سيما 
وهم مخلصون في التوبة فيما لعله صدر منهم» والحدود كفارات» بل 
قيل في الوليد بخصوصه: إن بعض أهل الكوفة تعصبوا عليه فشهدرا 
عليه بغير الحق» وبالجملة فترك الخوض في هذا ونحوه متعين» ". 

فقول أبي الحسين القطان قول لا يعتد به إذ هو في هذه المسألة أحد 
الأقوال الى جانبت الصواب. 

المذهب الرابع: 

أن العدالة لا تثبت إلا لمن لازم البي طلْهٌّ من أصحابه دون من 
راقع أو :رافك أو رونب عليه تدة "تللق وفنا قو انرق د قلهاة 
المالكية» فقد حكى عنه الحافظ ابن حجر أنه قال: «رفي شرح البرهان 





)١(‏ صحيح البخاري 7 من حديث عمر رضي الله عنه. 


(1) صحيح البخاري اس ل ا 
(1) فتح المغيب شرح ألفية الحديث .1١17-1١17/7‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 94/١‏ 2 








الفدومام. يوها ما أو زاره لاما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن 
| كثبء وإنما نعيئي به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذ 
أنزل معه أولعك هم المفلحون)»”' 

ويرد على كلام المازري بأنه 220011068 جماعة من 
الفضلاء -كما قال الحافظ ابن حجر- وذكر أن الشيخ صلاح الدين 
العلائي قال: «هو غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن 
بصي ساد إلا برواية الحديث لياعدوخ يعات ل 
0 واللّه سعدا نه وتعا ل - ان ا 

فقول المازري هذا غير معتبر وهو قول ضعيف كما هو واضح 
لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع البي يل قليلا ثم 
انصرفوا”" منهم من ذكر في قول صلاح الدين العلائي. ظ 

فهذله هى المذاهب الي حالف فيها يها ]ا إجماع 1 السنة 


.١19/1١ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.1١ 5-1178 فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ 27 ١0-١9/١ (؟) الإصابة في تميير الصحابة‎ 
.١ص (؟) انظر إرشاد الفحول للشوكانى‎ 


5 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ ‏ 








والجماعة في مسألة عدالة الصحابة وهي كما رأينا مبنية على شبه واهية ‏ 
لا تزيدها إلا ضعفاء فالواحب على المسلم أن يعتقد ما اعتقدته الفرقة ' 
الناحية أهل السنة والجماعة من أن عموم الصحابة عدول؛ ويحرم على . 
كل إنسان ثلبهم .ما ي: يشينهم» ولا عبرة بخلاف من خالف ف ذلك من 
الطوائف المخذولة أهل ا والأهواء مثل الرافضة والمعتزلة والزنادقة 
وغيرهم ولا من سلك طريقهم في العصر الحديث من الكفرة المستشرقين 
الذين يزعمون أنهم يعتنون بالدراسات الإسلامية والبحث فيها هم ومن 
قلدهم من أبناء المسلمين الواقعين في حرمات الله باسم حرية البحث 
العلمي» ويقولون إن كل إنسان له أن يقول ما شاءء حب ولو كان في 
ذلك اعتداء على حرمات المؤمنين وتكذيب القرآن الكريم وسنة سيد 
المرسلين» تحت ستار حرية الرأي والبحث» وهذا الاتحاه مرفوض عند 
علماء المسلمين حيث إن للعلم قواعد وأصولاً وضوابط شرعية يلتزم بما 
المؤومن حين يكون بحئه واجتهاده في نطاقهاء أما حرية البحث الي فتن يما 
أهل الأهواء ممن ينتسبون إلى الإسلام وقلدوا فيها الأعداء وطبقوها 
حسب ما تلقوهاء فليست من سئن المؤمنين ولا سبيل المسلمين» ولذلك 
كانت بحوثهم مناقضة للقواعد الشرعية والأحكام الإسلامية» فالذين 
يحرحون الصحابة ويطعنون ف عدالتهم إنما غرضهم من وراء ذلك هو 
التشكيك في الإسلام» وهدم قواعده الى قام عليهاء وهذا ما فطن له أبو 
زرعة الرازي في القرن الثالث الهجري. فقد روى الخطيب البغدادي 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة “م 





بإسناده إلى أبي زرعة الرازي أنه قال: ررإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا 
وى أصحاتب رمولكه اكه فاعلم آنه رتديوة بوذلاك أن الر سول عدن 
حن والقر الا سق ورنا ادمع الها هذا القر ان و لسن اجات رسو 
الله يلد وإنما يريدون أن 7 كوه نيطلا “الككات والسنة؛ 
وابخرح كم أولى» وهم زنادقة)”" 

4د دق يج الآ الا يوا حاتري البسعاة إلا تروب 
فتح لنفسه بابا يلج منه إلى الزندقة» فمن يرد السلامة لديئه فعليه أن 
يعتقد ما اعتقده أهل السقة والجماعة في عدالة الصحابة وهو أنهم 
كلهم عدول من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء وهذا هو المذهب الحق ‏ 
الذي .مب الصير الجدة روبنا: اتحمين .ها اقاله الكنام النذفى. رعمة ابه 
تغال “.هله المسألة حصف :قال بررقانا الصحابة .رفن الله حدم 
فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى؛ إذ على 5ك وقبول ما 
تلوف العما » نونب تدون الله انعا 0 ظ 


)١١‏ الكفاية ص7". 
(؟) الرواة المتكلم فيهم يما لا يوجب الرد ص45 . 


الفصل الثالث: نخريم سبهم رضى الله عدهم. 
وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز. 
المبحث الثابئ: دلالة السنة على نحرهم سب الصحابة. 
المبحث الثالث: من كلام السلف في نحرهم سب الصحابة. 


الملبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة - هرة 2 





المبحث الأول: تخريم سبهم بنص الكتاب العزيز: 

إن سب أصحاب رسول الله يلو حرم بنص الكتاب العزيز» وهو ما 
تعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة» وقد جاءت الإشارة إلى 
تحريم سبهم في غير ما آية من كتاب الله -جل وعلا- من ذلك: 

11 كت أ خر 7 50 
-١‏ قوله تعالى: 9 وَالسَيِفُوَت الأولونَ مِنّ المهدجرن والان 

أتبعُوهم با خسن رض سك الله عَنْهُم ورَضوأعَنه #46 الآية. 

ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم رضى 
مطلقاء فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعين إلا 
أن يتبعوهم بإحسان» ومن يه لم يسخط عليه أبدا رقف نين اننا حر 


وَأَلَذِين 


0 


هذه الآية أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب ٍ الاغخرة 
بموتون على الإبمان الذي به يستحقون ذلك حيث قال: 9 وعد هم حت 
تبَجَرى هاا لأَنها رحن حَددِينَ يآ أبَدَادلِكَالمَود للم 4 

ولذا لما كان هؤلاء الأخيار بهمذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة أمر الله من 
جاء بعدهم أن يستغفروا لهم ويدعوا الله ألا يجعل في قلويهم غلا لحم» ومن هنا علم 
أن الاستغفار وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله 0 ويثي على فاعله. 


4 


كما أنه قد أمر بذلك رسول الله ل في قوله تعالى: 98 فعا لا إل لله إلا أله 


٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١١ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ . 





7 سَسَغْفرلِدَ فلع ونين و 0 تت 144" 
وقال تعالى: أ فاع عَيْم وأسْتَغيرٌ ا 246 ففي كلف الاية ماله 
عز وجل رسوله كلدٌ بالعفو عنه مما قد يقع من بعضهم من خطأ وغلط 
وأمره بالاستغفار لهم» ووفق الله للعمل يمذا الأمر أهل الحق والعدل أهل ‏ 
السنة والجماعة وعصى هذا الأمر الرافضة أعداء صحابة رسول الله يل 
فخذلوا فلم يستغفروا لحم بل سبوهمء وهذا معئ قول عائشة رضي الله 
غنها: ررأمروا أن يستغفروا لأصحاب البي يل فسبوهي)”" 
د ورك ساك » 3 إِدَالنَيوَذُوَ) لَه ورسُوله: لمهم أله في الدنيا والأضْرة وأعدٌ 
م عدَابَأمهيئَا 6 
هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإبعاد من رحمة الله 
والعذاب المهين لمن آذاه -جل وعلا- بممخالفة أوامره وارتكاب زواجره 


وإصراره على ذلك”" وإيذاء رسوله ««ريشمل كل أذية قولية أو فعلية من 


.1١5 سورة محمد» من الاية:‎ )١( 
.١519 سورة آل عمران» من الآية:‎ )١١ 
انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص2015-5175 وحديث عائشة في‎ )5( 


صحيح مسلم 77117/4. 
(4) سورة الأحزابء الآية: لاه. 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 54/8 ..51١‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة لم5 





سب أصحابه وقد أخبر وله أن إيذاءهم إيذاء له» ومن آذاه فقد آذى 0 


رلك أئنة للصعاة اللن م سمهي فلكي انوا قار كوي لاوا إل أله 
يحرم سبهم رضي الله عنهم. 
- قوله تعالى: 38 وَالْذِينَ مود لْمُؤبيت ست وَالْمُوْممَدتٍ 

أكاسبوا ققد ا ا 

وهذه الآية فيها التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات بما ينسب إليهم 
ثما هم منه براء لم يعملوه» ولم يفعلوه» والبهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهوه". 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم أنهم ف 
صدارة المؤمنين فإهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله: 
بايا ايت ماهوا 4*» دل قرل.: < إة ايت عاتغا ويا 
لصَّبِحَتٍ # ' © في جميع ار فالآية دلت على تحرم سب الصحابة؛ 


ب ب 


بغير مأ 


بعار 
م م 


.١71/5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
./07/4 انظر المسند للامام أحمد‎ )١( 

99) سورة الأحزاب» الآية: /5. 

(4) تفسير القرآن العظيم 4/0١1ه-5١51.‏ 

(5) سورة البقرة» من الآية: ٠١54‏ 

(1) سورة الكهف»ء من الآية: .٠١1/‏ 
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لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق عليهم؛ لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي 
لله عنهم» وسبهم والنيل منهم من أعظم الأذى؛ وأن من نال منهم بذلك 
فقد آذى خيار المؤمنين .ما لم يكتسبواء وأن من اتخذ شتمهم والنيل منهم 
فييا' لقان الوعنين الن كوو الا :2 رين 

قال انف ابن كثين رنخنة الله تعالم 37 هذه الآية: ,رومن أكثر من 
يدحل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين ينتقصون 
العا ويعيبونهم .ما قد برأهم الله منه» ويصفوفهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم؛ فإن الله -عز وجل- قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجحرين والأنصار 
ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبوفهم ويتنقصوفهم ويذكرون عنهم ما 
لريكق .ولا تخلوه أبدا فوم في اللقيقة مكنيو القلوب يذهو المدوحين 
عد حون المذمومين). ا ظ 

وكما هو معلوم رأن عسي اعاة الؤمنين.مويعي اللنورى. ست 
حالته وعلو مرتبته» فتعزير من سب الصحابة أبلغ وتعزير من سب العلماء 
وأهل الدين أعظم من غيرهم»”" 
وات وله تنا اويا ل أمه وَآلَنِنَ معد شد ادعلَالككَار رنحاء يسم ره 

2 خمدا يدق فدلا ع أثد ه > ع فر .+ م ماع 


سعدا يدتغون فصلا مَنَ مر اسيناف ف وججوهه م من أثر ثر السجود 
ذلك م* د ممم ل وم ف الإضم كتيج م خرج سطعهء فتازره.ة أمجَغْاطاٌ 


.ه١هإ]ه تفسير القرآن العظيم‎ ١١ 
.١71/5 تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 84/9 








فأسموئ َل سوقوء يسَجِب لز إييظ نشل بوم الْكُقَار وعد مَدُالَدِنَ اموأ 

يلصحت متهم مَغْفِرَة داعيم 050 لآية. 

ووجه دلالة الآاية على نحرجم سب الصحابة رضي الله عنهم أنه لا 
يسبهم شخص إلا لما وحد في قلبه من الغيظ عليهم؛ وقد بين تعالى في 
هذه الآية إنما يغاظ يمم الكفارء فدلت على تمريم سبهم؛ والتعرض لهم ما 
وقع بينهم على وجه العيب لهم. 

قال أبو عبد الله القرطبي: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: 
عبد واللشدين أن 3ك روا ريدلا تقض احاح رول الدع 


ل را لي لض 7 


فقرأ مالك هذه الاية: ل َه لذن معهد 44 خحق بلغ :7 يحب و 


ريام إبفيظ عم أ كار 4 » فتمال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ 


على أحد مين أصبتحا نبا :سوال الله يلِهٌ فقد أصابته هذه الآية -ثم قال- : 
للك سين سالك :3ق حقالته و أصاتيه قم :«أزيلةة اقمن انض وانحدا منهج 
أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع 
المسلمين ثم ذكر طائفة من الآيات الي تضمنت الثناء عليهم والشهادة 
هم بالصدق والفلاح» 2-8 رروهذا كله مع علمه تبارك 85 
بحالهم ومآل أمرهم). ا 

فهذه الآية اشتملت على تحريم سب الصحابة لأن سبهمن إنما يصدر 


.55 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
.7؟5/1١ الجامع لأحكام القرآن 2597/1 وانظر قول مالك في شرح السنة للبغوي‎ )١( 
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فن اهتاذ قلبه غيظا عليهي لا عل فيه اللاعان”© تعوة بالل من اللذلان: 
- قوله تعالى: :[ ولَايَنْب يعض بعصا ِب دك أن يَأَكُلَ لحم 

وهذه الآية الكريعة تضمنت النهي لجميع العباذ" .عن "أن" تقول 
بعضهم ف بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه» ذلك أن يقال له ف 
وجهه والغيبة قد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قيل يا رسول 
انعا الحادك قال له وك ف اغالا يكرو كاه أنرايت إن كان 
ف أخي ما أقول؟» قال يلِةُ: ررإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بمتم)”". 

وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحرجم 
سب الصحابة وذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من مكانتهم الرفيعة الي 
دوف قأجها الاعر من ليده خيع ا ليس كيب الل عن عار وطن 
فيهم أو في أحد منهم كل ذلك من البهتان المبين» ومن الوقوع في أعراضهم 
الذي يعد من أربى الربا عند الله -جل وعلا- » فد روى ابن أبي حاتم 


بإسناده إلى عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يل لأصحابه: «أي 


)١(‏ انظر ما قاله مالك فيمن يسب الصحابة في تفسير ابن كثير ه/ه"7. 
(؟١)‏ سورة الحجرات» من الآية: .١١‏ 


)سين أنى 'ذاوة. 0517/7+ سين الترهدي ع الى وقال: حسن صحيح. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 481١‏ 








الربا أرى عند اللهكم قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أربى الربا عند الله 
استحلال عرض امريء مسلم)») ثم قرأ 9 ودين د يؤْذُوت لْمُؤْمِييت 
وَألْمُوْمِئَدت بِعَيْرِ ماح سبوا ققد حسملا بهاو امسا 146" . 

فإذا كان الكلام في عرض أي مسلم كان من أرب الربا عند الله عز وجل فما 
الشأن بالاستطالة والسب لأصحاب رسول الله ول الذين هم في مقدمة عباد الله لمتقين 
وعباده الصالحين» ولا يشك مسلم في أن لنيل منهم بالقول السيء من سب وغيره أنه 
نتهاك لحرمة أمر الله عز وجل باحترام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 
5ك قولة تعال اول لحك له 1 ْمَرْوَ 1" . 

ووحه دلالة الاية على ا سنا الضحابة يتضح ما قاله السلف قي 


تفسير هذه الآيقه نقد قال. قبن الله بن عباتن :2 ضيه بعد أن سكثل عن قوله: 


عو > رمم 0 


#ويل لكل همرّز لَمَرْوَ #6 قال: طعان, «رلزة»» قال: 01 
وقال مجاهد: الهمزة الطعان في الناس» واللمزة الذي يأكل لحوم الناس"ا 
ال قاد ِل زول قال: «مأعل لحو اند 
ويطعن عليهم) '. 


.509/./5 ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 2515/5 وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١١ 
.١ سورة الهمزة» الاية:‎ )1( 
1 /  روغلل القن‎ 
ظ العدار السابق.‎ 
.57 5/4 (ه) الدر المنشور‎ 
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عو ست 7 سر 4 


وقال أبو العالية: «( وَيْلُ ِكل همَرَوَ لَمَرَوَ 4 قال: «رتهمزه 
في وجهه وتلمزه من خلفه”'')....) فهذه التفاسير لهذه الآية عن 
هؤلاء الأئمة من السلف تدل على تحريم اغتياب عموم المؤمنين 
وهي تنطبق غلى من أطلقوا السنتهم بالوقوع ف الصحابة من 
الرافضة وغيرهمء فهم الحمازون لهم بالقول بحيث يزدرونهم 
وينتقصوفهم بالسب والشتم» وينسبون إليهم ما لم يقولوه وما 
متحلودة ولا ساف آذ الستامو اتنس ترها ديعنو الاي 
سيصيب كل من اتخذ الطعن فيهم ديدنه. إن لم يتب ويقلع عن 
ذلك ويجعل لسانه 327 بذ كرهم بالجميل والترضي عنهم 
والترحم عليهم والاستغفار لهم كما ساق لاه ية لكل من جاء 
بعدهم من أهل الإيمان» والحاصل مما تقدم ذكره أن تحريم سب 
الصحابة جاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم» وأن الواجب 
على كل مسلم أن فعفك أذ أله تعالى حرم سبهم وازدراءهم 
يحم عا عرف ين وان عر طرية الورك التي 2 
يراعوا لحم حرمة ولم يقدروهم حقى قدرهم وأن من سلك 
طريقهم ألقى نفسه ف المهالك الى لا نحاة منها إلا بالرجوع 
إلى طريقة أهل الحق من أهل السنة والجماعة والتوبة ما أسلفه 


من جناية في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. 


435 ال لمشو ا 1 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة اوذاحاد 








المبحث الثاني: دلالة السنة على تحريم سب الصحاية 

لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض لهم 
ما فيه نقصء وحذر البي يخ من الوقوع في ذلك؛ لأن الله -تعالى- 
احتارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعلاء كلمته؛ وبلغوا الذروة في محبة. 
التي يي فكانوا له وزراء وأنصاراء يذبون عنه» وسعوا جاهدين منافحين 
تمكين الدين في أرض الله حى بلغ الأقطار المختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة 
كاملا غير منقوصء ولمقامهم الشريف ولما لهم من القيام التام بأنواع العبادات» 
وصنوف الطاعات والقربات جاءت النصوص النبوية القطلعة بتحرهم سبهم 
وتحريحهم أو الطعن فيهم والحط من قدرهم ومن تلك النصوص: - 
-١‏ ما روا الشيخان ف صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري 85 

قال: ررلا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 

مثل أتحل ذهب ما أدرك مد أحدهم 05057 ظ 

وق صضحيح مسلم من مخلازيف أي 'سغيه أيضا بلفظاة :قال كان يبن 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 
الله يه: ررلا تسبوا أحداً من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ' 
ما أدرك مد أحدهم والفتم 2 ظ 


؟- وعند الإمام أحمد من عجوت الطن ضيه قال: كان بين سخحالد بن الوليد 





.197/7 صحيح البخاري‎ )١( 
سدم عدت نا سر‎ 


4 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وعبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن بن عوف 

تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا يما -فبلغ البي كلد ذلك-», فقال: «دعوا 

8 أصحابي» فوالذدي نفسي بيده لو أنفقتم مثل ل ها أو مثل الحبال 

ف لما بلغتم أعمالهم)”". 

هذان الحديئان اشتملا على النهى والتحذير من سب الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وفيهما التصريح بتحريم سبهم» وقد عد بعض أهل العلم 
سبهم (رمن المعاصي الكبائر»'") ظ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «رواعلم أن سب الصحابة رضي 
لله عنهم حرام من فواحش المحرمات؛ سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ 
لأهم بجتهدون ف تلك الحروب متأولون»”" 

والنوى إل جانين الخدييين التقديين كان مونها من التي 04لا بن 

كاك اله اميصة ساعرة أن متي سن كانت الهه حيحة قدي 
«لامتيازهم عنهم من الصحبة .ما لا يمكن أن يشركوهم فيه حت لو أنفق 
أحدهم مثل أحد 20 بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبية» وإن كان قبل فتح مكة» فكيف حال من ليس 


)١(‏ المسند 2555/7 وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض 
القدير: 251/7 وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 057/4. [ 
199) المصدر السابق. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 8928 





من الصحابة بحال مع الصحابة رضي لله عه 1 ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ررفإن قيل: فلم فى 
علدا حكن أن سنب امعان إذذا كانم اضحاءه أيه وفالة ررلق أن * 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 

قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين . 
الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم قبل 
الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء 
وكلاً وعد الله الحسيئ؛ فقد انفردوا من الصحبة بما لم يُشركهم فيه غخالد 
ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهي أن 
يسب أولءئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه 
كنسبة خعالك: الى السابقين وأبعد. [ ظ 

رترلكة لا تيو اسان مطاف لكل تنه أن زا يس من اليه 
عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام؛ وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث آخر: رأيها الناس إن أنيتكم فقلت: إني رسول الله إليكم فقاهم: ‏ 
كذبت» وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاجي. فهل أنتم 
تاركوا ل سائحي)".. أو كما قال يأي بهو وأمئ كله قال :لك .لا عابر 
بعض الصحابة أبا بكرء وذلك الرجل من فضلاء أصحابه ولكن امتاز أبو ‏ 


)١(‏ شرح الطحاوية ص070-5179. 


(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2.07/8 من حديث أبي الدرداء. 
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بكر عنه بصحبته وانفرد قا عنه). | م ' 


فالنهي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن 
أن اا واحد من الصحابة. 

قال المناوي بعد قوله يله في الحديث: «ردعوا لي أصحابي»: «الإضافة 
للتشريف تؤذن باحترامهم وزجر ساهم ... «لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم 
أعمالهم) أي: ما بلغتم من إنفاقكم بعض أعماهم لما قاركًا من مزيد إخلاص 
وصدق نية وكمال يقين» وقوله: «أصحابي» مفرد مضاف فيعم كل صاحب 
له» لكنه عموم مراد به ا لخصوص ... يدل على أن الخطات خالذ وأمثاله 5 
تأخر إسلامه» وأن المراد هنا متقدمو الإسلام منهم الدع كاتبعة لهد :الانار 
الخملة واللاقي اخليلة فق قضزة الدين سني الالقاق اق ميل الثه نو امال 
الأذى في سبيل الله ومجاهدة أعدائه» ويصح أن يكون من بعد الصحا» انا 
ادال ضيكيا إما بالقياس أو بالتبعية)). 
1- روى الحافظ الطبرانى بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء الات قال 

0000 يلد: رلا تسبوا أصحابي» لعن اللكمرة 5 امعان 


4 - وروى أيضا بإسناده إلى ابن عباس رضي اله عنهما أن البي يق قال: 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص75 ه-07/اه. 
)١١‏ فيض القدير /71ه. 
(5) أورده المهيئمي ف مجمع الزوائد 251/٠١‏ وقال: رواه الطبراني ف الأوسط ورعالة 


رحال الصحيح غير علي بن سهل وهو ثقة. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة لاع 








ومن سب أصحاي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»)”' 
5.- وروى اط بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ويد قال: 

لعن الله ن. يب امعان 

هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على لعن من سب الصحابة» ودلت 
على أن سبهم من الكبائر» وقد جمع الإمام الذهبي الذنوب الي هي كبائر 
وعد سب الصحابة منها'"» فعلى المسلم أن يحذر من سبهم أو يتعرض 
هم كا يه يشينهم رضي الله عنهم «وسبهم معناه: شتمهم؛ ومع قوله وَل 
رفعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الطرد والإبعاد عن مواطن 
الأبرار» ومنازل الأحيار» والسب والدعاء من الخلق وتحريم سبهم يشمل 
مون لأبسن لكان وهيرة يلابسهاء لأنهم بمجتهدون في تلك الحروب متأولون . 
فسبهم كبيرة ونبسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر»0©. 


“- روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعيد بن زيد عن البي كيو قال: «إن 


)١(‏ ذكره السيوطي ل الجامع الصغير ورمز له ربا حسن». انظر فيض القدير د أ 
وأورده الألباني في صحيح الجامع اكد ةن ة الا كال مسري وأشان :إل أنه 
أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٠14؟5.‏ 

(؟) ذكره السيوطي في اللجامع الصغير ورمز له «بالصحة» انظر فيض القدير: 3074/8 
وأورده الألباني ف كتابه صحيح الجامع الصغير ه» وقال: حسن. 2 

3 انظر كنات الكائر للذهى حن 71 1/2 1 

45 افيض القدين للمتاوي :5/5 ند 1 
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من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)» ©. 

فكل من أطلق لسانه بالسب لهم فهو مستطيل عليهم بغير حق وهو 
أفاك أثيم؛ إذ لفظ المسلم ف الحديث أول ما ينطلق عليهم إذ هم مقدمة 
المستاميين الذين انقادوا 1 تعالى بالطاعة وأخلصوا العنادة له وحده يا ظ 
شريك له رروادن أحوال الساب هم أن يكون 2 
- روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن البي يو قال: (رسباب 

السله ل 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسلم كان فما الشأن.ممن يسب خيار 
المسلمين والأبرار من عباده المتقين» وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «السب ف اللغة الشتم والتكلم في 
عرض الإنسان .ما يعيبه» والفسق ف اللغة الخروج» والمراد به قِْ الشرع 
الخروج عن الطاعة» وأما معيئ الحديث فسب المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة وفاعله فاسق» كما أخبر به النبي ولكا؛», وعلى هذا فالرافضة 
والخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة 
ويتكلمون فيهم هما يعيبهم بغير حق فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق 
كما أخبر بذلك البي وَي. 
)١(‏ المسند ١90/1١‏ سنن أبي داود 571/9» صحيح الجامع الصغير 517/95 7. 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص١017.‏ 


(؟) صحيح البخاري )18/١‏ صحيح مسلم .81/١‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم ؟/1ه-: ه. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 55-8 < 0 





قال المناوي مبينا معن قوله يل: «سباب المسلم فسوق» أي: مسقط 
للعدالة والمرتبة» وفيه تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق, 
وأن الإعان ينقص ويزيد؛ لأن الساب إذا فسق نقص إمانه وحرج عن 
الطاعة فضره ذنبه؛ لا كما زعم المرجئة» أنه لا يضر مع التوحيد ذنب” '. 
فكل من سب الصحابة رضى الله عنهم أو واحداً منهم أسقط نفسه 
من العدالة وفسق بذلك وأدى إلى نقصان إعانه بخروجه عن الطاعة. 
- روى أبو القاسم الطبراي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
لبي يد قال: ررساب الموتى كالمشرف على الهلكة)”". 
«أراد: الموتى المؤمنين وإيذاء المؤمن الميت أغلظ من الحى لأن الحي يمكن 
استحلاله والميت لا يمكن استحلاله فلذا توعد عليه بالوقوع في الحلاك)”". 
9 - وروى أبو القاسم الطبران أيضا: عن عبد الله بن عمرو أن البي وَل 
قال: وساب المؤمن كالمشرف على الهلكة)0 . 
ومعيئ الحديث: أي يكاد أن يقع في الحلاك الأخروى» وأراد قْ 


002 5 
(؟) أورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة:؛ انظر فيض القدير 79/5. 
59) فيض القدير 79/4. 1 
(:) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة. انظر فيض القدير للمناوي 
ظ 1 وأورده الألبان ف صحيح الجامع الصغير 2١55/7‏ وعزاه للبزار وقال: 
حسن كما أورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .١/81/8‏ 
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ذلك المؤمن المعصوم, والقصد به التحذير من السب20©. 
هذا الكديت ولد قيلة ديعا العقورة التديةة اليخ التق ساني , 
أي سيك من المسدلميك وأ مؤميى كان افما الكنات قن .عمب» أصحاتن 
رسول الل ع الذين هم خيار موتى المؤمنين وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ فكل من سبهم يعد من أهلك الهالكين وأخسر 
الخاسرين بنص هذين الحديثين» فلا يجوز سب أحد من أصحاب رسول 
الله يلدٌ بأي وجهء وقد كان كليعْ ينهى عن أي كلام يصدر من بعض 
اماي و وب الي 
6 تاريوك ابر الناسم الطران من نيك عيذ أدبن أن اول ل 
شكا عبد الرحمن بن عوف حالدا إلى رسول الله يلك فقال: رريا 
خالد لا تؤذ رجلاً من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدراك 
عمله؛ فقال يقعون في فأرد عليهمم, فقال: ردلا تؤذوا حالدا فإنه 
م و ا 


فإذا كان البى يك ل يقبل أي كلام ب: يتضمن الأذى من بعض 
الصحابة لاخر ين منهم) فما الشأن ال من لعبين من الععانة 


./9/54 فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(؟) أورده الهيئمي ف مجمع الزوائد 053/5 وقال عقبه: رواه الطبراني في الصغير 
والكبير باختصار والبزار بنحوه» ورحال الطبراي ثقات وأخرج الحاكم منه ما 0 
بخص خالدا ف للمتدرك يرون وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخر جاه ظ 
وأحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟1١/0٠15.‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١.١‏ 
وتحرأ على خيار المؤمنين» وعصى سيد المرسلين في أمره بوحوب | 
الإمساك عن الكلام في شأفم إذا ذكروا. 








-١‏ فقد روى الحافظ الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود َه أن 
النين يه قال: ررإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا”'. ظ 
فمععئى قوله كُلِوٌ: «إذا ذكر أصحابي» بما شحر بينهم من 

الحروب والمنازعات (رفأمسكوا» وجوبا عن الطعن فيهم والخنوض 
في ذكرهم بما لا يليق» فإنهم خير الأمة وخير القرون» ولما جرى 
بينهم محامل”'', فالذي يشغل نفسه بما حصل بينهم من الوقائع 
ويتخذ ذلك ذريعة لسبهم والطعن فيهم فد عصى أبا القاسم صل 
في أمره بالامساك عن الكلام فيهم إذا ذكر ما شجر بينهم وعصاه 
اردان أخرة رجيات اديه رالرة فلن يم 


)١(‏ أورده الهيئمي ف مجمع الزوائد 501/17؛ وقال: رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد 
الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ ورواه أبو 
نعيم في الحلية :٠١/4‏ وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن. انظر . 
فيض القدير للمناوي 41/١‏ +-858» وأورده الألبانيى في صحيح الجامع الضغير ظ 
0١‏ وقال عقبه: صحيح وأورده في الصحيحة .47/١‏ 
)١١‏ فيض القدير للمناوي .541/١‏ 
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-١‏ فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى جابر بن “مرة» قال: حطب عمر الناس 
بالحابية» فقال: إن رسول الله ِدٌ قام في مثل مقامي هذا فقال: رأحسنوا 


3 أصحابي شم الذين ل 9 ثم الذين يلو 0# 


والإحسان كيه بالقول كما رد بالفعل. فيجب 0 جميع الناس 
ات ان را لي كي سس ع لس را ا 
بلوم أو تعنيف لبذلهم نفوسهم ف الحروب وقتالهم القريب والبعيد ف 
ذات الله وبذههم أموالحم وخروجهم من ديارهم وصبرهم على البلاء 
والجهد الذي لا يطيقه غيرهم»؛ وليس ذلك إلا عن أمر عظيم ملك 
البواطن وصرفها على حكم محبة الله ومحبة رسول الله كْهٌ فاستوحبوا 
بذللنه الرهاية و كمال العدارة 13 

فالذي يسبهم ويطعن فيهم لم يحسن إليهم ولم يمتثل أمر الرسول 45 
بذلك» واي ساي با ودارب بار ري اي 
وهو الإساءة إليهم بالقول السيء؛ نعوذ بالله من ذلك. 

والأحاديث الى اشتملت على ثحريم سب الصحابة والنهي 
عنه كثيرة فالواحب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك 


- إسناده صحيح. وأورده‎ :710/١ قال أحمد شاكر ف تعليقة على المسند‎ »755/١ المسند‎ )١( 
.57١ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 
.١91/١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 


الباب الثال : سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة # ؛ ؟ ١‏ 





ويعتمل و0 ا 
أنه ب اله مبريا ل د عر ويل ب 

والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من 
أكبر الكبائر» وأفجر الفجورء وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين 
عل سحيو قر اليا الداتناة بوهم عسيون ال عسدون. منعاء ود 
وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة لاحترامهم ومعرفة حقهم 
وذكرهم بالجميل اللائق يممء وحفظوا رسول الله كي فيهم حيث 
اعتقدوا ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة سبهم» فهم العاملون 
بكتاب رهم وسنة نبيهم ْو فيما يجب لمم من الحق على الخلق 
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المبحث الثالث: من كلام السلف في نحريم سب الصحابه 
إن النصوص الواردة عن سلف الأمة وأئمتها من الصخابة 
ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان الي تقضي بتحرنم سب 
الصحابة والدفا ع عنهم كثيرة جدا ومتنوعة في ذم وعقوبة من أطلق 
لساته. :على. أولفتك: البررة: 'الأخيار .وأقوال: السلف. البق كانوا 
يواحهوان ها الذين ابعلوا بالنيل من أصيحهاب٠رسول‏ الله :كلةه كانت 
في غاية الإنكار على من وقع في ذلك وبيان الخسارة الكبيرة الي 

يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوع والنيل من حير القرون. 

-١‏ فقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن 
حاطب قال: ونزل في داري حيث ظهر علي 5ه على أهل 
عور اي لقد. شهدت أمير.المؤمنين عليا 58 كيه وعنده 
عمار وصعصعة”' والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم) 
فذكروا عثمان ذه فنالوا منه» فكان على ذه على السرير ومعه ظ 
عود ف يدهء فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه؛ 
فقال على رضي الله عنه: كان عثمان ذفن من الذين قال الله تعالى: 


: أوَهكَ لِنَ تعب عَنْهُمَ َحَسَنَ ما عِمِلُوأ وَتجَاورُ عن سَيَامومَ في أطي 


)١(‏ هو صعصعة بن صوحان العبدي نزيل الكوفة تابعي كبير مخضرم فصيح ثقة مات ف 
حلافة معاوية. انظر ترحمته في التقريب 23”3701/١‏ تهذيب التهذيب 577/4. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ‏ 8 ١١٠‏ 





0 


ل كار كس 


بَنَةِ وَعَدَ أَلصَدَقٍ الذى كنوأ يَوعَدُونَ 2# قال: والله عثمان 
وأصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا: قال يوسف: فقلت 
الله اعت هذ اسن على .وق لغيه 7 ظ 

؟- وكان و يعاقب بالجلد الموجع على الكلام الذي فيه إيماء أو إشارة 
إلى النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقد ذكر ابن الأثير 
أن رحلين وقفا على باب الدار*" الذي نزلت فيه أم المؤمنين 
بالبصرة» فقال أحدهما: جزيت عنا أمنا عقوقا. 
وقال الآحر: يا أمي توبي فقد أحطأت -فبلغ ذلك عليا- فبعث 

أزة. الكوفة .وها .غيجلذة). وسعك انا: عيد. الله .فضرقما ماثة: سواط 

٠ :‏ | ظ 

واخحرجهما من الي 


1 فلان0) في مسجد الكوفة, وعنله أهل الكوفة» فجاء 5 بن زيد 


و سور اسان الآية: .١١‏ 

(١؟)‏ ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/87/5. 

00 هي دار عبد الله بن حلف وهي أعظم دار بالبصرة نزلت با عائشة رضي الله 
عنها بعد انتهاء وقعة الجمل. 

< (:) الكامل في التاريخ ع« //اه 7. 

(5) هو المغيرة بن شعبة كما في عون المعبود .107/١5‏ 


١٠ 5‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ابن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير» 
فجاء رحل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» فاستقبله فسب 
وسبء فقال برذ من بده كرا الريك قال :ايصب عانا فقال: 
ألا أرى أصحاب رسول الله يكهٌ يسبون عندك ثم لا تدكر ولا تغير؟ 
أنا سمعت رسول الله يللِهُ يقول -وإن لغ أن أقول عنه ما لم يقل 
فيسألئ عنه غدأً إذا لقيته- «أبو بكر في الجنة وعمر في الحنة وعثمان 
ف الجنة وعلي في الحنة» وطلحة في الجحنة» والزبير قي الجنة» وسعد بن 
مالك في الحنة وعبد الرحمن بن عوف في الحنة» وأبو عبيدة بن اراح 
قال ويكت عن الفاشرم قالوزاة معن هو :الهالقتر 8 قال + سبعيك تن 
زيد -يعئ نفسه- ثم قال: والله لمشهد رجحل منهم مع رسول الله كلل 
يغبر فيه وجهه خخير من عمل أحدكم ولو عمّر عمر نوح»" أ 

وافبرريو "ام قال رلا جرم لما اتقطعت أعمارهم, أراد الله أن لا يقطع 

الأحر عنهم إلى يوم القيامة» والشقي من أبغضهم, والسيعد من أحبهم'" 


؛- وذكر ابن الأثير عن رزين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 


)سقو أن ار 1م ظ 
افو ورين بن مغازتية .بق عتناز 'العلذوي» الشرقسطى الاتدلسي. ابو 5 إمام 
الجومن ميشه إلى بن تمظة اجن ارقف ننس كارن كه ريا مويل وتوف ماله 
تصانيف منها التجريد للصحاح الستة. انظر ترجمته ف الرسالة المستطرفة ص0٠7١-‏ 
١1ء‏ شذرات الذهب ٠١5/4‏ الأعلام 45/8 . 


. 498 جامع الأصول‎ (١ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ‏ للاه6 ١١‏ 





عنهما قال: «رقيل لعائشة: إن ناسا يتناولون» أصحاب البي يه حى 
أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل 
فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأج)". ظ 

ه- روى ابن بطة بإسناد صحيح إلى ابن عباس ذَنه قال: ««لا تسبوا 
أصحاب محمد يلك فلمقام أحدهم ساعة -يعئ مع البي وو 
حا من عمل أحدكم أربعين د وق رواية وكيع: ((خير من 
عبادة أحدكم 00 ظ ظ 

5- وروى أبو نعيم بإسناده أن يزيد بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير 
بأصبهان» فقال له: إن رأيت أن تفيدن مما عندك؟ فحبس دابته 
وقال: قال لي ابن عباس: احفظ عئ ثلاثا: إياك والنظر في النجوم 
فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والنظر في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقة 


)١(‏ جامع الأصول 504-14.08/9» مسند عائشة للسيوطي ص54١2‏ وعزاه لابن 
عساكر وذكره شارح الطحاوية ص550) وعزاه إلى مسلم وتعقبه الألباني بقوله: 
ونا نحييق خرن نيد :طبر لتر أنري لون 2 فى عند ايد به 
الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة ... ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت 
منذ بضعة سنين من اختصار صحيح مسلم». 
والأمر كما قال الشيخ الألباني وهو عدم وجوده في صحيح مسلم فإن بحثت عنه 
قبل أطلع على كلام الشيخ الألباني هذا. 1 

(؟) ذكره شارح الطحاوية ص070) وانظر الشرح والإبانة لابن بطة ص 2١١5‏ فإنه 
.أخرج الجزء الأول من قول ابن عباس هذا. 

69 ا شارح الطحاوية ص١57.‏ 


٠‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وإياك وشتم أصعكافي:.رسول الله كم شكتلك لد النار على 
وجحهك يوم القيامة»7") 

1- وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي إلى عريب” بن حميد قال: قام 
رجحل فنال من عائشة رضي الله عنهاء فقام عمار 4ه يتخطى الناس 
فقال: ا 0 فيوس" الت تعن بحسنة رول الله _- 
فوالله إِهُا لزوجته ف الدنيا والآعحرة»0) ظ 

- وروى أبو يعلى والطبران عن أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت لأبي 
عبد الله الجدلي : ونا انا عنيك الله أنسبية «رسول الله يلد فيكم قلت: 
أن يسب رسول الله كل؟ قالت: أليس يسب علي ومن يحبه» وقد 
كاف زو ل الى عله عو 0 


وروف فيد رن عبن الواعد التدني .رهن الله وانعادة إل سعد ين 


.5؟14/١ أخبار أصبهان‎ )١( 

,5١/9 هو: عريب بن حميد أبو عمار الدهئ كوف ثقة.من الثالثة. التقريب‎ )١( 
.١91/17 التهذيب‎ 

6 ألا سعدا النوانة و خرين البق ولا 

(1) أي: مشتوما. النهاية ق غريب الخديي 6/6 

(5) كتاب النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص 255-175١‏ وأورده 
ابن الأثير في النهاية 7/5. 

(1) مجمع الزوائد 2١50/9‏ وقال عقبه: رواه الطبراني في الثلاثة وأبو يعلى ورجال 
الطبراي رحال الصحيح)ء غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة. ظ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١٠9‏ 








عبد الرحمن بن أبزى» قال: «قلت لأبي”" : ما تقول في رجحل سب 

أبابيكر؟ قال: يقتل» فلك سب دراه تال يخ ظ 

هذه تسعة نماذج عن أصحاب رسول الله يل فيها توضيح للطريقة 
الى كانوا يواجهون بما من أزاغ الله قلبه عن معرفة ما يحب لأصحاب 
رسول الله يه وفتن بسبهم والنيل منهم» فقد كان إلكاره عطبيا عن ظ 
من صدر منه ذلك؛ فلم يسكتوا عن المتقولين فيهم بل كانوا يردون عليهم 
إما بذكر فضائلهم ومالهم عند الله من المنزلة العظيمة الي لا يلحقهم 
فيها غيرهم مهما قدم من العمل» وإما أن يعاقبوا يجلدهم بالسياط» وقد 
خضل الأمراة»ق مزق على وه عن انال من عكمان وعائشة :رخني الله 
عنها» وبعض. الصحابة كان يعد سب أصحاب رسول الله عل 5 
للرسول يق كما تقدم ذلك عن أم سلمة» وبعضهم كان يفي بقتل من 
سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وكل ذلك يدل على عظم الجرم 
الذي يقع فيه من امتلاً قلبه ببغضهم وحبث لسانه بالقول القبيح فيهم 
الذي لا يليق إلا يمن صدر منه» وقد سلك التابعون بإحسان من أهل 
السنة واللجماعة فى مواجهة السايين لأصحاب رسول الله يلِدِ طريقة الغلظة " 


00 هو عبلك الرحمن بن أبرى النزاعي مولاهم) صحابي صعغير ) وكان عهد عمر ‏ 
رجلا وكان على خراسان لعلي. انظر ترجمته في الإصابة 2581/1 قذيب | 
الحيزيت 1و ادم 1 تقريي النودذيب: 7/1 


)١(‏ كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص77. 


١٠‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والشدة عليهم ولم يسكتوا عن أي تعريض بممء بل عدوا الطعن ف 
الصحابة والسب لهم مروقا من الدين أعاذنا الله من ذلك. 

ا روى أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى 
محمد بن على بن الحسين بن على أنه قال لحابر الجعفي: يا جابر بلغي 
أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وعمرء 
ووس أن اللرهي باالقد انيع عي أن إل الأ علو ري 
والذئ نفس محمد بيده لو ولبيت لتقوبية إن الله بدمائهم» لا نالتئي 
شفاعة محمد يع إن م أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما إن أعداء الله 
لغافلون عن فضلهماء حب ا من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما»7" 

الااددوووي أظا لإيهافه إل عيف اله وى السو بون علي أنه قانان زرنا 
أرى رجلاً يسب أبا بكر وعمر تيسر له توبة أبدأي”" 

5- وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: «من شتم أبا بكر 
الصديق م ديه فقد ارتد عن دينه وأباح رف ” 0 


لات وقال مالك بن الي ر حمه الله تعالى: الذي يشتم أصحاب رسول 


)١(‏ كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص7١2‏ وأورده الحافظ 

ابن تكيرءق كبابه اللااية والنهارة اردع ماه والسياق اله ظ ظ 
)١(‏ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب؛ ص7١‏ . 
(؟) الشرح والأبانة » لابن بطة ص7١‏ ' 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١٠١1١‏ 





الله لد ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام)' ". 

لاب روي ونين دزالا جد اماس بانشافه إلى لين بن لجع فال 
معت أبا الأحو ص7" يقول: لو أن الروم أقبلت من موضعها يع تقتل ' 
ماين يديه رح سق تايلكو" جرح روبحل رسيدا باس 
في أيديها وردها إلى موضعها ولقي الله وف قلبه شيء _- بعض 
ايدان عبت ع1 عا زراها آن للك ف 7 

فرااسروووى: القن باتقافة إلى عه الل بد ضعي فال« نيال ل. , 
أمير المؤمنين -المهدي- ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول 
الله يل فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين» قال: ما علمت أحدا قال هذا 
غيرك فكيف ذلك؟ قلت: إنما قوم أرادوا يسول الك 1 فلم ناوا 


أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فيه» فشتموا أصحابه رضى الله 


.١"57ص الشرح والإبانة » لابن بطة‎ )١( 

)١(‏ هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي ثقة متقن من السابعة مات 
سنة تسع وسبعين ومائة. التقريب .517/1١‏ 

(؟) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص77.. 

(4) هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي الأسدي أمير 
من أهل العدل والورع والشعر والفصاحة» ولد بالمدينة سنة إحدى عشرة ومائة 
وتوف بالرقة سنة أربع وثمانين ومائة. ألزمه الرشيد بولاية المدينة وعمره سبعون سنة 
انظر ترحمته في تاريخ بغداد ١١٠/1717١15-1١غ‏ البداية والنهاية لابن كثير 
»*©٠‏ هذيب التهذيب 1517/٠١‏ الأعلام للزركلي .181-17/8١/5‏ 


؟ ١١‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عنهم يا أمير المؤمنين ما أقبح بالرحل أن يصحب صحابة السوء 
فكأنهم قالوا رسول الله يلع صحب صحابة السوءء فقال لي: ما أرى ‏ 
الاش الا كن وك , 

«احبرودي أبو 7 الله بن بطه إلى أبي بكر بن عياش( أنه قال: « 
أصلى على رافضي ولا حروري؛ لأن الرافضي يجعل عمر كافراء 
والحروري يجعل عليا كافرا)"". 

-١١/‏ روى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى يعقوب بن حميد 
قال: جمعت سفيان بن عبينة يقول: حج هارون الرشنيك أهين المز مين 
فدعاني فقال: يا سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثئ عن أبي جناب 
الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن على بن أي طالب َه عن 
البي كيد قال: «سيكون بعدي قوم لهم نبز يسمون الرافضة وآية ذلك 
أهم يسبون أبا بكر وعمرء فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم 
مشركون» فقلت: يا أمير المؤمنين' اقتلهم مكتانيه الدع :ققالة جنا 
سفيان وأين موضع ذلك من كتاب الله» فقلت: أعوذ بالسميع 


. كتاب النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص 0315-19 وأخرجه‎ )١( 
. 70/1٠١ الخطيب ف تاريخ بغداد‎ 

)١(‏ هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي المقريء مشهور بكنيبته والأصح أنها اسمه 
ثقة عابد إلا أنه لما كير ساء حفظه وكتابه صحيح؛ مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
وقيل قبل ذلك. التقريب ؟5995/7. 

(©) الشرح والإبانة لابن بطة ص١5١.‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١١١1"‏ 








2و 10 


العليم من الشيطان الرجيم 5-5 كينت الْكْفَارِ 
تيبم 4...إلى قوله: تفي يلار 1#" يا أمير المؤمنين: 
لول ا ظ 

006 أيضا: من نطق في أصحاب رسول الله لِ1ُ بكلمة فهو 
م5 ظ 

8- ذكر القرطبي عن عمر بن حبيب” قال: حضرت مجلس هارون 
الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج 
بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله كل فرفع بعضهم 
الحديث وزادت المرافعة والخصام: حي قال قائلون منهم: ««لا يقبل 
5 الحديث على رسول الله يد لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه 





.15 سورة الفتح؛ من الاية:‎ )١( 
-50؛ وروى الطبران عن ابن عباس قال:‎ ١ كتاب النهي عن سب الأصحاب ص؛‎ )١( 
كنت عند النبي يلك وعنده علي فقال البي يل: يا علي سيكون في أمي قوم ينتحلون‎ ٠ 

حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. قال الهيئمي: رواه 

ظ الطبران وإسناده حسن. مجمع الزوائد .57/٠١‏ ظ 

() ذكره عبد القادر الجيلاني ف كتابه. الغنية لطالبي ظريق للحن 85/1 

(4:) هو عمر بن حبيب بن محمد العدوي قاضي من رجال الحديث ولي قضاء البصرة» ثم 
الشرقية للمأمون العباسي» وكان صلباً في القضاءء خسن السياسة, هابه الناس وأمنوا ضياع 
حقوقهم في أيامه» توفي سنة سبع ومائتين. انظر ترجمته في أحبار القضاة لوكيع ١41/76‏ 
هذيب التهذيب 4801/17 -488» التقريب 07/7» الأعلام للزركلي 1 ؟. ظ 


؛ ١١‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وصرحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر قوهم, 
فقلت أنا: الحديث صحيح عن رسول الله و وأبو هريرة صحيح - 
النقل صدوق فيما يرويه عن البي كَللةٌ وغيره» فنظر إلي الرشيد نظر 
مغضب وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حى 
قيل: صاحب البريد بالباب» فدحل فقال لي: أحب أمير المؤمنين 
إحابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أني دفعت 
عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمئ 
منه؛ فأدحلت على الرشيد وهو جالس على كرسي.. حاسر عن 
ذراعيه بيده السيف»: وبين يديه النطع” "2 فلما بصر بي قال لي: يا 
عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لي مثل ما تلقيتئ 
به» فقلت: يا فين المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء 
علن :رسو الله يِه وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين 
فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام ف الصيام والصلاة والطلاق 
والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتئ يا عمر بن حبيب أحياك اللم). 

-٠‏ روى أبو عبيد الله بن بطة بإسناده إلى هارون بن زياد 





)١(‏ النطع: بالكسر بساط من الحلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس» 
أو يفرش للأكل أو اللعب. ظ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 9//15؟199-5. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١٠١١86‏ 





قال: ررسمعت لون ؟ ورجل يسأله عمن شتم أبا بكرء 

فقال: كافرء قال فنصلي عليه» قال: لا فسألته : كيقب تصنع | 

مره قر له :11 اناد زر لقال ل تسوه ااندكي النمده 

بالخحشب حت تواروه في حفرته)” '. 

-١‏ وقال بشر بن الحارث”2:ررمن شتم أصحاب رسول الله له فهو 
كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين)7'. 

اولان و كن اوررق 1 ما لم" اول اله عير شتم 0 
رسي وعائشة رضي الله عنهم, نال ورف أراة 
على الإسلام)”) 0 

- وقال محمد بن بشار”؟: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: 


أحضر جنازة 3 سب أصحاب رسول الله كي فقال: «رلو 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم الفرياني» ثقة فاضل مات سنة اثنيّ 
عشرة ومئتين وروى له الجماعة. التقريب / عذيب التهذيب مه ااه 

(5) الشرح والإبانة ص١5١.‏ 

هو رمش عجن انقازررت الزورى انو تسر داق الراعن اذل الكدهوز انق قلدوة ينات 

سنة سبع وعشرين ومائتين. التقريب .1//١‏ 

(4) الشرح والإبانة لابن بطة ص؟"١.‏ 

(5) الشرح والإبانة ص١5١.‏ 

(1) هو محمد بن ساني عثمان العبدي البصري أبو بكر بندار ثقة» مات سنة ائنتين 


وححخمسين ومائتين. روى له الجماعة التقريب .١‏ 


١5‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





كان من عصبى ما ورثته»” 0 

6 جود روك ليزن بن عبد الواحد المقدسي بإسناده 5 520 
القاسم, قال: «قال لي عبد الله بن سليمان: يا إسماعيل ما تقول فيمن 
القعل؟, قلت: نعم) قال: وأن لك هذاء قلت: باية من كتاف الله 
تعالى) فقال: وآية من كنات الثّ؟ فلن نعم) قال: وأي هن عر 
كتاب الله تعالى» قلت له: قال الله تعالى: 9 إِنَمَا نّما جروا لذن 


م 2 


نّ لله 


6 


ورسوله. وسعونَ فى الأرض قسادا أن يِمََلُوَأ د 
فساد ف واوا أي بكر وعمر عليهما السلام» قال 
عبنت يا إسماعيل)”” . 
وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة 

عهوما :وفيها وان اللسارة الواضحة الو اتلسق.مرن اتنس النسة: وق .هذا 

الجرم الكبير» وأن من ابتلي بداء المبغضين لخيار الأمة وحمله ذلك على 
سبهم وتحريحهم إنما رام الطعن في رسول الله ولع وإبطال الشريعة 
الإسلامية من أساسها؛ لأن الصحابة إذا كانوا كذابين فجميع أحكام دين 
الإسلام باطلة» إذ الدين لم يصل إلينا إلا عن طريقهم, فهم الذين تلقوه 
(1) الشرح والإبانة ص١5١.‏ 


و6 سورة المائدة» من الاية: .١‏ 


(؟) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص 5". 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /ا ١٠١1١‏ 








من الرسول وَل رمن حاء بعدهم لم يأحذه إلا عنهم, ومن طعن فيهم؛ أو 
جرحهم ماذا يبقى له من الدين وكما دلت تلك الآثار عن أولئك 2 
الأسلاف على تحريم سب الصحابة دلت كذلك على أن من تكلم فيهم 
6ن 1 جيني :فزنلا مرضي بز بير نيه جد ري ال يهم 
قدموا على ما قدمواء وقد قدموا الخير الكثير من الأعمال الحليلة 
والمآثر الحميدة في نصرة دين الإسلام» والكلام فيهم بغير حق يكون 
ذلك زيادة في حسناتهم ورفعة لدرجاقم., لأن المتكلم فيهم بغير حق 
إن كانت له حسنات فإنهم يأحذون من حسناته ويضاف ذلك إلى 
حسناتهم ويزدادون بذلك رفعة عند الله تعالى» وإن لم يكن للمتكلم 
فيهم حسنات فلا تأثير لكلامه فيهم ولا مضرة عليهمء إذ الذي 


50 


١‏ اععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الرابح: حكم ساب الصحابة وعقويقه 0 
اختلف أهل العلم في الحكم والعقوبة الي يستحقها من سب 
أصحاب رسول الله كلق أو جرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته 

القتل» أو أنه لتسو رن نأكو يغاقب بالتعزير. 

-١‏ ذهب جمع من أهل العلم إل القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله 
عنهم أو انتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وأن من كانت هذه 
صفته أباح دم نفسه وحل قتله» إلا أن يتوب من ذلك ويترحم عليهم. 
ومن ذهب إلى هذا القول من السلف الصحابي الحليل عبد الر حمن 

ابن أبزى” ' وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي”" 7 بكر بن عياش”" 

وسفيان بن عيينة”' وخعدد بن يوسيب الفريابي"' وبشر بن الحارث 

المروزي”' ومحمد بن بشار العبدي” وغيرهم كثيرء» فهؤلاء الأئمة 


صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب 


)١(‏ انظر كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص2355 فتاوى 
ظ اليك . ظ ظ ظ 

.١157ص انظر الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 

155 اللفيدر الاق :من 1 

(:) كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص1 5-1١‏ 7. 

(5) الشرح والإبانة ص0١15١»‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص .517١‏ 

(5) الشرح والإبانة ص77١.‏ 

00 المصدر السابق ص ١5٠١‏ . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١١3١89‏ 





بالقتل» وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية الك والشافعية 
والحنابلة والظاهرية. 

قال الإمام الطحاوية في عقيدته: «روحبهم -أي الصحابة رضي الله 
عنهم- دين وإعان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»"© ومن سبهم وطعن | 
فيهم فقد زاد على بغضهم. وقال لمحي 0 وهو أحد كبار علماء ‏ 
الحنفية: «فأما من طعن في السلف من نفاة القياس لاحتجاحهم بالرأي في 


الأحكام فكلامه كما قال الله تعالى: هكرت مكلمة مرح بوهم ! إن 


رع فير 


يمُولُو إلا كَذِيا 4" لأن الله تعالى أثئى عليهم في غير موضع من كتابه؛ 


ل يا 


كما :قال الله تعال: محمد مسوأ لت ممه أَشِدَءُ عَلَ الْكفَار ‏ رح 


عي 


1 3 مإ 01 ً, 0 
قري الذي أنا فيهم)”"»؛ والشريعة بلغتنا بنقلهم» فمن طعن فيهم فهو 
ملحد منايد للاسلام, دواءه السنيق. إن شي ظ 


.5 شرح الطحاوية ص58‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر قاضي من كبار الأحناف مختهد من (أهل 
سرخحس) في خراسان توق سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة هجرية. انظر ترجمته في ظ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص86 ه 2١59-١‏ الأعلام للزركلي .7١//7‏ 

(الاسورة الكيقي مونم 

(:) سورة الفتح» من الآية: 8؟. 

(5) انظر صحيح البخاري 41//7 2789-1 صحيح مسلم .159560-1١957/4‏ 


55) أصول السرحسي 1/1 


١‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال الحميدي القرشي تلميذ الشافعي وشيخ البخاري موضحا 
العقيدة الى يجب على المسلم أن يلتزمها: «والسنة عندنا أن يؤمن الرحل 
بالقدر خيره وشره حلوه ومره» .. إلى أن قال: «والترحم على أصحاب 
محمد كلم كلهم فإن الله -عز وجل- قال: «(وأليت جاو مِنْ بعْرِحِمٌ 
شرك ربا فز لكا وإحؤؤينا الك سَبَرا بالايطن 6 فلم نؤمر إلا 
بالاستثفار لمم فمن سبهم أو يعضهم أو أحدا متهم: ليس على الس 
وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: 
قسم الله الفيء فقال: مقر المهدجرت لذن أ خْرجَوأ من ديدرهة 44» ثم قال: 
( تالت جثر من يم مارت ربا لفز كا وَلإِخْوننًا 6 الآية . 
فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفي)"" 

وقد تقدم في المبحث الذي قبل هذا عن الإمام مالك أنه قال: «روالذي 
يشتم أصحاب رسول الله يه ليس له سهم, أو قال: نصيب في الإسلام)”". 

وقال القرطبي بعد أن ذكر قول مالك: ««من أصبح من الناس ف قب 
غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يق فقد أصابته هذه الآية «9تَحيك 


د 


لاله 4 إلى قوله: ليغيظ يوم يي ري" قال: «رلقد أحسن مالك فى 


095 سعد اللشيدف 52/2 
(5) الشرح والإبانة ص7١.‏ 
(7) سورة الفتح؛ الآية: 15. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ٠١١5١‏ 








مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه ف روايته فقد 
رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين»” ". 

وقد ذكر القاضي عياض عن بعض المالكية أنه ذهب إل أن عقوبة 
ساب الصحابة أنه يقتل حيث قال: «وقال بعض المالكية يقتل»”2. 

وذكر الألوسي أن القاضي حسين”" من علماء الشافعية ذهب إلى 
أن سب الشيخين كفر» وإن لم يكن بما فيه إكفارهما -ثم قال- وإلى ذلك 
ذهب معظم ليقو : 

وقال الإمام الذهبي بين 5 الطاعن ف الصحابة 57 لهم: 
(«وفمن طعن فيهم أو سبهم فقد حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ 
لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساوئهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار 
ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله لهٌ من ثنائه 
عليهم وفضائلهم - وحبهم) ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور 


.1517/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم .937/١5‏ 

(0) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي ويقال له أيضا المرورذي بالذال 
المعجمة وتشديد الراء الثانية وتخفيفها - قال النووي: «روهو القاضي 105 7 
أصحابنا ويأق كثير؟ً معرفاً بالقاضى حسين ويأت كثيرا مُعَرفا بالقاضي -حسين» 
وكثيراً مطلقاً القاضي فقط كان كبير القدر مرتفع الشأن» توفي سنة اثنتين وستين 
و اركفينانة رجه الله انظر ترجمته في تمذيب الأسماء واللغات 11 


(4) الأحوبة العراقية ص٠‏ 5. 


١ ”‏ (عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والوسائكا .مق امتقو ل والظعى :3 «الوجتاتفل لفن بق لاض نوالا قرا 
بالناقل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن 
الزندقة والإلحاد في عقيدته)2"7. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر احتلاف أهل العلم في عقوبة ساب 
الصحابة ونص على أن بعض الشافعية يرى قتله» فد قال رحمه اللّه: 
«واختلف في ساب الصحابي» فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر 
وعن بعض المالكية يقتل'؟ وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين 
حكن القاضن سين في كلك وتتهانة نوقواد لمكي ف تق بن كر 
اليخي نبو كذا مم كثر عن يريم الب كلنيعانة أو اتيشيره بابلننة إذا اتواتر 
الخبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله اب 7 

زقال اكتت: اماقم ابد نمه هه انه منال عي انحن عماء 
الحنابلة من ذهب إلى القول بتكفير من يعتقد سب الصحابة حيث قال: 
لسرم جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي 
وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا 
الصحابة وفسقوهم وسبوهم -ثم قال- وقال أبو بكر عبد العزير'”© في 
)١(‏ الكبائر ص170. 
)1١(‏ انظر شرح النووي .97/١5‏ 
(5) فتح الباري 235/37 وانظر تحفة الأحوذي 2358/٠١‏ وانظر فتاوى السبكي 00/9. 
() هو الإمام عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر المعروف بغلام 

الخلال كان أحد أهل الفهم موثوقاً به قي العلم؛ متسع الرواية 7 بالديانة توق سنة ست 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 1 ؟ ١ ١‏ 





المقنع : نان انض الإ كان عسي ققد “كقر :فالا وزرزي إرلالظ يعضهم 
وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى" أنه إن سبهم سب يقدح في ديهم 
وعدالتهم كفر بذلك») وإن سبهم سبا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم و 
يسبه سبأ يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر»9. 

وجاد ق كات رالاتضافه ف مغر فة الراجح من الخلاف»”": وقال فْ 
كاية المندى: «من سب صحايياً كفر وإلا فسق» وقيل: وعنه يكفر». أ.ه. 

وأما أبو محمد بن حزم الظاهري فإنه ذهب إلى أن ساب الصحابة 
كدي ضيه وري نس الفا فإن تمادى بعد ذلك 
يكون فاسقاء وأما إذا عاند ما جاء عن الله ورسوله فيهم؛ فهنا يكون 
كافر مشر كا 'صيف: قال بويحكمة. أ ينات الصيغايةب أذ .يفك 


ثاذنة اوسدن :و تالافانة. 0 الحنابلة .١171/-91١95/+‏ 
وأنواع 1 بغداد ارتفعت 0 والقائ 55 ولداسئة 
ثمانين وثلاتمائة» وتوق سنة ثمان وحخمسين وأربعمائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى )17.-١917/١‏ تاريخ بغداد شذرات الذهب 7.5/9 
ا اك ناريا 

.017١ص الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 

ادا 


٠ ”‏ ١اعقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فهو كافر مشرك». أ.ه"' ظ 
فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم يرون كفر ساب 

الصحابة ومنهم من قرن هذا الحكم عليه أن يعاقب معه بقتله. ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد قطع طائفة من 

الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر 

الزاففيق*" .وقد اليعدل أصحاتب هذا القول. بأهور غننها: 

)١‏ أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله ولْهٌ واتتقاص 
له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم أصحابه الذين رباهم 
وزكاهم :وذ كيه يخي وأرضى تم ختيرا وطق لماوع الله إرذاء النعى كه 
كفر» فيكون سب أصحابه كفراً. .| 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ««وأذى الله ورسوله كفر موجب 

للقتل» كما تقدم, ويبمذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار 

الصحبة وأذى سائر الناس وبين أذاهم بعل صحبتهم له» فإنه على 
غيه كد كان الزجل فى يظور الانداكر كن أن يكون معانقا كن 
أن يكون مرتداء فأما إذا مات مقيما على صحبة النى يه وهو غير 


مزنون”؟ بنفاق فأذاه أذى مصحوبه قال عبد الله بن مسعود: 


.١49/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
لاه.‎ ١. الصارم المسلول على شام الرسول ص59 ه-‎ 0 
.5١1/7 أي: غير متهم. انظر النهاية في غريب الحديث‎ )9( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١١28‏ 





اعتبروا الناس بأخحدائهم,» وقالوا: ظ 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقعدي ‏ 
وقال مالك رضي الله عنه: «إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في البي | 
عليه الصلاة والسلام» فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حى يقال: 
رجل ودوك كاه راد عاط لكان اما عا وي اد 1 
وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله ويذب عن رسول 
الله يله بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ 
رسالاات الله وقت الحاحة» وهو حينئذ لم يستقر أمره وه تنتشر دعوته 
ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه» ومعلوم أن رجلا لو عمل به بعض 
الناس نحو هذا ثم آذاه أحد: لفقين لاص اعيهه وعد :ذلك اذق لدو لهذا 
أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق”©: سمعت ابن عمر ذه يقول: «لا 
تنيوأ أضحاتب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله رواه 
اللالكائي» وكأنه أحذه من قول النبي ي: «لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذه امانزاة مد احدهم أر ,ضيف 01 وعدا اتناووت عظيم بعر 


؟) إن الطعن ف الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام 


- هو نسير بن ذعلوق -بضم المعجمة واللام- بينهما مهملة ساكنة» الثوري مولاهم أبو‎ )١( 
.19//7 طعمة الكوقي صدوق لم يصب من ضعفه من الرابعة. التقريب‎ 

ظ )١(‏ انظر صحيح البحاري 1 

(') الصارم المسلول على شاتم الرسول ص5/0. 


١ 7”‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الشريعة الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون ها. 

قال عمر بن حبيب بن محمد العدوي بخاطا هارون الرشيد عندما ظ 
جرت مسألة في بجلسه تنازعها الحاضرون واحتج بعضهم بحديث يرويه 
أبو هريرة رضي الله عنه» فقال قائلون منهم: لا يقبل الحديث لأن أبا 
هريرة متهم فيما يرويه» ودافع عنه عمر بن حبيب ومن ضمن ما قاله 
للرشيد: برإذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام 
في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح ولوف كله عر ووه غير بو ا 
فاقتنع الرشيد بقوله وأيده عليه. 

وقال القرطبي: «فمن نقص واحدأً منهم أو طعن عليه في روايته فد 
رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين»”". 
؟) أن الطعن في الصحابة يؤدي إلى إنكار ما قام عليه الإجماع «قبل 

ظهور المخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة المتواتر من الكتاب 

والسنة الدالين على أن لهم الزلفى من ريهكم)”". 

ولا شك أن من يعارض كتاب الله وسنة رسول الله كه ولم يقبل ما 
دلا عليه فإنه على خطر عظيم؛ بل إنه لو أنكر حرفا من القرآن فإن ذلك 
بخرحه من الإسلام» ويدحله في الكفر والعياذ بالله. 


(1) الجامع لأحكام القرآن .1959/١‏ 
)١‏ المصدر السابق .791//١5‏ 


() الأحوبة العراقية ص43 . 


. الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ‏ /ا ١٠١‏ 





قال محمد صديق حسن خخان: ومن خخالف الله ورسوله ف أتحبارهما وعصاهما 

بسوء العقيدة في نحلص عباده» ونخبة عباده فكفره بواح لا سترة عليم). أ.ها ". 

5) ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك 5ه عن 
الببي ليك قال: ررآية الإبمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار”"' 
ورويا أيضا: من حديث البراء بن عازب عن البي د أنه قال في. 

الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله 

ومن أبغضهم الخ 1 ظ 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن ابي 2 قال: «لا يبغعض 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر)””. ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ««رفمن سبهم فقد زاد 
على بغضهم. فيجب أن وكوف عانق لا يؤمن الله ولا باليوم الآخرء وإنما 

خص الأنصار حو الله أعلم- لأنهم هم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل 
المهاحرين وآووا رسول الله يي ونصروه ومنعوه؛ وبذلوا في إقامة الدين 
النفوس والأموال وعادوا الأحمر والأسود من أجله وآووا المهاجرين 
وواسوهم ف الأموال» وكان المهاجرون إذ ذاك قلملا غرباء فقراء 
مستضعفين» ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما 

.5/87/9 الدين الخالص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )١7/١‏ صحيح مسلم 0 


() صحيح البخاري 7/. ١‏ صحيح مسلم .65/١‏ 
(4:) صحيح مسلم .85/١‏ 


. أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ‎ ةديقع١‎ ١ 





قاموا به من الأمر» ثم كان مؤمنا يحب الله ورسوله؛ لم يملك أن لا يحبهم . 
كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم وأراد بذلك -والله أعلم- أن 
يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار يقلون» وأن 
الأمر سيكون في المهاجحرين فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله 4 
عا أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة» كما تعالى: :27 اها اين اموأ اد 
أ" فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق». أ.ه". 

هذه بعض أدلة الفريق الأول من أهل العلم الي استدلوا يما على ما 
ذهبوا إليه من أن ساب الصحابة يكفر بسبه وانتقاصه لهم وطعنه في عدالتهم. 
-١‏ ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر 

بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل» بل يكتفي بتأديبه 

وحزيرة تعزيرا شديدا يردعه ويزحره» حى يرجع عن ارتكاب هذا 

الجرم الذي يُعَدٌ من كبائر الذنوب وفواحش المحرمات»؛ وإن لم يرجحع 

تكرر عليه العقوبة حى يظهر التوبة. ظ 

يك روى اللالكائي: عن الحارث بن عتبة» قال: إن عمر بن عيذ 
العزيز أي برحل سب عثمان» فقال: ما حملك على أن سببته؟» قال: أبغضه. 


قال: وإن اتصيف رجلا سببته ؟أ) قال: فأمر به فجلد لابين 0000 


.١14 سورة الصفء من الآية:‎ )١( 


ْ 00( الصارم المسلول على شام الرسول ص١8/ه-0/85.‏ 
(؟') ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ص555. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١٠١648‏ 








عٍِ 5 ع 0 5 ١‏ ع 5 


انع برجل قد سب عثماك) قال: فضربته 7 أسواطع قال: 9 عاد لما 


ا ل 6 
قال» فضربته عشرة أخرىء قال فلم يزل يسبه حي ضربته سبعين سوطا» '. 


وممن ذهب من الأئمة إلى ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وعاصم 


الأحول الإمام مالك والإمام أحمد وكثير من العلماء ثمن جاء بعدهما. 

قال القاضي عياض مبينا ما ذهب إليه الإمام مالك وبعض علماء 
المالكية في هذه المسألة: «روقد احتلف العلماء في هذاء فمشهور مذهب 
مالك ف ذلك الاجتهاد والأدب الموجع قال مالك رحمه الله: «من شتم 
فإن قال: كانوا على ضلال وكفرء قتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشائمة 
النانى الكل اوكالا ةيداه . 


وقال ابن حبيب7": (ومن غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب 


)١1(‏ هو: عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة م يتكلم فيه 


إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات سنة أربعين ومائة هجرية. التقريب 2 


8/١‏ التهذيب ه/7غ-45. 
وم ذكرة طيع الاهلام ابروثيعمية ى ايه العنارم الول صرية 0 
(؟) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الألبيري القرطي 0 
مروان عالم الأندلس» وفقيهها في عصره؛ ولد سنة أربع وسبعين ومائة وتوفي سنة 


ثمان وثلاثين ومائتين. انظر ترحمته في الديباج المذهب صغ 2١55-١5‏ ميزان 


٠٠‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








أدبا شديدا ومن زاد إلى بغض أب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه 
ويطال سجنه حى يموت ولا يبلغ به القتل إلا في سب الببي ا 

قال إسحاق بن راهوية: «من شتم أصحاب البي يلو يعاقب ويحبس) ". 

وقال سحنون”":من كفر أحدا من أصحاب البي ك9 عليا أر 
عثمان أو غيرهما يوجع ضربا». [ 

رحكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون فيمن قال في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي إفهم كانوا على ضلال وكفر قتل» ومن شتم غيرهم 
من الصحابة يمثل هذا نكل النكال الشديد»©2. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «ومن السنة ذكر محاسن أصضحاب 
رسول الله يد كلهم أجمعين» والكف عن الذي حرى بينهم» فمن سب 
أصجاب ومو ل الك علد أو وعدا منهم فهو مبتدع رافضي حبهم سنة) 
والدعاء لحم قربة» والاقتداء يمم وسيلة» والأحذ بآثارهم فضيلة لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن فعل 


الاعتدال ؟/1هى الأعلام 3017/4 

15 الشتفاء © ا 

(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ص558. 

(؟) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي من علماء المالكية» توفي سنة أربعين ' 
ومائتين هجرية. انظر: ترجمته ف الديباج المذهب ص70١2157-1‏ وفيات الأعيان 
؟/٠مء‏ 1ل الأعلام 173/4. 


(5) الشفاء للقاضي عياض .١17/9‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١١5١‏ 








ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه» بل 
يعاقبه ثم يستتيبه) فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده 
في الحجبس حى يتوب ويراجع” ". 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية 7 أن ساق قول أخمين. .هل |: ررو حكى 
الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. 

وقال. اموي رمف الخد رقول عا لو بوللعاورةآي. اتفال الله 
العافية» وقال لى: يا أبا الحسن: انسراض العدا قر فعاف زيول 
الله ييه بسوءء فاتهمه على الإسلام» فقد نص فيه على وحوب تعزيره 
واستتابته حى يرجع بالجلد» وإن مم ينته حبس حي يموت أو يراجع» وقال: 
ما أراه على الإسلام وقال: وأتهمه على الإسلام؛ وقال: أجبن عن قتله». 

وقال بوففة. الك يعد قول. حضاف بين .راهوية” المتقدام ::.بررو عدا فول 
كثير من أصحابنا منهم ابن أبي موسىء قال: ومن سب السلف من 
الروافض فليس بكفؤ ولا يزوج» وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز 
وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين)” ". 0 ظ 

وق مسائل الإمام أحمل رواية ابنه عبد الله أله قال: سألته عمن شتم ظ 


رحلا من أصحاب البى عي رضى الله عنهم؟ فقال أبي: أرى أن يضرب؛ 


)1( السنة للامام أحهمدل ص7 )١‏ الصارم المسلول ص8" 26 طبقات الحنابلة 50 ش 
)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص58 5. 


١7”‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قله له بج ل 1 ا ا مامه ما 
أراه إلا متهم على الإسلام)7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أحمد ف رواية أي طالب في 
الرحل يشتم عثمان: هذا زندقة» وقال في رواية المروزي: «من شتم أبا 
بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام». 

قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله» وكمال الحد 
وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره؛ قال: فيحتمل أن يحمل قوله: 
رما أراه على الإسلام» إذا استحل سبّهم بأنه يكفر بلا حلاف» ويحمل 
إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك» بل فعله مع اعتقاده لتحريعه كمن 
أت المعاصي قال: ويحتمل قوله: رما أراه على الإسلام على سب يطعن 
ف عدالتهم نحو قوله: ظلمواء وفسقوا بعد البي كلو وأحذوا الأمر بغير 
'حق ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: 
كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح 
ومحبة للدنياء ونحو ذلك؛ قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون 
في سايم روايتان: إحداهما يكفرء والثانية يفسق» وعلى هذا استقر قول 


5-7 000 لس ؟ 
القاضي وغيره»؛ حكوا ف تكفيرهم روايتين' 


١‏ الصارم لسلول على خام ارول ص 1/ه. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ؟"” ؛ ١‏ 








وقال ملا علي القاري حاكيا الإجماع في حكم سب الصحابة: «من 2 
سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماعء .إلا إذا اعتقد أنه 
مباح أو يترتب عليه ثواب كما عليه بعض الشيعة أو اعتقد كفر الصحابة 
فإنه كافر بالإجماع». أ.ه"" 1 

فهذه النقول فيها توضيح أن طائفة من أهل العلم ومنهم عمر بن 
عبد العزيز وعاصم الأحول والإمام مالك وأحمد وكثير من الفقهاء ذهبوا 
إل أنه ساي المبحارة” قاس مكدع البين. كافرا. يجيي على السلظان 
تأديه تاديا خنيدا لولم بد التدل. 

واستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة منها: 

-١‏ مارواه الشيخان في صحيحيهما من أن ابي كو قال لخالد ا وقد 

سب عبد الرحمن بن عوف: رلا تسبوا أصحابي .. الحديث)' ". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن سب الصحابة وقع على عهد 
الرسول كلك وسمع ذلك» فلم يقل أن الساب كافر ولا أهدر دمهء وإنما 

؟- ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي برزة الأسلمي قال: «أغلظ رجل 
ظ لأبي كر الصديق رضي الله عنه) قال: فقال أبو برزة ألا أضرب 


.751//١ ذكره ابن عابدين في كتاب تنبيه الولاة والحكام ضمن مجموعة رسائله‎ )١( 
.19517/4 صحيح البخاري 2597/7 صحيح مسلم‎ )١( 


٠ ”4‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ / 





عنقه» قال: فانتهره وقال: ما هي اين بعد رسول الله 0 
"- إن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل ‏ 
الأول ملعونا ف الدنيا والاحرة» وقال في الثاني : :1 فَقَدٍ أحتمل بَهِمَنا 
َإِنْمَا ميا ”» ومطلق البهتان والإثم ليس يموجب للقتل وإنما هو 
موجب للعقوبة في الجملة,» فتكون عليه عقوبة مطلقة» ولا يلزم من 
العقوبة جواز القتل» ولأن الببي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحل 
دم امريء مسلم يشهد ن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إعان» أو زى بعد إحصانء أو رجل قتل نفسا فيقتل بماي0". 
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر» لأن بعض من كان على 
عهد البي عليه الصلاة والسلام كان ريما سب بعضهم بعضاء ولم يكفر 
أحد بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يحب الإيمان يهم بأعيائهم فسب 
الواحد لا يقدح في الإيمان اله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الا 
هذه أدلة من ذهب من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة غير كافر 
ولا مهدور الدم وإنما يفسق ويضلل ويبدع» هذا ما قرره أهل العلم ف 
حكم ساب الصحابة» فقد اختلفوا في حكمه كما تقدم على قولين» فمن 


ش )١(‏ المسند ١/9؛‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص١57»‏ سنن النسائي ٠١5/17‏ . 
909 عورزة الستاين عن الاية 10 اا 

(؟) انظر صحيح البخاري 18/4) صحيح مسلم 1705-1705/9. 

(5) الصارم ارول ص ,1ه 1/9 . 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ه* ١١١‏ 








قائل بأنه كافر يجب قتله. ومن قائل بأنه فاسق مبتدع يعاقب بما دون 
القتل» ال عاب إليه. 

والقول الذي تطمكن إليه النفس ويرتاح اله كليو ١‏ فقن نين 
أبغضهم جميعاً أو أكثرهم أو سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم؛ فإنه 
يكفر بمذا؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء أو أكثرها لأن 
الصحابة هم الناقلون لهاء ومن اعتقد أنهم بحروحون وغير عدول فقد طعن 
ف تلك الواسطة الي تلقت الشريعة عن المصطفى #8 ومن المستحيل أن 
تطمئن النفوس إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم بجخروحون. ظ 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: رروكذلك نقطع بتكفير كل 
قائل قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الأمة بعد 
البي يق إذ لم تقدم عليًء وكفرت علياً إذ لم يتقدم ويطلب حقه في 
التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرهاء إذ 
قد انقطع نقلها ونقل القرآن» إذ ناقلوه كفرة على زعمهم؛ وإلى هذا 
والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة» ثم 
كفروا من وجه آخر بسبهم البي يله على مقتضى قولهم وزعمهم أنه ١‏ 

عهد إلى علي د وهو يعلم أنه يكفر بعده على قرغ" لمنة ال ظ 
)١(‏ تكفير جميع الأمة من عقائد الكاملية إحدى فرق الشيعة أتباع رجحل من الرافضة 
يعرف بأبي كامل. انظر مقالات الإسلاميين 84/١‏ التبصير في الدين للإسفراييي 

ص ه27 الفرق بين الفرق للبغدادي ص؛ ه-5ه؛ فاه ل ل لمان رن 
للرازي ص50 الملل والنحل للشهرستاى .1175-1١14/١‏ 


١"‏ اعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


عليهم وصلى لله على رسوله وآلم”'. القت < 

وكذا يكفر من أبغض واحدا من الصحابة أو أكثر لأمر يرجع إلى . 
الصحبة أو النصرة لرسول الله يل أو الجهاد معه إذ هذا يؤدي إلى إيذاء . 
الرسول كلْدُ وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا إلى 
النصرة فحكم هذا أنه فاسق مبتدع؛ على الحاكم أن ينكل به نكالاً 
شديدا لا يبلغ به القتل حي يظهر التوبة ويرحع عن طعنه في صحابة 
رسول الله يلهٌ ويعرف لهم حقهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رقن لعن اذا من أصحاب رسول 








لله يدٌ ورضي الله عنهم كمعاوية وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من 
هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة أو من هو أفضل من هؤلاء 
كطاجة والزور ونيا أن على أن أن كن أو ع ال خالكية ار قير 
هؤلاء من أصحاب البي يله ورضي الله عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة 
باتناق السام ا 
مطلب في حكم ساب أزواجه يله وعقوبته: 

إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن داحلات في عموم 
الصحابة رضي الله عنهم لأفن منهم» وكل ما جاء في تحريم سب 
الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن» ولما لمن من 


.7 4-1 417/7 الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 


2 مختصر فتاوي ابن تيمية لبدر الدين البعلى ص5175-578.‎ )١( 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 2 /ا" ١١٠‏ 
المنزلة العظيمة وقوة قرابتهن من سيد الخلق يلع لم يغفل أهل العلم حكم 
سايمن وعقوبته» بل بينوا ذلك أوضح بيان ف أقوالهم المأثورة ومؤلفاتهم 
المختلفة» وف هذا المطلب أجمع شتات بعض ما ورد في ذلك وليكن البدء 
بذكر حكم من سب عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها 
فنقول: إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن 
فيها مما برأها 35 وما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب با 








كر الى امن إعيازه متيلا وطيارقة: وفائوا إن كي لخاد 

وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمارء 
قال: معت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد؛ وس 
بالاسسو” مم يقتل في عائشة؟؛ قال: أن الله عال قو ل ىق 
عائشة رصي لله عنها (١‏ يد 1 َه أن تعدوأ لمعل لل أبدا إنكم نيت 2196 

ا ل 

قال أبو محمد رمه الله وقول مالك ههنا صحيح وهي رده ناعة 
ا وتكذيب لله تعالى 52 قطعه ببراءها). د" 

وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر بن الطيب قال: ! 
االو يس او ا 0 


15):سووة النون) الآية: /11: 
(0) المحلى »5٠0 5/١7‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي »١755/*‏ الشفاء للقاضي 
عياض: 7537/7. 


٠"‏ ١عقيدة‏ أهل حك سو ونه اسه الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كقوله: :ل ل ركه ل 4 ف آي كثيرة وذكر تعالى 
ما بسية المنافقون ان عائشة فقال: 1 ولوْلَاإِذ سوعتموه فلم ما 5ن نآ أن 


كلم ْدَاسْبْحَلَكَ 7#" سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه 
في تبرئته من السوء» وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة: 
ومع هذا -والله أعلم-» أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه» وكان 
سياس لمك وقرن سب نبيه وأذاه بأذاه تعالى وكان حكم مؤذيه تعالى 
القتل كان 0200 ادن 

وقال أبو بكر بن العربي: «إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة 
فبرأها الله فكل من سبها .ما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله 
فهو كافر» فهذا طريق قول مالك» وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن 
رجلا سي وطائقة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب»9) 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن اتيحة ره اله تعالى , بعض الوقائع الي 
قتل فيها من رماها رضي الله عنها مما برأها الله منه حيث قال: وقال أبو 
بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن 
إسحاق أن المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة, 


)١(‏ سورة الأنبياء» من الآية: 5؟. 

(؟) سورة النور» من الآية: .١5‏ 

(5) الشفاء للقاضي عياض 75/8-17517/95. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي .١55/+‏ 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١ ١8‏ 








فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر» فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا 
أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. ا 
قال شيخ الإسلام: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من 
. أهل البيت وغيرهم. 
٠‏ قال ابو الشائقي:القاطى اكيت 200007 
بطبرستان» وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» 
قال را عاق شري خنتهن. تقال لد القلويون 4 هذا رودل من لقا 


فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على البي يله قال الله تعالى: 92 لُلْبيِيئَتَ 


ال 


مس سمح ب ص ا 266 
لْحيِْينَ وَالْحَيسُورك لِلْحَبِدئت والطِيَبتٌ !بين ولد و للطيَيتِ أوْلكيكَ 


مدهو معو جحذم دة م 


١ ص‎ 

مبرءورت ممايقولون وَرِرْقٌ كريم )4 '. 
زان كانت مايق مين لالت 16 يقد قي از قري قا 
العراق فذكر عائشة د بعمود فضرب به دماعه. فقتله» فقيل 


له: هذا من شيعتنا ومن بئ الآباءع فقال: هذا سعمى ججحدي 1 وحن 


(1) سورة النورء الآية: 5؟. 
60 قرنان: على وزن سكران] وهو الذي لا غيرة له قال الأزهري: هذا نا قول اليد 
وهو من كلام الحاضرة ولا يعرفه أهل البادية. المصباح المنير 00 


١ ٠‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








سمى حدي قرنان استحق القتل فقتلته»0"©, 

هذا هو موقف أهل البيت من نسل علي بن أبي طالب َه وغيرهم 

من أطلق لسانه بالنيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنه موقف 
الغيور على الدين الذي لم يرض الله لعباده سواه» فمن نال من عائشة 
رضي الله عنها عا برأها الل ممه فإغا ولاك تعائدة للقر ان تكد يب :لله يرن 
العالمين» وطعن في رسول الله كيدْ ولا عقوبة أبجع مع من أقدم على مثل 
هذا العمل المناقض لدين الإسلام إلا .مثل ما ذكر؛ لأن من كذب الله في 
أخباره وطعن بقول السوء في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يختلف 
اثنان ف أنه حرج من ملة الإسلام إلى الكفر. 

قال القاضي أبو يعلى: «رمن قذف عائشة يما برأها الله منه كفر بلا 
حلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد, وصرح غير واحد من 

و0 ظ 


.2 49" ع ٠‏ : 5 ْ أ 


)١(‏ الصارم المسلول ص5"ه-ا5ه. 
99 المضدر السنايق» 
امود الاق ب صصير بن اعد بن جعفر الحاشمي) إمام الحنابلة يغداد في عصره كان 
ثقة زاهدا درس بجامع المنصور وبجامع الهدي وصنئف كبا منها رؤوس المسائل» وأدب 
. الفقه» وكان شديداً على أهل البدع؛ ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وتوقي سنة - 
سبعين وأربعمائة. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة ؟/71-١4‏ 3, الذيل على طبقات 


الحنابلة »55-1١5/1١‏ مناقب الإمام أحمد ص١71ه-58ه,‏ الأعلام 57/4. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ١ك‏ 


الم تأت 10[11[[ آذ ل 111010101 000020000000011 


الله منه فقد مرق من الدين ول ينعقد له نكاح على مسلمة)' “. 





وقال ابن قدامة المقدسي: «ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله و 
أمهات المؤمنين المطهرات المبرآات من كل سوء أفضلهن حديجة بنت نحويلد 
وعائشة الصديقة بنت الصديق الي برأها الله في كتابه زوج الي يللع في الدنيا 
والآخرة» فمن افاي ان ناسعد فقن كل بان لاني 0 

وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد الي اشتمل عليها حديث 
الإفك: «الحادية والأربعون براءة عائشة رضي لله عنها من الإفك وهي براءة 
تطفية وص القرا ند الدريوم فلو شكرة .تنبا ها فو العياة بوالنه صعان' كار 
17 بإجماع المسلمين» قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء 
صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين وهذا إكرام من الله تعالى للهم). 5 

وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة 
رضي الله عنها حيث قال: «واتفقت الأمة على كفر قاذفها»"". 
وقال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: 936 لذن رمويت المخصتت 


ووس اص و 1 مل رمءد س يوه ميت /و 


الغفللتٍ المرّمتت عل ت لْمِنْوا في ألذنيا والاخروّ وذ لهم عذَّابٌ عظيم :000 قال . م 





)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص558. 
(؟)للمعة الاعتقاد ص5 .١‏ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم ل -م١١.‏ 
(:) زاد المعاد في هدي ير العباد .٠١ 5/1١‏ 


(ه) سورة النور» الاية: 13. 


؟ ١‏ ١عقيدة‏ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها يما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر ف هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن». أ.ه". 

وقال بدر الدين الزركشي: «من قذفها فقد كر كه 
الفران الكرم. بعر نكي . ظ 

وقال السيوطي عند آيات سورة النور الى نزلت في براءة عائشة 
طني الله عنها من قوله تعالى: 9 لَذنَ سمو يألافكِ عصبة يود 44 الآيات 
قال تبوليقق.وراءة عائشة افيه قلقت به فاستدل به الفقهاء على أن 
قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن. ظ 

قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ا 
فقال سبحانك هذا بمتان عظيم» كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به 
للشر قوف مح الروسة و الو لدي أ ظ 

هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن 
الأمة بجمعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها بم 
رماها به أهل الإفك فانه كافر» حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتا 


وطهارتًا رضي الله عنهاء وأن عقوبته أن يقتل مرتدا عن ملة الإسلام. 


./5/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. الإحابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة صه ؛‎ )١( 
(؟) الضمير يعود على قصة الإفك.‎ 

4 الا كليلق اسقباط ارا ع 5 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة 2 7+ ١١‏ 





وأما حكم من سب غير عائشة من أزواجه ود ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة على حسب ما تقدم ذكره. 

الثاني: وهو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم 
أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة رضى ولمعاويويم 
قرره أهل العلم في هذه المسألة. 

. ! 0) | 0 

فقد أحرج سعيد بن منصور وابن جرير ‏ والطبراني وابن مردوية عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرهاء فلما أتى على هذه 
الاية لد يت المحصلات آلا نت يه قال: هذه ىق عائشة وأزوا 

ٍ 93 ذبن رمورت فلت ((هده و هع 
الى اوم كل ان بعل الات تون وخل ا ارقي ابراوسين الوب تا من 
يم ل ار 0 لكر عر و 

غير أزواج البي كلد التوبة ثم قرأ: «[ رمتست لزيا أَريصَة شهلآه 6 
إلى قوله: 3 إِلا آلدِينَ ُو #. ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج البي كلل 
د : 1 2 راوس رودم م ساموس مب 
0 0 الي معط عنام 4 فهم بعض 

((قمك بين 9 عباس أن هذه الاية إعما تدرلك فيمن يقدذف عائشة 
وأمهات المؤمنين» لما في قذفهن من الطعن على رسول الله يلد وعيبه. فإن 2 
تلاق الراةا أذ التوعديا كينا هو اذى دياه أله اسية له إل الديانة 
وإظيار لياف تراشيس نا :ناد افر أنه وزذية أذ حظينا ولهذا جوز له | 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠١4‏ 
)١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور .١58/5‏ 
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الشارع أن يقذفها إذا زنت ودرء الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن 
د ا 0 0 

وقد قال كثر من أهل العلم أن بقية أزواج التي يلين حكم أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

تقل تقال أنو خجين دون عرد بد أن داك أن رمي انيد برضي الله 
عنها ردة تامة وتكذيب للرب -جل وعلا- في قطعه ببراءماء قال: 
«ووكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق لأن الله تعالى يقول: 
لطبت َب لين امون للبت وليك مروت سما مَِايَهُوُون 204 فكلهن 
فبراك عو اقول نك نو ادك للدررية العالمين”. 

وذكر القاضىي عياض عن ابن شعبان”' أنه قال: «رومن سب غير 
عائشة من أزواج البي يع ففيها قولان: 

أحدهما: يقتل لأنه سب البى يله بسب حليلته. 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص45. 

)١(‏ سورة النور» من الاية: 5؟. 

(©) المحلى 5٠05/1١‏ ظ 

(5) هو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق اب ن القرطى ويقال له ابن شعبان من 
نسل عمار بن ياسرء رأس الفقهاء المالكيين ممصر في وقته مع التفنن ف التاريخ 
والأدب ولد سنة سبعين ومائتين» وتوفي سنة حمس وحمسين وثلائمائة هجرية. انظر 


ترجمته في ترتيب المدارك 5075-5174/0» الديباج المذهب ص18 ؟. 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ‏ #86 ١١‏ 





تالحر أنه كتتائر الصيحارة تلد دك المفقرق »قال زوو الول فول" 

وقال * شيخ الإسلام ابن | تيمية رحمه الله تعالى: «وأما من سب غير 
ا ل ا 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة. 

والثانى: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 
كقدذقه عائشة :رصئ ي الله عنها . .. وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على 
رسول الله يدِ وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن». أ.ه”") 


2 مه 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى: إن لذبن برمورت 


حا ع بر عر وروا ص ص سر و ا 0م 


الْمُحْصدَتٍ الْعلفِلات المؤمماتٍ لَمِنُوا فيالدنيا والأخْروَوهُمُ عذًا اب عَظيم 174" هنا 
وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات» وحرج مخرج الغالب المؤمنات» 
فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما الي كانت سبب 
التزول» د وآ «ولي بقية أمهات 
المؤمنين قولان: أصحهما أنمن كهى والله أعلم). أ ظ 

ومما يرجح القول بأن أزواج النبي طلدِ غير عائشة مثل عائشة 


5 الحكم وججحوه. 


.755/7 الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
.5 الصارم المسلول ص37‎ )١( 
.71: (؟1) سورة النور» من الاية:‎ 


(54) تفسير القرآن العظيم 1ن . 
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الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القفذف 


ور»جم ير 


أن اللام في قوله: مو الْمحْصئتٍ الْمَفِلتٍ الْمُؤْمِئتٍ # لتعريف المعهود والمعهود 
هنا أزواج النبي يده لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين 
عائشة - أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

الوجه الثابئ: أن الله -سبحانه- رتب هذا الوعيد على قذف محصنات 
غافلات مؤمنات» وقال في أول -سورة النور-: يمون لمحصتني مم ليوأ 
بأريعة شهداء اد وهر نين جد 1#" الآية » فترتب الحلد ورد الشهادة والفسق على 
برد قذف المحصنات» فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزية على 
بحرد المحصنات وذلك -والله أعلم- لأن أزواج البي يلد مشهود لمن بالإبمان لأنمن 
أمهات المؤمنين») وهن أزواج نبيه ف الدنيا والآخرة وعوام المسلمات إنما يعلم منهن 
ف الغالب ظاهر الإبمان» ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: ليكول كار 
ْله عَدَابعَظِم 274 فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاص - 
بالعذاب العظيم وقال: جل ولولا فض لال عليكر يجمه في الذيا والآيخة متك في مآ 
أفَضْشرْ فيه عرَابٌ عَظِ :0 فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف وإنما 
بمس متولي كبره فقط وقال هنا 9 له عدَابْعَظِيم 4: فعلم أنه الذي رمى أمهات 
)١(‏ سورة النور» من الآية: 4. 


.١١ سورة النور» من الاية:‎ )١( 


60 السورة العوويء الاية41 :1 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة /اع ١١‏ 








المؤمنين ويعيب بذلك رسول الله يي وتولى كبر الإفك وهذه صفة المنافق ابن أبي. 

الوجه الثالث: لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للنبي لع 
صاحبه في الدنيا والآخرة» وطذا 1 ابن عباس لبن فيه اتويت لذن 
مؤذي النبي د لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حي يسلم إسلاما 
جديداً وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى البي كَل أو 
أذاهن بعد العلم بأنمن أزواجه في الآحرة» فإنه ما زنت امرأة ني قط. 

وما يدل على أن قذفهن أذئ للبي ييْهٌ ما حرجاه في الصحيحين ف 
حديث الإفك عن عائشة» قالت: فقام رسول الله يلهٌ فاستعذر من عبد الله 
ابن أبي بن سلولء قالت: فقال رسول الله كلع وهو على المنبر: «ريا معشر 
امسلمين من يعذرق من رجل قد بلغي أذاه ي. أهل بيى فوالله. ما علمت 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراء وما كان 
يدحل على أهلى إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: «أنا أعذرك 
منه يا رسول لله إن كان من الأوس ضربنا عنقه إلا كان من إحواننا 
الخررج أمرتنا ففعلنا أمرك»' ". 

فهذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية وترجيح لقول من ذهب إلى أن قذف 
غير عائشة رضي ي الله عنها من أزواج البي وَللهُ حكمه كقاذف عائشة رضي 
الله عنهاء لما فيه من العار والغضاضة على البي يليم كما أن في ذلك أذى 
عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. ظ 


.75115-11179/4 صحيح البخاري 2157/7 صحيح مسلم‎ )١( 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الباب الثاى: أهل السنة والجماعة يثبتون إمامة الخلفاء الراشدين على حسب 


ترتيبهم في الفضل 0 
الفصل الأول: خلافة الصديق رضي الله عنه ا 100 
تمهيكل: ل و ا ا" 
أولا: معناها ف اللغة: هم 61 
ثانيا: تعريف الإمامة في الاصطلاح: م 
ثالغا: حكم الإمامة: ا ل ل ا 
وأما دلالة الإجماع على وجوب نصب الإمام: ل ل 
المبحث الأول: الإمام بعد البي قلِهُ أبو بكر رضي الله عنه ع 
المبحث الثائي: كيفية مبايعته ذه بالخلافة سس ووو از ل مني مسو 11 
المبحث الثالث: ذكر النصوص الى فيها الإشارة إلى خلافته من الايات 
الققر توالا جاديف التبوورة نيد لعل 
أولاً: الآيات القرآنية: 5 اه 
المبحث الرابع: بيان انعقاد الإجماع على خلافته رضي اللّه عنه: 00 
لمعف اشاس نكن يعطن ضيه إلفتية الافاية اق أن الالزنة ريل بوقبياة 
البي يَلْدٌ هو على بن أبي طالب َيه وبيان بطلائها ا د 
أولاً: ذكر بعض شبههم من الآياث القرآنية وهي: ا ا 


الشبهة الأولى: 00 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة  ١٠١١59‏ 





الشبيهة الثانيةة ..: لواحي ا او و الل ار ل و ع 1 
. الشبهة الثالثة: آية المباهلة: 1 1[ 1 [ز[ [ 0 0000 
الشبهة الرابعة: 00 
الشبهة الخامسة: أآية الولاية 252000 00 
الشيدية البيزاذسة د ل و ا ا لمم لديم ا وار لزه 
الشبهة السابعة ا نج دنس لطي النطام ع أ مد ان اتا ا 1 
الشبهة الثامنة: أية التطهير: ا ا 0 
الشبهة التاسعة 0 
الشبهة العاشر دوو اسع ومنو نان عات عب طن مولس اطسو ماوماي وا 1 
الشبهة الحادية عشر 00000001 
ثانيا: شبههم من الأحاديث 00001 0 0 0 00 
الشببهة الأولى 0 
الشبهة الثانية اا ا ا ا ااا ا 0 
الشبفة القالعة: عدي الثقاية: 010 00 ير 
الشبهة الرابعة: حديث الغدير: 1 اا 0 
الشبهة الخنامسة: حديث الدار: ا 00 ا 0 
الشبهة السادسة: خبر الطائر : ال 
الشبهة السابعة: حديث التسليم على علي بإمرة المؤمنين. 8 ا 81 


الفصل الثاني : حلافة الفاروق رضي الله عنه: اه ا 
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البحث الأول: استخلاف الفاروق بعهد من أبي بكر رضي الله عنهما ا 7 


المبحث الثاني: حقية خلافته رضي الله عنه 200000 00000 ور 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه م 
الفصل الثالث: -خحلافة ذي النورين عثمان نه وفيه مباحث: 00000 
المبحث الأول: كيفية توليه الخلافة رضي الله عنه 00000 
البدث الثاني: حقية خحلافته رضي اللّه عنه ا ا ا 0 
المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 00 
الفصل الرابع: خحلافة علي مين 0 
المبحث الأول: كيف تمت له البيعة بالخلافة 000 
المبحث الثانى: حقية خلافته رضي الله عنه 50 00000 15 
لمحت الغالث: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 57 8 
المبحث الرابع: ذكر الحرب الى دارت بينه وبين بعض الصحابة وموقف 
أهل السنة منها ا 00 
موقف أهل السنة من تلك الحرب: 000000 
المبحث الخنامس: خخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه اي 


الباب الثالث: سلامة قلوب والمدة أهل السثة والدماعة للصحابة الكرام 


الفصل الأول: وجوب محبتهم والاستغفار هم) والشهادة 3 5 له 
رسول الله يله بالجنة منهم لي 


الباب الثالث: سلامة قلوب وألسنة أهل السنة والجماعة للصحابة ‏ ١1ه5١١‏ 





:العف الأو له وعحوب غية أصيوداتي» ومو ل الله 2 اي ا 
الملبحث الثاني: الدعاء والاستغفار لهم ل 
المبحث الثالث: الشهادة لمن شهد له رسول الله يل بالجنة منهم .........../937 
الفصل الثاي: إثبات عدالتهم رضي الله عنهم؛ ل 
الملبحث الأول: معي العدالة في اللغة والاصطلاح 1 
أولا: معئ العدالة في اللغة: 20 0 
ثانيً: تعريف العدالة في الاصطلاح: ل 
المبحث الثاى: تعديل الله ورسوله للصحابة 000 
وأما دلالة السنة على تعديلهم رضي الله عنهم: 0 00 
الملبحث الثالث: الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم 00 
١‏ - مذهب الشيعة الرافضة: آز ز ز[ز ز ز [ ز [ ز 1 21111111 000000 
؟ - مذهب المعتزلة: ل 0 
الفصل الثالث: نحرهم سبهم رضي الله عنهم) [ زؤز[ز[ز[ز ز [ز 0011 
المبحث الأول: تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز: 8/8 
الممبعحث الثاني: دلالة السنة على تحريم سب الصحابة ل 
اللبحث الثالث: من كلام السلف في تحريم سب الصحابة . ا 
الملبحث الرابع: حكم ساب الصحابة وعقوبته مط او وم ا 
مطلب في حكم ساب أزواجه يَللةٌ وعقوبته: ل 


فهرس موضوعات الجحزء الثاني اا 


الباب الرابج: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة. 


الفصل الثان: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب في الصحابة. 


الفصل الأُول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة. 
وفيه مباحث: 
البحث الأول: تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا. 
المبحث الثابئ: بداية نشأة التشيع. 
اللبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة. 
المبحث الرابع: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة 
على سبيل العموم. 
اللبحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
المبحث السادس: الرد على مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه. 
المبحث السابع: الرد على مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي الله عنه. 
المبحث الثامن: من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, 
والرد على ذلك. 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /اه . ١‏ 








المبحث الأول: تعريف التشيح والرفض لغة واصطلاحا 

الشيعة في اللغة: < 

قال الجوهري رحمه الله ((شيعة الرجل: أتباعه وأنصاره» يقال: 
شابعه “كما كال فاوالفق الول به وشيم الركل أى: ادعى لعو 
الشيعة وتشايع القوم من الشيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي 
بعض فهم شيع وقوله تعالى: كا عل يأَشْمَاعِهم ل 4" أي: 
بأمثالهم من الشيع الماضية». أ.ه"". 

وقال العلامة ابن الجوزي: «الشيع: جمع شيعة وهي الطائفة امجتمعة 
على أمر» ويقال: هؤلاء شيعة فلان: ا اتناعة. ا 

وجاء في لسان العرب: «الشيعة: أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع 
وأشياع» جمع الجمع ويقال: شايعه كما يقال: والاه -إلى أن قال-: 
«وأصل الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين والتمع 
والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومععئ واحد؛ غلب هذا الاسم على من 
مين علا رادل يجيا" حيو سار تقر ألما اسه وإلا نول 008 


سور ة سيا فق لكي ها 

)١(‏ الصحاح 1740/8 مختار الصحاح للرازي ص7517» وانظر المفردات في غريب 
القران للراغب ص١7؟.‏ 

(5) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص7377. 

(4) كل مسلم يجب عليه تولي أهل بيت رسول الله يَْهٌ وموالاتهم ومحبتهم؛ وقد كان - 
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من الشيعة عرف أنه منهم وفي مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل 
ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة)() 

وجاء في القاموس: «شيعة الرجل بالكسر أتباعه والفرقة على حده؛ 
ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا 
الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته حين ضار اسما خاصا لهم واللجمع 
أشياع و شيع كدي 

وجاء في المصباح النير”': «والشيعة الأتباع والأنصار» وكل قوم 
اجتمعوا على أمر فهم شيعة؛ ثم صارت «(الشيعة» ا لجماعة مخصوصة 
والجمع «شيع) مثل سدرة وسدرء والأشياع جمع الجمع "وشيعت رمضان .2 
سكف من شوال اتبعتة ها .هب 

فالشيعة: من حيث مدلوها اللغوي تعبئ: لقن والصحب والأتباع 
والأعوان» وقد ورد هذا المعيئى ف بعض آيات القرآن الكريم» كما في قوله 


تعالى : فَوَجِدَ فب با َمِل يِمْتَئِلَانِ ن هلذًا من شيعيه- وهاذا من عدو فَاسَحَعدنَه ننه ألَزِى من 
القسط الأكبر والحظ الأوفر من هذا لأهل السنة والجماعة أما دعوى الشيعة في أهم 
هم الذين احتصوا عوالاهم دعوى بلا برهان ولكن يقال: نهم احتصوا بالغلو 
المذموم نحوهم وبمعاداة من يحبهم أهل البيت وأهل البيت يحبون جميع أصحاب 
سول الك كول يكوك اع غدادة لأحد متهم رضي لله عنهم جميعا. 

(1) لسان العرب 189-188/8. 

.55/* القاموس‎ )١( 
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072 


شِيِعَيِو عَلَ الى من نّ عدو عَدوو 1# ؛ وقوله تعالى: 9 وَإِتَ من شيعيو 
إبْهِيمَ 27# فلفظ الشيعة في الآية الأولى تع القوم؛ وفي الثانية: تشير 
إلى الأتباع الذين يوافقون على الرأي والمنهج ويشاركون فيهما. 

تعريف الشيعة اصطلاحا: 

7 كلية (رشيعة» تخذت مععئ اميطاف وكات حك نراقت على 
جماعة اعتقدوا أن الإمامة ليست من المصالح العامة الي ترجع إلى نظر الأمة 
ويتعين القائم بها بتعيينهم» بل إها ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا يجوز 
لبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه أن يعين الإمام للأمة»7 

فقد قال أبو الحسن الأشعري في صدد ذكره للشيعة: رروإنما 
قيل هم الشيعة: لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه» ويقدمونه 
على شائر أمبجاب روا ا 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري مبينا حد الشيعي: «ومن وافق 
الشيعة في أن عليا 6 ذه أفضل الناس بعد الرسول وو وأحقهم بالامامة 


وولده من بعده فهو شيعي» 0 


.١١ سورة القصصء من الاآية:‎ )١( 

١؟١)‏ سورة الصافات» الأية: 81/. 

8 انعلر قاع اين عدلتون ع ك/ 41 
(:) مقالات الإسلاميين .56/١‏ 


(5) الفصل في الملل والأهواء والنبحل ؟/١١.‏ 
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وقال الشهرستاق معرفاً للشيعة: «الشيعة هم الذين شايعوا عليا له 
على الخصوص» وقالوا: بإمامته وخحلافته نصاً ووصية إما جلياء وإما خحفياء 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم 2 من 
غيره أن يتقية تمن عدم أب 

وقال عبد الرحمن بن خلدون: «اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب 
والأتباع» ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع 
على وبنيه رضي الله عنهم؛ ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست 

من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم يما بتعيينهم»؛ بل 
هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يحوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة 
بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر» وإن 
علياً ينهد هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يتقلونما ويؤولونما 
على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها 
موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة»'" 

زقال. التريعاقة ,السعة هم النين .عتايدوا غلبا .رضي الله 
عنه: قالوا: إنه الإمام بعد رسول الله يَليِ واعتقدوا أن الإمامة لا 


0 3 ءٍِ . 
01 عرك وعن اولادم). اك ١‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله معرفا التشيع بقوله: «والتشيع محبة على 
وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال ف تشيعه 
ويطلق عليه رافضيء وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح 
بالبغض فغال في الرفض وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو»7"'. 

فهذه ستة تعاريف من أهل العلم لبيان المقصود بالشيعة وهي تتقارب 
في مدلولهاء فقد أوضحوا فيها أن الشيعة طائفة من الناس يعتقدون أفضلية 
علي ذَينه على سائر الصحابة وأحقيته هو وبنوه بالإمامة» وأنها لا تخرج عنهم 
إلا في حال التقية إذا خافوا بطش ظال)”2 كما يزعمون. 
تعريف الرافضة: ظ 

الرفض لغة: الترك وقد رفضه يرفضه رفضاً ورفضاء والشيء رفيض 
ومرفوض والروافض: جند تركوا قائدهم وانصرفواء والرافضة فرقة من الشيعة. 

قال الأصمعي: رهموا بذلك لتركهم زيد بن على رضي الله عنه”". 

وجاء في المصباح المنير: «رفضته رفضا» من باب ضرب وف لغة من باب 
«قتل» تركته» والرافضة فرقة من شيعة الكوفة» موا بذلك لأنهم «رفضوا» أي: 
تركوا: زيد بن علي عليه السلام حين ماهم عن الطعن ف الصحابة)7'. 


(1) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص48 

.١5"5/١ انظر الملل والئحل للشهرستانق‎ )١( 

(؟) الصحاح للجوهري »٠١178/9‏ لسان العرب .١51//7‏ 
(5) المصباح .7715/١‏ 


٠١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
فالرفض ف اللغة معناه الترك والتخلي عن الشيء. 
وأما في الاصطلاح: ظ 
فالرفض يطلق على «قوم من الشيعة موا بذلك لأهم تركوا زيد بن علي». 
قال الأصمعي: ««كانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين» نقاتل معك» 
فأبى» وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهماء فرفضوه وارفضوا عنه فسموا 
رافضة؛ وقالوا: الروافض؛ ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الجماعة) '". 
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: قلت لأبي: «من الرافضي؟ قال: 





' ءِ 1 ؟: 
الذي يشتم وبي ابانيكر و عس 7 

فالرافضة اصطلاحا قوم من الشيعة ابتلوا بالنيل من أصحاب رسول 
الله كلل عنميوها» والبراءة هن الشيقين حخضوضا. 


سبب تسميتهم بهذا الاسم: 

قال الرازي: «إنما موا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكره على أبي بكرء 
فمنعهم من ذلك؛ فرفضوه. ولم يبق معه إلا مائتا فارس» فقال لحم -أي 
زيد بن علي- رفضتموي» قالوا: نعم فبقي عليهم هذا الاسم”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: «الخلفاء الراشدون الأربعة» ابتلوا 


15 لياق العرحب /ا//اه ا 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص55 ١؛‏ السنة للخلال ص7 55 . 
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بمعادات بعض المنتسبين إلى الإإسلام من أهل القبلة ولعنهم وبعصهم وتكفيرهم) فأبو 
بكر وعمر أبغضتهما الرافضة ولعتنهما دون غيرهم من الطوائف» ولهذا قيل للإمام 
أحمد: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمرء وهذا ميت الرافضة» فإهم 
رفضوا زيد بن علي لما تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم لماء فالمبغض لما هو 
الرافضي» وقيل: إإما موا رافضة لرفضهم أبا بكر وعص). أ.ه"". 

وقال أيضا ر ححمه الله فقن ون 0 زيد افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية؛ فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم؛ 
فقال لهم: رفضتمون» فسموا رافضة لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه 
من الشيعة زيديا لانتسابهم إليم”". 

وقال الحافظ ابن كثير في صدد بيانه ما حدث سنة تنتين وعشرين ومائة: 
رفيها كان مقتل زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان سبب ذلك: 
أنه لما أذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة أمرهم في أول هذه السنة بالمخروج 
والتأهب له فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك» فانطلق رجحل يقال له سليمان بن سراقة 
إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره -وهو بالحيرة يومئذ- بر زيد بن علي 
هذا ومن معه من أهل الكوفة» فبعث يوسف بن عمر يتطلبه ويلح في طلبه» فلما 
علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن على فقالوا له: ما قولك -يرحمك الله 


أن بكر وعمر؟ فقال: غفر الله لهما ما سمعت أحدا من أهل بي تبرأ منهماء وأنا 


. 415/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.8/١ منهاج السنة‎ )1١( 
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0 قالوا: فلم لبن بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق 
الناس بهذا الأمر ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه» ول ييلغ ذلك عندنا كم 
كفراء قد ولوا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسنة» قالوا: فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن 
هؤلاء ليسوا كأولئك؛ إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم؛ وإن أدعو إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ل وإحياء السئن وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن خيرا لكم 
ولي» وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل» فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته 
وتركوه؛ فلهذا موا الرافضة من يؤمئذ) ©. 

وقال صاحب روضات الجنات: «فالروافض هم أولئك الذين رفضوا من 
أهل الكوفة صحبة زيد بن علي نه حين منعهم من الطعن في الخلفاء الراشدين 
الذين ضكرا علا رضن الله عنهم جميعا وتبرؤوا منه حيث الم يتبرأ منهم” ". 

ومما تقدم تبين أن سبب تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي حين فاهم عن الطعن في الصحابة؛ 
وذلك أنهم لما عرفوا أنه يتولى الشيخين ولا يبرأ منهما رفضوه 
فاستعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن 
ف الصحابة» وقد أطلق عليهم هذا الاسم سنة اثنتين وعشرين 
وعانة قب 
)١(‏ البداية والنهاية 5107./9-١1/ا؟,‏ 
55 اروقات اناك ق اخوال: العلجاء والسادات لميرؤا مد الباق 292/1 


(5) انظر تاريخ الأمم والملوك 2281١-1١861107‏ الكامل لابن الأثير 5145-7147/0) 


البداية والنهاية 519/1-5010//9. 
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المبحث الثاني: بداية نشأة التشيح 

لقد قرر المحققون من أهل العلم بالتاريخ والمقالات أن أول من زرع 
فكرة التشيع هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام بغية 
الكيد له ولأهله بنشر العقائد الفاسدة وزعزعة العقيدة الإسلامية الصافية 
من قلوب الناس وقد ظهر ابن السوداء -عبد الله بن سبأ- أيام الخليفة 
الثالق: دي اللوزيه عتماند ضيه وأرضاه حيث تظاهر بالإسلام وأتحذ قْ 
التنقل في البلدان» فقد اتحه من المدينة إلى البصرة» ثم إلى الكوفة ثم 
دعر :راغي راق #عوة وسشر أنكارة اللفيعة :وقد نسظ يت «فكرنين 
اها سكرة لملخططه اليهودي: 

الأوك: دعوته إلى اعتقاد رجعة البي يِه وكان يقول: 2-7 من 
يزعم أن عيسى سبرجع ويكذب بأن مهدا سيرجع وقد قال تعالى: «إإِنَّ 
الَدِىفرض علتلك الْفرءات 2 معاد 4 ”". 

الثانية: دعوته إلى اعتقاد ررأن لكل نبي د وعلى وصي محمد 
ومحمد حاتم الأنبياء وعلىّ خخاتم الأوصياءء ومن أظلم ممن لم يجز وصية 
رسول الله ووثب على حق وصيه» وتناول أمر الأمة». 

وقل الرسيداتت» هدو لتالي مغر له" اينات نتن اللا نسورى بانلا فكديق :و القوا 


جماعة من ضعاف النفوس» ويتسترون باسم الدين» ويدعون إلى المطالبة 


.860 سورة القصصء من الاية:‎ )١١ 
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. بإسناد الأمر إلى على 5ه نظرا إلى اعتقادهم الفاسد أنه حاتم أوصياء محمد 
وأخحذ ابن سبأ يأمر أتباعه الذين استجابوا له بتحريك هذا الأمر والبدء 
بالطعن على الأمراء» والتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاستمالة 
الناس إلى دعوم وكان لابن سبأ تأثير في سامعيه؛ فكان الذين يجتمعون 
إليه يتأثرون به ويقبلون قوله ويستعظمونه» وما زال هذا اليهودي الماكر 
المتظاهر بالإسلام ينشط هو وجماعته ضد الخليفة الثالث رضي الله.عنف 
وأمرائه» حب أوسعوا الأرض إذاعة» وكانوا يكتبون الكتب الي تنسب 
إليهم العيوب الكثيرة وتدس عليهم الدسائس» ويرسلوفا إلى وجوه الناس 
ف الأمقيار. إعداذ للفقية الكترض المديزة ف .رامن عت الشعية نيا اقيق 
حى بلغ أهل المدينة طائفة من رسائلهم» فجاؤوا إلى عثمان #5نه يسألونه: 
هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم؟ فقال طهم: والله ما جاءن إلا السلامة 
فأخبروه الخبر» فقال هم: أنتم شر كائي وشهود المؤمنين فأشيروا على, 
فأُسَاروا عليه أن برحل اشناف من يثق فيهم إلى الأمصار ليخبروا أهلها 
أنهم لم ينكروا شيئاً من عثمان لا أعلامهم ولا عوامهم؛ ففعل ذلك عثمان 
ثم كتب إلى أهل الأمصار كتاباً عاما يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات 
والطعن على الأمراء ويقول: إنه تولى أمر المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف / 
والنهي عن المنكر وأنه ولى عماله على ذلك» وأنه مستعد لسماع كل 
شكوى منهم ومن عماله وإنصاف صاحبهاء وإعطاء كل ذي حق حقه, 
ويدعو من له شكوى إلى موافاته في موسم الحج؛ ثم اتضح أن الشكاوى 
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الى كانت على عمال عثمان كانت محض احتلاق ودسائس شيطانية من 
خططات ابن سبأ وأتباعه ثم ابجدعوا فكرة إرسال الكتب اللزورة إلى من 
يدون تحريضه على عثمان وولاته بأسماء طائفة من كبار الصحابة» ثم 
الكتب المزورة باسم الخليفة نفسه؛ ثم انتهت دسائس ابن سبأ الخبيث إلى 
إشعال فتنة كبرى انطلقت جذواتا الثلاث من البصرة والكوفة ومصر وهي 
الأمصار الثلاثة الى كان من نتائجها المشؤومة قتل الخليفة الشالث 
عثمان ذلنه بغير حق ظلما وعدوك 5 

وإلى ذكر أقوال علماء التاريخ والمقالات فيما قرروه في كيفية بداية 
نشأة التشيع وأن زارعه الأول صاحب الحقد العظيم على الإسلام وأهله 
عبد الله يو نس اليودف: 

فنقد روى ابن جرير بإسناده إلى يزيد الفقعسي قال: رركان عبد الله 
اين نبيباً ا فأسلم زمان عثمان ثم تنقل ف بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم فبدأ بالحجاز» ثم البصرة ثم الكوفة» ثم الشأم» فلم يقدر على ما 
يريد عند أحد من أهل الشأم» فأخحرحوه حي أتى مصر فاغتمر فيهم فقال 
لهم فيما يقول: «لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا 


© انظر تاريخ 9 جحرير الطبري غ/. عمس وما دهان تاريخ ابن عسا كر نعي 
الكامل في التاريخ */4 2١181١-1١‏ البداية والنهاية 251١-١571‏ ابن سبأ حقيقة 
لا خيال للدكتور سعدي القرشي ص35 وما بعدهاء عبد الله بن سبأ وأثره في 


إحداث الفتنة في صدر الإسلام» ص8 57-1. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





سس سل سر سل سر 


يرجع وقد قال الله عز وجل: 3ن أَلَرِى فرض عليلك المرءانت. > لرادك إل 
مَعَادٍ ”2 فمحمد أحق بالرجوع من عيسى قال: فقبل ذلك عنه» ووضع 
لهم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال لهم: إنه كان ألف ني ولكل نبي وصي 
وكان علي وصي محمدء ثم قال: محمد حاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياء 
نم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يحر وصية رسول الله يه ووثئب على 
وصى رسول الله يلع وتناول أمر الأمة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان 
أخذها بغير حق» وهذا وصي رسول الله يِه فانهضوا في هذا الأمر 
فحركوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر» فبث دعاته وكاتب من 
كان امكنسية. بق الأمضار بو كاتيوي ودعوا لق المير لها عليه رايب 
وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا يكتبون إلى الأمصار 
بكتب يضعوفا ف عيوب ولام ويكاتبهم إحوائهم مثل ذلك» ويكتب 
أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر يما يصنعون فيقرؤه أولئك في أمصارهم 
وهؤلاء في أمصارهم حى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة 
وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل كل 
مصر: إنا لفي عافية مما ابتلى به هؤلاء إلا أهل المدينة» فإنهم جاءهم ذلك 
عن جميع الأمصارء فقالوا: إنا لفي عافية ما فيه الناس -واجتمع أصحاب 
رسول الله يه إلى عشمان- فقالوا يا أمير المؤمنين أياتيك عن الناس الذي 


)١١(‏ سورة القصص» من الاية: هم 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 55" ١١‏ 








يأتينا؟» قال: لا والله ما جاءن إلا السلامة» قالوا: فإنا قد أتانا» وأخبروه 
بالذي أسقطوه إليهم» قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين» فأشيروا 
علي» قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن : تثق فيهم إلى الأمصار حى 
يرجعوا إليك بأخبارهمء فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة, 
وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة» وأرسل عمار بن ياسر إلى مصرء 
وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشأم وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل 
عمار» فقالوا: أيها الناس نا ألكنا شما ولا أنكره أعلام المسلمين إلا أن 
أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم)'”". 

وقال عبد القاهر البغدادي: روكان ابن السوداء في الأصل يهوديا . 
فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة» فذكر لهم 
أنه وحد. قي التوراة أن لكل فى وضيا وآن عليا رص يه عر 
الأوصياء لعا شيده تحير الأنبياء ... إلى أن قال: «روقال المحققون من أهل 
النيعة :إن :ابح السونواع كان .على هوى :دين المفترةة بواراق أن يفسين خلى 
المسلمت دينهم بتأويلاته قُْ علي وأو لاد لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت 
النصارى في عيسى عليه السلامم) ". 

وقال الشهرستاني في شأن ابن سبأ: «زعموا أنه كان يهوديا فأسلم 


وكان في اليهودية» يقول ف يوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام 


. ١59-185 5/7 تاريخ الطبري 4 41-7 تاريخ ابن عساكر 7-1/84» الكامل في التاريخ‎ )١( 


.١؟75هص الفرق بين الفرق‎ )١( 


١٠‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


قال الحافظ ابن عساكر: «رعبد الله 3 الذكة نتسيت إلية السيقية 





نهم «الغاذة: يون + الراقظية. كان بووزذنا بوأظطهن لساك بوطاقت: دده 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر؛ وقد دخخل دمشق 
لفق ذهن عنها نحن عفانم أ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 5 أنه أول من 
أحدث الرفض والغلو المذموم حيث قال: «وأصل الرفض)» من المنافقين 
الزنادقة فإنه ابتدعه اب تيا الرنيقة وأظهر الغلو في على بدعوى الإمامة 
والنص عليه وادعى العصمة له وهذا لما كان مبدأه من النفاق قال بعض 
السلف: حب أبي بكر وعمر إمان وبغضهما نفاق وحب بن هاشم إيمان 
وبغضهم نفاق). أ.ه() 

كما ذكر رحمه لله أن بين ابن 5 وبولص النصرانى الذي افسة 
دين التميزالية تيه و لواحيف قال اوزؤاقة. كن اهل العلى أن عيذ 
الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأء فإنه أظهر الإسلام وأبطن 
اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولص النصراني الذي كان 


.١74/١ الملل والنحل للشهرستانيق‎ )١( 
101 ثري تمض‎ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 570/54 . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1/١‏ 


0000 


يهوديا في إفساد دين اعرف 52 





وقال رمه الله في موضع آسر في سياق ذكره للرافضة: 0 يذ كرو نه 
من حلاف السنة في دعوى الإمام المعصوم وغير ذلك فإنما هو في الأصل من 
ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر أهل العلم؛ كروتر راح ههم الارلرفن 
انددع الرفض:والقول بالنص على على وعصمته كان منافقا زنديقاً أراد فساد 
دين الإسلام وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع «بولص» بالنصارى» لكن لم 
أت له ما تأنى لبولص لضغف النصارى وعقلهم؛ فإن المسيح ول رفع ول 
معد ضاق كت ونتمون دقه ورترموة يه عله عات نما كدعبو لضن ها 
ابتدعه من الغلو في المسيح اتبعه على ذلك طوائف وأحبوا الغلو قي المسيح؛ 
ودخلت معهم ملوك, فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم فقتلت الملوك 
بعضهم وداهن الملوك بعضهم» وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات وهذه 
الأمة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا 
مبتدع من إفساده بغلو أو اتتصار على الحق» ولكن يضل من يتبعه على 
ضلالم. أ.ه”©) فقد بين رحمه الله أن منشأ الرفض كان من وضع الزنديق 
ابن سب اليهودي وأن هذا الشخص تظاهر بالإسلام نفاقاء وأنه كان له هدف 
أشد من تأسيس الرفض وهو إفساد دين الإسلام كما فعل «بولص» اليهودي 
بدين النصرانية) ولكن لله رد كيده في نحره وكشف ححبثه لأنصار دينه. 





.5/17/7/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.771/7 (؟) منهاج السنة‎ 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وقال المقريزي مبينا كيفية بدء التشيع: «ووكان ابتداع التشيع في 
اتام آنا برجاذ من النهرد نف عزلاقة أسر ‏ الوميين كقانا نين عفان كه 
امت كنار جه لذبن عا باق يون المروا رض يلاق مرو اديز 
إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم؛ فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسلاء 
وأهله ثم ذكر نبذا من كيده للإاسلام- ومنها أنه قال: ررلكل بي وصي 
وعلي بن أبي طالب وصي محمد يَل) 00 

فالنصوص المتقدم ذكرها كلها فيها بيان واضح أن ابن سبأ كان 
يبيت للإسلام الشرء وأنه كان له حبيئة سوء وإِنما كان يتستر بالتشيع 
لأهل البيت ليصل إلى مقصوده الخبيث ولكن ميدي كيد لاتق 
فقد كشف الله عواره وفضح غرضه السيء للناس» ولوضوح خبثه وشدة 
حقده على الإسلام والمسلمين ل يذكره أحد من أهل العلم والإيمان بخير» 
وإنما وصفوه بأنه أول من سن لأهل الخذلان النيل من أبي بكر وعمر 
ووصفوه بالخبث والكذب وأنه ضال مضل. 

فقد ذكر الحافظ ابن حجر من طريق أبي إسحاق الفزاري «أن سويد 
ابن غفلة دحل على علي ف إمارته» فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر 
وعمر يرون أنك تضمر هما مثل ذلك» منهم عبد الله بن سبأء وكان عبد 
الله أول من أظهر ذلك فقال على: ما لي ولهذا الخبيث الأسود. ثم قال: 
معاذ الله أن أضمر لما إلا الحسن الجميل» ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ 








.5 4/79 خطط المقريزي‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ا ١‏ 


م 1 


ترف إل المدائ.» وقال: لا يساكنئ في بلدة أبداء ثم مض إلى المنبر حى 
اجتمع الناس 3 0 على الشيخين ثناء طويلا وقال ف أخره: 0 ولا 
بلغ عن أحد يفضلئ عليهما إلا جلدته عن انعرف 

بل قد روى ابن عساكر أن عليا دنه لما بلغه انتقاص ابن سبأ لأبي بكر 





وعمر رضى الله عنهما هم بقتله» فقد روى بإسناده إلى ماك بن حرب قال: 
بلغ عليا أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمرء ذدعا يدروروغا البيق أو قال 
فهم بقتله» فكلم فيه» فقال: لا يساكنئ ببلد أنا فيه قال: فسيره إلى المدائن»'". 

وروى بإسناده إلى أبي الحلاس”" قال: سمعت عليا يقول لعبد الله 
السيئى: ووويلك بوالله هنا أفضى إلى ضع كاعد من الناس وقد سمعته 
يقول: إن بين يدي الساعة ثلابين كذاباً وإنك لأحدهم)” 2 . 

فعلى 5ه مقدم أهل البيت الذي زعم عبد الله بن سبأ أنه وصي 
محمد يله قد حكم على ابن سبأ بأنه خبيث» وهم بقتله ولما تراحع عن 
قتله نفاه إلى المدائن» وبين بطلان دسائسه على الإسلام بأنه أحد الدجالين 
انون عور الرسول يلا بام سيكوتوة وين ين البافة ‏ 


وأخرج ابن عا كر أيضا: بإسناده 1 عامر بن شراحيل الشعبي أنه 


(1) لسان الميزان 2530/8 وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص١٠١١-١١1.‏ 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر 4 7/1. 

(١‏ أبو الجلاس: هكذا معروف بكنيته مع ل وعنه الحارث بن عبد الر حمن 
الممذانئ. انظر المقتى في سرد الكئ: اندم اتوي ا ظ 


(5) تاريخ مدينة دمشق أيه عبينا كن ع 5/7 . 


4 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال: «أول من كذب عبد الله فقسا . 

وقال الحافظ الذهبي في شأن ابن سبأ: «عبد الله بن سبأ من غلاة 
الزثادقة تال صل أعسب. انهل حرق بالنار وزعم أن القرآن جزء من 
تسعة أجزاء وعلمه عند علي فنفاه على بعد ما هم بم,. أ.ه”". 

.قال الخائط: اين .مجر .بعد أن أرق «روابات. ى دم 

زو اتاو عبد الله ع 5 شهيره فق التواريخ وليست له رواية 
لله الحمد وله أتباع يقال لهم السبائية معتقدون إلهية على بن 
أبي طالب وقد أحرقهم على بالنار في خلافتم). .ه22 

والحاصل ما تقدم تقريره عن أهل العلم أن ابن سبأ هو أول من زرع فكرة 
التشيع والقول بالرجعة والوصية وتلقفها منه من قلت بضاعته من العلم والهدى 
الذي جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» فالآراء الى يعتنقها 
الشيعة الرافضة ويتدينون بما لم تكن معروفة لدى الرعيل الأول من هذه الأمة. 
وإنما هي من اخحتلاق عبد الله بن سبأ اليهودي الذي رام بما إضلال الناس وإفساد 
دين الإسلام وفتن بضلالاته الشيعة الرافضة؛ وفتنت قلويهم بالحقد على خيار 
الأمة» وتعبدوا بلعنهم وحكموا بردقمء وهذا خذلان ما حذلان لما فيه من 
تكد الله عرز وجل من شهادته لهم قْ كتايه لكريم بالإيمان وكمال اليقين 





1/6 تاريخ مدينة شق لابن عسنا كر‎ )١( 
2/7 ٠ شيزان الاعتذال‎ 9 
مجان المران ةر‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 . ١‏ 








وإخباره برضاه عنهم؛ وأفم جميعاً من أصحاب الحنة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وما فتن به الرافضة من تنقصهم للشيخين وقوهم بتقديم 
علي ذه على الشيخين وطعنهم في عثمان لم يكن معروفا عند 
5 علي ذَيه وإنما ابتلي به المتأحرون من الشيعة الرافضة الذين 
سلكوا مسلك ابن سبأ في عقائده الفاسدة. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ««ولم تكن الشيعة الى 
كانت مع علي يظهر منها تنقص لأبي بكر وعمرء ولا فيها من يقدم عليا 
على أبي بكر وعمرء ولا كان سب عثمان شائعاً فيهاء وإِنما كان يتكلم 
به بعضهم فيرد عليه آخر)”2. 

وختاما لهذا المبحث تبين من كلام علماء التاريخ وأصحاب 
المقالات أن ابن سبأ شخيص حبيث ظهر في آخر زمن خلافة ذي النورين 
بعقائد وأفكار زائغة ليلفت المسلمين عن دينهم» ولحق به من غوغاء الناس 
ما تكونت لهم طائفة السبائية””. ظ 


.175/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(1) لزيادة معرفة حقيقة ابن سبأ ومعرفة أباطيله يراجع كتاب ابن سبأ حقيقة لا خيال 
للدكتور سعدي المحاشني» وكذا كتاب عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في 
صدر الإسلام لسليمان بن حمد العودة. 


١١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








المبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة 

لقد ذكر العلماء الذين صنفوا مؤلفات خاصة بالفرق أن الشيعة 
الرافضة فرق كثيرة ومتشعبة» والذي أذكره منهم في هذا المبحث أهم 
فرقهم الى تعد أمهات فرقهم» وهي الشبعة" الغالية): والشبيعة الكسانية 
والزيدية والشيعة الاثى عشرية؛ وما ذكر من الفرق غيرها فإِنما تكون 
متشعبة منها وإلى بيان تلك الفرق: 
١‏ - الشبعة الغالية: 

ينتمي إلى الشيعة فرق متعددة أصيب بعضها بالتطرف والغلو المذموم 
حيث رفعت الخليفة الرابع عليا ذه وذريته إلى مرتبة الألوهية» أو النبوة 
وجعلت منزلة «علي» أعلى من منزلة الي يللْةٌ ومرتبته» والبعض الآخر 
منهم م يصل إلى هذا المستوى المتدي من الغلو والانحراف الذي لا يقبله 
من له أدن عقل وبصيرة» ولقد حاول الشيعة إنكار نسبة فرق الشيعة 
الغالية إليهه”'؛ ولكن ما استطاعواء إذ كل من كتب في الفرق بحدهم 
جيم يقطوق: الناذقة” القويةا .رد الررق.القالةا .ريون «عمييم. الشيغة: وعلن 


)١١‏ انظر الشيعة في الميزان محمد جواد مغنية ص 4554-751١‏ قال سعد القمي وهو من 
الإمامية بعد ذكره لفرق الغلاة: (رفهذه فرق أهل الغلو ممن انتحل التشيع وإلى 
تارود ريواود ةم رو الزقذزقيةة .و البسريةة رصعي تعرينا العدهن. اند بو كلو 
متفقون على نفي الربوبية عن الله الحليل الخالق تبارك وتعالى عما يصفون علوا 


كبيراء وإنباها 35 بدن مخلوق .... ») المقاللاات والفرق» ص ١‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة /1/ , 5١‏ 
سبيل الفرض أنه لم يكن للغلاة صلة بالتشيع» فإفهم ولا شك قد اتخذوا 
التشيغ شار ومن حب أهل بيت النبوة وسيلة لبث أفكارهم المنحرفة ‏ 
وعقائدهم الباطلة» ومن هنا أصبح التشيع ملجأ ومأوى لكل من رام هدم 
الإسلام» لعداوة أو حقد عليه في نفسه» من أجل هذا رأيت أنه لا بد من 
الإشارة إلى الغلاة المنتسبين إلى التشيع. ظ 

وقد ذكر أهل العلم الذين ألفوا في الفرق ومقالاتهم العديد من فرق 
الشيعة الغالية» الى بالغت بالغلو في حق الأئمة «(ركالسبئية والغرابية 
والبيانية والمغيرية» والهشامية» والخطابية» والعلبائية» والنصيرية» والإسماعلية 
من فرق الشيعة الغالية» وإنما أذكر هذه الفرق فقط مع الإشارة إلى بيان 
غلوهم في الأئمة كنماذج فقط وإلا فهم كثر. 

وقد عرف الشهرستاني الغلاة من الشيعة فقال: «هم الذين غلوا ف 
حق أئمتهم حى أخرحوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام 
الإلهية» فربها شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق وهم 
على طرف الغلو والتقصير» وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية 
ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى إذ اليهود شبهت الخالق 
بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق» فسرت هذه الشبهات في أذهان 
الشيعة الغلاة حبىّ 252000 بأحكام الإلهية قي حق بعض ال 








1) الملل والنحل للشهرستاق 177/1: 


٠١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








في الأثئمة الذين يزغمون نسبتهم إليهمء وأن ذلك سرى إلى. اذهاهم من 
فرق الضلال من الأمم الماضية» فضلوا بذلك عن سواء السبيل» ويتضح 
ضلاههم أكثر بالإشارة إلى ذكر غلوهم في الأئمة 
السبئية: 
أتباع عبد الله ترود نميا : يزعمون 0 م يمست وأنه يرجع إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة» فيملاً الأرض عدلاً كما ملقت جوراء وذكروا عنه أنه 
قال لعلى عليه السلام: 0 زيفين أت الإله فنفاه إلى المدائن»!") 
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد ذكره للفرقة الخامسة عشرة من 
فرق الشيعة الغالية: «ريزعمون أن الله -عز وجل- وكل الأمور وفوضها إلى 
محمد يق وأنه أقدره على حلق الدنيا فخلقها ودبرهاء وأن للد بيات 
م يخلق من ذلك شيئاء ويقول ذلك كثير منهم في علي ويزعمون أن الأئمة 
ينسخون الشرائع ويهبط عليهم الملائكة وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات 
ويوحى إليهم؛ ومنهم من يسلم على السحاب ويقول إذا مرت سحابة به: 
إن علياً رضوان الله عليه فيها وفيهم يقول بعض الشعراء: 
000000 8 1-م. 


الملل والتحل للسهرضفان: 114/1 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٠١1/5‏ 





برئت من الخوارج لست منهم>2- من الغزال7) منهم وابن باب7) 
ومن قوم إذا كر عليا يردون السلام على السحاب7) 
الغرابية: 
وأما الغرابية: فهم «قوم زعموا أن الله سعز وجل- أرسل جبريل عليه السلام إلى علي 
فغلط في طريقه فذهب إلى محمدء لأنه كان يشبهه» وقلوا: كان أشبه به من الغراب بالغراب ‏ 
والذباب بالنباب»”” ومن أجل هنا موا غرابية)' '» ومن الغرابية فرق تسمى النمية «زعموا أن 
عليا هو الله وشتموا محمدا يلك وزعموا أن علا بعثه لينيء عنه فادعى الأمر لنفسم) ". 
البيانية: ظ 
أتباع بيان بن سمعان التميمي الذي كان يقول بإمامة محمد بن 


الحنفية وكان الكثير من أتباعه يقولون إنه كان نبياء وإنه نسخ بعض 


)١(‏ الغزال: لقب لقبوا به واصل بن عطاء أحد شيوخ المعتزلة» توفي سنة إحدى وتمانين 
وهاثة» انظ تحتيه رياف الأعيان .١1١-1//5‏ 

(؟) ابن باب: المقصود به عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان» انظر وفيات الأعيان لابن 
حلكان 455-145./9. 

5؟) مقالات الإسلاميين .88/١‏ 

(1) انظر في شأن هذه الفرقة الفرق بين الفرق ص. ه 5». التبصير ف الدين ص178١-53١.‏ 

مم التبصير بق الدارويض 1 ظ 


(5) الفرق بين الفرق ص١5‏ 5. التبصير في الدين للإاسفراييى ص75 .١‏ 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





شريعة محمد يق وقالوا: هو المراد بقوله: 3 هَدَابَيَانٌ لني 0 وقوم من أتباعه 
قالوا: إنه كان إلاء وقالوا: إن روح الإله قد حل فيه وأنه يحل في الأنبياء والأئمة 
وينتقل من واحد إلى واحد آخرء وقالوا: إن روح الإله قد اتتقل عن أبي هاشم بن 
محمد بن الحنفية إلى بياث وكان يدعي لنفسه الإلهية على معن الحلول» و كان يدعي 
أنه يعرف اسم الله الأعظم, وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه» ولما وصل -خبره إلى خخالد 
ابن غبد الله القسري صلبه و كفى الله المسلمين شو 00 . 
المغيرية: 

أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» ادعى أن الإمامة بعد محمد بن 
عن .ون سيق اق عنمن النقس الركية ايخ عيد الل المميق يواسي 
الخارج بالمدينة وزعم أن حي لم يملتء وكان المغيرة مولى لخالد بن عبد 
الل «التسرق ادف الالنانة للئصة بعك الالناء. مده :ويك للك ادف 
النبوة لنفسه واستحل المحارم وغلا في حق علي د غلواً لا يعتقده 
عاقل... وقد قال المغيرة بإمامة أبي جعفر محمد بن على» ثم غلا فيه» وقال 


بإطيتهع فتبراً منه الباقر وال 


فون ل نهر اسمن اران اا 

(؟) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين ص5 2١7‏ وانظر مقالاات 
الإسلاميين .57-75/١‏ الفرق بين الفرق صضص8-575 558, الملل والنحل 
للشهرستاق 2١ 59-١65/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص017. 

(9) الملل والنحل للشهرستاق 21717-١77/١‏ وانظر مقالات الإسلاميين -39/١‏ - 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/01١‏ 
الهشامية: 
أصحاب المشامين: هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه وهشام 
3 سام الواليقى» الذي نسج على منواله قُْ التسسية.. وقد غلا هشام را 
الحكم قُْ حق على كه حئ قال: إنه إله وااجب الطاعة) (2. 


الخطابية: 





أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجحدع» مولى 
ب أسد وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق, 
فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأمر 
أصحابه بالبراءة منه» وشدد القول ذلك وبالغ ف التبري منه واللعن 
عليه» فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه» زعم أبو الخنطاب أن الأئمة 
أنبياء ثم آلة» وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله 
وأحباؤه والإلهية نور ف النبوة» والنبوة نور ف الإمامة» ولا يخلو العالم 
من هذه الآثار والأنوار» وزعم أن جعفرا هو الإله» وليس هو المحسوس 
الذي يرونه» ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس ‏ 
فيهاء ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله 
سيخة الكورقة بو اقر تعن | للسافة دن 0 


0 .١1م6ه-١‎ 8/١ الملل والنحل للشهرستاق‎ )١( 
.817-15/١ وانظر مقالات الإسلاميين‎ 2184-١1/94/١ الملل والنحل للشهرستاق‎ )7( 


7 عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ* 
في الصحابه الكرام - ناصر 





العلبائية: 

أصحاب العلباء بن ذارع الدوسي» وقال قوم: هو الأسدي وكان 
يفضل علياً على البي يل ززعم أنه بعك عمد يعى علياء وسماه إها 
وكان يقول بذم محمد كل وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى 
لع سير درن سي ظ 

ومنهم من قال: بإلهيتهما جميعا ويقدمون علياً في أحكام الإلهية 
نمععر تم الينةا ومتهم عن قالة بالمكيا حار بويتديون مدان 
الإلمية ويسمومم الميمية» ومنهم من قال: بالإلمية لحملة أشخاص أصحاب 
الكساءء محمد» وعلىي وفاطمة» والحسن والحسين» وقالوا: حخمستهم شيء 
واحد والروح حالة فيهم بالسوية لا فضل لواحد منهم على الآخر” '. 
النصيرية: 

من حملة غلاة الشيعة النصيرية أتباع محمد بن نصير الدمري) وهم 
جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عن أصحاب مقالاهمء وبينهم حللاف فق 
كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت» قالوا: ظهور 
الروحان بالجسد الجسمان أمر لا ينكره عاقل» أما في جانب الخير 
فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي 
والتمثل بصورة البشرء وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة 
إنسان حب يعمل الشر بصورته» وظهور الحسن بصورة بشر حى يتكلم 


.175-1١1/68/١ الملل والنحل للشهرستاي‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/01‏ 


بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى : ظهر بصورة أشخاص ولا لم يكن 

بعد رسول الله كد شص أفضل من علي #ه وبعده أولاده المخصوصون 
وهم خير البرية» فظهر الحق بصورهم ونطق بلساهم وأحذ بأيديهم فعن 
هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم ويقولون: إنما أثبتنا هذا الاختصاص 
لعلى ذه دون غيره» لأنه كان مخصوصا بتأييد إلهي من عند الله تعالى»("2, 
إلى غير ذلك من الحجج الباطلة الي تعد من تزيين الشيطان وتسويله, 
وغلاة القراقة .وببائر النافية القزاعلة الناطية. عرقع كلها بق القارية 
بشدة عداوتما للإسلام وأهله» ومناصرتا لأعداء الإسلام وكراهية انتصار 
المسلمين على أعدائهم من التتار والنصارى» كما اشتهرت بالإلحاد ف 
أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلامه تعالى وكلام و ويخ 





مواضعه» ويكفينا نحوهم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه رحمه الله 
عرف حقيقتهم وما كانوا عليه من سوء الحال» فقد سثل رحمه الله عن 
التطتوورة :لالعانيه يقولف :ور اتلتييق :لد رونب العامة ولو الاو القوء اعون 
بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» 
بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد كَلِدْ أعظم من 
ضرر الكفار ا محاربيين» مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهم» فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم ف 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمر ولا نمي» ولا 


.189-١88/١ الملل والنحل للشهرستايق‎ )١( 


١١)‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





واب ولا عقاب» ولا جنة» ولا نار» ولا بأحد من المرسلين قبل محمد وَل 
ولا ملة من الملل السالفة» بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند 
علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفتروفها يدعون أنما علم الباطن وليس 
هم حد محدود فيما يدعونه من الإالحاد في أسماء الله تعالى وآياته و نحريف 
كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه.... -إلى أن قال- «رومن المعلوم 
عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم 
نالعا مع "كل هدو السلتين »قور مع التصارق على السلمن)» بودن 
أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم 
إذا استولى -والعياذ بالله تعالى- النصارى على "ثغور المسلمين ...فهؤلاء 
الحادون لله ورسوله كثروا حيئنذ بالسواحل وغيرهاء فاستولى النصارى 
على الباتد اه ام سمهو البخؤلرة .على القنس الشريكت وغيرف. إن 
أحواهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك, ثم لما أقام الله ملوك المسلمين 
الساهدين. ق. سول. الله تال كنون. الذين. الشهب 2 روصلاع 


)١(‏ هو محمود بن زنك الملقب بالملك العادل ملك الشام وديار الجزيرة ومصر وهو 
أعدل ملوك زمانه وأحلهم وأفضلهمء كان من المماليك جده من موالي 
السلجوقيين» ولد في حلب سنة 0١١‏ وتوقي سنة 9ه كان من المداومين للجهاد 
وكا اشر يقنم كان رقنا في حروبه مع الصلبيين أيام زحفهم على بلاد 
الشام انظر ترجمته في وفيات الأعيان» لابن حلكان 4١89-١/5/8‏ سير أعلام 


النبلاء ٠789-570/5هغ‏ شذرات الذهب 8/4؟؟551-9. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١٠١/20‏ 





الدين”" وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى ومن كان يما منهم 
وفتحوا أيضا' رقن مصرء فإهم كانوا مستولين عليها نحو مائق سنة) 
و اتفقوا هم والنصارى» فجاهدهم المسلمون حى فتحوا البلاد ...ثم إن التتار 
ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا حليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا 
بمعاونتهم ومؤازرتهم اللو عد الما رن بور 
«الملاحدة) وتارة يسمون (القرامطة) وتارة يسمون (الباطنية»» وتارة 
يسمون «الإسماعلية» وتارة يسمون «الخرمية»» وتارة يسمون ««ا محمرة». 
وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم.. 
ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات 7 
الواحبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين» والصديق وسائر 
الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل الكفار من أهل الكتاي وينوايضا: 
فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك ... ويجحب على كل 


)١(‏ هو يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي الملقب بالملك 
الناصرء من أشهر ملوك الإسلام؛ وهو من أصل كردي ولد بتكريت سنة 7ه 
سيرته مشهورة طبقت الآفاق لما له من الأيادي البيض في نصرة الإسلام وأهله» 
بخاص بيك لعب رادت السطري والساحل الكاني امن راان ٠‏ الصليبيين فقد 
كان ع في حروبه لهم» فقد هزمهم شر هزعة في حطين وغيرها من الوقائع» توق 
رحمه الله سنئة 49 هه. انظر: ترجمته في وفيات الأعيان 2718-179/10 الكامل 


لابن الأثير 4١5/1١1١‏ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء -1717/8/101١‏ 591. 


١5‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب»؛ فلا يحل لأحد 
أن يكتم ما يعرفه عن أخبارهم؛ بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون 
حقيقة حالهم ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم يما أمر الله 
ورسوله...والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من 
الح و العو ديدي العامة :لذ اللي 0 
فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلامه هذا حقيقة 
«النصيرية)» وسائر أصناف الباطنية الإسماعلية» وكشف معاملتهم 
للمسلمين وموقفهم المشين من الإسلام عبر تاريخهم الأسودء كما بين 
الموقف الذي يجب على المسلم أن يقفه كل بحسب ما يمكنه من تعريف 
الناس أخبارهم وإفشاء أسرارهم ليعرف الناس حقيقة حاهم. 
الشيعة الإسماعلية: 
بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين: 
فرقة: ساقت الإمامة إلى ابنه موسى الكاظمء وهؤلاء هم الشيعة الاثنا عشرية. 
وفرقة: نفت عنه الامامة» وقالت: إن الإمام بعد جعفر هو ابنه 
إسماعيل» وهذه الفرقة عرفت بالشيعة الإسماعلية. 
ظ قال عبد القاهر البغدادي في شأن الإاسماعلية: رروهؤلاء ساقوا الإمامة 
إلى جحعفر» وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل»” '". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية هوم ١-وه١.‏ 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص7”. 


ظ الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1/ ١١٠١‏ 





وقال الشهرستاى: «الإاجماعلية امتازت عن الموسوية وعن الات 
عشرية بإثبات الإمامة لإماعيل بن جعفر» وهو ابنه الأكبر المنتصوص 
عليه في بدء الأمر قالوا: ولم يتزوج الصادق #5 على أمه بواحدة من 
النساء» .ولا تسرى يجارية كسنة رسول الله كي في حق ديج رضي لله 
عنهاء وكسنة علي ذه في حق فاطمة رضي لعفي 3 

فالإسماعلية إحدى فرق الشيعة» وهي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق» وهم ألقاب كثيرة عرفوا يما غير لقب «الاسماعيلية». 

فأشهر ألقايهم الباطنية: وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل 
ظاهر باطناء ولكل تتزيل تأويلا. ظ 

ويطلق عليهم: القرامطة والمزدكية» وقد عرفوا يمذين اللقبين ف بلاد العراق. 

ويطلق عليهم في خراسان: التعليمية والملحدة» وهم لا يحبود 
أن يعرفوا يمذه الأسماء» وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية؛ لأنا تميزنا عن 
فرق الشيعة بهذا الاسم . ظ 

وكما تقدم 0 أن الشيعة أصيبوا بالفرقة والاختلاف بعد موت 

جعفر الصادق وهذه صفة ليست غريبة عليهم وَإنما هي صفة ملازمة لهم. 

قال أبو عبد الله الملقب بالمفيد مبيناً اختلافهم بعد الصادق: رفلما مات 
الصادق عليه السلام سنة /4 ١ه‏ انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى 


(1) الملل والنحل للشهرستاي .١41/١‏ 
(؟) انظر المصدر السابق .١317/١‏ وانظر كتاب فضائح الباطنية للغزالي ص١1١-5١.‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ابن جعفر عليه السلام بعد أبيه عليه السلام» وافترق الباقون فريقين: 

فريق منهم. رجعوا عن حياة. ماعيل» وقالوا بإمامة ابنه. محمد ين إماعيل 
لظنهم أن الإمامة 56 ف أبيه» وأن الإبن أحق .مام الإمامة من الأخ. 

وفريق: ثبتوا على حياة إسماعيل» وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم 
أحد يوميء إليه. 

وهذان الفريقان يسميان بالإسماعيلية» والمعروف منهم الآن من 
يزعم أن الإمامة بعد إسماعيل في ولده إلى آخر الزمان»' ©. 

والإسماعيلية لا يقولون بإمامة موسى بن جعفرء وإنما يقولون: «إن 
موسى الكاظم لم يجعله الصادق «ع» إماما إلا سترا على ولي الأمر ررمحمد 
ابن إسماعيل» ليكتم أمره على الأضداد ... وذلك أنه لما اشتدت الحنة 
وعظمت التقية في أيام حعفر بن محمد صلوات الله عليه كتم اسم الإمام 
من ولده تقية عليه فلم يطلع عليه في حياة حعفر بن محمد ولا بعد وفاته 
إلا أوثق لثتقات من لعفل 7 

وقد ذكر محمد حسن الأعظمي ف كتابه «الحقائق الخفية عن الشيعة 
الفاطمية والاثئ عشرية) أن الإاسماعيلية فرقتان» هما: ‏ 

١‏ - المستعلية ؟- والترارية ظ 

ثم عرف كل فرقة منهماء فقال: 


)١١(‏ الإرشاد للمفيد ص؛ ه ه. 
(؟) الحركات الباطنية ف الإسلام لصطفى غالب ضض/ا/ا: 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة: في اعتقادها نحو الصحابة ١٠/4‏ 








والمستعلية: هي الى يطلق عليها اسم البوهرة وهو لفظ «كوجراتي» 
معناه بالعربية التجار» وهم منتشرون في الند «والباكستان واليمن 
وحضرموت وعدن وغيرها. ظ 

والنزراية: تشتهر باسم الأغاحانية» ويعتقدون أن زعيمهم الديئي من 
نسل نزار بن المستنصر الفاطمي» ويطلق عليه الإمام الحاضر وهو الآن الامير 
كر «أغاخان»؛ الذي دفن جده محمد شاه أغاخان في مدينة أسوان يحصر. 


٠‏ الآمر المستعلى بن المستنصر الفاطمى قد استتر وبدأ هو سلسلة الدعاة 


المطلقين وقد ظهر منهم ثلانة وعشرون في اليمن» ثم ثلاث وعشرون في 
اهفده يزرقا ل إن الساسى والأريدين من مدر الدين لداعي الطلق عبد 
على سيف الدين قتل بالسم على يد منافسه عبد القادر بحم الدين»)”'. 
والإسماعيلية على اختلاف فرقها ونحلها تدين بعقائد فاسدة ف 
الإلهيات والنيوات والمعاد والإمامة» وهم فيها تخليظ .وتخبيط مصدرهم ف 
هذه العقائد الفاسدة الفلسفات اليونانية» وكل عقائدهم الباطلة يقصدون 
منها إبطال الإسلام وهدم أركانه. ظ 
رقن يها :التتوريكان هن اقل إل 'تائز «الناطفيةة بالقنبيقة البويالبة 
حيث قال: «رإن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 


.١7ص الحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والائئ عشرية»‎ )١١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

١ . ١ 
.ُ وصنفوا كتبهم على هلأ المنهاج»”‎ 

كما قرر الغزالي أيضا: «أن آراء الباطنية قي الإلهيات مسترقة من 
الثنوية والنحوس في القول بإلهين» ومن كلام الفلاسفة في المبدأ الأول» وأن 
مذاهبهم ف النبوات» مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات مع 
تحريف وتغيير وأن مذهبهم ف المعاد موافق لاراء الشنوية والفلاسفة في 

ان 7 00 ' 5 

الباطن وللروافض والشيعة في الظاهر" '. 

وتمسك الإسماعيلية .عبادئ الفلاسفة أدى مم إلى تحريد الباري -جل 





وعلا- من كل صفة كمال اتصف يما حيث يقولون: «إنا لا نقول هو 
موحود ولا لاا موحود. ولا عالم ولا جاهلء» ولا قادر ولا عاجز, 
وكذلك ف جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين 
سائر الموجودات في. الجهة الى أطلقنا علية؛ وذلك تشبيه فلم يكن الحكم 
بالإثبات المطلق والنفي المطلق بل هو إله المتقابلين» وخالق المتخاصمين 
والخاكم. بين المتضادين» .ونقلوا في .هذا نصا عن محمد .بن على الباقر أنه 
قال: «رما وهب العلم للعلمين قيل هو عالمء ولما وهب القدرة للقادرين 
قيل هو قادر» فهو عالم. فيه نقص؟! 

والقدرة لا بمعين أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم 
والقدرة... قالوا: ولذلك نقول ف القدم: إنه ليس بقديم ولا محدث بل 


.197/١ الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 
177 2 فضائح الباطنية صل‎ ١ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١91١‏ 





القديم أمره وكلمته واللحدث خلقه وفطرته)”". 

ومن أجل هدأا وصف الاسماعيلية بأهم نفأة الصفات حقيقة معطلة 
الذات عن جميع الصفات ومقصودهم من هذا هو إنكار وجود الخالق. 

قال الغزالي: اك الإسماعيلية يتطلعون ف الجملة لعو الصانع» فإهم 
لو قالوا: إنه معدوم لم يقبل منهمء بل منعوا الناس من تسميته موجودا 
وهو عين النفي مع تغيير العبارة» لكنهم تحذقواء فسموا هذا النفي تتريها 

ا د 1 ا 

ومعتقدهم ف الإمامة كمعتقد الاثئى عشرية فهم يقولون بإمامة ال 
البيت وأن سلسلة الأئمة عندهم بعد جعفر الصادق هم إسماعيل وسلالته 
من بعده وذهبوا إلى القول بعصمة هؤلاء الأئمة» وأن الإمامة لا تثبت إلا 
تعظيم أمر الإمامة وتقديس منزلتهاء فهى عندهم العمود الأساسي الذي 

وف هذا يقول مصطفى غالب: ررولا تزال الإمامة المحور الذي تدور 
عليه كل العقائد الإسماعيلية؛ لأن الإمامة ركن أساس جميع أركان الدين» ‏ 
فدعائم الدين هي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 


."9 وانظر فضائح الباطنية للغزالليي ص‎ .١47/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.75 فضائح الباطنية ص‎ ١ 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والولاية هي أفضل هذه الدعائم)”" 

وقال أيضا: ف بيان معتقدهم في النص على الإمام, وأنه لا اخحتيار 
للبشر في نصبه: «ومن أصول ومرتكزات. العقيدة الإسماعيلية ضرورة وحود 
الإمام المنصوص عليه من نسل علي بن أبي طالب ا أن 
أن يكون من الإمام الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب)0) 

والإسماعيلية لم يصدقوا بموت إسماعيل في حياة أبيه جعفرء بل 
يزعمون أن الإخبار.موته في ذلك الوقت الغرض منه التمويه والتعمية على 
ولاة الأمر من العباسيين. 

قال مصطفى غالب: «إن قصة وفاة إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه 
إنما كانت قصة أراد كما الامام جعفر الصادق «ع» التمويه والتضوية على 
الخليفة العباسي... ثم شوهد إسماعيل برع بعد ذلك في البصرة وف غيرها 
من بلاد فارس» وعلى ذلك فالإمامة لم تسقط عن إسماعيل بالموت قبل 


20 ع لم 
وفاة ابيه لانه مات بعد أفنفى ” : 





ومنهم من قال: «رإنه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال 
السلام» تم مات هارون في حال حياة أخيه» وإنما فائدة النص انتقال 


.١ تاريخ الدعوة الإسماعيلية 9غ -. ه. الإمامة وقائم القيامة ص45‎ )١( 
ه.‎ ٠ تاريخ خ الدعوة الإاسماعيلية ص‎ )1١ 
الخحركات الباطنية ص7/,.‎ )59 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 3557 ١١‏ 





الإمامة منه إلى أولادهء فإن النص لا يرحع قهقرى والقول بالبداء 
محال» ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السماع من 
آبائه والتعيين لا يجوز على الإهام والجهالق". ‏ 

ولم يختلفوا في تعظيمهم لأئمتهم على تعظيم الاثى عشرية لأثمتهم من 
حيث الإطراء والغلو المذموم؛ فهم شركاؤهم في هذا المقام» حيث يعتقدون أنه 
ولا يعترض على شيء ما صدر عن الإمام من أوامر ونواه وأقوال وأفعال؛ إذ 
أنه يتمتع بالعصمة الى منحه إياها الله فامتاز يما عن بقية المحلوقات)”". 

وادعاء الشيعة الإمامية والإاسماعيلة وجحوب العصمة للأثمة ما هو إلا 
نوع أن هذيانهم وكذبمم وافترائهم «لم يرد به دليل من الكتاب ولا من 
السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم» 
قاتلهم للك أن في 7 

إذ إنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فبطلان 
دعوى وجوب العصمة ظاهر. ونقنصر على ذكر هذه الفرق التسع من 
فرق الشيعة الغالية إذ ليس المراد استقصاء الغلاة» وإنما ذكرنا هذه الفرق 
مع الإشارة إلى غلوهم الفاسد في الأئمة ليتضح للقاريء ضلالهم ونبذهم 
ازساتم وراء ظهويى رلهيق أن هلز العيعة اقدوا من سحب ال اليف 


.١51/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ إنبات الإمامة للنسابوري ص ١ه وانظر فضائح الباطنية للغزاللي ص47‎ )١( 
.7 الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص78 وانظر ص‎ )9( 


١١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والتشيع لهم ذريعة لبث آرائهم الباطلة وهدم الإسلام ونقضه عروة عروة؛ 
ومن جهة أخرى جعلوا من التشيع مدخلا لإحياء عقائد الديانات الوثنية, 
كالقول بالتناسخ وانتقال أرواح الأئمة من إمام إلى إمام» والزعم بحلول 
الله تعالى في أرواح البشر وإنكار نبوة محمد يليك ولم يكن في وسع أهل 
البيت إلا أن تبرؤوا من هؤلاء الغلاة» ولعنوهم على الملأ» وفضحوا 
أكاذيهم. كما فعل جعفر الصادق مع الخطابية» وقد ذكر الشهرستانى أن 
ار الصادق «رقد تترأ عما كان ينسبه إليه بعض الغلاة) وبريء منهم) 
ولعنهم»؛ وبريء من خصائص مذاهب الرافضة» وحماقاهم من القول 
بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه» لكن الشيعة بعده 
افترقوا وانتتحل كل واحد منهم ملقيا بوآزاف أن ترويعة عن اضصانه 
فنسبه إليه وربطه به» وجعفر بريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر 
ان كما أشار إلى الغلاة على مختلف أصنافهم كلهم متفقون على 
القول بالتناسخ والحلول» ثم ذكر أن التناسخ رركان مقالة لفرقة في كل ملة 
تلقوها من امحوس المزدكية والهند البرممية ومن الفاكيقة الصافة ' 0 
" - الكيسانية: 

ذكر العلماء الذين ألفوا في الفرق ومقالاتهم أن فرقة الكيسانية 


1 الملل والتخل للشهرستان. 1/١‏ 
)١١‏ المصدر السابق .١15/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 55 ١٠١‏ 








تنسب إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي"2 وسميت من أجل ذلك بالمختارية». 
وفييك: أرضا:: بالكنيناتة لذن اعفار كات تقال لذ كسيان»ه أو أن 
كعات الي اتسين لد كان موق لمان ين أن طالينة أو كان اتلميد 
محمد بن الحنفية وأن المختار تلقى مقالته من كيسان هذا ومن هنا أطلق 
على هذه الفرقة اسم الكسانة: ظ 

قال نوق الحسن الأشعري حمه الله 7 رروإنما سموا كبشا ةتكن 
المحتار الذي خرج 507 بدم الحسين بن على ودعا إلى «محمد بن 
الحنفية» كان يقال له «كيسان»» ويقال: إنه مولى لعلى بن أبي طالب 
رضوان الله 0 

وقال عبد القاهر البغدادي في ذكره للكيسانية: «هؤلاء أتباع المحتار 
ابن أبي عبيد الثقفي» الذي قام يثأر الحسين بن على بن أبي طالب وقتل 
أكثر الذين قتلوا حسينا بكربلاءء وكات المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه 
أذ مقالته عن مولى لعلى رضي الله عنه كان اسمه كيسان" 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي الذي حرج يطلب بثأر الحسين 
ابن علي؛ وهو الذي جهز اليش درب عبيد الله بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشتر 
النخعي» وقتل المختار سنة 071- ف موقعة عظيمة دارت بينه وبين مصعب بن 
الزبير. انظر العبر 7/4/١‏ ميزان الاعتدال 28٠0/4‏ لسان الميزان 5//ا-8م) سير 
أعلام النبلاء 7/8/8ه-4 4 0. 

.41/١ مقالات الإسلاميين‎ )١١ 


59 الفرق بين الفرقت ص8". 


١٠١15‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال أبو المظفر الإسفرابيئ: ««وأما الكيسانية فهم أتباع مختار بن أبي 
عبيد الثقفي الذي كان قام يطلب ثأر الحسين بن على بن أبي طالب 
وكان يقتل من يظفر به من كان قاتله بك ربلا “. 

وأنا: الشوياسكان > افق اتليبين: اندم القرقة : إل كيبييان مويل ١‏ مز 
المؤمنين» وذكر أنها فرق ومن ضمنها المختارية» فقد قال: «الكيسانية: 
أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقيل: تلميذ 
لبيك سيد وى الكتفيق- يعقعدو 3 فيه 'اعتقاذا "فرق ده بوه ته عن 
إحاطته بالعلوم كلها واقتباسه من السيدين الأسرار بجملتها» من علم 
التأويل والباطن» وعلم الآفاق والأنفس»' '. 

كما أنه قرر أن «المختار بن أبي عبيد الثقفي كان خا رجياء م صار 
را تم صار ا وأكسناياء قال .بإمامة حمل .بن. الخدفية. بعد. أمير 
المؤمنين على رضي الله عنهماء وقيل: لا بل بعد الحسن والحسين رضي 
الله عنهماء وكان يدعو الناس إليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته 
ويذكر علوما مزخرفة بترهات ينوطها به»”". 

وتقرير الشهرستاني هذا يؤدي إلى اضطراب وغموض حول حركة 
المختار بن أبي عبيد وحقيقة الكيسانية» ولكن الظاهر أن الحركة الى قام 


2.7٠١ التبصير في الدين ص‎ )١( 
وانظر في شأن فرقة الكيسانية مروج الذهب‎ 2١47/١ (؟) الملل والنحل للشهرستاق‎ 

للمسعودي .88-1١/9‏ ظ 
(؟) الملل والتحل للشهرستانق .١48-١141//١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /51 2١١‏ 








يما المختار كانت. حركة شيعية غرضها أحذ الثأر من قتلة الحسين بن علي 
من جهة وتحقيق أطماع وتطلعات قائدها المختار من جهة أخرىء أما 
الكيسانية فهي حركة غالية منحرفة اتخذت من التشيع أل اليج بهار 
نفذت بواسطته بتعاليمها الفاسدة وآرائها المنحرفة» وقد تولد عن 
الكيسانية الكثير من الحركات. الباطنية» وأما المختار فقد نشأ ف بيت 
مسلم بعيد عن هذه الانحرافات» فوالده أبو عبيد بن مسعود» كان ممن 
أسلموا مع قبيلة ثقيفءثم انتقل من الطائف موطنه» وحيث ولد المختار 
إلى المدينة وصار أحد أصحاب الي كلك وفي زمن الفاروق 4ه تولى 
قيادة المسلمين في فتوحات العراق» واستشهد هو وابنه حبر في موقعة 
الجشر الشهيرة على فهر الفرات)”'©) وقد ولد المختار في السنة الأولى من 
الحجرة وانتقل مع والده إلى بلاد العراق لقتال الفرس» وبعد استشهاد 
والده دخحل نحت كفالة عمه سعيد بن مسعود) الذي كان واليا لعلي َي 

على الكوفة, وقد وصف المختار , بن أبي عبيد بأنه كان على درجة عالية 
من الذكاء والدهاء والفطنة”'؟» وقد استغل هذا الذكاء وهذه الفطنة ف 
محاولة للوصول إلى مكانة عند الناس فاتخذ من حب آل البيت والولاء لهم 
رسيلة يهل بنهة إل ما يدف [يد من الولاية وستب الزياننةة وامتطا 
أن يجمع حوله كثيرا بي الفاح والأنصار ممن ينتمون للشيعة» وتمكن من 


.7/5 انظر تاريخ الطبري 4/7 15 وما بعدهاء لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 
.4 ٠ص (؟):انظر كتاب المخحتار الثقغي مرءاة العصر الأموي» علي حسن الخربوطلي‎ 


6 ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الاستيلاء على الكوفة» وعقدت له البيعة فيها على كتاب الله وسنة 
رسوهه كيه والطلب بدماء أهل البيت» وأول ما بدأ به بعد البيعة أن تتبع 
قتلة الحسين بن علي» وهدم دورهمء و أخفل الثأر منهم وقد اكتوية هلا 
الفعل مكانة عند الشيعة وحببه إليهم» وقد ذكر الشهرستاني أن المختار 
انتظم له ما انتظم بأمرين: 

اونا اانه إل حميد بن ارق علي :وذهوة.: 

الثاي: قيامه بثأر الحسين بن على رضى الله عنهما واشتغاله ليلا 
ورقارا تتغال القللئية اليه امسبعوا ع قل الم 

وهذه تعد مرحلة أولى للمختار بن أبي عبيد الثقفي» فقد أظهر 
نفسه أنه شيعي» ينتقم لقتلى آل البيت» ويدعو إلى إمامة محمد بن 
الحنفية وقد ذكر الشهرستان أنه انتقل من هذه المرحلة وصار كيسانيا 
ونسب إليه القول بالبداء» حيث زعم أن الله -سبحانه وتعالى- يغير 
ذا يسا انعا لتقي مقلية روانه امن بالق م عدو اله لامر بكر 
تعال اللدخها يتوال الخلالون علو كبهر ا 

قال الشهرستاني: «وإنما صار المحتار إلى احتيار القول بالبداء لأنه 
كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال» إما بوحي يوحى إليهء وإما 
برسالة من قبل الإمام «رمحمد بن الحنفية»» فكان إذا وعد أصحابه بكون 
شىء وحدوث حادثة» فإن وافق كونه قوله جعله دليلاً على دعواه» وإن 


.١4/8/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


._الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 95 ١١‏ 








لم يوفقه قال: «رقد بدا لربكم)""'؛ وكان يستدل على ذلك بقول الله 
ص ىر مه سه 

تعالى: م يمحوا الله مداه وَمِيْبت 46 '. 

وقد ذكر البغدادي أن هذا التغير في آراء المختار حدث له بعد أن 
تم له الاستيلاء على الكوفة والجزيرة والعراقين إلى حدود أرمينية تكهن 

0 ء 0 | آل 
والذي يظهر أن المختار في آخر أمره تأثر ببعض غلاة الشيعة. 

قال البغدادي: رداك الدق زين له ذلك حماعات من الشيية 
الغلاة وقالوا له: أنت حجة هذا الزمان» وحملوه على دعوى النبوة 
عليه حكم عليه بأنه ضال مضل. 

قآل الذهق .ركه الله تغال؛ لسار ين أن بيك النقفى الكذات :لا 
السلام دن عليه وهو شر من الحجاج أو مثله). نا 

وما تحدر الإشارة إليه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالكذاب في 


.١49/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
سورة الرعد» من الاية: 59؟.‎ )١١ 

0١‏ انظر الفرق بين الفرق ص"”4. 
(5) الفرق بين الفرقت ص7 4. 

(5) ميزان الاعتدال .8٠١/15‏ 


٠‏ عقيدة أهل السئة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الحديث الذي رواه مسلب”" من حديث ابن عمر: 2 ف ثقيف كذانا 
ا أنه المحتار بن أبي عبيد. 

فقد قال النووي رحمه الله تعالى 6 قول: أتقاغ..بنيشة. أبى. بكر 
للحجاج: «أما إن رسول الله يه حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيراً”2 فأما 
الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إحالك إلا إياك»» قال: رروقوها في الكذاب 
فرأيناةة تعين. يه المختار بن أى. عبيدء: كان .شديد الكذب .ومن أقيحة 
ادعى ان حبريل يلد يأتيه, واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا 
المحتار بن أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف والله أعلمم ". 

وقد هلك المحتار بن أبي عبيد عام «/518ه) على يد مصعب بن 
الزبير"' ولم تنته آراؤه الفاسدة بملاكهء بل قام أتباعه من الكيسانية 
بنشرها فيما بعد فقد احتمع رأيهم على القول بإمامة محمد بن الحنفية 
واحتلفوا في رجعته على قولين: ‏ 

فبعضهم: زعم أنه مات و سير جع. 
ومنهم من ذهب إلى أنه م يمت بل هو حي بجبل رضوىء, وعنده 





.191/5-1١911/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(0) المبير: المهلك. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 2٠٠١/١5‏ وانظر تحفة 
الأحوذي 4517/5. ظ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم .٠٠١/١5‏ 

(5) انظر تاريخ الطبري. 917/7 وما بعدهاء الكامل ف التاريخ 2517/4 وما بعدهاء 
البداية والنهاية 7١/7‏ وما بعدها. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١‏ 








عينان تحريان بماء وعسل» وعن بمينه أسد وعن يساره ثمر» يحفظانه من 
أعدائه إلى وقت خجروجه) وهو هو المهدي المنتظر الذي سيعود فيمئلاً الدنيا 
عدلاً كما ملفت جوراء وإلى هذا يشير شاعرهم كثير عزة فيقول: 
ألا إن الأئمة من قريش2 ولاة الح أربعة سواء 
علي والتلائة ‏ من-2- بنيه ‏ هم الأسساط(١)‏ ليس مم خفاء 
فسبط | سبطا) يمان وبر وسبط 202 غيبته ١‏ كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتىم يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لاا يرى فيهم زهانا برضوى عنده عسل وا 
وقد مات ابن الحنفية بالمدينة سنة إحدى وثمانين هجرية» فقد روى ابن 
سعد بإسناده إلى زيد بن السائب» قال: سألت أبا هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية: أين دفن أبوك؟» فقال: بالبقيع» قلت: أي سنة؟ قال: سنة إحدى 
وثمانين في أوهاء وهو يومئذ ابن خمس وستين سنة لا يستكملهاا" 
ففي هذا بيان لفساد من يعتقد من الكيسانية رجوع محمد بن 
الحنفية رحمه الله تعالى» فقد مات بالمدينة» ودفن بالبقيع» والذي أم ‏ 
المصلق. ىق عيلدة الكساوة. عليه آبان بن ختمنان». لأنة كان: الوالي 


)١(‏ الأسباط: جمع سبط» قيل هم الأولاد حاصة» وقيل: أولاد الأولاد» وقيل: أولاد 
البنات» النهاية ؟/584. 

الب رار موتك الور ١/.ه١.‏ 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 15/9. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ووفك على المترينة لعيك الللكه بن .سروان”. 

واحتلفت الكيسانية أيضا: فيمن يتولى الأمر بعد ابن الحنفية» حي 
ضاق كل اخدالافي مذساء: وامترقوااعندة :فزق( وصمعها كيفان» 

أحلدهما: قولهم بإمامة محمد بن الحنفية» وإليه كان يدعو المختار بن أبي عبيد. 

والثاني: قولهم بجواز البداء على الله -عز وجل- ولهذه البدعة قال 
بتكفيرهم كل من لا يجيز البداء على الله” , 

والكيسانية كانت فيدر لكدير من الاراء الفاسدة الى كان الهدف 
منها إبطال الشريعة الإسلامية والدعوة إلى الكفر والزندقة. 

قال الشهرستاني: «وأجمع الكيسانية على القول بأن الدين طاعة 
رحل؛ وحملهم هذا على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضايا 
الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد 
بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 

فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت» ولا يجوز أن يموت 
حى يرجع» ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره» ثم متحسر عليه متحير 





)١١‏ الطبقات الكورفئ لابرد سعد ه16. 
)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستانئ .١5١/١‏ 


(؟) الفرق بين الفرق ص8”-59. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١.‏ 








متقطعون» ومن اعتقد أن الدين طاعة رجحل ولا رجحل له» فلا دين له 
نعو ةمالل مدى اطتيزة واتقورن_ يعلد ا لكوو» ونه ناذلا سواء السيييل '". 
*- الزيدية: 

هم المنتسبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» خرج زيد في خلافة هشام بن عبد الملك لأمور 
أنكرهاء فقتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومائة وكان مولده بالمدينة سنة 
انين" وكان رحمه الله تعالى تقيا زاهداً فاضلاً وأحد العلماء الصلحاءء 
تلقى العلم في المدينة والبصرة والعراق» وبلغ درجة عالية في العلم والفقه' ". 

قال أبو الحسن الأشعري: «روإنما موا ررزيدية» لتمسكهم بقول زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»” '. 

وقال الشهرستانى: «الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم» ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله 
عنهاء ول يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم, إلا أنهم جوزوا أن يكون كل 


فاطمى عالم شجاع سحي خرج بالإمامة أن يكون إمامأ واجب الطاعة؛ 


.١517/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

48 انظر قذي النهذيت 15/6 4 تقريب التهذيبي 1/5/١‏ 

(5) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد 68/ه 2955-85 سير أعلام النبلاء 7/5/6- 
*١‏ وفيات الأعيان ه/؟١١.‏ 


(1) مقالات الإسلاميين .١75/١‏ 


١١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما»”". 

فالزيدية إحدى فرق الشيعة» وهي تنتسب إلى الإمام زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب» وقد افترقت الزيدية فرقا عدة» لكل فرقة 
منها منهج ووجهة» وأصول هذه الفرق ثلاث» وهي: الجارودية) 
والسليمانية» والصالحية» وإليك نبذة عن كل واحدة من هذا الفرق الثلاث؛ 
ليتضح معتقدها في خيار هذه الأمة الذين هم صحابة رسول الله عَ. 
أولا: الجارودية: ظ 

هم: رأتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي المتوق ما بين خمسين 
وستين بعد المائة»”'' والذين اتبعوه ف أفكاره وآرائه موا جارودية؛ لأنهم أحذوا 
بأقواله» وهم يعتقدون أن البي يليد نص على «علي بن أبي طالب» بالوصف لا 
بالتسمية» فكان هو الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء 
به بعد الرسول كلك ثم «الحسن» من بعد على هو الإمام» ثم «الحسين» هو 
الإمام من بعد الحسنء وافترقت الحارودية فرقتين -ثي النص على الإمام الذي 
يكون بعد على- فرقة: زعمت أن عليا فى على إنانة و الس دو اذ امسن 
نص على «الحسين» ثم هي شورى ف ولد الحسن» وولد الحسين فمن خرج 
منهم يدعو إلى سبيل ربه» وكان عالما فاضالا فهو الإمام. 

وفرقة: زعمت أن البي يل نص على «الحسن» بعد علي وعلى 


1( الملل والنئحل للشهرستاني 15 -هه١.‏ 
)١١‏ انظر قذيب التهذيب 5810/9. 
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رالحسين» بعد الحسن» ليقوم واحد بعد واحد. 
ظ وا قف انارو دية إيضا في رحعة أئمتهم ثلاث فرق: 
ضيبت درقةا أن رمه كن .غيل لذن الحنين 17 مكاءوانه 
وفرقة أخرى : فيكت إن رده بن القاسم)”) صاحب الطالقان لم 
يمت وأنه يخرج ويغلب. ظ ظ 
وفرقة قالت مثل ذلك في «ييى بن عمر» صاحب الكوفة” ". 
ثانياً: السليمانية أو الجريرية: 
هم «أتباع سليمان بن حرير الزيدي؛ :وهذه: الفرقة تعتقد:. .رران 
الإمامة شورىء؛ وأنهما تصلح مقلة وعتااو قن تاد المتامين براقا يد 
تصلح في المفضول وإن كان الفاضل أفضل في كل حال ويثبتون إمامة 
الشيخين أبي بكر وعمر -وذكر- عن سليمان بن حرير أنه كان يزعم أن 
بيعة أبي بكر وعمر خحطأ لا يستحقان عليها اسم الفسق من قبل التأويل؛ 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس 
الزكية» قال عنه أبو الحسن الأشعري: حرج بالمدينة وبويع له في الآفاق بعث إليه أبو 
جعفر المنصور بعيسى بن موسى وحميد بن قحطبة فحارب محمد حى قتل. المقالات 
0١‏ وكان قتله سنة حمس وأربعين ومائة. راحع تهذيب التهذيب 1517/9. 
(؟) هو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» انظر ما 
' جاء في شأن محمد هذا تاريخ الطبري 8-1/9» والكامل لابن الأثير 51/5 5517-4 . 
0( مقالات: الاسلاميين .١55-١151١/١‏ 
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وأن الأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياهما»(" 
بد (وأنه ّ بسبسب ما د عليه 00 كما 7 أيقاء 
فال علي ره رصي الله عنهة),) 0 
فالكا: الضاتكية أو البكرية: 
ءّ : ١‏ 5 : 1 91 
هم أتباع الحسن بن صالح بن حي" ' وكثير النواء" "» وإنما سموا «بترية» 


2١57/١ الإسلاميين‎ تالاقم)١(‎ 

)١(‏ انظر مقالات الإسلاميين 2١57/١‏ الفرق بين الفرق ص”", الملل والنحل 
الديومفان: عارك ظ 

(5) الملل والنحل للشهرستاق .150/١‏ 

(:) قال الحافظ: «الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي الهمداني ثقة» فقيه» عابد,. 
رمي بالتشيع من السابعة» مات سنة تسعة وتسعين وكان مولده سنة مائة. التقريب 
»:0١‏ وقال عبد القاهر البغدادي: وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن 
ابن صالح بن حي في مسنده الصحيح, ولم يخرج محمد بن إسماعيل البحاري حديثه ف 
الصحيح» ولكنه قال: في كتاب التاريخ الكبير. الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع 
سماك بن حرب»؛ ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثور مدان وكنيته أبو عبد 
لله. الفرق بين الفرقك ص24 وقال أبو المظفر الإسفرابيئى: وقد أخرج مسلم بن 
الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي ف المسند الصحيح لما أنه لم يعرف منه هذه 
الخصال فأحراه على ظاهرم,. أه. العتضعين فق اللدود صن ١5‏ ظ 

(5) هو كثير بن إسماعيل» أو ابن نافع النواء بالتشديد أبو إسماعيل التميمي الكوقٍ - 
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لأن وكرام كافدرلقيه بالافر يزعمون أن علي أفضل الناس بعد رسول 
الله لل وأولاهم بالإمامة وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ؛ لأن علياً ترك 
ذلك طماء ويقفون في عثمان وق قتلته ولا يقدمون عليه بإكفار»7") 

قال الرازية رروالضاطية اصيدايه اللميى بن على نبن حي الفقية 
كان يثبت إمامة أبي بكر وعمر ويفضل على بن أبي طالب على سائر 
الععاة إلا أنه توقف في عثمان وقال: إذا سمعنا ما ورد في حقه من 
الفضائل اعتقدنا إيمانه» وإذا رأينا أحداثه الى نقمت عليه وجب الحكم 
بفسقه فتحيرنا في أمره وفوضنا 95 الله تعالى)). أب 

وقد عد الشهرستان: الصالحية أو البترية فرقتين مستقلتين حيث 
قال: «الصالحية أصحاب الحسن بن صاح بن حي» والبترية: أصحاب 
كثير النواء الأبتر» وهما متفقتان في المذهب وقولهم في الإمامة كقول 
السليمانية إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان» أهو مؤمن أم كافر؟» قالوا: إذا 
عييكا الأخبار الواردةا بف تقس و كانه بره العضرة المكريه اللنة قلاة حب 
أن نحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة» وإذا رأينا الأحداث 
ال أحدثها من استهتاره بتربية بن أمية وبئ مروان» واستبداده بأمور لم 


توافق سيرة الصحابة قلنا يجب أن نحكم بكفره» فتحيرنا ف أمره» وتوقفنا 


ضعيف» من السادسة تقريب الفووي 11 
)١(‏ مقالات الإسلاميين .١514/١‏ 
)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» ص١75.‏ 
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في حاله ووكلناه إلى أحكم الحاكمين»”". 

فالصاحية أو البترية قولهم كقول سليمان بن جرير غير أنهم توقفوا في 
عثمان ولم يقدموا على ذمه ولا على مدحه. وهؤلاء كما يقول 
المداميب ‏ احمم جالا عند اهل البعةامن أصحات سليماة يم جرون . 





'وأبخس معتقد لفرقة الزيدية في الصحابة هو ما تعتقده الحارودية من 
كفر الشيتحين7") وكذا ما تعتقده السليمانية من كفر عثمان بسبب ما نقم 
عليه من الأحداث على حسب زعمي ا واعتقادهم كفر عائشة والزبير 
وطلحة رضي الله عنهم بحجة إقدامهم على قتال على رضي الله عنه)7”. 

وهذا المعتقد لفرق الجارودية والسليمانية في أولئك الأخيار 
باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أنه معاندة منهم للرب -جل وعلا- ولرسوله صني 
حيث شهد الله لجميع الصحابة في غير ما آية من كتابه العزيز بحقيقة 
الإبهان ورسوخه ف قلويهم» كما أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه» وأنه 
وعدهم 55 بالحسئ» وأولئفك النفو الذين تكفرهم الجارودية والسليمانية 


من الزيدية في مقدمة من شرفهم الله بالثناء عليهم بتحقيق الإيمان» وشهد 


.١51/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
الفرق بين الفرق. ص15-77.‎ )5( 
.7 الفرق بين الفرق ص4‎ )( 

(5) انظر مقالات الإسلاميين .١ 47/١‏ 
55 الكلل:والفحل للشهرستان: ١ه‏ 
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لهم الرسول. ييْهٌ بالجنة» فلا يعتقد كفرهم أو يطعن فيهم بعد ذلك إلا 
معارض لله ولرسوله ومكذب لا أخبر الله ورسوله» بما لهم من المكانة 
العظيمة والمنزلة الرفيعة في الدنيا والآخرة. 

الوجه الثاى: لو تدبرت الحارودية والسليمانية ما اعتمدنا عليه في 
تكفير من تقدم ذكره من الصحابة لاستحيوا من ذكر ذلكء فالأحداث 2 
الى يزعمون أن عثمان 9 ما معظمها أكاذيب افتراها الخارجحون عليه 
وما صح منها كان محتهدا فيهاء وقد بينت فساد ما نقموا به على عثمان 
في مبحث مستقل من هذه الرسالة”" بما يشفي قلب كل من سلم من داء 
الرفض» وأما تكفيرهم عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم بحجة أنهم 
خحرجوا مقائلة علىي)» فهي حجة أوهى من بيت العنكبوت» وكذب 
عليهم, إذ إهم ْم يخرجوا لقتاله رضي الله عنه وله أغليها عدم طاعته ولا 
بايعوا بالخلافة غيره» وإِئما خحرجوا إلى البصرة لقصد الإصلاح وطلب إقامة 
الحد على قتلة عثمان «ولم يقصد علي ذه قتالهم؛ بل أجاهم إلى ما طلبوا 
من إقامة الحد على أولئك الأشرار قتلة عثمان» ولما علم أوائك الفسقة أن 
الدائرة راجعة عليهم سعوا جادين في إنشاب القتال بين الفريقين» فحمل 
كل فريق منهم ذف عن نفسه دون قصد منهم للقتال)7", وكذا اقتتالهم 
2 صفين كان عن احتهاد وتأويل» إذ إن معاوية: لم يدع الخلافة ونم 


)١(‏ انظر ص757١75-1١71١‏ من هذه الرسالة. 
(5١‏ انظر الإحكام فْ يول الأحكام 1 حزم 1 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ببايع له فيها حين قاتل علياء ولم يقاتل على أنه خليفة؛ ولا أنه يستحق 
الخلافة ويقرون له بذلك» وكان هو يقر بذلك لمن يسأله» وما كان يرى 
فو يوأ ضغابة أن ديفنا فلن و اضكاءة بالقغال» بل لما وائ على .رضئ الله 
تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته؛ إذ لا 
يكون للمسلمين إلا خليفة واحدء وأغهم خخارجون عن طاعته يمتنعون عن 
هذا الواحب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حى يؤدوا الواحب» 
لمحم الاي راسف ونان سناو رأضيفاية إن لك ل عب 
عليهم» وأهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما 
اتنا ف امسا مدق وقتلته في عسكر على وهم غالبون لهم شوكة)''. 
فالفتن الى جرت بين الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكون حظ 
العاقل منها حسن الظن بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والسكوت 
عن الكلام فيهم إلا بخير, والترضي عنهم جميعا وموالاتهم ومحبتهم والجزم 
أنهم دائرون في احتهاداقم بين الأجر والأحرين» ولو سلك الحارودية 
والسليمانية من الزيدية هذا المسلك لا وقعوا ف الاعتقاد الباطل فيمن 
تقدم ذكره من الصحابة ولما تنكبوا طريقة زيد بن على في خيار الأمة, 
ومن شؤم معتقدهم السيء في أولئك الصفوة كان فتنة لهم حيث كفر 
بعضهم 000 فقد قال عبد القاهر البغدادي: «هؤلاء البترية» والسليمانية 
من الزيدية كلهم يكفرون الحارودية من الزيدية» لإقرار الجارودية على 


)١(‏ سؤال ف معاوية بن أبي سفيان طَهبْه لشيخ الإسلام ابن تيمية ص737-37. 
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تكفير أبي بكر وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما 
اكفير أبي بكر وعمم 27 

فهذه الفرق الثلاث المتقدم ذكرها تعد أهم فرق الشيعة الزيدية, 
وقد ذكر العلماء أن الزيدية افترقت إلى أكثر من ثلاث فرق. 

فقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري أن الزيدية ست فرق”©. 

وذكر المسعودي ف كتابه «مروج الذهب)» أن جماعة من مصنفي كتب 
المقالات والآراء والديانات من آراء الشيعة وغيرهم؛ كأبي عيسى محمد بن هارون 
الوراق وغيره أن الزيدية كانت في عصرهم تمان فرق)' " وعدها بأسمائها. 

ولا تأثير لاختلاف العلماء في العدد» فمن اقتصر على الأصول منها 
ذكر أصوها الثلاثة» ومن ذكر الأصول منها والفروع ذكر أنما أكثر من 
ثلاث فرق» والزيدية على اختلاف فرقهم ونحلهم يجتمعون على القول 
بأن الإمام بعد الرسول يلقو هو على رضي الله عنه. 

قال الرازي: ««فالذي يجمعهم أن الإمام بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ذه بالنص الخفي» ثم الحسين, 
م كل اناطفي. تحن الشترائظ «الاكائةع. وها "اقلق :إل اتزسنة 
شاهرا لسيفه على الطلمة أ 
)١١‏ الفرق بين الفرقت ص4 ”". 
)١١‏ مقالات الإسلاميين .١50/1١‏ 
() مروج الذهب 2١57/7”‏ وانظر الغنية لطالبي طريق الحق للجيلاني .85/١‏ 


(:) الحصل ص .”5٠0‏ 
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وهذا الاعتقاد لم تكن تعرفه الزيدية الذين كانوا مع زيد بن علي 
حين خروجه. وإنما كانوا يتولون الشيخين أبا بكر وعمرء وكانوا يتبرؤون 
ممن يبرأ منهما ولكن هذا الاعتقاد» وما أصيبت به فرقة الزيدية الي 
حدثت بعد زيد بن علي ذه من بغض للصحابة» ومن التحامل عليهم 
والقدح فيهم كل ذلك اكتسبوه وجاء إليهم من طريق الرافضة الدين 
رفضوا زيد بن علي حين حرج على هشام بن عبد الملك» وحذلوه لا 
غلموا ونمعوا أنه يتول.صديق الأمة وعمر الفاروق رضى الله عنهما» هنا 
أعلنوا مخالفته وخذلانه» وهو الذي أطلق عليهم اسم «الرافضة» ذلك أن 
زد رحمه الله لا رأى الخروج على هشام بن عبد الملك سنة اتنتين 
وعشرين ومائة بايعه على الإمامة «رخمسة عشر ألف رجحل من أهل 
الكوفة» وخرج بمم علي والي العراق» وهو يوسف بن عمر الثقفي عامل 
هشام بن عبد الملك على العراقين» فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن 
عمر الثقفي الوا له إنا:تصرك على أغدائلقيعد أن تخبرنا مرايك. في أن 
بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب» فقال زيد: إن لا أقول 
نوين إل عير وان ريف على يق أمية الذيق افتلرا دي اللسيزه 
وأغاروا علق المدية يوع: انلترة) 2 رهوا بيك الله نكر المنتحنيق والنار1 


)١(‏ كان ذلك في أيام عبد الملك بن مروان» إذ أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي لخحرب 
عبد الله بن الزبير في مكة فقذف الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وصلبه. انظر 
| تاريخ الأمم والملوك 2140/5 الكامل 4/.ه+-51"» البداية والنهاية .//551. 
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ففارقوه عند ذلك حج قال لهم: رفضتمون ومن يؤمئذ سموا الرافضة»”"' 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى عيسى بن يونس" أنه 
مكل عن الزيدية والرافضة» فقال: أما الرافضة فأول ما :ترفضت.جاءت إلى 
زيد بن علي حيث خرجء فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر حى نكون ‏ 
معكء فقال: بل أتولاهما وأبرأ ممن يبرأ منهماء قالوا: فإذن نرفضكء» 
فسميت الرافضة» وأما الزيدية فقالوا: نتولاهما وقر زد عير منهماء 
فخدرجوا مع :فسموا الريدية1 . 

فالشيعة الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن علي معتقدهم في 
الصحابة مشتمل على صواب وخطأء والصواب فيه أنهم يتولون الشيخين 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ويقولون: بتعديلهماء والخطأ فيه أنهم 
شرارةة رن غلا هله انل العبحانة ».ورت لوة: بمقدفه على الكنيكين مم 
أن عليا و اع 


الصديق ثم عمر الفاروق0"”» بل وتوعد ذنه من جيء به إليه وهو يقول 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص55-70. 

)١(‏ هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل» كوقي نزل الشام, 
مرابط» ثقة) مأمونع من الثالثة» مات سنة سبع وتمانين وقيل سئة إحدى وتسعين. 
التقريب 23١7/5‏ هذيب التهذيب 771/8. 

(5) قذيب تاريخ دمشق 255-15١/1١5‏ فوات الوفيات 57/7. 


)0 انظر صحيح البخاري ,. 
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بتفضيله عليهما أن يحده حد المفتري2"7» ولم يخالفه أحد ممن كان معه على 
هذا المعتقد» فد كان المتقدمون من الشيعة الذين كانوا معه يقدمون عليه أبا 
بكر وعس: ويعتمدولن ذلك» كما كان يعتقذه هو رضي الله 7 

وقال الحافظ ابن كتير بعد أن ذكر أن الزيدية هم الذين تابعوا زيد 
ابن على» قال: رروق مذهبهم حق وهو تعديلهم الشيخين» وباطل وهو: 
اعتقاد تقديم على عليهماء وليس على مقدما عليهماء بل ولا عثمان على 
أصح قولي أهل السنة»”". 

قلت: ليت الزيدية اقتصروا على ما ذكره الحافظ ابن كثير» وإنما 
تحاوزوا ذلك حيث ابتلوا بالتحامل على طائفة من فضلاء الصحابة» كأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
وأبي موسى الأشعري» وعمرو بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان 
الله يلد فقد كان رحمه الله أحد أئمة أهل السنة والجماعة» وكان يتولى 
جميع أصحاب رسول الله ْو ويتبرأ ممن لم يتولهم؛ ولم يعرف هم قدرهم ‏ 
للا علموا أن عقيدته في الصحابة هى عقيدة أهل السنة والجماعة» نقضوا 


.٠١١ص انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )١( 
.514/١17 وانظر مجموع الفتاوى‎ 217١/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
البداية والنهاية 171/9؟.‎ )59( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١١ 1١‏ 





ما عاهدوه عليه فلم ينصروهء بل تركوه وشهدوا عليه وعلى من اتبعه 
على رأيه من الزيدية بالكفر والفسق. 

قال شيخ الإسلام انق تيعبية لق :مخرصن نناثة: أن زيدا رحمه الله كان 
من أهل السنة والجماعة «فليست ذرية فاطمة كلهم محرمين على النار» بل 
منهم البر والفاحر» والرافضة تشهد على كثير منهم بالكفر والفسق» وهم 
أهل السنة منهم الموالون لأبي بكر وعمرء كزيد بن علي بن الحسين بن 
علي وأمثاله من ذرية فاطمة رضي الله عنهاء فإن الرافضة رفضوا زيد بن 
علي ومن والاه وشهدوا عليه بالكفر والفسق»”". 

الرفض لم يظهر إلا حين خخروج زيد بن علي بن الحسين بعد امن 
الأول 12 هر افرضم علي الى بكر بتر يرظن للك ينا يني 
الرافضة «رفسموا» رافضة واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإماء اعضو تنه 
اعون البو ا رريوة في الواكار 

وإلى ذكر طائفة من أقوال الإمام زيد بن على في الخلفاء الراشدين 
لنبين أنه أحد أهل السنة والجماعة» وليعلم من فرط في حق الصحابة ممن 
انتسب إليه أنه بجانب لطريقته» وأن عليه أن يراجع ما كان عليه زيد رحمه 
الله ليتدارك ما وقع فيه من الزلل. 


فأقول: فك خط عع يه لا ند برفعة :الله اله كان ران 


.١77ص وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي‎ 2١70/7 منهاج السنة‎ )١( 
.490/17/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 
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عليا ضيه أفضل من الشيخين؛ وأنه كان يجوز إمامتهما على أساس القول 
بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل "2 بل الثابت عنه أنه كان يعتقد 
أهما الأفضل» وأنهما كانا يستحقان الإمامة بذلك الفضل. 

فقد روى الحافظ ابن عساكر عن آدم بن عبد الله الخثعمي وكان 
من أصحاب زيدء قال: سألت زيداً عن قوله تعالى: 9١‏ وَالتَيمُوَ 
لفوت (زك) ولك المقريون 4 من هؤلاء؟ قال: أبو بكر وعمرء ثم قال: لا 
أنالي الله شفاعة جدي إن لم أوالهما. 0 

وذكر عن كثير الكوف» أنه قال: سألت زيدا عن أبي بكر وعمر فقال: 
«توهما»» فقلت له: كيف تقول فعِن يرا منهما؟ قال: (ابرا منه حي ولف 7 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى: «وروى هاشم بن البريد عن زيد بن 
علي قال: كان أبو بكر َيه إمام الشاكرين» ثم تلا 935 وَسَمِْجَرِى أله 
ألشلحكرنّ 00 ثم قال: «البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي»7. 

ومن هذه النصوص عن زيد رحمه الله تقال كيين انق كان يعراقنا 
للشيخين قدرهما ومالهما من المنزلة العظيمة» إذ لا شك أن السبق في 
الإسلام والقرب من الباري -جل وعلا- وشكره من أعلا مراتب الفضل 


.١517/١ مقالات الإسلاميين‎ 1655/١ انظر الملل والنحل للشهرستاق‎ )١( 
قذيب تاريخ دمشق 251/5 فوات الوفيات ؟/55.‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» من الآية: 4 5 .١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .59٠/5‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١ ١1/‏ 








للشيخين رضي الله عدهها: 

وقد صرح زيد ح رحمه الله- أنه متبع لأهل بيته الذين كانوا قبله 
فيما يعتقدونه نحو الشيخين من إثبات الأفضلية لحما وأحقية إمامتهما. 

فقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أنه عندما حصل 
الطعن في زمنه من الرافضة على أبي بكر وعمر يو من ذلك» وقال 
لهم: زا تمعد أعندا مق أهل ببق يك رهن إل 0 

وقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى محمد بن علي بن أب 
طالب قال: قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله يو قال: أن بكر 
فلث: 9 من؟ قال: ثم عمر) وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ا 
قال: ما أنا إلا رجحل من المسلمين”". 

ومن هذا شين أ دوعق هد أنه قيدا ره اله يقول: إنه متبع لأهل 
بيته ويخالف جده علا رضي الله عنه الذي يعد مقدم أهل البيية: ق نهدا 
القول» بل إن متقدمي الشيعة كانوا لا يختلفون ف تفضيل أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولم بخالفوا علياً في تصريحه بأفضلية الشيخحين. 

قال شريك بن عبد الله:. رإن أفضل الناس بعد رسول الله يله أبو بكر 
وعمرء فقيل له: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على 


.١80/107 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ؟191/1.‎ 
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هذاء وهذا الذي قاله على أعواد منبره؛ أفنكذبه فيما قال27. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روكانت الشيعة أصحاب على 
يقدمون عليه أبا بكر وعمرء وإنما كان التراع ف تقدمه على عثمان)”". 

فإذا كانت الشيعة الأوائل تقول هذا وتعتقده فمن باب أولى أن 
يقول به زيد إذ هو أحد أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أفضلية 
الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافة. 

وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي إجماع الصحابة والتابعين على 
أفضلية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سائر الصحابة حيث قال: 
«م يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي ال 
عنهما وتقديمهما على جميع الصحابة)”". 

وقد أيد هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله بعد ذكره له: 
(روما علمت من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتيا إلا ما نقل عن 
الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل علياء وقيل: إن هذا كذب عليه 
ولو صح هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي ذه من الإجماع؛ فالحسن 
ابن صالح بن حي لم يكن من الصحابة ولا التابعين)”22. 

أما زيد بن على رحمه الله تعالى فهو أحد التابعين» وبذلك يكون 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .514/1١‏ 
(؟) منهاج السنة 2171/١‏ وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8-78/17. 
(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 717/4. 
(1) ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة 717/4. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1١9‏ 








رأيه هو رأيهم؛ وهو أن الشيخين أفضل الصحابة بعد رسول الله يه ولم 
ينقل عن زيد أنه حرق هذا الإجماع أو خالفه» بل لم ينقل عن أحد من 
أهل البيت رضوان الله عليهم مخالفة الإجماع. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «روالنقل الثابت عن 
جميع علماء أهل البيت من ١‏ بي هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد 
الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهماء أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمرء 
زكانوا بالطو فيه على على لتقو ام ععيم: ابن كراترق يا 

وزيد بن علي رحمه الله تعالى واحد من علماء أهل بيت النبوة الذين 
يعتقدون صحة هذا الإجماع ويقولون به إذ هو من أبناء الحسين بن علي 
ومن فضلاء التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ظ 

فالذي يتضح مما تقدم ذكره أن الإمام زيد بن علي كان يرى أن 
أفضل الناس بعد البي و أبو بكرء ثم عمر ولم يقل إن عليا أفضل 
الصحابة رضي الله عنهم, وإِنما كان مقتفياً ما كان عليه أهل بيته وفي 
مقدمتهم أبو الحسن علي بن أبي طالب ذه الذي أعلن للأمة المحمدية أن 
انل اتاد .سد المريطتن كله اسايق 2 القاووق» وعلن بنذ السدد 
تتابع علماء أهل البيت قاطبة» ولم يشذ أحد منهم عن هذه العقيدة. 

وما تحدر الإشارة إليه أن موقف زيد بن علي من الخليفة الثالث ذي 


النورين عثمان م يختلف عن موقفه من أي بكر وعمر» وإنما كان مواليا 


.٠١5/171,4/5 منهاج السنة‎ )١( 
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لحمانة عترط عو راس للررقنة مسد ون كان رتنه كن وير 
وعلى) اد ا يكن رقنا فيه كبا يري الل عض لاسر ب 

فد روى الخطيب. البغدادي بإسناده. إلى زيد رحمه الله أنه قال: 
«البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من على والبراءة من علي البراءة 
| من أبي بكر وعمر وعثمان»''. 

وروى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السدي) قال وراتيقة -أي 
زيد- وهو ف بارق حي من أحياء الكوفة» فقلت له: أنتم سادتناء وأنتم 
1ه نور قا مقرل ان كسدراه اوقا ل وفعاو كانه قو 
البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علىي» والبراءة من علي البراءة 
من أبي بكر وعمر وعثمان» وق رواية: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة 
من علي) فإل شئت فتقدم») وإن شئت فتأخ)0. 

وقال محمود شكري الألوسي في صدد ذكره للقاء زيد بن علي ين 

أراد قتالهم «فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته بسبب أنه ل يتيرأً 
من الخلفاء العلاثةق). فتر كوه قُْ أيدي الأعداء ودخلوا 75 الكوفة واستشهد 
وعافر د شي ير كاب لعل را ال ا 

ومما رواه الخطيب البغدادي وابن عساكر وما قاله الألوسي تبين أن 
0 اذ كوهذا أبو زعرةاق كانه رالإمام ويلع هن 5 نه ول :يذ كرالةستلفا ى .هذا التول. 
)١(‏ تاريخ بغداد 285/5 
(؟) قذيب تاريخ دمشق .1١1/5‏ 


(14) مختصر التحفة الانى عشرية ص7”. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنجرفة:في اعتقادها نحو الصحابة ١١575١‏ 








الإمام زيد بن علي لم يختلف موقفه في عثمان عن موقفه من أبي بكر وعمرء 
فقد كان رححمه الله مثبتاً ‏ فضل الخلفاء الراشدين الذين كانوا قبل علي ذفن 
وكان مو اليا و منكرا غاية الإنكار على من حاول الإزراء مم والحط من 
قدرهم وأنه كان يرتبهم في الفضل على حسب ترتيبهم ف الخلافة. 

وبعد أن حصل التمييز بين أن زيد رمه الله وبين راق النتسيين 
إليه من الفرق في أصحاب رسول الله يله اتضح لنا أن موقف زيد بن على 
من أصحاب رسول الله يع هو موقف أهل السنة والجماعة ومعتقدهم, 
ولم يخرج عنه قيد أنملة» وقد تبرأ رحمه الله من كل من لم يوال الخلفاء 
الثلانةه واوضى هوه أن كرا عو رادي اتسين جع اموت كما 
تقدم 5 في جوابه على سؤال كثير الكوق في :ذلك» وبناء على .ما تبت 
عقي :للش نقانه برع كل بالتراءتادفرى. الناروزدية المسفدين كر بوطلال 





الناس» بناء على حجتهم الى هي أوهى من بيت العنكبوت» وهي 
دعواهم أن الرسول طيِهُ نص على علي بالوصف لا بالتسمية وتركوا 
الاقتداء به» إذ هو الإمام من بعد الرسول يي » وهذا الاعتقاد زيد بريء 
منه» وأعلن البراءة من معتقديه قبل وجودهمء كما هو بريء رحمه الله من 
السليمانية الذين يعتقدون كفر عثمان» بسبب مما نقم عليه وكفر أم 
المؤمنين عائشة والزبير وطلحة بحجة أنهم أقدموا على قتال علي. 

وكذاعى يرع هن فزقة الضاكية الاين يحتدون بأل عاض 


أفضل الناس بعد رسول الله يك وأنه الأولى بالإمامة بعده» ويقولون إنهم 
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متوقفون ف عثمان وف قاتليه الظلمة» فزيد بن علي ذه بريء من معتقدات 
الفرق المتقدم ذكرها في الصحابة» وأن معتقداتهم الخاطئة في الصحابة 
اكتسبوها من الرافضة الذين هم من أشد الناس عداوة لزيد بن على رحمه الله 
تعالى ورضي عنه؛ فالذين يخالفون زيدا في عقيدته في الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم» ويدعون أنهم زيدية هؤلاء ليس لهم ما كان عليه زيد إلا بحرد 
النسبة» وإنما يقال لهم زيدية لكوم قالوا: «بإمامة زيد بن على بن الحسين 
ابن على فْ وقته وإمامة ابنه يجى بن زيد في وقتم”". 

ولم يتبرأ زيد بن على رحمه الله تعالى من حالف عقيدته في الصحابة 
وحده فحسب)ء بل إن من المنتسبين إليه حقيقة تبرأ من كل أحد ادعى أنه 
زيدي» وحالف معتقد زيد ف الصحابة» ونذكر من ذلك كلام أحد كبار 
أئمة الزيدية في اليمن» وهو الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة”"©) فقد 
ذكر يى بن أبي بكر العامري في كتابه «الرياض المستطابة» أنه وقف على 
كلام للامام المنصور ناه عنيت: اله بن حمزة فى كتاب له اسمه ررجواب 


المسائل التهامية» قال: ««فإنه ذه أثئ عليهم على الإجمال وعدد مزاياهم 


.50-1١ التبصير قي الدين للإسفراييئى ص 255 وانظر الفرق بين الفرق ص4‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمرة أحد أئمة الزيدية قْ اليمن ومن 
علمائهم وشعرائهم, يوي له مد نات وتسعيين وخمسماثئة» واستولى على 
صنعاء وذمار» وكانت وفاته سنة أربعة عشر وستمائة هجرية. انظر ترجمته 
ف كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 
وإمام, ص7 4» والأعلام للز ركلي .١١/:‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 701 ١ ١‏ 





على غيرهم)» ثم قال: «فهم خير الناس على عهد رسول لله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبعده فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيراً ثم قال: فهذا 
مذهبنا ل نخرجه غلطة ولم نكتم سواه ثقية» ومن هو دوئنا مكانا وقدرة 
يسب ويلعن ويذم ويطعن ونحن إلى الله -سبحانه- من فعله براء» وهذا ما 
يفضي به علم آبائنا منا إلى على كرم الله وجهه .. إلى قوله: «روقٍ هذه 
الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراء منهمء 
فيبرأ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا يعلم» وأنشد: 
وإن كنت لا أرمي وترمي كنانق 20202 تصب جائحات انبل كشحي ومنكبي"' 
ففي كلام هذا الإمام بيانك واضح أن من كان ادن في انتسابه إلى 
مذهب زيد أنه يترضى على الصحابة عموماًء ويواليهم جميعا ولا يتوفف في 
أحد منهم وأن من لم يكن على هذا فهو حارج عن مذهب زيد رحمه الله 
تعالى» وبجانب لطريقة أهل ابيت: خميعا وأنة:من سل لسنانة بالسيب كيار 
الأمة وتبرأ منهم فقد بريء من محمد بن عبد الله يل من حيث لا يشعر. ظ 
وتما هو حدير بالتنبيه عليه أن الإمام زيد بن على رحمه الله تعالى لم 
يكن يرى حصر الإمامة في أولاد فاطمة؛ ولم يكن خروجه على هشام بن 
عبد الملك من أجل المطالبة بحق أهل البيت: في الإمامة كما تعتقده 
الرافضة» وإنما كان خحروجه من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ركان أرضا ره اهار لا تسد رويحة. 


.7 ٠٠ص الرياض المستطابة‎ )١( 


١١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن زيد بن على بن الحسين لما حرج 
ف خلافة هشام وطلب الأمر لنفسه كان ممن يتولى أبا بكر وعمر فلم 
يكن قتاله على قاعدة من قواعد الإمامة الى يقوها الرافضة». أه'', 
وأهم قاعدة لدى الرافضة هي حصر الإمامة في أهل البيت. - 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبينا الدافع لخروج الإمام زيد على 
هشام بن عبد الملك: «رخرج متأو لا وقتل مد وليته لم يخرج». أ 

راز مدر النمية: غليه أيضاء أن الاماماوية بين غلى. .يكن بكرا 
على الشيعة الإمامية معتقدهم السيء في الصحابة فحسبء, بل كان 5 
الجميع معتقداتهم المنكرة من القول بالعصمة والمهدية والرجعة والتقية 
للإمام ونسبة العلم اللدي إليه". 

ولا يلتفت إلى ما رواه الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى زيد بن علي أنه 
كان يقول: «المعصومون. منا خمسة: رسول الله ير وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين)”"©» فعند الرجوع إلى سند هذه الرواية اتضح عدم صحة سندها 


إلى زيد بن على رحمه الله تعالم» حيث إن فيها محمد بن عمر الجعابي/ا 


.517177/7 منهاج السنة‎ )١( 

١؟)‏ سير أعلام النبلاء 5941/6. 

(؟) انظر كتاب الإمام زيد المفترى عليه ص١175-511.‏ 

(4) قذيب تاريخ دمشق الكبير 17/5. 

)5١‏ قال عنه الخطيب البغدادي: رركان كثير الغرائب ومذهبه في العشيع 


معروفا). أده تاريخ بغداد ا" 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة هه" ١١‏ 





وهاشم بن اوور وما شيعيان» .وما هو معلوم ومقرر عند علماء مصطلح 
الملديوك أن النكة عاحي» البدعة عر ل الشدينت. ورلا ب إنة وو قي سما الوق 
بدعته» فيرد على المختارم”"» ورواية هذين هنا من هذا القبيل فترد. 

فزيد رحمه الله أحد أهل السنة والجماعة» وأهل السنة لا يعتقدون 
ولا يقولون بعصمة أحد غير البي يِل .وإنكار زيد للمعتقدات الي ابتلى 
4 الشيعة اللانافينة انهه الزيدية والكتتاية عنا. 

قال الدهلوي: ررو كان زيد بن علي 1 ججميع معتقدات الامامية 
"كما نروك اندر و اماس هع ا 3 
؛ - الشيعة الاثنا عشرية: 

تعد الشيعة الاثنا عشرية أكثر فرق الشيعة انتشاراً في هذا الزمن 
ويليهم في هذا الزيدية» ثم الاماعيلية» فالنصيرية. 0 

وللشيعة الاثنا عشرية أسماء كثيرة تميزوا بما بين الناس» ومن تلك 
الأسماء أنه يطلق عليهم اسم: (الإمامية» لكونهم يقولون بوجوب الإمامة 
بالئص الظاهر والتعيين الصادق. 

قال الشهرستاني: الإمامية هم القائلون بإمامة على ذَهنه بعد النبي 


05 قال عنه الإمام لمن ةلق وفيه تشيع قليل»2. وقال عنه العجلي : (ركوق نقَة إلا أنه 
يترفض). هَذيب الاين 7/1 . [ 

(؟) نزهة النظر ص .5.١‏ 

؟) مختصر التحفة الاثى عشرية ص58١.‏ 


١/5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





عليه الصلاة والسلام نصا ظاهرا وتعيينا صادقاً من غير تعريض بالوصف» 
بل إشارة إليه بالعين» قالوا: وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من 
تعيين الإمام حب تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة» فإنه 
نما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم 
هملاء يرى كل واحد منهم رأياً ويسلك كل واحد منهم طريقا لا يوافقه 
ف ذلك غيره. بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه وينص على 
واحد هو الموثوق به والمعول عليه" '. 

ويطلق عليهم: «الجعفرية» لادعائهم أن مذهبهم هو مذهب جعفر 
الصادق» ومن أسمائهم الح عرفوا يما اسم «الرافضة»» وهم يكرهون 
إطلاق هذا الاسم عليهم. 

قال صاحب كتاب رأعيان الشيعة» إن هذا الاسم: «لقب ينبز به من 
يقدم عليا عليه السلام في الخلافة» وأكثر ما يستعمل للتشفي والانتقام)”". 

در الكليي رواية في كتابه ر«الكافي» ما يدل على أنهم راضود 
كمذا اللقب؛ ويفترون على الله أنه خلع عليهم هذا الاسم: 

قال الكليي: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني »155/١‏ وانظر دعوة الشيعة ف التنصيص بالإمامة على 
على وغيره من الأثمة الاثى عشر. الطرائف ف معرفة مذهب الطوائف -١177/١‏ 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للعاملي ؟/١-.4»‏ حق اليقين ف 
فعرفة أمووال: الدوق مول اله فى + و1 

(؟) أعيان الشيعة لمحسن الأمين .٠١/١‏ 





الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 517 ١١‏ 
سليمان عن أبيه؛ زآل: عيبن أن غيل الله (رع» إد دخل عليه أبو بصير 
وقد و7" النفس» كلها أخد عليه قال أبو عبد :اله .عليه اللبلذة نا أي سيد 
ما هذا النفس العالي؟, قال حولع ندا كينا انق سول الذه كبر سئ ودق 
عظمي واقترب أجلي» مع أن لست أدري ما أرد عليه من أمر آخري» فقال 
أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد وإنك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك 
كنف لة اقول 8 فال يا أبااعنيت آما عليت: أن الله تعالى: يكرع: القبات 
منكم ويستحي من الكهولء» قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الكيا 
ويستحى من الكيول» فققال: يكرم الله الشباب أن يعذيهكم ويستحي من 
الكهول أن يحاسبهم) قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل 
التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصة دون العالم؛ قال؟ قلق”: جحولية 
فداك فإنا قد نبزنا نبزا انكسرت له ظهورناء وماتت له أفقدتنا واستحلت له 
الولاهة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال:«ققال أبو. عند الله عليه 
السلام: الرافضة؟ قال: قلت نعم قال لا والله ما هم موكم, ولكن الله 
سماكم به اع كلمت را أبعي اناسعن رجحل تن باعلال رقطيوا 
فرعون وقومه لما استبان لهم ضلاههم فلحقوا عموسى عليه السلام لما استبان لهم 
هداه» فسموا ف عسكر موسى الرافضة لأنهم رفضوا فرعون» وكانوا أشد 
أهل ذلك العسكر عبادة» وأشدهم ب لموسى وهارون وذريتهما عليهما 
. السلام» فأوحى الله -عز وجل- إلى موسى عليه السلام أن اثبت لهم هذا 


: كنذا فى الكاف» ولعلها ((حمزم,‎ ١١ 


ا عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن على الشيخ 
في م 





الاسم في التوراة» فإني قد ميتهم به ونحلتهم إياه» فأثبت موسى عليه السلام 
الاسم لهم ثم ذخر الله -عز وجل- لكم هذا الاسم حىّ نحلكموه: يا أبا 
حمد رفضوا الخير ورفضتم الشر”©. ظ 

هذا غاية في الوقاحة وغاية في عدم البالاة بالافتراء على الله وعلى 
حلقه وقد تقدم معنا أن الذي سماهم بهذا الاسم هو الإمام زيد بن علي 
حمه الله تعالى لما احتبروه في عقيدته في الشيخين فأخبرهم أنه يتولاهما 
ويبرأ من يتبرأ منهما عند ذلك رفضوهء ورفضوا خلافة الشيخين رضي 
لله عنهما فسماهم (الرافضة». 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «روإنما سموا الرافضة 
لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر». أه'". 

ومن الأسماء الى اشتهروا بما اسم «الاثئ عشرية» لقوهم واعتقادهم 
بإمامة اث عشر إماماء وهم على هذا الترتيب عندهم 


-١‏ أبو الحسن على بن أبي طالب مله 1 ق يفوج +1 ه): 
؟- الحسن بن علي بن أبي طالب ذه رو --. ههم. 
"- الحسين بن علي بن أبي طالب ضيه و - ااها». 
> على :ريق الغابدين بق الحسين بن .على م7 - ه56هم. 
ه- محمد الباقر بن على ظ اه - 5 ١1اهم.‏ 


00 فروع الكاني خ”, حديث رقم 1 فرق كناب الروضة. 
)١١‏ مقالات الإسلاميين .89/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١55‏ 








5- جعفر الصاد فق بن محمد ارح يبرع اع 
-٠‏ موسى الكاظم بن جعفر رر؟ ١‏ -- 9م اهم), 
/- علي بن موسى الرضا «(4١1--5١٠5هم/,.‏ 
إ8- أبو جعفر محمد بن على الجواد ظ زوق اح 8 اهم 
٠‏ أبو الحسن على بن محمد «الهادي»  11١70‏ -51ه». 
-١١‏ أبو محمد الحسن بن على «العسكري» ول حدر اميم 
21 5 القاسم محمد بن الحسن «المهدي» ررحه؟ -., 0 


هؤلاء هم الأئمة الاثى عشر عند الشيعة الإمامية» وللشيعة ف هؤلاء 
الأئمة معتقدات كلها غلو وإطراءء اختلقوها لهم من عند أنفسهم ومن 
معتقداتهم فيهم أنهم معصومون «من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمداً وسهوأء كما يجب أن يكونوا 
معصومين من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون 
عليه حالهم في ذلك حال البي» ”2 ثم لم يقتصروا على هذا المعتقد فيهم 
بل جحاوزوه ظ ووصفوهم بصفات تجحاوزوا فيها الحدود» ويكفينا منها هنا 
فلن .شبيا اللمثال كلام ثلاية أشخاض منهم: 
أوهم: الكليئي مؤلف ا الكاق» وهو أعظم كتاب عندهم إذ 
)١9‏ انظر كتاب الإرشاد للمفيد» وانظر عقائد الإمامية محمد رضا المصفر ص17-57") 
الأنوار الوضية ف العقائد الرضوية ص4 47-4» وانظر كتاب عيون المعجزات 


الحسين عبد الوهاب.) ص8/١55-1١.‏ 
(؟).عقائد الإمامية حمد. رضا المصفر ص١‏ ه. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 





هو بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة» فقد عقد في هذا الكتاب 
المسمى زيول الكافي» عدة أبوآانن ووذ فيها أحاديث من أحاديثهم 
كلها تضمنت غلوهم الممقوت ف أولكئك الأثئمة» ونكتفي بذكر طائفة من 
تلك الأبواب للعلم عمدى ما وصل إليه الرافضة من السقوط بسبب الغلو 
الاق كانسي” نهاك انين مين الأعوه تلاك الأبو ابس بن 

(رباب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمم)'”' . «رباب أن الأئمة هم 
أركان الأرض)"”' » «رباب أن الأئمة عندهم جميع الحميودالن سولف من 
عند الله عز وجل» وأنهم يعرفوفا على اختلاف أدلتها)”"؛ «رباب أنه لم 
يجمع القرآن كله إلا الأئمة)””"» ررباب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم الي 
حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل)' '؛ «رباب أن الأئمة يعلمون مى 
عموتول وأَهم لا بموتون إلا باحتيار منهم)7 © ررباب أن الأئمة يعلمون علم 


ف 
ع : 


. كن ب ش 37 : ا 
ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء” '؛ ررباب أن الله م يعلم 


2. 


.١ 37/١ الأصول من الكاق‎ )١( 
1 الأصول من الكاق‎ 22 
.771/١ الأصول من الكافي‎ )59( 
.؟؟//١ الأصول من الكاق‎ )5١ 
.؟هه/١ (ه) الأصول من الكافي‎ 
الوك ا‎ 


66 الأضول هن الكافق 54/1١‏ 1: 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/١‏ 








نبيه علما الأاهية أن معلعة امير الومين »و انه كان «شتريكة ف العلم»””ي 
وباب أن الأئمة لو ستر عليهم لأحبروا كل امريء .ما له وعليه)9) باب 
أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعدم”"» «رباب في أن الأئمة إذا 
ظهر أمرهم حكهوا بحكم داود وال داود ولا ره الل كام (وباب 
أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما حرج من عند الأثئمة وأن 
كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل' '. 

0 قول ابخلسي الذي يعد من كبار علمائهم؛ فقد قال: «رهو بالحملة 
لا بد لنا من الإذعان بعدم كوم -أي الأئمة- أنبياء وأهم أفضل وأشرف 
من جميع الأنبياء سوى نبينا ييةٌ ومن طائر الأوليا :وله اتعرفه. رسيا لعدم 
اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء ويك ولا تصل عقولنا إلى فرق 
بين النبوة والامامة»0", 

ومن هذا يرعنيون أن عمنة الأنة قرف عضية الأنزاي لقم اعد 


00 
وس سيص ا 0 


الأضول من لكان 1 

وى الأصبول هن الكان 54/5 

68 الاضول: من الكانق 1/5/1 

(4) الأصول من الكافي .5591/١‏ 

(ه) الأصول من الكاق .599/١‏ 

(5) مرآة العقول للمجلسي 2589/5 وانظر حق اليقين لعبد الله شير 0505/١‏ / 
(0) انظر مجمع النورين وملتقى البحرين لأبي الحسن النجفي ص7١.‏ 


١ ١5‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





للك قول برعي الضيعة ىق هذا القضره ورديب العلل برارييه 
العظمى وهو الخميئ» فقد قال في كتابه «الحكومة الإسلامية» الذي هو 
عبارة عن دروس فتهية ألقاها على طلاب علوم الدين في النجفء قال: 
«فإن للإمام مقاما حمودا ودرجة سامية وخخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع . 
ذرات هذا الكون» وإن من ضروريات ونغينا أن :لأتينها مانا لانيناقه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل -إلى أن قال- وقد ورد عنهم أن لنا مع الله حالات لا 
يسعها ملك مقرب» ولا ني مرسلء ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة 
الزإهرافغليها النتلام الآ ععين أنا خخليفة أو بماكمة أو قاضية :فهذه السرلة 
شيء آخر وراء الولاية والخلافة والإمرة» وحين نقول: إن فاطمة ««رع» لم 
تكن قاضية أو حاكمة أو حليفة» فليس يععئ ذلك تجردها عن تلك المنزلة 
المقربة كما لا يعبئى ذلك أنا امرأة عادية من أمثال ما عندنا». أه7“. 

هذه ثلائة نتماذج تبين ما وصل إليه الرافضة من الغلو الممقوت ف 
الأئمة الاثى عشرء فقد غلوا فيهم .ما يباين المعقول» ويخالف المنقول 
ويناقض الأصولء والأئمة الذين قالوا فيهم ما تقدم ذكره, وما لم يذكر 
هنا هم منه برأء» وهم بريئون أيضا ممن تقوله لهمء أو عليهم» فأهل 
البيت رضوان الله عليهم ما ورد لهم من الفضل محفوظ في كتاب الله 
تعالى وفي سنة رسول الله يل وقد بين الله ورسوله وه منزلتهم الي 


يستحقوفماء علم ذلك أهل العلم والإبمان من أهل السنة والجماعة 


1( الحكومة الإسلامية ص" ه-8ه. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١ ١75‏ 








وتكنه ولاق سن افرع أقله بالقلر ,واطنات إل “الزوانات. لعفي 
المكذوبة من الشيعة الرافضة» فلم يعرفوا لهم مكانتهم» ولم ينزلوهم 

ولم يعرف ما لطؤلاء الأئمة من الحق والتكريم وإنزالهم منزلتهم 
الي يستحقونها إلا أهل السنة والجماعة» فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله 
تعالى مبيناً عقيدة أهل الحق فيهم: «فمولانا الإمام علي: من الخلفاء 
الراشدين المشهود لهم بالحنة و نحبه أشد الحب ولا ندعي عصمته ولا 
عصمة أبى بكر الصديق» وابناه الحسن والحسين: فسبطا رسول الله 48 
واسبيدا شباب آهل انخنة». لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك: 

لانن العابديى كير القذر .من سنااة العتناء العافلين يضنلخ لمان : 

وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. 

وكذلك ولده جعفر الصادق: كبير الشأن من أئمة العلم» كان أولى 
بالأمر من أبي جعفر. 

وكان ولده موسى: كبير القدرء جيد العلم» أولى بالخلافة من 
هاروون و عار عاق" الكدرقع و اقيض ظ 

وابنه على بن موسى الرضا: كبير الشأن له علم وبيان» ووقع في 
النفوس؛ صبره المأمون ولي عهده لجلالته» فتوثي سنة ثلاث ومائتين. 

وابنه محمد الحواد: من سادة قومه لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. 

وكذلك ولده الملقب بالحادي: شريف جليل. 


١4‏ عفيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


وأما ع الإمام الثاق. عشرع: فقال فيه: ررو محمد هذا هو الذي 








يزعمون أنه الخلف الحجة وأنه صاحب الزمان» وأنه صاحب السرداب 2 
بسامراء وأنه حي لا موت حبى يخرج فيماذً الأرض غَدَلا وقسطا كما 
يونت ظلما ركاه فوددنا ذلك عوالت وهم ف انتظاره من أربع مئة 
وسبعين سنة7 ومن أحالك على غائب لم ينصفك؛ فكيف يمن أحال على 
مستحيل؟ والإنصاف عزيز فنعوذ بالله من اللجهل والحوى)””. 

وبعد التعريف بأهم فرق الشيعة كما تقدم نقول إن الشيعة الإمامية 
طعنوا على الصحابة الكرام ممطاعن قبيحة لم يسبقهم إليها أحد من 
العالمين كما سنرى ذلك في المباحث الآتية: 





,.157-17/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) المراد زمان الذهى المتوق سنة م4 لاهف.‎ 


(") سير أعلام النبلاء 17/١؟1.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ١15‏ 





يسيس ا 


المسحث الرابج: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية 
ني الصحابة على سبيل العموم 


إل الرافضة وقغوا من الصحابة رك ترضه اليهود في أصحاب ظ 





موسى وم ترضه التضارق قْ أضصحاب عيسى ») فلمقد احتروٌوا على 
الصحابة الكرام وتناولوهم بالطعن والقدح المشين استجابة منهم بذلك 
إلى سلوك غير سبيل المؤمنين فيهم فلهم مطاعن ف الصحابة على وجه 
الثلاة أبي بكر وعمر وعثمان رضي ي الله عنهم كما سيأقٍ ذكر هذا ورده 
في المباحث الى ستأق بعد هذا المبحث الذي سنقتصر فيه على ذ كر بعض 
مطاعنهم الى شملوا يها جميع الصحابة. 

فمن مطاعنهم في الصحابة عموما أن أكثرهم انفضوا عن رسول الله ص 
إن العير الي جاءت من الشام وتر كوه وحده في حطية الجمعة وتوججحهوا كن 
اللهو واشتغلوا بالتجارة وذلك دليل على عدم الديانة 2 . 

والرد على هذا أن هذه القصة حصلت في بداية زمن المحجرة وم 
يكورنوا رصي الله عنهم قد علموا جميع الأداب ال امام 


 نارقلا انظر مختصر الاثئ عشرية ص23175-5171 وانظر كتاب الصافي في تفسير‎ )١١ 
تفسير القمى 2*5107/5 مجمع البيان للطبرسي 2581/5 259 تفسير‎ 5 


فرات الكوقي ص85١.‏ 


١5‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أهل المدينة جوع فغلب على ظنهم أن الإبل الى جاءت محملة بالميرة7" لو 
ذهبت يزيد الغلاء ويعم البلاء» ثم لم ينفضوا جميعهم» بل كبار الصحابة 
كأبي بكر وعمر كانوا قائمين عنده يق كما ثبت في الأحاديث الصحيحة: 
ولذا لم يشنع على الذين حرجوا عند وصول القافلة التجارية إلى المدينة» و لم 
موعدم ا سحا ماروا بعي عانيى الصطقى 6" ظ 
قال الا لوس ,سه ل نينا علغن الشيعة عل :العا نه قله قال : 
وَإِذَارأءأتحرَة وها أنفَصُوا ليبا # الآية"» وبيان بطلان ذلك حيث قال 
عند هذه الآية: «وطعن الشيعة يهذه الآية الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بأهم آثروا دنياهم على آحرقم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا 
عن الصلاة الى هي عماد الدين وأفضل من كثير من العبادات لا سيما مع 
رسول الله يَليهٌ وروى أن ذلك قل وقع مرارا منهم؛ وفيه أن كبار الصحابة 
كان كر وعير :1 وبال الفعرة الهرة 1 ينصواه ولعي كانه ل 
أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة 
بعد وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فخاف أولئك 
المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا ولذا 
)١(‏ الميرة: هي الطعام الذي يجلب من بلد إلى بلد آحر. انظر مختار الصحاح ص0٠51)‏ 
والمصباح المنير ؟//5/.7. 
(؟) انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص777. 
79) سورة اللجمعة» من الآية: .١١‏ 


(5)انظر مختضر التحفة الائق: غشرية كن 717/1 . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /17 ١ ١١‏ 








لم يتوعدهم الله تعلى على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل 
-سبحانه- أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم. ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا 
إن أريد بما رواية البيهقي في شعب الإبمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغي 
والله تعالى أعلم أنهم فعلوا ثلاث مرات» فمثل ذلك لا يلتفت إليه» ولا يعول 
عند امخدثين عليهء وإن أريد بما غيرها فليبين ولتغبت صحته: وأن بذلك؟». 
وبالجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة الى كانت من بعضهم ف أوائل 
كان البي يلةٌ يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة. 

قال الحافظ ابن كثير: ررولكن ههنا شيء ينبغي أن يعلم وهو: أن هذه 
القصة قد قيل إنما كانت لما كان رسول الله ييعُ يقدم الصلاة يوم الجمعة 
على الخطبة» كما رواه يق داود في كتاب الرافي 2 

فلا مطعن على الصحابة مما حصل منهم في أوائل زمن الهجرة حيث 
لم يزالوا حينها في بداية تعلم الآداب الشرعية» وأيضا لم ينفضوا جميعهم 
بل إن عظماء الصحابة كالعشرة المبشرة بالجنة لم يخرحوا بل لزموا 


)١(‏ روح المعاني للألوسي 4 ورواية البيهقي المشار إليها أوردها السيوطي ف 
الدر 2١57/4‏ ولم يعزها لغيره. ا 

(؟) تفسير القرآن العظيم 2١4-١/9‏ وانظر الخبر في كتاب المراسيل لأبي داود 
صه5 2٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 2155-1١58/8‏ 
ونسبها إلى أبي داود فقط. 


. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ‎ ١6 








نور الله قلبه بنور الإيمان. 

ومن مطاعنهم في جميع الصحابة أنهم يعتقدون فيهم أنهم ارتدوا بعد 
غيره بالخلافة» ولم يستثنوا منهم بعد على وبعض أهل البيت إلا سلمان 
الفارفص نوابا ذو امداق بن الاسوة وعمان وتام وعد يفة ون اليمان 
وابا ا هيثم فخ« التتهان وسهل بن حنيف وعباده نر العناقت وابا ايو ب 
الأنصاري وحزبمة بن ثابت وأبالسهنت او وبعض الشيعة ين أن 

فقد روى الكليئ بسنده إلى أبي حعفر أنه قال: ارتد الناس بعد النبي 
صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة هم المقداد وسلمان وأبو ذر”". 

وروى أيضا: عن عبد الرحمن القصير قال: قلت لأبي جعفر: إن الناس 
يفزعون: إذا' قكاء :إن النانى_ ارتدواك تكقال:نا:غين الرسمن إن الناس بعادوا 
بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله أهل جاهلية»؛ إن الأنصار اعتزلت 
ل ل ترا ا 
. فلم تعتزل بخير» جعلوا يبايعون سعدا وهم يرتحزون ارتحاز الجاهلية 8 
ورقك ايفن ينلع عن تعر اندين أقين قال فلنثت لأبي جعفر عليه 


.17-١7ص رجال الكشي‎ »7١ انظر الإرشاد للمفيد ص3» حق اليقين لعبد الله شبر ص5‎ )١( 
.84١ (؟) الأصول من الكافي الرواية رقم‎ 


(") الأصول من الكاتي الرواية رقم ©45. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 59 ١١‏ 





السلام جعلت فداك فما أقلنا! لو اجحتمعنا على شاة ما أفنيناها؟» قال: ألا 
أحدثك بأعجب من ذلك المهاحرون والأنصار ذهبوا إلا -وأشار بيده- 
إلا ثلائة» قال حمران: فقلت: جعلت فداك ما حال عمار؟» قال: رحم الله 
عمارا أبا اليقظان بايع وقتل شهيدا)0". 

هذا أخيةمكقد للقيسة الأفاسية ى اصعناه: سول الل كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. ‏ 

والرد على هذا المعتقد الفاسد أن مضمونه التكذيب بالكو هع 
آيات الكتاب العزيز الى يك أده لهم فيها مما وقر ف قلويمم» من 
حقيقة الإيمان وشهادة الله -عز وجل- للصحابة الكرام بالإيمان 
الصادق ليست شهادة قاصرة على الحياة الدنيا بل امتدتت حي تعليت 
حسن الخاتمة بالموت على ذلك وما يستتبعه من وعده -تعالى- 
بالمغفرة والرضوان وحسن المثوبة في الجناك. 

قال تعالى: ول وَالسيمُورت الْأَولونَ من لمن والْأتصَار ولد 


اله 7ج مسحوروى لمر ه سمو لمر ل 0 711 


تبعوهم يإِحسان رض ألله عنهم ورضواعنه وَأعَدَ هم جَنتٍ تَبَصْرِى 
َدنع" هرحن فيا لَبَدَادَِكَ الود عليه 4 

ففي هذه الآية إخبار من الله -عز وجل- عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم يما أعده لهم من جنات 


)١(‏ الأصول من الكاقي 514/7 ؟. 
)١9(‏ سورة التوبة» الاية: ٠‏ 


١١ 4 ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
ني 1 ' 


النعيم وهذا يع الموت على الإبمان بشهادة محكم القرآن» فأين من الإبمان 
بالقرآن من يسبون من رضي الله عنهم ووعدهم بجنة الخلد وفوز الأبد. 








حر لل ص 


وقال تعالى : 9 َمل سِقَان يلحا وعمارة المسجد ل لخراى كن ءامن الله 


ار كوهد سيل أت لامي ين 161 ايه لتالقية 


(5) الت اموأ اجأ ويدوا فى سيبل اميم وض طم دده 
2ل م عور لذَاب:ة أ 2 اج اسن اس آل هم 2 . ات 
وَأَوْلجِكَ هر ألا برو (5) مُبَسَرَهُمٌ رَيهُم بِرَحَمَقَ منْهُ وَرِضْونٍ وجنت للم فيها 


ا َ 


0 سرب :11170 َهَعِندَهَأَجْرعَظِيمٌ 4 '. 

وق هذه الآيات شهد الله لأصحاب نبيه يي إلذين آمنواء وشرفوا 
باللهجرة والجهاد في سبيل الله بأمواللهم وأنفسهم بالفوز, وعظيم الدرجات» 
وبشرهم برحمة منه ورضوانء وبالنعيم المقيم قي الجنات فهل هذه الشهادة 
وهذه البشارة تكون لقوم علم الله أنهم سيرتدون بعد عن دينهم ويموتون 
وهم كفار؟» تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرا. 

وقال تعالى: و( لتكن َلرَسُولُ وَلييت مثا معد جنهذوا بأَموفِرْ 
أ ولك للم الات وتيك خ م لمن © أمَدَ َه كحم 
جَنَّتِ يحركيِن تحتها ا لأتهدر حَلِدنَ فيا لِك الْمَورَالم مَظِيمَ 4 '. ظ 

وف هاتين الآيتين وعد من الله -جل وعلا- لرسوله وللذين آمنوا 


.؟77-١9 سورة التوبة؛ الآأيات: من‎ )١١ 


.89-488 سورة التوبة» الآيتان:‎ )١١ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١ 51١‏ 





معه بالخيرات والدرحات العلى في جنات الفردوس» فهل يكون هذا الوعد 
لقوم علم الله أنهم سبرتدون على أعقايهم» بعد موت البى ي؟ وهل كان 
هؤلاء ثلاثة أشخاص» أو عشرة كما يزعم الزاعمون أم أنهم حيوش تحقق 
كمم نصر الله وتمكن من مواجحهة جيوش دولة الروم الي كانت في زمنهم 


أقوى وأعظم دولة على وجه الأرض؟ وقال تعالى : 3 لقَد تاب آله َدعلَالبَيَ 
تالتكييبت والأصصار الت ابه ف محاقة الشرة مذ يقد ما 


الي تام 


حكاد يَرِيعٌ فَلُوبٌ قر ب فر هنهم ا ل ل لم 1 حي 6ه '. 

وق هذه 0 فخ. الرقت شديخ .بو عدلاات أله أكرم أصحاب نبيه 
وأنزهم منزلة عالية حيث قرن بينهم وبين نبيهم في التوبة وهؤلاء هم 
الصحابة الذين خرجوا معه في غزوة تبوك وكان عددهم أكثر من ثلاثين 
الاك قالني عفن أن السعاية كنروا الاك تل أ لقره أل اكد 
فهو ضال مضل لا يؤمن بيوم الحساب. 

وقال تعالى: +3 وَعدَكهأنَ مثأي وب ليحت لِس خفن 
في الْأرْضٍ كما أسْحَعْكَ البمكيد قينا ك2 8 97 و 5002 0 


.١١1/ سورة التوبة» الاية:‎ )١( 
.1١8-1117/8 انظر فتح الباري‎ )١( 


(5) سورة النور» من الآية: 5. 


١١ 54 "*‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








هلك «ازآية اتتعنت. بوقة الله بافغلافيه الديع آننوا: .وعملنا 
الصالحات من الحاضرين ف زمن المصطفى َه ومعلوم أن هذا 
الاستخلاف لم يحصل إلا بعد وفاة البي وَل لأن استخلاف غيره لا يكون 
إلأا يعات ماهو علوم بالضرورة أنه لا ثبوة عدم عليه الفلاة والسلاةء 
فيكون المراد بالاستخلاف هي الخلافة الراشدة الي كانتت تعدة عه 
للخلفاء الأربعة الراشدين» وقد حصل ف زمن أبي بكر وعمر وعثمان من 
الفتوح العظيمة وحصول التمكين وظهور الدين والأمن ما هو معلوم لدى 
كل إنسان بصره الله لاتباع الحق وهدى قلبه للإيمان» ولا يجحد ذلك إلا 
فرك السك العسن على الملائ: ومليء قلبه بعقيدة المحذولين من الرافضة 
الذين جحدوا ما لخيار الأمة من الفضل وحيازة قصب السبق إلى الإسلام؛ 
والدين الذي مكنه الله هم ويروا قِْ مشارق الأرض ومغاربما هو دين 
الانساكف#القاى ارتقناة الله الغناده ديا بولا يق عقي سواةه افا عرز عل 
اقول .يكير أو لدف االقاء الغعلام الذي تق على اننيب وعد الله إلا 
إنسان امتلاٌ قلبه بالتكذيب لا أخبر الله به عنهم من صدق الإبمان وقوة 
القن وما ركني دان اسرد ةلك الاتازرانضلة الذرى وت اسرد رقنا 
م ترضه اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى. 

قال العلامة ابن العربي: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب 
موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد يلع حين حكموا ‏ 
عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل» فما يرجى من هؤلاء وما 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 417 2١1١‏ 





يستبقي منهم؟» وقد قال الله تعالى: 3 وعد أله لذن «امثواً متك ولوأ 
مداه مره . مه 


أت 1 حلب ي لد يله ف الارض . نان تلت 2-2 م 


0 و 1 


سَتَخلف لزي من قبلهم ول حر 
. مرو مم اكه رمم جح اس 5-82 2019 0 002 5 
وود صو د انقرض عصرهم ولا خليفة ولا تمكين ولا أمن ولا سكون 
إلا في ظلم وتعد وغصب وهرج وتشتيت وإبارة ائرق») ". 
وقال تعالى : :9 لْعَدْ رضى أله عن المؤمييت إذ يبإيعوتلك تحت ' الشّجَرَز 
لم مافى لوبي انل هعلوم وأنبهم بهم مَتَحَاهرِيبا 1# ". 
هذه الآية الكرية أخبر الله تعالى فيها أنه رضى عن أصحاب بيعة 
الرضوان وزكاهم مما وقر في قلويهم من الوفاء والصدق بقوله في الآية: 
ِإمَعِم ماف لويم َأبْلَ السَيِنَدَ عَليَوِم 4* وكان عددهم رضي الله عنهم 
ألفا وأربعيائة"2 فق ققد 4 الصحابة ا إلا 0 0 فهو من 
أحسر الخاسرين وأهلك المالكين. 
2 02-7 ميغ مءٌ لك حرصم لس وه سار به عرسم لامء عط 
وقال تعالى: 45 محمد سول أله والذِينَ مهد أَشِدَاء عل الكفَار رحا بيهم 


2 عء ع ام -_ © جر كلل 


سم ص ثرت 8 1 2 ألم ع 
ركهم رد سجدأ يبتغون فضبلا م من أله ورضو سِيمأ في وجوههم من أثر السجود 


)١١‏ سورة النور» من الاية: ه5. 

.١85 العواصم من القواصم ص‎ )١( 

1:9) سورة الفتح) الأآية ‏ 1 

(:) انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 1غ غ. 


١١ 44‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لِك متلهم فى الور ومكَلض فى1 لإضجم ل كررع أخر تك ام ملك فعاررَة َأجَغْاظآ 
سمو عَلَ سُوقوء يجب لزع فيرظ يوم 3207 2 7 اموا ووأ 
للحت متهم مَمْفرة وجرا اعظِيا 0 

هذه الآية الكريمة تضمنت المدح والثناء للصحابة بكثرة الصلاة 
وصدق إخلاصهم فيها لله -حل وعلا- يرجون من وراء ذلك عظيم 
الأحر وجزيل الثواب وأحبر تعالى أنه وعدهم على ذلك المغفرة والأجر 
العظيم ووعده تبارك وتعالى حق وصدق لا يخلف ولا يبدل» وهذا فيه 
القطع لهم بصدق الإمان لذي عاضوا عليه وناتوا علنة 

وقال تعالى: مِإواعلَموَأ أن َك سول َه طشك في كتير مِنَالأمر عدم 
ولك لَه حب كحم 0 الْكْفْرَوالْصُسُوقٌ وَالِْصَيَانَ 
وَلجِكَ هم الرنِدُوت 4 فكيف يسوغ لهالك حاسر بعد هذا أن يقول 
هم ارتدوا إلا نفرا قليلاً» نعوذ بالله من الضلال. والخذلان» هذه الآيات 
المتقدم ذكرها كلها فيها إثبات شهادة الرب -جل وعلا- للصحابة 
الكرام .مما وقر في قلويهم من حقيقة الإممان» وما كانوا عليه من الإإخلاص 
قِ الطاعات والصدق في العبادات» كما تضمنت ثناءه عليهم بالهجرة 


.55 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 
./ سورة الحجرات» الآية:‎ )؟١‎ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة.في اعتقادها نحو الصحابة 285 ١١‏ 





الحق حيث زعموا أنه لم يبق منهم على الدين إلا ثلاثة نفر» أو إلا عشرة 
على الأكثر» ونسبوا الباقين منهم إلى الكفر والردة» فأين أولئك المفترون 
من هذه الآيات البينات والحقائق الراسخات ولا يمكن أن يخرج قول من 
اعتقد كفر الصحابة إلا على أساس الطعن في القرآن والتشكيك ف 
صحتهء وهذا ما حصل بالفعل من غلاة الرافضة» فقد ألف بعضهم 
لعلو لاف ف إشبائف اريت القوا قدو ل ركون الصنة القيحابة إلى الكفر 
بعد ما ورد لهم من الثناء العظيم ف محكم الكتاب المبين من تفسير إلا 
التكذيب بتلك الآيات أو تجهيل الله -عز وجل- حيث قد وعد بالجنة 
يما 1 يدر ع عن فى تال ال عرو ذلك علو كبر اء. 

ومن الوقاحة الفاضحة الى وصل إليها الشيعة الرافضة أنهم يستدلون 
على ارتداد المهاجرين والأنصار هما رواه الشيخان في صحيحيهما من 
خلينيك: انق اعباس أن البي يَليُ قال: «....وأن قات من أصحابي يؤخحذ 
مم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين 
على أعقايهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح 1 ونث عي 
َهِيدامَامنتفومَ 4 -إلى قوله- «(لفكيم 27*04 


)١(‏ انظر كتاب فصل الخنطاب ف إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبري» 
وهو كتاب مطبوع إلا أنه خال من مكان الطبع وتاريخه. 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ‏ 5/5*+-274107) صحيح مسلم 
8150-4 والآية رقم ١١10‏ من سورة المائدة. 


١١45‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرافضة .مثل هذا الحديث على ارتداد المهاجرين والأنصار 
والذي أوصلهم إلى هذا الفهم السقيم أنهم عموا وصموا واتبعوا الموى 
واستحبوا العمى على الهدى» فزاغت قلوهم عن المراد بالأصحاب ف الحديث 
فليس المراد بالأصحاب في الحديث ما هو المعلوم قي العرف» بل المراد يمم 
مطلق الموؤمنين به يلي المتبعين له وهنا كما كاد قدي ان صينة حاب 
أبي حنيفة ولمقلدي الشافعي أصحاب الشافعي» وهكذا وإن لم يكن هناك 
رويقابو الماع زاكلا رقول :1 مدل اللماطون للوالقين الداى اللنهي أصحان 
مع أن بينه وبينهم عدة من السنين» ومعرفته يد مع عدم رؤيتهم ف الدنيا 
بسبب أمارات تلوح عليهم؛ فقد جاء في الخبر”؟ الذي رواه الإمام أحمد في 
مسنلن وفيه: ان وود ا ا 
تدري ما أحدثوا بعدك». ففيه إشارة إلى أن هناك علامة يتميز يما عصاة هذه 
الأمة عن طائعي غيرهم» وجذبكم إلى ذات الشمال كان تأدييا هم 07 عا 
معاصيهمء ولو سلمنا أن المراد مم ما هو المعلوم في العرف فهم الذين ارتدوا 
من الأعراب على عهد الصديق رضي لان ةا 
قال عبد القاهر البغدادي: (روأجمع م أهل السنة على أن الذين ارتدوا 
بعد وفاة البي ينقد من كندة, وحنيفة» وفزارة» وبنئ أسدء وبئ بكر بن 
وائل لم يكونوا من الأنصار ولا المهاجرين قبل فتح مكة؛ وإنما أطلق 


6 انظن السنيد ١/8‏ 


(؟١)انظر:‏ مختصر التحفة الابئ عشرية ص7/١1١-707/7.‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 277 ١١‏ 


الشرع اسم المهاحرين على من هاجر إلى البي يل قبل فتح مكة» وأولئك 
بحمد الله ومَنّه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم)"". ظ 
نان الا يوجن ول اللميك غن ازمن جد شن الصحابةالذيق يعدقع. ‏ 








أهل السنة ويترضون عنهم» وأوائك المرتدون هددهم الله بقوله: 32 يتآ 
أل امنُوأ من يريد دك حَن بيو ضوف يق الله يقوم يهم وَمِيُوتَد #4 فعندما ارتد 
المرتدون تصدى طم أبو بكر والصحابة أ عدي د أن المقصود 
00 ا 7 يكور بيه وو ا 0 الكرة هم العنيعاءة 5 اله 
عنهم ولا 2 تصد لهم إلا تصدي الصديق وأصحابه» ويكفي أن 
لعا 5 يفن كان أخيد المتضدق: امع نقنة ‏ الضبيحانة .اهنا الذين ينتقصون 
الصحابة ويتلذذون بسبهم ولعنهم والبراءة منهم فعليهم إن كانوا صادقين 
في تشيعهم لأهل البيت أن يكونوا تابعين لهم في تعظيم الصحابة وحبتهم 
ولكنهم كاذبون في ذلك» وأنهم أعداء لأهل البيت إذ أهل البيت لم يخرجوا 
عما كان عليه الرسول وحلفاؤه الراشدون من بعده» فالشيعة الرافضة 
فاق وأهل اليك في واد آخر. 

ومن مطاعنهم ا لمر الصحابة أنهم لا يعتقدون عدالتهم 
جميعا وإفا يقولون هم كغيرهم من الناس فيهم العدل وغيره» وفيهم 
مجهول الخال وفيهم المنافقون والبغاة. 


1 "الفرق:مين الفرق: ‏ -ضن 185 


)1١9‏ سورة المائدة» الآية: 6 ه. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





قال شرف الدين الموسوي: ررإن. الصحبة عنجردها وإن. كانت عندنا 
فضيلة جليلة» لكنهاءما هي من حيث هي غير عاصمة» فالصحابة كغيرهم 
من الرجال فيهم العدول, وهم عظماؤهم وعلماؤهم. وفيهم البغاة» 
وفيهم أهل الجرائم من المنافقين وفيهم بحهول الحال» فنحن نحتج بعدولهم 
ونتولاهم في الدنيا والآخرة -إلى أن قال-: «رإن أصالة العدالة الصحاية 
ما لا دليل عليه» ولو تدبروا”" القرآن الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر 
المنافقين منهم وحسبك منه سورة التوبة والأحزاب) 7 

وقال. مرتضى العسكري: («وق شان العدالة نرى أن الصحابة فيهم المؤمن 
العدل البر التقي» وهم المقصودون في ما ورد من ثناء لهم في القرآن والحديث - 
الراثاقالت: «وفيهم المنافقو ن مردوا على النفاق لا يعلمهم إلا الم .أه(" 

هذا معتقد الشيعة الرافضة ف عدالة الصسجهارة كين ومجرد أن 
يسمعه من نور الله بصيرته يقطع بأنه دليل على الخذلان وعلى سوء الفهم 
لكتاب الله حيث لم يفهموا منه إلا صفات المنافقين» ول يهتدوا لدلالته 
على تعديل الصحابة قاطبة حيث مع ع وبرت 
كتابه العزيز» ومن ذلك قول لله عز وجل: 38 وكا 





)١(‏ يقصد أهل السنة والجماعة. 

(؟) الفصول المهمة في تأليف الأمة ص2507 وانظر الصحابة ف نظر الشيعة الإمامية 
لأسد حيدر ضص57-11. ظ 

./١ مقدمة مرأة العقول ف شرح أحبار آل الوسوك‎ )1١ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 55 ١١‏ 








إتكرزا تبر : عَلَ أَلتّاس 174 ©. 

ومعن لوسكلا ااي اي 0 

وقال تعالى: :3 كم حَيْرَ مه أُحْرِجَتَ لِلنّاس تَأْمروت بالمعروفٍ 
َكمْهَو ب عن الدحكر وَموَمون هر 0 

ووجه دلالة الآيتين على عدالة الصحابة عموما أنهم 1 فق يذهل ف 
منطوقهاء وكون -الرب جل وعلا- جعلهم شهداء على الناس دليل قاطع 
على عدالتهم جميعاً وعلى صدق إكافهم» فالرب تبارك وتعالى لا يستشهد بغير 
عدول ولا يستشهد ,عن يدين بالكذب والخداع ويسميه بغير اسمه. 

ويبطل زعمهم أن العدالة ثابتة لبعض الصحابة دون البعض الآخر 
بأن يقال لمم: إن الصحابة كلهم عدول» و د موعودون بالحسئئء 
وهي الجنة ويكفي قوله -عز وجل-: أ لَامَمسَوِى من" مَمَنَأنمَقَ من مب للم 
َكل وليك أَطم دصمَه يوووا وعد َه امدق خ 


يخ لت 


وقوله تعالى: مالقا ما موه ينون فَضِلامنَ 






سدم 05" ادن يََوَم و ألدَارَ وَالَايِمُنَ 


.١ 1417 سورة البقرق من الاية:‎ )١١ 


(؟١)‏ سورة آل عمران؛ من الآية: ٠١‏ 


(7) سورة الحديد» عن الآية: ٠١١‏ 


ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





1 تي اس ليسم لس سم 20 > عدمهب» سا ار مكبر 
َل شح وَلَوكَانَ يوج حَصَاصَة وَمَن يوق سم تفي دولك هْمُ ميمرت 


لق هه 
در هئ 


اليس جَكوو من بَحَد وح شوو وَبَنا فرك لِحخننا اد سبَقُوئ 


عه ' لس > ل الج ار اك سم ا و ا ال 6 
لمن ولا جع لف فلويتاغلا للَذِينءامنوا ربتاإنك رورجم 6 ١‏ 


فلينظر كل ذي بصيرة ف هذه الآيات بتدبر حيث يجد فيها أن 
الباري جل وعلا شهد للجميع الصحابة مهاجرين وأنصارا بصدق الإبماك 
وزكاهم وأثى عليهم هما ثبت في قلوهم من الإخلاص في الأعمال الصالحة 
وتركهم ديارهم وأمواللهم حيث -خرجوا منها ابتغاء نصرة الله ورسوله» كما 
أى على من جاء بعدهم مستغفرا لحم ولا يستغفر لحم إلا أهل السنة» أما 
الشيعة الرافضة فلا يستغفرون لهم وإنما يدينون بالاعتقاد بتكفير أولئك الأخيار» 
وبسؤالهم رهم أن يملا قلوهم غلا للصحابة الكرام» وهاهم كذلك؛ ولا نصيب 
هم من الثناء الذي اشتملت عليه الآية ما داموا على ذلك. 

فالثناء على المهاجرين عونا بخروجحهم من ديارهم وأموالهم يبتغون 
بذلك رضوان الله وينصرون الله ورسوله والشهادة لهم بأنهم صادقون» وكذا 
ثناؤه -جل وعلا- على الأنصار قاطبة بتبوئهم الدار والإيمان وحبهم لإخواتهم 
المهاحرين» وإيثارهم لهم على أنفسهم» وشهادة الباري تبارك وتعالى لهم 
لعلف كل ذلك أئلةالتلملة عاك عدالة المسعارة بعري مها بعري نيعار 

أما نسبة النفاق إلى حيار هذه الأمة بدعوى أنه كان ف المدينة 


.١١-/ سورة الحشرء الآيات من‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١851١‏ 








السكموت؟ دن النفاق وجد في بعض من انتسب إلى الإسلام زمن 
البي يل ولكن هؤلاء لم يسموا في عرف أهل الإسلام صحابة لأنهم غير 
مسلمين» ولا مكن أن يذم الله عز وجل أناساً بالنفاق ثم يمدحهم بعينهم؛ 
كما لا يمكن أن يجتمع ذلك بحال» ونحن نتكلم هنا عن الطائفة الي أثى 
الله عر وجل عليها ورسوله يي وعرفت سيرم من ناحية الاستقامة 
والنصرة لله ولرسوله ولدينه» لكن الرافضة من مكرهم وحبثهم يريدون أن 
يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق صنيع اليهود» فيزعمون أن المنافقين 
صحابة فبالتاليى في الصحابة نفاق» والحق أن المنافقين ليسوا من الصحابة 
أصلاً لأفم اليسوا'مسلمين أصلاً. قسبة: الرافضة التفاق. إلى الصحاية افا 
منشؤه من عمى البصيرة» ومحبة العمى على الهدى وعدم التمييز بين من 
أوقفوا حياتهم لنصرة الله ورسوله ول ينقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وبين 
الذين لم يعرفوا في تاريخ الإسلام إلا بالخيانة والتآمر على الإسلام وأهله. 

فالضحسابة رضى الله نهم عدول كليم لأسيل إل رهم لأن الله 
-جل وعلا- هو الذي تولى تزكيتهم وتعديلهم من فوق سبع حموات. 

قال ااي الأثير رنعيه الله تعال. بعد أن بذكن اقلا .ينان رخال 
الأسانيد والرواة من معرفة أنسايهم وأحوالهم قال: «والصحابة يشاركون 
سائر الرواة في جميع ذلك إلا ف الجرح والتعديل» فإفهم كلهم عدول لا 
يتطرق إليهم الجرح لأن الله -عز وجل- زكاهم وعدلهم وذلك مشهور 


١7‏ عقيدةٌ أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








لا نحتاج لذ كرم). أم©, ظ 

والأمر كما ذكر رحمه الله فإن كتاب الله وسنة ,برسوله يع مليئان 
بالثناء الحسن على الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثما يدل على أن ثبوت 
عدالتهم أمر قطعي لم يجحده إلا المحذولون من الرافضة» فالذي ينفي عدالة 
الصحابة وينسب إليهم النفاق ويعتقد ذلك فهو مكذب للقرآن والسنة 
اللذين تضمنا الشهادة للصحابة الكرام بصدق اليقين و كمال الإبان. 

ومن مطاعنهم العامة في الصحابة: أهم حرفوا القرآن وأسقطوا منه 
كلمات بل آيات» وأن القرآن الموجود لدى الشيعة كما يزعمون يعادل ثلاث 





مراف من القران الوبحوة بيق أيديناء. .وها فد حم :قرو اسن مله وير خسوق أن.منا 
جمع القرآن كما أنزل إلا الإمام على ظَين ومن ادعى غير ذلك فهو كذاب. 

فلقد ذكر الكليئ ف «الكاف» عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة «ع» وما يدريهم ما مصحف 
فاطمة «رع»ى قال: قلت: .وما مصحف فاطمة »)2 قال: مصحف 
فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحدء قال: قلت: والله هذا العله7". 

وذكر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام رن ادعى 
أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه 


.7/١ أسد الغابة‎ )١9 


.451!//١ الأصول من الكافي‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل: السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١61‏ 








مؤلفاهم وأشادوا بأن أكابر المتقدمين من علمائهم كانوا على هذا. 
فقد قال امفيك ق كثابه. أو ائل المقالات: رراتفقت الإمامية. على و حوب 
رجعة كثير من الأموات. إلى الدنيا قبل يوم القيامة» واتفقوا على إطلاق لفظ 
فلي أن أئمة الضلال7؟ خالفوا ف كثير 
وقال الكاشان ق. مقدمة كتابه المسمى «تفسير الصاقي») بعد أن ذكر 
الروايات الى تفيد تحريف القران ونقص حابة هم الذين حدذفوا 


بالقرآن الذي جمعه. وأنهم أيدوا زيد بن ثابت ظله 


البداء في وصف الله تعالى» واتفقوا 











ذلك: «أقول: المستفاد من جميع هذه الأحبار وغيرها من الروايات من طريق 
أهل البيت عليهم السلام أن القرآن ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى 


.541/1١ الأصول من الكاق‎ 01١ 
يقصد الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وغضب عليه إن كان مات على هذا المعتقد الفاسد.‎ )1( 
..49- المقالات صغ486‎ ) 


١١ 5 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





التسهلية يو المويز قد ماهو بحلذقت ها اتسيول اللد سه ما اهو مقن ري 
وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام ف كثير من 
المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليهم غير مرة ومنها أسماء المنافقين 
في مواضعهاء ومنها غير ذلك؛ وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وبه قال على بن إبراهيم)' '. 

والنتيجة الي انتهى إليها بعد أن قرر أن القرآن حرف هي أن العمل به 
غير ممكن ولا يمكن الإقرار بصحته ولا الاعتماد عليه حيث قال: «لم يبق لنا 
اعتماد على شيء من القرآن؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون محرفا 
عير وركونة على لقع من انول :ال اقلخ ريق النا رق التر اك مجعة أصال 
فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك»)”". 

ثم قرر أن اعتقاده بتحريف القرآن ليس بدعا من علماء الإمامية 
الذين يقرون بتحريف القرآن» بل يذكر أنه سبقه في ذلك كبار علمائهم 
أمثال الكليئ والقمي والطبرسي حيث قال: ««روهذا ما عندي من التقصى 
عن الإشكالء والله يعلم حقيقة الحال» وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك 
فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليئ طاب ثراه أنه كان 
يعتقد التحريف والنقصان في القرآن لأنه كان روى روايات في هذا المع 
في كتابه «الكاقي» ولم يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه 


)"كنا العناق ىق تور لقان ب 


١؟)‏ المصدر السابق .”/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 55 ١١‏ 





ا ثق بما روا فيه أستاذه علي بن إبراهيم القمي فإ تفسير ملوء من 
وله غلو فيه9؟ وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي”" فإنه 00 
نسج على على منوالهما ف كتاب الاحتجاج» 7 

وقد حكى 007 الإسفرائيئ إجماع الافافدة على بطع «الصتحانة 
بتغيير القرآن بالزيادة والنقصان فيه حيث قال بعد ذكره لفرق الإمامية: 
رواعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير 
الصحابة ويدعون أن القرآن قد غير عما كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان 
من قبل الصحابة» ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة الي في أيدي 
المسلمين وينتظرون إماماً يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا 
في الحال على شيء من الدين». أه7©) 

والرد على هذا الافتراء الذي اختلقته فرق الإمامية على الصفوة 
المختارة أضععاب رسول الله كانه الا يدي إلممن تست ويائقة وعدف 
سريرته وهذا الافتراء يتضمن تكذيب الله تعالى الذي أخبر بأنه حافظ لكتابه 
العزيز من الزيادة والنقصان والتبديل وأنه ليس للبطلان إليه سبيل لأنه 


.1١- 0000 0 0 انظر ما تفوه به القمي‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب الاحتجاج للطبرسي 4١57/١‏ فقد ساق رواية على طريقة السؤال 
والتوامدون على وطالنة ينون قا عاق اتتعنان: القر اق انه 1 شيعه" كاياة إلا 
علي وأن الصحابة لم يقبلوا منه ما جمعه. 

(8) كتاب الصافي ف تفسير القرآن ."14/١‏ 

(:) التبصير قي الدين ص١‏ 4 . 
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مول هو ويا لعا نه قال ا 5 تارم1 
فقد قرر تعالى قي هذه الآية أنه هو الذي أنزل على نبيه الذكر -وهو 
القرآن- .وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» 0©. 
5 عبد الله القرطبي في قوله: ©( وَإِنا له لظو 
يزاد فيه أو ينقص 000 ظ 
وذكر عن قتادة وثابت البناي أنهما قالا: حفظه الله من أن 





كزيل فنه«الياظيق نأطلا أو اتنقص منه «ستقا تو 1 حصيعنا زات سدلعاة 
فلم ول عتوطا اما 

وقال الرازي: «رواعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ 
فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير» إما في الكثير 
منه» أو في القليل؛ وبقاء هذا الكتاب مصوتاً عن جميع جهات التحريفء 
مع أن دواعي الملحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجززات وأيضا: 5 الله تعالى عن بقائه علو عن التغيير 
والتحريف وانقضى الآن يا من ستمائة سنة9 © فكان هذا إخبارا عن 


.8: سورة الحجرء الاية:‎ )١١ 

(١؟)‏ تفسير القرآن العظيم .١55/5‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .5/٠١‏ 

89) هذا التحديد إلى عصر الرازي وكانت وفاته سنة ست وستمائة. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /اه ١١‏ 





الغيب. فكان ذلك. أيضا معجزا قاهرا). أ( 










01 






وقال تعالى: و( لاه يلل من بَبنِيديَهوَكَا ِنْ حَفِهء ِل ون 92 


حمِيرٍ 7" وف هذه الآية بين الله تعالى أن القرآن محفوظ من أن ينقص 


منه قات الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من حلفه» دل 






4 87 


على هذا المعئ قوله تعالى: :9 وَإِنَلَِظُويَ 046" فالذي يعتقد أن القرآن 
يدحله التغيير والزيادة» والنقص» فهو مكذب لله رب العالمين» ومنسلخ 
من دين الإسلام بالكلية ليس له أمانة ولا دين. 

وقال أبو محمد بن حرم مبينا: بطلان اعتقاد الرافضة في أن الصحانة 
دلوا القر لكاشمو ميديو اواافيك. 

قال رحمه اللّه: رمات رسول الله يلي والإسلام قد انتشر وظهر فْ 
جميع جزيرة العرب من منقطع النتعر «العروق» بسر "القلروع. عار .إل 
سواحل اليمن كلها إلى بحر فارس إلى منقطعه مار إلى الفرات ثم على 
ضفة الفرات إلى منقطع الشام إلى بحر القلزم» وف هذه الحزيرة من المدن 
والقرى ما يعرف عدده إلا الله -عز وجل- كاليمن والبحرين وعمان 
وبحد وحبلي طي وبلاد مضر وربيعة وقضاعة والطائف ومكة؛ كلهم قد 
النكمرويتورا اللساتحف الس مها يدوالا" ينه" ولا بخلة:الكفواية 7د 





م امير الي 1 ا 
(9؟١)‏ سورة. قصلتء الآية: 47. 


9م سورة الحجر ِ من الاية: 0 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن على الشيخ 
0 ني م - ناصر 





أصلا بل كلهم أمة واحدة ودين واحد ومقالة واحدة» ثم ولي أبو بكر 
سنتين وستة أشهر فغزا فارس والروم وفتح اليمامة وزادت قراءة الناس 
المصاحف» ثم مات ذَنه والمسلمون كما كانوا لا احتللاف بينهم فق شيء 
الفرس طولا وعرضا وفتحت الشام كلها والجزيرة ومصر كلها ول يبق بلد 
إلا وبنيت فيه المساجد ونسخت فيه المصاحف وقرأ الأئمة القرآن وعلمه 
الصبيان في المكاتب شرقا وغرباء وبقي كذلك عشرة أعوام وأشهرا 
والمؤمنون كلهم لا اختلاف بينهم ف شيء.؛ بل ملة واحدة ومققالة واحدة, 
وإن لم يكن عند المسلمين إذ مات عمر مائة ألف مصحف من مصر إلى 
العراق إلى الشام إلى اليمن فيما بين ذلك فلم يكن أقل؛ ثم ولي عثمان 
فزادت الفتوح واتسع الأمرء فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهل الإسلام ما 


)١١‏ احتلف في امه فقيل: أوس» وقيل نابت بن زيدء وقيل: معاذ) وقيل: سعد بن عبيد) 


وقيل: قيس بن السكن وهذا هو الراحح. الإصابة  .9/8/5‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ١8‏ 








عياى سيان اع لامر 
بالكناب د وعاديية كدبه الروافضى اق «ذللته أن على بن أن :طالب 
سائرهم إمام معصوم مفترضة طاعته ولي الأمر وملك فبقي خمسة اعوام 
وتسعة اكير خدلقة هملاع بظاهر الأمر ساكناً بالكوفة مالكا الدنيا 
حاشا الشام ومصر إلى الفرات» والقرآن يقرأ في المساجحد في كل مكال 
تقول الرافضة أكان يقرهم على ذلك؟ : ؟ فكيف يسوغ لهؤلاء أن يقولوا 
إن في المصحف حرفا زائدا أو ناقصا أو مبدلا مع هذاء ولقد كان 
جهاد من حرف القرآن وبدل الإإسلام أوكد عليه من قتال اهل الشام 
الالطنة بروفان لذ هيه عو اوكرتي العالنن اهن 
فاعتماد الشيعة الرافضة أن القران قد دحله التغيير والزيادة والنقصان 
)١١‏ قال انق منصور : : الصقالبة جيل -« فى الألوان«ضفت الشعور يتخامول بلاد الخزرر فق 
أعالي جبال الروم, وقال غيره: الصقالبة بالاد بين بلغار وقسطنطينية وتنسب إليهم 
«اللترع العقالة و العدس قلي مص البلدان ا ظ 
9؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ا 
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من قبل الصحابة اعتقاد فاسد وكذب واضح على أصحاب رسول الله كل 
الذين قاموا بيجمعه في مصحف واحدء وحرصوا على ذلك أشد الخرص 
وا عليه من الضياع؛ فكان جمعهم له من أسباب حفظ الله تعالى إياه فإنه 
لا تكفل بحفظ كتابه قيضهم لذلك حرضي الله عنهم وأرضاهم- لكن 
الشيعة لهم مقصد خبيث. من وراء طعنهم على الصحابة بأنهم حرفوا القرآن 
بين ذلك الإسفرائيئ ف كتابه «التبصير في الدين» فإنه قال بعد أن ذكر أن 
الإمامية متفقون على القول بتكفير الصحابة؛ وأفم حرفوا القرآن بالزيادة فيه 
والنقص منه «وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة, 
ولكن مقصودهم إسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حى يتوسعوا ف 
استحلال المحرمات الشرعية» ويعتذروا عند العوام .ما يعدونه من تحريف 
الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة ولا مزيد على هذا النوع من الكفر 
إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين». أه”". 

ومن مطاعنهم ن الصسحاة هونا هم يقولون: إن كثيرا منهم فروا 
يوم الزحف ف غزوتٍ أحد وحنين» والفرار من الزحف أكبر الكائر ". 

والرد على هذا الحراء أن الفرار يوم أحد كان قبل النهي عن الفرار 
من الزحف» ولو فرض أنه حصل منهم بعد النهي فهو معفو عنه بدليل 


. 4 ١ص التبصير ف الدين وتمييز الفرقة' الناحية على فرق المالكين‎ )١( 
مختصر التحفة الاثى عشرية ص777» وانظر تفسير الكاشاني المسمى تفسير الصافي‎ )١( 
.775/9 الميزان‎ .٠ 87/١ تفسير القمى‎ 01١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على.الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١ 5١5‏ 








هت يل تي 


5 تعالى: 5 1 مح حلي 14 3 ا تعيير بعد مر 
2 الحقيقة معاتياً عليه فإ أو لفك الممخلصين رصي الله عنهم ً يصروا 
عليه بل انقلبوا وظفروا بدليل قوله تعاى: (١‏ لد رطمأ مان 


ب ٠‏ لا مزع م واه ل ع 


م - و ووم حَمَيْن إِذْ أ مما 5 4 7-17 زر بحم كد نَمْنٍ م كر َع 


وَصَافَتَ قالش , يِمَارَحبَتَ ولثم مريت )ا أل أله 

كيد عل رَسُولو. وَعَكَ ومنت وَأنرَلَ جودا ل روصا وعَدّبٌ ليت 
رو ذلك جَرَآه آلْكَفرِينَ 0#" ولم يحصل الفرار من الجميع» وأن من 
فر منهم لم يكن على نية الاستمرار في الفرار لما رواه مسلم من حديث 
كثير بن عباس بن عبد المطلب» قال: قال عباس شهدت مع رسول 
الله يليد يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رس لاه يد - فلم تقار قم روش الله ييه على بغلة له بيضاء أهداها له 
فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمو ن 
مدبرين فطفق رسو ل الله ليد يركض بغلته قبل الكفار» قال عباس: وأنا 


افك العا عل رسود الله ع فقال رسول الله عله : أي عباس» ناد 








)١(‏ انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص777 والآية رقم ١١55‏ من سورة آل عمران. 
(5) روح المعاي للألوسي 315/5. 
(؟) سورة التوبة» 'الآيتان ©12- 55؟.. 


١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أصحاب السمرة»» فقال عباس: كال داه "دصيات فقلت بأعلى 
صوق اين أصحاتب السهمرة: قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوق 
عطفة البقر على أولادها ...الحديث)2"0. 

قال النووي: قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم 
دكن بيدأ رانه ل شصل؛الفرار من عفبعهي ونا تيح طبهم من ازءقلءة 
مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء 
وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة)» ورشمهم 
بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإبمان في قلبه» وممن 
يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 
أخفاؤهم؛ فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن 
ابول الله كنيعة كان :ارين ماكر ال ا ال ا 

فطعن الشيعة الرافضة على الصحابة الكرام بأنهم فروا يوم الزحف 
ف غزويّ أحد وحنين كله هراء يدل على تعمقهم في الجهل وسوء الفهم. 

ومن مطاعنهم على سبيل العموم ف الصحابة أنهم طعنوا عليهم يما 
رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
وهول الله يه أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ي») 


قال:غيية الرتمن بن غوف 'نقول: كما أمرنًا اللده قال .وسول الله كز بررأى ير 


,.1599-1194/9 صحيح مسلم‎ )١( 
.١١5-1١١5/1١١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


. الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١55‏ 








الك الع اونغ اتسنا نبلو نه قر تدا بر وق ل عا قطتوقه رخو ذلك 2 
تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض» '. 

قالوا: ررهذا صريح في وقوع التنافس والتدابر والتباغض فيما 
بين الصحابة والجواب أن الخطاب وإن كان للصحابة لكن باعتبار 
وقوع ذلك فيما بينهم وهو لا يستدعي أن يكون منهم ويدل على 
ذلك أن الصحابة إما مهاحرون أو أنصار والحديث صريح في أن 
أولئك ليسوا مهاحرين» والواقع ينفي كوفهم من الأنصار؛ لأنهم ما 
حملوا المهاحرين على التحارب» فتعين أكهم من التابعين» وقد وقع 
ذلك منهم فإم حملوا المهاحرين على التحارب بينهم اكقوالات 
الأشتر وأضرابه)”'' وقد اعترف الأشتر بأنه أن ا الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» وذلك عندما أتاه الخبر باستعمال على بن 
مان رمي لله عنهما- وقال: علام قتلنا الشيخ إذا! اليمن لعبيد 
الله والحجاز لقئم» والبصرة لعبد الله» والكوفة لعلي»”". 

ومن مطاعنهم على الصحابة عموما زعمهم أنهم آذوا عليا 

05) 


5 1 ل ل 9 )2 0 
وحاربوه”' وقد قال يلهِ: «من آذى عليا فقد آذائ» '. 


.17174/5 صحيح مسلم‎ )١( 

.١4 مختصر التحفة الابئى عشرية ص‎ )1١١ 

() تاريخ الأمم والملوك للطبري 497/4. 

(4) مختصر التحفة الائئ عشرية ص4 .١7‏ 

(5) رواه الحاكم في الستدرك 2177/5 وقال عقبه: هنا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه النهبي. 


١4‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والكواي عل هذا الافترامهن وصتره: 

الوجه الأول: أن ظائفة كبيرة من الصحابة وهم كبراؤهم ماتوا قبل 
الأحداث الى يزعمون. ظ ظ 

الوجه الثاني: أن طائفة كبيرة من الصحابة كانوا مع على رضي الله عنه. 

الوجه الثالث: الذين قاتلوه إنما قاتلوه متأولين» وكانوا يرون أنفسهم 
في قتال حق» و 01 يقاتلوه قاصدين أذاه أو طاعنين في دينه» فالرافضة لو أمعنو ١‏ 
النظر في الحروب الي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم ف موقعي الجمل 
وصفين لفهموا أهما كانت لأمور اجتهادية» فلا يلحقهم طعن من ذلك» لكن 
من ابتلي بالوقوع :قي أصحاب رسول الله كلاه .وكان قليه مشيعا بعقيدة 
الرافضة فإنه لا يعرف الحق في أصحاب رسول الله يل إلا أن ير حمه الله فيبرأً 
من طريقة الروافض حيئذ يحمل ما وقع بين الصحابة على أحسن الحامل» 
ويؤوله ما يندفع به الطعن عن أولئك السادة الأماثل» وهذا لا يتحقق إلا لمن 
سار ف ركب أهل السنة والجماعة» ويكفينا من مطاعن الرافضة في الصحابة 
عموما ما تقدم ذكرهء وإلا فمطاعنهم لا تدحل تحت حصرء وسقنا هذه 
الظاعم العافةة و الوق عليهاة لعي أن :الرالعلية يعادوان«الصسالة: ينا بولا 
يحبونم ولا يوالون منهم إلا نفرا يسيراً يعدون بالأصابع كما تقدم قريباً. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١520‏ 





المبحث الخامس: الرد على مطاعنهم ني أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
لم تكتف الشيعة الرافضة بالطعن في الصحابة الكرام على سبيل 
العموم بل انقادوا للشيطان بزمام,» حملهم على أن وجهوا مطاعن ف 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان» كل واحد منهم على حده. 
ومطاعنهم على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كثيرة, 
وإليك في هذا المبحث طائفة من مطاعنهم في حق الصديق: 
فمن مطاعنهم في حق أبي بكر -رضي الله عنه- أنهم يطعنون عليه بقوله 
تعالى: 38 إلا كم مسححيييه مْرَيَهُالدِينَ كدَروأ بن 
ني شُمَا ف ألكار نشول صو لاتَحَرَ إت الله مكنا 14 
ووجه طعنهم على الصديق يذه الآية أنهم يزعمون أن البي صَيٍ 
استصحبه معه لثلا يظهر أمره عدن متددر أن الاسولم سهان :نقصيه لقولة 
تعالى فيها: 99 لا خَحَرَّنَ إرتّ أله مَعَنَا # فإنه يدل على خوره وقلة 
قوررة :قالع :رقيلة ,بالل 0" وعدم رضاه ممساواته النبى يلد وبقضاء الله 
وقدره» ولأن الحزن إن كان طاعة استحال أن ينهى عنه البى كد وإن 
كان معصية كان ما ادعوه من الفضيلة رذيلة»20. 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2579/4 وانظر الاستغاثة في بدع الثلاثة. 
؟/++-15. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 017//5 28١١-4‏ وانظر الميزان 


في تفسير القرآن لمحمد. حسين الطباطبائي 9/؟51؟54-5؟1. 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 

والرد على هذا الحذيان أن وضوح بطلانه أعظم من وضوح الشمس 
في وسط النهار» فقوهم: إن النبي يه استصحبه حذرا منه لثلا يظهر أمره 

فهذا باطل من وجوه عدة: 

أولا: أنه قد علم بدلالة يرد أن الصديق نه كان نوالا وكيا 
اوسيل كله لا شعاة يا لنت 

ثانيا: علم بالتواتر المعنوي أنه كان محبا للرسول مؤمنا به مختصاً به 
أعظم مما علم من سخاء حاتم وشجاعة عنترة» لكن الرافضة قوم يكمت» حى 
أن بعضهم جحدوا أن يكون الصديق والفاروق دفنا في الحجرة النبوية7". 

ثالنا: إن قوهم .هذا في أي بكر يذل على فرظ جهلهم ونخاضة با تحضل 
وقت الهجرة؛ فإن الرسول احتفى هو وأبو بكر في الغار وأرسل المشركون 
الطلب من الغد في كل فجء وجعلوا الدية فيه وق أبي بكر لمن أتى بواحد 
منهماء فهذا دليل أنهم كانوا عدون أن لكر كان مر ل المصطي 2 
ومعاديا لهم؛ ولو كان مبطناً لهم على زعم الرافضة لما بذلوا فيه الدية. 

وأنغا: وأما زعمهم أن الآية دلت على نقصه لقوله تعالى: 1 لا 
تَحْرَّن إت أله معَتا * فقوهم هذا ينقض تخرصهم أنه استصحبه 
حدر ينه قاذ يكلو أعره قانة اق كان اعدود. و كاق سينا [اعدانه 


| الذين يطلبونه كان ينبغي أن يفرح ويسر ويطمئن إذا حاء العدوء فإن 





)١(‏ ذكر هذا القول لبعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 557/4 والإمام 
الذهي في المنتقى ص57 1. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /51 ١ ١‏ 








المشركين جاءوا إلى الغار ومشوا فوقه) '. 

زلزة: ابأأيك الى كان قاسد له تضاخ بالكفان عند ضراع إل 
باب الغار» وقال لهم: نحن ههناء ولقال ابنه وابنته» عبد الرحمن وأسماء 
للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه» فنسأل الله العصمة من 
عَضبية حم الإنسان على مز :هذا الكلام ال كيك 27 

ونقال 'أيضا للزلا الففرين :إن دعراهم أن 'الآية نولت على تقض 
الصديق أن النقص نوعان: 0 
نقص يناق إمانه» ونقص عمن هو أكمل منه فإن أرادوا الأول فهو 
باطل لأن الله تعالى قال عخاطبا نبيه: :9 وَلَاضحَرَنْ هم وَلَا تلك في صَيْقٍ 
َمَاسَتْحكُيُونَ 7#" وقال عخاطباً المؤمنين جميعا: 92 ولا تَهِمُوأوََا ححرَوأ 
وَأسم الْتََْونَ 2# فقد فى نبيه عن الحزن في غبر موضع وفى المؤمنين 
جملة فعلم أن ذلك لا يناقي الإيمان» وإن أرادوا بذلك أنه ناقص عمن هو 
أكمل منه؛ فلا ريب أن حال البي يليِهٌ أكمل من حال أبي نكن هذا لا 
ينازع فيه أحد من أهل السنة ولك لع ال ذا وني ليفك انعد ار 


عثمان أو عمر أو غيرهم أفضل منه؛ لأهم لم يكونوا مع البي يَلْدْ في هذه 


)١١ ْ‏ انظر منهاج السنة أ 1 السمن من هات الأغيوالن للذهيي ص؛ هه-555. 
1 التفسمير الكبير للزازقي 15 ار ظ 
(؟) سورة النحل» من الاية: .١١1/‏ 


(54) سوره آل عمران؛ من الاية: 1 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


الحال» ولو كانوا معه 0 حالهم يكون أكمل من ن حال الصديق» بل 
المعروف من حالهم دائماً وحاله أنهم وقت المخاوف يكون الصديق أكمل 
ج البركايمة وعند وجود أسباب الريب يكون الصديق أعظم 

نينا وعلماينة وعند ما يتأذئ. منه البي وَل يكون الصديق أتبعهم لمرضاته 
وأبعدهم عما يؤذيه هذا هو المعلوم لكل من استقرأ أحوالهم في محيا رسول 
الله د وبعد وفاته» حي أنه لما مات -وموته كان أعظم المصائب الى 








تزلزل يما الإبمان» حي ارتد الأعراب» واضطرب لما عمر الذي كان أقواهم 
إيماناً وأعظمهم يقيناً- كان مع هذا تثبيت الله تعالى للصديق بالقول الثابت 
أكمل وأتم من غيره» وكان ف يقينه وطمأنينته وعلمه وغير ذلك أكمل من 
عمر وغيره فقال الصديق رضي الله عنه: «رمن كان يعبد محمدا فإن محمدا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم قرأ الآية: 38 وَمَا 


© جربمر 


مدلا سول هد حَلَتَ ين قب ألرمسل أمَابْن كاك أو مي لَانقَا: 2 لتم عل أعقليكم 
ومن نيلب عل عقَبيهِ فلَنَيَصُرََه سيا 4 الآية»0") 

ايسا أما دعواهم أن حزنه دل على خوره فهذا كله من الكذدب 
الواضح وضوح الهس انه لا يوجد في الآية ما يدل على هذا من وجهين: 
أحدهما: أن النهي عن شيء لا يدل - وقوعه» بل يدل على أنه 


كون لنلة رقع انها عله كقوله تعالى: ا َي تق أ لالع لفون 


5> 5-2 


)١(‏ منهاج السنة 2551/84 والآية رقم ١414‏ من سورة آل عمران. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١1١515‏ 
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والمتافقين ل فهذا لا يدل على أنه كان د يطيعهم 5 فقوله تعالى: 

ولا مَحْرَّن 4 لا يدل على أن الصديق قد حزن» لكن من الممكن في 
الثاي: أنه بتقدير أن يكون حزن فكان حزنه على البي طبع لئلا يقتل 

ويذهب الإسلام» وكان يود أن يفدي البى يو ولهذا لما كان معه في سفر 

الحجحرة كان بمشي أمامه تار ة ووراءه تارة» فسأله النبي ينا" عن ذلك فقال: 

أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك)”" ضيه وأرضاه. 
سادسا: وأما افتراؤهم بأن حزنه دل على قلة صبره وعدم يتقينه بالله 

فهذا باطلء ولا يدل على انعدام الصبر المأمور به» فإن الصبر على 

المصائب واجب بالكتاب والسنة» ومع هنذا فعدون اللي ل يناف 0003 

قد حزنوا ولم يكن ذلك دليلا على عدم يقينهم بالله كما ذكر الله عن 

يعقوب وثبت ف الصحيح أن البي ييه لما مات ابنه إبراهيم وقال: إن 

العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا 

١ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )١( 

.57-557/1١ انظر فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 

(1) منهاج .السنة 757-17517/4, 

(8) دل على هذا قوله يَِ: ...ألا تسعمون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحرن 


القلب ولكن يعذب ذا وأشار إلى لسانه أو يرحم»..الحديث. صحيح البخاري 
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إبراهيم نحرنون)”"') وكذا قولهم أنه يدل على عد وضياف رقطيات :الله 
وقدره هو باطل أيضا لما هو معلوم من حاله 5ه ونه بقوة الإبمان وكونه 
اكمل الخاق إعانا بعد الأنبياء والرسل. 

سابعا: وأما هذيائهم أن الحزن إن كان طاعة استحال النهي عنه وإن 
كان معصية, فلا يدل على الفضيلة يجاب على هذا أنه لم يدع أحد أن 
غره الكون كانهو القضيلة: ب القطيلة عا دل عله قوله تعال: 539 


ري 


لا إذ أرب ةا كَمَروا تاف ني إِدْ هما 
ف الغار إذ يَعَولُ إصحبيء لَا عون الكت ك أله معنا 4 اليه(" 
لمعيل كوه كن لدي شرح مع التي 02و عاد الخال و حسمن 
بصحبته» وكان له كمال الصحبة مطلقاء وقول البي يِل له إن الله معنا 
وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للبي وَلْدٌ ومحبته وطمأنينته وكمال 
معونته للبي ْم وموالاته ففى هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو 
الفضيلة وكمال محبته ونصره للبي كلد هو الموجحب لحزنه إن كان حزن مع 
أن القرآن. لم .يدل غلى أنه حزن كما تقنم'" . 

فكل ما يسوقه الرافضة من الكلام على آية الغار محاولين بذلك 
الطعن على أبي بكر هو كلام باطل غير مقبول؛ والآية على رغم أنوف 
)١(‏ صحيح البخاري 2757/١‏ من حديث أنس بن مالك. 


(6) سورة التوبة» من الآية: 6٠١‏ 
٠‏ (") منهاج السئة 14/4 55. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١1١‏ 





الرافضة اشتملت على فضل الصديق وما وصل إليه من الكمال الإيماني والصدق 
اليقيئ» كما دلت دلالة واضحة أنه صحب الرسول يله صحبة مودة وموالاة. 

ومن مطاعنهم ف حق الصديق: زعمهم أن البي كله أنفذه لأداء 
سورة براءة» ثم أنفذ علياً وأمره برده وأن يتولى هو ذلك -ثم يقولون- 
ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها فكيف يصلح للامامة المتضمنة لاداء 
الأحكام إلى جميع الأمة»”"2. 

والرد على هذا أنه افتراء محض ورد للمتواتر» فإن الرسول كل 
استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع وما رده ولا رجع؛ بل هو الذي أقام 
القائى التعرورو كان على عرو جلة رغيعة 31 :ذا للعرضان مدل وسور سيره 
وهذا مما لم يختلف فيه اثنان» ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشر كين عهدهم 
لأن عادتهم كانت جارية أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع؛ أو رحل 
من أهل بيته؛ فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد فبعث علياً ببراءة”"©. 

قال أبو محمد بن حزم في صدد ذكره لفضائل أبي بكر رضي الله 
عنه: «رواعترض علينا بعض الجهال ببعئة رسول الله يل علي بن أبي طالب 
خلف أبي بكر رضي الله عنهما في الحجة الى حجها أبو بكر وأنخذ براءة 
من أبي بكرء وتولى علي تبليغها إلى أهل الموسم وقراءتها عليهم؛ قال: 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 255١/4‏ وانظر تفسير فرات الكوفي 
طن نه الميزان اق سير القران:ة لاوس النقيق اتا 
(؟) انظر منهاج السنة 25151/5 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص575. 
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و في 3 





وهذا من أعظم فضائل أبي بكر» لأنه كان أميرا على علي بن أبي طالب 
وغيره من أهل الموسم لا يدفعون إلا بدفعه» ولا يقفون إلا بوقوفه» ولا 
يصلون. إلا بصلاته» وينصتو ن إذا حطب» وعلى في الحملة كذلك» 
وسورة براءة وقع فيها فضل أبي بكر دنه وذكره فيها أمر الغار وخخروجه 
مع البي يلك وكون الله تعالى معهما فقراءة على لا أبلغ ف إعلان فضل 
أبي بكر على علي وعلى سواهء وحجة لأبي بكر قاطعة وبالله التوفيق»' ©. 

وقال العلامة ابن القيم مبيناً أن الرسول يلي ولى أبا بكر إقامة الحج 
سنة تسع» 5 أقوال العلماء في حكمة إرداف الصديق بعلى رضي الله 
عنهماء قال رحمه الله: رروولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث ف أثره 
علياً يقرأ على الناس سورة ««براءة». 
فقيل: لأن أوها لزل بعد خحروج ادال الحج. 

وكم .بره لأن عادة العرب كاك أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا 
المطاع أو رجحل من أهل بيته. 

وقئل» أرقف هون اله ولجافداء ولد قال له الضديق. أمين أم 


مأمور قال: بل مأمور”"2) وأما أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعلي 


52527 الفصل. في الملل والأهواء والنحل‎ )١١ 
رامين 21 ستول :قال ابسن سول ا رشبل رسول الله يل ب-«براءة» أقرؤها‎ 


على الناس في مواقف الحج». 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ١٠/7‏ 





وليس هذا ببدع من كتهمء وافترائهم). هم(" 

٠‏ ولقد صدق رحمه الله أن الرافضة ليسوا ببدع في البهت والافتراءء 
فذلك متأصل فيهم منذ أن نبتت نابتتهم بظهور عبد الله بن سبأ اليهودي 
زمن عثمان وعلي رضي الله عنهماء وأما زعمهم أن الإمامة العامة 
متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة فهو زعم باطل (رفالأحكام كلها قد 
تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره 
من العلماءء» و كانت عامة الشريعة الى يحتاج الناس إليها عند الصحابة 
معلومة» ولم يتنازعوا زمن الصديق في شيء منها إلا واتفقوا بعد التراع 
بالعلم الذي كان يظهره بعضهم لبعض» وكان الصديق يعلم عامة 
الشريعة» وإذا خحفي منه الشيء اليسير سأل عنه الصحابة ممن كان عنده 
علم ذلك» كما سألهم عن ميراث الحد فأخيره من أخبره منهم أن البي َيل 
أعطاه السدس» ولم يعرف لأبي بكر فتيا ولا حكم الك نضا 111 ذاه 
مطعن على الصديق ذه ببعث على بن أبي طالب نه خلفه في السنة 
التاسعة من الممجرة إلى الموسمء بل إن ذلك يفيد المبالغة في إعلان فضل 
الصديق؛؟ لأن السورة اشتملت على الثناء الإلمي الكرتم على صديق رسوله 
ورفيقه في الغار» فكان من المناسب أن يكون إعلان هذاالشاء في الحج 
الأكين ان آنام اللوسعم تساف على :بين أن اطالبية وري اللك عنت وق هذا 


نراق العاة 1 
(1) منهاج السنة 15/4؟5. 


١ 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








نكسة واضحة لكل رافضي إلى يوم القيامة. ظ 

ومن مطاعنهم في حق الصديق نهم يزعمون عدم حصول الإجماع 
على خلافته» ويقولون بمنع الإجماع» ويتعللون بأن جماعة «من بن هاشم 
لم يوافقوا على ذلك وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد 
وعمار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن 
سعيد بن العاص» حي أن أباه أنكر ذلك وقال: من استخلف على الناس 
فقالوا ابنك فقال: وما فعل المستضعفان إشارة إلى على والعباس» قالوا: 
اشتغلوا بتجهيز رسول الله يلع ورأوا ابنك أكبر سنا كم يقولون: وبنو 
حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه حى سماهم أهل الردة» وقتلهم وسباهم, 
فأنكر عمر عليه ورد السبايا أيام حلافتهم" ". 

والرد على زعمهم هذا: 

أن من له أدن علم وحبرة عندما يسمع هذا الكلام يقطع بأن قائله من أجهل 
انلس» ومن أجرأ الناس على البهتان» فالرافضة أهل جهل وعمى» وأهل جرأة على 
الكذب» فبنو هاشم لم يمت منهم أحد إلا وقد بايع الصديق وأما الذين ينصون عليهم 
بأسمائهم من الصحابة وأنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر فهو كذب عليهم إذ بيعتهم 
للصديق ثم الفاروق أشهر من أن تنكر وأسامة بن زيد لم يسر بجيشه خاربة الروم حب 
بايع أبا بكرء وما تذكره الشيعة الرافضة من أن أبا قحافة أنكر استخلاف ابنه أبي بكر 
فهو باطل ول يكن ابنه أسن الصحابة» وإنما كان أصغر من البي ود بقليل» والعباس 


0 متهأ الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 51717/4. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة ه١١‏ 





أكبر من البي لله بثنلاث سنين27 لكن المأثور عن أبي قحافة أنه لما قبض بي الله طلا 
ارتحت مكة فسمع أبو قحافة» فقال: ما للناس؟ قالوا: قبض رسول الله يل قال: أمر 
جلل فمن ولي بعده» قالوا: ابنلك» قال: وهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو 
المغيرة؟» قالوا: نعم» قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع)"» وأما زعمهم أن 
بين حنيفة لم يحملوا الزكاة إليه حى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم؛ فيجاب على 
هذا البهتان بأن: «من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين 
وأعظم الناس ردة كان بئ حنيفة» ول يكن قتاله لهم على منع الزكاة» بل قاتلهم على 
أهم آمنوا .بمسيلمة الكذاب» وكانوا فيما يقال نحو مائة ألف» والحنفية أم محمد بن 
الحنفية سرية على كانت من بئ حنيفة ويهذا احتج من جوز سبي المرتدات إذا كان 
الرتدون محاريين فإذا كانوا مسلمين معصومين فكيف استجاز علي أن يسببي نساعهم 
ويطأ من ذلك السبي وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأواقك ناس آخرون ولم 
يكونوا يؤدوفما وقالوا: لا توديها إليك؛ بل امتنعوا من أدائها بالكلية فقاتلهم على هذا لم 
يقاتلهم ليؤدوها إليه» وأتباع الصديق كأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما يقولون: إذا 
قالوا نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام لم يجز قنالهم لعلمهم بأن الصديق إإما قاتل من 
أمتنع من أدائها جملة لا من قال: أنا أؤديها بنفسي -ولو عدت الرافضة- «من 
المتخلفين عن بيعة أبي بكر ابمحوس واليهود والنصارى لكان ذلك من جنس -عدهم- . 
ولب حنيفة بل كفر بن حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى 


)١(‏ انظر منهاج السنة 25721-70/4 المنتقى من منهاج الاعتدال ص4 45-55 ه. 
)١(‏ رواه ابن سعد ف الطبقات الكبرى »١84/‏ الاستيعاب على حاشية الإصابة 47/7 7. 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وامجوس» فإن أولنك كفار أصليون وهؤلاء مرتدون» وأولئك يقرون بالمبزية» وأولك . 
هم كتاب أو شبهة كتاب وهؤلاء اتبعوا مفتر ْ كناب ... وأمر مسيلمة مشهور ف 
جميع الكتب الي يذكر فيها مثل ذلك من كتب الحديث والتفسير والمغازي والفتوح 
والفقه والأصول والكلام» وهنا أمر قد حلص إلى العذارى ف حدورهن» بل قد أفرد 
الإخباريون لقتال أهل الردة كنبا سموها كتب الردة والفتوح كسيف ابن عمر 
والواقدي وغيرهما يذكر فيها من تفاصيل أحبار أهل الردة وقتاهم ما يذكرون)”". 
زآنا عورا بأ عير أكر تحال أل الركف وزره يهم بنياياضة 
فهذا من أعظم الكذب والافتراء على عمرء بل الصحابة كانوا متفقين على 
قتال مسيلمة وأصحابه» ولكن كانت طائفة أحرى مقرين بالإسلام 
وامتنعوا عن أداء الزكاة فهؤلاء حصل لعمر أو 1 شبهة ف قتالهم حى ناظره 
الصديق وبين له.وجوب تقتالهم فرجع إليه والقصة في ذلك مشهورة»'". 
وأما قولمهم إن عمر ينه أنكر على الصديق سبي مانعي الزكاة ورد السبايا أيام 
حلاقته» فيقال لهم: هذا من الكذب الذي لا يخفى على من عرف أحوال المسلمين» 
فإن مانعي الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتالهم بعد أن راجعه عمر ف ذلك كما هو 
ثابت قْ الصحيحين' "... لكن من الناس من يقول سبى أبو بكر نساءهم وذراريهم؛ 
وعمر أعاد ذلك عليهم» وهذا إذا وقع ليس فيه بيان احتلافهماء فإنه قد يكون عمر 


.0.4 منهاج السنة 2578/54 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص؛‎ )١( 
.5 4 المصدر السابق 2555/4 وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص؛‎ )0( 
.57-51/١ صحيح مسلم‎ 2١57/5 انظر صحيح البخاري‎ )5( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /ا/اا١ ١‏ 


سبيهم بعد أن قسمه. بين أ مكل اسل فمن طانت نفسة بالرد وإلا عورصه من عنده لا 
أتى أهلهم مسلمين وطلبوا رد ذلك إليه.(© وأهل الر دة قد اتفق أبو بكر وعنمر وسائر 
الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب اللخيل ولا حمل 0 
أذناب: البقر حن برت اله حليفة رسوله والمؤمنين حسن قدت فلما تيين لعمر 
حسن إسلامهم رد ذلك إليهم لأنه حائر 1 
ش فإمامة الصديق م من الأمور لي 5 عليها الأمة وما بردده الرافضة من 
الهذيان حول عدم الإجماع عليها لا يلتفت إليه ولا يعتد به. 
ومن مطاعنهم ف حق الصديق أفهم طعنوا عليه بقوله تعالى: مايال عَهَِىالظيليين 176" 
ووجه طعنهم هذه الآية أنهم يقولون: «أخبر بأن عهد الإمامة لا يصل 
لى الظالم والكافر طلم لقول كوو مطل مون 6 “» قالوا: ؤلا شك 
ف أن الثلاثة كانوا كفارا | يعبدون الأصنام, إلى أن ظهر البي كلق '. 


















أحدها: أن الكفر الذي يعقبه الإيمان لم 0 على صاحبه منه ذم) 


(١).انظر‏ السيرة النبوية. لابن هشام 1448/8/١‏ -491. 

(1): منهاج السنة. 3705-7116 

(؟) سورة البقرة» من الآية: .١7:4‏ 

(4) سورة البقرة» من الآية: 1514. 

لصاح السالصر و فيج جد 4 الميزان في تفسير القرآن 774-514١‏ 
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فإن الإسلام يجب ما قبله وهذا معلوم بالاضطرار من الدين. 

انيا: ليس كل من ولد على الإسلام بأفضل ممن أسلم بنفسه» وإلا 
لزم أن يكون أفضل من الصحابة» فقد ثبت بالنصوص المستفيضة أن خير 
القرون القرن الأول الذي بعث فيهم الرسول -لةِ- وعامتهم أسلموا 
بأنفسهم بعد الكفرء وهم أفضل بلا شك ممن ولد على الإسلام» ولهذا 
قال أكثر العلماء أنه يجوز على الله أن يبعث 8 شمن آمن بالأنبياء ولمهذا 
قال تعالى: 3# فَعَامَنَ لهم ويل 04 وقد قال شعيب: 38 هد أفرَيِنَاعَلَ أَهكذِا 
إن عدا كمد د تأنه 0001 

الثا: فال قبل آنا بيعف. الله رسولة مدا كد لم يكن أحد 
مؤمناً من قريش لا صغير ولا كبير» وإذا قيل عن رجاهم أنهم كانوا 
يعبدون الأصنام فصبيائهم كذلكء فإن قالوا: كفر الصبي ليس مثل كفر 
البالغ» يقال لمم: ولا يمان الصبي مثل إيمان البالغ» فالرجل يثبت له حكم 
الإمان بعد الكفر وهو بالغ» والصبي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو 
دون البلوغ» والطفل بين أبويه الكافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا 
بالإجماع, فإذا أسلم قبل البلوغ فهل يجري عليه 0 الإسلام قبل البلوغ 
على قولين للعلماء: بخلاف البالغ ونقانة يعور يلها بالقاق لكان 38 
الثلاثة مخرجاً لهم من الكفر بإجماع المسلمية» 


19 صضورة الفتكبوت :مق الآية: 140 
(؟) سورة الأعراف» من الآية: 89. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1١15‏ 

رابعا: أن أسماء الذم الواردة ف القرآن كالكفر والظلم والفسق لا 
تتناول إلا من كان مقيما على ذلكء وأما من صار مؤمنا بعد الكفر 
وعادلا بعد الظلم برا بعد الفجورء فهذا تتناوله أسماء المدح دون أسماء 
الدم باتغفاق المسلمين: فمن أسلم بعد كفره واتفى وامن م يحر أن يسمى 
ظالماء فقوله تعالى: هلا يَتَالُ عَهْدى أَلظلِمِينَ * أي: ينال العادل دون 
الظالم» فإذا قدر أن شخصا كان ظلما ثم تاب؛ وصار عادلا تناوله العهد 





2 مه _-- 


رار ل انا انه المدح والثناء كقوله تعالى : دنا رار تير 14" 

5 إدَالسيين: سن مَعَاو مين 04" 

000 خامسا: إن من قال إن المسلم بعد إيمانه كافر فهو كافر بإجماع 

المسلمين» فكيف يقال: غن أفضل الخلق إماناً نهم كفار لأجحل ما تقدء9" 
ومما طعن به الرافضة على أبي بكر -نه -: قول عمر -رضي الله 

عنه-: رركانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها 

فاقتلوه»» وكوما فلتة يدل على أنما لم تقع عن رأي صحيح ثم سأل وقاية 

شرهاء ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها» وكان ذلك يوجب الطعن يم 


.77 المطففين» الآية:‎ »١7 سورة الانفطار» الاية:‎ )١( 

615 سواه الدغنان) :الذي 1ه 

(5) انظر منهاج السنة »3١94-5١7/5‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص "0717-07. 

(5) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .51١5/4‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
٠‏ التقدعم 507/7. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





والرذ غلى. هناء زرأن: لفظ غسر ما'ثنث.ق" الصحيحين: عن أن 
عباس من حطبة عمر الى قال فيها: ثم إنه قد بلغئ أن قائلاً منكم 
يقول: له الله لو مات عمر بايعت فلانل» فلا يغترن امرؤٌ أن يقول: ! 
كانت بيعة أبي بكر فلتة» ألا وها قد كانت كذلكء ولكن قد وقى الله 
شرهاء وليس/ فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر ٠‏ من بايع رجلا 
من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تر ة أن يقتلاء 
وإنه كان من يرنا حين توق الله نبيه يَللِهُ وذكر الحديث)”") 

ومعيئ ذلك أنما وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لهاء ولا تميأنا لأن 
أبا بكر كان متعينا لذلك فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لما الناس؛ 
إذ كلهم يعلمون أنه أحق ماء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على 
تفضيله واستحقاقه» كما احتمعوا على ذلك في أبي بكر فمن أراد أن 
ينفرد ببيعة رجحل دون ملا من المسلمين لي وهو لم يسأل وقاية شرها 
بل ١‏ - غير أن الله وقى شر الفتنة بالإجماع)7" 

ومن مطاعنهم الى ألصقوها بالصديق -رضي الله عنه- زعمهم أنه 
قال: «أقيلوي فلست بخيركم؛ ولو كان لم يجر له طلب الإقالة)”". 


)١(‏ صحيح البخاري 180-117/5/4» المسند )56/١‏ من حديث ابن بلورني اديه 

(١؟)‏ منهاج السنة .5117-15١5/4‏ 

(*) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة وى الصراط المستقيم إلى مستحقي - 
التقدعم ؟/5514» الطرائف ف معرفة مذاهب الطوائف 5/5 .1١٠5-14٠0‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/١‏ 


والرد على هذا من وجهين: 
الوجه الأول: يطالبون بصحة هذا إذ ليس كل منقول صحيح. 
والقدح بغير الصحيح لا يصح. 

٠‏ الو مجه الثاني : لو صح هذا القول عن الصديق لم بحر معارضته بقول 
القائل الإمام لا يجوز له طلب الإقالة» فإن هذه دعوى محردة لا دليل 
عليهاء وأما تثبيت كون الصديق قاله والقدح في ذلك يمجرد الدعوى فهو 
كلام من لا يبالى ما يقول» وقد يقال وهذا يدل على الزهد ف الولاية 
والورع فيها وخوف الله أن لا يقوم بحقوقهاء وهذا يناقض ما يقوله 
الرافضة مدان طالبا للرياسة راغب في الولاية0©. 

وثما طعنوا به على أبي بكر رضي الله عنه: زعمهم أنه تسمى بخليفة 
رسول الله يلد وأن البي وليه لم يستخلفه””. 

والرد على هذيافهم هذا:. 

أنه خليفة رسول الله يللهُ على رغم أنف كل رافضي وجد على 
وجه الأرض إلى يوم القيامة» ولو مى نفسه بخليفة رسول الله يو لصدق 
ف ذلك ولقبله منه كل مسام عرف قدره ومنزلته ف هذه الأمة 
ولكنه 5ه لم يسم نفسه بهذا الاسم وإنما سماه به من أطلق الله عليهم بأهم 


(١)منهاج‏ السنة .7١4/4‏ 
(؟) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة »5-4/١‏ وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 0 الصراط له ل ملت بحة 5 التقددم ؟, 


١١8‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ا 
لم 6 


انمجن الينَ أرجأ ين برهم وَأمَولهمَسعونَ مضلا لصون 

وَْضوُونَأهَهوَسُولهه لوك هُمْالصَدفونَ 14". 

فقد اتفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار 
رضي الله عنهم على أن موه خخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسله””. 

وأما قولهم أن البي كليُ لم يستحلفه. يجاب على هذا أن البي عَل 
وإن كان لم ينص عليه بالاسم إلا أنه أرشد الأمة إلى استخلافه بأمور 
عديدة من أقوال وأفعال» وهم عليه الصلاة والسلام أن يكتب بذلك 
عهدا لكنه علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك ذلك» فلو كان 
التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعاً للعذر لكنه دهم دلالات 
متعددة على أن أبا بكر هو المتعين» وفهموا ذلك. 

هنا حصل المقصود) ولا حاجة للنص عليه بعينه اكتفاء بذلك» فلا وجه 
لطعن الشيعة على أبي بكر يهذاء وطعنهم عليه بهذا يعد من فضول الكلام. 

وما طعنوا به على أبي بكر: أنمم يقولون: «لما استتب له الأمر قطع 
لنفسه أحرة من بيت مال الصدقة كل يوم ثلاثة دارهم» وهذا من أظهر 


.6١-1ا/9/ انظر المستدرك‎ )١١( 
./ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 
.١0/١ (؟) منهاج السنة‎ 

45 المصدر السبابق مار 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١3١/‏ 





الحرام فاكل الحرام عدا وخلافا على الله وعلن وصولة يبلن الله عليه 
وسلم؛ مصرا عليه؛ غير نادم فيه ولا تائب عنه إلى أن مات بغير خملاف 
فيه وذلك أن أبواب أموال الشريعة معلومة» كل باب منها مفروض من 
الله ومن رسوله طلِ لقوم بأعيافهم» لا يحل لأحد أن يأكل منه حبة 
واحدة حى يصير ذلك في أيديهم)”'. ظ 

والرد على هذا الافتراء: 

أنه لا يصدر إلا ممن قل حياؤه وحبثت سيرته وسريرته» وبلغ في الجهل 
ذروته» فالصديق 5ه لم يفرض لنفسه ولا درهما واحداً من بيت مال المسلمينء 
وإنما نيار الأمة صحابة رسول الله يلع هم الذين فرضوا له شيئاً يسيراً من بيت 
مال المسلمين» حى يتفرغ لأمور المسلمين. 

فقد أخرج ابن سعد بإسناده إلى عطاء بن السائب» قال: لا 
استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق» وعلى رقبته أثواب يتجر يماء 
فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن اراح فقالا له: أين تريد يا خليفة 
سوال 1 قال: السوق» قالا: تصنع ماذاء وقد وليت أمر المسلمين؟ 
فال تمن أي أطفي عبال بج 07 ظ ظ 

وهنا اتفق الصحابة وف مقدمتهم عمر الفاروق وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة على تخصيص مبلغ معين للصديق» ليتفرغ لشؤون الخلافة» وأقره 


.117/١ كتاب الاستغائة‎ )١١ 


.١815/7 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١١ 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





جميعهم ولم يوجد من أنكر هذاء فلو كان هذا حراماء فقد كان أبو 
اللحسن َه أحد من أقروه وقدروه©: فلا وجهة صحيحة للرافضة 
للطعن على أبي بكرء بأنه هو الذي فرض لنفسه كل يوم ثلاثة دراهم. 

وما طعنوا به على الصديق . أهم يز فووا بوسر ل اله كل كال ا وتحييروا 
جيش أسامة وكرر الأمر» وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان ولم ينفذ أمير 
٠‏ المؤمنين لأنه أراد منعهم من الوب على الخلافة بعذه, فلم يقبلوا منه))7 2 . 

والرد على هذا أنه باطل من وجوه: 

الأول: أهم يطالبون بصحة النقل إذ هذا من الأخبار الى ليس لها سند 
معروف, ولم يصححه أحد من علماء النقل والاحتجاج بالمنقول لا يسوغ 
إلا بعد العلم بصحته وثبوته وإلا فيمكن أن يقول كل واحد ما شاء. 

الثاني: أن هذا كذب باتفاق علماء النقل» فلم يكن في جيش أسامة 
أبو بكر ولا عثمان» وإنما قد قيل إنه كان عمرء وقد تواتر عن البي 5 
أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حى مات؛ وصلى أبو بكر 5ن الصبح 
يوم موثةء وقد كشق: سحق اللجرة افرآهم أصفوفا خلل أن بكر فسر 
بذلك”"؛ فكيف يكون مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة. 


.475/5 تاريخ الأمم والملوك‎ 2١85-١/4/* انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر كتاب الاستغاثة ف بدع الثلائة 237-5./١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقدسم »1534-557/١‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 550/4)» حق 
اليقين في معرفة أصول الدين .١7/8/١‏ 


(7) انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7125/7 وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/6‏ 








الغالث: لو أراد الببى ييِوْ تولية على لكان هؤلاء أعجز من أن يدفعوا 

الرابع: لو أراد توليته لكان أمره بالصلاة بالمسلمين أيام مرضه. ولما كان 

ءِ ١ | 5 ١١‏ ا 
يداع ايا بكر يصلى 086 وده الوجوه ييطل طعن الرافضة على الصديق 
يمذا» فقد أنفذ طله حيش أسامة حيث الوجهة الى أرادهما البى ولك 
وزعمهم بأنهد كان أحد أفراد هذا الجيش وتخلف وأن الرسول وي لعن 
المتخلفق كذب. غخض» وتقول على الرسول عَيِد عا ١‏ يقل ا 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لم يعط فاطمة رضي الله 
عنها من تركة أبيها يي حي قالت: يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك» وأنا لا أرث 
أبي؟: وا حتج أبو بكر على عدم توريثها مما رواه هو فقط من قوله يَيد: نحن معاشر 
الأنيناء يه ترث ولا لورث)2» م أن هلا الخبر مخالف لصريح قو له تع لى: 


و2 


+« بوم يَؤدأممي نوكر ص للد وَل حل حول انين كيين 06" فإنه عام للببي وغيره 
ا انا لقوله تعالى: 3# ورت سَلَيمدن داو 06 وقوله تعالى: قَهَبَ 











)١(‏ انظر منهاج السنة 2351١-570/4‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص57/8- 
9 التحفة الاثئ عشرية ص١4 141-١1‏ ”7. 
20 سوره السناءة من الآاية' 00 


)١(‏ سورة ة النمل» من الاية: ا 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





َدَنلك وَل( برْقِويرمنْءَالِيَعفُوب 146" 

والرد على هذا: 

أن الصديق ضيه لم يمنع فاطمة رضي الله عنها من الإرث لأجل عداوة 
أو بعْض لاء والدليل على هذا عدم توريثه أمهات المؤمنين حي ابنته 
والحامل له على هذا تمام التزامه .مما سمعه من الببي صق ومن ذلك ما روى 
البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام والعباس 
أتيا أبا بكر يلتمسان أرضه من فدك وسهمه من خيبر» فقال أبو بكر: معت 
رسول الله يع يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا 
مالي الو وهذا أمر كان 100 بين أزواجه المطهرات. 

فقد روى البخاري بإسناده إلى عروة بن الزبير أنه قال: ممعت 
عائشة رضي الله عنها زوج البي يدٌ تقول: أرسل أزواج البي يليه عثمان 
إل أى ب الله على رسوله يله فكنت أنا أردهن, 
فلت لمن: ألا : تتقين الله ألم تعلمن أن البي يهٌ كان يقول: ولا نورث ما 
تركنا صدقة» يريد بذلك نفسه. إنما يأكل آل محمد طله ف هذا المال, 


)١(‏ انظر الاستغاثة في بدع الثلائة لأبي القاسم أحمد بن علي الكوفي »١5-9/١‏ الصراط 
المستقيم في مستحقي التقدم للعاملى 584-17/47/7» الطرائف ف معرفة مذاهب 
الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسين الحسينٍ 1417/١‏ وما بعدها. حق 
اليقين .1179-117/١‏ 

والاسحه خارف 7 . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /81 ١ ١‏ 





فانتهى أزواج البي كله إلى ما أخبرتمن» الحديث”"': فهذه إحدى 
الزوحات الوارثات للبي كِوٌ قد روت ما قاله أبو بكرء ولو أن باقي 
أمهات المؤمنين لم يتذكرن ما ذكرقن به عائشة لأنكرن قولهاء ومععئى 
هذا ألة, أمر كان مقر متهن مدن دا لديهن وزعم الشيعة أن 
الصديق هن تفرد برواية هذا الحديث زعم باطل» فقد «وافقه على 
رواية هذا الحديث: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وأبو هريرة» وعائشة 
-رصي لله عنهم أجمعين- ولو تفرد بروايته الصديق 5ه لوجب على 
جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ل ظ 

وأما دعواهم أن الحديث مخالف لآية المواريث وغيرها «فجهل 
عظيم لأن الخطاب في 38 يُوَصِيكك # لما عدا البي يل فيك لشن عيذ 
لفون اعطاق لقص لو كان تصيص لز تيضرو لأبوناء فقن 
خصص من الآية الولد الكافر والرقيق والقاتل. 

فالرافضة إذا دخلوا في مسألة لم يدخلوها بفهم وعلمء وإما 
يدحلوفا بجهل وعدم فهم» ومنها مسألة الميراث هذه. ظ 

قال العلامة ابن كثير: «وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل 


13 ضحم التعارى 3/1 
(؟) البداية والنهاية ه/1؟57. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وتكلفوا ما لا علم لهم بهء وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. 
وأدخلوا أنفسهم فنا ل يعنيهم) وحاول بعضهم أن يرد بر أبي بكر طلا 
بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله تعالى : 9 ووريت سليمدن ا 0 الاية 
وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال: يا فَهَبَلِى ين لَدكَ وك 


يي ا ل مم 0 2( ١‏ . 1 
ربت ويَرتمِنْء ال يِعهُوب 16 واستدلاههم مذا باطل من وجوه: 


لد ' 


أحدها: أن قوله: 37 وو لين اود 4 إنما يع بذلك في الملك 
والفبوةة. أق 1 هناك اما «يعادة <تبينا كان يليه عور كلك ودين 'الرعنان 
والحكم بين ب إسرائيل» وجعلناه نبيا كريا كأبيه» وكما جمع لأبيه الملك 
والنبوة كذلك جعل ولده بعده؛ وليس المراد يبهذا وراثة المال لأن داود 
-كما ذكره كثير من المفسرين- كان له أولاد كثيرون يقال مائة فلم 
اقتصر على ذكر سليمان من بينهم» لو كان المراد وراثة المال؟ إتما المراد 
وراثة القيام بعده في النبوة والملك» ولهذا قال تعالى: 8 ورت سَليِمدن داورد 
اميه ناس مِلمَامَنِقَ لطر أوسا كلش نهذ مضل المري 6 . 

وأما قصة زكرياء فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام» والدنيا كانت 


عنده أحمّر من أن يسأل الله ولدا ليرئه في ماله كيف؟» وإنما كان نحارا 


.١5 سورة النمل» من الآية:‎ )١( 


)2١‏ سورة مرم) الايتان ه5-6. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق. المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١/215‏ 





يأكل من كسب يدهء كما رواه البخاري7' ولم يكن ليدخر فوق قوته 
حق ممالل ولد وك عمال حاف لو كان لقنا تس دوعا سال ولد 
صا حا يرئه ف النبوة والقيام .تمصالح بئ إسرائيل وحملهم على السداد. 

الوجه الثاني: أن رسول الله يَلهُ قد حص من بين الأنبياء بأحكام لا 
يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس الآمر 
كذلك -لكان ما رواه- الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى مبينا لتخصيصه هذا الحكم دون سواه. 

الوجه الثالث: أنه يجب العمل يمذا الحديث والحكم بمقتضاه كما 
فإنه قال: رجلا بورث 7 تر كنا صدفة)) أن يكون نحبرا عن كي أو 
حكم سائر الأنبياء معه وهو الظاهر, ويحتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه 
يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه صدفة) ويكون تخصيصه من حيث 
الجمهور» وقد يقوى المععئ الثاى ما رواه- مالك وغيره - عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يقد قال: «لا يقتسم ورثى دينارا 
ها ات كت بعد نفعة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)'") وهو يرد نحريف 


.18417/5 لم أقف عليه في البخاري, وإنما هو في صحيح مسلم‎ )١( 
.188/5 الموطأ 2451/7 صحيح البخاري‎ )١( 
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صدقة) بالنصب جعل حما- نافية» فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله لا 
نورث؟ ويمذه الرواية «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة؟» ... والمقصود أنه يحب العمل بقوله يه: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» على كل تقدير احتمله اللفظ والمععئ» فإنه مخصص لعموم آية 
لمات اع نا 1 وحده أو مع غيره من إنحوانه 
الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام)7") 

فلا سبيل للرافضة» للطعن على أبي بكر بقضية توريث فاطمة رضي 
ال خدها فنا أفاع الله على رسولة هن مال دك والتضين وكين ةا و إنة 
كان حوليعة وول اللد يق فهو برك ان قوضا عليه أن يعمل يما كان 
يعمله رسول الله يله ويلى ما كان يليه رسول الله يله ولهذا قال: «وإن 
1 وهدااهو 
الحكم المصحوب بالصواب والسدادء وهو الحكم الذي ارتضته فاطمة 
رضي الله عنها وسلمت به عندما اعتذر لما الصديق بعذر يجب قبوله 


وهو ما رواه عن أبيها ظلِهٌ فى هذه القضية» فقالت له: رفانت وما معت 
من رسول الله م7 هذا هر الفيو انب ل 
وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنها. 


,7717-7596/© البداية والنهاية‎ )١( 
.١٠١/١ (؟) رواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
. 4/١ المصدر السابق‎ 59 
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وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة ف عدم 
توريث الأنبياء كغيرهم من الناس» فقال: «والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن 
الله تعاللى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لعلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح ف 
نبوقم بأفهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم. وأما أبو بكر الصديق وأمثاله فلا 
حس ماس الس جم باس قد يام 
صيانة لنبوته عن الشبهة» وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة»”"' 

وكما هو جدير بالتنبيه عليه أن أئمة أهل البيت اعترفوا بصحة ما 
حكم به أبو بكر فيما أفاء الله به على رسوله #َلْعٌ وأيدوه على ذلك» فهذا 
على ذَيه «قد تولى الخلافة بعد ذي النورين عثمان» وصار فدك وغيرها 
تحت حكمه. ول يعط منها شيئا لأحد من أولاد فاطمة» ولا من زوجحات 
البي يليد ولا ولد العباس» فلو كان ذلك ظلما وقدر على إزالتة لكان هذا 
أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه؛ أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى ف 
ذلك من الشر العظيم ولا يعطى هؤلاء قليلاً من المال وأمره أهون بكثير””. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الحافظ البيهقي روى بإسناده إلى فضيل 
ابن مرزوق» قال: قال زيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب: أما أنا 
فلو كنت مكان أبي بكر لحكمت بما حكم به أبو بكر في فدك”". 


ظ )١(‏ منهاج السنة ؟//01١16/8-1.‏ 
)١(‏ منهاج السنة 771/7. 


9”) البداية والنهاية 6/ه737. 
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فالرافضة لو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله: 
وقبلوا منه عذره؛ كما قبلت ذلك منه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي 
التدعنها وغرها من اهل النيقم ولكو الزائضة حنائية نا سيب الأزقر 
من الخدلان يتسكون: المنشاية :ويعدلوت: عن الأموو : الحكية المندرة بعدد 
أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في 
سائر الأعصار والأمصار. 

ومن مطاعنهم على أبي بكر خرصي الله عنه- نهم يقولون: إنه درأ 
الحد عن خالد بن الوليد أمير الأمراء عنده» ولم يقتص منه عندما قتل 
مالك بن نويرة مع إسلامه ونكح امرأته في تلك الليلة ولم تمض عدة 
الوفاة» ويزعمون أن عمر أنكر هذا على أبي بكر”"'. 

والرد على هذا الزعم: 

أنه من أظهر الأدلة على جهل الرافضة بما حكته كتب التواريخ 
فخالد بن الوليد لم يقتل مالك بن نويرة إلا بعد أن أظهر له أنه ارتد عن 
الإسلام هو وأهله» فقد أعلنوا سرورهم وضربوا بالدفوف وشتموا أهل 
الإسلام عند وفاة البي يك" بل إن مالك بن نويرة قال في حضور خالد 
عندما كان يؤنبه على متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة» وقال له: ألم 


)١(‏ انظر كتاب الاستغائة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي :.3/١‏ الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقدعم 2779/7 مقدمة مرآة العقول في شرح أحبار آل الرسول لمرتضى 
العسكرق 044/1 بحن البقية. ١‏ ةيداس 

(؟) انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص/57. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١357‏ 





تعلم أنما قرينة الصلاة» فقال مالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك» فقال 
له خالد: أهو صاحبنا وليس .بصاحبك)”"©: فهذا التعبير مشعر بالكفر 
والردة» بل ثبت أن مالكاً لما ممع بوفاة البي يل رد صدقات قومه عليهم؛ 
وقال: قد نحوتم من مؤنة هذا الرجل)”"2. 
وذكر أبو سليمان الخطابي أن المرتدين بعد وفاة النبي ويد كانوا على صنفين: 
57 منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر. 
والصنف الاخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة 
وأنكروا الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام ... إلى أن قال: «روقد كان 
ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كب 
يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بما إلى أبي بكر طق 
فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم!". ظ 
فلما بلغ الصديق حال مالك هذا لم يوجب على خالد القصاص ولا 
الحد إذ لا موجب هماء فكيف يريد الرافضة بعد هذا من أبىي بكر أن يقيد 
حالدا في رجل علم ارتداده» وبان كفره. 


.718/* البداية والنهاية 2577/5 وانظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.١١795ص مختصر التحفة الانبى عشرية‎ )١١ 


وكا مها ل السمن 1 
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عدة الوفاة» فهذا لم يشبت ف كتاب معتبر» بل الثابت في الروايات المعتبرة عند 
ابن جرير وابن كثير أن خالداً لم يتسر يذه السبية إلا بعد انقضاء عدقا("). 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على ابن المطهر الحلى: 
«ووأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله» فهذا مما لم يعرف ثبوتمم»”". 

وأما قولهم: «إن عمر ذه أنكر على أبي بكر عدم أحذ القود من 
حالد لمالك بن نويرة يقال لهم: «غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد كان 
رأف أ نيك قيها: أنه الاح علد اناو كانمر ا صم ها تلق لسن عفر 
بأعلم من أبي بكر لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة؛ ولا يحب على أبىي 
بكر ترك رأيه لرأي عمرء ولم يظهر بدليل شرعي أن قول عمر هو الراحح 
دكت كور أن عبن حذااعيا لان كرولا معاد هيا له الامن عقو من 
أقل الثاتى عله بوديداء. وللمر هنا أخبان متبحيحة نائنة بان الأثر عرف 
على وحه يوجب قتل حالد)”") ومما يعتذر به للفاروق ذه أنه تأثر با 
اغيج من أن ضرية خالل 1 اذثرا [لعاذة معدو أذانا و إقافة ضالاة هن جيه 
مالك وأصحابه”' لكن ثبت أن أحاه متمم بن نويرة اعترف بارتداده ف 


حضور عمر» مع شدة محبته له محبة تضرب ها الأمثال وفيه قال: 


.557/5 انظر تاريخ الأمم والملوك 25378/7 البداية والنهاية‎ )١( 
.١70/8 (؟) منهاج السنة‎ 

(5) المصدر السابق ,١8.-1١597/7‏ 

(5) انظر تاريخ الأمم والملوك 578/7, البداية والنهاية 557/5. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١‏ 








وكنا كندماني جنيمة حقبة 2 من الدهر ححئ قيل لن يتصدعا 
فلما تفرقنا كان ومالكا بطول اجتماع م نبت ليلة مع( 
ثم إن عمر ندم على ما كان من إنكاره زمن الصديق” 
فلا مسوغ للرافضة للطعن على الصديق بقصة خالد مع مالك بن 

. نويرة إذ كان قتله خالد على ارتداده. ظ ظ 

وتما طعن به الرافضة على أبي بكر: أنهم يقولون: «إنه أول من "ممى 
البنلدين كنار وان القوم كارو مسار ليق اق سم اانه وكاتوا برعمون أن 
الخطاب في قوله تعالى: ذنمو كف ثكمي وَصَل لوال 
صَكوتَكَسَكنكُمْ # خحطاب خاص ف مواجهة البي فَلُ دون غيره» وأنه مقيد 
بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتركية 
والصلاة على المتصدق ما للبي ولي ومثل هذه الشبهة إذا وجدت كان ما 
يلل فيه اهالت ريرم به السك عدهه وزعير | أن قعالم كان عسي 

قال الخطابي رحمه الله بعد أن ذكر هذيانهم هذا: روهؤلاء الذين 
زعموا ما ذكرناه قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما رأس ماهم البهت 
واللكنوي ار تقيةن: البنلت ايسا أذ "اهن الروة كانوا أعتانا مهم 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصلاة 
)١(‏ انظر أبياته في الكامل في التاريخ لابن الأثير 9ه" البداية والنهاية 5517/5. 


١١)انظر‏ مختصر التحفة الانئ عشرية ص١141١175-1١.‏ 


09) انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 1478/9 -171. 
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والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراء 








له محمد الذي يدعى ابن الحنفية» ثم لم ينقض عصر الصحابة حى أجمعوا 
على أن المرتد لا يُسْبّىء فأما مانعوا الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين 
فم أهل بغي و يسموا على الانفراد منهم 06 وان كانت الردهة قل 
أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق 
الدين» وذلك أن الردة اسم لغوي» 9-8 من انصرف عن أمر كان يا 
عليه فقد ارتد عنه» وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة 
ومنع الحق» وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق يمم الاسم 
القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم 0 وأما قوله تعالى : 3 حل 
نموم صَدَقَةٌ 4') وما ادعوه من كون المنطاب خاصاً لرسول الله فإن 
حطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: 

حطاب عام كقوله تعالى: 9١‏ يَتآما ألترح ءَامَتُوَأْ إدًا مُمْثُمَ إل 
َلصَكَوة #الآبة'"' وكقوله تعالى: <ق ييه ألدينَءَامواطبَحَلَحكُمْالضِيَام 14" 

وخطاب خاص للبي ْو لا يشركه فيه غيره» وهو ما أبين به من 
)١(‏ سورة التوبة» من الآية: .١٠١17‏ 


0( سورهة المائدةع من الاية: 0 


(9؟) سورة البقرة» من الآية: ١/05‏ . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 517 ١١‏ 








غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى: نَأل مهكد 
يدء نال ؟ وخطاب مواجهة للبي يله وهو وجميع أمته في المراد به 
اواو وي لان دوا أوللقمين 44" ركقراة م مَإِذا 
أَتَ لدان َأسْتَعِدْ يله مِنَ ليطن أليبَصِرِ 7#" ونحو ذلك من خطاب 
ا لله وليه بل تشاركه فيه الأمة فكذا 
قوله تعالى: مِإحْذْ مِنْ موت صَدَهَةَ 6: فعلى القائم بعده كلك بأمر الأمة أن 
يحتذي حذوه في أخذها منهم» وإنما الفائدة في مواحهة النبي يد بالخطاب 
أنه هو الداعي إلى الله تعالى والمبين عنه مع ما أرادء فقدم اسمه في الخطاب 
ليكوت سلوك الأمر في شراقع النين على حسب .ما يتهحه ويرينة لحم حإلى 
أن قال- فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن 
الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله يليُ فيهاء وكل 
واب موعود على عمل بر كان في زمنه كم فإنه باق غير منقطع» 
ويستحب للامام وعامل الصدقة أن يدعو للمتصدق بالنماء والبركة ف ماله 
وتريض أن سكحيبية [ل ذلك ولا ف عالق اهنا 


فطعن الرافضة على الصديق يبمقاتلته مانعى الزكاة باطل وساقط ليس 


.74 سورة الإسراء» من الآية:‎ )١( 
.,// ظ (؟) سورة الإسراء» من الآأية:‎ 
.35/ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 
معالم السئن للخطابي ١/ه-8) ال اا‎ )5( 


١6‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عليه ذم بسبب ذلك» لحا مر 0 
ذلك وراةل دليل على شجاعته ذَييه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره. 
فإنه تبت للقتال في هذا الموطن طن اليه الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تال 
بما على المسلمين بعد رسول الله وليه واستنبط 5ه من العلم بدقيق نظره 
ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره» فلهذا وغيره ما أكرمه 
لله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله ول وقد صنف 
العلماء رضى يي الله عنهم في معرفة حاتف اشياء مشهورة في الأصول 
ايها ! ولكن الرافضنة ترم ضيلون هذا توقيره بح تضائله بن ينه وأرضاه 
وبسبب ما أصيبوا به من عمى البصيرة يقلبون المناقب مثالب. 

وما طعنوا به على الصديق ذَيهِ أنه قال عند موته: ((ليتئى كنت 
سألت رسول الله يه هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا يدل على 
شكه في صحة بيعة نفسه. مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة ا قالوا: 
منا أمير ومنكم أمير» بما رواه عن الني 35 الأنمة عن ل 

والرد على هذا: 

أما زعمهم أنه ذَلنه قال: ليتى سألت البي ولد هل للأنصار في هذا الأمر 
حق» فهذا من الكذب الواضح؛ لأن المسألة كانت واضحة عنده وعند 


,1١5-1951١١/١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
الصراط المستقيم إلى مستحقي‎ 25١5/4 (؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ 
.7".1/0 التقدسم‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١55‏ 








الصحابة لكثرة النصوص الواردة فيها عن البي كي وهذا يدل على بطلاد 
نا الل ولو قر اصح فيد فظيلة لأن ركز تأنه الكو رتب انض 
واجتهد فوافق اجتهاده النص ثم من اجتهاده وورعه تمئ أنه يكون معه نص 
بعينه على الاجتهاد» فهذا يدل على كمال علمه حيث وافق اجتهاده النص» 
ويدل على ورعه حيث نحاف أن يكون مخالفا للنص فأي قدح في هذا. 

ونا نقوكك .نه الق. .بق صبحة بيعة#تتديفة هذا ما بيرموقة. وها كذر' 
وزوراً لم يصدر عن أي طائفة سوى الرافضة”" 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه-: رأنهم يزعمون أن 
ابي يي لم يول أبا بكر وولى عليم”". 0 

والروعلى هدا ين وجوه 

الوجه الأول: أن هذا الزعم باطل حيث ولاه ولاية لم يشركه فيها 
أحدء وهي ولاية الحج» وقد ولاه غير ذلك. ظ 

الوجه الثاني : أن البي يللهٌ قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة 
من كان عنده دون أبي بكرء مثل عمرو بن العاص والوليد بن عققبة وخالد 
ابن الوليد» فعلم أنه م يترك ولايته لكونه ناقصاً عن هؤلاء. 

الوحه الثالث: أن عدم ولايته لا يدل على نقصهء بل قد يترك 
ولايته لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية وحاجته إليه في المقام عنده 


)١(‏ انظر منهاج السنة 2350-11١9/4‏ والمنتقى للذهبي ص57/8. 
)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 1/5؟5»: حق اليقين .1117/١‏ 


٠‏ عقيدة أهل. السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي+ 
ني م 








وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية» فإنه هو وعمر 2 
كانا مثل الوزيرين له يقول كثيرا دخلت أنا وأبو بكر وعمر وحرجت أنا 
وراك يي وسجاب عن يت مد تولية 
البي يقد إياه» إذ الثابت حلاف ما تقولوه. < 

وجاء في مختصر التحفة الاتئى عشرية في صدد تعداد مطاعن الرافضة 
في حق الصديق» قال: «رومنها أن الببي م يؤمر أبا بكر قط أمرا مما يتعلق 
تالذين» تلم يكو حرا بالامامة». 

والجواب: أن هذا كذب محض تشهد على ذلك السير والتواريخ: 
نقد انث تأمررة لقائلة أن بسنتاة: بعد الحده بوتا ميري أنضا في غزوة ب 
فزارة» وتأميره في العام التاسع ليحج بالناس أيضاء ويعلمهم الأحكام من 
اول بولكراء وتاميية أيننا بالسياةة قن لفق إلى غير لافنا :يطو 
وكات الضا عاك قدي اساي ,أن عدم :ذلك لبس العليم اللناقة يرز 
لكونه وكزرا ومقيرا على ينا اهن العاذة: أه_0) 

ومن مطاعنهم على أبي بكر -رضي الله عنه-: ما ذكره صاحب كتاب 
«الاستغاثة» فقد قال فيه: رومن بدعه أنه لما أراد أن يجمع ما هيأ من القرآن 
صرخ مناديه ف المدينة من كان عنده شيء من القرآن فليأتنا به ثم قال: لا نقبل 
من لحك يلغا بيش اهدي ذل وزنا رذ لقال لاك سبار انها الف امير 


05 منهاع: السة © اللاناء و الفديكة: زوه الشارق لبصصيفه 1ق 
)”١‏ مختصر التحفة الائئى عشرية ص0٠71-١1511.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة و.؟١‏ 








المؤمنين عليه السلام إذ كان القن :ق.ذلك الوقق:- جيم قرا بتمامه و كماله 
من ابتدائه إلى خحاتقته على نسق تتريله» فلم يقبل ذلك» قالوا: لا نقبل القران من 
أحد إلا بشاهدي عدل. ا 

والرد على هذا الكذب والزور: 

يقال لهم: إما أن تقروا وتعترفوا بأن هذا القرآن الموجود بين الدفتين 
والذى هو اف أرلاقن المسلمين يتعبدون الله به مطابق للقرآن الذي تزعمون 
أن عليا ضيه قام بجمعه في زمن الصحابة» وحيئذ يكون طعنكم على 
الصديق بهذا في غير محله» ويكون من اللغو الذي لا فائدة فيه. 

وإما أن تقولوا إنه مخالف للقرآن الذي جمعه على حسب قولكم, 
وحيئئذ عليكم أن تثتوا هذه المخالة بإبرازكم مصحف علي إذ طعنكم هذا 
تضمن أن علياً جمع قرآنا يختلف عن القرآن الموجود بأيدي المسلمين» لكنهم 
يعلمون أفهم كاذبون في تقولهم هذاء وهو بريء 5ه مما ينسبونه إليه» فلم 
يكن له قرآن غير هذا القرآن الموحود بأيدي المسلمين» والذي قام بجمعه 
إخوانه الخلفاء الثلاثة قبله» وبه تعبد الله تعالى في محياه حي أتاه اليقين وقرآنه 
هو قرآنهم لا غيره» وقد أعلن َيِه رضاه على جمع الصديق لكتاب الله تعالى؛ 
وهنأه بعظم الأجر بسبب ججمعه للقرآن. ظ 

فقد قال رضي الله عنه: أعظم الناس أحراً في المصاحف أبو بكر إن 


.؟./١ الاستغاية قْ بداع الغلائة‎ )١١ 


١١١ "‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م8 باصن 








أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين”2 وبنص هذا الأثر فقد عد 
علي ذه جمع الصديق للقرآن الكريم مفخرة جليلة ومنقبة رفيعة له ذفن 
وأرضاه؛ أما الشيعة الرافضة لما أصيبوا بالخذلان عدّوا جمع الصديق للقرآن 
بدعة طعنوا يما عليه ومن هنا يعلم كل عاقل أن انتساهم إلى أهل البيت 
ليس إلا ادعاء وتقوّلاء فهم في واد وأهل البيت في واد ولقد أيد أهل 
السنة والجماعة ما قاله رابع الخلفاء الراشدين على بن أبي طالب يه نحو 
جمع الصديق للقرآن وعدوا ذلك من أعماله الجليلة ومآثره الحميدة» فهم 
أتباع أهل البيت على الحقيقة. 

قال العلامة ابن كتير مشيدا ممم العيدين للقرآن: «روهذا من أحسن 
وأحل وأعظم ما فعله الصديق د فإنه أقامه الله تعالى بعد البي يلك مقاماً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ قاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتدين والفرس 
والروم ونفذ الحيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه» وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حي تمكن 
القاريء من حفظه كله وكان هذا من سر قوله تعالى: 1 إِنَاعمْنَ: نوكر 


و لهم لظُونَ ف د الخير وكف الشرور ذنه وأرضام)” '. 


15 أووةة الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن ص" :١‏ وقال عقبه: هذا إسناد 

ظ جيد» كما أورده الحافظ ابن حجر ف فتح الباري 2١١/5‏ والسيوطي ف تاريخ 
الخلفاء ص 0/7 وعزاه لأبي يعلى. 

(؟) سورة الحجرء الاية: 5. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ” ١ ” ١‏ 





ومن مطاعن الرافضة على صديق هذه الأمة أهم يقولون: 
ررإنه عهد بالخلافة إلى عمرء ولم يترك الأمر شورى للمسلمين 
في اختيار الخليفة)”'. 

والرد على هذا المراء: 

يقال لهم: إن أبا بكر ذيه لم يعهد بالأمر من بعده 
للفاروق ذي إلا لما يعلم من فضله؛ ولما فيه من النصح والقوة 
على ما يقلده» فلما وجد فيه ذلك منذ أسلم لم يكن ليسعه في 
ذات الله ونصيحته لعباد الله أن يعدل بالخلافة من بعده إلى غيره 
وقد ابكار عي :الصديق كك ان الضيكانة” عنيعا يعر تون من نا 
عرفه» ولا يشكل عليهم من أمره شيء هنا عهد بالأمر من بعده 
لعمر رضي الله عنه» فرضي المسلمون به إماما لهم ولو خالطهم في 
أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولعارضوه في ذلك» بل كان 
معط ١‏ اعندكم أله الكلياية بين برحل لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر 
وعهد الصديق له بالخلافة إنما كان يمثابة الدليل لحم على أنه 
الضاوع. .واكملي اتعوة: عق الك مستمعلين اله .واطين 4 


1١ فضائل القران لاه كتيريض‎ )١9 

(؟) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الغلائة ١/١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم 
لجاع انطر الطلن ا تقو زا تن طق وذا نالعاو تلن 18 ااانا 

(5) انظر الرد على الرافضة: لأبي نعيم ص7174.- 


١١ ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن. علي الشيخ 





رضي الله عنهم اع 

وأما طعنهم علنة عيائة , رك الأمر شورى :للمسآامين» 
فيقال لهم: أيها الغافلون: «رإنما الشورى عند الاشتباه» وأما 
عند الاتضاح والبيان فلا مععئ للشورى -ألا تروفهم- رضوا 
به وسلموه وهم متوافرون))” '2. 

وتسليمهم هذا لم يكن لرغبة أو رهبة» وإتما لما «ثبت عن 
الرمسول له تشتعيينه وعزاالة اند كر فى افيه اق “كمال كلام 
وتمام قوته وصائب إلامه وفراسته» وما قرن بشأنه من السكينة 
وغير ذلك من ورعه وبحوفه وزهده ورأفته بالمؤمنين وغلظته 
وفظاظته على المنافقين والكافرين وأحذه بالحزم والحياطة وحسن 
الرعاية والسياسة وبسطه العدل ولم يكن يأحذه في الله لومة 
الاين هذه الصفات الحميدة كان أهلا لأن تناط به الخلافة 
والنظر في شؤون الأمة بعد الصديق رضي الله عنه. 

وحاء ف مختصر التحفة الاثئى عشرية في صدد الرد على طعن 
الشيعة الرافضة على أبىي بكر أنه استخلف» وأنه باستخلافه 
حالف البيى 3 50 قال: ««رويجاب بأن البي كل أشار 
بالاستخجلاف والإشارة إذ ذاك كالعبارة» وقفي زمن الصديق كثر 


)١(‏ انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم ص//717. 
)١9‏ المصدر السابق ص78 ؟. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١7٠‏ 








المسلمون من العرب والعجم وهم حديثو عهد بالإسلام؛ وأهله. 
فلا معرفة لحم بالرموز والإشارات» فلا بد من التنصيص 
والعبارات حى لا تقع المنازعات والمشاجرات وقي كل زمان 
رجحال ولكل مقام مقال» ا عدم استخلاف الببي يي إنما 
كاق. يعلمة بالوسدي. كلذفة (الاديوه كلق الصند زد لا 
يوحى إليه ولم تساعده قرائن فعمل بالأصلح للأمة ونعم ما عمل» 
فقد فتح الفاروق البلاد ورفع قدر ذوي الرشادء وأباد الكفار 
وأعان الأبرار»”© فليس للرافضة أي وجه يدعمون به ما ذهبوا 
إليه من الطعن على أبي بكر بسبب أنه استخلف» وليس لهم دافع 
على ذلك إلا ما تجيش به قلويهم من الغل على خيار الصحابة. 


.١ مختصر التحفة الاب عشرية ص17‎ )١١ 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث السادس: من مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه . 
لقد تناول الشيعة الرافضة ثائى الخلفاء الراشدين عمر بن 
الخطاب َه مطاعن خاصة ألصقوها به. ظ 
فمنها وهو عمدة مطاعنهم: أنهم طعنوا عليه يما رواه الشيخان 
وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما خحُضر رسول 
الله كي وف البيت ال فيهم عمربن الخطاب» فقال الببي يي: رهلم 
اكنين الك كنابا “لذ تطلون يدم > فقال مر :إن:.رسول الله عله قد 
غلب عليه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله فاختلف أهل 
لبيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله و كتابا 
لن تضلوا بعده, ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند رسول الله يله قال وسول الله علة: ررقوموا). 
قال عبيد الله0١2:‏ رفكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية :ما .حال 
بين رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)!". 
وبلفظ آخر: اشتد برسول الله يَللِهٌ وجعهء فقال: رائتوني أكتب لكم كتابا 


لن تضلوا بعده أبداي»» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي نزاع» فقالوا: ما شأنه؟ 


(1) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدي ثقة فقيه ثبت من 
الثالثة مات سنة أربع وتسعين وقيل سنة تمان وقيل غير ذلك. التقريب .575/١‏ 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2177/8 صحيح مسلم مع شرح النووي )49/١١‏ 
المسند 2556/1١‏ 555. وانظر حق اليقين ف معرفة أصول الدين /185-8. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 7١1‏ 








أهجر ؟ . استفهموه فذهبوا يردون عليه» فقال: دعوين» فالذي انفده عير نا 
تدعونئ إليه) وأوصاهم بثلاث؛» قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة» أو قال فنسيتها»' '". 

لقد زعمت الشيعة الرافضة أنه يستفاد من هذا الحديث الطعن 
على عمر ديه من وجوه: 

الأول: أنه رد قول البي يِدٌ وأقواله كلها وحي لقوله تعالى: وما 
نل لكا ين ل ص 4" ورد الوحي كفر لقوله تعالى: 

عن لم تكو يها ار 1 كك هما لفون 6 

والجواب على هذا الوجه يقال لهم: على فرض تسليم أن هذا القول 
صدر من عمر وحده؛ فإنه لم يرد قوله كَليْدٌ وإنما قصد راحته ورفع الحرج 
عنه ييْهٌ في حال شدة المرضء إذ كل محب لا يرضى أن يتعب محبوبه ولا 
عيما اق أرط ممع عدم كوو ذلك ادر طبرو وال خالاب للك 
الرسول يه بل حاطب الحخاضرين تأدبا وأثبت الاستغناء عن ذلك بقوله 


تعالى : 1 يوم أكملت لم ديت وَأَمَمَتُ علي نعمت وَرَضِيِتٌ لَك الْاسَلم 


.44-/5/١١ صحيح البخاري مع شرحه فنح لباري 7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

.5 » ” سورة النجم؛ الايتان:‎ )١١ 

(0) مختصر التحفة الائئ عشرية ص48 27 وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدهم" ‏ 
*ره» والآية رقم 44 المائدة. 
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دي 4'' وقد نزلت هذه الآية قبل هذه الواقعة بثلاثة أشهر» وقد انسد 
2 النسخ والتبديل والزيادة والتقصان في الدين فيمتنع إحداث شيع». 

ررد عليهم ع أنه لو كان قول عمر رضي الله عنه: («حسينا 
كتاب الله ردا للوحي ولقول الرسول للزم مثل ذلك في حق علي رضي الل 
عنه» فقد روى الإمام البخاري في صحيحه بإسناده إلى على» قال: إن 
رسول الله علد طرقه وفاطمة بنت الَنِي يد ليلة فقال: ألا تصليان؟» فقلت: يا 
وسول الله الفتسا يبن اله فإذا'شاء أنيعنا يكيك قاتضر فب خين قلت ذلك 
وم رم 1 شيئاء 5 «معته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 47 كان 
الاندنٌ أكر شَنْء جرلا 7" «فقد رد على قول الرسول يي ولكن لا 
كانت القرائن الحالية دالة على صدقه واستقامته لم يلمه البي ي)7". 

وروى البخاري أيضا: أن النبي يد لما تصالح مع قريش في الحديبية» كتب 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ينهم كتابا فكتب: «محمد رسول اللمي؛ فقال 
الخ ركوقاة لآ تكني» عتمد:رسول الله الو كفت .رسوالة :1 تقاتللك» اققال لعل 
امحهء فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله وَل بيدم)”» فامتناع على 


إغا كان لكمال إعانة.ولا يقال؟ إنه رد أمن رسول“ الله كلة وخالفة» ناذا كان هذا 


.7 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 0" 
(5) مختصر التحفة الاثى عشرية ص59 5. 

(4) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5.07/5. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 3 ١7٠١‏ 





يقال في حق على فلأن يقال في حق الفاروق من باب أولى» كيف وقد «اتفق 
العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق 
نظره» لأنه حشي أن يكتب يل أمورا رما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها. 
لأكما منصوصة لا حال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: 
مالكب نعي "١4‏ رقوله: مِلآلِيَومَ كلت لك يتك 16" فعلم 
أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمة وأردا الترفيه على رسول 
الله لد فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه0© 

وأما زعمهم رأن أقوال الرسول كلها وحي فمردود لأن أقواله كفو لو 
سس : قال الله تعالى: ملاعم آمَهُ عَنلك لم لنت لَهُرْ 214 
وقال تعالى: ج( وَكَاتَكْن لين حَصيمًا 0"© وقال تعالى: ول وَلَاتجِلُ عن 
ألَدِبَتَ محْسَاوْنٌ ا كك وقال تعالمى في المعاتبة عن أخحذ الفدية من 


أسارى بدر: (١‏ لَركاكتب َكَهسبَنَلسَسَْفسَآآحَدْمعَدَابعَيك 044" وأيضا 


.7/ سورة ة الأنعام» من الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة» من الآية: 7. ظ 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم .10/١١‏ 
(4) سورة التوبق) من الآية: 147. 

(ه) سورة النساىى من الآية: ه8١٠.‏ 

59) سورة النساءء من الآية: /ا١٠١.‏ 


(/) سورة الأنقال» الآية: /5. 
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يزمهم أن عليا ينه قد رد الوحي حين أمره النبي وي بالتهجد ومحو الللفظ في 
كنار صاب اللادوية بسن ل يقن التي اشر لزن يلاك 

الوحه الثاني: من وجوه الطعن الى انتزعوها من الحديث على عمر #5 
أنه قال: «أهجر» مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمورء فأقوالهم وأفعالهم 
في جميع الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباء0". 

والرد عليهم أن يقال لهم: 

«من أين يثبت أن قائل هذا القول عمر؟» مع أنه قد وقع في أكثر 
الروايات «قالوا بصيغة الجمع» استفهموه على طريق الإنكار وأما القول الذي 
صدر عن عمر فهو قوله رضي الله عنه: «حسبنا كتاب اللمم قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى --: رراتفق قول العلماء على أن قول عمر «رحسبنا كتاب المع 
من قوة فقهه ودقيق نظره» لأنه حشي أن يكنب أموراً ربما عجزوا عنها 
فاستحقوا العقوبة لكومًا منصوصة:؛ وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على 
العلماء وبتركه يليه الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه» وأشار بقوله: 
برحسبنا كتاب اللم) إلى قوله تعالى: :3 مَاَطتَافالْكتب من عو )4 ويحتمل أن 
يكون قصد التخفيف عن رسول الله له لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب» 
وكامك غينة تزيئة ران الذى: أراف كانه لبن كاتا يمسيو هيده ذاو كان 


من هذا القبيل لم يتركه كَلِهُ لأحل اختلافهم؛ ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: 


)١١‏ مختصر التحفة الاثى عشرية ص58 5» وانظر انظر الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف لعلي بن موسى بن طاووس الحسئ الحسين ؟/14-477 47 . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١71١1١‏ 





راك الرزية ا لأن عمر كان أفقه منه قطعل» 0 ويا فإ البي ص 
لا يتكلم بالمحذيان البتة» وكانوا يعلمون أنه يو ما حط قط بل كان يمتنع صدور 
: 1 د 0 اس خسار عل ماس تراه 98 دعم 
هذه الصنعة منه ويد لقوله تعالى: مو وَمَاكنَتَ تُتَلُواصن قو م نكب ولاتخطه, 
سمي تفلك 0 ولذا قالوا: قا مالودة ونحقيق ذلك أن الهجر في اللغة هو احتلاط 
الكلام بوجه غير مفهوم وهو على قسمين: ظ 
تيوق الكلام لبحة الصوت: وغلبية البيس بالخرارة على اللسان» كما في 
الحميات الحارة7"© وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا قللِهُ كانت بحة 
والقسم الآخر: جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على 
اللسان بسبب الغشي العارض بسبب الحميات الحرقة”2» في الأكثر. 
وهذا القسم وإن كان ناشكاً من العوارض البدنية؛ ولكن قد احتلف العلماء 
في جواز عروضه للأنبياء» فجوزه بعضهم قياسا على النوم» ومنعه آخرون» فلعل ‏ 
القائل بذلك القول أراد القسم الأول يعئ أنا نرى هذا الكلام حلاف عادته وين 
طروح لووك عا فيه مطل :1 بون عكرةه ور البرك 1114 
19 :سورة الحكنوت» الاية 6ر4 
(7) الحميات الحارة تعرف الآن بارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان المريض» حىق 
٠‏ (4) الحميات اتحرقة: هي ارتفاع درجة الحرارة عند المريض بطريقة قوية مصحوبة بفيروس ينتج عنها 
عطب بعض الحولس لدى الإنسان كحاسة السمع أو النطق أو الذاكرة» نسأل الله العافية. 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة: الكرام - ناصر بن على الشي: 
ني 3 








فلعلنا ل نفهم كلامه بسبب وجود الضعف ف ناطقته فلا إشكال)0". 

الوجه الثالث: من وجوه الطعن الى استنبطوها من الحديث على الفاروق 
رصي لله عنه» أهم قالوا: «إنه رفع الصوت وتنازع قي حضرة النبي يي وقد 
قال الله تعالى: :3 يَكأيمأ نموا لاترقعواأصوكَك قوق 

والرد على هذاء يقال لهم : 

من اق سق أن عض أل من رفع الصوت؟) وعلى تقديره فرفع صوته إإها 
كان على صوت غيره من الحاضرين لا عل صوت البي كك المنهي عنه ف الآية, 
والأول جائز» والآية تدل عليه حيث قال: #اكجه رمز حك | كم بض بض 46) وقوله وَل 
ف إحدى الروايات: «قوموا عين» من قبيل قلة الصبر العارضة ريض فإنه يضيق 
صدره إذا وقعت متارّعة ف حضوره وما يصدر من المريض في حق أحد لا يكون 
عولد للطعن عليه مع أن الخطاب كان للجميع الحاضرين امجوزين والمانعين)' ". 

الوجه الرابع: من أوجه الطعن الى انتزعوها من الحديث على الفاروق د 
أهم يقولون: «إنه أتلف حق الأمة؛ إذ لو كتب الككتاب المذكور الحفظت الأمة 

من الضلالة ولم ترهم في كل واد يهيمونه ووبال جميع ذلك على © ... 





.١ 5 ٠ص مختصر التحفة الابى عشرية‎ )١١ 

(؟) مختصر التحفة الاثى عشرية ص55.08» وانظر انظر الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف ؟/477» والآية رقم ؟ من سورة الحجرات. 

(9) مختصر التحفة الايى عشرية ص0 191-178. 

() للصدر السابق ص 255١‏ وانظر انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 4177/7» انظر الصراط للستقيم 
إلى مستحقي التقديم 9/؟-/اء -حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شير .15-1١1/1/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1 ١ ” 1١‏ 


يقال هم: «إتما يتحقق الإتلااف لو حدث حكم ل لله تعالى 00 
للأمة ومنعه عمرء وقوله تعالى: 22 لوم َكلت ل ديت 4 الاية تدل 
على عدم الحدوث» بل لم يكن الكتاب إلا لتأكيد ما بلغم”'". ولو كان 








الكتاب لأمر دي ضروري 1 يتركه لاحتلافهم» فإنه قد عاش بعد ذلك 
أياما وحصل منه وصاي فدل عدم كتابة الكتاب في هذه الأيام على أن 
الذي أراد كتابته إنما هو ا تأصمن. ظ 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث: رودل أمره لهم بالقيام على أن أمره 
الأول كان على الاخختيار» وهنا عاش وَل بعد ذلك أياماً ول يعاود أمرهم بذلك» ولو 
كان واجبا لم يتركه لاختلافهم؛ لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان 
الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما ل يجزم بالأمر, فإذا عزم امتثلوا)”. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من الكتاب 
الذي كان قد عزم على كتابته لهم» فقال: «روأما قصة الكتاب الذي كان 
رسول الله يك يريد أن يكتبه: فقد حاء مبينا كما في الصحيحين20 عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالع :قال رسون الله يي في مرضه: «ادعى لي 
أباك وأححاك حي اكتب كتابا فإنى أحاف أن يتمئ متمن ويقول قائل: أنا 


.75 ١ص مختصر التحفة :الائئ عشرية‎ )١١( 
.7١59/١ (؟) فتح الباري‎ 


6 ب البخاري :مع شرجحه فتح الباري وا صحيح مسلم ع/لاممرق واللفظ له. 
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أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول 
رسول الله ولة من بشدة امرض أو كاناعن أقواله اللعروقة امرض يفائد 
على الأنبياء ... والشك جائز على عمر فإنه لا معصوم إلا البي ولك لا 
سيما وقد شك بشبهة» فإن ابي يله كان مريضاً فلم يدر أكلامه كان 
من وهج المرض كما يعرض للمريضء؛ أو كان كلامه المعروف الذي 
يحب قبوله» ولذلك ظن أنه لم يمت حي تبين أنه قد مات”, والبي ولي قد 
عزم على أن يكتب الذي ذكره لعائشة؛ فلما رأى أن الشك قد وقع علم 
أن الكتاب لا يرفع الشكء فلم يبق فيه فائدة» وعلم أن الله يبجمعهم على 
ما غوغ عليه كما قال ررويان الله.:و امهنوك إل أبا بكرم 

وقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يله وين أن 
يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية في حق من شك في سخلافة 
الصديق أو اشتبه عليه الأمرء فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشكء فأما من 
علم أن حلافته حق فلا رزية في حقه ولله الحمد. ومن توهم أن هذا الكتاب كان 
بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة» أما أهل السنة 
فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديعه» وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو 
ادق ااانه لزاون : نه قدا كان انمق للق نضا عدل ماقرا معروودا 
وحيئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب» وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم 


)١(‏ انظر شدة دهشة الفاروق .موت الرسول يل كناب الطبقات الكبرى لابن سعد عت 
؟/ا» تاريخ الأمم والملوك ٠١1١-١. ١/9‏ الكامل ؟/71714-7777. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ه١١١‏ 








المشهور فلأن تكتم كنابا حضره طائفة قليلة أولى وأحرىء وأيضا: فلم يكن يجوز 
عندهم تأخير البيان إلى مرض موته. ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شكء فلو 
كان ما يكتبه في الكتاب هما يجب بيانه وكتابته لكان البي ولد يبينه ويكتبه ولا 
يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق له فعلم أنه لما ترك الكئاب لم يكن الكتاب 
واجباً ولا كان فيه من الدين ما تحب كتابته حيكذ إذ لو وجب لفعله)!'". 

فقد تبين مما تقدم ذكره بطلان ما طعن به الرافضة على عمر ذه من 
أحل الكتاب الذي أراد أن يكتبه يِه في مرض موته وأنه ما قصد منعه ولا 
رد أمره يد وإنما قصد رضي الله عنه: رالتخفيف على رسول لله و حين 
غلبه الوحع؛ ولو كان مراده يك أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركه 


لاتلافهم ولا لغيره» لقوله تعالى: #إيكامها ا لرَسولُ ل مآأثر مَآأنِل يلك #6 ''. 

كماد 1 يترك تبليغ خبر :ذلك الخالقة هد عالقه .رمعا قاة فين عادادة 
وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود د من جزيرة العرب وغير ذلك 
ثما ذكره في الحديث ...» وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله 
أنه يك أراد أن يكتب استخخلاف أبي بكر رضي الله عنهء ثم ترك ذلك 
اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك: كما هم بالكتاب في أول 


مرضه حين قال: روا رأساه»» ثم ترك الكتاب» وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا 


.1175-1١8/9 منهاج السنة‎ )١( 


."13/ سورة المائدة» من الآية:‎ )١9 


١١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 








أبا بكر' "2 ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة»7". 

ومن مطاعنهم ف حق الفاروق ضيه أنهم يقولون: رإنه بلغ به الجهل إلى حيث لم يعلم 
أن كل تفن 00 الموت» و أنه يجوز اموت على رسو ل الله 5 فقال: و لله ما مات حي 
يقطع أيدي رجال وأرجلهم فقال له أبو بكر فد أما ممعت قول الله عر وجل: :ل يميت 
مون 14" وقوله تعالى: ١‏ وَمَاححسَيا رسو هدلت مِ قامس ل فين مَاتَ 
قتا 59 ا قال عمر: فلما معت ذلك أيقنت بوفاته» وسقطت إلى 
الأرض» وعلمت أنه قد مات؛ وف رواية أنه قال عند سماع الآية: كأني لم أسمعهال؟”. 

والرد على هذا: 

إنما حصل للفاروق عند وفاة المصطفى وم إنما هو رمن شدة دهشته 
كوت الرسيو ل 5 ب كمال محبته له ولي حي 1 يبق له في ذلك الحين 
شعور بشيء» وكثيراً ما يحصل الذهول بسبب تفاقم المصائب وتراكم 
القداتة» لاد اللسيان: بوالنهول: سن اللوارس البشريةه دو الفسيات معاضل 
حى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد حصل لموسى عليه السلام وهو 
نبي معصوم من أولي العزم من الرسل أن نسي معاهدته لذلك العبد الذي 








سق تر عاقريا. 

وكماضرج المووي على صصح ماع 129/71 

(؟) سورة الزمرء الآية: .”٠‏ 

(4) سورة آل عهران: هن الآية: 144, 

(5) حق اليقين في معرفة أصول الدين 2187-185/١‏ الطرائف 4514-14851/9. 





لباب الرابع: ردود أهل. السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نعو الصحابة /1 1519 





للفاروق بدهشته من 1 ث. الأمر العظ 
وأي طعن عليه بسبب ما حصل له من فقد حبوبه و فالخسارة كل 
النسارة لمن جعن عقله لعبة للشيطاث يستجيب له في كل ما يملى له يه0©. 
وما طعنوا به على عمر ضيه أنهم يزعمون: «أن فاطمة رضي الله عنها 
وعظت أبا بكر في قضية فدك» فكتب لما كتاباً ما وردها عليها فخرحت من 
عنده» فلقيها عمر بن الخطاب فمزق الكتاب فدعت عليه بها فعله أبو لؤلؤةم90. 
والرد على هذا الهراء: 
أنه من الكذب الذي لا يشك فيه عال و ينقله أحد من أهل العلم بالحديث ولا 
يعرف له إسناد» والصديق لم يحصل منه أنه كتب فدكا لأنحد لا لفاطمة ولا لغيرهاء 
ولا دعت على عمر» وما فعله أبو لؤلؤة المحوسي فهو كرامة في حق عمر ونه وهو أعظم | 
من عن ا الهم بحي رفي ل عنه» ومن فعل قتلة الحسبين ينه » فإن أبا لؤلؤة كافر 
قئل عمر» كما يقتل الكافر الؤمن» وشهادته أعظم من شهادة من يقتله مسلم فإن قنيل 














)1١١‏ من الآية 5-56م. 

(1) سورة طهء من الآية: .١١8©‏ 

6) مختصر التحفة الانئ عشرية: ص 7837. 

(5) انظر منهاج الكرامة. المطبوع مع منهاج السنة 1137/7. 


١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الكافر أعظم درجة من قتيل المسلمين» ثم إن قتل أب لؤْلوَة لعمر كان بعد وفاة فاطمة .ملة 
خلافة الصديق والفاروق إلا ستة أشهر فمن أبن يعلم أن قئله كان بسبب دعاء حصل في 
تلك المدة» والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه» كما 
كان ابي يَليةِ يدعو لأصحابه بنحو ذلك كقوله: «يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعتنا بهم 
ركان إذا دعا لأحد بذللك استشهدا'-ثم أيضاً- إن عمر لم يكن له غرض في فدك ل 
. يأحذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه وأصلقائه» ولا كان له غرض ف حرمان أهل بيت 
لببي يِب بل كان يقدمهم في العطاء على كل النلس ويفضلهم في العطاء على جميع الناس» 
حى أنه لما وضع الديوان للعطاء وكنب أسماء الناس» قالوا: نبدأ بك؛ قال: لاء ابدؤا بأقارب 
وموك الكل وضمرا معر سنك رضمه للا" ذا بين عار ولتم اهن 
الملطلب» فمن تكون هنه مراعاته لأقارب الرسول #يَيِوٌ وعترته أيظلم أقرب الناس إليه 
وسيدة نساء أهل اللحنة؟”"» لا يعتقد هذا إلا من أعمى الله قلبه واتبع هواه. 

ومن مطاعنهم على الفاروق رضي الله عنه: أنهم يطعنون عليه بقوهم: «إنه 
ابتدع التروايح في شهر رمضان» ويكذبون على الرسول ولك أنه قال: «الصلاة بالليل في 
شهر رمضان من النافلة جماعة بدعةم» ويقولون: إن عمر اعترف رأفلا ولغة 51 . 


. 4/4 صحيح البخاري 49-148/9) صحيح مسلم 478/7 21 المسند‎ )١( 

.5١١/4 انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 

(؟') منهاج السنة 1137/8 . 

(:) انظر كتاب الاستغائة في بدع الثلائة ,55-74/١‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقددم 255/9 انظر الطرائف ف معرفة مذاهب الطوائف 454/5» منهاج 
الكرامة المطبوع مع منهاج السنة سق النقين لعنة الله :قير القن 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١1١‏ 


ويرد على هذا الزور: ظ 
أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل في رمضان على عهد 
البي و3 وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو ثلاثا ففي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لله حرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر 
منهم فصلى فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة» فرج رسول الله ييهُ فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله ح خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على 
الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم ولكئ خشيت أن 
تفرض عليكم فتعجزوا عنها»» فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك»". 
وق صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله صل 


ة 27 0 ٠‏ ا 
يرغب ف قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ' فيقول: ««من 





قاع هناك :كان والحتسانا عقر الما عفدم مو اذلنعن ).توف سول 
لله كل والأمر على ذلكء؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر 
واسخرا من حلافة عمر على ذلك)”". 

ورج البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنه قال: «رخرجحت 
)١(‏ صحيح البخاري ١‏ صحيح مسلم 15/١‏ 57. 
(؟) معناه: لم يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم وإنما أمرهم أمر ندب وترغيب. 


(؟) صحيح مسلم ,557/١‏ وقوله: فتوقٍ رسول الله لد ...إلخ من قول ابن شهاب. 
انظر صحيح البحاري ."2/١‏ 


١٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





مع عمر بن الخطاب ذه ليلة في رمضان في المسجده فإذا الناس أوزاع 
متفرقون .يصلي الرجل لنفسه» .ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال 
عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ بواحد لكان أمثل ثم عزم 
بصلاة .قارئهم؛ قال عمرء نعم البدعة .هذهء وال ينامون عنها أفضل .من الى 
يقومون -يريد آحر الليل-» وكان الناس.يقومون أول)7". 

فهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه الفاروق بدعة؛ لأن ما فعل 
ابتداء يسمى بدعة في اللغة» وليس ذلك بدعة شرعية» فإن البدعة الشرعية الي 
هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي» كاستحباب ما لم يحبه الله وإيجاب ما لم 
يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله فلا بد مع الفعل من اعتقاد يخالف الشريعة؛ 
وإلا فلو عمل الإإنسان فعا حرما .يعتقل نجريكه م يقل إنه فعل بدعة. 

وبعال نل أيضا ب[حعدل الفازو ف مداع برا كات كينا متها عه 
لكان على ذه أبطله لما صار أمير المؤمنين» وهو بالكو دنا “كان كاردا 
في ذلك بحرى عمر دل على استحباب ذلك» بل روي عن علي أنه قال: 
(«رنور الله على عمر في قبره كما 2 علينا مساجدنا»”". 


وغن أن فين الركق السلمى أن عليا دعا القرآة ق: رميضان قافر 


.5417/١ صجيح البخاري‎ )١( 
ذكره السيوطي ف تاريخ الخلفاء ص177» وعزاه لابن عساكر.‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١15 ١‏ 


رجلا منهم يصلي بالناس عشرين ركعة» وكان علي يوتر يمم' '. 

ظ .الثقتفي قال: رركان على يأمر الناس بقيام شهر رمضان 
ويجعل للرجال إماما وللنساء إماماء قال عرفجة: «فكنت أنا إمام 
النساع”؟ رواعنا البيهقي. قي. سنته)”"). 

ومن هذا يتضح أن الفاروق #5نه لم يأت. ببدعة؛ وإنما أحيا سنة كان 
البي يَلهٌ قد فعلهاء ثم تركها حشية أن تفرض على الأمة» فيعجزوا عن 
القيام يماء ولما رأى الفاروق أن علة المنع قد زالت بوفاة الرسول يلو أحيا 








سنة قيام رمضان» حيث جمع الناس على إمام واحد ذه وأرضاه. 

وما طعنوا به على عمر رضي الله عنه: أَنهم يزعمون أنه حرم 
المتعتين متعة احج ومتعة النساء)» مع أن كلتا المتعتين كانتا في زمنه صل 
فنسخ حكم الله تعالى وحرم ما أحله””. 

والرد على هذا الافتراء:ة - 

يقال لهم: أما متعة احج وهي تأدية الإنسان. أركان العمرة مع الحج 


.457/7 السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

5 المضدن النسنايق. 4512/7 

0 ستياج اللبينة 541 

(4) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة 287/-75/١‏ مقدمة مرآة العقول -9+./١‏ 
» ص2377 وما بعدهاء وانظر حق اليقين لعبد الله شير 2187/١‏ منهاج 
الكرامة المطبوع مع منهاج السنة »١54-1١7/٠‏ انظر الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف ؟1//9ه 57-4 . الشيعة والتصحيح ص58 .٠١‏ 


١١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





في سفر واحد ف أشهر الحج قبل الرجوع إلى بيته لم يحرمها الفاروق كما 
يزعمون ولم يمنعها قط وما يذكرون من رواية التحريم عنه فهي افتراء 
صريح عليه؛ وإنما كان يرى ذه إفراد الحج والعمرة أولى من جمعهما ف 
إحرام واحد وهو القران أو في سفر واحد وهو التمتع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا الغرض الذي من أجله 
أرشد الفاروق ذه الناس من أنهم يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج حيث 
قال: رروإنما كان مراد عمر ذَفييه أن يأمر .مما هو أفضلء» وكان الناس لسهولة 
المتعة تركوا العمرة في غير أشهر الحج, فأراد أن لا يعرى البيت طول السنة» 
فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة)”". 

فهذا هو الذي احتاره عمر للناس» فظن من غلط ممن لا فهم له أنه 
حرم متعة الحج» وهذا هو شأن الرافضة لما حرموا الفهم والعلم غيروا ما 
قصده عمر ف مسألة متعة الحج» وزعموا أنه حرم متعة الحج وهو بريء 
من هذاء فليس له أن يحرم ما شرعه الله عز وجل. 

وأما زعمهم أنه حرم ندة اساي فيان انط عضي انراد 
غلبة. :وله .وأرضاةة- بوآث: عفرسة معة- النماء ثايقة. بدلالة؟ الكداب 
والسنة» وإجماع أهل الحق من أهل السنة. 

فأما دلالة الكتاب فمن ذلك أن الله تعالى حصر أسباب حل الوطء ف 


.١هه/؟ منهاج السنة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1” ” ١‏ 





شيئين مما: النكاح الصحيحء وملك اليمين27 لأن الاختصاص التام الخاصل 
بين المرء وزوجته لا يتحقق إلا دين العقدين» ليحفظ الولدء ويعلم الإرث, 
قال تعالى في سياق ذكره لصفات عباده المؤمنين: ولد ين هم لِفروهم 
فظوي (5) إلَاعكَ نيهم أو مَا مكككت أيعكفي: امب ا 
وأعقب هذا ف موضعين من كتابه بقوله: 9م مب ً 

الَعادُونَ #' ا وف هذا النص القرآنٍ يتضح أن امرأة المتعة ليست بزوجة وإلا 
لتحققت لوازم الزوجية فيها من إرث وعدة وطلاق ونفقة وكسوة وغير 
ذلك» وليست هي أيضا ملك بمين» وإلا حاز بيعها وهبتها وإعتاقها. 

قال شع :ا لاسالام ابرق تممية برح ابن ال مبيدا إن الله قضر يتب 

حل الوطء في أمرين اثنين حيث قال: «والله تعالى إنما أباح الزواج وملك 
اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: وال بووسديه 
© لامك تيم آز مامكككت لنعتي] تم عد موت () تن 

رآ دَلِكَ فدح هم اعادو # . 0 كما بعد التحريم ليست زوجة 
ولا ملك بمين اود خرن بع لتر ل أن نا ليست مملوكة 


)١١‏ أما الرافضة فعندهم أسباب حل المرأة أربعة» كما يقول ذلك ابن البابوية في كتاب 
ظ الاعتقاد» وهي النكاح. وملك اليمين» ولمتعة» والتحليل» نقلا عن التحفة الاثئ 
عشرية»؛ ص58 ؟. 


(؟) سورة المؤمنون» الآيات من ه-ل.وسورة المعارج» الآيات من 5.0-159. 


١77‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. - ناصر بن علي الشيخ 





لوازم التكاح كونه سببا للتوارث» وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق الثلاث 
وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدحول وغير ذلك من اللوازم). أه”2. 

قال تعال: مِإوَي لذن اينوم يكل حل نزي يديد 14 
فلو كانت المتعة جائزة ' يأمر بالاستعفاف فى هذه الآية د فدلت على 
الْمُمِستِ بي إلى قوله: ا 
لِمَن حش ىَالْممَتَ مِنَكُم وأن تصيروا حيرأ د ل هو: 9 ار حِيعٌ #' 0( فلو جازت 
المتعة لما كان حوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر ف ترك 


الل ا ا تم 


وأما دعوى الشيعة أن قوله تعالى : كَمَاأَسْعَمَعَم به بى مسن فعانوهن 


ل قرأوا الاية هكذا: («(قما استمتعتم به منهن 8 أجل 5 34 


.١61ا//؟ منهاج السنة‎ )١( 

.77 سورة النورء من الآية:‎ )7١١ 

6 :سورة التساء الآيةة 8 

(:) انظر مختصر التحفة الانئ عشرية. ص77/8. 
(0) سورة النساء» من الآية: 5:؟. 


59) انظر تلسير الم ٠+‏ جما 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 786 ” ١‏ 


تهى غلظ انضاء زف الف متام القراءة اللعواترة بوهاي اتقدير ويف :ذلات 
فتكون قراءة منسبوحة .ما جاء من النصوص في تحريم نكاح المتعة. 
قال العلامة ابن تيمية 3 : «فإنث فيل نفي قراءة طائفة من السعلف: قما 





البتمتفقم يشيق لل أجل مس قلق أول"» السك هده القراءة عات :3 
وغايتها أن تكون كأجبار الآحاد ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول 
الإسلامء لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك: الثاى: أن يقال: إن كان 
هذا القرقت فول قال تومب أنه" لبس اقايعا نرف :القرادة المشدهو رةه لوق 
منسوحا .ويكون لما كانت المتعة مباحة» فلما حرمت نسخ هذا الحرفء 
أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق وغاية 
ما يقال إفهما قراءتان وكلاهما حق والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل 
واحبء إذا كان ذلك حلالاً وإئما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى 
أجل مسمى حلالا وهذا كان في أو ل الإسلام فليس في الآية ما يدل 
على أن الاستمتاع يما إلى أحل مسمى حلال» فإنه . وأحل -- أن 
1 هرك #4 فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أم 
وطء شبهة» ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق والمتمتع 
إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر» وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله 
الأية» فإنه لو اس: بسي بازلا ار عد بر عرسا ل ولي 
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ل ل جد نه . )0( 
فيه» وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور» . 


ثم يقال أيضا: إن الله تعالى بين قبل الآية الى يستدلون بما على 
جواز المتعة المحرمات بقوله: 2 رَمَتَ عَلِتِكُمْ كدف 4 إلى قوله 
تعالى : ِل وَالْمْحَصَكَدتٌ ونا لَك ِلَامَمَتَكتَ) نكم 4 ث قال: و أجل 
كم مَاورَاءَ كم 5 غير امحرمات المذكورة» ولكن بشرط أن 
تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات» فبطل هذا الشرط تحليل الفروج 
وإعارتماء فإهها منفعة محضة بلا حرجء ثم قال: 38 محصِنِينَ 
مُستفِجيرت 4#" يعن في حال كونكم مخصصين أزواحكم بأنفسكم, 
ومحافظين لمن؛ لكي لا يرتبطن بالأجانب ولا تقصدوا يمن محض قضاء 
شهوتكم وصب مائكم واستبراء أوعية المئ» فبطلت المتعة بهذا القيد لأن 
الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصوداً في المتعة أصلاء ثم فرع على 
النكاح قوله: هَِهَمَا أَسْمَمْتَهُمُ بو مهن # الآية» يعن إذا قررتم الصداق في 
النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدحول والوطء يلزمكم تمام المهر وإلا 
فنصفه» فقطع هذه الآية عما قبلها وحملها على الاستعناف باطل صريح 
باعتبار العربية لأن الفاء تأبى القطع والابتداء» بل تجعل ما بعدها مربوطا 


.١ه5-١ه6ه/7 منهاج السنة‎ )١( 


599):نسويوة النساءة الآيعان لانت 7 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة 771 ١‏ 


ما قبلها ... وسياق قوله تعالى: :3 وَمن َم يسْتَطِعْ هكم طوْلَا 4 الآية 
أيضا: في باب النكاح يعئ إن لم يستطع منكم أحد أن يؤدي مهر الحرائر 
ونفقتهن فلينكح الإماء المسلمات» فحمل العبارة المتوسطة على المتعة 
بقطع الكلام من السياق والسياق نحريف صريح لكلام الله تعالى» بل إن 
تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة لأن الله أمر فيها 
بالاكتفاء بنكاح الإماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر» فلو كان أجل 
المتعة في الكلام السابق لما قال بعده: 95 وَمَنَلَم يَسْمَطِمْ مِعكمْ طُوْلا # لأن 
المتعة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على قضاء 








حاجة الجماع -ثم- أي ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء يمذا 
التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود, وباالجملة إن هده الايات 
-المتقدم ذكرها- صريحة الدلالة على حرم المتعة وقد تبين عدم دلالة 
الآية ال استدل بما الشيعة على مدعاهم بل على خلافم"". ‏ 

وأما دلالة السنة على تحريم المتعة» فتمد جحاء فيها التصريح 
بتحريعها إلى يوم القيامة» فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى 
الربيع بن سبرة اله أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله كي فقال: 
رريا أيها الناس إن قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 


قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله 


)١١‏ سورة النساءء من الآية: ©8؟. 


.51١-515١5ص مختصر التحفة الابئ عشرية‎ )١١ 
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ولا تأحذوا مما آتيتموهن 0 

وك انا بإسناده إلى سبرة الجهئ أن .برسول الله يك نمى 
عن المتعة» .وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن 
كان .أعطى .شيئا :فلا يأحذه2©. 

قال أو محمد بن حرم: رولا يجوز نكاح المتعة» وهو النكاح إلى 
أجل و كان للا على ععهاه رسول: الله ع م نسخحها الله تعالى على 
لسان رسوله كيعْ نسخا باتا إلى يوم القيامة -إلى أن قال- ونقتصر من 
الحجة في تحريعها على خبر ثابت وهو ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهئي 
عن أبيه قال: «رخحرجنا مع رسول الله يَللهِ فذكر الحديث» وفيه: فقال 
جمعت رسول الله يةِ على المنبر يخطب ويقول: «من كان تزوج امرأة إلى 
أحل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع ما أعطاها شيئاً ويفارقهاء فإن الله 
قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة. 

قال أبو محمد: ما حرم إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخحه(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صدد رده على الرافضي: «روأما ما 
ذكره من نمي عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن البي لد أنه حرم متعة 


(١):صحيح‏ مسلم ٠١70/7‏ 
)١(‏ صحيح مسلم ل" 
(؟) المحلى لابن حزم 1151/11 2.1١57‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١7755‏ 








التساء بعد الاحلال» هكذا رواه الثقات في الصحيجين وغيرهما عن 
الزهري عن عبد الله والحسن ابئ محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن على بن أبي. طالب رضي الله عنهء أنه قال لابن عباس ذل لما 
أباح المنعة: إنك امرؤ تائهء إن رسول الله ولك حرم المتعة ولكدوم الحمر 
الأهلية عام خيبر”"2؛ رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم 
ها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما 
ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم ولم يختلف أهل العلم بالحديث. في 
أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه 
وكذلك ثبت ف الصحيح أنه حرمها غزاة الفتح إلى يوم القيامة' ". 

وقد تنازع رواة حديث علي ذه هل قوله عام خيبر توقيت لتحريم الحمر 
فقطء أوله ولتحريم المتعة والأول قول ابن عبينة وغيره قالوا: إنما حرمت عام 
الفتح» ومن قال بالآخر قال: إههما حرمت ثم أحلت وادعت طائفة ثالثة أنما 
أحلت بعد ذلك ثم حرمت في حجة الوداع والروايات المستفيضة المتواترة 
متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالهاء والصواب أنما بعد أن حرمت لم تحل 
وأنها لما حرمت عام فتح مكة 1 حل بعد ذلك وم رم عام خيبر» بل عام خيبر 
حرمت لحوم الأهلية؛ وكان ابن عباس يبيح المتعة وأكل لحوم الحمر فأنكر علي 
ابن أي طالب ذلك عليه» وقال له: إن رسول الله وله حرم متعة الدنساء وحرم 


١١)انظر‏ صحيح مسلم ل" 
)١(‏ انظر صحيح مسلم .٠١75/7‏ 
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. 


عباس رضي الله عنهماء لأن ابن عباس كان يبيحهماء» وروي عن ابن 
عباس َه أنه رجع عن ذلك لا بلغه حديث النهي 00 

فالسنة دلت على حرم المتعة دلالة صريحة وأفها حرمت إلى يوم القيامة. 

وأما الإجماع على تحري المتعة فقد نقله طائفة من أهل العله 
دن ع عي اسيم 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: «واتفق العلماء على انتخده اللعة 
كانه كلها إل أحن لاسر كاقها روا رزقيا كص باققاء الخ من قر 
طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض)””". 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: «رتحري المتعة كالإجماع بين المسلمين ... فلم 
بق اليوم فيه حلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الروافض» .أه_©. 

وقال القرطبي: «الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة 
المتعة لم يطل وأنه حرم, ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا 
من لا يلتفت إليه من الروافض) ' “. 

فلا طريق للرافضة للطعن على الفاروق بزعمهم أنه هو الذي منع 


لحوم الحمر يوم خخيبر''» فقرن علي ذَفنه بينهما ف الذكر لما روى ذلك لابن 





.1517-155/9 انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
.191/+ منهاج السنة 155/17» وانظر معالم السنن للخطابي‎ )١( 
.18١/9 ديه شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(؟) معالم السنن 2١150/9‏ وانظر فتح الباري 177/5. 

١ ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ورم‎ 20١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١71١‏ 








من متعة النساء؛ إذ المنع منها وتحريمها تحريماً قاطعا كان بنص الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين كافة سلفاً وخلفا حاشا الرافضة» وخلافهم غير 
معتبر ولا يعتد به» فالفاروق ذَ ل ينه عن المتعة اجتهادا وإِنما كان فيه 
عمد من في الختار ع 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «فنهيى عمر موافق لنهيه وق ثم 
قال: وتمامه أن شان لعل عابرا ومن نقل عنهم استمرارهم على 
ذلك بعده يله إلى أن نمى عنها عمر لم يبلغهم النهي» وما يستفاد 
أيضاة أت شير ينه عنينا هادا رخا ات عدا امعد إل عن 
سوال الله عي وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه 
من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر خطب, 
فقال: إن رسول الله يلد أذن لنا ف المتعة ثلاثاً ثم حرمها("". 

وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبية 'قآلة ‏ رضعة امبر فحبد الله وان عليةع ثم قال: مايال برجال 
ينكحون هذه المتعة بعد تمي رسول الله يليم عنها) . ظ 

فدعوى الرافضة على الفاروق أنه حرم المتعة دعوى بلا برهان وافتراء 
واضحء ولا حجة لهم على حلها بتعلقهم باستمرار بعض الصحابة على 
القول بحلهاء وإنما كانوا على هذا القول قبل أن يبلغهم النهي فلما بلغهم 


.111-11717/9 فتح الباري‎ )١( 


.1175/9 فتح الباري‎ )١١ 
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النهي رجعوا عن هلدا القول» وإصرار الرافضة على حلها إعما هو اتباع 
للهوى. ونكت عما ول غناية الكتاب والسنة وإجماع الأمق نهم متبعول 
للهوى ف هذه المسألة» ومخالفون لمعتقد أهل البيت فيها؛ إذ إن أهل البيت 
يعتقدون أنها : نسحت وحرمت إلى يوم القيامة» ويعدون فعلها عين الزنا. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ززم لا يصح على قاعدهم, 8 
اهنا تسعت». وهل السوقى عق عفر زو كتيل أله قلغن لبه 
فقال: ,زرهي. الرنا: يعيية7. 

وما طعنوا به على الخليفة الثاني -رضي الله عنه-: أهم 
يفترون عليه بأنه عطل الحدودء ويقولون أنه لم يحد المغيرة بن شعبة 
حد الزناء ولقن الرابع وهو زياد بن أبيه فتركهاء وحد الثالث 
وأكنش عون اضرق الال عو مستي 1ن 

ويرد على هذا الهمذيان: 

بآن تشاهير 'العلماء على :ها فعلة عدر )ل :قصة المغيرة و أن البينة إذا 
لم تكمل حد الشهود, والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم وأقروه على ذلك وعلى منهمء والدليل على إقرار على له أنه لما 


1177/9 فتح الباري‎ )١( 
وانظر منهاج الكرامة المطبوع‎ »5١/* انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم‎ )0( 
.١84-1١/87/١ حق اليقين ف معرفة أصول الدين‎ .١7/8/7 مع منهاج السنة‎ 


للباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ “758 ١‏ 








جلد الثلاثة الخد أعاد أبو .بكرة القذف» وقال والله لقد زئءع فِهَمَ عمر 
بحلده ثانيء فقال له على: إن كنت جالده فأرجم المغيرة”2 يعني يكون 
تكراره بالقول بمنزلة شاهد آخر فيتم النصاب أربعة» فيجب رجمه» فلم 
يحده عمر وهذا دليل على رضا علي بحدهم أولاً دون الحد الثاي» وإلا 
كان أنكر حدهم أولاً كما أنكر الثاني... وعمر ذه من المتواتر عنه أنه 
كان لا تأحذه في الله لومة لائم» حى أنه أقام على ابنه© الحد لما شرب 
عصرء .بعد أن كان عمرو بن العاص ضربه لون لكن كان ضربه سر 2 
البيت» .وكان الناس يضربون علانية؛ فبعث عمر إلى عمرو يزجره 
ويتهدده لكونه حابا ابنه» ثم طلبه فضربه مرة ثانية» فقال عبد الرحمن: 
مالك هذاء فزجر عبد الرحمن» وما روي أنه ضربه بعد الموت فكذب 
على عمرء وضرب الميت لا يجوزء وأخبار عمر المتواترة في إقامة الحدود 
وأنه كان لا تأخذه في الله لومة لائم أكثر من أن تذكر -ثم أيضا يقال 
للرافضة- أي غرض كان لعمر في المغيرة بن شعبة» وكان عمر عند 
السنتيين #تلواة العادل الت فيل إل نذا لكان ولا ذا الحانييم” 


)١(‏ منهاج السنة ١/6‏ .وانظر المنتقى للذهيي ص 2357-701١‏ مختصر التحفة. الات 
عشزية صغ ه ”7 -ه 5 7. [ 

(1) يكين بأبي شحمة وهو عبد الرحمن الأوسط انظر قصة عبد الرحمن هذا في اباطيل والناكير 
والصحاح والمشاهير لأبي عبد الله الجوزقاني ؟/" و ١-ع‏ 9١ء‏ تتريه الشريعة المرفوعة ؟77/7. 

(5) منهاخ السنة ٠4/7‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال من 5615-1581: مختصر | 

التحفة الاثتئ عشرية ص 5-7٠‏ 7505. 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








وأما قولهم: أنه لقن الشاهد الرابع كلمة تدرأ الحد» وهي أنه قال 
له: «أرى وجه رجحل ا يفضح انيه رعذ من المج قهذا كذ 
ويمتان من أهل العدوان» وإنما الثابت ف التواريخ المعتبرة أن هذه الكلمة 
إنما قالمها المغيرة في ذلك الحين» كما هو حال الخصم مع الشهود؛ ولا 
سيما إذا كان الي ل لملاكهم” ". 

وما طعنوا به على عمر ذَيِيْ ضيه : أنهم يزعمون أنه لم يحد قدامة بن مظعون 
على شربه الخمر ا اموأ ولحت متاح 
فِيمًا طهِموأ إذا ما نموأ وَمامَنُاْ 1#" الآية» فقال له علي رضي الله عنه: ليس 
قدامة من أهل هذه الاية» فلم يدر كم يحده. فقال له أمير المؤمنين ضبن حده 
مانين إن شارب الخمر إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى/" 

والرد على هذا الهذيان: ظ 

أنه من الكذب الواضح على الفاروق رضي الله عنه؛ لأن علم عمر 
ابن الخنطاب بالحكم ف مثل هذه القضية أبين من أن يحتاج إلى دليل» فإنه 
قد جلد في الخمر غير مرة هو وأبو بكر قبله» والمعروف من قصة قدامة ما 
رواه أبو إسحاق الجوزجاني وغيره من حديث ابن عباس أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر فال له عمر: ما يحملك على ذلكء فقال: إن الله 


1 6 مختصر التحفة الاب عشرية صن 6ه‎ )١١ 
.97 سورة المائدة» من الآية:‎ )١( 
.١85/5 وانظر الميزان‎ .١ 548/7 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )"( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 718 ١‏ 





يقول: 38 ليس عَلَ الذي اموأ وَحَمِلْوا ألضَّللِحَاتِ ماح فِيمَا طَعِموأ إذا ما أتَمَوأ 


َامَيُوْوَحَحِلُوأ للحت # الآية ... وإنٍ من المهاجرين الأولين من أهل 
بدر وأحدء فقال عمر: الخييوا الرجل» فستتو| عئة) فقتال لابن عباس: 
اعد قال 4 اميه اهدر للماضين لمن شرا قبل أن تحرم)”". ثم 
سأل عمر عن الحد فيهاء فقال على بن أبي طالب: إذا شرب هذى وإذا 
فلاف الت فالدلنه انين حلنة» جلك عس غانين» ففيه أن غلا أغار 
العاتهم نوقيه نار وإزادالي تفى اليد" أكاضلا جلد أرسون عد 
عثمان بن عفان لما جلد الوليد بن عقبة وأنه أضاف الثمانين إلى عمر وثبت 
ف الصحيح'" أن عبد الرحمن بن عوف أشار بالثمانين» فلم يكن جلد 
الثمانين مما استفاده عمر من على» وعلي قد نقل عنه أنه جلد في خحلافته 
تمانين فدل على أنه كان يجلد تارة أربعين وتارة ثمانين وروي عن علي أنه 
قال: رما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب 
الخمر فإنه لو مات لوديته لأن الببي 0 لم يسنه لا 

ومما طعنوا به على عمر ويه زعمهم: رأنه غير حكم الله في المنفيين 
نوفا عي ارات لسوت وعم كور فيه نف زرده ايض اتن العرى 

في أحكام القرآن ؟/555. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1959-1751/5. 


(؟) انظر صحيح مسلم 1175-151721/9. 
9©) انظر المصدر السابق أيضا ١11/9‏ . 


(4) منهاج السنة »١43/7‏ المنتقي للذهبي ص7ه+-5504, وانظر الأثر عن علي في 
ليع تبك 13017 


١75‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. - ناصر بن علي الشيخ 


يعن أنه ترك النفي لحن يشرب اللتمر»" '. 
والرد على هذا البهتان: 

171111111111111 
أوجبه الله وتحريم ما أحله الله والنفي في الخمر كان من باب التعزير 
يسوغ فيه الاجتهاد وذلك أن الخمر لم يقدر البي كلْدٌ حدها لا قدره ولا 
صفته» بل جوز فيه الضرب بالحريد والنعال وأطراف الثياب وعتكول”" 
النخل بينما الضرب ف حد القذف والزنا إنما يكون بالسوطء» وأما العدد فْ 
المخمر فقد ضرب الصحابة أربعين وضربوا ثمانين وصح ذافن قال: وكل 


سنة27: وقد قال العلماء: الزيادة على أربعين حد واجحب وبه يقول أبو 








حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد» وقال الشافعي: الزائد تعزير 
وللإمام أن يفعله. وأن يتركه بحسب المصلحة وكان الفاروق 85 يحلق ف 
الخمر وينفي وصح عن البي يع الأمر بقتل الشارب في الرابعة' '» واحتلف 
فق نسخه وكان على يحد أكثر من الأربعين» وثبت عنه أنه قال: ما أحد 


أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر» فإنه لو مات 


.١75/7 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 

)١(‏ العتكول: العذق من أعذاق النخل الذي يكون. فيه الرطب. النهاية في غريب 
المديق عء ار 

(؟) انظر صحيح مسلم 1757/9. ظ 

(5) انظر سنن الترمذي 1/7+-ه4؛ سنن ابن ماجه 2803/5 سنن الدارمي ؟/11/6- 


17 الأم للإمام الشافعي 414/5 .١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1 ١”‏ 





لوديته فإنه شيء فعلناه بآرائنا" 2. 

وادل مدعل أن الزيادة مو بيات التعرير الذي ينعا ببالا بهاذ" . 

ويهذا يبطل طعن الرافضة على عمر ذه بأنه غير حكم الله في المنفيين إذ 
النفي كان في شرب الخمر من باب التعزير الذي يجوز فيه الاجتهاد. . 

ومن مطاعنهم في حق الفاروق ذَينه : أنهم يزعمون أنه كان لا يعلم بعض 
المسائل الشرعية الى هي ف زعمهم شرط ق -الإمامة والخلافة ويذكرون قصصا 
احترعتها عقوم يستدلون بما على ما يفترون من تلك القصصء يقولون: إنه أمر 
برجم مجحنونة شهد عليها بالزنا» فقال له على: أما علمت "أن ابي وي قال: «رفع 
القلم عن اجحنون حت يفيق» فقال: «لولا علي هلك عمر»' ". 

والجواب على هذا: 

أولاً: أن قوهم أن عمر يه قال: ررلولا على لحلك عمر» هذه 
الزيادة ‏ ليست معروفة في هذا الحديث. 

ثانيً: أن عمر ذه لا يخلو إما أن يكون غير عالم بحنونماء وهذا لا 
يقدح في علمه بالأحكام أو كان عالما بذلك ولكنه ذهل عنه» أو اجتهد ‏ 


اي ظ 0 


(1) انظر صحيح مسلم 1777/8. 

.7 منهاج السنة #/178» المنتقى للذهبي ص67‎ )١( 

(5) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقى التقدم 0٠١/9‏ منها ج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة ١4٠0/9‏ حق اليقين .١85/١‏ 

(5) انظر منهاج السنة 40/7 2١‏ وانظر المنتقى للذهبي ص757. 


١|‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقد روى الإمام أحمد وغيره قصة هذه المرأة المحنونة عن أبي ظبيان 
الجنبي أن عمر بن الخطاب ذه أتى بامرأة قد زنت» فأمر عمر برجمها 
فانتزعها علي من أيديهم وردهم؛ فرحعوا إلى عمر رضي الله عنه» فقال: 
ناا رد كوي قالواة وردنا على ,)رضي لله عنه» قال: ما فعل هذا على إلا 
لشيء قد علمه» فأرسل إلي على فجاء وهو شبه المغضبء فقال: مالك 
رددت هؤلاى قال: أما سمعت البي كله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حب يستيقظ» وعن الصغير حى يكبر» وعن المبتلى حى يعقل» قال: 
بلى» قال على رضي الله عنه: فإن هذه مبتلاة بئى فلان» فلعله أتاها وهو 
ماء فال عمر: لا أدري» قال: وأنا لا أدري فلم يرجمها”2. 

فمن هذا يتبين أن عمر ذه كان يعلم أن المجنونة لا ترحم ولكن لم يكن 
له علم بجنوفاء فلا يطعن عليه يمذا إلا من أصيب بالفتنة في قلبه. 

ومن القصص اليّ يتشدقون بما ويقولون: إفها دلت على أن الفاروق 
كان قليل المعرفة ببعض المسائل الشرعية» قالوا: إنه أمر برجم حامل» 
فقال له على: إن كان لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على ما في بطنهاء 
فأمسك وقال: ررلولا على للك عمر»”'. ظ 

والرد على هذه القصة: ظ 

إن كانت صحيحة فلا تخلو من أن يكون الفاروق ذه لم يعلم 


(1) السند: 2١55-١614/١‏ وانظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري .١١١/١7‏ 
(١؟)‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 19/7» وانظر حق اليقين .١85/١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١”‏ 





كمايا تاخره الى ايو اها انل .رولا رربي أن ( ال عم :لعل 
والإمام إذا لم يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجحم حامل فعرفه بعض الناس- 
بحاها كان هذا من جملة إعلامه مما يغيب عنه من أحوال الناس» ومن 
جنس ما يشهد به عنده الشهود, وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من 
الأنبياء والأئمة وغيرهم؛ وليس هذا من الأحكام الكلية الشرعية» وإما أن 
يكون عمر 5ه قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم؛ فلما ذكره علي ذكر 
ذللقه مولة انساة. معن رجنهاء .نذا لو كات رارك أن الشامل ترص 
لرجمهاء ولم يرحع إلى رأي غيره» وقد مضت سنة البي َي ئي الغامدية ل 
قالت: يا رسول الله إن زنيت فطهرنء وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: 
نا رسو انحل ترون اه العللق . إنه تردى. "كما رووظ ماعرا اقوللاه إن 
لحبلى» قا لارام للا افاذهى يعن تلدي 01 ظ ظ 

ولو قدر أنه حفي على عمر علم هذه المسألة حي عرفه علي بذلك 
لم يقدح ذلك في علمه؛ لأن عمر ساس المسلمين وأهل الذمة يعطى 
الحقوق ويقيم الحدود ويحكم بين الناس كلهم؛ وف زمنه انتشر الإسلام؛ 
وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله وهو دائما يقضي ويفيء ولولا كثرة علمه 
لم يطق ذلك فإذا حفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان 
نسيها فذكرهاء فأي عيب في ذلك...ثم يقال عمر ذه قد بلغ من علمه 
وعدله ورحمته بذرية المسلمين أنه كان لا يفرض لصغير حب يفطم 


.871/7 صحيح مسلم 177/9 الموطأ‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ويقول: يكفيه اللبن» فسمع امرأة تكره ابنها على الفطام ليفرض له 
الرضيع كان بإكراه أمه لا بفعله هو لكن رأى أن يفرض للرضعاء ليمتنع 
اللاي عن اذاه ونين سيان ل نزية المي 27 ظ 

ويقال للطاعنين عليه بهذه القضية إن كانت حفيت عليه فقد حفىي 
الجمل وصفين نحو من تسعين ألا(" فهذا أعظم خطأ من حطأ عمر في 
قتل ولد زنا.ول .يقتله ولله الدمد؟. 

ويهذا الرد يبطل ما نسبه الرافضة إلى عمر نه من أنه أمر برجم 
امرأة حامل» فنهاه على عن ذلكء والمشهور أن هذه القصة لم تكن 
لعلي ذه مع عمرء وإنما كانت لمعاذ بن جبل» كما روى ذلك ابن أبي 
شيبة في المصنف أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي .حامل فرفعها 
إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
تفيتان: قلما 1ه ابزرة قان: اببي» فبلغ ذلك :مره لقال هجوت السناء. أن 








)١(‏ انظر تاريخ عمر لابن الجوزي ص54/-85. 

)١(‏ منهاج السنة */2140-175 وانظر المنتقى للذهيبي ص5037. 
() انظر تاريخ الأمم والملوك 589/5. 

(5) المنتقى للذهبي ص7”07. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١‏ 5 35 





يلدن مثل معاذ» «لولا معاذ هلك عمر”" 

اكن | 0 لا كانوا ١‏ آمل فق والكذب فيهم أكثر من غيرهم 

وما طعنوا به على الفاروق ذَيهِ : أهم يقولون إنه أرسل إلى. حامل 
مسيدنعيها 5000 خوفاً منه: فقنال. له الصحابة: نراك ل 0 شنيء 
عليك» ثم سأل علياء فأوجحب اندية2©0. 

ويرد على هنذه التقصة: أفنا من مسائل الاحتهاد الي تنازع فيها 
العلماء. و كان عنمر ذه يشاور الحا رضي الله عنهم في الحوادث, 








يشاور عثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت 





الناس رأيا وكان يرجع تارة إلى رأي هذاء وتازة إلى رأي هذاء وقد أني 
بامرأة قد أقرت بالزناء فاتفقوا على رجمهاء وعثمان ساكتء فال: مالك 
لا تتكلم» فقال: أراها تستهل به استهلال من لا يعلم أن الزنا محرم, 
فرجع فأسقط الحد لما ذكر له عثمان» ومعيئ كلامه أنما تحهر به وتبوح به 
كما يجهر الإنسان ويبوح بالشيء الذي لا يراه قبيحاً ... وإذا كانت لا 
تعلمه قبيحا كانت جاهلة يتحرعه» والحد إنما يحب.على من بلغه. التحريم: 


ولهذا من أتى شيئا من ا محرمات الي لم يعلم تحريمها لقرب عهده بالإسلام 


(1) المصنف 288/1١١‏ 
٠‏ (0) متهاج الكرامة الطزوع مع منهاج السنة 2١60/7‏ حق اليققين في معرفة أصول الدين .١/5/١‏ 


؟ ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
أو لكونه نشأ مكان جهل لم يقم عليه الحد ولهذا لم يعاقب الببي يله من 
أكل من أمنحانه بعك تين اقبط الأبيض من اليوط الأبيووا نو كناب 
55 لبي يل أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال: ررلا إله إلا الم 
لكان سيان قله 1 لفقم أنه الا كم وكذلك خخالد بن الوليد لما 
قتل بن جذهة لما قالوا صبأنا لا حصل له من التأويل”". 

فلا وجهة مستقيمة للرافضة للطعن على عمر هذه القصةء إذ أنما 
مسألة مبنية على الخلاف والاجتهاد» ومشاورة الفاروق 5ه للصحابة تزيد 





من قدره ورفعة شأنه» وذلك من تمام فضله وكمال دينه وعقله 5 ذه وأرضاه. 

وما ذكروه من القصص الي يسوقوها للاستدلال يما على عدم إلمام 
الفاروق بالأحكام الشرعية أنهم يقولون: «تنازعت امرأتان في طفل ولم 
يعلم الحكم وفزع فيه إلى علي» فاستدعى علي المرأتين ووعظهما فلم 
ترجعاء فقال: ائتونى ممنشارء فقالت المرأتان: ما تصنع به» فقال: أقد 
بينكما نصفين» فتأحذ كل واحدة تنا ارييف :و لسلاقك: .واقا لي 
الأخحرى: ألله ألله يا أبا الحسن إن كان ولا بد من ذلك فقد سمحت لا به 


فقال على: الله أكبر هو ابنك دوفاء ولو كان ابنها لرقت عليه فاعترفت 


.57//١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .917/١‏ 

(؟) منهاج السنة 2١60/7‏ وانظر المنتقى للذهيبي صغ ه2”5؛ وانظر قصة خالد بن الوليد 
مع بي جذيعة .فتح الباري //55-/5. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ” 5 ” ١‏ 





الأخرى أن الحق مع صاحبتهاء ففرح عمر ودعا لعلي' '. 

والرد على هذه القصة: 

أنمم لم يذكروا لها إسناداً ولا يعرف صحتهاء ولا هناك أحد من 
أهل العلم ذكرها ولو كان لما حقيقة لذكروهاء ولا تعرف عن عمر 
وعلى وإنما هي معروفة عن سليمان بن داود عليهما السلام. 

فقد روى الشيخان من حديث أبي هريره رضي الله عنه: دكات 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب» فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها: 
إغا ذهين: بابنكوقالت: الأحرى: إغا ذهب باشك»: فعحا كمنا إلى :داود 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود. فأحبرتاه, فتقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل ير حمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى» قال فق 0 والله إن فحت بالسكين: إلذ يومد 
وما كنا تقول إلا انيه" , 

فإن كان بعض الصحابة على أو غيره معوها من الببي يَليْدٌ كما 
سمعها أبو هريرة أو جمعوها من أبي هريرة فهذا غير مستبعد وهذه القصة 
فيها أن الله تعالى فهّم سليمان من الحكم ما لم يفهمه داود كما قال 


“3 لير سم و ترح م 


تعالى: 38 وداورد وَسَلِيْمنَ إذ يمسكمَانٍ في الحرثِ إذ نفمت فيد غنم الْمَوْمِ 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبو ع مع منهاج السنة ام ادوم 
(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 454/5) صحيح مسلم 41/7 1515-17. 


١7 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن .علي الشيخ 











ظ كي يوافق 7 ومع هذا فلا يحكم بممجرد ذلك بأن 
سليمان أفضل من داود عليهما السلام)7) 

0-7 قصصهم ع يذ كر ونا ويسوقونما :الاستدلال على عدم معراقة 
الفاروق لبعض الأحكام والمسائل الشرعية أنهم يزعمون أنه أمر برجم 
امرأة ولدت لستة أشهر فقال له لي إن خاصمتك بكتاب الله خحصمتك 

لونم 0-7 وقال تعالى: :2 وَآلْوَِدثُ 
ضِنَ أولَدَهُنَحوكيِ كام لَِن راد أن مي أيسَاعَة 906 
والرد على هذه القصة: 
أن يقال للطاعنين عليه يما: «إن عمر ه ليه كان / يستشير الصحابة 








إن الله يقول: 35 ووحمله: وفص دله, لشو 


ع 


رضى الله عنهم» فتارة يشير عليه عثمان .ما يراه 207 وتارة يشير غلية 
علي وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف» وتارة يشير عليه غيرهم 


ويمذا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: 38 وَأمَرهُم شور يتم # 27: والناس 


.79-1١// سورة الأنبياء» الآيتان: من‎ )١( 

(؟) منهاج السنة 2151/7 وانظر المنتقى للذهبي صه ه". 

(5) سورة الأحقاف» من الآية: .١١‏ 

(5) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة /151. طتاب الطرائف ؟/407- 
والاية رقم 577 ممن سورة البقرة. 


(05) سورة الشورى» من الاية: 77. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة 5 4 ١”‏ 








متنازعون ف المرأة إذا ظهر يما حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا 
فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترحم؛ وهو قول 
أحمد ف إحدى الروايتين. 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا ترحم وهي الرواية. الثانية عن 
أحمدء قالوا: لأكما قد تكون مستكرهة على الوطء أو موطوءة بشبهة أو 
حملت. بغير وطءء. والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين» فقد 





نبت ف الصحيجي 


تيحين أن عمر بن الخطاب 5ه حطب الناس في آخر عمره؛ 
وقال: «...الرحم فْ كتاب. الله حق على من زى إذا أحصن من الرجال 
أو النساء إذا قامت البينة» أو كان الخبل أو الاعتراف)” ', فجعل الحبل 
دليلا على ثبوت الزنا كالشهود.. وهكذا هذه القضية ... فلما كان 
درون فنك الضيخايةة أن «الللل رقاء. واقت فلن اوداك للرأة دوق سعة 
أشهر أقيم عليها الحد» والولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية والأمور 
النادرة قد لا تخطر بالبال» فأحرى عمر ذلك على الأمر المعتاد المعروف ف 
النساء. كما في أقصى الحمل» فإن المعروف من النساء أن المرأة تلد. لتسعة 


0 51 . ش ع 


.112117/79 صحيح البخازي 2180/4 صجيح مسلم‎ )١( 
.185-1:81/7 منهاج السنة‎ )1( 


١١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








سنين» وفي حد ذلك نزاع بين العلماء”") 

ومن القصص الي يسوقوهًا ويقولون إنهما دلت على 
الفاروق 5 ده كان لا يعرف بعض المسائل الشرعية أنه قال في خطبة 
له: «من غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال»» فمّالت امرأة: 
كيف تمنعنا ما أعطانا الله في كتابه حين قال: 0 
قنطارا 4" فقال: كل أحد أفقه من عمر حي الما 

ويرد عليهم أن هذه القصة لا تدل على ما تفهمونه معشر الرافضة 
وإما «هي دليل على كمال فضله ودينه وتقواه ورحوعه إلى الحق إذا تبين 
له وأنه يقبل الحق حي من امرأة ويتواضع له وأنه معترف بفضل الواحد 
عليه ولو ف أدن مسألة» وليس من شرط الأفضل ألا ينبهه المفضول لأمر 
من الأمور» فد قال الهدهد لسليمان: 3 فَمَالَ أحطتٌ يِمَا لَمْ تحط به 
يملكت ين بين 204 وقد قال موسى للحضر: لا مَلْأيَمكَ ع 
أن تمن سما عُلْصتَ ريقْدًا 0 والفرق بين موسى والخنضر أعظم من 


)١(‏ المنتقى للذهبي ص هد ه". 
برا حوزة اللسنا عا عن 11 1 
(9) منهاج الكراامة المطبوع مع منهاج السئنة »١47/7‏ الطرائف ف معرفة مذاهب 
الطوائف 4171/7 . 
(:) سورة النمل» من الآية: 77. 


(5) سورة الكهف» الآية: 55 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 41 ” ١‏ 








القرق بين مر برا شتاعه سن الصيحارةة ول ركع هذانوالدي ارحب الشركة 
الخضر قريباً من موسى فضلاً عن أنه يكون مثله» بل الأنبياء المتبعون الموسى 
كهارون ويوشع وداود وسليمان وغيرهم أفضل من الخضرء وما كان عمر 
قد رآه فهو ما يقع مثله للمجتهد الفاضلء فإن الصداق فيه حق لله تعالى 
ليس من جنس الثمن والأجرة فإن المال والمنفعة يستباح بالإباحة ولا يجوز 
النكاح بغير صداق لغير النبي وَل باتفاق المسلمين»” '". 

فلا وجهة صحيحة للرافضة توجب م الطعن على الفاروق هذه القصة. 

ومن مطاعنهم فق حق الفاروق رضي الله عنه: 

أفهم يزعمون أنه كان يضطرب في الأحكام ويتقولون عليه بأنه 
فق بن سويالة اتابن غانة تي ظ 

والجواب على هذا الزعم: لمر ده أسعد الصحابة المختلفين ف 

الجد بالحق فإن الصحابة ف الحد مع الإحوة على قولين: 

أحدهما: أنه يسقط الإخوة» وهذا قول أبي بكر وأبي موسى وابن 
عباس وطائفة)» ومذهب أبي حنيفة واب ن سريج من الشافعية وأبي حفص 
البرمكي من الحنابلة؛ وهو الحق فإن نسبة بين الإخوة من الأب إلى اللحد 
كنسبة الأعمام بِنٍ الحد إلى الجد» وقد اتفق المسلمون على أن اللحد أب 


.7 المنتقى للذهي هبي ص07‎ ١ 49// منهاج السنة‎ )١( 
انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم 2537/8 وانظر منهاج الكرامة المطبوع‎ )١( 
مع منهاج السنة و"‎ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. - ناصر بن علي الشيخ 








والآأب. أولى من الأعمام» فيجب أن يكون أبو الأب. أولى من الإحوة, 
وأيضا فإن. الإحوة لو كائوا لكوم يدلون ببنوة الأب بمنزلة الجد لكان 
أولادهم وهم بي الإخوة كذلكء ومعلوم أن الإبن لما كان أولى من الحد 
كاف المسعبير انهو الها + فإن الخد كارا قحسي أن كر لين كالاب 





والأن«اتناه ويم آنا وخذا لراك بس احلك الرروالعين صن عت 
القول الثاني: أن الحد يقاسم الإحوة» وهذا قول عثمان وعلى وزيد 
وابن مسعود. ولكن احتلفوا ودر احتلافا متبايناء والجمهور على 
فإن كان القول الأول في بغبالة ابن هو الصواب فهو قول لعمرع 
وإن كان. الثانى فهو قول لعمر» وإِئنا نفذ قول زيد في الناس لأنه. كان 
قاضي عمرء وكان عمر ينفذ قضاءه في الحد لورعه. لأنه كان يرى أن 
الجد كالأب مثل قول أبي بكر فلما صار خليفة ة تورع وفوض الأمر ف 
ذلك لرية» وقول القائل: إنه قضى ف الحد .ائة قضية» إن صح هذا لم يرد 
به أنه قضى ف مسألة واحدة يمائة قول» فإن هذا غير ممكن» وليس فى 
مسائل اللحد نزاع أكثر مما في مسألة الخرقاء أم/أحت/وجد والأقوال فيها 
ستة7'؟ فعلم أن المراد به إن كان. د أنه قضى في مائة حادئة من 
حوادث الجدء وهذا مع أنه ممكن لكن لم يخرج قوله عن قولين أو ثلاثة, 


)١(‏ انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيهاء كتاب العذب الفائض بشرح عمدة الفارض 
للشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي .1١١94-117//١‏ 








مع أن الاأشنه أن هنلا كدب» 'فإن وجواد ججلد .و أخوة ف فق الفريضة قليل 05 


سنبن» وكنان :قل ١‏ 











أنه قال: ررثلاث وددت أن ,رسو 





ومن مطاغتهم في حت الفاروق خف 52557056 ((إنه 
جعل الأمر شورى بعدهع :واخخالف فيه .من تقدمه :فإنه م يعوضص الأمر فيه 


إلى اتيار الناس» ولا نص على إمام بعده بل تأسف على سالم مولى أبي 








المفضولء» ثم 5 اق كل واحد ممن اعحتاره اندها وأظهر أنه يكره أ 
© مها كما كقلدة حياء ثم .تقلده عبيتا بأن جعل الإمامة في 





اجتمع 0 المؤمنين .وعثمان» د ما قالاه» .وإن صارو ثلاثة فالقول قول 









)١(‏ انظر هذا الأثْر عن عمر :في صحيح مسلم غ/777. 
)2 منهاج السئة ]مه 5 .وانظر الققي للذهمبي صه 1-6 ؟ وانظر إرث اجحد 0 
الإخبوة وجالاته» كتاب العذب الفائض شرح عمدة الفارض .١55-١٠١5/١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخم 








على أمر واحدء وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه عثمان وهو ابن 
عمة ثم أمر نقتت أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثل*ية أيام, مع أَههم عندهم 
من العشرة المبشرة بالحنة» وأمر بقتل من حالف الأربعة منهم وأمر بقتل من 
حالف الثلاثة منهم عبد الرحمن وكل ذلك مخالف للدين» وقال لعلى: إن 
وليتها وليسوا بفاعلين لتركبنهم على المحجة البيضاء وفيه إشارة إلى أفهم لا 
يولونه إياهاء وقال لعثمان: إن وليتها لتركبن آل بن معيط على رقاب الناس 
وإن فعلت لتقتلن» وفيه إشارة إلى الأمر بقتله(". 

والجواب على هذا المذيان أنه: 

عجرد أن يقرأه الإنسان أو يسمعه بحد أنه لا يخرج عن قسمين: 

إما كذب في النقل, وإما قدح ف الحق» فإن منه ما هو كذب معلوم 
الكذبء أو غير معلوم الصدق, وما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن 
على عمر رضي الله عنه» بل ذلك معدود من فضائله ومحاسته الى نتم الله له 
يما عمله» ولكن الرافضة لفرط جهلهم واتباعهم للهوى يقابون الحقائق ف 
المتقول والمعقول» فيأتون إلى الأمور الي وقعت وعلم أنما وقعت فيقولون ما 
وقعت» وإلى أمور ما كانت فيقولون كانتء ويأتون إلى الأمور الي هي خير 


وصلاح؛ فيقولون: هي فسادء وإلى الأمور الى هي فساد فيقولون: هي خير 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 8/7 ١؛‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقددم 
4-7 3,. حق اليقين لعبد الله شبر 218/١‏ وانظر الاحتجاج للطبرسي .14/١‏ 


الب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١755١‏ 
وصلاح”"», فهم لا يعقلون عقل تفكر ولا يسمعون سماع تدبر وإلى بيان 
بطلان مطاعنهم الى تضمنها هذا النص السابق: 

فطعنهم على الفاروق رضي الله عنه: بأنه جعل الأمر شورى بعده 
وخحالف فيه من تقدمه...فجوابه: ظ 
أن يقال لهم: «إن عمر بن الخطاب ذَنه كان كثير المشاورة 





للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله» فإن الشارع نصوصه كلمات 
جوامع وتقان" كلية بوقراعت رعابنة تلع .أن ينض على. “كل افر امن 
جزئيات العالم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات» هل تدخل 
ف كلماته الجامعة أم لاء وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط» وهو مما اتفق 
عليه الناس كلهم نفاة القياس» ومثبتته»... وعمر ذَينه إمام وعليه أن 
يستخلف الأصلح للمسلمين» فاجتهد في ذلك ورأى أن - الستة الذين 
توق رسول لله وه وهو عنهم راض - أحق من غيرهم وهو كما راى؛ 
فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحق منهم, رحدل التعين لبهم عونا أناسينان 
5-5 منهم؛ ويكون غيره أصلح لهم فإنه ظهر له رجحان الستة دون 
يتات التعييق» بوقال» الأفر بق التحين إلى المنة مويدوة بواحدا مدهب 
وهذا أحسن اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه 


وكا فقد قال تعالى : 3 رهم شور 0 .وقال: » وَسَاوِرَهُمَ و ف 


)١(‏ انظر منهاج السنة ١53/7‏ المنتقى من منهاج الاعتدال ص,مه*-555. 


.5/7 سورة الشورى» من الآأية:‎ )١( 








١١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة: في الصحابة الكرام - ناصر بن. علي الشيخ 
نكان ما'فعله. من الشورى: مصلحة: وكان. ما فعله أبو بكر طللله 


لامي :0 


وفضله واستحقناقه. الأمر ما لم يحتج معه: إلى الشورى» وظهر أثر هذا 

الرأي المبارك. الميمون. على المسلمين فإن كل عاقل منصف يعلم أن عثمان 

أو عليا أو طلحة أو الزبير أو سعدا أو عبد الرحمن بن عوف لا يقوم مقام 
ل ل 520000 ء اه ١‏ 

ول يقال. إنه عله الأمر شورع: بين الستة: قد. غمالق به من تقندمه 








كما هو زعم الشيعة الرافضة» لأن الخلاف نوعان: 

حلاف تضادء وخلاف. تنوع؛ فالأول مثل أن يوجب هذا شيئا 
ويحرمه الاخرء والنوع الثاي: مثل القراءات الى يجوز كل منهاء وإن كان 
هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة» كما ثبت عن البي كلع أنه قال: 
«وأنزل القرآن على سبعة أحرف»' "» وثبت أن عمر وهشام بن حكيم 
ابن حزام احتلفا في سورة الفرقان». فقرأها هذا على وحه وهذا على وجه 
آخرء فقال لكليهما: «هكذا أنزلت)2, ومن هذا الباب أنواع 
اتقرية اف "زوه العا عد عبر له الامرمن عه إل النيقة الذين 








.١ه9 سورة آل عمران» من الاية:‎ )١١ 

(1) منهاج السنة. .١77:/7‏ وانظر: المنتقى للذهبي ص757 - 751. 
ولترواة العرهدي قل شفة 4 اوه جنيك ا راون كدي 
(4):المضدن السابق. 00:4/16 من حديث عمر. 

(5) منهاج النسنة. 1.69/8 وانظر المنتقى سس منهاج الاعتدال ص 5ه .١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في:اعتقادها نحو الصحابة "اه ١‏ 





توفي .,رسسول الله # .وحيو عنهم .راض بولا بيعد بذلاك عفالفا لمن “تقدمه. 
كانوا يعلمون أن الإمامة في قريش» كما استفاضت بذلك 

السئن .عن النبي 206 بزقد احتج ما المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة 
فكيف يظن بعمر أنه كان يولي رجلاً من غير قريش بل من الممكن أنه أراد أن 
يوليه ولاية جحزئية أو يستشيره فيمن يولي» ونحو ذلك من الأمور الي يصلح لما 
سالم مولى أبي حذيفة» فإنه كان من خيار الصحابة'". 

وأما زعمهم أنه جمع بين الفاضل والمفضول ومن حقى الفاضل 
التقدم على المفضول» فيقال لهم: 

أولاً: عولاء كانوا متقاربين في الفضيلة» ولم يكن تقدم بعضهم على 
بعض ظاهرا كتقدم أبى بكر .وعمز على الباقين» ولهذا كانت الشورى 
تارة يؤحذ برأي عثمان وتارة يؤخحذ برأي علي وتارة برأي عبد الرحمن, 
وكل منهم له فضائل لم يشركه فيها الأحر» ثم يقال لهم: 

ثانيا: وإذا كان فيهم فاضل ومفضول فلم يقولون إن علياً هو الفاضل 
وعثمان وغيره هم المفضولونء وهذا القول حلاف ما أجمع عليه المهاحرون 
والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة» منهم أيوب السختياني وغيره» من 





قدم عليا على عثمان» فقد أزرى بالمهاحرين والأنصار» وقد ثبت عن عبد 


) 6 انظر: صحيح :مسلم ١)‏ هخ ١-9ه: )١‏ المسند ع«/؟١ .١‏ 
)١(‏ منهاج الستة *//35:0» المنتقى ص75/8. 


١75 :‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لله بن عمر قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله يل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان” '» وف لفظ: رثم ندع أصحاب البي له لا نفاضل بينهم” ') 
نهذ إجار عا كان عله لمخارة فى غييد التي كلا ون اتتطيول أن 
بكر ثم عمر ثم عثمان» وقد روى أن ذلك كان يبلغ البي كد فلا 
ينكره””؛ وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتاً بالنص» وإلا فيكون ثابنا 
ما ظهر بين المهاحرين والأنصار على عهد البي طلم من غير نكير» وما 
ظهر لما توقي عمر فإهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا 
رهبة» ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. 

قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة 
عثمان» وسئل عن خلافة النبوة» فقال: كل بيعة كانت بالمدينة وهو كما 
قال: فإنهم كانوا ف آحر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل 
للش بو كليم الوا معان اق رقن رانم قرفت انه :1 يعط اعد 
على ولايته لا مالا ولا ولاية» وعبد الرحمن الذي بايعه لم يوله ولم يعطه 
لاوقالا خم الزنين مين أبن الا عن ويه عع خا لجرو 
شاور جميع الناس ولم يكن لبن أمية شوكة ولا كان في الشورى منهم 
أحد غير عثمان؛ مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما وصفهم الله 


(9) انظ ضصحيح البغتاري: ١5/9‏ سنن أن قاؤة :011/5 
(؟) صحيح البخاري 2591/5 سنن أبي داود 011/7. 
(؟) ذكره الحافظ ف الفتح 415/10 وعزاه للطبراني. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 585 ” ١‏ 








-عز وجل-: يي تغيثرة ألو عل الفؤمنية أدج 23 نهدُوت 
بي أ وكا يحاون لوْمَةَ لبر 0 

وقد بايعوا البي 5 يد على أن يقولوا الحق حيثما كانوا لا يخافون قي لله 
لومة لائم» ولم ينكر منهم أحد ولاية عثمان ... فلولا علم القوم أن تمان 
أحقهم بالولاية لما ولوه» وهذا أمر كلما تدبره الخبير ازداد به خيرة لما ول 
يشك فيه إلا من لم يتدبره من أهل العلم بالاستدلال» أو من هو جاهل بالواقع 
أو بطريق النظر والاستدلال واللجهل بالأدلة أو بالنظر يورث الجهل؛ وأما من 
كان عالاً مما وقع وبالأدلة وعالاً بطريق النظر والاستدلال فإنه يقطع قطعا لا 
يتمارى فيه أن عثمان كان أحقهم بالخلافة وأفضل من بقي بعدهم)' ". < 

وأما زعمهم: أنه طعن في كل واحد ممن اخختاره للشورى وأظهر أنه يكره 
أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا ثم تقلده بأن جعل الإمامة ف ستة. 

افالرد عليه: أن عمر لم يطعن فيهم طعن من يجعل غيرهم أحق 
بالإمامة منهمء بل لم يكن عنده أحق بالإمامة منهم» كما نص على ذلك) 
لكو بون عرو لاق المي تميق راد يدور كع االظلة اليه مين 
ولم يكره أن يتقلد تعيين الستة لأنه قد علم أنه لا أحد أحق بالأمر منهم, 
فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه إن تقلده هو احتيار 


الستة والذي حاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو تعيين واحد منهم تركه. 


١١‏ سورهة المائدئع من الاية: 5ه. 
(؟) منهاج السنة 155-156/37. 


١ 57‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن على الشي 
في 8 لاضن 





وهذا من كمال عقله ودينه رضي الله عنه» وليس كراهته لتقلده ميتا كما 
تقلده حيا لطعنه قِْ تقلده ا فإنه تقلد الأمم 55 باخحتياره») وبأن تقلده 
كان خخيرا له وللأمة» .وإن كان خائفا من تبعة الحساب» فقد قال تعالى: 


مآ و عقوو م سمي 21 مس يم جر بي ين )١(‏ 
ل نين يبون ماءاتوا وقلوبهم وجل أ كرتم عون 4 


قالت عائشة رضي الله عنها: يا برعو ل الله اهو «الرتخل راسد 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب» قال: «لا يا بنت الصديق» ولكنه الرحل 
يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن ل يقبل ب فخحوفه من .٠‏ التقصير قُْ 
الطاعة من كمال الطاعة, والفرق بين تقلده - يا ومين أنه في حياته كان 5 
على نوابه متعقبا لأفعالهم يأمرهم بالحج كل عام ليحكم بينهم وبين الرعية؛ 
فكان ما يفعلونه مما يكرهه عكنه منعهم منه وتلافيه بخللاف ما بعد الموت» 
فإنه لا يعمكنه لا منعهم ما يكرهه ولا تلاق ذلك فلهذا كه تقلد الأمم 5 
وأما تعيين الستة فهو عنده واضح بين لعلمه أنهم أحق الناس يمذا الأمر”” 

وأما زعمهم أنه ناقض فجعلها ف أربعة ثم في ثلاثة ثم في واحد فجعل 
إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور. 

فالوة غلية: بورانة ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أو لا.وإذا قال القائل 
هذا غير معلوم الصحة لم يكن عليه حجة وعهد عمر بالأمر من بعده إلى 


)١١‏ سورة المؤمنون» الاية: 
(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور .٠١5/7‏ 
(؟) منهاج السنة 4١07/7‏ وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص١77.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل. السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /51” ١‏ 





الستة ثابت في صحيح البخاري”" وغيره ليس فيه شيء من هذا بل يدل 
على نقيض هذا وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة» ثم الثلاثة جعلوا 
الاحتيار إلى عبد الرحمن بن عوف واحد منهم ليس لعمر في ذلك أمر» “. 


وأما بيان بطلان افترائهم عليه: أنه قال: إن اجتمع على وعثمان 





فالقول. ما قالاه» وإن ضاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار فيهم عبد 
الزحمن لعلمه. أن غليا: وعثمان لا يجتمعان على أمر وأن عبد الرحمن لا 
فالرد عليه يقال لهم: من «الذي قال إن عمر قال هذاء وإن كان قد 
قاله فلا يجوز أن يظن به أنه كان قصده ولاية عثمان محاباة له ومنع على 
معاداة له فإنه لو كان قصده هذا لولى عثمان ابتداء ولم ينتطح فيها عتران 
كيف والذين عاشوا بعده قدموا عثمان بدون تعيين عمر له فلو كان 
عمر عينه لكانوا أعظم متابعة له وطاعة سواء كانوا كما يقوله المؤمنون 
أهل دين وخير وعدل أو كانوا كما يقوله المنافقون الطاعنون فيهم أن 
مقصودهم الظلم والشرء وعمر كان في حال الخياة لا يخاف احداً . 
فإذا كان ف حياته لم يخف من تقد أبي بكر والأمر في أوله والنفوس لم 
من تقديم عثمان عند موته» والناس كلهم مطيعوه؛ وقد تمرنوا على طاعته؛ 


(1). صحيح البخاري ؟199-7591//5. 
.)١(‏ منهاج السنة 2158/7 المنتقى ص .””7١‏ 


١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





فعلم أنه لو كان له غرض ف تقديم عثمان لقدمه ولم يحتج إلى هذه الدويرة. 
البعيدة» ثم أي غرض يكون لعمر #5 في عثمان دون علي وليس بينه وبين 
عثمان من أسباب الصلة أكثر مما بينه وبين على لا من جهة القبيلة ولا من 
غير جهة القبيلة» وعمر قد أخرج من الأمر ابنه ولم يدخل في الأمر ابن 
عمه سعيد بن زيد» وهو أحد العشرة المشهود لأعيانهم بالجنة في حديث 
واحد''' وهم من قبيلة بن عدي ولا كان يولي من بن عدي أحداً بل ولى 
بيعي 6 عزله» وكان ينه باتفاق الناس لا تأحذه في الله لومة لاثم 
فأي داع يدعوه إلى محاباة زيد دون عمر وبلا غرض يحصل من الدنياء فمن 
أقصى عشيرته وأمر بأن الدين الذي عليه لا يوق إلا من مال أقاربه» ثم من 
مال ب عديء؛ ثم من مال قريش» ولا يؤخذ من بيت المال شيء ولا من 
سائر الناس فأي حاجة له إلى عثمان أو على أو غيرهماء حي يقدمه وهو لا 
يحتاج إليه لا في أهله الذين يخلفهم ولا في دينه الذي عليه» والإنسان إنما 
يحابي من يتولى بعده لحاجته إليه في نحو ذلك» فمن لا يكون له حاجة لا 
إلى هذا ولا إلى هذاء فأي داع يدعوه إلى ذلك لا سيما عند الموت وهو 
ل 0 لا يفقهون. 
وأما زعمهم: اندعس ضيه علم أن عبد الرحمن ذا ضيه لا يعدل الأمر 


.11 5-16 انظر سنن أب داود 5-613/7١ه» سين الترمذي 1/5 1-؟ ول‎ )١1( 
.1517-1١55ص هو النعمان بن عدي بن نضلة» انظر قصة عزله ف تاريخ عمرء لابن الجوزي»‎ )1( 
.57١ص وانظر المنتقى للذهيي‎ 2١59-١547 (؟) منهاج السنة‎ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١١68‏ 








عن أنحيه وابن ين ررفهذا كذب بين على عمر وعلى أنسابهم فإن عبد 
الى يس أ التماته لانن يغب لاهن قله أميلا بل هذا من ب 
زهرة روعلا بسن بين امات ون هزة :إل يي مالي كدر يهنا هين لفن 
أمية» فإن بئ زهرة أحوال البي كيه ومنهم عبد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبي وقاص» الذي قاله له النبي #ي: رهذا حالي فليكرمن امرؤ 
حالم" "2 وم يكن أيضا: بين عثمان وعبد الرحمن مؤاحاة ولا مخالطة فإن 
البي يي لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجريء ولا بين أنصاري وأنصاري؛ 
وإنما آحى بين المهاحرين والأنصار» فآحى بين عبد الرحمن بن عوف وبين 
سعد بن الربيع الأنصاريء ولم يؤاخ قط بين عثمان وعبد الرحمن»'"' ظ 

وأما بيان بطلان ما نسبوه إليه من اله امير عضري أعناقهم إن 
تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام 210557 من ذكر من أهل العلم أن 
هذا صحيح؟, وأين النقل ؟هذا؟» وإنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا 
يفارقوهم حىّ سنا فنيين تم يقال لع : نان ذا عق اكد 
على عمر ول ينقل هذا أحد من أهل العلم بإسناد يعرف ولا أمر عمر قط 
بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة» وكيف يأمر بقتلهم» وإذا قتلوا 
كان الأمر بعد قتلهم أشد فساداء ثم لو أمر بقتلهم لقال: وَلُوا بعد قتلهم 
قاذ وفاق. كابر لذن السطين رادل ولا يو بعد عدا 


)١(‏ جاء في سنن الترمذي 2351/5 بلفظ ررهذا خالي فليرني امرؤٌ خاله. 


)١(‏ منهاج السنة 217/7 وانظر المنتقى للذهيي ص737. 


١٠‏ عقيدة أهل. السنة والجماعة في الصحابة الكرام. - ناصر بن علي الشيخ 


فيضا فمن الذي يتمكن من قتل هؤلا» والأمة كلها مطيعة له 
والعساكر والجنود معهم» ولو أرادت الأنصار كلهم قتل واحد منهم 
العجزوا عن ذلك» وقد أعاذ الله الأنصار من ذلك» فكيف يأمر طائفة 
قليلة من الأنصاز بقتل هؤلاء الستة جميعاء ولو قال هذا عمر فكيف كان 
يسكت هؤلاء الستة ويمكنون الأنصار منهم ويجتمعون ف موضع ليس فيه 
منهم بذلك بل يولي غيرهم وهذا عبد الله بن عمر كان دائماً تعرض عليه 
الولايات فلا يتولى» وما قتله أحد. وما آذاه أحد قطء وما سمع قط أن 
أحدا امتنع من الولاية فقتل على ذلك)7"©. 

وأما بيان بطلان افترائهم عليه بأنه. أمر بقتل من خالف الأربعة 
ودأر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن ...الخ..المطاعن 
المذكورة في النص المتقدم, فالجواب عليه يقال لهم: ررهذا من الكذب 
المفترى» ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد. حالف الدين» بل 
وأمركم على رحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه 
الس ان من كان)”"©» والمعروف عن عمر #ه أنه أمر بقعل من. 
أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأحل هذا الحديثء» وأما 














(١):منهاج‏ السنة. "/ن. /ا اع وانظر المنتقى للذهبي ص .١ 7١‏ 
(1):انظر سنن النسائي 418-9577 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١751١‏ 








قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتله مثل 
هذاء ولا يجوز قتل مثل هذا -وما قالوا أنه أشار إلى قتل عثمان وإلى 
عدم تولية على- «ركذب بين على عمرء فإن قوله لئن فعلت ليقتلنك 
الناس إخبار عما يفعله الناس ليس فيه أمر لهم بذلك» وكذلك قوله لا 
يولونه إياها إحبار عما سيقع ليس فيه في لهم عن الولاية مع أن هذا 
اللفظ ذا السباق لنس بعايت عن عدر بل هو "كلاب عليم”. 

وحسبنا هذه المطاعن مما تناول به الرافضة عمر الفاروق ذَنه إذ 
هذه أهم مطاعنهم عليه وإلا فمطاعنهم ف حق الفاروق كثيرة 
شحنوا بما كتبهم”'', وهي أكاذيب وأباطيل كلها من جنس ما تقدم 
ذكره ف هذا المبحثء» وكلها براهين واضحة دلت على أن الطاعنين 
عل الستخانة أغل 'الختلاق .واقتراء ال بيدروات خا يكتيرن. لا شرها 
ولأعادة انعوة باش من الخدلان: 


,70/8-1177/1 منهاج السنة‎ )١( 
انظر كتاب الاستغائة في بدع الغلاية لذن القاسم الكوق 0 -48» الصراط المستقيم إلى‎ 6 
مستحقي التقدم 238-1//8 حق اليقين في خرن أضيو ل" الضدح العيل الم شير 11 اند‎ 


85 كناب مقدمة مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول 7١١/١‏ وما بعدها. 


- عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ‎ ١5 
ني م - ناصر ب ظ‎ 








للبحث السابع: من مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي الله عنه 

لقد نقم الشيعة الرافضة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان وين ما 
م ينقم به على أحد مثله؛ وعدًوا ما نقموا به عليه مظالم ومناكير صدرت 
منه وأخحذوا ينتقصونه بماء اقتداء منهم بأوباش القبائل وأهل الفتنة الذين 
قادهم عبد الله بن سبأ اليهودي زمن خلافة عثمان ذه حيث زين لهم 
الطعن في الولاة والخروج على الأئمة»؛ حى وصلت بهم الحرأة البغيضة إلى 
أن اجتمعوا من الأمصار المختلفة وتوجهوا إلى المدينة وأدى خروجهم 
وتجمعهم إلى أن قتلوا ذا التوووين كلاه ا اه اليد و 

فمن مطاعنهم عليه -رضي الله عنه-: ادعاؤهم عليه أنه ولى أمور 
المسلمين من لا يصلح للولاية حب ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم 
الخيانة وقسم الولايات بين أقاربه وعوتب على ذلك مرارا فلم يرجحه”. 

والرد على هذا التخحرص: 

يقال لهم: لو نظرتم في كتب التواريخ والسير نظر العلماء المتبصرين 
لوجدتم أن الولاة الذين ولاهم علي هه خخانوه وعصوه أكثر من حميانة 
عمال عثمان لعثمان رضي الله عنه» بل بعضهم ترك علياً وذهب إلى 


ب 


معاوية وقد ولى على زياد فق أل فيان أرا نيك الله ور تناد قاتل الحسين 


.471/10 انظر قَذيب تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2177/5 وانظر حق اليقين لعبد الله شبر 
١القمتى‏ كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة لأبي القاسم الكوفي: .55-5/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة * > ١‏ 








وولى الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثاله هؤلاء لا يستريب من 
كن عقا رعق لساري ين ال ميقيات كاد حر عو ولاه كله 
وا عيضي معد ”القع يكر ررق لان لان عانيدلمون: نا علي كان 
أبلغ فيه من عثمان» وهو زعمهم أن عثمان ولى أقاربه من بن أمية وما 
هو معلوم أن علو انا ويافن لين الي أبيهد كعك الله «رغييك الله ابو 
العباس فولى عبيد الله بن عباس على اليمن» وولى على مكة والطائف قثم 
ابن العباس» وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف» وقيل: تمامة 
ابن العباس» وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عباس» وولى على مصر 
ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره, ثم إن الإمامية يدعون أن 
عليا نص على أولاده في الخلافة وولده على ولده الآخرء وهلم جراء ومن 
المعلوء إن كان تولية الأقربين منكراً فتولية الخلافة العظمى أعظم من 
إمارة بعض الأعمال وتولية الأولاد أقرب إلى الإنكار من تولية بن العم 
مب وبال قم اهيا ررإن بئ أمية كان رسول لله ييهٌ يستعملهم ف حياته 
واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله يه أكثر من بن 
عبد 0 لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد فاستعمل 
البي يليه في غرة الإسلام على أفضل الأرض مكة عتاب بن أسيد بن أبي 
العاص | 5 أمية» واستعمل على نحران أبا سفيان بن حرب بن أمية) 


١14‏ عفيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر.بن علي الشيخ 


صنعاء اليمن» فلم يزل حنى مات رسول الله يه واستعمل عثمان بن 
كد على تيماء وخيبر وقرى عرينة» واستعمل أبان بن سعيد بن العاص 
على .بعض السرايء ثم استعمله على البحرين» فلم يزل عليها بعد العلاء 
البي يآ ومن جنسهم ومن قبيلتهم؛ وكذلك أبو بكر وعمر بعده» فقد 
ولى أبو بكر يزيد أن سفيان بن حرب ف فتوح الشام وأقره عمر ثم 
ولى عمر بعده أخحاه معاوية, وهذا النقل عن البي ولْوٌ في استعمال هؤلاء 
ثابت مشهور عنه؛ بل متواتر عند أهل العلم فكان الاحتجاج على جواز 
الاستعمال من بي أمية بالنص الثابت عن البي يليهٌ أظهر عند كل عاقل 
من دعوى كون الخلافة في واحد معين من , بئ هاشم بالنص» لأن هذا 
كذب باتفاق أهل العلم بالنقل وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل» وأما 
دو هاشم فلم يستعمل التي 3 منهم إلا علا على اليمن وف على 
غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة)" 
وأما بيان بطلان قولهم: حى ظهر من بعضهم الفسوق ومن بعضهم 
الخيانة» فيقال لهم: ظهور ذلك بعد الولاية لا يدل على كونه كان ثابتاً 
حين الولاية» ولا على أن الموَلَي علم ذلك؛ وعثمان ذفن لما علم أن الوليد 
ابن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه الحد» وكان عل شن وراة ميفهنا 
ابره ويك اللي ها يدن وان نمطي ا انيه له ا 








1175-1178 منهاج السنة‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على .الفرق.المنحرفة في اعتقدها نحو الصحابة 555 ١‏ 








وأما قولهم: إنه: قسم الخال بين أقاربه» فهذا غايته. أن يكون من موارد 
الاجتهاد». فإن الناس تنازعوا فيما كان للبي كلل في حياته هل يستحقه ولي 
الأمر بعده على قولين: وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى 
هو لقرابة الإمام» كما قاله: اسن وأبو ثور وأن البى يقد كان يعطي أقاربه 
بحكم الولاية» وسقط حق دوي قرباه .كوته. كه يقول ذلك كتير من 
العلماء» ثم مقط مننه ريه تعقه الساففك قن إنمرضر فق الكرام 
والسلاح والمصالح» كما كان يفعل أبو بكر وعمر وقيل: إن هذا مما تأوله 
عتمان» ونقل عن عثمان ذلنه نفسه أنه ذكز هذا وأنه يأأحذ بعمله وأن: ذلك 
جائز وإن كان ما فعله أبو بكر وعمر أفضلء فكان له الأخذ بمذاء وهذا 
وكان يعطى أقرباءه. ثما يختص به فكان يعطيهم لكوم ذويٍ فرلى الإمام 
على قول من يقول ذلكء» وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان 
بخص بعص أقا ربه. إما. بولاية وإما عال 2 علي مه ولى ْ أقاربه)” 0 

ويكذا الرد تبين. بطلان. طعن الرافضة على عثمان: بتوليته بن أمية إذ 
إنه كان متأسياً بالبى يله في استعمالخم» وأيضا: أبو الحسن لما تولى الخلافة 
كان أبلغ. من عثمان في تولية أقاربه» وكما أنه لا يلحق عليا ذيء طعن 


وما طعنوا به على عثمان ذَيه : «رأنه استعمل الوليد بن عقبة حى 


.595-159٠0ص المنتقى للذهبي‎ 4184-1١ /0//7 منهاج السنة‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
ال ظ ا 
ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران» '. 


والرد على طعنهم هذه القضية: 
يقال لهم: إن عثمان َيه طلبه وأقام عليه الحد ممشهد من على بن أبي 








طالب» وقال لعلي: قم فاضربه» فأمر علي الحسن بضربه فامتنع» وقال لعبد الله 
ابن جعفر قم فاضربه» فضربه أربعين» ثم قال: أمسك صرب رسول الله ل 

قال أبو بكر بن العربي مبينا بطلان طعن الرافضة على عثمان بتولية 
الوليد بن عقبة: «روأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات 
أضرعوا إلى السيفاتفه قن الداع فذكز الافترانيوين: أله إننا بولك للجعين 
الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخى» وإئما وليته لأنه ابن 


اع حكيي البيطناء عمة :ترسو ل الل لاد قر أمقة أريض بو لز لايل مهاد وقد 
ع 95 5 ا 1 ا 
عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه درجة)» : 


ومن مطاعنهم في حق ذي النورين أنهم يقولون إنه استعمل سعيد بن 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2107/9 كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة 
5م العراطة للستي إل مشحت القوص 008 عن النقين ان متعرقة 
أضبو لاشو 1 قا ظ 

,1881-1881/8 انظر الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) منهاج السنة .١88/7‏ 


0 العواصم من القواصم ص0 /-/8. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1” ١‏ 
العاص”©2 على الكوفة وظهر منه ما أدى إلى أن أخرجه أهل الكوفة منها”". 
والرد عليهم: ظ 
يقال لهم: «ربحرد إخراج أهل الكوفة لا يدل على ذنب يوجب إتخراجه 
فإن أهل الكوفة كانوا يقومون على كل وال» فقد قاموا قبله على سعد بن أبي 
وقاص -رضي الله عنه- وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود كسرى وهو 
أحد أهل الشورى» ول يتول عليهم نائب مثله» وقد شكوا غيره مثل عمار بن 


ياسر والمغيرة بن شعبة وغيرهماء وإذا قدر أنه أذنب فمجرد ذلك لا يوجب أن 





يكو فكمات اهيا دقو ايكون الإمام نا إذا ترك ما يجب عليه من 
أقامة حل أو | ستيفاء حق أو اكلام ونحو ذلك»20. ظ 


ومن مطاعنهم على عنمان ذه : أهم يقولون إنه ولى عبد الله بن سعد 


(1) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي القرشي صحابي من 
الأمراء الولاة الفاتحين ربى في حجر عمر بن الخنطاب وولاه عثمان الكوفة وهو 
شاب» فلما بلغها حطب في أهلها فنسبهم إلى الشقاق والخلاف فشكوه إلى 
عثمان» فاستدعاه إلى المدينة فأقام فيها إلى أن كانت الثورة عليه فدافع سعيد عنه 
وقاتل دونه إلى أن قتل عثمان فخرج إلى مكة فأقام إلى أن ولي معاوية الخلافة, 
فعهد إليه بولاية المدينة فتولاها إلى أن مات وهو فاتح طبرستان» وأحد الذين كتبوا 
المصحف لعثمان» اعتزل فتنة الجمل وصفين ولد سنة ثلاث وتوق سنة تسع 
وحنمسين 006 انظر ترحمته ف الطبقات الكبرى لابن سعد 550-7.8/0) الإصابة 
في تمييز الصحابة 7ه 45-4 الأعلام 45/5 .١‏ 

(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 777/8 . 

(؟) منهاج السنة 2١88/7‏ وانظر المنتقى للذهبي ص577. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





نوا عاق نه كنب للد جور بو امر ياش مقين أن 7 

والرد على .هذا الإفك: 

أنه من الكذب على ذي النورين» وقد حلف أنه 1 يكتب شيعا ص 
0 وهو الصادق البار بلا يمين» وغاية ما قيل إن مروان كتب بغير 
علمه وأنهم طلبوا أن يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع» فإن كان قتل 
مروان لا يجوز فقد فعل الواحب» وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل 
الجائز» .وإن كان قتله واحبا فذا من موارد الاجتهاد فإنه لم يثبت لمروان 


6 21 اه ' ع 5 ع" 5 9 
ابن أي سرح © مصر حى تظلم منه أهلهاء وكاتبه أن تدر علق ولايته 


ذنب يوجب قتله شرعا فإن محرد التزوير لا يوجحب القتل. 
وأما قوهم أنه أمر بقتل محمد بن أبي بكرء فهذ من الكذب المعلوم 


(1) هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري من بن عامر بن لؤي من قريش فاتح 
إفريقية وفارس بن عامر من أبطال الصحابة؛ أسلم قبل فتح مكة وهو من أهلها وكان من 
كتاب .الوحي .للني يَلمٌ وكان على ميمئة عمرو بن العاص حين افتتح مصرء وولي مصر 
سنة 15هم» بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو ١‏ عاماً زحف سخحلاها إلى إفريقية 
يجيش فيه الحسن والحسين بن علي وعبد الله بن عباس وعقبة بن نافع» ولحق يكم عبد الله 
بن الزبير فافتئح ما بين طرابلس الغرب إلى طنجة ودانت له إفريقية كلهاء وتوقي سنة سبع 
وثلاثين هجرية» انظر ترجمته في .أسد الغابة ا البداية والنهاية 75./1. الإصابة 
1م . ل . ل الأعلام 0/4 571-77. 

(؟) انظر .منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2177/7 كتاب الاستغاثة ف بدع 
الثلائق» .51-5/1١‏ 


(؟) انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري 507/5. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١75‏ 


على عثمان» وكل ذي علم بحال عثمان وانصاف له يعلم أنه لم يكن ممن 
يأمر بقتل. متمد بن أبي بكرء ولا أمثاله» ولا عرف منه قط أنه قتل الخنذا من 
هذا الضرب»: وقد سعوا ف قتله ودحل عليه محمد فيمن دحل وهو لإ يأمر 
كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان؛ 
أن عقباة إمام. هدى وخليفة راشدٌ يجب عليه سياسة رعيته» وقتل من لا 





الأرض» ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حدء وغايتهم أن يكونوا ظلموا ف 
بعص الأمور ليس لكل مظلوم أن يقتلن بيذه كل من ظلمه» بل ولا يعيم 
الحد» وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكرء ولا هو أشهر 
بالعلم والدين منه» بل أحرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان وله 
قول مع أهل الفتياء وحمد ل أبي بكر 0 ده المزلة عند التاير © 
فمروان. له منزلة عظيمة عند. الصحابة والتابعين ومن جاء 
قال أبو بكر بن العربي: «مروان رجحل عدل من كبار الأمة عند 
الصحابة» والتابعين» وفقهاء المسلمين» أما الصحابة فإن سهل بن سعد 


الساعدي روى عنه”"» وأما التابعون فأصحابه في السن» وإن جازهم 


.)١(‏ منهاج السنة »١185-١8/5‏ وانظر المنتقى ص557. 
9؟):انظر الإصابة. لابن حجر 9ه 45.. 


١707‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








باسم الصحبة في أحد القولين”"2» وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه 
واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته» وأم الفقهاء من 
المؤرعمين والأدباء فيقولون على أقدارهيي”" 

وما دام مروان بن الحكم تبوأ هذه المكانة» فيستبعد أن يكون زور 
كتابا على عثمان ذف إلى ابن أبي سرح ليقتل البغاة ومحمد بن أبي بكر 
ا بد ل اا عي ا د ا ل 
واليه بمصر يأمره بقتلهم وقتل محمد بن أبي بكرء فلما رجع البغاة من 
طريقهم وكانوا قد اقتنعوا ببيان عثمان هم فيما ادعوه عليه مما يعتقدونه 
مظالم ومنا كير دخلوا عليه: «رفقالوا: كتبت فينا بكذا وكذاء فقال: إنما هما 
اثنتان: أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو يمن بالله الذي لا إله إلا 
فنا كك ولا أمابت ولا غلفع جم قالد: وقد تعلمون أن الكتاب 
ينيع على السان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم '. ولا يستبعد أن 
تزور الكتب ف إثارة البغي على الخليفة عثمان 5 ند كان من أسلحة البغاة 
استعملوه من كل وجه وف جميع الأحوال؛» فقد كذبوا أنهم تلقوا رسائل 
من الصحابة أرسلوها إلى الآفاق للقيام بالثورة على عثمان. 


)١(‏ وف مقدمة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي بن الحسين السبط 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ؟/7١1»‏ ونص ابن حجر 
على اقل قن بروى حدر النانعن» لطن اانا 157 

00 5 العواصم من القواصم صفخ-:‎ )١( 

() تاريخ الأمم والملوك 2555/4 وانظر العراصم من القواصم ص5١١-١١١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١71/١‏ 





قال الحافظ ابن كثير: «وروى ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق 
عن عمه عبد الرحمن بن يسار أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة 
عثمان إلى مصر -أبو الأعور السلمي- على جمل لعثمان» وذكر ابن جرير 
من هذا الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس 
بالقدوم على عثمان ليقاتلوه» ثم قال 5 حكمه على مثل هاتين الروايتين: 
رروهذا كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتب مزورة عليهم كما كتبوا من 
جهة علي وطلحة والزبير إلى الخوارج 8 مزورة عليهم أنكروها وهكذا 
زور هذا الكتاب على عفان أيضاء فإنه لم يأمر به ولم يعلم به ا 

وإؤلاكان رافك البقاة الفمتدون تزورواتر عاتن ناضم الشجانةبعيها 
فلا يشك عاقل أنهم من وراء تزوير الكتاب على عثمان وعلى مروان. 

قال هب الدرى القطبيع ان قايقه عاق كتانب العراضيم مرق القراضيد 
ل العو روقد متك أن الاكفر وحكيم بن جبلة تخلفا في المدينة عند 
رحيل الثوار عنها مقتنعين بأحوبة عثمان وحججه وفي مدة تخلف الأشتر 
وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع هما في بحديد الفتنة ورد 
الثوار» ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة ف تحديد الفتنة». 
ويمذا الرد يبطل تعلق الرافضة بالطعن على عثمان بالكتاب المزعوم الذي 
يقولون إنه وجد مع راكب أو مع غلامه إلى ابن أبي سرح عامله .ممصر. 


.١95؟/1/ البداية والنهاية‎ )١١ 


١‏ عقيدة أهل السنة. والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ومن مطاعنهم على عثمان ذه : «زعمهم أنه ولى معاوية فأحدث 
من الفتن ما أحدث)0"'. 

ويرد على هذا الزعم: ررأن معاوية إنما ولاه عمر بن المخطاب ذيينه لما 
مات أخخوه يزنك ير أبي سفيان ولاه عمر مكان أخيه, واستمر في ولايته زمن. 
عثمان وزاده عثمان في الولاية» وكانت سيرة معاوية. مع رعيته من خيار سير 
الولاة» وكان رعيته يحبونه ... وإما ظهر الاحداث من معاوية ف الفتنة لما 
قتل عثمان» ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس لم يختص يما 
معاوية» بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد من الشر من 
كثير منهم» ومعاوية كان خيراً من الأشتر النخعي» ومن محمد بن أبي بكر 
ومن عبيدا لله بن عمر» ومن أب الأعور السلمي» ومن بشر بن أرطاة وغير 
هؤلاء. من الذين كانوا معه ومع علي بن أن طالب رضي الله عدا 1 

قال أبو بكر بن العربي رادا على طعن الرافضة. بتوليته معاوية. حيث قال: 
«وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلهاء وأقره. عثمان بل إنما ولاه أبو بكر 
الصديق 5ن لأنه ولى أحاه يزيد واستخلفه يزيد, فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر 
لأحل استخلاف واليه له» فتلعق عثمان بعمر وأقره» فانظروا إلى هذه السلسلة ما 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة. 2١77/7‏ كتاب الاستغاثة ف بدع الثلائة ص7. 
(؟) منهاج السنة 185/5» والمنتقى للذهيبي ص597. 
(") العواصم. من القواصم ص١٠ .8١-/‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 71/1 1١‏ 





وثما 





طعنوا به .على دي الورنين -ترصى الله عنه--. «رأنه :ولى عبد الله 

افرع اما © البصرة 6 حل .من امنا كير مما فعل)” 2. 

وإذا فعل منكرا فذنبه عليه فمن قال: إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله؟)”". 
قال أبو بكر .بن العربي: «روأما عبد الله بن عامر بن كريز .فولاه 








:وما نقموا به على عثمان -رضي الله عنه-: زعمهم أنه ولى مروان 
أمره وألقى إليه مقاليد أموره» ودفع إليه حاتمه فحدث من ذلك قتل 
عنم هر سيدرق عون الفترن رين الأمة عا عدف 
(1) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن.ربيعة الأموي أبو عبد الرحمن أمير فاتح ولي البصرة 
في أيام عثمان سنة 15ه» وافتتح لدان كنرة سمرى ولوك افازيس أباد اإناراقه. كان 
البصرة» .وقتل عثمان وهو ما زال واليا عليهاء وشهد وقعة الجمل مع أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وولاه معاوية البصرة بعد اجتماع الناس على خلافته ثم صرفه 
عنها فأقام بالمدينة» .وكانت .ولادة .عبد الله هنا سنة أربع وتوق سنة تسع وخمسين 
هجرية. انظر .ترجمته إفي كتاب الطبقنات الكبرى لابن سعد 84/5 44-4» الكامل 
لابن الأثير 55/5 فى أقذيب التهذيب 2374-7177/6 الأعلام للز ركلي 77/8/54. 
)١(‏ منهاج الكرامة اللطبوع.مع منهاج السنة رياو انل حدق الشين لعي الله.شير 144/1 
() منهاج السنة 19.0-1/8:3/7, 
(5) العواصم :من القواصم ص7/-854. 
(5) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2077/7 وانظر الصراط المستقيم إلى 
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ويرد على هذا الزور: 

بأن يقال لهم: «إن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحدهع 
ب ااجتجعيت: امود معدند ةو عفادي امور تك مرو مزوانة وعتمان كه 
كانه كن وأكازوا وتداون 'أشاك لذ بيطلمره ان الى يكن ليرا ال 
بالأمور الي أنكرتموها عليه بل كان يأمرهم بإبعادهم وعزهمء فتارة يفعل 
ذلك وتارة لا يفعل ذلكء ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان 
وشكوا أمورا أزاها كلها عثمان حى أنه أجاهم إلى عزل من يريدون عزله 
وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه؛ وأنه لا يعطي أحدا من 
المال إلا.مشورة الصحابة ورضاهم., ول يبق لهم طلب. 

ولمهذا قالت أم المؤمنين عائشة: «مصصتموه كما بمص الثوب ثم 
عمدتم إليه فقتلتموم)”2. ظ 

ومن مطاعنهم في حق عثمان -رضي الله عنه- تقوهم عليه: ررإنه كان 





يؤثر اهله بالأموال الكثيرة من بيت المال» حت إنه دفع إلى أربعة نفر من قريش 
زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى مروان ألف ألف دينار)”'". 


مستحتن القزع. ا 
)١(‏ منهاج السنة 4١50/7‏ وانظر قول عائشة في تاريخ خليفة بن خياط ص75١.‏ 
(1) منهاج الكرامة اللطبوع مع منهاج السنة 2177/7 وانظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة »45/١‏ 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدم +/37*) حق اليقين لعبد الله شبر .13-0-1/13/١‏ ظ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ها ” ١‏ 


والرد على هذاء 


ع 3 ع 


يقال لهم: أولاً أين النقل الثابت بمذاء نعم كان يعطى أقاربه عطاءا 

كثيراء ويعطي غير أقاربه أيضاء وكان محسنا إلى جميع المسلمين» وأما هذا 
الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت. 

لقال نه ثاب اهن الكلات :اليو فإنه :لا عتماة زر لغيه من 
الخلفاء الراشدين اعفار ادا ما يقارب هذا المبلغ ومن المعلوم أن معاوية 
كان يعطي من يتألفه أكثر من عثمان» ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن بن 
على مائة ألف أو ثلاثمائة ألف» وذكروا أنه لم يعط أحداً قدر هذا قط. 

ثم يقال لهم: ثالثا: كان له تأويلان في إعطائه أهل بيته وكلاهما 
مذهب طائفة من الفقهاء. ش 

أحدهما: أنه ما أطعم الله لبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى 





الأمر بعذه) وهذا مذهب طائفة من الفقهاء حيث قالوا: إن دوي 
القربى في حياة البي كيو ذوو قرباه» وبعد موته هم ذوو قربى من يتولى 
الأمر بعده» وقالوا: إن أبا بكر وعمر لم يكن لما أقارب كما كان 
لعثمان» فإن بن عبد همس من أكبر قبائل قريش» ولم يكن من 
يوازيهم إلا بنو مخزوم» والإنسان مامور بصلة رحمه من ماله فإذا 
اعتقدوا أن ولي الأمر يصله ار مال بيتك المال» ثما +جعله الله لذوي 
القربى» استحقوا مثل هذا أن يوصلوا من بيت المال ما يستحقونه 
لكوفهم أولي قربى الإمام» وذلك أن نصر ولي الأمر والذب عنه متعين 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وأقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيرهم. هذا أحد التأويلين. 

والتأويل الثائ: أنه كان يعمل في المال» وقد قال الله تعالى: 
9 والْعنِمِلِنَ ليها #” ', والعامل على الصدقة الغ له أن يأحذ بعمالته 
باتفاق المسلمين”'؟: فلا وجهة لطعن الرافضة على عثمان بأنه كان 
يؤثر أهل بيته بالأموال الكثيرة» فإنه واضح البطلان بل ثبت عنه ذه 
أن عطاءه لمهم كان من ماله الخاص”7". 

وثما نقمت به الشيعة الرافضة على عثمان رضي الله عنه: أنهم 
يقولون إنه عمد إلى الصحف فألف منها هذا المصحف الذي في أيدي 
الناس وأحرق المصاحف الباقية» ويزعمون أن هذا منكر واستخفاف 
بالدين ومحادة لرب العالمين مع أن ابن مسعود قد رووا في ترجيح قراءته 
أخبارا كثيرة مع أن هذا القدن :ل كان عحبيها عله سح لي 

يقال هم: رإن جمع عثمان للقرآن الكريم يعد من حسناته العظمى 
ومناقبه الكبرى» وإن كان وجدت الصحف كاملة, لكنه أظهرها ورد 
الناس إليها وقطع مادة الخلاف فيهاء وما ذلك إلا نفوذ لوعد الله بحفظ 
القرآن الكريم على يديه» وقد بدأ جمع القرآن وحفظه في الصحف من 


.5٠ سورة التوبة» من الاية:‎ )١( 

(؟) منهاج السنة + درول 

(") انظر تاريخ الأمم ولللوك 47/4 2558-1 وانظر مختصر التحفة الا عشرية ص557-1515. 
(4) انظر الاستغاثة في بدع الثلاثة ١/5-517ه»‏ حق اليقين .١51/1١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1/1” ١‏ 





قبله أحواه الصديق والفاروق رضي الله عنهماء وذلك عندما استحر القتل 
يوم اليمامة بحفظة القرآن من الصحابة» فقد أمر الصديق زيد بن ثابت 
بجمع القرآن فتتبعه من العسب"' واللخاف”؟ وصدور الرجال حى أنه 
وجد حاتمة سورة التوبة مع حزيمة الأنصاري؛ ولم يجدها مع أحد سواه 
وذلك من قوله تعالل: «9 لَمَدْ بَآمحَكُمْ رَسُولك يَنْ أَشرِكُمْ * حى 
حاتمة براءة» فكانت الصحف بعد ذلك عند الصديق حى قبضه الله ثم 
عند الفاروق حياته ثم عند أم لضفن عقاف ردق عا 0 ح قدم 
حذيفة بن اليمان على ذي النورين» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
احتلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في المصاحف, ثم نردها إليك» فأرسلت بما حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام فنسخوها ف المصاحفء, وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
)١(‏ العسب: جمع عسيب: أي: جريدة النخل وهي السعفة الي لا ينبت عليها الخوص. 
النيناية فق قرو للدي 14 
(١؟)‏ اللخاف» جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها إذا تعذر الورق. 
النهاية فى غريب الحديث 44/4 7. 
(؟) انظر صحيح البخاري 175/7. 
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قريش» فإنما نزل بلساهم ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق.كمصحف مما نسخواء وأمر .ا 
سواه من القران في كل صحيفة ومصحف أن 0 

قال ابن شهاب: «رواخبرن خحارجة بن زيد بن ثابت أنه مع زيد بن ثابت 
سزرن ا يي 1 ' . 8 01 > ضعو ع عر رار 
الله طَلِدٌ يقرأ يما ..فالتمسنا فوجدناها مع خزعة الأنصاري من الْموَمنِينَ رِجَال 
ع سن عد 6 ص صل سر م علد عط اءًّ 2 
صَدفوأمَاء'هَدُوأ لمعيه # فألحقناها في سورتها في المصحف»”". 

وأما ما روي أنه حرقها أو حرقها -وكلاهما جائز- إذا كان في 
بقائها فساد أو كان فيها ما ليس من القرآن» أو ما ينسخ منه» أو على 
غير نظمه فقد سلم ف ذلك الصحابة كلهه”". 
افحانة أن يغلوا مصاحفهم) وتلا قوله تعالى : وم تسلل نأف 
يه ض 5 ظ ع 
لْقِيمَةٍ #”''» فكتب إليه عثمان ذَيه يدعوه إلى اتباع الصحابة فيما أجمعوا 
عليه لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وعدم الاختلااف» فأناب وأجاب 


.7177-17170/9 انظر حديث حذيفة هذا في صحيح البخاري من حديث أنس‎ )١( 
.؟1١5/9 انظر حديث ابن شهاب هذا في المصدر السابق‎ )1١( 
.١-55ص العواصم من القواصم‎ (2 


(4:) سورة آل عمرانء» من الآية: .١51١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1/9؟ ١‏ 








إلى المتابعة وترك المخالفة رضي الله عنهم أجمعين!" 

هذا هو الموقف الحق الذي وقفه ابن مسعود عندما جمع ذو النورين 
القرآن الكريم, فقد كان ضيه مطيعا لإمامه الراشد موافقا له غير مخالف» 
ولكن الشيعة لما عميت بصائرهم: وهم قوم لا عقول لهم حيث يجعلون 
المناقب مثالب» وإلا فجمع عثمان للقرآن من أعظم مناقبه رضي الله عنه؛ 
وقد بذل هذا العمل جهداً عظيماً في خدمة الدين والعناية بالقرآن» قد 
كانت كما تقدم ما تشرف بما عظيما الإسلام أبو بكر وعمر وأتمها ذو 
النورين بجمعه للقرآن وتثبيته وتوحيد رسمهء ويمذا كان للخلفاء الثلاثة 
اعلر حال لمان والا ساني ارد +31 -عز وجل-: 38 إِنَا 
عخن نا لمر َإنَ له لظو 744" . 

وقد زجر الإمام على 5 ذه الناس الذين يعيبون على عثمان أنه حرق 
المصاحف المخالفة لما جمعه» وبيّن أن عثمان لو لم يفعل ذلك لفعله» فقد 
قال رضي الله عنه: رأيها الناس إياكم والغلو في عثمان تقولون حرق 
المصاحفء والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد وو ولو وليت 
مثل ما ولى لفعلت مثل الذي فعل)»”2. 

وقد تولى ليه الخلافة بعد الثلاثة» فأمضى عملهم وأقر مصحف ذي 


)١١‏ البداية والنهاية 1//197؟. 
١؟)‏ سورة الحجرء الآية: 1. 
(5) أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 775/1. 
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النورين برسمه وتلاوته» في جميع أمصار ولايته» وبذلك انعقد إجماع 
المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام به الخلفاء الثلاثة هو أعظم 
حسناتهم» رضي الله عنهم أجمعين» فلا مسوغ للرافضة بالطعن على عثمان 
بسبب جمعه القرآن وتوحيده تلاوته ورسمه. إذ ذلك لا يدعو إلى الطعن 
عليه وإنما يعد هذا طعنا أهل الحمق والخذلان؛ وأما أهل العلم والإبجان فَإِنهه 
يعدون ذلك من مناقبه العظمى وخصاله الكبرى ذينه وأرضاه. 

ومن مطاعنهم عليه مَقُد نه أهم: مسر يوسي ” 
يطعن عليه ويكفره ولما حكم ضربه حى مات»'' 

والرد على هذا: 

الس كدي ا ىن مسحو د ا و 
ابن مسعود ما كان يكفر عثمان 0 لا بويع عثمان بالخلافة قال ابن 
مسعود: رأمّرنا خير من بقي ولم نأله»”"" 

ويروى أنه قال: «ولينا أعلانا ذا فوق ول نأل)0©: وكان عثمان في 
السنة الأولى من ولايته لا ينقمون منه شيثاء ولما كانت السنة الآخرة 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 217/9 وانظر الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقسم عم" حق اليقين 29١3/١‏ كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة) ةن 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 5*7/7» وانظر المستدرك 247/8 والرد على الرافضة 
لأبي نعيم» ص7١‏ "2 تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ؛ .١5‏ ظ 
(؟) منهاج السنة 2١51/7‏ ومععئ قول ابن مسعود ,رولم تأل»: أي: الم نقصر في اختيار 

الأفضا .. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١77/0١‏ 





ابن مسعود بقي ف نفسه من أمر المصحف لما فوض عثمان كتابته إلى زيد 
09 وأمر أصحابه أن يغسلوا مصاحفهمء وجمهور الصحابة كانوا على 
بن مسعود مع عثمان وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك الصديق 
والفاروق لجمع الملصحف في الصحف» فندب عثمان من ندبه الشيخان ظ 
وتكانة رز ون نايك قن مقط العرطية الكغيوة ذكان العقار يلاك ا حب إل 
الصحابة فإن جبريل -عليه السلام- عارض البي يل بالقرآن في العام 
الذي قبض فيه مرتين”2... فكان ذو النورين ف هذا على حق كما يعلم 
وكما يعلم سائر الصحابة مكانة ابن مسعود وعلمه وصدق إيمانه» وكان 
أيضا: على حق فق أمره بغسل المصاحف الأخرى كلهاء ومنها مصحف 
عمد انرق غود لأن توحيد كتابة المصحف على أكمل ما كان هو من 
أجل أعمال عثمان بإجماع ل الكرام ولذلك كانوا م معه دون ابن 
مسعود رضي لله عنهم جميعا. ظ 
وأما زعمهم: أنه لما حكم ضرب ابن مسعود حى مات» «رفهذا 
كذب باتفاق أهل العلم» فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه 
من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى وما مات ابن مسعود 


من صرب عثماك أياة 3 


.1901/7 منهاج السنة‎ )١( 
.1517/7 (؟) المصدر السابق‎ 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








قال أبو بكر بن العربي: «وأما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور)' 2. 

فلا وجهة للرافضة بالطعن على عثمان بقصة ابن مسعود هذه فإنه 
لم يضربه عثمان ولح بمنعه عطاءه؛ وإنما كان يعرف له قدره ومكانته» كما 
كان ابن مسعود شديد الالتزام بطاعة إمامه الذي بايع له» وهو يعتقد أنه 
خير المسلمين وقت البيعة» لكن المبتدعة من أهل الرفض ««غرضهم التكفير 
أو التفسيق للخلفاء الثلاثة بأشياء لا يفسق يما واحد من الولاة» فكيف 
يفسق با أولئك7' رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن مطاعنهم على ذي النورين -رضي الله عنه- : أنهم يقولون: إنه 
ضرب عمار بن ياسر حى صار به فتقاء وقد قال فيه البي يله رعمار جلدة 
ما بين عييئ» ... وكان عمار يطعن عليه”". 

والرد على هذه القصة: 

أفما إفك واضح ولو حصل له ما ذكر ما عاش إلى أن قتل 
د مر ظ 

وقد :3 كن ابن -خرير الطبر: عق سفية .بق المسي أنه "كان ين 


. العواصم من القواصم ص57‎ )١( 

(؟) منهاج السنة .١91/7‏ 

(1') منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2177/7 وانظر كتاب الاستغائة في بدع الثلاثة 
١7/0ه-4ه؛‏ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدتم 7/9) حق اليقين .١9-/١‏ 

(4) انظر تاريخ الأمم والملوك 47-18/5. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7/07" ١‏ 





عليه بالضرب”“©. وهذا مما يفعله ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل 
'عثمان وبعده» وكم فعل الفاروق مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من 
عبان 18 جين عدن ربتعن بسانيو 1 

ولاعيك السعيوة الاقنافات: بعول عمال عكماف وضارزوا ووسلوة 
الكتكب من كل تمصن “إل الأمصبار “الأعرى. بالأهباز الكاذية أشار 
الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالاً ممن يثق بم إلى الأمصار حب 
يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى 
مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالا فأبطأ عمار في مصرء والتف 
جره السغيرة المكمياره لبون اتدارك عتهانة وعايله كان مضت هذا 
الأمرء وجيء بعمار إلى المدينة مكرماء وعاتبه ذو النورين لما قدم عليه 
فقال له: على ما رواه الحافظ ابن عساكر: رريا أبا اليقظان قذفت ابن 
أي لهب أن قذفك ... وغضبت علي أن أخحذت لك بحقك وله بحقه 
اللهم قد وهبت ما بيئ وبين أمي من مظلمة اللهم إني متقرب إليك 
بإقامة حدودك ف كل أحد ولا أبالي أخر ج ع يا عمار فخر ج) 
فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتفى من ذلك» وإذا لقي من 
يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم؛ فلامه الناس وهجروه وكرهوه»”". 


.895/4 انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
19/4 المضدن السابق‎ 99 


(5) قذيب التهذيب دمشق 477/17 . 


١4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وأما دعواهم أن البي كمِدٌّ قال فيه: ررعمار حجلدة ما بين 
عيئ)) فلا يعرف ا 

وزعمهم أنه كان يطعن على عثمان فعلى تقدير أنه حصل منه 
نلضى حدل الاق فقسا تق عقماق بأول من عفعلة :قنها ا هاده 
وإذا كان كن واه نعيينا نهدا انما عدر من يثبته الله على 
ناته ويد اله عتظاةه وإ كال در مم أعووهنا بانس القند 
علمنا أن كاذ عنيما بون الله وأنه من أهل الحنة وأنه لا يدخل النار 
فذنب كل منهما لا يعذبه الله عليه في الدار الآخرة. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن | تيمية بيانا شَافيا ما يحب على المسلم 
التوامة ليما صوي عن كاقر يبن السنحانة لطي عقا بحيكه قال رحمه 
لله «وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه» هو أفضل من ابن مسعود 
وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة» كما ثبت ذلك بالدلائل 
الكثيرة» فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس» 
بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم هما يعلم من فضلهما 
ودينهماء وكان ما شجر بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله» لهذا أوصوا”" 
ظ بالإامساك عما شجر بينهم أنا للا نسأل عن ذلك...لكن إذا ظهر مبتدع 
يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم 


.١9 4/7 منهاج السنة‎ )١( 
(؟) الضمير يعود إلى سلف الأمة وأئمتها.‎ 


الاب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7/20 ١‏ 
وعدلء وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه 
-أي في عمار- نقل أن عمارا قال: «رلقد كفر عثمان كفرة صلعاع 
فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه» وكذلك علي» وقال له يا عمار: 
أتكفر نراية امن بيهعتماكق؟: 

قال شيخ الإسلام: وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو 
ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله ويكون مخطنا في 
هذا الاعتقاد» ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته» كما نبت ف 
الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة البي كلِدٌ: «إنك 
تتبن ون عن الاش الى وكيا تان عم بن لساب برطي ا 





عنه- لحاطب بن أبي بلتعة: ((دعئ يا رسول أضوت عق هد المنافق) 
فقال الببي كي: (إنه قد شهد بدرسيا يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمئ” '»؛ فعمر أفضل من عمارء 
وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلئعة بدرحات كثيرة» وحجة عمر فيما 
قال الحاطب أظهر من حجة عمار ومع هذا فكلاهما من أهل الحنة» فكيف 
لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال» مع 
أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمر قال ذلك» ثم قال شيخ 
الاقم ,وق لكملة قاذ قال ا نعفمان صريةازن معغره أو عما را فين 


.5١١14/4 انظر الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
.15475-١9141/4 انظر صحيح مسلم‎ )١( 


١١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





لا يقدح في أحد منهم فإنا نشهد أن الثلاثة في الجنة» وأهم من أكابر 
أولياء الله المتقين» وإن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة 
الشرعية فكيف بالتعزير» وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب 
بالدرة لما رأى الناس بمشون خلفه» فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين» قال: 
هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع”"©» فإن عثمان أدب هؤلاء فإما أن يكون 
عثمان مصيبا ف تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك؛ ويكون ذلك الذي عزروا 
عليه تابوا منه أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائب أو بحسناهم 
العقاتمة ا قير للقي وان إن قال كانوا مف رسن عطقا للفو .لق 
عثمان كالقول فيهم وزيادة فإنه أفضل منهم؛ وأحق بالمغفرة والرحمة» وقد 
يكون الإمام محتهدا في العقوبة مثاباً عليها وأولئك محتهدون فيما فعلوه لا 

ا ل ل ا ا ل له ة على المغيرة فإن 
أبا بكرة #رعل مال مو عبار براحي .وقد كان عمسا أن شتهادته معنقدا 
أنه يناب على ذلك» وعمر أيضا: محتسب ف إقامة الحد عليه مثاب على ذلكء 
فلا يمتنع أن يكون ما حرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعمار من هذا 
لباب”", فلا طريق للشيعة للطعن على عثمان بزعمهم أنه ضرب عمارا إذ 
أنهم يذكرون قصصا غير ثابتة» وح لو ثبت ذلك فللأئمة أن يؤدبوا رعيتهم 


.7١7ص انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )١1( 
.1917-195/8 منهاج السنة‎ )1( 


لباب الرابع: ردود أهل السئة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ”/١1/‏ 








إذا رأوا ذلك واجبا لهم فقد اقتص الي يلهٌ على نفسه وأقاد” '. وكذلك أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا رعيتهما باللطم والدرة وأقادا من السيي 
وأما عثمان طن فنقم عليه ما لم ينقم على أحد منهم”" 

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين 5ه: أنهم يقولون إن البي كيو طرد 
الحكم بن أبي العاص عم عثمان عن المدينة ومعه ابنه مروان» فلم يزل هو 
وابنه طريدين في زمن البي يقد وأبي بكر وعمر» فلما ولي عثمان أواه ورده 
إلى المدينة» وجعل مروان كاتبه وصاحب تدبيره مع أن الله قال: لاجد 
قوم بؤْمُو أله وأليو و لآير بوادُوت من حا أله وَرسُولْمٌُ * الآية يه ). 

والرد على طعنهم يذه القصة: 

يقال لهم: إن الحكم بن أب العاص كان من مسلمة الفتح وكانوا 
ألفي رجحل ومروان ابنه كان د إذ ذاك فإنه من أقران ابن الزبير 
والمسور بن مخرمة عمره حين الفتح سن التمييز» إما سبع سنين أو أكثر 
بقليل أو أقل بقليل» فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد البي 25 
ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة البي يل فإن كان قد طرده فإنها 


."١5ص انظر مصنف عبد الرزاق 455/9» وانظر الرد على الرافضة لأبي نعيم‎ )1١ 
.75١1/-7١5ص كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ رظنا)١١‎ 

99؟) انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة ص ه0١‏ "؟. 

(4) انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ١/.5-١ه)‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
03 منهاج السنة 2١07/7‏ حق اليقين 2١83/١‏ والآية رقم 5١‏ من سورة المحادلة. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





طرده من مكة لا .من المدينة» ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكةع 
وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره» وقصة نفي 
الحكم ليست في الصحاح؛ ولا لها إسناد يعرف به أمرها.... وإذا كان 
ابي يع قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طول الزمان؛ فإن هذا 
١‏ يعرفه رق شع بون الناتونه وال اناك الشريعةيذئي» يقن تمناححبة مني 
امار رروقك كان عتنان تفع .عن ابرع معد بن أن سرت القبل اك 
شفاعته فيه وبايعه”' فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم وقد رووا أن عثمان 
سأله أن يرده فأذن له ف ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه دون دنب”" عبد لله 
ابن سعد بن أبي سرح وقصة عبد الله ثابتة معروفة بالإسناد» وأما قصة 
الحكم فإئما ذكرت مرسلة» وقد ذكرها المؤورخون الذين يكثرون الكذب, 
فيما يروونه» فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون 
عثمان؛ والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة البي يلك له وثنائه عليه وتخصيصه 
بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقدعم الصحابة 
له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله لك مات وهو عنه 
راض» وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين 


الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا 


)١(‏ انظر ما جاء في شأن ابن ابن أبي السرح, الإصابة ؟/509-704. 
)١9(‏ انظر ما جاء ف قصة نفيه. أسد الغابة ؟//ا”ء سير أعلام النبلاء ؟//1١1-لمءلن‏ 


.7 140-514 4/١ الإصابة‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5/5 ١‏ 








٠ .‏ 5 36 ءِ . 5-6 ١‏ 
يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان دقع رام تورك تم 


قال أبو محمد بن حزم مبينا بطلان ما احتج به الرافضة على عثمان 
بقصة الحكم: «ونفي رسول الله كلق م يكن حداً واجباً ولا شريعة على 
التأبيد وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة» فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الإسلام 
وصارت الأرض لواحن ايا 

وقال أبو بكر بن العربي مبينا جواب أهل العلم على من طعن على 
عثمان برده الحكم: «روقال علماؤنا في جوابه قد كان أذن له فيه رسول 
الله يب وقال -أي 6 لأبي بكر وعمرء فقالا له: إن كان معك 
شهيد رددناه» فلما ولي قتضى بعلمه في رده وما كان عثمان ليصل 
مهجور رسول لله يد ولو كان أباه ولا لينتقض حكمه)”" وار أهل 
العلم تبين فساد وبطلان زعم الرافضة على عثمان بأنه خالف ما يقتضيه 
الشر ع برده الحكم بعد نفيه. 

ومن مطاعنهم في حق ذي النورين #5 أنهم يقولون: إنه ضيع 
الحذود فلم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزن مولى علي» وكان قد أسلم 
على يد على رضي الله عنه؛ ويزعمون أن علياً طلب من عثمان لما ولي 
)١(‏ منهاج السنة 1917-1928/7. 
(5) الفضل في الملل والأهواء والنحل 4/4 18. 


(؟) العواصم من القواصم ص77 وانظر الروض الباسم ف الذب عن سنة أبي القاسم 
لذن الور 1 
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الخلافة تسليمه عبيد الله بن عمر ليقيم عليه الحد فامتنع من ذلك” ©. 

والرد على طعنهم بمذه القضية: 

يقال لهم: «دعواكم أنه كان مولى لعلى: هذا كذب لم يكن مولى 
لعلي وإنما أسره المسلمون فمن عليه عمر فأعتقه وأسلم؛ ولا سعي لعلى 
ف رقه ولا في عتقه» ولما قتل عمر بن الخنطاب ذَينهِ كان الذي قتله أبو 
لؤلؤة امحوسي مولى المغيرة بن شعبة وكان بينه وبين الهرمزان بحانسة 
وذكر لعبيد الله بن عمر أنه رؤي عند الحرمزان حين قتل وكان ممن اتهم 
بالمعاونة على قتل عمرء وقد قال الفاروق لما طعنه أبو لؤلؤة المحوسي 
مخاطبا ابن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج”” بالمدينة, 
فقال: إن شئت أن نقتلهم» فقال: كذبت» أبعد أن تكلموا بلسانكم 
وصلوا إلى قبلتكم'' فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين 
وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوج الفرس مطلقاً الذين كانوا 
بالمدينة لما اهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا فكيف لا يعتقد عبيد الله 
ابن عمر جواز قتل الحرمزان» فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله 
تأشان عليه طائنة عن الضبحابة: بعدة. الك بوقالوا لهد 'قتل؟ أنوه بلاس 


لصي 


)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة 4-5//١‏ 2.0 وانظر منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 2١7/7‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شير 191/1١‏ 
مقدمة مرآة العقول .4/8/١‏ 

(؟) العلوج جمع علج وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم, النهاية في غريب الحديث 785/7. 

6 محم الخارى /. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١751١‏ 








ويقتل هو اليوم”" فيكون في هذا فساد في الإسلام» وكأفم وقعت لهم 
شبهة في عصمة الهرمزان» ولو قدر أنه معصوم الدم بحر م قتله لكن كان 
القاتل متأولاً ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة» صار ذلك شبهة تدرأ القتل 
عن القاتلء كما أن أسامة بن زيد لما قتل الرحل بعد ما قال لا إله إلا الله 
اعتقد أن هذا القول لا يعصمه عزره البى يله بالكلام ولم يقتله لأنه كان 
متأولا”؟ لكن الذي قتله أسامة كان مباحا قبل القتل فشك ف العاصمء 
وأنه يجوز له قتله صارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد مانعة من 
وليه ولي الأمر وله القتل أو العفو أو الدية» فعفا عثمان وترك الدية لآل 
عمرء وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحال”". ظ 

وأما دعواهم أن عتمان امتنع عن قتل عبيدك الله بن عمرء فهذا 
يطلب من عثمان ذلك لا علي ولا غيره. 
الخطاب بالهرمزان» فإن ذلك باطل» فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرو 
)١(‏ انظر تاريخ الأمم والملوك في قصة مشاورة عثمان المقاجترين والأتضار ق ‏ شأن عبيد 
انق سس 4 


(؟) انظر حديث أسامة ف صحيح مسلم .48-95/1١‏ 
(5) منهاج السنة .7١75-19-3/9‏ 


57 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








والأمر في أوله وقد قيل: إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل المخنجر 
وظهر تحت ثيابه' '» وكان قتل عبيد الله > وعتيان رم يل يعني رحن 
عفنان "كان لا برك على عيين الب 11 بيس عندة هن عحان اللردرران 
وتعله رارقا كان ادا لم يقم بطلبه وكيف يصح مع هذه الاحتمالات 
كلها أن ينظر في أمر لم يصح” '. 

«ومن العجب أن دم الحرمزان المتهم بالنفاق وامحاربة لله ورسوله 
والسعي في الأرض بالفساد تقام فيه القيامة» ودم عثمان لا حرمة له وهو إمام 
المسلمين المشهود له بالجنة الذي هو وإخوانه أفضل الخلق بعد النبيين)”". 

فطعن الرافضة على عثمان بقصة عبيد الله بن عمر مع الهرمزان غير 
مستقيم ولا يقبل ولا له وجه يقويه إذ «من أعان على قتل عمر ولو 
بكلام وحب قتله» وكان الحرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر 
ابن الخطاب وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجباً ولكن قتله إلى الأئمة 
فافتات عبيد الله بقتله وللامام أن يعفو عمن افتات عليه)7). 


و مطاعنهم ف حق ذي النورين رضي الله عنه: «أنهم يكذبون 


)١(‏ انظر ثبوت تآمر الحرمزان مع أبي لؤلؤة المحوسي وجفينة النصراني على قتل عمر. 
تاريخ الطبري 0/5 ؟. 

(؟) العراصم من القواصم ص7٠ .٠١8-١‏ 

(؟) منهاج السنة .7١17/7‏ 

(4) منهاج السنة .7١/‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة "75 ١‏ 








عليه بأنه نفى أبا ذر من المدينة» وأحرجه منها إلى الربذة)”"' 

والرد على طعنهم عليه يذه القصة: 

أنه ونين م يفعل ما احتلقوه في هذه القصة» وإنا 5 ذر هو الدي احتار 
انلق ارلا الوا قت فين له خلى :للك واأقرسة وجنهوم ها قراس 

قال أبو بكر بن العربي: «روأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل» كان 
أبو ذر زاهداً وكان يقرع عمال عثمان ويتلو عليهم «إوَآلْديت 
يَكْرُويت ادهب وَالْفْضَة ولا يُفْتُوبا ف سيل الله فَبِشْرَهم يدان 
ا 4 ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين وجدواء فينكر 
ذلك عليهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم وهو غير لازم.. 

قال ابن عمر”" وغيره من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكتر 
فوقع بين أبي ذر ومعاوية كلام بالشام”؛ فخرج إلى المدينة فاجتمع الناس 
فجعل يسلك تلك الطرق» فقال له عثمان: «لو اعتزلت) معناه: إنك على 
مذهب لا يصلح لالط النلس» فإن للخعلطة شروطاً وللعزة مثلهاة» و 


)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلائة ١/هه-اه»‏ منهاج الكرامة المطبوع مع 
منهاج السنة 1177/7 . 
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(؟) انظر صحيح البخاري 514/15 1. 

(5) انظر تاريخ الطبري 5815/4. 

(5) لقد أحسن القول فيها أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة فليرجع إليه. 


١14‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه. أو يخالط ويسلم 
لكل أحد حاله ئما ليس بحرام في الشريعة» فخرج إلى الربذة زاهداً فاضلاً 
وترك جلة فضلاء وكل على حير وبركة وفضل وحال أبي ذر أفضل ولا 
فكن ميغ الخلق» فلو كاتا عليها لملكوا فيصان مزتب الناز لق 2 
ؤقال :شيخ الأنلام ابن تبمية رتجيه الل اتغال. فق ضندد رده على :طن 
الرافضة على عثمان بقصة أبىي ذرء قال: «فالجواب أن أبا ذر سكن الربذة 
ومات بما لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس» فإن أبا ذر كان رجلا صاحا 
زاهداء وكان مذهبه أن الزهد واجب وأن ما أمسكه الانسان فاضلاً عن 
حاحته فهو كتر يكوى به ثي الناره واحتج على ذلك .ما لا حجة فيه من 
الكتاب والسنة واحتج بقوله تعالى: «3 والذرتج يكتزورب الذَّهَبٌ 
َالْفطصة لعاف لاله 4: وجعل الكثر ما يفضل عن الحادة 
واحتج يما سمعه من الي ييه وهو أنه قال: يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل 
انل 5 عضي عليه تالثة وعندي منه دينار إلا ارا امد دين وأنه 
قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا»”". 
ولا توق عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا جعل أبو ذر ذلك من 


)١(‏ العواصم من القواصم ص5-17/. 
)١(‏ سورة التوبة» من الآية: 14 7. 
(") انظر لفظ الحديث في صحيح البخاري 55/5) صحيح مسلم 388-541//7. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ه١١‏ 








الكتز الذي يعاقب عليه وعثمان يناظره في ذلك حي دخل كعب"' 
ووافق عثمان فضربه أبو ذر وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا 
السبب» وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك. 

وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خللاف 
هذا القول» فإنه قد ثبت ف الصحيح عن البي َلِدْ أنه قال: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون حمس ذود صدقة وليس فيما 
دون حمس أواق صدقة)”؟2 فنفى الوجحوب فيما دون المائتين وم 
درم كرن ساحي] عدانها البينا أ ل 

وقال جمهور الصحابة: الكنر هو المال الذي لم تؤد حقوقه» وقد 
قسم الله تعالى المواريث في القرآن» ولا يكون الميزان إلا لمن خلف مالا 
وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد البي يليه من الأنصار» 
بل ومن المهاجرين وكان غير واحد من الأنبياء له مال وكان أبو ذر يريد 
أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ويذهمهم على ما لم يذمهم 
الله عليه» مع أنه مجتهد في ذلك مثاب على طاعته ذه كسائر المجتهدين 
ون أمقالةف وق ل الي د ليس فيه إيجاب» إنما قال: ررما أحب أن يحضي 
على ثالثة وعندي منه شيء» فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل 
الثالثة لا على وجوبه» وكذا قوله «المكثرون هم المقلون» دليل على أن من 


.185/14 هو كعب الأحبار كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
716-7175 صحيح مسلم‎ )7 514/١ انظر صحيح البخاري‎ )١( 


١57‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ. 








كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة, إذا لم يكثر الإخراج منه» وذلك لا 
يوحب أن يكون الرحل القليل الحسنات من أهل النار إذا لم يأت كبيرة ' 
ولم يترك فريضة من فرائض الله وكان عمر بن الخطاب م#ه يقوم رعيته 
تقوها اناما كلا يدي 50 الأغنباء وله النشرء :فلم كان .فى سلحفة عقمانة 
توسع الأغنياء في الدنيا حي زاد كثير منهم على قدر المباح ف المقدار 
والنوع» وتوسع أبو ذر ف الإنكار حي هماهم عن المباحات وهذا من 
السام الفئن بين الطائفتين فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب» ولم يكن 
لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض»” ". 

فلو تفهم الشيعة الرافضة قصة أبي ذر من أساسها وبدايتها لعلموا 
أن أبا ذر هو الذي اختار سكئ الربذة» وأن عثمان لم يأمره بالخروج من 
المدينة» ولا نفاه إلى الربذة كما يزعمونء ومما يؤيد هذا ما رواه الإمام 
البخاري ف صحيحه بإسناده إلى زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا 
الانيآن. ذو رظي اله عيين فتليه ل ها اقب للم محر تق هذا قال: 
كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في الذين يكترزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله قال معاوية: نزلت ف أهل الكتاب» فقلت: 
نلزلت فينا وفيهم» فكان بيئ وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان له 
يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فقدمتها فكثر على الناس حب 
كأف. .زوق قل لف :تكرت ذاه الحمانا» اققال 1* إن ذفنت 


.١9// منهاج السنة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة / ١١5‏ 








تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلي هذا المنسزل”". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: (روإنما 
شألة زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه 
نفى أبا ذر» وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باحتيارم)!"". 

وروى ابن جرير من حديث طويل عن يزيد الفقعسي"" وفيه أن أبا 
ذر قال لعثمان: فتأذن لي في الخروجء فإن المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو 
تستبدل با إلا شرا منهاء قال: أمرني رسول الله كله أن أحرج منها إذا بلغ 
البناء سلعاًء قال: فاتفذ لما أمرك به» قال: فرج حئ نزل الربذة فخط 
كما مسجدا وأقطعه عثمان صرمة” من الإبل وأعطاه مملوكين وأرسل إليه 
أن تعاهد المدينة حي لذ ترتد أعراييا ففعل)' '. 

وقال الإمام الذهبي: «روأما أبو ذر فثبت عن عبد الله بن الصامت 
قال: قالت أم ذر: «والله ما شير عثمان أبا ذر إلى الربذة» ولكن رسول 


لله لي قال له: ررإذا بلغ البناء سلعا فاحرج منهام” 2. 


)١(‏ صحيح البخاري 454/١‏ ؟. 
ظ (؟) فتح الباري 7175/7 . 
(5) لم أعثر له على ترجمة. 
49 الصرمة من الال ماا بون المشرين بوالشلاين:#النهايةى غربيب للدي 31/6 
(5) تاريخ الأمم واللوك ؛ ارا 
(5) انظر الحديث في تاريخ الطبري 185/1. 


١ ١/6‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
وقال امسن النضرياة ررضعاة الله أن يكرن اديه نيان 
5 0 3 اك 000 هه 
وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: «ححرج أبو ذر إلى الربذة من قبل نفسه» : 
ففي ما تقدم كفاية في البرهان على كذب الرافضة على عثمان مين 








من أنه نفى أبا ذر إلى الربذة» وأن أبا ذر حرج من المدينة إلى الربذة 
باحتياره وأنه استأذن عثمان في ذلك» فأذن له وأكرمه عثمان وجهزه با 
يحتاج إليه حيث أقطعه صرمة من الإبل وأعطاه مملوكين وأجرى عليه 
وأمره بتعاهد المدينة ففعل» ديه وعن عثمان وعن سائر الصحابة الكرام. 

وثما نقموا به على عثمان رضي الله عنه: (رأنه أخر ج أبا 
الدرداء من بلاد الشام)”'. 

والرد على هذا: 

أنه وقع بين أ الدرداء ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا 
فاضلاً قاضيا -في دمشق”©- فلما اشتد في الحق» وأخرج طريقة عمر في 
قوم لم يحتملوها عزل عن القضاءء فتوجه إلى المدينة» وهذه كلها مصالح 
لا تقدح ف الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين محال» وأبو 


الدرداء وابو ذر بريئان من كل نقص وعيب» وعثماك بر كي)ء اعظم براءة 


)1١(‏ المنتقى ص8 "؟. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 85/4/؟. 
(4) انظر الإصابة 4/8 . 
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وأكثر نزاهة» فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل('", فلا حجة 
للرافضة في طعنهم على عثمان ذه بقصة أبي الدرداءء فإنه ذه أراد أن 
يحمل الناس على التزام سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكنهم لا 
طاقة لهم عليها وهذا اجتهاد منه وهو مأحور علس و كديداو يهانية أن 
يسير على طريقة عمر َه فسار على ذلك عامين» ثم لم يستطع بعد. 

فقد نقل الحافظ ابن كثير عن محمد بن سعد أنه قال: ررحدثنا عارم 
حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري: أن معاوية عمل سنتين عمل 
عمر ما يخرم فيه ثم أنه بعد عن ذلك)7) 

فأبو الدرداء ويك كأزاة أن كمل :قرا على الس كان طررفة عم وهم 
غير مطيقين لذلك؛ فعُزل من ولاية القضاء لمصلحة أدركها عثمان 5ه وعزله 
لا يقدح في الدين ولا يؤثر ف مكانته ولا مكانة أحد من المسلمين. 

ومن الأمور الي نقمتها الرافضة على عثمان -رضي الله عنه-: أنهم 
يقولون: «إنه منع المراعي من الحبال والأودية وحماها»”" 

والرد على هذا المراء: ظ ظ 

أن الحمى لم يكن ذو النورين ابتدأه» فد كان معروفا عند العرب 
قبل الاسلام» فقد كان الرئيس منهم إذا 1 تكد الا لصن البشعوقن 
)١(‏ العواصم من القواصم ص7/. 
(؟) البداية والنهاية 57/78 .١‏ 


(؟) كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة ,»5./١‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين 


لعيه الن قور ‏ ة 1 
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كنا هل شكان هال كال حت اعوى اصروكه تاودن كن يجاني ا 
يرعى فيه غيره» ويرعى هو مع غيره فيما سواه' '» فلما جاء الإسلام 
فى البي يدٌ عن ذلك» واخحتص الحمى ببهائم الصدقة المرصدة للجهاد 
والمصالح العامة» فقال يَليهِ: رلا حمى إلا لله ولرسولم)""2» وورد أنه يي 
حمى مكانا يسمى «النقي)'"» وما هو معلوم أن الحال استمر ف خلافة 
الصديق على ما كان عليه في زمن المصطفى يل لأن الصديق لم يخرج 
عن شيء كان عليه الحال في عهده ييه على الرغم أن حاجة الجهاد إلى 
الخيل والإبل زادت عن قبل» وف زمن الفاروق اتسع الحمى فشمل 
والشرق0 و«الربذة» وكان لعمر عامل على الحمى هو مولى له يدعى 
هيا “تقد حاء ق صحيم البعاري من حديك يد : بن أسلم عن أبيه نص 
وصية عمر لعامله هذا على الحمى؛ بأن يمنع نعم الأثرياء كعبد العهرن بن 
عوف وعثمان بن عفان» وأن يتسامح مع رب الغنيمة ورب الصرية لثلا 


تملك ماشيتهما)”': وكما اتسع عمر ذه في الحمى عما كان عليه زمن 


. 4 4/0 فتح الباري‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخاري 0 

(©) المصدر السابق 255/5 والنقيع في المدينة على عشرين فرسخا منها انظر: معجم 
البلدان 2599/6 فتح الباري 45/5 . 

(4) قال ياقوت: وفي الشرف الربذة وهي الحمى الأعمن فما كان مشرفاً فهو الشريف 
وما كان فق افو شرت معجم البلدان 755/9. 

(5) انظر صجيح البخاري ؟180/7. 
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البي يل وأبي بكر لزيادة سوائم بيت المال فْ زمنه ثم اتسع عثمان بعد 
ذلك لاتساع دولة الإسلام» وازدياد الفتوح. 

قال العلامة ابن العربي في صدد رده على الطاعنين عليه .مسألة 
النمى» قال رروأنا الى افكان قتعا يقال إن.عتمان زاد:فيه لا رادت 
الراعية؛ وإذا جاز أصله للحاحة إليه حازت لزيادة الحاجة». أ.ه "© . 

فالذي أجازه النبي يه لسوائم بيت المال» ومضى عليه الشيخان يجوز 
يلد ليق الال ف نوم ذل الاروييه وككزلة انرا مايه ترقا عار 
أمر داخل في التشريع الإسلامي» ولا أجاب عثمان على مسألة الخمى 
عندما دافع عن نفسه على ملا من الصحابة أعلن أن الذين يلون له الحمى 
اقتصروا فيه على صدقات المسلمين يحموفاء لثلا يكون بين من يليها وبين 
أحد تنازع؛ وأنهم ما منعوا ولا نحوا منها أحداء وذكر .عن نفسه أنه قبل أن 
الى الخلافة كان أكثر العرب 6 وشاءء» ثم أمسى وليس له غير بعيرين 
لحجه» وسأل من يعرف ذلك من الصحابة أكذلك؟: قالوا: اللهم نعم)”". 

وما نقمته الشيعة الرافضة على عثمان ذه : أنهم يقولون «إنه أبطل سنة 


القضر فق السلوات أناء السفر» وقالوا إنهوخالف للسدة ولسيرة من تتفم ". 


.7-١١؟ص العواصم من القواصم‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الأمم والملوك 5141/4. 

)'٠(‏ حق اليقين ف معرفة أصول الدين لعبد الله شبر 2١91/١‏ كتاب الاستغائة في بدع 
الثلائة .57/١‏ 


؟ ١٠٠١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والرد على طعنهم عليه بهذه المسألة: ظ 

ظ يقال لهم: إن تركه القصر كان احتهادا منه رضي الله عنه» إذ بلغه 
أن بعض الناس افتتنوا بالقصر ف الصلاة» حي كانوا يفعلون ذلك في 
منازلهم فرأى ذه أن السنة قد تؤدي إلى إسقاط الفريضة» فترك القصر 
حشية أن يتذرع الئاس بذلك؛ وكان هذا في مئ في موسم الحج سنة تسع 
وعشرين» وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم 
في مئ» فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس 
قالوا: في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان وهذا إمامكم عثمان 
يصلي ر كعتين» ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذ بمكة أهلاً 
-أي: أنه صار في حكم المقيم لا المسافر- فرأيت أن أصلي 5 لخوف 
ما أحاف على الناس» ثم حرج عبد الرحمن بن عوف من عنده» فلقي عبد 
الله بن مسعود وخاطبه في ذلك» فال ابن مسعود: «الخلاف شر قد بلغئ 
أنه سان أرين فصليت بأصحابي أربعا»» فقال عبد الرحمن بن عوف: «رقد 
بلغي أنه صنلى أريعا اقصليك: باسحان ,ركمين .وأا الآن "نسو فهبيكون 
الذي تقول يعي !1 لمعه ريع 1 ظ ظ 

أيضا يقال لهم: إن جاع من العلماء قالوا: ررإن المسافر مخير بين 
القصر والإتمام» واختلف في ذلك الصحابة)""©. 


.558/14 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
./م٠١-‎ ١/9 انظر العواصم من القواصم ص‎ 2 
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فقد روي عن جماعة منهم إتمام الصلاة في السفر» منهم عائشة» فقّد 
روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنهاء قالت: «الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر». 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة 00 قال: 
ناو بوبنا تأر لصفا 0 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: رلا قدم 
معاوية حاجاً قدمنا معه مكة» قال: فصلى بنا الظهر ركعتين؛ ثم انصرف إلى 
دار الندوة» قال: وكان 3 الصلاة إذا قدم مكة صلى بما الظهر 
والعصر والعشاء الاخرة أريها 5 فإذا حرج إلى مئ وعرفات قصر 
الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام يمى أتم الصلاة حى يخرج من مكة فلما 
صلى بنا الظهر ركعتين نمض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا 
لما انب أحتذ :انم عمف بأقبح ما عبته به» فقال لمما: وما ذاكء قال: 
فقالا له ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة» قال: فقال لهما ويحكما وهل كان غير 
ما صنعت قد صليتهما مع رسول الله يله ومع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما قالا: فابن عمك قد كان أتمها. وإن خلافك إياه له عيب» قال: 
فخرج معاوية إلى العصرء فصلاها بنا أربعا)”". 

وكا بغر قاض نذا لخديف أن معادرة قم كان.ورض. أن الفغير 


)0 صحيح البخاري ١١‏ . 
)١١‏ المسند 154/15 4. 
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رخحصة وأن المسافر مخير بين القصر والإتمام» ولذلك صلى العصر أربعا. 

فلا وجه للرافضة يسوغ لهم الطعن على عثمان بإتقامه ما صلاه من 
الرباعية. أثناء. سفره للحج سنة .8 إذ كان ذلك اجتهادا منه حيث بلغة 
أن بعض الناس افتتنوا بالقصرء وعمدوا إلى فعل ذلك في منازلهم فأداه 
اجتهاده ديه إلى أن سنة القصر رما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها سدا 
لي و ادر عن ين للد ماب لجنا 

وما طعن به الرافضة على عثمان 5ن أنهم يقولون: «إنه انزم يوم 
حنين وفر يوم أحد وتغيب عن بدر وبيعة الرضوان»' '. 

والرد على طعنهم عليه ينذا: 

يقال لهم: «أما طعنكم عليه بيوم حنين» فإنه لم يبق إلا نفر يسير 
مع رسول الله كل ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى ف 
الصحيح, وإنما هي أقوال» منها أنه ما بقى معه إلا العباس وابناه عبد 
الله وقثم» فناهيك يبهذا الاحتلاف وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة 
وقد عفا الله عنه ورسوله فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله 
والمؤمنون»'"2» وأما طعنهم عليه بقولهم إنه فر يوم أحد فيجاب عنه 


أيضا:» بأن الله -حل وعلا- عفا عنه وغفر له. 


)١(‏ انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدسم */4”» منهاج الكرامة المطبوع مع 
٠‏ منهاج السنة م 
5١‏ العواصم من القواصم ص7١١-5 .٠١‏ 
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وأما تغيبه عن بدرء فإنه كان تحته بنت رسول الله يه وكانت مريضة» 
فال له رسول لله يه إن لك أجر رصعل تو ضيه در وسهمهة)). 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان 
لبعثه مكانه» فبعث رسول الله يل عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب 
عثمان إلى مكة: فقال رسول الله يله بيده اليمئ «هذه يد عثمان» فضرب 
كما على يده فقال: ررهذه لعثمان»)”2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدد رده على 
الرافضي: «يوم بدر غاب بأمر البي كلد ليخلفه على ابنته د فضرب له 
البي يَلٌ بسهمه وأحرهء ويوم الحديبية بايع النبي كيْهٌّ عثمان بيده ويد 
رسول الله يي عير له من يد نفسهء وكانت البيعة بسببه» فإنه لما أرسله 
ابي كَل رسولاً إلى أهل مكة بلغه أنهم قتلوه فبايع أصحابه على أن لا 
قروا وغل :ارك تكان عتما شر يكا ن لسع عضا بإرسال البي صل 
له» وطلبت منه قريش أن يطوف بالبيت دون رسول الله 2 وأصحابه, 
فامتنع من ذلك» وقال: ح يطوف به رسول الله يِه وكان رسول 
الله يليد أراد أن يرسل مر فأخجيرة أنه ليس: له ف15 شوكة يحمونه) وأن 
عثمان له بمكة بنو أمية وهم من أشراف 4 فهم يحمونه» وأما التولي 
يوم أحد فقد عفا الله عن جميع المتولين فيه فدخحل في العفو من هو دون 


)١(‏ هذا ما رد به ابن عمر على نجل المصريين الطاعنين على عثمان بما ذكر. انظر 
صحيح البخاري 1917/7. 
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عثمان» فكيف لا يدخل هو فيه مع فضله وكثرة حسناتم)' '؛ فلا وجه 
لطعن الشيعة الرافضة على عثمان يما حصل يوم حنين» إذ إنه لم يرد 
تفصيل لمن بقي مع البي كل ذلك اليوم» بل حصل في ذلك لاف بين 
أهل العلم» وما حصل من أنه فر يوم أحد فقد عفا الله عنه وغفر له» هو 
وغيره ثمن حصل منه ذلكء» وغيابه عن بدر إنما كان بأمر البي ولو حيث 
حلفه لتمريض رقية بنت رسول الله ييْهٌ اليى كانت زوجة لعثمان حينذاك 
وار حر و تر ا ضري ناك اناهن رسع نا 
فكان كمن حضرهاء وبيعة الحديبية الي ينقم الرافضة على عثمان تغيبه 
عنها اغا كانج: يه عتهان واقتصارا له لما بلغ النبي كلد أن قريشا 
قتلوه» وقد كان لعثمان الشرف العظيم في هذه البيعة ذلك نيد 
الرسول طيْقٌ نابت عن يده في عقد البيعة عنه وجميع الصحابة بايعوا 
بأيدي أنفسهم إلا عثمان» فإن أشرف يد في الوحود نابت عن يده في 
إعطاء بيعته» ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا مبايعة 
الرسول يلد عنه بيده يوم الحديبية لكفاه. 

ومن مطاعنهم ف حق ذي النورين ذه أنهم يقولون: «إنه أحدث 
أذانا يوم الجمعة زائداً على أذان الرسول يق وهو بدعة محرمة حيبي صار 
سنة يعمل به بعده إلى اليوم)7©. 


,7 017-5٠85 منهاج السنة‎ )١( 
(؟) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 177/8» حق اليقين في معرفة أصول س‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ” ٠ ٠/‏ 


أن علياً ضيه كان أحد الموافقين على هذا الأذان في حياة عثمان 








أنكره من ولاية طائفة من عنفال عتمان» بل أمر بعزل معاوية وعغيره) 
ومعلوم أن إبطال هذه البدعة كان أهون عليه من عزل أولئك ومقالتهم؛ 
ولو أزال ذلك لعلمه الناس ونقلوه» فإن زعموا أن الناس كانوا لا يوافقونه 
على إزالتها يقال لهم: فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على 
وغيرهما من السابقين الأولين وأكابر الصحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم 
غيرهم وإن قدر أن في الصحابة من كان ينكر ذلك» ومنهم من لا ينكره 
كان ذلك من مسائل الاجتهاد ول يكو هة اغا يعاتب باعكيان 2 

من عثمان فكانوا بين قاتل له وراض بقتله؛ ووغسون ايا : أنهعلءا سكت 
عن قتل عثمان» و ينه عنه وسكوته دال على رضاه بقتله» ويزعمون 
انف أفهم تر كوه ملقى بعل قتله ثلانة أيام بلا دفن)2"7. 


الدين لعبد الله شبر .١97/1١‏ 

.7١ 4/7 انظر منهاج السنة‎ )١( 

68 انظر.حعق البقين. افق «مفركة, أصِولّ الديق لعيك. الله شير را 41:57 الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم 737/7. 
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والرد على هذا: 

أنه كذب صريح وتان فاضح لا يخفى على الصبيان فضلاً عن 
ذوي العرفان» وما نشب القتال في موقعيٍ الجمل وصفين بين الصحابة 
وسقط فيهما الآلاف منهم إلا من أجل إقامة القصاص على قتلة عثمان. 

الثابت في كتب التواريخ أن الصحابة كلهم لم يألوا جهداً في دفع 
البلوى عنهء .حين استأذنوه في قنال امحاضرين له فلم. يرض لهم بذلك» 


فقد روى خليفة بن خياط بإسناده إلى زيد بن ثابت أنه قال 








لكمان : :هز لام الأتصار ,بالناف. يقولؤق: إك: :عفت" كنا انصتان الله عراتيرة: 
فقال: ,رلا حاحة لي في ذلك كفوا»7". ظ 

وورع: انظ بإمشادو إل طبن اللذ دلويو قال نيكم انما ل برران 
معك ف الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل منهمء فأذن لناء فقال: 
(«وأذ كر الله اله أهراق ف دمه أو قال: ا 

وروى بإسناده إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنت مع 
انان القارء :فقا لاد أعوم على كل سن راي" أن عله مها بوطافة إلا 
كف يده وسلاحه» فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه). 

وروى بإسناده إلى محمد بن سيرين» قال: انطلق الحسن والحسين وابن 
عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاكي السلاح حى دخلوا الدار» فقال 


)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ص17. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 9 ١7٠‏ 
عثمان: «أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم». 
وبإسناده ني إلى تحمد بن سيرين قال: قال سليط بن سليط: ررشانا 
عثمان عن قتالهم؛ ولو أذن لنا لضربناهم حى نخرجهم من أقطارها». 
وروى بإسناده ل أبي هريرة قال: (وقلت لغتمالن: اليوم طاب 
0001 9 ءِ ١‏ 
| الضرته معلف: قال: (راعزم عليك لتخر جن)»” 
عنه» فقال: لو أن الناس لم يطلبوا بدم عثمان لرجموا بالحجارة من السماع) '". 
قينه الآنان افيه :تكنيي, للفيعة الرافضقة ما يرعمون عن أن 
الصحابة كلهم تبرؤوا من عثمان» وكانوا راضين بقتله» ولذلك مم 
ينصروه ولم ينكروا على محاصريه ولم يستعدوا لمدافعتهم ومقاتلتهم؛ و كما 
المعيبة عليه ومع ذلك فلم يكن لهم أن يستبدواأ برأي في أمرهم إلا بأمر 
من حليفتهم وأميرهم عثمان رضي الله عنه, وكان يمنعهم من ذلك ويعزم 
عليهم أن لا يسفك قليل من الدم بسببه' ". 








.1754-1١17ص انظر هذه الآثار الخمسة ف تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
الإمامة والرد على الرافضة ص777.‎ »8١/* الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.571١ص انظر كتاب الإمامة والرد على الرافضة‎ )( 
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عثمان نه كان من أكف الناس عن الدماء» وأصبر الناس على من نال 
من عرضه؛» وعلى من سعى ف دمه. فحاصروه وسعوا في قتله» وقد 
عرف إرادتهم لقتله» وقد جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه 
ويشيرون عليه بقتالهم؛ وهو يأمر الناس بالكف عن القتال ويأمر من 
يطيعه أن لا يقاتلهم وروي أنه قال لمماليكه: ,رمن كف يده فهو حرى, 
وقيل له: تذهب إلى مكة. فقال: لا أكون ممن ألحد في الحرم» فقيل له: 
ددسيو إلى الشام, فقال: لا أفارق دار هجرن» فقيل له: فقاتلهم, 
فقال: لا أكون أول من خحلف محمدا ف أمته بالسي؛ فكان ضور 
عثمان حي قتل من أعظم فضائله عند المسلمين»0"©. 

وأما زعمهم: أن الصحابة كانوا بين قاتل له وراض بقتله» فهذا 
كذب قبيح الم يقله أو يعتقده إلا إنسان من الرافضة أو ابتلى معلم منهم 
فالذين قتلوا عثمان لم يكن بينهم أحد من الصحابة ولله الحمد» وإنما قتلته 
كانوا من أوباش القبائل ومن أهل الإفساد والفتن تأثروا بضلالات ابن سبأ 
البهودي فقد روى خخليفة بن خياط بسنده. فقال: «حدثنا عبد الأعلى بن 
اليثم قال: حدثئ أبي» قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
الاجر ون وا نهار قال" قانوا أغاذجا من اها مص 1 

قال أبو بكر بن العربي: «إن أحدا من الصحابة ل يسع عليه ولا 


(1)امتهاج الشكة 6د ا 
60 تاريخ -خحليفة بن حياط ضّى 175 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١11١1١‏ 








قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء عشرين ألفا 
بلديين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصيبة») ". ظ 

فل لأنه دنه احتار أعفوك الشرية دار أن يقتل هو حشية أن 
تتسع دائرة الفتنة ويعظم سفك دماء المسلمين» ومع ذلك لم بحسن مبغضو 
اللسوطا رتعز انرو ونا رموه تعر يالت كرة كان ععويا هابر حيط 
وهنا يقال: للشيعة الرافضة بعد هذه الأحبار المتقدمة: أين تبرؤ الصحابة 
من عثمان؟ وَمّنْ منهم كان بين قاتل له وراض بقتله؟ ألا تستحيون من 
الرجحم بالغيب كذبا وزوراً وكتانا. 00 

وير “على ريهوم برأن غلا كان إراضيا يتل عفبانة 
وسكوته دل على رضاه بقتله». ظ 

يقال لهم: جاخ وكاق إن عا عدر نه هذا أن "كان .هذا مزقية 
عندما قتل» وأن هذا الموقف الذي يذكره الشيعة الرافضة عنه إنما هو من 
إفكهم واحتلاقهم عليه إذ الثابت عنه لعن قتلة عثمان» وبلغ به الحزن مبلغه 
عندما بلغه قتله وتبرأ من دمه. فلقد ذكر ابن خرير «الطلبردى: أن: غاتقة 
رضي الله عنها قالت يوم الجمل: رأيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم 
وضج أهل البصرة بالدعاءء ومع على بن أبي طالب الدعاء فقال: ما هذه 
الضجة؟» فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم 


)١(‏ العواصم من القواصم ين ل ا 
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فأقبل يدعو ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم' '. 

وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى قيس بن عباد قال: 
شهدت عليا يه يوم الجمل يقول كذا: اللهم إن أبرأ إليك من دم 
عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي وأرادون على 
البيعة فقلت: الله إن لأستحى. من الله أن أبايع قوما قتلوا رجالا قال له 


١ 
سن اي‎ 


الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض لم يدفن بعد «فانصرفواء فلما دفن 
رحع الناس إلي فسألون البيعة» فقلت: اللهم إن مشفق مما أقدم عليف ثم 
جاءت عزية فبايعت فلقد قالوا: يا أمير المؤمئين فكأنما صدع قلبي»”''. 

وذكر الحافظ ابن كثير عن الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أي العالية 
أن عليا دخل على عثمان فوقع عليه وجعل ييكى حي ظنوا أنه سيلحق به». 

وقال: وقال الثوري وغيره عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي يوم قتل عثمان: «والله ما قلت ولا أمرت ولكئ غلبت)”2. 

فهذه الآثار الثابتة عن علي فيها بطلان ما ادعته الرافضة من أن 
عليا ذَفه كان راضياً بقتل عثمان» وأن قوهم هذا كذب وزورء فقد 
تواترت الأخبار عن علي بخلافه. 


و المتد رك 1 


(5) البداية والنهاية 1/107١5؟.‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١ 71١57‏ 








قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: بروقد اعتئ الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة عن علي أنه تبرأ من دم عثمان» 
وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بق: بقتله ولا مالا 
ولا رضي به» ولقد نمى عنه فلم يسمعوا منه» ثبت ذلك عنه من طرق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث والله الحمد والمنة» وثبت عنه أيضا: 
من غير وجه أنه قال: «إن لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى 
: 1 ثب ص جو صر سر عي سر لير 93 ١‏ 
فيهم: ْنا ماف صدُورِم مِنْ عل إِحوانا عل سرر مِنْمِِلِينَ 86 '. 

و سيو كان:.عتمان: .شرم الذين 


عرو دمر 20 26 الله 


اتقو وَءَامَُوا وَحَجِلُو لصحت مم لوأو امنوا ثم توأ وأحسنوا نا 

وف رواية أنه قال: رركان عثمان ذه حيرنا وأوصلنا للرحم وأشدنا 
حبا وأحسننا طهورا وأتقانا للرب عز وجل»””". 

فهذا موقف علي هه من ذي النورين -رضي الله عنه- ومكانته 
عنده» فإن موقفه منه كان موقفاً شريفاً كريماء لم تمتد الشيعة الرافضة 
معرفته» ولذلك يطعنون في على هما يظنونه مدحا وما ذلك إلا لفرط 
جهلهم وعدم معرفتهم بما كان عليه السلف الصالح من الاحترام 
والاعاذل اعضوم بعضا: 


1 هورزة الجر الآيقه 217 
١؟)سورة‏ المائدة» من الآية: 97. 
(79) البداية والنهاية 7١5/17‏ . 
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وأما زعمهم أن عثمان ذفن «ترك ملقى بعد قتله ثلاثة أيام بلا دفن». 

نهنا ايقن رون وكفانن نفك فال لين ين ككار: 
(ربويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين) وقتل يوم اعدويفة: لكهان عشره حملت من ذي 
اتموحة بعل العصير» ودقن اليلة السيضة عون كوه وا ع 
تعن عق النسن. اليوهه: ذلك سينة معي لاتيم بهذا 
القول هو الذي تطمئن إليه النفس.» وهو المظنون بالصحابة 
الكرام رضي الله عنهمء فإنه لا يدخل في عقل أي إنسان 
سهمم قراغ “الى فكن أَهم يتر كون إمامهم مالقى دون دفن 
ثلاثة أيام» مهما كانت قوة أولئك الفجرة الذين جاؤوا 
لخصاره وقتلهء فالصحابة كما وصفهم ريهم لا يخافون في 
الله لومة لائمء وما ذكر من الأقوال غير هذا فإنه لا يؤمن 
أخها من دس الشامقة الرافضة الدق يقصدون منه التشنيع 
والطعن على جيان “الف وحسبنا من مطاعن الشيعة على 
دي "العويوية ما تقدم ذكرهءع وهم مطاعن فيه غير هذه 


الع وكلها أباطيل وأكاذيب مفتراة من جد مس ما 


. 159/75 ذكره الحافظ ابن حجر ف الإصابة‎ )١( 
البداية والنهاية:‎ , ١73/6 الكامل ف التاريخ‎ »4١ 5/4 انظر تاريخ الأمم والملوك:‎ )١ 
اوتا وما بعدها.‎ 


(5) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: “/.” - .4» كتاب الاستغاثة في 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١71١‏ 








تقدم في هذا المبحث.» ومما يجدر التنبيه عليه أن مطاعنهم 


عدي أ لخصوص 5-0 قا ضر 5 عأى لاما ع الغاك 09 4 بل 


اعحدتاقوا مطاعن خاصة بكل واحل من الع المشبرية 


١ :‏ 1 عي 
بالحنة حى علي ر ضي الله. عنه) ينمنسبو ن إليه قصصا يظنو 5 


2 


مدحا (ه وهي ف المقيقة عيبب فيه ١‏ وتنقص له من عويييت لا 


60 


يشعر وك “0 وقد اقتصرت عأى رد مطاعنهم قُْ الخافاء 


بدع الثلاثة: »38-45/١‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة: #/217 حق 
اليقين: .١560-١/5/١‏ 

)١(‏ انظر كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة: 50/7 وما بعدها. 

(؟) من القصص الى يذكروفا ويظنوفما مدحا له وهي في الحقيقة طعن فيه 
واقلافي له بالكلاو ارا نظيو “امقيس اقدسنا! كاه نمه :الى ابد اترين بن 
د كه شين حرم عمر المتعة حسدب زعمه حيث قال: برويحكى ف سبب 
حرم عمر لكعة النسياة آله قد طلب هنين المؤمنين عليه السعلام إلى 
متسبزلة ليلق هلما مطى هين اللي محاقب)..طلت مه أن ينام عنده فنام 
فلما أصبح الصبح خحرج عمر من داخل بيته عونا ل أفين الو مدن 
عليه السلام) بأنك قلت: إنه لا ينبغي للموٌ من اند سيت احلة 0 ذا 
كان نك الجلق .وها" أدت عه «الليلة فصوا اناك مير الوسين .وين 
يدريك أنئ بت عزباً وأنا هذه الليلة قد تمتعت بأحتك قلانة فأسرها 
في قلبه» حئ تمكن من التحريم فحرمهاء. الأنوار النعمانية: 2550/1١‏ 
ورحم الله السلف الصالح الذين وصفوهم بأفم أكذب الطوائف وأنهُم 
امتازوا على غيرهم بإمعافم في ارتكاب هذه الكبيرة الى هي الكذب, 
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الثلاثة في هذه المباحث المتقدمة لأن الثلاثة يعدون صدر 
الأمة المحمديةق وهم وعلي الاين أمر نا باتباع سخ هم 
والاقتداء باثارهم وقد تبين ثما تهدم أن مطاعنهم 58 
الخلفاء الثلاثة كلها أكاذيب مفتراة لم يستقم لهم منها شيىء 
وكلها منشؤها يرجع إلى أمرين اثنين: إما نقص العلم وإما 


نقص الدين”' لا شيء غيرها أعاذنا الله من الخذلان. 


فهذا الرحل ساق هذه الحكاية بصيغة التمريض» ويريد أن يمدح بما 
غلبا ولكنه ول من حك لأ ودري» قغلى نقد أعد الررزاة لتحرم اللحعة 
على عهد الرسول ظِهِ وولي الخلافة ولم ينقل أحد من الناس أن 
المتعة كانت خلال في خلافته أو على الأقل أحد أفي بجوازها في عهده 
لى يوحد من ذلك شيء») ومعبئ هذا أما محرمة إلى يوم القيامة كما 
يعلم ذلك علي وعلمتها أهة مهمد 2 وأجمعت على ذلك وم يشذ عن 
هذا الإجماع إلا الشيعة الرافضة. 


.١ 41/7 انظر: منهاج السنة‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 75١17‏ 








المبحث الثامن: من مطاعنهم ني حق أمغات المؤمنين رضي الله عنعن 

لم تسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا من طعن الشيعة 
الرافضة ومن تنقصهم وعيبهم؛ فقد استحوذ الشيطان عليهم وتمكن منهم 
وحملهم على أن قالوا فيهن قولاً عظيماء وأكثر ما طعنوا على أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ما يدل على خبث قلويمم وعلى فساد عقوهم, 
وليكن البدء في هذا المبحث يما طعنوا به على عائشة رضي الله عنهاء ثم 
نذكر ما قالوه من الطعن فيهن عموما. 

فمن مطاعنهم على عائشة رضي الله عنها: أنهم لم يرضوا تسميتها 
أم المؤمنين وزعموا أن الذي سماها يمذا الاسم هم أهل السنة والجماعة قال 
ابن المطهر الحلي: رروسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك الاسم '. 

والرد على هذا المذيان: 

أنه من البهتان الواضح الظاهر لكل إنسان» ولا يصدر هذا الإنكار 
إلا من معاند لما ثْ كتاب الله عز وجحلء ب«رإذ من المعلوم أن كل واحدة من 
أزواج البي يَفدٌ يقال لها أم المؤمنين» وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش 
وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وحويرية بنت 
الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي بن أخطب الحارونية رضي الله عنهن» 


سر ره 


ل --050100 ا ذلكس وم لسعو ع (؟ 
وقد قال تعالى: 8ق الت أو بالمؤميي مِنْ أنفسيم وأزويجه: أمهلهم #6" ', 


.١94/7 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب» من الآية: 5. 


١|‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ+ 
في 2 





وهذا أمر معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم 
نكاح هؤلاء بعد موته كلد على غيره وعلى وجوب احترامهن فهن 
أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في 
المحرمية» فلا يجوز لغير أقاريمن الخلوة يمن ولا السفر يمن كما يخلو 
الرضل وساف مةوائق خا رسي 1 

فالله تبارك وتعالى هو الذي سمى عائشة وغيرها من أزواج البي يل 
بأمهات المؤمنين» وليس أهل السنة والجماعة هم الذين موا عائشة بأم 
المؤمنين» كما يزعم ذلك الشيعة الرافضة» إذ لما عميت بصائرهم عما دل 
عليه الكتاب وانضم إلى ذلك جهلهم ظنوا أن أهل السنة والجماعة هم 
الذين سموها بذلك الاسمء ونسوا أن الله -جل وعلا- هو الذي أكرم 
نساء نبيه بهذه الخصيصة الشريفة والمنقبة الرفيعة حيث جعلهن أمهات 
لجميع المؤمنين ومن شدة حقد وغل الرافضة لعائشة رضي الله عنها 
حسدوها على هذه التسمية الربانية» بل وصل البغض ببعض الشيعة 
الرافضة إلى أن عاند تسمية الله لها يمذا الاسم وسماها «ربأم الشرور)”2 مع 
أن من تفوه به هو الأحق بهذا الاسم وأهله. أما عائشة رضي الله عنها 
فقد سماها الله (ربأم المؤمنين» على رغم أنف كل شيعي رافضي وليمت' 
بغيظه من لم يرتض لا هذا الاسم الإلهي. ظ 


.1١89-١9/4/5 منهاج السنة‎ )١( 
.١51/ (؟) انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدتم‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١71١‏ 





وما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها: الحديث الذي رواه 
البخاري عنها رضي الله عنها أنما قالت: ررما غرت على أحد من نساء 
البي كيد ما غرت على سحديجة وما رأيتها» ولكن كان البي ود يكثر 
ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة 
فرعا قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة؟ فيقول: «إنما 
كانك يو كانف وكاف ال موا ولو 0 ظ 

ووجه طعنهم عليها رضي الله عنها يمذا الحديث أنهم استنبطوا منه 
بأفهامهم المعكوسة وقلوم المنكوسة ,ر أنما حسدت خديجة لما سمعت 
البي وَلوٌ يكثر من مدحها ويثئ عليهاء ولذلك عاتبته كما يزعمون فاعتذر 
إليها بإحسان خديجة إليه وحسن صحبتها لهم" '". 

والرد على هذا الاستنباط الباطل: 

أن الباعث لعائشة رضي الله عنها على قوهها في الحديث هو الغيرة 
كما صرحت هي بذلك لا الحسد» كما يزعمه الشيعة الرافضة» والغيرة 
كما هو معلوم جبلة في النساء ولا مؤاحذة على الأمور الحبلية الناشئة عن 
الغيرة» فلو صدر قول أو فعل مخالف للشرع تتوجه الملامة للغيرة» وقد 
ورد أن بعض أمهات المؤمنين غارت على أخرى حين أرسلت إلى رسول 
الله طعاما وكان البى يي إذ ذاك ِْ بيت من غارت» فكسرت قصعة 


.5١5/7 صحيح البخاري‎ )١( 
.191/١ انظر كتاب انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف‎ )1١١ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الطعام وانصب الطعام على الأرضء فقام البي ييه بجمع الطعام ويقول ' 
ررغارت أمكمى» ولم يعاتبها ولم يوبخها على ذلك وإنما غاية ما أمرها به 
أن تبدها إناء بدل إنائها' '» فكيف يسوغ بعد هذا للشيعة الرافضة أن 
قعاوا لنياف لوعن عدن لسهام مطاعنهم نعوذ بالله من الخسران. 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها ما ذكره ابن المطهر الحلي 
بقوله الذي حاطب به أهل السنة والجماعة حيث قال: «روأعظموا أمر عائشة 
على باقي نسوانه مع أنه عليه السلام كان يكثر من ذكر سحديجة بنت خويلد» 
وقالث لترعائفة إنك تكد كينا وفك اندلق الله خيرا نميا فقالك وزوالشه يمنا 
بدلت ها ما هو خير منها صدقتئٍ إذ كذبئٍ الناس» وأوتئ إذ طردن الناس» 
وأسعدت .مالهها ورزقئ الله الولد منها ول أرزق من غيرها») ". 

والرد على هذا اللغو: 

يمال لهم: «رإن أهل السنة والجماعة لم يجمعوا على أن عائشة رضي 
الله عنها أفضل أمهات المؤمنين» لكن ذهب الكثير منهم إلى ذلك 
واحتجوا على ذلك .مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”"» وعثل قوله كَليٌْ من حديث 
عدو بين العاضى آنه ال تلنكه. يا بويت ل الاق السام اتني” ليلكا 


)انطو فى النساتى ذا كيان الممد ؟ امك عا سين أ بخارة 11/1 
(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة .١1817/5‏ 
0( صحيح البخاري سي صحيح مسلم 4 . 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ "١‏ 








قال: «عائشة) قلت: ومن الرجال؟ قال: «رأبوها»» قلت: ثم من؟, قال: 
ررعمر واعمى ا ظ 

أما قولحم أنه قال لخديجة: ررما أبدلئ الله ا منها» إن صح فمعناه 
ررما أبدلى يرا لي منها فإن عرعة تيه اق أر ل" انلام لننعا م يقم 
غيركا قود عقابيا» :لكان عير لمن هذا المتحهي لكرف] لفشنه. رقن 
الحاجة وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين» فحصل لما من العلم 
والإمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة» فكانت أفضل لهذه 
الزيادة فإن الأمة انتفعت كما أكثر هما انتفعت بغيرهاء وبلغت من العلم 
والسن ما لم بيغله غيرهاء فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس البي 9 
لم تبلغ عنه شيئاء ولم تنتفع بما الأمة كما انتفعت بعائشة» ولأن الدين لم 
يكن قد كمل حى تعلمه ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وامن 
به بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ ممن 
تفرق همه في أعمال متنوعة» فخديجة رضي الله عنها حير له من هذا الوجه 
لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك وهذا كان من الصحابة من هو أعظم 
إكاناً وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذء وأسيد بن 
حضير وغيرهم هم أفضل ممن كان يخدم البي كَل وينفعه في نفسه أكثر 
منهم كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما ولسنا في صدد ذكر تفصيل 
الكلام في تفضيل عائشة وخديجة رضي الله عنهما لكن المقصود هنا 


. 1 صحيح مسلم‎ )١( 


”2 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أن أهل السنة مجمعون على تعظيم عائشة ومحبتها وأن نساءه أمهات 
الم منين اللواي فانت.غنهق. كانة» عاتشة أحبهن اليه وأعظمهن حرمة 
عه اسلف ظ 

والذي يشذ عن هذا الذي أجمع عليه المسلمون فشذوذه هذا يدل 
على مرض قلبه بداء النفاق والعياذ بالله. 

ومن مطاعنهم ف حق عائشة رضي لله عنها: ررزعمهم أنما أذاعت 
سر رسول ال ع0 

والرد على هذا: 

يقال لهم: لا شك أن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: وَإِذْأسَرٌ 
ليك بض روي حلي دوهع به وأو عضن 


سر ارمس ماس 2 م كر 2 
لَه و هالت من َناك هذا قال َأ الْعلِيمالحَبير 044" . 
وقد جاء ف صحيح البخاري من حديث عبيد بن حنين» قال: 


أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله يل؟, فما أتممت 


.187-1/85/5 انظر منهاج السنة‎ )١( 
و انظر الطرائف ف معرفة‎ 2١85/7 انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السئة‎ )١( 
.؟597/١ مذاهب الطوائف‎ 


(؟) سورة التحريم» الاية: 7. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١”‏ 








كلامي حي قال: عائشة وحفصة)''. 


وهنا يقال عن الشيعة الرافضة: أنهم عمدوا أولاً إلى نصوص القرآن 
إن فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة» لمن نصت عنه من المتقدمين» ثم 
يعمدون إلى تأويلها بأنواع التأويلات وأهل السنة يقولون: إن أصحاب 
الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. . 

ويقال لهم ثانيا: بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة 


عو 
إيا 


فيكونان قد تابتا منه» هذا ظاهر بنص قوله تعالى: 3 إن ننويا إلى لله فْقَد 
صَتَ فويض 27746 فدعاهما الله تعالى إلى التوبة ولا يظن بمما انما لم 
يتوبا مع ما ثبت من علو درجتهماء وأفهما زوجتا نبينا قي الحنة» وأن 
للك يرهن بين :انياة الذايا وويعها ماعدرة الل "وورسوله والدار الآخرة: 
ولذلك حرم الله على رسوله أن يستبدل يمن غيرهن وحرم عليه أن 
يتروج عليهن واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك”'» ومات عنهن 
وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن -ثم إن- الذنب يزول عقابه بالتوبة 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. 


ويقال ثالثاً: إن اللذكور عن أزواج النبي 4# كالمذكور عمن شهد 


.7١5/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سورة التحرى» من الآية: 5 . 

© انظر الأقوال في ذلك: أحكام القرآن لابن العربي 8/./اه١1571-1ء‏ اللجامع 
لأحكام القرآن .757١-1719/..‏ 


١7"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








له بالجنة من أهل بيته وغيرهم من الصحابة» فإن علياً لما طب ابنة 
أ جهل على فاطمة» وقام البي وي فيد فقال: «إن ب المغيرة 
استأذنون أن ينكحوا عليا ابنتهم وإنى لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا 
ظ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابن ويتزوج ابنتهم إنما فاطمة بضعة 
مئ يريب ما راها ويؤذيئ ما آذاها»0". 

فلا يظن بعلي ضيه أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط» بل تركها بقلبه 
وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. 

وكذلك لما صالح البي يد المشركين يوم الحديبية وقال لأصحابه: 
«انحروا واحلقوا رؤوسكم) فلم يقم أحد فدخل 0 على أم سلمة) 
فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟» فقال: ««ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا يطاع» فقالت: يا رسول الله أدع بمديك فانحره وأمر الحلاق فليحلق 
(أمتلق وام علا أن يمحوا اسمه فقال: والله لا أموك؛ فأحذ الكتاب من 
يده ومحام)” "2 فمعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حى 
غضيه الى كلق :إذا قال القائل* هذا دقب كان محوالة ‏ كحواتب القائل :إن 
عائشة أذنبت في ذلك» فمن الناس من يتأول ويقول وإنها تأخروا متأولين لكوفهم 
كانوا يرجون تغيير الحال بأن يدحلوا مكة» وآخحر يقول: لو كان لهم تأويل 


)ع0 صحيح البخاري آنا" 
)١(‏ انظر الحديث قي صحيح البخاري 2177/7 المسند 7721/4. 
() انظر الحديث في صحيح البخاري 2117/7 صحيح مسلم .1541١-1١1489/9‏ 


| الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١56‏ 








اا 0 
تمحوا مثل هذا الذنب وعلىي دحل في هؤلاء رضي ي الله عنهم أجمعين 

ويمذا يبطل طعن الشيعة الرافضة على عائشة وحفصة رضي الله 
عننها اما أذاعنا “سنن :رسيو ادكه كا وعمون و وانه على تقدين 
ثبوته فقد أحدثا منه توبة لأن الله دعاهما إلى ذلك ولا يجوز لأحد أن يلوم 
أحد» أو يعيره بذنب قد تاب منه. ظ 

وبامشوا ان عابنا رن ايا بم ررأن البي ويد قال 

ذا رانك تقائلى عليا وأنت كلل 

والرد على هذا الاحتلاق : أنه لا يعرف في شيء من كتب العلم 
المعتمدة ولا له إسناد معروف وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه 
بالأحاديث الصحيحة» بل هو كذدب 0 

فإن عائشة ل تقاتل ولم تخرج للقتال» وإنما رجت بقصد الإصلاح بين 
النالمين :وطيف أن :فق شريهها مصتلحة السسلبين :ثم تين ها فيها يعة ان 
ترك الخروج كان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حي تبل خمارها' ". 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال» فندم 


(1) انظر السنة »180-1١4/5‏ وانظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص55؟5170-1. 

(١؟)‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ؟/187» الصراط المستقيم إلى مستحقي 
العقنف 14/7 

69 انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 2148/8 سير أعلام النبلاء 2110/7/5 الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور 10٠0/5‏ 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


طلحة والزبير وعلي' ' رضي الله عنهم أجمعين» لم يكن يوم الجمل لمؤلاء 
قصد في القتال» ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لما تراسل على 
وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة 
عثمان أهل الفتنة وكان علي ذه غير راض بقتل عثمان ولا معيناً عليه 
كما كان يحلف فيقول «والله ما قتلت ولا مالأت على قتلم”” وهو 
الصادق في بمينه فحشي القتلة أن يتفق على معهم على إمساك القتلة 
فحملوا على عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم 
فحملوا دفعا عن أنفسهم» فظن علي أنهم حملوا عليه فحمل دفعاً عن 
نفسه فوقعت الفتنة بغير الحتياره وعائشة راكبة لا قاتلت ولا أمرت 
بالقنال هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأخبارن)”". 

ومن مطاعنهم الي تناولوا يما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
قولحم ررإنها حالفت أمر الله في قوله تعالىى: :3 وقَرن في بويك ولا يرس 
تبح الْجَهيئَةِ الأو #. حيث خرجت ف ملا من الناس لتقاتل عليا 
على غير قتي لأن للسامين الجعو مان قدا ميات قار ظ 











)١(‏ قال ظَييهِ يوم الجمل كما ف مصنف أبي شيبة :187/١8‏ ,روددت أى مت قبل هذا 
بعشرين سنة». ظ 

(؟) انظر البداية والنهاية .5١5/17‏ 

(؟) منهاج السنة ؟/185. 

(4) سورة الأحزاب» من الآية: 88. 

(5) انظر منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2١8/5‏ انظر الطرائف فْ معرفة ب 


الببب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١”‏ 
والرد على هذا أنه باطل من وجوه: 


والعمرة أو خرجحت مع زوجها في سفرء فإن هذه الآية نزلت في 








ع انه كلوقه ساق ان يعد 5لاك اق جع اردان جنال جعالافتة طني + 
الله عنها وغيرها وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها وأردفها خلفه وأعمرها من 
التنعيم) وحجة الوداع كانت قبل وفاة البي يلع بأقل من ثلاثة أشهر بعد 
نزول هذه الآية» ولهذا كان أزواج البي كد يحججن كما حججن في 
خلافة الفاروق» وكان يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف 
وإذا كان سفرهن لمصلحة حائر ا نانع اعقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين فتأولت في هذاء واجتهدت والمحتهد إذا أصاب في اجتهاده كان 
له أجران» وإذا كان مخطئا باذكلا عقوو ا لكاي والمقة : 

قال العلامة ابن العربي مبيناً بطلان طعن الرافضة على عائشة بآية 
الأحزاب السابقة: ررتعلق الرافضة -لعنهم لله- بمذه الآية على أم 
الؤسين. طائضة وى اذا شفياء :1 اقالداة قد سخالفك افر اله رار 


رسوله يه وحرحت تقود الجيوش وتباشر الحروب وتقتحم مازقا 


مذاهب الطوائف 2597/١‏ مقدمة مرآة العقول 2,5.0/١‏ الصراط المستقيم إلى 
مستحقى التقديم 2151/7 الأنوار النعمانية ؟/5١7-11١1.‏ 


(1) منهاج السنة 2185-1/7 انظر مختصر التحفة الاثى عشرية ص 5748 575-1. 


1 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الحرب والضرب فيما لم يفرض عليها ولا يجوز لهاء ولقد حصر عثمان 
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقربت لتخرج إلى مكة» فقال لما مروان 

وقال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: إن عائشة كانت نذرت الحج 
خحرحت لحرب» ولكن تعلق الناس يما وشكوا إليها ما صاروا إليه من 
الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وطفت هى ذلك») فخر بجت مقتدية 
بالله في قوله: :و لَاحَيرٌ فهمكثير 5-2 سه 
سل رج سر ل 3 1( 2 11 د م 0 
يم 0 والأمر الإصلا - مخاطب وه الداش. نرق 3 كز 
وأنثى» حر أو عبد» فلم يرد الله بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاحء 
ولكن جرت مطاعنات وجراحات حى كاد يفئ الفريقان» فعمد بعضهم 
إلى الجمل فعرقبه» فلما سقط الحمل لحنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة, 
فاحتملها إلى البصرة» وخحرحت في ثلاثين امرأة قرفن علي يما حب 
أوصلوها إلى المدينة» برة تقية مجتهدة مصيبة ثابتة فيما تأولت مأجورة فيما 


وك نسوزة اللنمافية ال 14ت 


2( سورة الحجرات» من الاية: 8 


الببب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1 ١"‏ 








تأولت وفعلت» إذ كل محتهد في الأحكام مصيب”22» وقد بينا في كتب 
الأصول تصويب الصحابة في الحروب»؛ وحمل أفعاههم على أجمل تأويل» ". 

الوجه الثايي: أما زعمهم أنها حرجت فق مل من الناس تقاتل 57 
على غير ذنب فهذا كذب عليها فإهًا لم تخرج لقصد القتال» ولا كان 
نضا طلحة والزبير قصدحما القتال لعلى» ولو قدر انمما قصدا القتال فهذا 
هو القتال المذكور في قوله تعالى: :3 وَإن يمان عِنَّ المَوْمِِينَ ملوأ 
حاتري كن بعت إِحَدَ هما عل لحرو فعَيُِوأ الى حق تف إل أن 
عدت سوا يما مدل وأفلوا إن َه حب الْمُقسيليت (2) إِنَا ومو 
ِعَوَة كَأصَبِحُوابينَ توي 76" فجعلهم مؤمنين أحوة في الاقتتال» وإذا 
كان هذا ثابتاً لمن هو دون أولئك من المؤمئين فهم به أولى وأحرى. 

الوجه الثالث: أما زعمهم أن المسلمين أجمعوا على قتال عثمان» 
فهذا 8 من أظهر الكذب وأبينه» فإن جماهير السلوة. 1 يأمروا بقتله 


(1) هذا إذا كان المراد إصابة الأحر فهو صحيح لقوله ولْهُ: رإذا حكم الحاكم فاحتهد 
ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجحر» وإذا كان المقصود ا 
الحق ففيه نظر للحديث لأن فيه أصاب وأحطأ. والحديث رواه الشيخان انظر ‏ 
صحيح البخاري 554/5: صحيح مسلم 171437/7. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 8/هه١1585-1ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 
ا 


8 شورة المجراك» الآيتان: دنا 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


ولا شاركوا في قتله ولا رضوا بقتله» فإن أكثر المسلمين لم يكونوا بالمدينة 
بل كانوا ممكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان وخيار 
المسلمين لم يدخل واحد منهم ف دم عثمان لا قتل ولا أمر بقتله» وإِنما 
قتله طائفة من المفسدين ف الأرض من أوباش القبائل وأهل الفغن» وكان 
على ذه يحلف دائما: ررإن ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتلمم» 
ويقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والحبل»”'". 

لكن الرافضة لم يهتدوا لمعرفة براءة على» من دم عثمان بل كذبوا 
غلة خنيك قالواة :وائه كان راطيا بقدل عجان : 





قال عبد الله شبر: «روالعجب من المخالفين'" أنهم يستدلون على 
حقية خلافة المشايخ بسكوت علي الدال على رضاه» ولا يستدلون 
نسكوته عن قدا عتمان على رطياة 7 

وهذا من أظهر الكذب على علي َه من الشيعة الرافضة وقد 
قدمنا في المبحث الذي قبل هذا براءة على من دم عثمان وعدم رضاه 
باللقمر ان العيجة كافون متعرون عليه تق أنه كاندواضيا لوهذ 


.185/7 انظر منهاج السنة‎ )١( 
(؟) يقصد أهل السنة والجماعة.‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 11١‏ 





وما طعنوا به على عائشة -رضي الله عنها: «زعمهم عليها أنما 
كانت في كل وقت تأمر بقتل عثمان وتقول: اقتلوا نعثلاً”2 قتل الله نعثلا 
ولما بلغها قتله فرحت بذلك)2"0. ظ 

والرد على هذا الزور: يقال لهم: أولا: أين النقل الصحيح الذي 
يثبت هذا عن عائشة. ظ 

ويقال ثانيا: إن المنقول عن عائقة يكذب ذلك ويبين أنما أنكرت قدله 
وذمت من قتله'". ودعت على أخخيها محمد وغيره”'' لمشاركتهم ف ذلك. 

ريقال لهم ثالثا: على سبيل الفرض إن واحداً من الصحابة عائشة أو 
غيرها قال في ذلك كلمة على وجه الغضب لإنكاره بعض ما ينكر» فليس قوله 
حجة ولا يقدح في إمان الال بول املقو لتعسيل افه يكرق لها وزيا لله 
تعالى من أهل الحنة» ويظن أحدهما جواز قتل الآخر بل يظن كفره وهو مخطيء 
و عنالق ا قد و لدردين در مان رقو ود اننا لقان عون 
باتعة وكان من أهل بدر والحديبية أن غلامه قال: يا رسول الله والله ليدحلن 


واكاك أعداء مساق سعونة لكا يها برل ين دفي كان طاو[ الليةناضه 
«نعثل» النهاية في غريب الحديث ه1/9/0-١8.‏ ظ 

)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 4١87/9‏ وانظر الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقدم +/.7 » ص4 2١15‏ الأنوار النعمانية 715/5. 

(*) انظر ما جاء قي إنكارها قتل عثمان . تاريخ خليفة بن خياط ص15١-175.‏ 

(5) انظر المصنف لابن أبي شيبة 2317/١‏ تاريخ الطبري اه 0 


؟ ١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





حاطب النار» فقال له البي صَلك: كريت السانتين ندرا والأليية 7 

وف حديث علي أن حاطباً كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يلي لما أراد غزوة الفتح فأطلع الله نبيه على ذلك» فقال لعلي 
والزبير: 5 حى تأتيا روضة -حاخ فإن يما ظعينة معها كتاب) فلما أتيا 
بالكفاني. نالك ررم دابيا حاف ققا ل والله نا ترسو ل الل هنا قات 
هذا إركدادا ولا وطى بالكفر ولكن كدت برا ملصقا ريش ول كن 
من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم بممكة قرابات يحمون يما 
أهليهم فأحببت إذ فاتى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بما قرابق» فقال 
عمر رضي الله عنه: دعي أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه شهد را 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» وَافنول الله تعال كه أر ل سور «المحنة: ايها لَدَنَّ امم ا 
ب> انيم يات 4" الآيات: وهذه القصة 
ما افق أهل العم على صحتهاء وهي متواترة عندهم معروفة عند 
علماء التفسير وعلماء المغازي والسير والتواريخ وعلماء الفقه وغبر 
هؤلاءء وكان ذه يحدث يهذا الحديث ف خلافته بعد الفتنة» وروى 
ذلك عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم 


ولو جرى منهم ما جرى» وعثمان وطلحة والزبير أفضل باتفاق 


م سم و لال 


را ره 
تَنحِدُوا عَدُوَى 1 : وله ” 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم9417/4١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر الحديث في صحيح البخاري 7٠٠/5‏ صحيح مسلم 1147-1911/54. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 55 ١‏ 





المسلمين من حاطب بن أبي بلتعة» وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه 
وكان ذنبه في مكاتبته للمشركين وإعانتهم على البي يلوٌ وأصحابه 
أعظم من الذنوب الي تضاف إلى هؤلاء ومع هذا فالبي كلد نمى عن 
قتله وكذب من قال إنه يدحل النار لأنه شهد را والدليبية :وا خير 
عغفرة الله لأهل بدر» ومع هذا فقال عمر رضي الله عنه: ر«دعين أضرب 
عنق هذا المنافق» فسماه منافقا واستحل قتله» ولم يقدح ذلك في إيمان 
واحد منهما ولا ف كونه من أهل الجنة,'"". - 

ويهذا الرد يبطل زعم الرافضة أن عائشة كانت في وقت تأمر بقتل 
عثمان وتقول في كل وقت «اقتلوا نعثلا» ولما بلغها قتله فرحت بذلك؛ 
وأن هذا من اختلاق الرافضة وأكاذييهم عليها وكلمة «نعثل» لم تعرف 
إلا من ألسنة قتلة عثمان رضي الله عنه» وأول من تفوه يمذه الكلمة منهم 
كلة بن ععرى الاغزادق وقد ناء ايفة !"و يزه فال افر ١‏ بروقاحية 
مخاطباً عثمان رضى الله عنه: رريا نعثلا والله لأقتلنك ولأحملنك على 
قلوص جرباء ولأحرجنك إلى حرة النار»”" 

ولما تفوه يمذه الكلمة الخبيئة يوم الدار كانت عائشة رضي الله عنها 
| حينذاك في مكة تلبي ريما عز وجل وتوجه قلبها إليه» ولم تطرق هذه 


.183-1١/848/57 منهاج السنة‎ )١( 
الجامعة: الغل يوضع ف العنق.‎ )1١ 
.555/1 (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 


١”‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





اللفظة سمعها إلا بعد رجوعها من مكة رضي الله عنها وأرضاها. 

ومن مطاعنهم ف حق عائشة رضي الله عنها: «أنهم يزعمون أنما 
سألت بعد أن قتل عثمان من تولى الخلافة» قالوا: على» فخرحت لقتاله 
على دم عثمان -ثم يقولون- وأي ذنب كان لعلى في ذلك»” '. 
والرد على هذا الزور: 

يقال لهم: إن القول بأن عائشة وطلحة والزبير افموا هلا بأنه قتل 
عثمان وقاتلوه على ذلك كذب ظاهر وإِنما طلبوا القتلة الذين كانوا تحيزوا 
إلى على وهم يعلمون أن براءة على من دم عثمان كبراءتهم وأعظم؛ لكن 
زلف عقجماق كانو انفد أوو إلبد فظايو قل القكلة» ولكن كانوا عاجرين عن 
ذلك هم وعلي لأن القوم كانت هم قبائل يذبون عنهم, والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين 
عن إطفاء الفتنة وكف أهلها وهذا شأن الفتن كما قال تعالى: 3 وَأتَمَوا 
ننه ل ضبن لين ظَلْمواْم سكم حَآصَة 65" ونا وت ال سام م 
201000 -وأما قولهم- «فأي ذنب كان لعلى في قتلهم) 
فهذا تناقض منهم فإن الرافضة يقولون: «إن علياً كان من يستحل قتل 
عثمان وترى الإعانة على قتله من الطاعات والقربات» فكيف يقول من 
هذا اعتقاده أي ذنب كان لعلى على ذلكء وإنما يليق هذا التتريه لعلي 


)١(‏ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ؟/1877. 
)١١‏ سورة الأنفال» من الآية: ©8؟. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 58" ١‏ 


بأقوال أهل السنة لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا»”"”. 

ومن مطاعن الرافضة على عائشة رضي الله عنها ,نهم ينقمون 
عليها مرافقة طلحة والزبير لها عندما توجهت إلى البصرة للطلب بدم 
عثمان» وفصد الإصلاح بين بنيها). ظ 

قال ابن المطهر الحلى: «روكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما 
مطاوعتها على ذلك وبأي وجه يلقون رسول الله يي مع أن الواحد 
منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرحها من بيتها أو سافر بما كان 
أخن النادى داو ل" 
يقال لهم: هذا من تناقضكم وجهلكم معشر الرافضة» فإنكم ترمون 
عائشة بالعظائم ثم منكم من يرميها بالفاحشة ال برأها الله منها(" 
وأنزل بتبرئتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة» والعجب من أمر هؤلاء فإنهم 
كمون خائفة ان هذا العام فى اجر الطعن تق مطليحة بوالرييرة: بولا 
يعلمون أن طعنهم هذا إن كان متوجها إليهماء فالطعن في على بذلك 
أوجي: .فاك «طلليحة: و الزيير كاقا: ميعطليون: نانش مزانقين. كلا ريه 





.1557/7 منهاج السنة‎ )١( 
منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ؟/187.‎ )١( 
.١50/79 انظر الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدهم‎ )9( 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





للروافض أن يقدحوا فيهما بقولهم: «بأي وجه يلقون رسول الله كلك مع 
أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حى أخرجها من منزها وسافر 
بما...إلخ. كان للنواصب أن يقولوا: بأي وجه يلقى رسول الله يله من 
قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حي عقروا با بعيرها وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حوها يطوفون يما كالمسبية الى أحاط يما من يقصد 
سباءهاء ومعلوم أن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرحل ... ولم يكن طلحة 
ورور رماس( الاب هارن رن اكاندن الساة بون عارنيا 
مثل عبد الله بن الزبير ابن أحتهاء وخلوته يما ومسه لما جائز بالكتاب 
والسئة والإجماع, وكذلك سفر المرأة مع ذي مخحرمها جائر بالكتاب 
والسنة والإجماعء وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمهاء وأما العسكر الذين 
قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبى بكر مد يذه إليها لمد يذه 
إليها الأحانب» ولهذا دعت عائشة رضى الله عنها على من مد يده إليهاء 
وقالت: يد من هذه أحرقها الله بالنار؟م» فقال: ,أي أحت ف الدنيا قبل 
الآخرة») 000 الدنا قل اللخرة) فأسحرق بالنار بع . ظ 

ويهذا الرد يبطل طعن الرافضة على عائشة رضي الله عنها .بمطاوعة 
طلحة والزبير لما وخروجها معها إلى البصرة وأن طعنهم الذي يوجهونه 
إلى طلحة والزبير ينقلب ما هو أعظم منه في حق علي رضي الله عنه» فإن 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1 5" ١‏ 





كالوا:إضغليا "كان عكيدا فيما قدا وان أو ا اطق عع ولتهة والزبير شال 
ع أرفا: وطلحة والزبير كانا مجتهدين. 

وما طعنوا به على عائشة رضي الله عنها زعمهم: ران سك يها 
انوا «التضيزة نوا بييعه كاله واجريدوا:.عائل. علق“ غقماة. رن عضي 
الاتضارف مهانا عع أنه عن ضيحانة 00007 بن 

والرد على هذا: 

أن هذه الأمور لم تقع برضاء عائشة ولا علمت يمذا العمل ح أنها 
لاعلمك ما خضل ق دق عثمان بن خنيق اعتذرت له واسترضتة» ومثل 
هذا العمل وقع من عسكر علي ذه مع أبي موسى الأشعري» فقد أحرقوا 
بيته ونبوا متاعه لما دخلوا الكوفة» ومنهم مالك الأشتر””. 

وما حصل من هؤلاء وهؤلاء لا يسوغ الطعن لا في عائشة ولا ف 
علي رضي الله عنهماء فطعنهم على عائشة بهذا واضح البطلان. 

ومن مطاعنهم في حق عائشة رضي الله عنها أنهم يقولون: «كيف. 
أطاعها على خروجها إلى البصرة عشرات الآلاف من المسلمين وساعدوها 
على حرب علي» ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله يله لما طلبت حقها 
من أن نكر ول تحص رادل "لبه ركلمة واحدق 7" 
)١(‏ ذكر هذا الألوسي في مختصر التحفة الاثى عشرية ص 23555 وانظر الصراط المستقيم 

إلى مستحقي التقدم .١1114/*‏ 
١؟)‏ مختصر التحفة الائنى عشرية ص5 .١"‏ 
(؟) منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 2185/5 وانظر الصراط المستقيم إلى - 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


والرد على هذا: 

يقال لهم: إن قولكم هذا من أعظم الحجج عليكم, فإنه لا يشك 
عاقل أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يحبون البي 2 
ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم من أبي بكر وعمر رضي الله 

عنهماء ولو لم يكن هو رسول الله يو قكيف إذا كان هو رسول الله 95 
الذى يو الح الود ددن اطلروم واعيي واذاييه ربب شاكل أن ريه 
وغبير قريش كانت تدين لبئ عبد مناف وتعظمهم أعظم ثما يعظمون بي 
تيم وعدي, وهذا لما مات رسول الله يله وتولى أبو بكر قيل لأبي قحافة 
ررمات رسول الله يَللم» فقال: ررحدث عظيم» فمن ولي بعده؟» قالوا: 
ابتك فالة وهل .رصت وى واو وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم, 
قال: لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع»97© 

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضي الله 
غنياا بظلرمة ولا أن.لا جنا عد أى رك وعم رضي الله عنهما 11 
أنهما ظلماها ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة» دل ذلك على أن 
القوم كانوا يعلمون أنما ليست مظلومة؛ إذ لو علموا أنما مظلومة لكان 
تر كهم لنصرتما إما عجزا عن نصرتما وإما إهمالاً وإضاعة لحقهاء وإما 





مستحقي التقدم 2١55-1١51/+‏ انظر الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 
01١‏ ]وما بعدها. 


.5 11/1 الطبقات الكبرى لابن سعد 184/7» الاستيعاب على حاشية الإصابة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 9" ١‏ 





قفا قنياء زف «القكل النق يقد عليه الاساك إذا أزاقه إرادة عازه 
فعله لا محالة» فإذا لم يرده -مع قيام المقتضي لإرادته- فإما أن يكون 
جاهلاً به أو له معارض بمنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة مع شرفها 
وشرف قبيلتها وأقاريها وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته وهم 
يعلمون أنما مظلومة؛ لكانوا إما عاحزين عن نصرقاء وإما أن يكون 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضهاء وكلا الأمرين باطل فإن 
القوم ما كانوا كلهم غاحزين أن يتكلم واخد منهم بكلمة حق؛ وهم 
كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذاء وأبو بكر لم يكن ممتنعا 
من سماع كلام أحد منهمء ولا معروفاً بالظلم والجبروت واتفاق 
لاء كلهم مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة مع قيام الأسباب 
الموجبة محبتها ما يعلم بالضرورة امتناعم)" 
فلا استقامة لطعن الشيعة الرافضة على عائشة رضي الله عنها .من 
خرج معها من الصحابة إلى البصرة وأن دعواهم أن ذلك العدد من 
الصحابة الذي يذكرونه أنهم نصروا عائشة على حرب علي ولم ينصروا 
ابنته على طلب حقها كل ذلك كذب وتمحل فعائشة ومن معها لم 
يخرجوا لحرب علي وقتاله كما يزعم ذلك الرافضة؛ وإنما كان خروج 
عائشة ومن معها لقصد الإصلاح بإقامة حد القصاص على قتلة عثمان؛ 
ومن جهلهم أنهم يستدلون بأدلة هى حجة عليهم فعندما يقولون إن 


.١95/1 منهاج السنة‎ )١( 
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عشرات الالاف كانوا مناصرين لها ولم ينصروا فاطمة لما طلبت حقها ولم 
يتمكن أحد منهم ولا بكلمة واحدة» فهذا من أكبر الأدلة على أنما لم 
فضم ولم تظلم مثقال حبة من خردلء وما يذكره الرافضة من أنما ظلمت 
من قبل الصديق أو الفاروق كله من القول بالباطل الذي لا صحة له ولا 
ثبوت بحال من الأحوال» ويكفينا هنا في هذا المبحث ما تقدم ذكره من 








مطاعنهم ف أم المؤمنين ليعرف القاريء منزلة أم المؤمنين وحبيبة رسول 
رب العالمين عند الشيعة الرافضة وهي مطاعن كلها أكاذيب مختلقة وتقول 
عليها هما لم يثبت عليها أو يصدر منها رضي الله عنها وأرضاها. 

رأما مطاعنهم على سبيل العموم في أمهات المؤمنين جميعا فيكفي 
أن نسوق في ذلك روايتين: 

الأولى: ما رواه الكشى : عن ابن عباس من حديث طويل وفيه: («لما 
هزم علي بن أبي طالب أصجاي. اللمل)» بعت :عية. الله بق .عبانن: إل 
عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة» قال ابن عباس: «فأتيتها وهي 
في قصر حلف ف جانب البصرة, قال: فطلبت الإذن عليهاء فلم تأذن, 
ندعلات عانيا عن غير اذاو وليه انهاقال, حاف برها انيف الس بهن 
لبخ معابات تون بعد لتك اقيق :لوا وله رأحسين ريدي 
ولا بأرشحهن عرقا ولا بأنضرهن ورقاً ولا بأطرئهن أصلاء قال ابن 
عباس: ثم مضت وأتيت ا المؤمنين عليه السلام فأخبرته ممقالتها وما 


15 اطشية: القزاش المحشى يكوه انظر لنبان العيت-4 ةناتسا 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١1755١‏ 








رددت عليهاء قال علي : أنا كنت أعلم بك حيث بعنتك 20 

الثانية: قال الطبرسي : وروى عن الباقر «رع» أنه قال؟ لما كان 
يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل» قال أمير المؤمنين «رع: والله 
ما أراني إلا مطلقها فأنشد الله رحلا سمع من رسول الله يله يقول: «ريا 
علي أمر نسائي بيدك من بعدي» لما قام فشهد؟ فمال: فقام ثلاثة عشر 
رجلا فيهم بدريان وشهدوا: أنهم سمعوا رسول الله يه يقول لعلي بن 
أبي طالب ««رع» (ريا على أمر نسائي بيدك من بعدي» قال: فبكت 
افيه سع عر | يكاين .ب اديت 

هاتان الروايتان فيهما بيان موقفهم من نساء الببي الطاهرات 
المطمراته شن كن در عمد 0 

فالرواية الأولى الى هي رواية الكشي: تبين مكانة أمهات المؤمنين 
عند الشيعة الرافضة» وهي كما نرى أنه لا مكانة لهن عندهم؛ ولا قيمة لهن 
لديهم وأنمن بمنزلة الفراش المحشو بغيره فلا يكرموفن ولا يحترمونمن. 

والرواية الثانية الى هي رواية الطبرسي فيها بيان أنهمم 
يعتقدون أن لعلي ذه حق فصم عصمتهن من الرسول كيو وحاشا 
0 0 عباس أ يصدر عنهما ما ذكر في هاتين الروايتين وما 


.5٠0-ها/ص رجال الكثي‎ )١( 
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أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب 
الطوائف وقد عرفوا بامتيازهم بكثرة الكذب”' ولذا فهم يكثرون 
اشائينة ومن السهل على كل أحد 3 يذ كر ما شاء بدول إسناد 


ورحم الله عبد لله بر اللدار كك رةه قال قزرا لفان فيه الدديق ولول" 








الأفيفات لقال دن مشا ما 0 
وهذا دأب الرافضنة يكيلون المثالب فى الصحابة بدون 
وازع ديئ يردعهم ولا ضمير يؤنبهم) وهذا لا يخفى على من 
يعرف ما لهم في هذا الباب من المصنفات وأن جميع مطاعنهم 
واعتراضاقهم على الصحابة من قبيل الهذيان نسأل الله العصمة 
من الضلالة والخذلان. 
ونختم هذا المبحث يما يجب التنبيه عليه وهو أن مطاعن الشيعة 
الرافضة في الصحابة نوعان: 
أحدهما: ما هو كذب إما كذب كله وإما محرف قد دخله من 
الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. 
النوع الثاني: ما هو صدقء وأكثر هذه الأمور لمم فيها معاذير 
اترجها حن أن #كررة. فكوا والعلها عن مرارة. الاستواف لين 3 


.١7/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 
.١ 41/١ شرح السنة للبغوي‎ 2415/١ أخرحه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 








أصاب المحتهد فيها فله أحران وإن أخطأ فله أجر وعامة المنقول 
الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما قدر من هذه الأمور 
ذنباً محققأ فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم 
وكونمم من أهل الجنة؛ لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة 
بأسباب متعددة منها التوبة الماحية» ومنها الحسسنات الماحية للذنوب 
فإن الحسنات يذهبن السيئات ومنها المصائب المكفرة» ومنها دعاء 
المؤمئين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم فما من سبب يسقط به الدم 
والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك» فهم أحق 
بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة" '. 


.١9/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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المسكضت التاسع: آثار عن السلف في ذم ار افيه 

بعد أن أسلفنا في المباحث السابقة ما بلغ إليه الرافضة من موقف 
سيء نحو خيار الأمة المحمدية وهم الصحابة الكرام عموماً وخصوصاء 
كباا واي كذللق معتقدهم ف أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات من كر 
رحس ودنس وعلم منه أنه موقف يدل على خبث معتقده وأنه مناف 
للإبمان بالبي كلد والقرآن» وجدنا أن سلف هذه الأمة ذموا الرافضة بما 

فمما ذمهم به السلف الصالح عليهم رحمة الله ورضوانه أنهم أجمعوا 
على أن الرافضة أكذب الطوائف وأن الكذب فيهم قديم وأنهم امتازوا 
يكثرة. الكذب""'؟ كلم يقبلوا :ته الحديت: ويردوا .ما روي عنهم من 
الأحاديث حر أَهَم على الكذب. 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أبو حاتم الرازي: 
ممعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز سكل مالك 
عن الرافضة فمّال: رلا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون». 

قال أيضا: «قال أبو حاتم الرازي حدثنا حرملة» قال: سمعت 
السافىى يقرل :رول أن اتحدا أشني والزور هن ال افيف 

وقال مؤمل بن إهاب: ««معت يزيد بن هارون يقول: «نكتب عن 


.1177/١ انظر منهاج السنة‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على للفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 55 ١7‏ 








كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإهم يكذبون» '. 

وروى مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن علي بن شقيق» قال: 
معت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث عمرو 
ابن تاوف" كانه كان سبي السلق. 

وقال يى بن معين رحمه الله في تليد بن سليمان امحاربي: رركذاب كان 
يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحداً من أصحاب رسول 
الله يَلدِ دحال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)20. 

وقال انو العرن نو ال كنب المبيحالة فلس إنقة بولا قرلايف 57 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوف بعد أن ذكر أنه 
ثقة وهو شيعي جلدء قال: «فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع 
وحد الثقة العدالة والإتقان؟. نكيلع ركز عدا نمن بعر ضاعب بلع 


(1) هذه الآثار الثلائة أوردها شيخ الإسلام في المصدر السابق أيضأ ١/١‏ وانظر قول 
الشافعي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 451/1 .١‏ 

)١(‏ هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد ويقال أبو ثابت الكو من الثامنة. 
التقرويب 3507 كديب التهديي ار قحم ] , 

("1) مقدمة صحيح مسلم .١157/١‏ 

كديب التيلييه ارذبرة 

(ه) هو محمد بن أحمد بن تميم المغربي الإفريقي من أولاد أمراء المغرب توي سنة ثلاثة 
وثلاثين وثلاثمائة» انظر ترحمته في تذكر الحفاظ /51/-897. 


(5) هدي الساري ص585. 
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وجوابه على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا 
تحرق فهذا كثير ني التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد 
حديث هؤلاء لذهب جملة من الاثار النبوية وهذه مفسلة بينة» ثم بدعة 
كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة» وأيضاً: فما 
امشعفي الآندق بهذا .اضرب ريلد ضنادنا ول سامون جيل الكنن 
شعارهم والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا 
وكلاء فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ذه وتعرض لسبهم 
والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين 
أيضا؛ فهو ضال مفش). أم_(', 

وليس أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد وحدهم هم الذين عرفوا 
امتياز الرافضة بأنهم أكذب الناس» بل من أهل البيت من عرف فيهم ذلك. 

وقد جاء نفر من الناس إلى على بن الحسين فأثنوا عليه» فقال: «رما 
أكذبكم وأحرأكم على الله عز وجلء؛ نحن من صالحي قومنا»”". 

فهؤلاء النفر الذين جاءوا إلى هذا السيد الحاشمي هم من الرافضة فقّد 
عرف أن ناءهم عليه هم فيه كاذبون» ولذلك وصفهم بأهم أبلغ الناس 


.5-ه/١ ميزان الاعتدال‎ )١١ 


.١537ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1 4 ١7‏ 


في الكذب ومن أعظمهم جرأة على الله. 

ومن فساد عقوهم وانتكاس قلوهم أنهم يحبون الكذب على 
علي #5 كما يحبون ويحرصون على إيقاع غيرهم في شركهم هذا. 

فقد ثبت عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ««ما رأيت أحمق من 
الخشبية' ' لو كانوا من الطير لكانوا رحماء ولو كانوا من البهائم لكانوا 
حمراء والله لو طلبت منهم أن بملؤوا هذا البيت ذهباً على أن أكذب على 
عل عطاوق ووالاينا الدب لد 11 ظ 

كما وصفهم رحمه الله بأنهم أقل عقولاً في أهل الأهواء. 

فقد قال: «نظرت ف أهل الأهواء وكلمت أهلها فلم د أقل 
غقاذ امن االلطريق 5 





)١(‏ هم ضرب من الشيعة وسموا بالخشبية «رلقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام 
معصوم فقاتلوا بالخشب» منهاج البسننة 7/١‏ وقد بين البلاذري وجه تسميتهم بهذا 
الاسم حيث قال: بروكان أصحاب المختار يسمون الخشبية لأن أكثرهم كانوا 
يقاتلون بالخشب» ويقال إنهم سموا الخشبية لأن الذين وحجههم المختار إلى مكة 
لنصرة ابن الحنفية أحذوا بأيديهم الخشب الذي كان ابن الزبير جمعه ليحرق به ابن 
لله واصحابه اكيها ره بويقالةبرل كزجوا وصرل ارم بسوفد مشهورة 
فدخلوه ومعهم النشب ولم يسلوا سيوفهم من أغمادها». أه- أنساب الأشراف 
70 وانظر اللباب في قذيب الأنساب .4414/١‏ 

)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة :5/١‏ أصول اعتماد أهل السنة والجماعة 
لللالكاني 123/7 

(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص5 .١١‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام -- ناصر بن علي الشيخ 





فالإمام الشعبي رحمه الله يعد من أخبر الناس يمم؛ ووصفه لمم بمذه 
الأوصاف الذميمة إِنما هو من واقع أحوالهم لأنه كان بينهم في الكوفة. 

ومما ينمون به أن السلف كانوا يحمدون الله تعالى أن عصمهم من سوء معتقدهم. 

فقد قال أبو العالية رحمه الله: «نعمتان لله على لا أدري أيهما أفضل 
أو قال أعظم أن هدان للإسلام والأخرى أن عصمئ من الرافضة) (©. 

والأمر كما قال رحمه الله تعالى فإن عدم الهداية لدين الإسلام والابتلاء 
مذهب الرافضة كلاهما مهلكتان» بل واحدة منهما سبب واصل إلى الشقاء. 

وما ذمهم به السلف أنهم شر الفرق وشر عصابة وجدت على وجه 
الأرض ولم يكونوا يجيزون شهادتهم. 

فقد روى أبو عبد الله بن بطة عن على رضي الله عنه» قال: «تفترق هذه 
الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا)”". 

وقال يونس بن عبد الأعلى: معت الشافعي يقول: «أجيز شهادة 
أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة» فإنهم يشهدون بعضهم لبعض». 

وقال يونس أيضا' ركان الشافعي يعيب على الروافض 
ويقول هم شر عصابة)” '. 

فانظر كيف وصفهم رابع الخلفاء الراشدين علي ذَفيينه من حلال معرفته 


.١ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص48‎ )١( 
175 الصر العبابق سل‎ 99 


(5) الأثران في مناقب الشافعي للرازي ص47 .١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 59 ١71‏ 
لهم وما عاناه في زمنه منهم» فلقد حكم عليهم بأهم شر فرق هذه الأمة وأنهم 
ينتحلون حب أهل البيت التحالاً ليسوا صادقين فيه» كما وصفهم الشافعي 
بأهم أهل أهواء جميعهم وهم أهل جرأة في الشهادة حيث يشهد بعضهم لبعض 
زوراً ويكتاناء وأنهم شر جماعة وجدت على وجه الأرض. ظ 

ومن صفات الذم الي نيطت يهم أن السلف رحمهم الله كانوا 
يكرهون الزواج منهم كما يكرهون أكل ذبائحهم لاعتقادهم ردقم 


ويزحرون ويعررون من مشى في جنائرهم وكانوا لا يرون لهم غيبة 





بانتقاصهم ولو كان بيوم صوم أحدهم. 

فقد قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: «الرافضة لا تنكح 
نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأهم أهل 0 ظ 

وقال سفيان بن عبينة لرجل: من أين جئت» قال: من جنازة فلان 
ابن فلان» قال: لا حدثتك بحديث أستغفر الله ولا تعد نظرت إلى رجحل 
خض أفحاهه رفول اله 19 بناتيسف كناد 1 

فانظر إلى هذا الإمام الجليل القدر كيف عزر هذا الرجحل بحرمانه 
تعليمه أحاديث رسول الله يللو مجرد أنه شيع جنازة رافضي» ونظر إليه؛ 
وذاذلك !رأ التضاعة متهي الرانهية ‏ امسحانه رضول اله كم 


.١5١ص الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة‎ )١( 
.١ 15/8/10 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ 2١ المصدر السابق ص59‎ )؟١(‎ 


٠ت ١"‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وقال زائدة بن قدامة الثقفي: قلق لتصور” ': ززيا آنا هنات البوء 
الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء قال: نعم)” 2. 

ما أعظم ذب السلف رحمهم الله عن الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين فهم يرون أن لا حرج على الصائم في انتقاصه الرافضة 
أعداء الصحابة بذكره معتقدهم السيء» وبيان فساده ليحذره من يجهل 
شناعة الرافضة وقبحهم. 

ونا ذمهم به السلف الصالح رحمهم لله أنهم أضعف الناس حجة 
وأنهم أعظم أهل الكلام وسخاً وقذراء وكان بعض السلف لا يجرؤ على 
حكاية فضائحهم عندما يكون في وضوء. 

فد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «عاشرت الناس وكلمت أهل 
الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا 
أحمق من الرافضة» ". ظ 

وروى أبو نعيم بإسناده إلى الحسن بن عمرو قال: قال لي طلحة بن 


هو متضور بن السمن ين غنك الله الستلس: آبو غناي الكرق) ثقة» تبنت »و كاقلا 
دلقى ن عه الأعفض» انك سنة اقيق :واثلذنيق وهاتة: التقريت 7 ل 

(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص57١»2‏ السنة للخلال ص495- 
ع" 


6 الصندر الساق هن 13 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١85١‏ 








مصرف: «رلولا أن على وضوء لأخبرتك بما تقول الرافضة)' . 

ها 5 تيه الرافظية أن الننلقف كاتواتكر كرت السسكم بيلك عست 
فيه أصحاب رسول الله يه بل إن بعضهم قام ببيع داره» فقد ذكر ابن 
بطة أن جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم وحنظلة بن الربيع 
لكاي خريدا هن الكرنة يع :جروا قرقيبييا!!ك. وقالواند الا اتيم بيلذة 
يشتم فيها عثمان بن عفان)”". 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: «باع محمد بن عبد العزيز التميمي 
داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم ذيها امضان سول ا 00 

لوروك ماوت ٠‏ حورا مقا يار وخ نما من انين 
يار هذه الأمة أو يكن لهم بغضاً وغلا في قابه. 

وما ذمهم به السلف الصالح اعتقادهم الباطل بالرجعة 
لأنمتهم وأعدائهم كما يزعمون قبل يوم القيامة لينتقم أولنك 
الأئمة من أعدائهم ويقيمون دولتهم كما يزعمون الرجعة للأنبياء 


(١)الشرح‏ والإبانة على أصول السنة والديانة ص 4١54‏ وأبو نعيم في الحلية 15/0) 
السنة للخلال ص9 55 . ظ 

6 لرقشيافة يلت على انوي غتك عنصية .وهر عل القرا بجر ساني ستو ظاق. لا بور 
وجانب على الفرات فوق رحبة مالك بن طوق. مراصد الأطلاع للبغدادي 80/79 .١١‏ 

(9) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص54 .١5‏ 

+ المصضدن السابق: ظ 


١| 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


لنصرة القائم ثم تقوم دولتهم المزعمومة7"',» وقد كذيمم السلف 
الصالح رحمهم الله في هذا الإفك ووبخوهم عليه. 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عمرو الأصمء قال: قلت 
للحمن_ين :علق إنا. هلاو النيعة يوصوون: أن علا تيفوت قبل زر 
القيامة» قال: رركذبوا والله ما هؤلاء بشيعته» لو علمنا أنه مبعوث ما 





وهنا ساي ل اقتينفا غاله” . 

وف لفظ آخر من رواية عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده إلى 
عاصم بن ضمرة قال: قلت للحسن بن على: إن الشيعة يزعمون أن 
علي ضيه يرجع؛ قال: رركذب أولئك الكذابون» لو علمنا ذاك ما تزوج 
نساؤه ولا قسمنا ميراثه) ". 

وذكر العلافة الى كتين ان رعذ جاء إن لكين بق على ماله 


)١(‏ انظر تفصيل اعتقادهم برجعة الأئمة ومن يرجع من الأنبياء والأوصياء عند خروج 
القائم ووروده إلى المدينة النبوية وإخراحه الشيخين من قبرهما وصلبه لما ثم 
إحيائهما له إلى غير ذلك من الخبط في عقيدة الرجعة عندهم. الأنوار النعمانية 
57م تقسير القمن ‏ حاو عن مم الفسيير العباشي 295/9 ان 
تفضير الكاشان 1/8 65-9 

(؟) المستدرك 2١55/8‏ وانظر كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص77١.‏ 

(”) المسند 48/١‏ وهو من زيادات عبد الله على المسند وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 


سم ثم قال عقبةه: رواه عبد الله وإسناده جحيك, 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ده" ١‏ 








0 ب ا 8 5 ١‏ 
مى يبعث علي») فقال: يبعث والله يوم القيامة وهضمه 0 3 


وأخرج الحافظ بن عساكر أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
قال لرجل من الرافضة: «روالله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم 
م لا نقبل منكم توبة فقال له رجل: لم لا تقبل منهم توبة؟» قال: نحن أعلم 
بمؤلاء منكم؛ إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم, وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن 
ذلك يستقيم لحم في «التقية,» ويلك إن التقية هي باب رخحصة للمسلم إذا 
اتتخلر. الها اوضدات هن نع لفان أغظاه تغزى ماق الفسة: وندر ا إن نذفة الله 
وليست :باب فضل» وإنا الفضل ق القيام بأمر الله وقول الحق ولع الله ما بلغ 
تن الثقة أن عل فا لدع عند الله أن برضل عباف الل" . 

هذه الآثار صادرة عن أئمة من أهل بيت النبوة الذين يزعم الرافضة 
أننمم شيعتهم» نرى أنهم كذبوهم في عقيدة الرجعة ووبخوهم على 
استغلالهم رحصة التقية الى جعلها الله للمسلم إن اضطر إليها عند عدوه 


5 3 ش رمي 2 مجو» ر وء«ارص ‏ بر © * برسم مدءو» ىآ 2 00 4- 
كما قال تعالى: 98 لَايَسَخِذِ الْمَوْميُونَ الكنفررد أولي من ذون الْمَوّمِنِينَ ومن يفَعَل 


ى 


4 مه د . يم دس +ع على لممدي ير (5) 2ع اإر. - 

للك فَييّسَ مرح أله في شَْء إِلَّاَ أن كَتَّعُوأ نهم نُقَنهَ 7#" وقوله: 3 من 
اياي 0 م سه - 0 م مه 

حكفر بالله مر 3 ع 2 هه تس 


- 6 > لمعا عرس امن سس 21 ذبن 
بَعَدإِيمه! لا من أصكره وقلبه.مظمِينٌ با لايمان 0 ', فد 


.١؟١/9 البداية والنهاية‎ )١1( 

.1١58/14 تمذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
6, سورة آل :عهران عن الآية:‎ 0 
.١٠١5 سورة النحل» من الاية:‎ )4( 


١75‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أخرجوها عن مدلولها الذي أراده الله واستعملوها ف كل أحوالهم 
وأمورهم فهم يظهرون ما لا يبطنون ليضللوا بذلك على من لا يعرف 
حقيقتهم وصدق الحسن بن الحسن فيما قاله فيهم: نحن أعلم يمؤلاء منكم 
إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم, وإن شاءوا كذبوكم وزعموا أن ذلك 
يستقيم لهم في التقية كلاء لا يستقيم لحم ذلك وإنما يصبغون أنفسهم 
بصبغة المنافقين الذين يسرون ما لا يعلنون نعوذ بالله من الخذلان. 

ومن صفاتهم الذميمة الي حفظها لهم السلف ودونوها لهم أنهم أهل 
غدر وبخل» فقد قال عبد القاهر البغدادي: ««روافض الكوفة موصوفون 
بالغدر والبحل» وقد سار المثل يهم فيهما حى قيل: «أبخل من كوف 
وأغدر من كوق» والمشهور عنهم ثلاث غدرات: 

أحنها: أكهم بعد قتل على ذنه بايعوا ابنه الحسن» فلما توجه لقتال 
معاوية غدروا به في ساباط المدائن» فطعنه سنان الجعفي في جنبه فصرعه 
عن فرسهء. وكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية. 

والثاني: أنهم كاتبوا الحسين بن على #5نه ودعوه إلى الكوفة لينصروه على 
يزيد بن معاوية» فاغتر يهم وخرج إليهم فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع 
غيك الك بن بززافد يدا واحذة ادوهي قز انون راق عقو نه وكزرالان 

والثالث: غدرهم بريد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
بعد أن خرجوا معه على يوسف بن عمر'" ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة وه" ١‏ 








اشتداد القتال حي قتل وكان من أمره ما كان ”2. 
ومن صفات الذم الي لزمتهم ووصمهم بما السلف أنمم كانوا 
لا يرون الصلاة خلفهم ولا يرون فرقا بين الصلاة خخلفهم وخلف 
اليهود والنصارى» ولا يجيزون أحكام قضاتهم» وكانوا يكفرون من 
اعتقد أن الصحابة كفروا. 2 ظ ظ 
قال الإمام البتخاري رحمه الله : (الظرك فى كادم اليهود والنصارى 
وانمخوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية وإني لأستجهل من 
لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم, وقال: ما أبالى صليت خلف 
الجهمي والرافضي أم مان ملك النهوك و التسا رف 
وقال البغوي رحمه الله: بروكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل 
الأهواء الذين تأولوا فأخحطأوا ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج 
والروافض ف مذهبه أن يكفر الصحابة أو من القدرية أن يكفر من ححالفه 
من المسلمين فلا يرى الصلاة خلفهمء ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة) 
ورأى السيف واستباحة الدم فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة لم ". 


وما هم موصومون به وهو عار عليهم وخري وهو معدود من 


002 الحشام بن عبد الملك انظر وفيات الأعيان 1/9 .١١7-1١‏ 
)١١‏ الفرق بين الفرق ص77. 

(؟) شرح السنة للبغوي 257/١‏ وانظر خلق أفعال العباد ص .٠١‏ 
6 كيرح الفنة للبعوي 1/1 ةا 
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قبائحهم حرمافهم أنفسهم من الصلاة لأنهم لا يغسلون أرجلهم في 
الوضوء كما أمر الله وإنما يمسحون عليها'2 دون أن يغسلوهاء كما 
حرموا أنفسهم من إقامة الجماعة لبحثهم على إمام معصوم. 
قال العلامة ابن الجوزي: «روقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون 
أرجلهم ف الوضوء والجماعة لطلبهم 57 0000 
ومن صفاتهم الذميمة أنهم أهل حمق وجهالة» فقد ذكر شيخ 
الاساظيانن تبره انه تال عور من حماقاتهم الدالة على أنهم أهل 
جهل وضلالة حيث قال: «وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جداً مثل كون 
بعضهم لا يشرب من هر حفره يزيد مع أن البي يليو والذين كانوا معه 
يشربون من آبار وأفار حفرها الكفار» وبعضهم لا يأكل من التوت 
الشامي» ومعلوم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه كانوا 
يأكلون ما يجلب من بلاد الكفار من الحبن ويلبسون ما تنسجه الكفار بل 
غالب ثيابهم كانت من نسج الكفار» ومثل كوم يكرهون التكلم بلفظ 
العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة حى في البناء لا يبنون على عشرة 
أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكوم يبغضون حيار الصحابة وهم 
العشرة المشهود لهم بالحنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
)١(‏ انظر مخالفتهم في مسح الأرحل في الوضوء دون غسلهما كما أمر الله. تفسير 
العياشي 51/١‏ 2505-5 تفسير الكاشاني »478-1575/١‏ الأنوار النعمانية لنعمة 


الله الجزائري 810/7 


.٠١٠١ تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )1١١ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة بان" ١‏ 


اتات [#آ[*#آ1آ#آا ا ب 1101101110 .15233 122652 000000006060002 





وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن 
غوف وأبو غنيدة برو اكرات رطضي الل هده انين ييغضون تهؤلاك إلا 
على بن أبي طالب ذه ... وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر 
وعثمان ولمن يتسمى بذلك حى يكرهون معاملته» ومعلوم أن هؤلاء لو 
كانوا من أكفر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل عثل أسمائهم» فقد 
ا امسا امار ولي على ا 0 
يقت في الصلاة ويقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد بن المغيرة»” 2 وأبوه 
كان من أعظم الناس كفراً وهو الوحيد المذكور ف قوله تعالى: و9 ذَرَفٍ 
وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِدًا #' وف الصحابة من اسمه عمرو وف المشر كين من 
اسمه عمرو بن عبد ود وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام وي الصحابة -خالد 
ابن سعيد بن العاص من السابقين الأولين» وفي المشركين خحالد بن سفياك 
الهذلي وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم وأبو جهل كان 
اسم أبيه هشاماً وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو 
البدري وعقبة بن عامر الجهي) وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط» وفي 
الصحابة على وعثمان وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية 
ابن خلف قتل يوم بدر كافراء ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم 
ومثل هذا كثير فلم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون 


١(١)انظر‏ الحديث صحيح البخاري ١/م/اكت‏ صحيح مسلم 5/5غ. 
(؟) انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن .١51/15‏ 


7" عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيخ 
في م 








يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى بها كافر من الكفار فعلم جواز 
الدعاء يمذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى يما مسلما أو كافرا أمر معلوم - 
تونق الاسلاة فمين كره أن يدعو انحدا قا كاندمين أظهر النانى قال 
لدين الإسلام؛ ثم مع هذا إذا تسمى الرحل عندهم باسم على أو جعفر أو 
حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه ولا دليل لهم في: على أنه 
منهم والتسمية بتلك الأسماء قد تكون فيهم فلا يدل على أن المسمى من 
أهل السنة لكن القوم في غاية الجهل والهوى. 

ومن حماقاهم أيضا: ررأنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه 
فيها "السترواني الذي بنارا الذ يرغسون: أله عاتب فية ومشاهك أخون 
وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرساً وإما غير ذلك ليركبها إذا حرج 
ويقيمون إما ب طرق النهار وإما في أوقات أحر من ينادي عليه بالخروج 
يا مولانا ارج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم» وفيهم من 
يقوم ف أوقات دائما لا يصلي حشية أن يخرج وهو في الصلاة» فيشتغل 
كما عن خروجه ونحدمته وهم ف أماكن بعيدة عن مشهده يتوجهون إلى 
المشرق وينادونه بأصوات عالية يطلبون خحروجه؛ ومن المعلوم أنه لو كان 
موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أم لم ينادوه وإن لم 
يؤذن له فهو لا يقبل منهم وأنه إذا حرج فإن الله يؤيده ويأتيه با ير كبه 
ومن يعينه وينصره لا يحتاج أن يوقف له دائما من الادميين من ضل 
يشوم :3 اذاة الذانا!: وهب حسيون: انع تون جياه ,وال ممسانة 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 4" ١‏ 








وتعالى قل عاب ْ كتابه : من يدعو من لا يستجيما له دعاءه فقال 
نعال: 3 دلحكم لد م له هك انمالك وألذرى ا من دون م 
يلكوت من مَظيمير (2) إن تدعوهر لامعو دعا د ولوْممعُوأ ما أسسمحابوأ 


7 


100 22 26 عرو لس َه 1 م 4 ) ا( 
ل وبوم | له لقيلمة د ون شرح حير 1 هلأ 0 أن 


الأصنام موحودة وكان يكون بما 8 له تترائى لهم وتخاطبهم 
ومن خاطب: معدوما كانت حالته أسوأ من حال من حاطب موود 
وإن كان جماداً فمن دعا المنتظر الذي لم يخلقه الله كان ضلاله أعظم 
من ضلال هؤلاءء؛ وإذا قال أنا أعتقد وجوده كان يمنزلة قول أولنىك 
نحن نعتقد أن هذه الأصنام لما شفاعة عند الله وا اي 
من دوين أله مَا لا يَصْرَهُم وَلَا يْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت هْوْلاء سُفَعونا عِنْدَ 
لسو 4 والمقصود أن كليهما يدعو من لا ينفع دعاؤه وإن كان أولئك 
اتخذوهم شفعاء آلحة» وهؤلاء يقولون هو إمام معصوم فهم يوالون عليه 
وتعافون غلره كبو اك امسر كن على اللعوى وفها وعد رازن لفان 
لا يتم الدين إلا به كما يجحعل بعض المش ركين آلهتهم كذلك. 

ومن حماقاقم: تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون 
نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء يجعلوفها عائشة ويعذبوها بنتف 


شعرها بغير ذلك ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة» ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا 


19 سورة فاطر ومن الاباك ١1-117‏ 
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سنا ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه ويقولون هذا مثل ضرب عمر 
وشرب دمه؛ ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حمر الرحا أحدهما بأبي بكر 
والاخر بعمر ثم عقوبة الحمارين جعلا منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر 
وعمر» وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرجلهم» حى إن بعض الولاة 
جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا 
أزال أضريما حب أعدمهاء وكيم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر 
ويلعنهماء ومنهم من إذا سمى كلبه فقيل له بكير يضارب من يفعل ذلك 
ويقول تسمى كلي باسم أصحاب النار» ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة الكافر 
الذي كان غلاما للمقرة بن شعية 1 اقل غمر .ويقولون واثارات أي لولوة: 
فيعظمون كافراً بحوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر رضي الله عنه. 
ومن حماقاتهم: إظهارهم لا يجعلونه مشهداً فكم كذبوا الناس 
واقعوا اناق هذا الكان معان أن اليكو رورها مسلوة مقو النوة 
الاقم قير وقد كرون تلاك فى كلق إل اقتر يعض اتيج زور ات 
بعلامات كثيرة ومعلوم أن عقوبة الدواب المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا 
يكون إلا من فعل أحمق الناس وأجهلهم؛ فإنه من المعلوم أنا لو أردنا أن 
نعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت بإجماع المسلمين أنهم 
من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل لأن ذلك لا 
فائدة فيه» بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه لم يجر بعد قتله أو 
موته أن بمثل بهء فلا يشق بطنه أو يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١750١‏ 


كد فلل كك عمل 11 141 اقوؤلاء الثاين ويغطير فت :لي كانو] كنار بوك 
ماتوا لم يكن لهم بعد موتهم أن يثلوا بأبدائهم لا يضربوهم ولا يشقود 
بطونهم ولا ينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم, أما إذا فعلوا ذلك 
بغيرهم ظناً أن ذلك يصل كان غاية الجهل» فكيف إذا كان بمحرم كالشاة 
لي يحرم إيذاؤها بغير الحق فيفعلون ما لا يحصل لهم به منفعة أصلاء بل 
ضرر ف الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية الحمق واللجهل. 

ومن حماقاتهم: إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة ومن 
المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بحم عقب موقم كان ذلك 
مما حرمه الله ورسوله» فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق ايوب ودعا بدعوى الجاهلية)” ©. 

وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الحيوب ودعوى اججاهلية 
وكير لقني اللتكرابتك وعد لكوت يسنن كقيرة ما لو العروه عفب 
موته لكان ذلك من أعظم المنكرات الى حرمها الله ورسوله. 
فكيف بعد هذه المدة الطويلة, عن المعلوم آنه ققل. مين 'الابياء 
واغين الأفياء ظلها عونا من هو أفضل من الحسين قتل أبوه 
وهو أفضل منهء وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن 
العظيمة الى وقعت بعد موت الببي 8ه وترتب عليه من الشر 
والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين وقتل غير هؤلاء ومات 








.49/١ صحيح مسلم‎ 2575/١ الحديث في صحيح البخاري‎ )١( 


5 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





وما فعل أحد من المسلمين ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت 
ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا 
من الطير لكانوا رحما ولو كانوا من البهائم» لكانوا حمراء ومن 
ذلك أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء لأنه بلغه أن دم الحسين 
وت عن قر عن النار قاء ب ووعتره آذ يلف االستصرة يعي 
يكره وقودهاء ولو كان عليها أي دم كان فكيف بسائر 
الشجر الذي لم يصبه الدم)0©. 

نشيخ الإسلام .رحمه الله تعالى. .بين للأمة جنيعا يمذا النض 
اناكم تومه اتسعر اااي .نين العتقان. التمية السعة :البقيفية ب 
الإسلام كما أوضح رحمه الله أن هذه الخلال المبغوضة موجودة 
في مختلف فرق الشيعة الرافضة وحماقاتمم الى ذكرها رحمه الله 
فيها دلالة على أههم أهل جهل يتبعون أهواءهم ويضربون 
ايها عن فق اووس له 


.١5-3/1١ منهاج السنة‎ )١( 


الفصل الثني: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج ولنواصب في الصحابة: 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: نشأة الخوارج. 
المبحث الثابي: التعريف بأُهم فرق الخوارج. 
المبحث الثالث: الرد على مطاعنهم في الصحابة. 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم. 


المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة. 
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المسحث الأول: نشأة الخوارج 

قبل أن أذكر بداية نشأة الخوارج وتطورهم, نذكر تعريف أهل العلم للهم: 

فقد بين أبو الحسن الأشعري أن اسم الخوارج يقع على تلك 
الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه بين أن خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم 
حيث قال رحمه الله تعالى: «روالسبب الذي سموا له حوارج خروجهم على 
على بن أبي طالب لما حكم)”2. 

وأما ابن حزم فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولنك 
النفر الذين خرجوا على على ذه وشاركهم في معتقدهم» فقد قال: «ومن 
وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج 
على أئمة الجور» وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار» وأن الإمامة جائزة في 
غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون 
جالقي أنناءة 5 قلس عا ري 1 0 

وأما الشهرستاى: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج 
عن الأناء 'اللدي. السعت «الكلينة على إتانقة الطترغية تررريجا بن أب 
زمن كان» حيث قال في تعريفه للخوارج: 

روكل رم تعجر على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 


.7017/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


.١١7/7؟ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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خاريها وا كان الرو سق :آيام الصحانة على الأتنة الراشدين أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة كل ا ظ 

وقال :تافل اوح مصحر. رعق ان نا معرفا للمم: «والخوارج الذين 
أنكروا على علي التحكيم وتبرؤوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم؛ فإن 
أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم)”". ظ 

وقال في تعريف آخخر: ررأما الخوارج فهم جمع خارحة, أي : طائفة وهم 
قوم مبتدعون موا بذلك لخروجهم عن الدين وحروجهم على خيار المسلمين' ". 

فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على على ذه بعد قبوله 
التحكيم بعد موقعة صفين وهم ألقاب أخرى عرفوا بما غير لقب 
«الخوارج» ومن تلك الألقاب: الحرورية”"', والشراة” '» والمارقة, 
والمحكمة” 2 وهم يرضون بمذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن 
يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية)”". 

وأما بداية نشأتهم فإهها كانت بعد حصول الاتفاق على التحكيم 


.١١14/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟):هدي الساري مقدمة فتح الباري ض 59 5. 

(5) فتح الباري .١85/1١7‏ 

(5) سموا يهذا الاسم لتزولهم بحروراء ف أول أمرهم. 

(ه) سموا شراة لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله» أي: بعناها بالجنة. 
(1) سموا بهذا الاسم: لإنكارهم الحكمين» وقوطهم: لا حكم إلا لله. 
(0) مقالات الإسلاميين .7١1/١‏ 


١*5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 











بين على ومعاوية سنة سبع وثلاثين» فقد أحرج الطبري من طريق سليمان 
ابن يونس بن يزيد عن الزهري أن أهل الشام نشروا المصاحف حين كاد 
أهل العراق أن يغلبوهم ودعوا إلى ما فيها» فهاب أهل العراقين» فعند 
ذلك حكموا الحكمين» فاختار أهل العراق أبا موسى الأشعري» واختار 
أهل الشام عمرو بن العاص» فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان 
وأنهما يجتمعان بدومة الجندل فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام المقبل 
بأذرح» نلها انعرف على حالفت الحرورية وخحرجت -وكان ذلك أول 
ما اله نشت انال نو بانشرنيه الالو و لكي إلذال 1" 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري من طريق أبي رزين قال: 
لا كانت الحكومة بصفين وباين الخوارج علياء رجعوا مباينين له» وهم في 
عسكر وعلى في عسكر, حن دخل علي الكوفة مع الناس بعسكرهء 
ومضوا هم إلى حروراء في عسكرهم؛ فبعث علي إليهم ابن عباس» 
فكلمهم؛ فلم يقع منهم موقعا فخرج علي إليهم؛ فكلمهم حى أجمعوا هم 
وهو على الرضاء فرجعوا حب دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم, 
فأقاموا يومين أو نحو ذلك» قال: فدخل الأشعث بن قيس وكان يدحل 
على على؛ فقال: إن الناس يتحدثون أنك رجعت لهم عن كفرك؛ فلما 
كان الك القبييكة بععك المنو لحمد الله والى عله نعطي افدكرهم 


ومباينتهم الناسن وأمرهم الذي فارقوه فيه) فعايمم وعاب أمرهم» قال: فلما 


.017/0 انظر تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1 ١“‏ 








نزل على المنبر تنادوا من نواحي المسجد لا حكم إلا الله فقال على: 
حكم الله أنتظر فيكم؛ ثم قال بيده هكذا يسكتهم بالإشارة وهو على 
المنبر حى أتى رجل'" منهم واضعا أصبعيه في أذنيه وهو يقول: «رلئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين»7". 
خروجهم كان على على رضي الله عنه» بعد أن وافق على التحكيم وعدوا 
التحكيم خطيئة تؤدي إلى الكفر» مع أنهم هم الذين أكرهوا عليا ديه على 
قبوله عندما رفع أصحاب معاوية ذه المصاحف. 

«ولما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل 
اشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على على» وصرحوا بكفره فجاءه 
رحلان منهم وهما: زرعة بن البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي» 
فقالا: لا حكم إلا لله» فقال علي: لا حكم إلا لله فقال له حرقوص» تب 
علي: قد أرودك على ذلك فاك وود "كينا يننا وين القوع غهوذا وقد 


5 ب 5 ع رم اكد - ل رت سر 2ى ا لاس اس 01 
قال الله تعالى: 38 وأوفوا بِعَهَدٍ أله إِذَا عنهدتم ولا تنقضوا الْدَيَمْنَ بَعَدَ 


1 كيدها وقد عاتم الله م نيا 2094 فقال له حرقوض: دللت 


.77/5 هو سعيد البكائي كما في تاريخ الطبري‎ )١( 
.74-1/0 تاريخ الأمم والملوك‎ )3117-7157/١ مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.51١ (؟) سورة النحلء الآية:‎ 


6 عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الرأي» وقد تقدمت إليكم فيما كان منه وفيتكم عنه؛ فقال له زرعة 
ابن البرج: أما والله يا على لكن لم تدع تحكيم الرحال في كتاب الله 
لأقاتلدك: أطلي» يذللف. رخة الله .ووضوائة فقال. على نبا للك نا 
أشقاك كأن بك قتيلاً تسفى عليك الريح؛ فقال: ووددت أن قد كان 
ذلك» فقال له على: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنياء 
ولكن الشيطان قد استهواكم)”“2. 

ولما رأوا عزم على على إنفاذ الحكومة وبعثه أبا موسى الأشعري قرروا 
الانفصال عنه وتعيين يين أمير عليهم والالحدمدو :ل سيار اعيك المي زهي الراسي 
فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخخرة والجنة 08 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلها إلى جحانب هذا السواد» إلى بعض كور الحبال أو بعض هذه المدائن 
منكرين لهذه الأحكام الحائرة» ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: إن المتاع هذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك فلا تدعونكم زينتها أو 
0 
لَّينَ نَمَو وَالَدِينَ هُم سوبت 2146 


فقال 0 الأسدي: «ريا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما 


.51١1/1 الكامل في التاريخ 274/7 البداية والنهاية‎ 3/١/5 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.١7/ سورة النحل» الآية:‎ )١؟(‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 9" ١‏ 


ذكرتم» فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من عماد وسنان ومن 
راية تحفون يماء وترجعون إليها فبعئوا إلى زيد بن حسن الطائي -وكان من 





رؤوسهم- فعرضوا عليه الإمارة فأبى ثم عرضوها على حرقوص بن زهير 
فأبىء وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى) وعرضوها على شريح بن الي 
أما وان لا أقبليها: وغية ىننا ولا أدضها قرفا من لدت 0 
واحتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصن الطائي 'السنبسي فخطبهم 

وحثهم على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلا عليهم آيات من 
و 0 لاريم سا الوا ا اا يا ا 20 رص سس سرس 2 
القرآن؛ منها قوله تعالى: 35 يَندَاودُإنًا جلك حَلِيمَة في الارضٍ فأحمْ يناي 
د عمس برس ص مر دعو وس 0ت رح 69 7 37 7 0 5 سر 58 
باحق ولا تنيع ألهوك فِيضِرْك عن سييل أله #' ' الآية» وقوله تعالى: هَل وَمَن لم 
سر رصمع سه مهن راد د وومءدسد 7 0-7 . ١‏ سا سر 
يحَكُر يمآ نل هكيك هُمْالْكَدْرُونَ # والآية الى بعدها وفيها «ِإوَمَن 
حت هآ 101 أت وَأ مك 4 ارره > ل و اد 
َم يححكُم يمآ أنرَلَ َه وكيك هُمْ الطِمُونَ #» والآية الي في غايتها 

2 يححكم يما أنزل أله مَأوْليِكَ هم لفوت 74" ثم قال: فأَشْهَدُ 
على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا اللحوى ونبذوا حكم الكتاب» 
وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين» فبكى رجحل 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 0 الكامل ف التاريخ “/4+«+-ه58, البداية 

والنهاية .71١7/19/‏ ظ 

,7١ سورة ص»ء من الآية:‎ )١1( 


59) سورة المائدىء» الآيات: 4 4) 48غ /ا2. 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


منهم يقال له: عبد الله بن شجر السلمي» ثم حرض أولئعك على 
الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم 
بالسيوف حي يطاع الرحمن الرحيم؛ فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما 
أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمرهء وإن فشلتم فأي شيء 
أنكن هن اللضون إل وضوات الله وحم 07 

قال العلامة ابن كثير بعد أن ذكر ما أملاه الشيطان لهم .ما تقدم 
ذكره: بروهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بن آدم؛ فسبحان من 
نوع حلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم» وما أحسن ما قال بعض 
ال في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: :1 قل هل ليك 
لحرن أحملا (3) الْذِينَ صَلَّ َعَم في الي لدوم يحسبو نتم يحون نا (9:) 
دك روأ سات رهم ولِقَبو شجَطت أعملهم فلائقيم طم يو الِْيمَةِ ورا 7# 2, 
والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في الأقوال والأفعال احتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير إلى 
المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا يماء ويبعثوا إلى إخوافهم وأضرابهم 
من هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها 
ويكون اجتماعهم عليهاء فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا 








.53151/1/ البداية والنهاية‎ )١( 
. 155/5 هذا الأثر مروي عن على رضي الله عنه. انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 
.1٠١6 -١7 سورة الكهف» الآيات: من‎ )59 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ "1/١‏ 





تقدرون عليهاء فإن بما جيشا لا تطيقونه وسيمنعوفها منكم ولكن واعدوا 
إخوانكم إلى جسر فهر جوخى ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن ‏ 
اخرجوا وحداناً لئلا يفطن بكم فكتبوا كتاباً عاما إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا 
0 واحده على الناس) 9 حرجوأ يتسللون فيان نعلا يعلم 00 بهم 
فيمنعوهم من الخروج» فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال 
والخالات وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم» ثم لذريته ما دامت 
أرواحهم 2 أجسادهم مترددات وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم 
وإخوائهم؛ فردوهم وأنبوهم ووبخوهم؛ فمنهم من استمر على الاستقامة, 
ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فحسر إلى يوم القيامة» وذهب 
الباقون إلى ذلك الموضع وواق إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة 
وعيرهاء واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة 7 

هكذا كانت بداية نشأة الخوارج ف أول أمرهم على هذا النحو المتقدم 
ذكره؛ ومن أهل العلم من يرجع بداية نشأة الخوارج إلى زمن البي 385 
ويجعل أول الخوارج ذا النويصرة الذي اعترض على الرسول وو في قسمة 


.515-7015/1/ البداية والنهاية‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الا وبا جا الي ابياني الست الع سي 
فقد جاء عن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: بعث على بن أبي طالب إلى 
رسول الله ولدٌ من اليمن بذهبة في أدم مقروظ”"لم تحصل من ترابما”"» قال: 
فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخنيل 
والرابع إما علقمة ابن علاثة وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: 
كنا نحن أحق كمذا من هؤلاء, قال: فبلغ ذلك البي يلك فقال: ررألا تأمتوق 
وأنا أمين من ف السماء يأتين خبر السماء صباحا ومساء» قال: فقام رجحل 
غائر العييين مشرء :الو حتفين ناهد الجرية"" كت اللحية لوق الرأمى شمر 
الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله فقال: «رويلك! أولست أحق أهل الأرض 
أن يتقي الم قال: ثم ولى الرجل» فال حالد بن الوليد يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه» فقال: رلا لعله أن يكون يصلي»» قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال رسول الله : «رإن لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس' “ولا أشق بطوهم, قال: ثم نظر إليه وهو مقف", فقال: 


)١(‏ أي: في جلد مدبوغ بالقرظ. 

)١(‏ أي: لم تميز ولم تصف من"تراب معدفا. 

(؟) أي: مرتفع الجبهة. 

(1) «لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» أي: أفتش وأكشف ومعناه: إني أمرت بالحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر. 


(5) أي: مول. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ‏ 71/1 ١‏ 








إنه يخرج ون ال هذا قوم يتلون كتاب الله وفنا لا يجاوز حناجرهم 
فرقرق بش الى “كه كرف البعهيم عن الرميةد اقال: أطي :قال : 0 
ظ أد ركتهم لأقتلنهم قتل و 

قال العلامة ابن الجوزي عند هذا الحديث: «أول الخوارج وأقبحهم حالة 
ذو الخويصرة التميمي» وف لفظ: أنه قال له: «اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل 
إذا مم الل فهذا أول خارجي خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي 
نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله يلع وأتباع هذا الرحل 
هم الذي قاتلوا على بن أبي طالب حرضي الله عنه)””. 

وممن أشار بأن أول الخوارج ذو الخويصرة: أبو محمد بن حزم” '» وكذا 
الشهرستانى فإنه قال في كتابه الملل والنحل 7 في صدد تعريفه للحوارج حيث 
قال: رروهم الديقخ أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو النذية أشنت: 

ومن العلماء من يرى بأن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على 
عثمان ذفن بإحدائهم الفتنة الى أدت إلى قتله 5ه ظلماً وعدوانا وسميت 


تلك الفتنة ال أحدثوها بالفتنة الأولى. 


)١(‏ ضئضئي: أي: هو بضائين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء. 
(؟) صحيح البخاري 2717/7 صحيح مسلم 7417/5. 

(؟) انظر صحيح مسلم .1140/١‏ 

(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص .5١‏ 

(5) انظر الفصل ف الملل والأهواء والنحل .١51/54‏ 


ع" 


١/14‏ عقيدة أهل السنة والجماعة ذ الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح 
ني م - نا 








قال شارح الطحاوية: «فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى»”". 

وقد أطلق العلامة ابن كثير على الثوار الذين ثاروا على عثمان وقتلوه 
اسم الخوارج» حيث قال ف صدد 5 ه طحم | ل الله ضيكنه قال: 
«روجاء الخوارج فأحذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير جدا. أه() 

والرأي الراحح ف بداية نشأة الخوارج وتكوفهم أنما كانت 
بانفصاهم عن جيش علي وخروجهم عليه بعد الاتفاق على التحكيم بينه 
وبين معاوية رضى الله عفهيها وعلى الرغع .من الارباط. الفوي .بين ذي 
الخويصرة وبين الخوارج فإن الخوارج لم يظهروا على شكل جماعي 
وطائفي إلا بعد حادثة التحكيم حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى قرية 
من فرق الكوفة تسمى «حروراع»» وعينوا لهم أميرا لقتال وأميرا للصلاة 
والابحاه الخارجي الذي تمثل ف تلك الجماعة الى حرجت على علي ذَين 
وانفصلت من جيشه قد وردت الإشارة إليه في أحاديث كثيرة سيأقٍ 
بيانها ف «المبحث الرابع» من هذا الفصلء» وكلها أشارت إلى أوصافهم 
وذمهم والأمر بقتاههم» وأما ذو الخويصرة فإن اعتراضه على الرسول وَل 
كان اعتراض فرد وليس اعتراض جماعة حى يسمى خخروجا وإن اعتبر 
سلفاً للخوارج الذين يأتون من بعده فهناك فرق بين نزعة الاعتراض 
الفردي وبين الخروج على شكل جماعي له اتحاهه وآرؤه الخاصة كخروج 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص5057. 
(1) البداية والنهاية .7١1//1/‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١17105‏ 


وأما القول بأن نشأتهم بدأت بثورة الثائرين على عثمان ذَك فلا 








شك أن ما حدث كان رويد خرن طاعة الإمام الحق إلا أن هذا 
الخروج لم يكن يتميز بأنه روج جماعة لما عقائدها الواضحة وآراؤها 
المتميزة» وإنما كان خخروجا من قوم أهل جهل وبغي وتعنت وأهل 
ظلم وحيانة وافتراء» ولذلك صمموا بعد استحواذ الشيطان عليهم 
على قتله رضي الله عنه. ثم فروا من المدينة ودخلوا في صفوف 
المسعلسان كأفراد منهم» وانتقم الله منهم جماعات وفرادى ف موقعبي 
الجمل وصفين وغيرهما. فنشأة الخوارج بدأت بتلك الجماعة الذين 
انفصلوا من جحيش علي رضي الله عن ثم لحق يمم ناس آنخرون من 
أهل الكوفة والبصرة جماعات ووحداناء حي اجتمع الجميع بالنهروان 
ورضارت لخو يعد #لك خر كة ووتعة كما )تقلام ريا 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الثاني: التعريف بأهم فرق الخوارج 

لقد تشعبت الخوارج إلى فرق عدة بلغ بما بعض أهل العلم ممن 
كتب في الملل والنحل إلى عشرين فرقة”"'» وعند النظر في هذه الفرق من 
حلال الكتب الى ألفت في الفرق يتضح أن الخلاف والتراع بينها لم يكن 
في أمور مهمة تؤدي إلى تكوين جماعات مستقلة» بل إن معظم نزاعهم 
كان يحصل في كثير من أحوالهم حول أمور فرعية» ومن ذلك العدد 
الكثير الذي ذكر في تعداد فرقهم» نذكر هنا أهم فرقهم المتمثلة في المحكمة 
الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصفرية» والإاباضية» وما عداها من 
الفرق فهي متفرعة منها وداخلة فيها. 
المحكمة الأولى: ظ 

يقصد با محكمة الأولى أولئك الذين حرجوا على الخليفة الرابع على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الذين أعلنوا شعار ررلا حكم إلا لله 
والتفوا حوله وقد اختلف في أول من نادى هذا الشعار منهم؛ فقيل: إنه 


4 0 6 . 1 م 5 1 
عروة بن حدير”' أخو مرداس الخارجي» وقيل إن أول من نادى به يزيد 


. 1 انظر الفرق بين الفرق ص2"35 التبصير في الدين ص5‎ )١( 

)1١(‏ هواعروة بن عمرة بن حدير التميمي» من رجال النهروان» وسيفه أول ما سل من 
سيوف أباة التحكيم» وذلك أنه عاتب الأشعث بن قيس على رضاه بالتحكيم بين 
علن. وفعازية: و ليسا يه الأفدة شير سيف وطريي تأمنابي عجر كله وحص . 


حرب النهروان») وعاش إلى رمن معاوية وقتله زياد بن أبيه سيتة: عمان و ححمسين) انظر - 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /71/1 ١‏ 


ابن عاصم المحاربي وقيل: إنه رجل من بن يشكرء كان مع علي ضيه 
بصفين» ولما اتفق الفريقان على التحكيم ركب وحمل على أصحاب 
علي وقتل منهم واحداء ثم حمل على أصحاب معاوية» وقتل منهم 
واحداء ثم نادى بين العسكرين أنه بريء من علي ومعاوية» وأنه خرج من 
حكمهم؛ فقتله رجل من همدان, ثم إن جماعة ممن كانوا مع علي ذه في 
حرب صفين استمعوا منه ذلك الكلام واستقرت في قلوبهم تلك الشبهة, 





وذ الم لوك حك ١‏ 
ورجعوا مع علي إلى الكوفة» ثم فارقوه ورجعوا إلى حروراء» “2 ولما 
قال أبو الحسين الملطى واصفا ما بلغوا إليه من ظلم وإجرام: 
ررفأما الفرقة الأولى من الخوارج» فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون 
بسيوفهم فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون يقتلون حى يقتلوا وكان 
ا 0002 


ترجمته في الكامل في التاريخ لابن الأثير /18-5117ه, الكامل للمبرد )1١8/5‏ 
وال الأعلام .١ 7157/٠‏ 
)١١‏ التبصير في الدين ص/ه 4 -2)4"5 وانظر مقالات الإسلاميين ٠093-51/١‏ الفرق 
بين الفرق ص/ 4 17 -ه 7 تاريخ الأمم واللرك وما بعدهاء الكامل ف التاريخ 
50/8 وما بعدهاء مروج الذهب للمسعودي 5/7؟١.‏ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








ومن أبشع جرائمهم وأفظعها قتلهم عبد الله بن خحباب بن الأرتء 
فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حميد بن هلال عن رجحل من عبد القيس 
كان مع الخوارج ثم فارقهمء قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن باب 
ذعرا يحر رداءه» فقالوا: ل ترعء قال: والله لقد رعدموء قالوا: أنت عبد 
الله بن خباب صاحب رسول الله يِه قال: نعم قالوا: فهل سمعت من 
امات سوا ننه عع رسول الل كله عدتاء» قال : نعم» 'جمعته يحدث عن 
رسول الله يي أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها خير 
من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» قال: فإن أدركت ذاك فكن 
عبد الله المقتول» قال أيوب: ولا أعلمه قال: .ولا تكن عبد لله القائل: 
قالوا: أأنت سمعت هذا من أبيك لالع رسو اله يده قال: نعم 
قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك نعل ما 
امذقر” ' وبقروا أم ولده عما في بطنها”". - 

وكان الذي تولى قتله منهم رجحل يقال له: مسعر بن فدكي”". 

وذكر .عي القاهر أن ريداة متو فد عليه ,يقال. إله: 
ررمسمع) فجرى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء 
تم إنهم دحلوا منزله وكان في القرية الي قتلوه على بايماء فقتلوا 
)١1(‏ معناه أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به ولذلك شبهه بالشراك الأحمر 0 

سيور النعل. أهف النهاية في غريب الحديث 17/14؟. 


,١١١/ه المسند‎ )١١ 


َه مققالإاات الإإسلاميين اه .١١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1/5" ١‏ 








ولده وجاريته أ ولذم 2 عسكروا يوان 

وقد بلغ علياً ة او ا ب ما اتير ار بن 
الأطفال والنساء» وقد كان َيه متأهبا للعودة إلى صفين لمقاتلة أهل الشام 
فرأى أن العودة لمقاتلة ا 1 فكان في ذلك خيرة له ولأهل 
الشام فرجع إلى النهروان» «فقاتلهم مقاتلة شديدة وكان عددهم اث عشر 
ةك منهم إلا أقل من عشرة» وما قتل من أصحاب علي إلا أقل 
من عشرة» فاتمزم اثنان منهم إلى عمان, واثنان إلى كرمان واثنان إلى 
سجستان واثنان إلى الجزيرة» وواحد إلى تل موزن)”2. ظ 

وظهرت بدع الخوارج في هذه المواضع منهم”", وقد انلمحت 
بدعهم في بعض هذه الأماكن فائياء وبعضها باقية فيها إلى اليوم. 
الأزارقة: ظ 

هم أتباع رجل منهم يسمى بأبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي وله 

يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا وأشد منهم شوكة؛ وهم اعتقادات 
فارقوا بما «امحكمة الأولى» وسائر فرق الخوارج فهم يعتقدون أن من 
00" ظ 
(1) بلد قد.م بين رأس عين وسروج وهو مبئٍ بحجارة عظيمة سود» قريب امن حران - 

فتحه عياض بن عنم سنة /ا1١م-.‏ معجم اللذان ؟ هع وانظر براضيلك الأطلاع . 

5077/١ للبغدادي‎ 


(5) الملل والنئحل للشهرستاني 2١١1/١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص 8١-8٠١‏ التبصير 


ف الدون هن 5 1 
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خالفهم من هذه الأمة فهو مشرك بينما المحكمة يقولون: إن مخالفهم كافر 
ولا يسمونه شر كا 

ومما احتصوا به أيضا: أنهم يسمون من لم يهاحر إلى ديارهم من 
موافقيهم رك وإن كان دوانقا لهم في مذهبهم» وكان من عاداهم 
فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيهم 
وأطفالهم ويأمروه بقتله» فإن قتله صدقوه ف دعواه أنه منهم» وإن لم 
يقتله» قالوا: هذا منافق ومشركء وقتلوه» ويزعمون ا 
مخالفيهم مش ركونء ويزعمون أنهم يخلدون في النار” '. 

وبالإضافة إلى هذه المعتقدات الشاذة والآراء المنحرفة» فقد نادى الأزارقة 


ع 
٠‏ 


أن أحلشال 


ببعض الآراء الي تنم عن جهلهم بالشرع وعدم فقههم ف الدين» من ذلك: 
إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القران 
تعن ع1 كينا" ايعان أيظا: عد القذفن غم ثلته اصن من 
الرجال مع محرب النو عن قاذف امات مي الناء "افك افيا 
-فٍ زعمهم- يما ورد في القرآن وذهبوا أيضا إلى أن يد السارق تقطع في 
القليل والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء والمسروق» وأن القطع يكون 


)١١‏ انظر مقالات الإسلاميين »1751-1١7/١‏ الفرق بين الفرق ص؟١8/-87»‏ التبصير 
في الدين ص5 ١-54‏ 5. 

الال والشحل للستمرستان 11/1 

79) الملل والنحل للشهرستاني :© وانظر مقالات الإسلاميين 7/١‏ الفرق بين 


الفرق صغ /. 


لبك اراك :راو اهل انه على الأرق المتحرقة في إعتقلاها تجو الضحده ١ 8١‏ 





ين المنكت كنا أريهوا هق التانفن الصلاة والصوم في حال حيضها حيضها” ') 
كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود 
وأباحوا قتل المسلمين» وهذه الآراء واضح فيها الجهل وعدم العلم 
والفهم للقران» وعدم الإلمام بالسنة» ويصدق عليهم قوله د ((يمرؤود 
القران لا يجاوز حناجرهم)”') وقد قدت شوكة الأزارقة وصارت هم 
قوة حبق أخذوا في مقاتلة غيرهم حى تغلبوا على بلاد الأهواز وأرض 
فارس و كرساناق أبام غيه اين الزييس عنين بعك عاماذ لهغاى :البضرة 
فأحرج سرية لقتالهم وكان عدد هذه السرية ألف مقاتل» فقتلهم 
الخوارج» ثم بعث إليهم بثلاثة آلاف من المقاتلة فظفر يهم الخوارج أيضاء 
سوام بوريس يد وميا 
صفرة”' حى جمع عسكراً عظيما وهرم 2 بن الأزرق وقتل في هذه 
الحزيمة وبايعت الأزارقة بعده رجلا آخر منهم فهزمه المهلب أيضاء وقتل 
في هذه المزيمة فبايعوا بعده قطري بن الفجاءة التميمي)» وسموه بأمير 
المواك» يواست الهاني أيضا ف مقاتلتهم نحن انحازوا إلى سابور من بلاد 


.١85/14 انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح مسلم 740/7. 

(9) هو أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي افر شندية السلكن 
بأهل البدع» جواد ولد سنة سبع؛ وتوثي سنة ثلاث وثمانين هجرية. انظر ترجمته ف 
الإصابة 4/7 . ه- ١١‏ 5 وفيات الأعيان ه/. ه-وهم, الأعلام 710/8. ظ 
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فارس وحعلوها دار هجر.”' وقد بلغت المدة الي قاتلهم فيها المهلب 
تسع عشرة سنة» بعضها في زمان ابن الزبير» وبعضها في زمان عبد الملك 
ابن مروان» «رولما ولي الحجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم» 
فاستمر المهلب بن أبي صفرة في مقاتلتهم حى وقع الخلاف بين قطري بن 
الفجاءة وأتباعه» فواصل المهلب مقاتلة قطري» فكان كلما سار قطري إلى 
ناحية من النواحي تبعه المهلب حنى هزمه إلى الري» ثم امه لمقاتلة جماعة 
أخرى منهم بقيادة رجحل منهم يسمى عبد ربه الغفر "حي كفي تندله 
وقتلهه وبعث الحجاج جيشا عظيما إلى الري فقاتل قطري بن الفجاءة 
فافزم إلى طبرستان ثم هرب في جملة من أتباعه إلى قومس عبيدة بن هلال 
اليشكري فتبعته جنود الحجاج حت قتلته وقطع الله دابر الأزارقة بقتل 
قطري فلم تجتمع لهم قوة بعد ذلك مثل ما كانت لهم من قبل" ". 


(1) انظر تاريخ الأمم والملوك 511-717/0» الفرق بين الفرق ص87-86» الكامل في 
التاريخ 54/4 27١٠٠١-1١‏ البداية والنهاية 2754/4 التبصير في الدين ص٠ ١-5‏ 5. 
)١(‏ كان عبد ربه الصغير معلم كتاب وهو من موالي قيس بن تعلبة وأول ظهوره أن 

الخوارج ذهبوا إلى قطري بن الفجاءة يشكون من رجحل كان قطري يقدمه عليهم, 
فلم يشكهم منه؛ فال القوم لقطري: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغير» 
وانفصل إلى عبد ربه الصغير أكثر من شطرهم وجلهم من الموالي والعجم. انظر 
شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ١7/١‏ : مقالات الإسلاميين .175-1١11/١‏ 
(*) انظر تاريخ الأمم والملوك 7٠١5/5‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 14/5 وما 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 7/7" ١‏ 





النجدات: 

هؤلاء هم أتباع بنحدة بن عامر الحنفي الذي يقال: إنه كان باليمامة 
حيث تخلف عن نافع بن الأزرق عند رجوعهم من مكة, وبينما هو ف طريقه 
ليلحق .معسكر نافع بن الأزرق التقى به من أخبره .ما أحدثه نافع من الآراء 
الى منها «استباحة قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعدة بالشرك)”© وهنا 
قيل: إنه رجع إلى اليمامة» لما مع بها أحدثه نافع وأعلن انفصاله عنه, وتبرأ منه 
وبويع له بالإمامة وأصبح أميرا على طائفة من الخوارج عرفوا بالنجدات”", 
وصار لنجدة وأتباعه نفوذ واسع في كثير من البلدان شمل البحرين وشواطيء 
اتيج راسد إل عنان رمش الحزاء الب 

وقد أنكر نحدة على الأزارقة إكفارهم للقعدة منهم ممن لم يهاجروا 
إليهم» وحكم على نافع ومن قال بإمامته بالكفر”؟» ويقال: إنه وجه 
كتابا إلى نافع بن الأزرق أغخذ عليه فيه تكفيره للقعدة مع أن الله عذرهم 


بقوله: 35 لَيَسَعَلَ الضعقاء وَلَاعَلَ الْمرضَى ولا علَ الت لا جدذوت ما 


5 التبصير في الدين ص٠‏ ه-١‏ ه. 
)١(‏ الملل والئحل للشهرستان .١71١/١‏ 
(١؟)‏ مقالات الإسلاميين 2174/١‏ الفرق يين الفرق ص87» الملل والنحل للشهرستاني .١77/١‏ 
(5) انظر الفرق بين الفرق ص١4.,‏ الكامل في التاريخ ٠١١/84‏ وما بعدها. ' 
(؟) انظر الفرق بين الفرق ص07/. 
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يفقوت حرج إِذا نصحو الله ورسولوء 7 , وأنكر عليه أيضا؛ استباحته قتل 
الأطفال لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلكء» ولقوله تعالى: 98 ولا 
َررُوَازفَةوددَ خرن 20# 

وتبودلت الكتب بين نحدة ونافع» ولكن لم يقنع أحدهما الآخر " ومن 
الآراء الى عارض يما نحدة آراء نافع إجازته «التقية» واحتج بقوله تعالى: لك 


0 
ص 


ةر م سوس قد و 1 7 8 سر تتا سارل سم الى حت ساس 
أن كَمَّعُوامِنْهدْتَصَهٌ 1# '» وبقوله تعالى: 38 وال رسجل مَؤْمِنْمِنَ الفرعوت> 


يَكْثمُ ممه #””» ومن ثم أجاز القعود» ولكن الحهاد إذا أمكن فهو أفضل 
لقوله تعالى: مِوَمَصََاءانْمجَهِتَعَلَا معدن برَاعَظِيمًا 146" 

وذهب. النجدات إلى أن الدين أمران: 

حدقا :مغرلة :الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام 
وتحريم دماء المسلمين”" والإقرار بما جاء من عند الله جملة فهذا واجب 


فى كاد واي جرد 


.5١ سورة التوبة» من الآية:‎ )١١ 

., سورة الزمر» من الاية:‎ )١( 

(") انظر الكامل للمبرد 03/7 5-5١5؛‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 179-1137/4. 
(1) سورة أل عمران؛ من الآية: . ظ 

(5) سورة غافر» من الاية: /7. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ١١5/١‏ والآية رقم 35 من سورة النساء. 

(0) المقصود بالمسلمين عندهم الموافقون هم ف مذهبهم. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 28./" ١‏ 








والثاي: ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه» إلى أن تقوم عليهم 
الحجة في الحلال والحرام» وتدين النجدات يبدأ العذر بالجهل في أحكام 
الفروع حىّ سموا (ربالعاذرية)” 2 والذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم 
على رأسهم ابن نحدة نفسه بعث هم إلى أهل القطيف فأصابوا غنائم 
وسبايا -على حد زعمهم- فأباحوا لأنفسهم نكاح السبايا قبل إخراج 
اكمس مها باقالواة إن شمر يمه من نضيها اقتهنا» :و إلا :دقعنا من أسوالنا 
مقابلهاء ولما بلغ الأمر نحدة وأصحابه احتلفواء فبعضهم اعتذر لمن قاموا به 
والبعض الآخر أنكره» وكان نحدة مع الذين عذروا هؤلاء لجهلهم بحكم 
ا هكذا صار الجهل بالحكم عند طائفة من النجدات عذراً. 

وقد احتلف النجدات مع زعيمهم بحدة بن عامر الحنفي» ونقموا 
عليه عدة أمور من بينها تعطيله حد الخمر» وعدم عدله في قسم الفيء 
وتفريقه الأموال بين الأغنياء من أتباعه وحرمانه ذوي الحاجة منهم, 
ومكاتبته عبد الملك بن مروان» ويقال: إنه لما أحدث هذه الأحداث وعذر 
أتباعه بالجهالات استتابه أكثر أتباعه وطلبوا منه أن يعلن توبته قي المسجد» ‏ 
ففعل ذلك فندمت طائفة منهم على استتابته» وانضموا إلى العاذرين؛ 
وقالوا: إنه الإمام وله حق الاحتهاد ولا يجوز استتابته» وطلبوا منه أن 


.85 وانظر الفرق بين الفرق ص‎ 2١75/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
(؟) انظر مقالات الإسلاميين ١/76١غ الفرق بين الفرق ص/85, الملل والنحل‎ 
. ١ 7/١ للشهرستاني‎ 


١| 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





كوانين من توايقةة: فاحتلف أصحابه ا فكفرته طائفة لخلعه نفسه و كان 
من أشدهم عليه أبو فديك” الذي يقال: إنه وثب على بحدة فقتله» وبويع 
له بالإمامة» فأنكر أصحاب نحدة تصرف أبىي فديك فتبرؤوا منه وتولوا 
خدة و كنب + أبو فديك: إلخطية ين الأسوة اكير "١‏ خبرة عا كتشمة من 
ضلال نحدة وقتله إياه» وأنه أحق بالخلافة من فكتب عطية إلى أبي فديك 
وطلب منه أن يأحذ له البيعة ثمن قبله فأبى ذلك أبو فديك فبرئ كل واحد 
منهما من صاحبه وصارت الدار لأبي فديك وبعه بعص النجدات وظل 
البعض على الولاء لنجدة فصارت النجدات ثلاث فرق: النجدية 
والعطوية» والفديكية”", وكان هذا الخلاف بين النجدات من أعظم 
العوامل في تدمير هذه الفرقة حيث اضمحل أمرها وتلاشى أثرها. 
الصفرية: 

لقد احتلف العلماء فيمن تنتسب إليه هذه الفرقة) هل سموا بذلك 
نسبة إلى الصفرة إشارة إلى صفرة وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر 
والعبادة والزهد أم وا ده العصيفية الشية إل :رخا عن كما سيك 
)١(‏ اسمه عبد الله بن ثورء زعيم فرقة الفديكية من الخوارج» انظر مقالات الإسلاميين 

١‏ الفرق بين الفرق ص88. ظ 
)1١(‏ زعيم فرقة العطوية من الخوارج» انظر مقالات الإسلاميين »17/١‏ الفرق بين الفرق 

ص88 وانظر اللباب في قذيب الأنساب 51//9”» التبصير في الدين ص7 0ه. 
(5) انظر في شأن النجدات مقالات الإسلاميين 2177-117/4/١‏ الفرق بين الفرق ص7./- 

الملل والنحل للشهرستاني ,155-١77/١‏ التبصير في الدين ص517-017. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1م” ١‏ 








الأزارقة والنجدات والإباضية» والذين ذهبوا إلى هذا الرأي الأحير احتلفوا 
في الشخص الذي نسبت إليه هل هو عبد الله بن صفار التميمي» أم زياد 
ابن الأصفرء أم مهلي بن ألى صفرة) ولعل أصوب هله الأقوال أن هذه 
الفرقة تنتسب إلى عبد الله بن صفار التميمي”"©» الذي كان مع نافع بن 
الأزرق في بداية أمره ثم انفصل عنه عندما حصل الخلاف والانشقاق بين 
0000 6 او ل ل و ا ل م 
إنم حالفوهم ف رأيهم تحاه القعدة ومرتكب الكبيرة فلم يكفروا القعدة 
الكبيرة على الإطلاق كما هو مذهب الأزارقة بل فرقوا بين الذنوب الي 
فيها حد مقرر كالزنا والسرقة والقذف والقتل العمد, فهذه في رأيهم لا 
يتجاوز ,رتكبها الاسم الذي ماه الله يتما زان» وسارق» وقاذفء وقاتل 
مده واس باعي اذا :وال امقر كا و كر لاني لس اند سك كبراه 
5 : 5 1 ا ا 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر' '» ولا يرى الصفرية أن دار 
مخالفيهم ا حرب» كما لم يحكموا بقتل أظفال المخير كين وتكفيرهم, 
ولا يقولون بمخلودهم في النار ولم يجيزوا سبي الدرية والنساء وهم آراء 
)١(‏ انظر الخلاف في شأن هذه النسبة» لسان العرب 455-4514/4» وانظر الصحاح 
للجورهرزئ 4816/9 القانوس ©/#/اء اللباب في قذيب الأتساب؟151414/9. 
(؟) انظر كيف بدأ الخلاف بين رؤساء الخوارجء تاريخ الأمم والملوك 558-5575/5, 
الكامل في التاريخ 56/4 .158-1١‏ 
909) الفرق بين الفرق ص »5١‏ وانظر الملل والنحل للشهرستاني ا .١‏ 
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تفردوا يما في الشرك والكفر والبراءة. 

فالشرك عندهم شركان: شرك هو طاعة الشيطان» وشرك هو عبادة 
الأوثان, والكفر كفران: كفر بإنكار النعم» وكفر بإنكار الربوبية» والبراءة 
براءتان» براءة من أهل الحدود سنة» وبراءة من أهل الدحود فريضة7"©. 

ولم يسقط الصفرية عقوبة الرحم كما فعل الأزارقة» وأجازوا التقية 
كالنجدات ولكن في القول دون العمل'©. ويذكر عن بعضهم تزويج 
المسلمات7" من كفار قومهه”'' في دار التقية دون دار العلانية9 ”. 

وقد تولى الصفرية المحكمة الأولى كعبد الله بن وهب الراسبي 


وحرقوص بن زهير وأتباعهما وقالوا بإمامة أبي بلال مرداس الخارجي 








الذي حرج أيام يزيد بن معاوية ناحية البصرة وقتلته حيوش عبيد الله بن 
زياد ورئاه عمران بن حطان الذي كان شاعرا ناسكا وأصبح إماما 
للصغرية بعد أبي بلال بقوله: 

أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالنام (9) 


وقد قام الصفرية بثورات عديدة ناحية الشمال الأفريقى في عهد 


13 الملل والتحل اللشهر متاق 1/1 
)59١‏ المصبدر .الشسابق. 

م رطوووق اتنا رجيات 

(4) يقصدون بكفار قومهم بقية المسلمين. 
افع الملل بوالتعيل للشه سهان 11/1 


(5) انظر الفرق بين الفرق ص١95-951.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة  ١17/05‏ 








الأمويين ففي عهد م بن عبد الملك ١لا‏ - 76١اهم/م‏ خرج رجل 
منهم يسمى ميسرة المضفري بنواحي طنجة"'! واستطاع حمل البربر على 
الخروج عن طاعة الخليفة الأموي واستطاع إخضاع سائر بلاد المغرب 
الأقصى جنوب طنجة حت وصل إلى السوس"2» وبويع له بالخلافة 
وخاطبه البربر بأمير المؤمنين» ثم اتهم مممالأة العرب وخلع من الإمارة) 
وبويع مكانه خالد بن حميد الزناقي ولكن جيوش الخلافة تمكنت من إماد 
حركة الصفرية سنة ثلاث وعشرين ومائة هجرية(”: كما شهد العصر 
العباسى أيضاً: بعض الثورات الخارجية للصفرية» ومن ضمنها: ثورتهم 
بناحية «مكناسة» في المغرب الأقصى بقيادة عيسى بن أبي يزيد الذي مجمع 
حوله الصفرية من بئ مدرار واختطوا لأنفسهم مدينة سجلماسة! سنة 
أربعين ومائة هجرية واقتطعوها لأنفسهم من ولاية القيروان» وظل أبو 


يزيد اميرا نحوا من خمسة عشر عاما ثم بويع من بعده لابي القاسم بن 


)١١‏ طنجة: بلدة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة النضراء وهي مدينة قليعة بناوٌّها 
با حجارة قائمة على البحر. معجم البلدان 245/6 

(؟) السوس: بلد بالمغرب كان الروم تسميها قمونية» وقيل: إها مدينتها لحف افر 
معجم البلدان 7/1/7. ظ ظ [ 

(م) انظر كتاب البيان المغرب في أنخبار الأندلس والمغرب )48-09/١‏ الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الأقصى .317/١‏ ظ 

(4) سجلماسة: مدينة في جنوي المغرب ف طرف بلاد السودان بينها وبين ا عشرة 
أيام تلقاء الجنوب. انظر معجم البلدان .١55/‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








سمكوا المكنا سي الصفري الذي يقال: إنه كان يدين بالولاية للخليفة 
العباسي ”! ااا لظ 
أبو قرة الصنهاحي» الذي استطاع محاصرة القيروان والاستيلاء عليها©. 
الإباضية: 

تنتسب الإباضية إلى عبد الله بن إياض بن تيم اللات بن ثعلبة 
التميمي من بن مرة بن عبيد رهط الأحنف بن قيس”"» وقد احتلف أهل 
العلم ف الوقت الذي حرج فيه عبد الله هذا فد قرر العلامة ابن جرير 
الطبري إلى أنه كان مع نافع بن الأزرق» وأنه انفصل عنه وكان هذا ف 
سنة ب و ستين 2 


و 
آخر خلفاء بئ أمية ظ 
والإباضية يذهبون إلى ما قرره ابن حرير الطبري ويقولون: إن ابن 


إباض ظهر في أيام معاوية وعاش إلى زمن عبد الملك بن مروان وكان ف 





)١(‏ انظر البيان المغرب ف أخبار الأندلس وللخرك 5/8 فح الامعتفياء لأحبان دول 
المغرب الأقصى 0211١5-1١1١1١/١‏ 

(١؟)‏ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى .١١/١‏ 

() انظر ترجمة ابن إباض ف الأعلام للزركلي 185-1/815/5. 

(5) تاريخ الأمم والملوك 75/0ه-7؟ه. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني .١71/١‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة و١١‏ 








أول أمره مع نافع بن الأزرق ولك كلوق عه وفا رقة. بورد عليه" 

فال مه" ين سبعيلة :الأردي: و «ضناة د كره لابن ب إباكن. .راشا بلي 
زمان معاوية بن أبي سفيان» وعاش في زمان عبد الملك بن مروان» و كتب 
ليالس الشسهورة والتعياتم معزو فلل قورف 1 

ورغم ارتباط الإباضية بعبد الله بن إباض إلا أنهم يعتبرون 
المئوسس الحقيقي الأول لفرقة الإباضية هو جابر بن زيد” إذ إنه 
كان الإمام الأكبر وفقيههم ومفتيهم وهو الشخص الذي ظهر به 
فقه الإباضية بينما كان ابن إباض المسئول عن الدعوة والدعاة في 
شي الأقطار»»؛ وإذا كان جابر بن زيد بمذه المنزلة العلمية فلماذا 
نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا 


البؤلال ناف أحد الاياضية الناصرين. إل انه الا يدري الشبييه في 


.١715-١15١ص انظر العقود الفضية في أصول الإباضية»؛‎ )١١ 

(؟) الفرق الإسلامية من خلال الكشف والبيان لأبي سعيد محمد بن سعيد الأزدي 
القلهمانىي صغ 5 ؟. 

0( هو جابر بن زيد أبو الشعئاء الأزدي ثم الجوقٍ البصري مشهور بكنيته وهو تابعي 
فقيه من أهل البصرة أصله من عمان صحب ابن عباس وكان من بحور العلم» نفاه 
الحجاج إلى عمان» ولد سنة إحدى وعشرين ومات سنة ثلاث وتسعين هجرية. 
انظر ترجمته فى حلية الأولياء /6-.4» تذكرة الحفاظ 275/١‏ البداية والنهاية 
توت كيين الفونيث ١‏ الا ظ ظ 

(1) انظر الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» عوض محمد خليفات» ص 255 عمان ف 


فجر الإإسلام) سيدة إسماعيل "كاشف ص ه 6 وما بعدها. 
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عدم نسبة المذهب إلى حابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه» وقد 
قيل: إن ابن إباض يصدر ف كل شؤونه عن فتواه ولا يبت ف أمر 
من الأهوون إلا .لمشور نه يا نكما ذهب كاتب إباضي آخر 
ف الفتسير ذلكه إلى أنه ةا اللرهبية إل امن انام تسنة عركية 
إباض وثميز بماء فنسب المذهب الإباضي إليه؛ ولم يستعمل الإباضية 
فق تاريدم المبكر هذه السية فكاتوا. يمتعملول. غبازة وجافة 
المسلمين» او «راهل الدعوةم وأول ما ظهر استعماهم لكلمة 
«الإباضية كان في آخر القرن الثالث المهجري)”". 


كان شيهنا: :بعش المواقق. الكلامية والسياسية الة «اشعهر قا "انه 


وللإباضية آراء تميزوا يما من بين فرق الخوارج» فهم يقولون: 
ررإن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة 
وموارثتهم حلال» وغنيمة أموالههم من السلاح والكراع عند الحرب 
حلال؛ وما سواه حرام» وحرام قتلهم وسبيهم في السر غيلة إلا بعد 
نصب القتال وإقامة الحجة ويقولون إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام 
دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي وأجازوا شهادة 
تخالفيهم على أوليائهم» وأجمعوا على أن من ارتكب كبيرة من 
الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة» وتوقفوا في أطفال المشركين 


ع0 انظر مختصر تاريخ الإياضية لأبي ربيع سليمان الباروني ضن 2 7 . 


.١هص النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية»؛‎ , ١ أجوبة ابن فرحون ص4» هامش‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة + ١‏ 





ظ حورو تعذيبهم ا سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الحنة 
تفضيلاء واختلفوا في النفاق: أيسمى شركا أم لاء قالوا: إن المنافقين 
في عهد رسول الله ييه كانوا موحدين إلا م ارتكبوا فنك 
تكقروا بالكتيرة لالض ل 

000 بقعة نبتت عليها نابتة الإباضية البصرة» ثم انتشروا 
ف شمال إفريقياء وف الجزيرة» واستطاعوا أن يكونوا لهم دولة في 
عمان استقلوا يما عن الدولة العباسية في عهد أبي العباس السفاح 
-1١ +‏ 5م اهم وامتد نفوذها إلى جزيره حبار ولا تزال 
مبادئ الإباضية وأفكارهم هي السائدة فى هذه الأماكن» كما 
أقام الإباضية لهم دويلات في ليبيا والجزائر واستمروا في ليبيا 
مدة ثلاثة أعوام فقط من عام -١4.‏ 144١اه»‏ وفي جبل 
نفوسة ثم في منطقة تاهرت» اكتسب الإاباضية ثقة البربر» وتمكن 
عبد الرحمن بن رستم أحد الذين تعلموا على يد أبي عبيدة مسلم 
ابن أبي كريمة من إقامة دولة بن رستم وال استمرت قرابة المائة 
و اللنسسين 500 58 ب 95-14؟هصى وكانت عاصمتها 
نافرك نوكر مهما للتراسات ,وق للعديب. الأناضىي 


واستمرت -دولة بى رستم- حى سقعاتة على يد الدولة 





(1) الملل والئحل للشهرستاني 2155-١+4/١‏ وانظر الفرق بين الفرق ص5١١-‏ 
٠٠ 5‏ التبصير في الدين ص/م ه. 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








(العبيدية الشيعية9)0) والإباضية هي إحدى فرق الخوارج الى ها 
وجحود إلى الوقت الحاضر»ء ووحودهم الآن يتمثل في دولة عمان 
بأكملهاء (روجنوب الجزائر -وادي ميزاب» وحنوب تونس» 
وشمال ليبيا- حبل .نفوسة)'"'» فهذه الفرق المتقدم التعريف با 
تعد أكبر فرق الخوارج الكبار. 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «وأصل قول الخوارج إنما 
هو قول الأزارقة والإباضية والصفرية والنجدية» وكل الأصناف سوى 
الأزارقة والإباضية والنجدية فإنما تفرعوا من الصفرية)”". 





)١(‏ انظر مختصر تاريخ الإباضية ص44-77» النظم الاحتماعية والتربوية عند الإباضية 
ص5 2350-١‏ دراسات إسلامية في الأصول الإباضية ص7١2‏ وقد ذكر ياقوت الحموي 
نبذة عن عبد الرحمن بن رستم وعن مجمع الإباضية حوله. انظر معجم البلدان 5/7.. 

55١-10 العقود الفضية ص‎ 28١-1١9 انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية ص‎ )7١( 
.١7ص دراسات إسلامية في الأصول الإباضية‎ 


غقالات الاساكيية. ل 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 95" ١‏ 


المبحت الثالث: ارد على مطاعنهم في الصحاية 

قد اسار اللترارس خن. العيحة” الرافضة باناقم. إنافة” الصدرق 
. والفاروق رضي الله عنهماء فهم يعتقدون أن إمامة أبي بكر وعمر إمامة 
شرعية» لا شك في ضحتها ولا ريب عندهم في شرعيتهاء وأن إمامتهما 
كانت برضى المؤمنين ورغبتهم؛ وأنهما سارا على الطريق المستقيم الذي 
أمر الله به لم يغيرا ول يبدلا حن توفاهما الله تعالى على ما يرضيه من 
العمل الصالح والنصح للرعية وهذا الاعتقاد منهم حق وصدقء فلقد كانا 
رضي الله عنهما كذلك ولا يشك في هذا إلا من فتن ,معتقد الرافضة» 
وهذا المعتقد للخوارج بحاه الشيخين حالفهم فيه السداد والصواب» 
وكانوا موفقين فيه لكنهم هلكوا فيمن بعدهما حيث قادهم الشيطان 
وأخحرجحهم عن الحق والصواب في اعتقادهم في عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء فلقد حملهم على إنكار إمامة عثمان ذه في المدة الى نقم عليه 
أعداوه فتهاء كه أنكروا إمائة خلى 'أيضا بعد الفحكم بل أدع قم سوه 
معتقدهم إلى تكفيرهما وتكفير طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص 
وأبي موسى الأشعري وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس وأصحاب 
الجمل وصفين وقد وجه الخوارج إلى هؤلاء الأخيار من الصحابة طعنا 
عاما يشملهم جميعا ووجهوا إلى بعضهم طعناً على وجه الخصوصء 
فطعنهم فيهم على وجه عام أنهم يعتقدون فيهم أنهم كفروا وقد دون أهل 
العلم هذا المعتقد السيءع عنهم في كتبهم: 1 


| عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








فقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: «والخوارج 
بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة عثمان ف وقت 
الأحداث الى نقم عليه من أحلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم. 
وينكرون إمامته لما أجاب : التحكيم ويكفرون معاوية وعمرو بن 
العاص وأبا وده الأشعري»”" 

وقال المسعودي: «الذدي يجمع الخوارج إكفارهم عثمان 0 
والخروج على الإمام الحائر وتكفير مرتكب الكبائر والبراءة من الحكمين أبي 
موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن العاص السهمي» وحكمهماء 
والبراءة من صوب حكمهما أو رضي به وإكفار معاوية وناصريه ومقلديه 
ومحبيه» فهذا ما اتفقت عليه الخوارج من الشراة والحرورية»”"' 

وقال شيخ الإسلام ابن تنيية فيه ارلد اتعالة رو كان .شبطان 
الخوارج مقموعاً لما كان المسلمون مجمتمعين في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر 
وعمر وعثمان» فلما افترقت الأمة في خلافة على ذَينه وجحد شيطان 
الخوارج موضع الخروج فخرجوا وكفروا علياً ومعاوية ومن والاهما 
نقائليم أول:الطائقنين بالق على .بن أني: الي" . 

وقال الشهرستان بعد تعداده لكبائر فرق الخوارج: «رويجمعهم القول 


15):مقالات الأسلاميين 74/1 


اه مجموع الفتاوى 898 . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 51" ١‏ 





بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على كل طاعة)' 2. 

وقال في المحكمة الأولى: «وطعنوا في عثمان ذه للأحداث الى 
عدوها عليه وطعنوا في أصحاب الجمل الجا 1 

وقال في الأزارقة بعد أن ذكر أهم يعتقدون كفر علي ذفن قا 
(روعلى هذه البدعة مضت الأزارقة وزادوا عليه تكفير عثمان وطلحة 
والزسر ووعائقة بوعية الله بن عباس ,ركني اله عد وسائن المنلمين 
معهم وتخليدهم في النار"" 

وهذا المعتقد واضح البطلان مجرد سماعه» واعتقاده ضلال وغواية ورك 
لحن ساي والخوارج استهواهم الشيطان .ععتقدهم فلا" فكانوا .له بزعا 
فاعتقادهم كفر من تقدم ذكرهم من أصحاب رسول الله وليه باطل لأمور عدة: 

الع الا رلاة اذا شال أععر الم عير أنه اتتريجق للدلينة روكذ 
رسول الله و أحبر بأنهم أفضل أمته. 

فقد قال تعالى: < كُكُم حَيْرَ أمَهَ أَحجٍ مرِجَتٌ لِلنَّاسِ تأميوت بالمعروٍ 
َتَْهَو عن السك ر وَتوْصُو بم 0 


د نوو سسيكانة وتران اق يلاها زآرة الكو بايد عمو أمة أخدر فرت 


١١5/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
1 الصدو امنا‎ 
1/1 اللل .والعسل للسورمفان‎ 0 


١*4‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








للناس وذلك لقيامهم الكامل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما 
ذلك إلا لما بلغوا إليه من كمال الإيمان وقوة اليقين ولأهم حققوا صفات 
الخيرية المنوه عنها ف هذه الآية» فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: 3 كُنَكُمْ حَيْر أَمَةِ أحِْجَتَ 
لاس #* قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله يلهٌ من مكة إلى المدينة' ©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ررحير الناس القرن الذي أنا فيه 
ثم الثاني» ثم العال في 

(روإنما كان قرنه حير الناس لأهم آمنوا به حين كفر الناس وصدقوه 
حين كذبوه ونصروه حين -حذلوه وجاهدوا وآووا») ". 

وأفراد الصحابة الذين يعتقد الخوارج المارقون كفرهم هم من 
الذين هاحروا مع رسول الله ييخ من مكة إلى المدينة» وف مقدمة من 
يتناوله هذا الثناء العالي الرفيع فهم من أهل اللهجرة ومن الذين أمنوا 
بالبي يَيْوٌ حين كفر به الناس وهم من الذين جاهدوا معه ونصروه. 
واتبعوا النور الذي اتسنزل معهع فالآية والحديث فيهما شهادة الله 


الذهبي» وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 7917/7. 
(؟) صحيح مسلم 2١15580/4‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() فيض القدير للمناوي 178/7 . [ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١55‏ 





الأمر الثاني: شهادة الله لمم بالإيمان الحقيقي الثابت فْ 
مواضع كثيرة فض كفاية العرية. 

قال تعالى: ها إرك أَوَلَ داس يإزاهيم للد بوه وعنذا لين وألررت 
0 فكلمة «< دالت امنأ 4 ف هذه الآية أول ما ينطلق هذا 
اللفظ على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» إذ أنهم ول 
وأفضل من دل ف هذا الخطاب بلا نزاع؛ لأنهم أول من محوطبوا به. 

وقال تعالى: «إ وَإِن يدوا أنيْدَصُوَكَ رك حَسْبَكَ أذ م الى ليذ 

ففي هذه الآية تذكير الله تعالى لنبيه بما أنعم عليه من تأييده له 
بالمومنين الذين هم المهاجرون والأنصار. 0 

وقال تعالى: 38 يَكأمهَا أليَىْ رض الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِتَالِ 7#" ولفظ 
المؤمنين في هذه الآية أول الداخلين فيه أصحاب رسول الله يلك إذ هم 
المقصودون بالخنطاب حال الترول قبل سائر المؤمنين والصحابة الذين 
كفرهم الخوارج هم من الذين أيد الله يمم نبيه وأمره بتحريضهم على 
لقال لك للا زاغ الخنوارج عن الحق والحدى ف شان الصحابة أزاغ 
لله قلوومم فلم يهتدوا إلى شهادة العليم الخبير بحقيقة الإبمان للصحابة 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 5/8. 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ؟5. 


() سورة الأنفال» من الآية: 56. 


٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





الذين كفروهم أو تبرؤوا منهم. 

وقال تعالى: <9 وَأليست عَامنْا ولوأ وجَهدُوا فى سيل ال َال 
“ووأ وَتَصَروَأ وليك هْمَالْمؤْمونَ حمالم مَمْفةورزقٌ ك2 044" . 

وهذه الاية تضمنت شهادة الله تعالى للمهاجرين والأنصار بهم أهل 
الإقان: حدناء وف الآية إشارة إلى ما يدل على حقيقة إيماهم» حيث إنهُم 
هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم في الله - لله عز وجل - وجاهدوا 
بأموالهم حيث صرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على امحاويج من 
المسلمين وباشروا القتال بأنفسهم واقتحام المعارك والخوض ف لحج المهالك 
من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وعندما يتدبر المسلم نصوص القرآن الكريم التفصيلية يحد شهادة الله 
تعالى فيه لأصحاب رسول الله يليه بالإمان في مختلف المواقع والمواقف الي 
تفيد في مجموعها ما تفيده النصوص العامة من الشهادة ججموعهم بالإيمان 
وتفيد بدلالتها أيضاً: أن تكفير الخوارج لطائفة منهم هو عين الضلالء 
وغرى الفانية لاسار القزنائنة الكلةة قال تال مدرها بضاة اهل نان 

:1 إِذْ تَعُول إنْمَوْمِنِي ألن يَكِفِيَك أن يمك رَيِك بكَكَةِ الك ين المكتيكة 


ما 


مَعرّلينَ (9 بل إن تصيروا وتوأ نوكم مّن فَوَرِهِم هذا يمَدِدم ريك مخمسة 


.74 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١5 ٠1١‏ 





َالمِ م نَالْمَكيْكْةَ مُسَوَوِينَ 2"17. 

وقال عنهم قْ موضع آخر: ظ 
ذهب عََك ير لطن وَلريط عل لوحكم وَييتَ بد هدام (0 إذ 
وج ريك إِلَ المكيكد أن مَك كينا لت امبو سَأْلتى في كلو اليرت 
كمَرُوأ لنب اضرا ىلاق وكيوا من ليان 14 

وقال تعالى: هل كلم لوهم وليكري الله ملم هَمَا ومَنك إِ وَمَِتَ 
كرك لولس موصي من هلآ حَسنَإإ آله سَيمِيعٌ بد 14" . 

وقالتندى شونوا الحدا: ظ 


7 ..-ّ_- 2 #وم 0 لت ل يم قهرم 0و 7 
وَإِذْعَدَوْتَ مِنأهلِك وح الْمَؤّمِنِينَ ممدعد لِلْقِسَالٍ وألنه سِيعٌ علد 00 


ب 


ح مدي ثب سميدس ا لح اس ل م مغر 2 دعر م سك و2 
دعست َاهَتِ نصحم ل تومه ستول المؤمئوت 14 
:3 هوَالِىَ نَل سد في هلوب اَلْمُوْمِنينَ يدادو إيمثنا م إيملنم ويه نود 


صر هه مه 


سم ل سج ع , ظا وك - ) كو ” سم كر كوه لل > د عسوم م مقي 2س 2 
لسَمُواتِ وا رض وكا أله عليمَاحَكِيما (1) يدح[ الْمُؤْمنينَ المت نت جر من كنبا 
)١(‏ سورة آل عمران:؛ الأيتان: .١55-1١7+8‏ 

95 متورة :الأنفال» الأيعانة 3ك 

(99) سورة الأنفال» الآية: /ا١.‏ 


(:) سورة آل عمرانء الأيتان: ١17١515-1؟7١.,‏ 


؟ ١ ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





ال حمس اه 


فهذه الآيات فيها شهادة الله تعالى بالإبمان لأهل بدر وأهل أحد 
وأهل الحديبية» وفيهم معظم من يعتقد الخوارج أنهم كفرواء فلقد هلك 
الخوارج بنص هذه الآيات بحكمهم على طائفة من خيار الأمة بالكفر إذ 
أن -الباري حل وعلا- شهد لهم بحقيقة الإبمان والخوارج يكذبون الله في 
شهادته لهم بالإبمان وينسبون إليه الجهل» إذ إنه يبعد أن يشهد الله تعالى 
بالإبمان لقوم وهو يعلم أنه سيكفرون. 

الأمر الثالث: أن الرب تبارك وتعالى أخبر ف محكم كتابه العزيز أنه رضي 
عن الصحابة ورضوا عنه وأنه وعدهم بالخلود في الجنات والفوز العظيم. 

قال تعالى: 2[ وَالسَديِقُورت الأَوَلُونَ من الْمهننَ والأتصار وَالْدِنَ 


ل ا ص الت كس سح ارح ساس سل | ل ل م ع2 ل 000 
الأخم دين وبا وَيحكه رهم سَيِنَاتهمٌ وكَانَّ ذلك عند الله (اعظيما 4 |! 


2خ خر مج ة. 7 سرس مس زر سخ 2 كرو 0 5 ره 
ا 1010000 
اهدر حَاِيين فِيبا أبداذلك الْمور الْعظِيم 4 '. 


ففي هذه الآية صرح تعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار» وهو دليل قرآني صريح ف أن من يعتقد كفرهم فهو ضال 
تخالف لله جل وعلا حيث كفر من ذه ولا شك أن تكفير من ذه مضادة له 
-جل وعلا- وتمرد وطغيان» وهذه صفة الرافضة والخوارج المارقة. 

وقال تعالى مبينا فوزهم برحمته ورضوانه والنعيم المقيم في جناته: 


)١(‏ سورة الفتحء الايتان: 4-ه. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة “ا . جع ١‏ 





لين . > اموأ هاوأ هدو فى سيل أَلوبموي ْم ةنده 
2 برخعرمه عر 1-0 ح اس 

وَأوْليَكَ هر ْنا ارون (ع) يبرهم َيُهُم بِيَحْمَةٍ مِنْهُ وَرضْوّنٍ وَجَتَتِ لم فيا 
وه ١‏ 
يي 4 0 

تعن خرق ينلد خقا 3 نميهم إل الكقره الهم إلانمن كان 1 
اعبين وات هه اخدلانة وصار عبدا للشيطان بإخراحه نفسه من عبودية 
الرحمن. وقال تعالى: :3 لَمَدَ رضح أله عن المؤمييت إذ يبايعوئلك حت 
00 0 رو محلم مافى قلوموع فلأل يسن عدو متهم مَتَسَافريبًا 4 '. 

وي هذه اللاية أعلن الله رضاه عن بجحيش الإيمان الديخ حضروا 
وعشمان ذَنه كان في مكة رسولا لرسول الله يل فبايع له النبي يليه وجعل 
يلا من رودو ذكاتك ضير الزن يذى ونا جين ماررة لغيه الشاهر 
: عه الضا. ‏ ا س(؟ . 
البغدادي على فرقة الخازمية ' من الخوارج وهو رد صارم على كل من 
لله: ررإن الخازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة وقالوا: إنهما 


19 اسورة القوية "الا ينان اع 

.١/ سورة الفتحء الآية:‎ )١( 

(5) الخنازمية أتباع رجحل يدعى خازم بن علي» انظر ما جاء في شأن فرقة الخازمية؛ 
مقالات الإسلاميين 2١79/١‏ التبصير في الدين صهه؛ الفرق بين الفرق 
صن 4 قاض ةق الملل والتحل للشتورسعان. 171/1 


١ 5 ٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





صفتان لله تعالى وأن الله -عز وجل- إنما يتولى العبد الصالح على ما هو 
صائر إليه من الإيمان وإن كان في أكثر عمره كافرا ويرى منه ما يصير إليه 
من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناً وإن الله تعالى لم 
000 لأعدائه. وهذا القول منهم موافق لقول أهل 
السنة في الموافاة» غير أن أهل السنة ألزموا الخازمية على قوا بالموافاة أن 
يكون على وطلحة والزبير وعثمان من أهل الحنة لأنهم أهل بيعة الرضوان 
2 قال الله تعالى فيهم: :9 لَحَد وَضص أله ع نٍالمؤيييت إذ يبإبعوتك حت 
المجَرق لسَّجِرَوَ #4 وقالوا لهم إذا كان ارهن مع :الله قا لى كن الغيلة. عا كود 
عن علمه أنه يموت على الإبمان وجب أن يكون المبايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفة وكان علي وطلحة والزبير منهم» وكان عثمان يومئد 
ار فبايع له النبي عليه السلام وجعل 0006 عن يده وصح بمذا 
بطلان قول من أكفر هؤلاء الأربعة)""2. 

. فإخبار الله تعالى بأنه رضي عن الصحابة ورضوا عنه» وإحباره بأنه 
أعد لهم جنات تحري من تحتها الأنمار وتبشيره لهم برحمته وضوانه وأن لهم 
النعيم المقيم في الجنات من أعظم الأدلة الدالة على بطلان تكفير الخوارج 
نى واي أهن. سول ,واغتللالة وافتوباعتتاقهي هد ساكو اسيل القيطان 
وتركوا سبيل الرحمن إذ يبعد أن يعلن الله رضاه على قوم ويقضي لهم 
بالخلود في الجنة وقد سبق في علمه أنهم سيكفرون ما يعتقد هذا إلا من 


.55-9 الفرق بين الفرق. ضص5‎ )١١ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة © ١ 5 ٠‏ 








أصيب بالزيغ والخذلان ومكذب بآيات القرآن. 
الأمر الرابع: أن الكفر بعيد الوقوع من قوم أخبر الله جل وعلا أنه 
عض إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم راشدين. ظ 
قال تعالى: 38 وَِيِفٌ تَكفْرونَ وَأَنسمَ مل عَلَيَكمْ يت الله وَفِحكُمْ 


ره رو صر 


١ 

رسوله, ومن يعنصم الله شي 0 8 

وقال تعالى: مإ وَأعَلَموا ١‏ 2 7 ير نالسر ميم 
1 200 ال هه عع 2 مسر 1-6 حت مث سي لل سل 

أله حبب لهم لمان ويه في ويك وكرَه لت أ وفوف وَالمسيا 
أ مه 0 0 

فعند التأمل لاتين الآيتين نحد في الآية الأولى أن الله تعالى أخبر 
بأن الكفر بعيد الوقوع من جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
حيث رباهم الله تربية فريذله لأنه أَهْلهمِ لحمل أمانة دين الإسلام حيث 
يقومون بتبليغ دعوة حاتم المرسلين إلى من بعدهم من الأمة المحمدية 
وقد فعلوا ذلك وقاموا به أتم قيام. ظ 

وأما الآية الثانية: فقد أسحبر تعالى فيها أنه جعل الإيمان أحب الأشياء 
إليهم فلا يمع منهم إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة» فاستحقوا 
بذلك أن يكونوا هم الراشدين» كما نطقت بذلك الآية الكرعة. 


)سور لعجاف نالايةة آنا 
ولا#سيوزة اللتجراتةة اليه ا 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخٌ 


فكيف يكفر أولتك الخيرة على زعم الرافضة والخوارج المارقة 
وعليهم تتلى آيات الله وفيهم رسوله؟» بل كيف يكفرون وقد كره الله 
إليهم الكفر وجعلهم راشدين؟»؛ فلقد زاغ الخوارج الجهلاء بزعمهم كفر 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عباس وعائشة وعمرو بن العاص وأبي 
موسى الأشعري ومعاوية وأصحاب الجمل وصفين من الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم وليس هناك من تفسير لتكفيرهم هؤلاء الأخيار إلا 
التكذيب بالقرآن الذي أحبرنا الله فيه أنه وعد جميع الصحابة بالحسئ, 





حيث قال جل وعلا: إلَايَديَى سك من أنمنَ من قلت وََسلأوليكَ 
َعَظُمُ دَرجَةٌ ّنا ين أَنمَفوْوِنْيَدْدُ وَقَدتَوأو لاوعَدَ أنه لمق 4 © وهذه الأمور 
الأربعة المتقدم ذكرها والى استفدناها من آيات القرآن الكريم الى سقناها 
تبين بطلان تكفير الخوارج لمن قدمنا ذكرهم من الصحابة الكرام رضوان 
لله عليهم أجمعين ولبعض فرق الخوارج مطاعن خاصة طعنوا يما على 
عثمان وعلي وأم المؤمنين رضي الله عنها. 

انا عاو عل سد اموس ود لان زرو ماياك لاز 
لعلامة ابن جرير الطبري أن قبيصة بن عبد الرحمن الختعمي كان يحدث 
أصحاب صالح بن مسرح التميمي”' أن قصص صالح عنده وكان ممن 


٠١ سورة الحديد» من الآية:‎ )١١ 
العبادة وكان يقيم في أرض دارا والموصل والجزيرة وله أصحاب يقرأ لهم القرآن‎ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 5 ١‏ 








يرى رأيهم فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ففعل» وقد كان من ضمن 
الكتاب قوله: ««روولى المسلمين من ع" عنما تامار بالفيء وعطل 
الحدود وجار في الحكم واستذل المؤمن وعزز المحرم؛ فسار إليه المسلمون 
فقتلوه فبرئ الله منه ورسوله وصالح المؤمنين» ". 

هذا الطعن ف ذي النورين صادر من رجحل يعد زعيما لفرقة 
الصفرية من الخوارج» وهذا الطعن ما هو إلا اختلاق فعثمان ذه لم 
يستأثر بفيء» ولم يعطل حدا من حدود الله بل أقام حدود الله مدة 
حلافته كما أمر الله حي توفاه ربه وسار في الأمة بسيرة رسوله يل 
والخليفتين قبله» ولم يخرج ذه ف حكمه قيد أنملة عن كتاب الله وسنة 
رسوله يلك حكم الأمة بالعدل ولم يخف في الله لومة لائم» ولم يستذل 
مؤمنا ول يعون بعرم كبا" قر نذا جا التارعنى الكذانيم بوذا كانت 
خلافته عزا للمؤمنين وذلاً للكافرين» ولما أحس أهل الباطل من الفسقة 
الال التايح هم سلق هذا اخاريحى الطاعن على تمان نا دكن ١.‏ 


ويعظمهم فدعاهم إلى الخروج وإنكار الظلم وجهاد المخالفين لهم فأحابوه» ووفد 
عليه شبيب بن يزيد فكان قائد حيشه ونشبت الوقائع بينه وبين أمير الحزيرة محمد 
ابن مروان فقتل صالح بالقرب من الموصلء قتله الحارث بن عميرة الهمداني سنة ٠‏ 
هجرية . انظر ترحمته في تاريخ الطبري ١١7/5‏ وما بعدهاء الكامل في التاريخ 
وما بعدهاء الأعلام للز ركلي 7/85/9. 

15 ا لكك قمر 

.1117/5 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





أحسوا أهم مقموعون ولنشر 00 غير مستعطيعين تحزبوا أحزابا 
وخرجوا من مصر والكوفة والبصرة تحت راية الشيطان حى انتهوا إلى 
المدينة» وأظهروا للناس أنهم يريدون الشكاية على عثمان من بعض المظالم 
حسب زعمهم, فأظهروا ما لا ييطنون» ثم غدروا حى بلغ بهم الشر إلى أن 
قتلوا عثمان ظلما وعدواناء فهؤلاء هم البغاة الظالمون المفسدونء الذين 
سحيف عنا .بن مدر بالعالمين الذي يناروا” إل عنغنان وقتاره اليم 
اله وأما قوله: برئعٌ الله منه ورسوله. وصالح المؤمنين» فهذا من جرأته على 
الكذب على -الرب جل وعلا- الذي زجر عليه بقوله: 96 وَمَنْأَظَلَمْمِمَّنٍ 
فْمَىعِلَأنَّه ححَزِبا #”"» فلا أظلم ممن يفتري على الله فيقال لهذا المفترى: 
م برئ الله ورسوله من عثمان؟» ومى برئ منه صالح المؤمنين؟. 
وعتمان كان من 'السنايقين. الأولين. إلى الأتلام الندين عا مداخهب 
والثناء عليهم بذلك في القرآن الكريم» وأثئى عليه رسوله يلع وهو من الذين 
جاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته بغية إعلاء كلمة الله 
وكان على غاية من الكرم والإحسان زوجه المصطفى عليه الصلاة والسلام 
بثنتين من بناته» فكان له صهر مكرم محمود وأعظم من هذا كله شهادة 
رضول النه 6ه له باللنةوهى بح قش على الأرطن ول صن يرا سب 
تمريضه زوحته بنت رسول الله كل فألحقه الله -عز وجل- بالبدريين ف 


أجره وسهمة فكان معدو دأ فيهم) ولما ولي الخلافة كانت له فتوا حات 8 


.5/ سورة العنكبوت» من الآية:‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 48 ١‏ 








'الإسلام عظيمة اعتز يما المسلم وذل يما الفاجر المنافق» وكانت له سيرة في 
الإسلام هادية لم يتسبب في سفك دم جاءت فيه آثار صحاح أن الملائكة 
تستحي منه) وأنه ومن اتبعه على الحق وقد حظي َيه عموالاة صالح المؤمنين 
ومحبتهم له إلى قيام الساعة لم يبرؤوا منه كما زعم هذا الخارجي» ولم يرأ 
منه أو يذمه إلا من سفه نفسه» وكل من ابتلى بذم الصحابة أو تنقصهم إنما 
ذلك لهوانه على الله وهذه حال الرافضة والخوارج المارقة. 0 

وأما طعنهم في على ذَىنه على الخصوص فإن الحكمة الأول لما 
فووا عى غاعة اللمين بواخازوا رل نكرو رام الععلوا الور تقنيوا 
عليه بهماء وخطؤوه من أجلهاء ولما علم # أنهم بعد انحيازهم عنه 
تير عليه آنا :تلتاق معيم» ونال آنا عور بالريدرة ال 
الصواب» فبعث إليهم ابن عباس 5 لمناظرتهم؛ ولما انتهى إليهم ابن 
عباس سألهم عن الأسباب الى دفعت يمم إلى مفارقة معسكر الخليفة 
ودوااعله رافت لقموا عليه تاؤاثة مون هي 

الأول: أنه بقبوله «التحكيم» قد حكم الال :فق أهو :الله الذف 
يقول عنه تعالى: «إإنِآلْحَكْم ايه 0", فأخطأ بهذا وكان ينبغي أن يستمر 
ف مقاتلة أهل الشام حي يظهر أمر الله. 
ظ الأمر الثائي: أنه قاتل أصحاب «الجمل» وقتلهم وفي نفس الوقت لم 
يسبهم ولم يأحذ غنائمهم» بل إنه نمى عن قتل مدبرهم والإجهاز على 


.51/ سورة يوسفء من الاية:‎ )١١ 


١4٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








حريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهم وقالوا: «إنه ليس في كتاب الله إلا 
مؤمن أو كافرء فإن كان هؤلاء مؤمنين لم يحل قتاللهم» وإن كانوا كفارا 
أبيبحت دماؤهم وأموالهم. 

ظ الأمر الثالث: أنه بقبوله «التحكيم) قد محا نفسه من إمرة 
المؤمنين وف رأيهم الفاسد أنه إن لم يكن أميرا للمؤمنين فإنه أمير 
الكافرين وقد بين لهم ابن عباس خطأهم في هذه الآراء» وأنهم لم 
يستنبطوا يهذه الأمور إلا الباطل وليس الحق. ظ 

وقد روى ابن عباس نص حديثه ومحاورته الخوارج بنفسه» فقد جاء 
عنه وَيلنه أنه قال' دلا اجتمعت الحرورية ير جون على علي) قال: جعل 
يأتيه الرحل فيقول يا أمير المؤمنين القوم حارجون عليكء؛ قال: دعوهم 
حى يخرجواء فلما كان ذات يوم قلت :يا أغير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا 
تفتئي حى آن القوم قال: فدحلت عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة”) 
وجوههم من السهرء وقد أثر السجود في جباهم كأن أيديهم ثفن'" 
الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس» وما هذه 
الحلة عليك؟) قال: قلت: ما تعيبون م فلقد رأيت رسول الله يله أحسن 


لس سب لبر 


ما يكون من ثياب اليمنية» قال: ثم قرأت هذه الآية :3 قُلْ مَنْحَيََ زِيسَة أله 


.773/7 مسهمة: يقال لونه يسهم: إذا تغير عن حاله لعارض. النهاية ف غريب الحديث‎ )١( 
جمع ثفنة بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كال ركبتين وغيرهما أي:‎ )١( 
.5١5-95١ 0/١ غلظت حلود أكفهم لطول السجود. النهاية في غريب الحديث‎ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١4١1١‏ 





ب 


أل أحرَ عادو وَالطيْبت مِنَ اررق 044" فتمالوا: ما جاء بك؟ فقال: جئتكم 
من عند أصحاب رسول الله لو وليس فيكم منهم أحد, ومن عند ابن عم 
١ 8 1 1‏ 3 
. هم«ييرر م 4 10د مد 1 ١‏ ا ١ 10 7 0 ١‏ 
رحلان أو ثلاثة» قال: قلت ماذا نقمتم عليه؟: قالوا: ثلاثاء قلت:. ما 
؟» قالوا: حكم الرجال ف أمر الله وقال الله و إن كلانه 4ه قال: 
همن 2 ا ور ِل |/ لد 14 
فقلت هذه واحدة. وماذا ا قالوا: فإنه قاتل و يسسا وم يعنم فلكرن 
كانوا مؤمنين ما حل قتالهم» ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم, 
قال قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن 
أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟» قال: قلت أرأيتكم إن أتيتكم من 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا 
نرحع؟؛ قال: قلت: أما حكم الرجال ف أمر الله فإن الله قال ف كتابه: 
لس صرت سر سس سر لو و سس سس 8 لحت باعة 2 آرم سه اا ا ار اخ لاسي 
يتاه لذي ءامنوا لا تفكلوا الصَيد ونس حرم ومن لمكم مسَعيدا َم مغل ما قل من 
ألتَمو يَحَكُمْ يو دوا عَدَلٍ مِنَكُم 774" وقال في المرأة وزوجها 938 وَإِنْ حِفَُمٌ 


/ .595 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١١ 
.5/ (؟) سورة الزحرف» من الآية:‎ 


(9؟) سورة المائدة» من الآأية: 85. 


١١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





سِقَافَبَها فأَبِمَُوأ حَكَمَا مِّنْ أَهْلو وَحَكمَا مّنْ أهلهآ 74 فصير الله ذلك 
إل حكم ارال فشتكن الله العلمون حكو الرحال: ق.ؤماء السلعين 
وإصلاح ذات بينهم أفضل أو في حكم أرنب ثمن ربع درهم وق بضع 
امرأة قالوا: بلى» هذا أفضلء قال: أحرجحت من هذه؟» قالوا: نعمء قال: 
فأما قولكم قاتل فلم يسب ولح يغنم أفتسبون أمكم عائشة؟» فإن قلتم 
نسبها فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم؛ وإن قلتم ليست 
بأمناء فقد كفرتم» فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرحت من هذه؟» قالوا: 
بلى» قال: وأما قولكم محا نفسه من إمرة المؤمنين » فأنا آتيكم يمن 
ترضونء إن ني الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو 
كالموسول اله قور كس وغل هذاا بصنا عله عمد وهو 
لله يي فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: وما نعلم أنك رسول الله 
ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» قال رسول الله يل: «اللهم إنك 
تعلم أني رسولكء؛ امح يا على واكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو»» قال فرجع منهم ألفان وبقي 
بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين»'" 


.56 سورة النساءء من الاية:‎ )١١ 

(؟) روى حديث ابن عباس هذا مع الخوارج عبد الرزاق في المصنف )110-181/١١‏ 
وأخرج أحمد بعضه. انظر المسند )87/١‏ ورواه بكامله ابن عبد البر قِ كتابه جامع 
بيان العلم وفضله ؟5/5؟١-58١2‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١45-91)‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 517 ١‏ - 





فلقد حجهم في هذه المناظرة ما لا مدفع فيه من الحجة, فقّد بين لهم 
حطأهم في آرائهم الى استنبطوها حسب أهوائهم وجعلوها مطاعن على 
على رضي الله عنه. فقد بين لهم ن الله شرع التحكيم في أمور هي أهون 
من حمّن دماء المسلمين كحالة الزوجين إذا خحيف الشقاق بينهماء كما 
أمر تعالى أن يحكم في الصصمد بحزاء تل لتم يتك .دواد 
م 74 فمن أنكر التحكيم نظلقا فقد حالف كتاب الله ثم ذكر لهم 
أن التحكيم في أمر أميرين لأحل حقن دماء المسلمين أولى من التحكيم في 
أمر الزوجين والتحكيم لأجل الصيد. ظ ظ 

افأ بالنسبة لطعنهم عليه بعدم سبيه أهل الجمل فقّد بين لهم أنه كان 
من ضمن القوم المقاتلين في معركة (راالجمل)» أم المؤمنين عائشة» فهل يسبي 
الخوارج أمهم أم ينكرون أنما أمهم؟, فإن قالوا: إنها ليست بأمهم خرجوا 
من الإسلام وإن قالوا: إنهم يسبوماء ويستحلون منها ما يستحلون من 
غيرها فإهم يخرجون أيضاً: من الإسلام» فهم مترددون بهذا بين ضلالتين؛ 
لأن الله تعالى قال: (( التَأوَكَ يالْمؤمنير من أنفسوح وأزونجهه أمَهننهم 044" . 


وقد بين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى منشأ غلط الخوارج في هذه 


وأورده الهيثمي 2 جمع الزوائد مع وقال عمبه: روآه الطبراي وأحمد 
)١(‏ سورة المائدة» من الآية: ©8. 


(؟) سورة الأحزاب» من الآية: 5. 


١ 4١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


المبعالة: عي 5ل > (روموضع غلطهم ظنهم أن من كان 0 م يبح قتاله 
حال وو احا سو نا ين لمعيه حيك طنو الاعن قارن علي 





كافر فإن هذا حلاف القرآن» قال تعالى: 38 وَإِن طَأمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ 


تسلو فأصلِحوأ هما قن بعت إِحَد دما عل الأخرئ فمَيلوا ىتخ حو نإل أمَرٍ 
ع م سم هس 5 موسو را ومس ) س4 * ب 2 م2 يو - 0 
أن إن فَآءَتَ هَأصَلِحُوأ يَِبمَا الْعذل وأقسطوا إن مد يحب الْممَسِطِيت (ن) إِنَما 
م عه حت سر اق سالى ضح مر م سرك 
الْموّمنون إحوة فأصلحوا بين لحويك 0 

فأخير متييحاتة نهم مؤمنون مقتتلون» وأمر إن بغت إحداهما على 
الأخرى أن تقاتل الى تبغيى فإنه لم يكن أمر بقتال أحدهما ابتداء» ثم أمر 


دب لامع بردي دك 


إذا فاءت إحداهما بالإصلاح بينهما بالعدل» وقال: :1 إَِما ألْمؤْمِنُونَ | : 
َأصْلِحُوابينَ مويو # فدل القرآن على إمافهم وأخوتهم مع وجود الاقتتال 
والبغي» وأنه يأمر بقتال الباغية» حيث أمر الله به 

وأما المشكلة الثالثة وهي قولهم اكه ها عن نيه امير لز عن 
فقد رد عليهم ابن عباس -رضي الله عنهما- بأنه ليس ف هذا شيء يؤخذ 
على «عليَ» إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من 
«علي» محا عن نفسه صفة الرسالة الى هي منزلة أفضل من منزلة إمرة 
المؤمنين وذلك حين قال لعلي: في صلح الحديبية: «اكتب هم كتابا» ذكتب 


.١١-9 سورة الحجراتء الآيتان:‎ )١١ 


.50-89/1١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ ١‏ 


على: «هذا ما اصطلح عله غمة ,روسل الف قال القير كو !: واللءد لى 
نعلم انك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله ل: «اللهم إنك لتعلم أن 
رسول الله» امح يا علي واكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللمي» 
فوالله لرسول الله حير من على وقد محا نفسه. 


يمذه الحجة الواضحة القوية استطاع ابن عباس” أن يرد طائفة 








)١(‏ وقد عزا بعض أهل العلم هذه المناظرة مع الخوارج إلى علي نفسه. انظر الفرق بين 
الفرق 52526 البداية والنهاية 0ه .2 ولعل علياً ضَفه هو الذي فون أصيول 
قله الأجوية أرل ثم أرسل ابن | عباس يما ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديك :عي اشابن كداذ عل أننت صادقي عما أسألك عنه تحدئني عن هؤلاء القوم 
الذين قتلهم على رضي الله عنه. قال: وما لي لا أصدقكء؛ قالت: تحدثئي عن 
قصتهم) قال: فإن عليا َيه لم كات عاد وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية 
آلاف من الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة» وأنم عتبوا 
عليه» فقالوا: انسلخت من قميص البسكه الله تعالى (راسم سماك الله تعالى بمم ثم 
انطلقت فحكمت ف دين الله فلا حكم إلا لله تعالى» فلما أن بلغ عليا ضيه ما غتبوا 
علنه .وقارقوه غلنه قأمر مؤونا بنأؤن أن ليتع .على أمير الؤميين إلا برحل قن عمل 
القرآن؛ فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا ممصحف إمام عظيم فوضعه بين 
يديه فجعل يصكه بيده» ويقول: أيها الصحف حدث الناس» فناداه الناس» فقالوا: 
يا أمير المؤمئين: ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» ونحن نتكلم بما روينا منه) 
فماذا تريد؟. قال: لاسو و ميت كيد يقول الله 
تعالى ف كتابه في امرأة ررحل 38 وَإِنْ حِفْتم شْقَافَ هما فَأبِعنُوأ حَكَمَا ا وم 


مِنْ هلها إن بُرِيدَآإِضَلحًا وق أله ينبم 4 فأمة محمد يل أعظم دما وحرمة من امرأة 


١575‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
كبيرة من الخوارج إلى الحق والصواب. 

ومن المطاعن الخاصة الى طعنوا يما على على 5 به أن نافع بن الأزرق بعد 
أن أكفر عليا افترى على الله وقال: إن ل 
من تلك قَوله رن لحيو لديا وَشمْهِد لعل مَافى كلد وَهْوَأَلدَ لصاو 4" 


وصوّب عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله وقال: «إن الله تعالى أنز زل ف شأنه: 





« 


- ٍّ ع اس © : 2" عر سر 0 ١‏ 
3 وص الئاس من ينْرى نس آنتِصَآء مَرْصحاتٍ اللو 146" . 
وقد شارك نافع بن الأزرق ف هذا الإفك والافتراء على الله 


ورحل؛ ونقموا علي أن كاتبت معاوية وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول 
الله يفك بالحديبية حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله ظَلله: ربسم الله الرحمن 
الرحيم, فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال كيف نكتب؟ فقال: 
اكتب باسمك اللهم: فقال رسول الله يَللهُ: رفاكتب محمد رسول اللمم» فقال: لو 
أعلم أنك رسول الله لم أحالفك» فكتب رهذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشام 
يقول الل تعالى: و( لدان لك ف وشو أطْ نوه حصت ةنس كن يجأ لله وأنيم لآير ؛ 
فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس رضي الله عنه...الحديث. المسند 285/١‏ ورواه 
أبو يعلى 5 باد شاع ناس وأورقة ابن كثير ف البداية والنهاية بالا عاتب 
57 وقال: تفرد به أحمد وإسناده صحيح.» واختاره الضياء في المختارة» وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 5/ 2577-١5‏ وقال: رواه أبو يعلى ورحاله ثّات. 

5٠١4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

لاز الول للعمرسعان 1ه انسار باد لمن سيور القرة 


هترابع رتود اهل لبنة على الفزق المتحرقة في 9112 د لم ١١١‏ 








حفص بن ان المقدام) زعيم الحخفصية من الإباضية 0 


قال دين النارجين: اللذين. حرم :ققد كتقانيه الله ,ران الله 
تال اتمحرل القرآن مفرقا على رسوله يه حسب الحوادث» فقوله 


اهل سر 


تعالى: 38 و وَمنَ لاس مَن يُعَحبلَك وله فى الْحَيْوةَ لديا # الآية نزلت 
في الأخنس بن شريق» وهو حليف ب زهرة:» أقبل إلى البي ويه إلى 
المدينة فأظهر له الإسلام» وأعجب النبي ُِ ذلك منه» وقال: «إنما 
جفت أريد الإسلام عند رسول الله يه فمر بزرع لقوم من المسلمين 


1070 


وحمر فأحرق ارين فأنزل الله الا وَِدَا نول 
سكا فى الأرض ليه ليفيد فيها وبهلاء 0 1 1" 


1 5 م 
الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» 


1 بح أأرياء -» 2 2 ع م60 مسار 

وأما الآية الثانية» وهي: 38 ومن ألنّاس من يسْرى نفسه أبيضاء 
ص« له | [ 
اللاي اموا اسان سيد سنان الرومى» حيث تبعه نمر 


.١187/١ مقمالات الإسلاميين‎ )١١ 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 25١/7‏ أسباب الترول للنيسابوري صم 
لباب النقول في أسباب الترول للسيوطي ص١5‏ . 

(0) هذا القول مروي عن ابن عباس. انظر جامع البيان للطبري 25١7/7‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 475/١‏ . 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








من قريش لما حرج 00007 الل درسو اس لقاو للك انها اصيدار كا عقتو 
فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت» ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون 
ذلك ففزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته» ثم قال: يا معشر قريش» لد 
فلحي أن من أرما كو وحلذ وأه انا لااتضاون ل سحن رمي لكل بين عنعن 
ي كناني» ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» فافعلوا ما شنتم» فإن 
اي وات على الوخد ملي قالراة تخي تتعر» اللمينا كلدم على 
اللبي وَيدٌ قال: «ربح البيع أبا يجى» ربح البيع» فنزل قوله تعالى: 16 وَمََِ 


عرد لا لمر وعم بر تسرد سق دودو .عم 16 )0 
ناس من يَسْرِى نمسة أبيضَاء مرْضسات الله واللّهرء وف بالجبساد 74 '. 


5-2 


وكا تبون أن تسييمينة نزول هاتين الآيتين ليس كما افتراه نافع بن 
الأزرق وحفص بن أب المقدام زعيم الحفصية من الإباضية في أنمما نزلتا 
في على رضي الله عنه» وفي المخذول عبد الرحمن بن ملجم الخارجي, 
وليس هناك من دافع لنافع بن الأزرق وحفص بن أب المقدام لتأويلهما 
الآيتين .مما تقدم ذكره إلا اتباع الهوى والبغض الذي امتلاأ به قلوب 
الخوارج لعلي د الذي قال فيه يل أنه ررلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا 
0 فالخوارج الذين يبغضون علانن النعيييب الدكتر من هذا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 2528/7 وانظر أسباب التزول للنيسابوري ص8 
لباب النقول في أسباب التزول للسيوطي ص١‏ 4 . 
)١(‏ انظر الحديث ف صحيح مسلم 01١‏ من حديث علي نفسه. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها ندو الصحابة 415 ١‏ 








2س سس ساس تر م واس 8 2870 آذ ل سا ار سساح ار سس سس ضح واس 22 1 
أسبَهوتَهُ سين فى الارض ران له أصحب يذ عوتهة إل الهدَى أفْيَنَا #4" ' فقد 


زعم هذا الأفاك الأثيم أن علياً هو الحيران الذي ذكره الله في هذه الآية 
ون أضتحابه الذين يدغونه إل الخذى أهل التهروان”7: 

والرد على هذا الإباضي الذي كان زعيم الحفصية من الإباضية. 

ل تأويله الاية بهذا محض افتراء على اله وتقول عليه سبحانه بغير 
علمء فالآية الكريمة لم تنزل في أحد على وجه خاصء وإنما الآية كما 
قال إمام المفسرين بن جرير الطبري: مثل ضربه الله لجميع العباد إن هم 
كفروا بعد الإبمان» فقد قال رحمه الله في معين الآية: «مثلكم إن كفرتم 
بعد الإبمان كمثل رجحل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق فحيرته 
الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه 
إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم» فذلك مثل من 
يتبعكم بعد المعرفة عمحمد» ومحمد الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو 
الإسلاه”"» فالآية مثل ضربه الله للذي لا يستجيب لهدي الله وهو الرحل 


.,71١ سورة الأنعام؛ 5 الآية:‎ )١( 

؟) مقالات الإسلاميين .١/8/١‏ 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2555/7 وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
اليوط 5/7 


. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ‎ ١4٠ 








الذي أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه 
وهذا الوصف موجود في الخوارج المارقة الذين يتركون التأويل الحق لآيات 
الكتاب ويتعمدون إلى تأويلها بالباطل كما فعلوا في الآيات السابقة حيث 
افتروا على الله وأولوها على حسب أهوائهم, وا يتفق مع بغضهم فكذبوا 
على الله وقالوا: إها في على 5 ضيه البار الراشد الذي حفظت لنا السنة 
المطهرة كبر من مناه اله انق انها وأخليا اند توراه 
ويحبه الله ورسوله» وهو أحد الأشخاص الذين شهد لمم الرسول يله بالحنة 
بأعيافهم وقد تربى على يدي البي كله وفي بيت النبوة وشهد المشاهد كلها 
إلا غزوة تبوك» فإن البي ييْهٌ حلفه على المدينة نيابة عنه ود فكيف يأنٍ 
بعد هذا أناس شهد لهم الرسول كيه بالمروق من الدين مروق السهم من 
الرمية» ويضادون شهادته يلي بالجنة لطائفة من أصحابه؛ ثم يأتون ويقولون: 
إهم كفار وإنهم يخلدون ف النار بناء على شبه قذف بما الشيطان ف قلويهم 
فثبتت فيها فضلوا يما عن سواء السبيل وسلكوا طريق الضالين الغاوين 
وأما طعن الخوارج على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فإن 
الشبيبية من الخوارج الذين هم أتباع شبيب بن يزيد الخارحي أنكروا 
عليها خروجها إلى البصرة» ويزعمون أنما كفرت بمخالفتها قوله تعالى: 


ت اع ان 52 0 | 0 لَجَنهاتَةِ امع يي سعط 0 


وقرن فى سود جرى تبرج ال لَجَدهاَّةَا لأون 


, 88 سورة الأحزاب» من الأية:‎ )١١ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 5 ١‏ 
1 إن أم المؤمئين عائشة رضى الله عنها لم تخرج إلى البصرة 

لا قذفه الشيطان في قلوبكم من الشر ا حروجها عليه؛ وإنما كان 
خروجها لقصد الإصلاح؛ رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم فيرعوا حرمة 








نبيهم ورجت المثوبة واغتدمت الفرصة وخرحت رضي الله عنها ح 
بلغت الأقضية مقاديرهاء ثم إن فرقة الشبيبية من الخوارج لم ينكروا على 
غزالة أم شبيب الخارجي ومن خرج معها من النساء الخارجيات لمقاتلة 
جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي"' ولم يكفروهن بذلك ولم يتلوا عليهن 
الآية ال يستدلون بما على أن عائشة رضي الله عنها أحطأت في خروجها 
إلى البصرة» فإن زعموا أن أولئك النسوة معهن محارم من أزواج وبنين 
بعري اليو اف ار ارين مدي أمينا اعد من أو نار وأ 
أحتها عبد الله بن الزبير» وهي أم المؤمنين بنص القرآن الكريم» حيث قال 
تعالى : أل تيوك بالمؤمييت من أنفسيم وأزويجهأ مم مَهلهِم 16" ولكنهم قوم 
حرموا الفقه في الدين فلم يهتدوا لما أراده الله من الأوامر الشرعية. 

ولقد رد عبد القاهر البغدادي على طعن الشبيبية على أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- بخروجها إلى البصرة» حيث قال: يقال لهم 
أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى البصرة» مع جندها الذي كل 


)١١‏ انظر الفرق بين الفرق ص7١١-7١21‏ ف شأن مقاتلة نساء الخوارج للحجاج. 


9؟) سورة الأحزاب» من الأية: 5. 
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. 20 5 7 8 ماس م . ره 1 0008 5 
بذلك وتلوتم عليها قول الله تعالى: 38 وقرنَ في يكن # فهلا تلوتم هذه 
الآية على غزالة أم شبيب» وهلا قلتم بكفرها وكفر من خحرجن معها من 
نساء الخوارج إلى قتال حيوش الحجاجء فإن أجزتم لمن ذلك لأنه كان 
معهن أزواجهن أو بنوهن أو إخوقن, فقد كان مع عائشة أحوها عبد الر<من 
وكل واحد محرم لحاء فهل أجزتم لما ذلك على أن من أجاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه والحمد لله على العصمة من البدعة0"©, . 

ورين حيث إنه موقف ممن شهد الله لهم بالإيمان وأخبر أنه رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأن طم النعيم المقيم» وأنهم أصحاب الفوز العظيم» كما أخبر 
تعالى أنه وعدهم جميعا بالحسئ وأخبر يلِةِ أن من جاء بعدهم لا يدركهم ف 
فضلهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه, فلا يكفرهم 
بعد هذا أو يقدح فيهم إلا إنسان معاند لله مكذب له فيما أخبر به عنهم .ما 
ذكر» وهذه صفة من سفه نفسه وأنزطا منزلة الأخسرين أعمالا.. 


قوق راد سن القباول ربع امد وتان القوزاية ميك اننا ل 


.١١7”ص الفرق بين الفرق‎ )١( 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١‏ 








المبحث الرابج: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذ مهم 

لقد وردت أحاديث كثيرة عن البي كله في ذم الخوارج المارقة 
وصفوا فيها بأوصاف ذميمة شنيعة جعلتهم في أحبث المنازل» وكذا 
وردت بعض الآثار عن السلف تتضمن كذلك ذمهم وما سلكوه من 
الطريق المخالف لغير سبيل المؤمنين» وسأذكر في هذا المبحث جملة من 
ذلك لبيان أن الخوارج أهل هوى وبدعة آثروا غرور الشيطان وتزيينه 
وأعرضوا عما اشتمل عليه كتاب الله من الهدى» فلم يكن حظهم منه إلا 
بحرد تلاوته بالفم والحنجرة إذ يمما يتم تقطيع الحروف فلم تفقه قلوكم, 
ولا انتفعوا ما تلوا منه» وقد وردت الإشارة إلى حالتهم هذه في الأحاديث 
ال وردت ف ذمهم ووصمهم بأرذل الصفات. 

فمن الأحاديث الى وردت الإشارة فيها إلى ذمهم: 

ما رواه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري ليه 
قال: بينما نحن عند زسول الله يل وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو المخويصرة 
وهو رجحل من بئ تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أعدل؛ قد خحبت وحسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا 
رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: ر«دعه سر ار 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم”" يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية'؟ ينظر إلى 


)١(‏ تراقيهم: جمع ترقوة» وهي العظم بين نغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان من الجحانبين. 
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نصله”' فلا يوجد فيه شيء وينظر إلى رصافه”" فما يوحد فيه شي ثم 
ينظر إلى نضيه -وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء» وقد سبق الفرث 
والده7) أيتهم ول 0 إحدى عضديه مثل تدي المرأة أو مثل 
البضعة' ' تدردر”” ' ويخرجحون على حين فرقة من الناس. 

قال أبو سعيد: «فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله َلك 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس 
فأ به حى نظرت إليه على نعت البي ولي الذي نعته»”©. 

وروع الشيضان شاه .علوت ألم لالعة روهط اين شار لقنا 
(رأتيا أبا سعيد الخندري فسألاه عن الحرورية هل معت الي يَللْهُ يذكرها؟, 


قال: لا أدري ما الحرورية؟» معت البي وَلةٌ يقول: ««ريخرج في هذه الأمة 


التهاية فق غريب الحديت. ١‏ / و1 

)١(‏ الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل: هي كل دابة مرمية. 
النهاية 75//57. ظ 

(؟) النصل: هو حديدة السهم. انظر شرح النووي /158/7. 

(؟) رصافة يقال: رصف السهم إذا اشتد بالرضاف وهو عقب يلوي على مدخل النصل 
فيه. النهاية ق. غريب الحديث 9//ا؟؟, 

(4) يعيئ: مر مرا سريعا في الرمية لم يعلق به شيء من الفرث والدم؛ انظر شرح السنة 
لغوت 1/1 

(ه) البضعة: القطعة من اللحم. النهاية في غريب الحديث .١715/١‏ 

.١١7/1؟ تدردر: أي ترجرج بحيء وتذهب. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

() صحيح البخاري 2781/5 صحيح مسلم 4/7 5لاء 745. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 75 4 ١‏ 








-ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا 
يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة""' 
هل علق بما من الدم لو 

وروى البخاري من حديث يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن 
حون هل عت البق يقول في الخوارج شيئا؟؛ قال: سمعته يقول 
وأهوى بيده قبل العراق: رريخرج منه قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم 
بمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية») ". 

ففي هذه الثلاثة الأحاديث ذم واضح لفرقة الخوارج» فقد وصفهم ون 
بأنهم طائفة مارقة» وأهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد» وأهم 
يبالغون في الصلاة وقراءة القرآن» لكنهم لا يقومون بحقوق الإسلام» بل 
بمرقون منه بحيث يدخلون فيه» ثم يمخرجون منه سريعا لم يتمسكوا منه بشيء؛ 
كما اشتمل الحديث الأول ف هذه الثلاثة الأحاديث أهم يقاتلون أهل الحق» 
وأن أهل الحق يقاتلوئهم وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء وكل هذا وقع 
وحصل كما أحبر به يلم وف قوله صَيدّ: رولا يجاوز تراقيهم» احتمالات: 

الأول: يحتمل أنه لكونه لا تفقهه قلويهم ويحملونه على غير المراد به. 


.155/17 الفوقة: بضم الفاءء هى: الحز الذي يجعل فيه الوتر. شرح النووي‎ )١( 
عجمع اللجارى  الاقان سح سا 3سا‎ 
(؟) صحيح البخاري ك3 وانظر صحيح مسلم هك.‎ 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشبخ 
ني م - ناصر 








الثاني: يحتمل أن يكون المراد أن تلاوتهم لا ترتفع إلى الله" . 

ومن صفاتم الذميمية الى ذمهم بها الرسول يلع أنهم ليس لهم من 
الإبمان إلا بحرد النطق به وأفهم أصحاب عقول رديئة وضعيفة» وأنهم عندما 
يقرءون القرآن يظنونه لشدة ما بلغوا إليه من سوء الفهم أنه لهم وهو عليهم. 

فقت روي لسكا رض ,ريف اده من حديت. على رضي اله عنهء أنه 
قال: إذا حدنتكم عن رون الله عل دنا فوالله لآن أعر فخ" السماء 
أحب إي من أن أكذب عليه؛ وإذا حدئتكم فيما بيئ وبينكم فإن الحرب 
خدعة؛ وإني سمعت رسول الله يل يقول: «سيخرج قوم في أخحر الزمان”" 


أحداث الأسنان”؟ سفهاء الأحلاه”؟ يقولون من قول خيير البرية؟ لا 


.١55/17 فتح الباري: 218/57» وانظر ما قاله القاضي عياض في شرح النووي‎ )١( 

(١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: المراد بآحر الزمان زمان حالافة النبوة فإن في حديث سفينة المخرج 
ف السئن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعا «الخلافة بعدي ثلانون سنة؛ ثم تصير ملكاء 
وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد 
اللبي َل بدون الثلايين بنحو سنتين. فتح الباري 0 

709') صغار الأسنان شر ح النووي على صحيح مسلم مده وانظر النهاية قي غريب 
الحديث ١/١ه".‏ 

(:) أي: ضعفاء العقول. فتح الباري 515/7. 

(5) «يقولون من قول حير البرية» أي: من القرآن كما في حديث أبي سعيد المتقدم 
«ويقرءون القرآن» وكان أول كلمة خرجوا يما قولهم: لا حكم إلا لله وانتزعوها من 
القرآن وحملوها على غير محملها. فتح الباري 2»5١3/5‏ وانظر شرح النووي على 
صحيح مسلم 159/17. 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /1” 5 ١‏ 





١ 9 7 1 ّ‏ 
يجاوز إعاهم حناجرهم يمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية' 0 


وف صحيح مسلم من حديث زيد بن وهب الحهئ أنه كان ف 
الجيش الذي كانوا مع علي ذه الذين ساروا إلى الخوارج» فقال علي 
رضي الله عنه: أيها الناس إن معت رسول الله يله يقول: «يخرج قوم من 
أمي'" يقرعون القرآن ليس قرائتكم إلى قرائتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى 
صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء» يقرءون القرآن يحسبون 
أنه لهم وهو عليهم لا تحاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما 
عرق الي 7 0 ظ 

وق هذين الحديثئين ذم للخوارج بأهم ليس لهم من الإيمان إلا بحرد 
النطق» فقد دل الحديث الأول على أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب©)2, 
وأما هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن وهب الجهئ عن علي 45 


.1/81/7 صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ تقدم في حديث أبي سعيد رريخرج في هذه الأمة, ولم يقل منها وفي هذا الحديث 
حرج قوم من أميّ» فهنا يحتاج إلى الجمع بينهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
ا وجه الجمع بين الحديثين: «المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة) وق 
زوانة غيره أمة الدغرة. قال التووي؟ بروفية دلالة: على افق “الحارة بو ريرق 
الألفاظ وفيه إشارة عن أبي سعيد إلى تكفير الخوارج» وأنهم من غير هذه الأمة». 

فتح الباري 2584/١‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .1١4/7‏ 

(؟) صحيح مسلم 74//5. 


(5) فتح الباري 2588/١5‏ وانظر عمدة القاريء 4 87/1. 
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فقد أطلق الإيمان فيه على الصلاة وكلا الحديثين دلا على أن إيمافهم 
ضور ن نطقهم وأنه لا يتجاوز حناجرهمء ولا تراقيهم» وهذا من 
أبشع الذم وأقبحه لمن وصف به. 

ومن الصفات القبيحة الى ذمهم بّما عليه الصلاة والسلام أنهم 
عروقهم من الدين لا يوفقون للعودة إليه» وأنهم شر الخلق والخليقة» فقد 
روى مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله يكِكِ: «رإن بعدي من أمى أو سيكون بعدي من أمي قوم يقرءون القرآن 
لا يجاوز حلاقيمهم يخرحون من الدين كما يخرج السهم من الرمية» ثم لا 
يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة)' ". 

ووقاق نع حدية أى معد أن الى اند كن توما كوتوة. ف امه 
يبخرحون ف فرقة من الناس سيماهم التحالق قال: رهم شر الخلق «أو من 
شر الخلق) «يقتلهم أدن الطائفتين إلى الحق)” 2. 

ومن أخبر يلٌ عنه بهمذه الصفة لا شك أنه من المهلكين البائسين الذين 
يحادون الله ورسوله ولهم الذلة والصغار في الدنيا قبل الآحرة. 

ومن صفات الذم الى ذم بما الخوارج على لسان رسول الله يلد أنهم 
من أبغض الخلق إلى الله. 


فقد جاء ف صحيح مسلم من حديث عبيد بن أبي رافع مولى 


)١١(‏ صحيح مسلم ه7. 
(؟) صحيح مسلم 7. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 54" 5 ١‏ 





رسول الله يله أن الحرورية لما حرجت وهو مع علي بن أبي طالب 5ن 
قالوا: لا حكم إلا لله قال على: كلمة حق أريد يما باطل”؟ إن رسول 
لله يلد وصف ناساً إن لأعرف صفتهم, وهؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا 
يجوز هذا منهم؛ «وأشار إلى حلقه» من أبغض خلق الله إليه منهم أسود 
إحدى يديه طبي شاة”" أو حلمة ثديء فلما قتلهم على بن أبي طالب ذه 
قال: انظروا فنظروا فلم فووا كوا تقال رعو نوانه عا سلريك نوالا 
كذبت مرتين أو ثلاث ثم وجدوه ف خربه فأتوا به حي وضعوه بين يديه 
قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهه”". 

ومن صفاتهم القبيحة ال كانت ذما لهم على لسان رسول الله 86 
أفهم حرموا من معرفة الحق والاهتداء إليه. 


0 0 ا 2 (4) 


)١(‏ معناه: أن الكلمة أصلها صدق. قال الله تعالى: ناكملا . لكنهم أرادوا بما الإنكار على 
علي وبين في تحكيمه. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 117 

(1) يقال: لموضع الأحلاف من الخيل والسباع أطباء كما يقال: في ذوات الخف 
والظلف: خلف وضرع وامراد به هنا ضرع الشاة. انظر النهاية في غريب الحديث 
مره دى وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 7 . 

(5) صحيح مسلم 749/7. 

(4) تقدم قريبا في حديث أن امه يسير بالياء المضمومة وفتح السين وهنا مثله إلا أنه 
كمزة مضمومة وكلاهما صحيح يقال: يسير وأسير. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم .175-1١14/7‏ 


١ "٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








عن سهل بن حنيف عن البي يل قال: «يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم) ". 

قال النووي: قوله يليك (ويتيه قوم قبل المشرق» أي: يذهبون عن الصواب» 
وعن طريق الحق» يقال: تاه إذا ذهب ول يهتد لطريق الحق والله أعلم”". 

ومن الصفات المذمومة الى تلبسوا يما وأحبر البي َلك أما واقعة فيهم 
أنهم يتدينون بقتل أهل الإسلام وترك عبدة الأوثان والصلبان. 

فقد روى الشيخان ف صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري 
قال: بعث علي َه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله يي 
فقسمها رسول الله يل بين أربعة نفر ... فجاء رجل كث اللحية مشرف 
الويف 0 ناتوع البق" اعتلوق الراسن فقال: اتق الله يا محمد قال: فال 
رسول الله يِه «فمن يطيع الله إن عصيته, أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنونق» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم ف قتله يرون أنه نخالد 
ابن الوليد» فقال رسول الله #: «رإن من ضعضكي هذا قوما يقرءون القرآن 
لا يحاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية لكن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد '. 


٠50/75 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 7 . 

() مشرف الوجنتين: أي غليظهما والوجنتان تثنية وحنة» والوجنة من 
الانسان ما ارتفع من لحم نحده. 

(8) ناتيع الحبين: أي بارز الحبين من النتوء وهو الارتفاع. 

(5) صحيح البخاري 2777/1 صحيح مسلم 7417-1141/7. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 5 "١‏ 





وفي هذا معجزة باهرة للرسول يَلُ حيث وقع منهم ما أخبر به رسول 
لله كل فإفهم كانوا يسلون سيوفهم على أهل الإسلام بالقتل وكانوا 
يغمدونما عن الكفار من اليهود والنصارى؛ وكانوا يعظمون ظلمهم بل بلغ 
كحم سوء حالم أن عنفوا أحدهم على تناوله حبة تمر من نخيل كتابي» كما 
زجروا أحدهم ولاموه على قتله سخترزير لمعاهد, أما سفكهم دماء أهل 
الإسلام فإنهم يستحلون ذلك ويهونون أمره» ولا يلومون عليه كقتلهم عبد 
لله بن حباب بن الأرت”2 وغيره من المسلمين» فإفهم فعلوا ذلك واستعرضوا 
الناس بالسيف دون أن يقول بعضهم لبعض هذا منكر. 

ومن الصفات القبيحة الي كانت ذما وعارا مشينا للخوارج أن 
الرسول يق حرض على قتلهم إن هم ظهروا وأحبر عليه الصلاة والسلام 
أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل إبادة عاد وتمودء وأخبر عليه الصلاة 
والسلام بأن من قتلهم له أحر عند الله تعالى يوم القيامة. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال: بعث على ذف إلى البي له بذهيبة فقسمها بين الأربعة 
الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المخاشعي وعيينة بن حصن الفزاري وزيد 
الطائي ثم أحد بئ نبهان وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بي كلاب 
فغضبت قريش والأنصار» قالوا: يعطى صناديد”" أهل نحد ويدعنا قال: 


1/6: انظر مصنف ابن أن شين‎ )١( 


)١١(‏ صناديد أهل نحد: أي سادقا وأحدها صنديد. 


؟” ١‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





«رإئما أتألفهم»» فأقبل رجحل غائر العينين'؟ مشرف الوجنتين» نات الحبين 
كنت اللحية"؟ خلوق» فقال” اتن الله يا محمد» فقال: «من يطع الله إذا 
عصيت أيأمنئ الله على أهل الأرض فلا تأمنوي» فسأله رجحل قتله أحسبه 
حالد”" بن الوليد فمنعه» فلما ولى قال: ررإن من ضئضئي هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناحرهم بمرقون من الدين مروق 
الستهورفين الرهية مو القن أدر كفي لاتتلتييي قتل عاف ”3 

وف رواية هما بلفظ قال: أظنه قال: «لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل غمودم) '. 


)١(‏ غائر العينين: أي: أن عينيه داحلتان في محاجرهما لاصفتان بقعر العين. 

وام كنت اللصسيةة قا 6ه الكتترف الكنافةن التنعية آنا تكرق غير دوقن والا«طرولة: وفيها كناقة 
يقال كت اللحية بالمتح, وقوم كث بالضم». النهاية قي غريب اديت 101/2 

(5) جاء ف صحيح البخاري 2١5/4‏ وكذا صحيح مسلم 4/9 74. أن الذي سأل 
قتله عمر رضي الله عنه» وقد جمع الحافظ بين الحديثين بأن كلا منهما سأل ذلك 
وقد جاء في صحيح مسلم 5 من حديث عمارة بن القعقاع فقام إليه عمر 
ابن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟» قال: لا . قال: ثم أدبر فقام إليه 
مالف سيقن الله اقنا ليا سال الل 1لا انيه هسه قال ولخي قهذا نض لان 
كلذ سينا سآن وقد استشكن بينوان عذالة -وذلك "أن بعك على إل اليم كان 
عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن» كما في 
صدر حديث أبي سعيد» ويجاب 'بأن علياً لا وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى 
المدينة»؛ فأرسل علي الذهب» فحضر خالد قسمته. انظر فتح الباري .5917/1١7‏ 

(:) صحيح البخاري 2777/١‏ صحيح مسلم 297547/7 واللفظ للبخاري. ‏ 


(5) صحيح البخاري 2/1/5 صحيح مسلم ؟417/5/١117-1.‏ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 1" 4 ١‏ 








وروى البخاري بإسناده إلى سويد بن غفلة قال: «قال علي رضي له 
عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله يلل فلآن أحر من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه وإذا حدئتكم فيما بيئ وبينكم فإن الحرب خدعة معت 
رسول الله يلدٌ يقول: «ريأق ف آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
يقولون من حير قول أهل البرية بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لا يجاوز إيمافهم حناحرهم, فأين ما لقيتموهم فاقتلوهم فإن ف قتلهم 
لجرا من قتلهم يوم القيامة»0) 

وق صحيح مسلم من حديث علي 5 دنه أنه قال: أيها الناس إن 
محعة سول الله يم يقول: «يخرج قوم من أمي يقرءون القرآن ليس 
قرائتكم إلى قرائتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم 
إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن» يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا تحاوز 
صلاهم تراقيهم, عرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»» لو 
يعلم الحيش الذين يصيبوهم ما قضى لهم على لسان نبيهم يل لاتكلوا عن 
العدليوآية ذلك أن قبهى زعلا لعضه ولس تدرا على ران عقيدة 
مثل حلمة الندي» عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام, 
وتتركون هؤلاء يبخلفونكم 2 ذراريكم وأموالكم» واللّه إن لأرجحو أن 
يكون هؤلاء القوم فإفهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس”"', 


. 7 صحيح البخاري ؟/الم”3, وهو 2 مسلم‎ (١ 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





نتروا على ابجع الدع :قال: سنئية بي كهيل :: التسيولين ريك .ين :وهب 
منزلاً حي قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد 
لله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفوف( 
فإني أحاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراءء» فرجعوا فوحشوا 
برماحهم'' وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم'", قال: وقتل 
بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال على 
رقن الله عنه: التمسوا فيهم المحد ج”) فوته فلم يجدوه» فقام 
علي ضيه بنفسه حن أتى ناس قد قتل بعضهم على بعض» قال: أخروهم 
فوحدوه ما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله» قال: فقام 
إليه عبيدة السلمائ فقال: يا أمير المؤمنين آللّه الذي لا إله الا هو لسمعت 


هذا الحديث من رسول الله يله فقال: او الله الذي لا إله إلا هو حى 


مواشيهم السائمة» النهاية في غريب الحديث ؟/582. 

)١(‏ وسلوا سيوفكم من جفوفا: أي: أحرحوها من أغمادها جمع حفن وهو الغمد. 
النهاية في غريب الحديث الحارة. 

(19) فوحشوا برماحهم: أي: رموا بما عن بعد منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حي لا يجدوا فرصة. 

() وشجرهم الناس برماحهم: أي مدوها إليهم وطاعنوهم بماء ومنه التشاحر في 
الخصومة» وسمي الشجر شجراً لتداخل أغصانه» والمراد بالناس أصحاب علي. 
النهاية في.غريب الحديث 1445/9. 

(:) المخحدج: بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي: ناقص اليد. شرح 

النووي على صحيح ملم 171/1١17‏ النهاية في غريب الحديث ؟/17. 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ه” 5 ١‏ 





بعلن 101 وهو فلن ل 

فهذه ثلاثة أحاديث اشتملت على ذم واضح للخوارج المارقة حيث 
حرض البي يفِوٌ على قتلهم مى ظهرواء كما ورد ف هذه الأحاديث التنويه 
بعظيم أجر من قاتلهم عند الله تعالى» وقد شرف الله رابع الخلفاء الراشدين 
علي بن أبي طالب ذه مقاتلتهم وقتلهم؛ إذ إن ظهورهم كان في زمنه ين 
وأرضاه على وفق ما وصفهم به رسول الله يع من العلامات الموجودة 
فيهم» فقد حرج 5ه إلى الخوارج بالجيش الذي كان قد هيأه للخروج إلى 
الشام فأوقع يبمم بالنهروان ولم ينج منهم إلا دون العشرة ولم يقاتلهم ذه 
حي سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم؛ ولما أظهروه من الشر في أعمالهم وأقوالحم» وحسبنا هنا من 
الأحاديث الواردة في ذم الخوراج ما تقدم ذكره إذ الأحاديث الورادة في 
ذمهم كثيرة قلما يخلو منها كتاب من كتب السنة المطهرة. 

وأما الآثار الورادة عن السلف في ذم الخوارج فكثيرة جدا أيضا نذكر طرفا 
منها لبيان أن الخوارج اتصفوا بصفات ذميمة عايهم يما السلف رحمهم الله. 

فمن الصفات الى ذمهم يما السلف أنهم قوم أصيبوا بالفتنة فعموا 


)١(‏ قال النووي: وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعخزة 
الى أخبر يها رسول الله يي ويظهر لحم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأفهم 
محقون ف قتالهم. شرح النووي على صحيح مسلم 1177/17 . 

.149-1/4//75 صحيح مسلم‎ )١1( 


١! "5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشي< 
في م 








عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. 

فقد روى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن قال: لما قتل علي ذه 
الحرورية قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين» أكفار هم؟؛ قال: من الكفر فرواء 
قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله 
كثيراء قيل: فما هم؟» قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا(". 

ومن الصفات الشنيعة الى شنع عليهم السلف يما أنهم كانوا 
يعتبرونهم من شرار خلق الله تعالىم» حيث إنهم عمدوا إلى آيات من كتاب 
اك تقال عتضوة .قا الكقار افا هااءق الؤسنية» انفد كان عي الله بكرن 
عمر ذَيه يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار فجعلوها غاين اللاي 


9 ءِ 5 5 عٍِ 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن الي غالب7؟ قال: لما أي برؤوس 


ول اضعب »عيبت الرزاق 18/1 

١؟)‏ رواه البخاري تعليقا في صحيحه ١947/4‏ وقال الحافظ ابن تحجر بعد ذكره لقول 
ابن عمر هذا: ,روصله الطبري في مسند علي من هذيب الآثار من طريق بكير بن 
عبد الله بن الأشجء أن عدا ل اننا بق انان ان خزمر أل الخرورية قاقال: 
كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين -ثم قال- 
سنده صحيح». أه فتح الباري .187/١7‏ 

(©) قيل: اسمه حزور البصري. وقيل: سعيد بن حزورء وقيل: نافع. انظر ترجمته ف 
دين التوليت 0 ةا 


.| الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 717 5 ١‏ 








الأزارقة فنصبت على درج دمشق'!" جاء أبو أمامة رضي الله عنه» فلما 
رأهم دمعت عيناه ثم قال قلات النار كلايت النارء هؤلاء لشر قتلى قتلوا 
تحت أديم السماء؛ وخير قتلى تحت أدم السماء الذين قتلهم هؤلاء» قلت: 
فما شأنك دمعت عيناك؟» قال: رحمة لهم إنم كانوا من أهل الإسلام؛ قال: 
تنشد ابر يلق تلكيه كات النار» أو شي ء معته؟» قال: إني إذا الجخريء بل 
عومد وى رسعو ل الل كلا غير مرق بوالا لقي لتقا قدو هر رامقا 
تت جر ووه مجو 4 حن بلغ لهم يا كنوت 14" رتلا ل هر 

لِك أل عليكَ الككب نه ايت محكمات 6: حى بلغ أولوأ آأ لذ لباب 04 “2 ثم 0 
أخذ بيدي فقال: أما إكم بأرظيلك كتير فأعاذك الله تعالى 000 

وروى ابن أبي. شيبة بإسناده إلى عمير بن إسحاقء» قال: ذكروا 
الخوارج عند أبي هريرة» قال: رأولئك شرار الخلق)". 

ومن الصفات الى ذمهم بما السلف ووجدت فيهم أنهم كانوا 
شعو ن+ عند تالاوة امحكم من كتاب الله : -عير وجل- ٠‏ ولكتهم | -كاتوا 


(1) هذه الرؤوس ما كان بعث به امهلب بن أي صفرة في عهد عبد املك بن مروان 
انظر هَذيبٍ تاريخ دمشق 45/5. ظ 

15 شورة آل عهران» الآينان: 10-15 

() سورة ال :عهران» الآية: ا 

(:) مصنف عبد الرزاق 2١57/١١‏ مصنف ابن أبي شيبة ©25604-1201/1 قذيب 
تاريخ دمشق 1 


(5) مصنف ابن ألي شيبة هلاه .؟. 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن الشيح- 
ني م 





يهلكون عند المتشابه منه. 

فقد روى أي أبي شيبة أيضا: بإسناده إلى ابن عباس أنه ذكر ما يلقى 
الخوارج عند القرآن» فقال: يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشايه' '. 
عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلودمم عن الحدى وأسكنها 
الشك والحيرة والخدذلان» فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى مصعب بن 
فيفل قال: سكل أبي عن الخوارج؛ قال: قوم رَاغوا فأزاغ الله قلوكم)”". 

وئما ذمهم به السلف رحمهم الله أنمم لما وقعوا في البدعة استدرجهم 
الشيطان شيئا فشيئا حب بلغ بهم إلى أن استحلوا سفك دماء أهل 
الإسلام» واجتمعوا على السيف وفتنوا بالاختلاف في الدين. 

فمدك روى عبد الرزاق قي المصنف بإسناده إلى الحسن بن على أنه 
قال: لرجل من الخوارج: ما الإسلام؟» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
تحمدا رسول الله وحج البفة وصيام رمضات والغسل من الحنابة وذكر 
اشباعة فقال الحسن: إنك لتقتل من هذا ديلة, 

وروى أيضاً بإسناده إلى أبي قلابة أنه قال: ررما ابتدع قوم بدعة إلا 
ايفحار افا اسن 7 ظ 


.711/1١© مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.577/١١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة ©8١/770ء كتر العمال‎ 


() هذا الأثر والذي قبله في مصنف عبد الرزاق .1851/١٠١‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 75 5 ١‏ 





وقال أيوب السختيانى رحمه الله: رإن الخوارج اختلفوا في الإسلام 
واتمعوا علي الشيقي 0 

ومن الصفات الى تعد ذما للخوراج وتشنيعا عليهم أن السلف رحمهم 
الله كانوا يحمدون الله تعالى» أن بحاهم ما وقع فيه الحرورية» فقد روى عبد 
الرزاق بإسناده إلى أبي العالية الرياحي أنه قال: ررإن علي لنعمتين ما أدري 
يما امك اوعدا اذ لاس امول معان حوور 11 

وما شنع به السلف على الخوارج المارقة أنهم كانوا إذا استأذنوا 
عليهم في بيوتهم لم يأذنوا لهم بالدحول» لشناعة بدعتهم ولقبح فعلهم مع 
أهل الإسلام» واحترامهم لأهل الأوثان. 

نقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى غيلان بن جرير قال: «أردت أن أخرج 
:5 أبي قلابة إلى مكة؛ فاستأذنت عليه فقلت: أدل؟» قال: إن لم تكن حروريام””. 

والآثار عن السلف ف ذم الخوارج كثيرة» وحسبنا في هذا المقام ما 
تقدم» وكلها دلت على أن فرقة الخوارج من أهل البدع والبغي أشربت 
قلويهم بحب الخروج على الولاة ومخالفة الجماعة وشق العصا واستحلال 
دماء أهل الإسلام وتكفيرهم والحكم عليهم بالخلود في النار» ويسالمون 


عبدة الأوثان نعوذ بالله من الحيرة والشك والخذلان. 


.777/٠١١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.١617/١٠١ المصنف لعبد الرزاق‎ )١١( 


(79) مصنف ابن أبي شيبة ."١5/18‏ 


١*٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة 

النواصب إحدى طوائف أهل البدع الى أصيبت ف معتقدها بعدم 
التوفيق للاعتقاد السديد ف الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فقد زين لهم 
الشيطان اعتقاد عدم محبة رابع الخلفاء الراشدين 8 الأئمة المهديين على 
ابن أبي طالي رين الله عنه وحملهم على التدين بخ متقةه عدار وَالقول 
يه با هو بريه منه كما تعدى بفشهم إلى ضوه من أمل اليت كان 
الحسين بن علي بن أبي طالب َيه وغيره. وقبل أن أذكر معتقد النواصب 
الذي جعلهم في ركب الفرق الي هلكت في شأن الصحابة الكرام در 
تعريفهم ليعلم أنها فرقة غاب عنها قدر أهل بيت بيت النبوة الذين ف مقدمتهم 
علي رضي الله عنه؛ والذي هو خير الأمة بعد الخلفاء الثلاثة قبله رضي الله 
عنيع اين يك انان شرف تربية الرسول #يق له؛ ونان .شرف الفسهة 
للبي يلك منذ صغره ولما كبر كان شجاعاً مقداماً في محاربته الكفار 
وا مش ركين» مع الرسول 2 وكذلك كان قي أحروب ٠‏ الردة مع 
الصديق ذه ... وإلى تعريف فرقة النواصب: 0 ظ 
٠‏ ءاي القاموس: «وناصبه الشر أظهره له ه... راشب اناضية رأهل 
النصب المتدينون ببغضة على ييه لأنهم نصبوا له أي: عادوم) 00 

وععاة: :فل لمانا العرف: اتاضية الشرمو اللدريو و العذاو 5 خخاصية 


)١(‏ القاموس المحيط .١1"8 ١17/١‏ وانظر: تاج العروس 6440/١‏ أساس. البلاغة 


للرمخفشري ص5 17. 


. الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 5 5 ١‏ 





أظهره له ونصبه وكله من الانتصاب ... والنواصب: «رقوم يتدينود 
ببغضة علي عليه السلام)7؟. 

وفي كليات أبي البقاء الكفوي: «روالنصب يقال أيضا: لمذهب هو 
بغض علي بن أبي طالب وهو طرفي النقيض من الرفض»'"' 

فتبين من هذه التعاريف المتقدم ذكرها أن النصب هو بغض علي بن 
أن طالب في والنيل منه والانحراف عنه» وسمي من كانت هذه صفته 
امسا #التضين كالقض. 4 لأن الدفظى وى يعض اضحاب رسول أ ا 
والنيل. منهم. بالشتم. والسب» وكلاهما ضلال وابتعاد عن منهج الله في 
وجوب حب أصحاب رسول الله لع ومعرفة سابقتهم في الإسلام؛ 
وجهادهم بأنفسهم وأموالهم مع رسول الله لهُ ونصرتهم له. 
معتقدهم السيء في الصحابة: 

تبين من التعريف ومين من معتقدهم الفاسد تدينهم ببغض 
على ديه وأرضاه. ولم يقفوا عند هذا الضلال الذي هو تدينهم ببغضه بل افتروا 
عليه وتنقصوه ح بلغ بهم سوء حاهم حى رموه بالفسق ووصفوه بالظلم. 

فقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقف الخوارج من 
على ذه ومعتقد النواصب فيه بعد أن بين أن الرافضة عاحزون عن رد 


مطاعن الفريقين فيه رضي الله عنه» قال: «الخوارج الذين يكفرون علياء 


.757 217/501/١ لسان العرب‎ )١1١ 


(؟) كليات أب البقاء الكفوي ص 275١‏ وانظر: هدي الساري مقع الأري ص 1 


؟ ؟ 4 ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشييخ 








والواضبي: القوع بتسكوشت يوون سح ره كان كزان انا اللقتياله واإنفمطاتب 
الخلافة لقمنة قات عليه بالسيس» .قل علن ذلك الوا من المسلميق ع 
عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوم". . 

كما يعتقدون أنه كان مخطنا في حروبه ولم يكن مصيباً فيها”". 

م إن النواصب تناولوا ايها : بالقول السيء الحسين بن علي ذَن 
حيث عمو : وراث اميت "كان ار وأنه كان يجوز قعله لعو ل 
الني ويْةُ: «من أتاكم وأمركم على رجحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم 
فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان» رواه مسلءه”". 

وهذا المعتقد الفاسد تبناه الخوارج الذين خرجوا على على ذه 
وانحازوا إلى النهروان» وقاتلهم علي َيِه حين خرجوا عليه وكفروه ولا 
يدحل ف تعريف «النواصب) معاوية ظَيهِ ومن كان معه من الصحابة؛ لأن 
القتال الذي كان بينهم في موقعي الجمل وصفين إنما كان لأمور وإشكالات 
حصلت فاجتهدوا فيها حيث كان يعتقد كل فريق منهم أن الحق معه» حىّ 
حصل بينهم ما حصل رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وإلى بيان رد هذا المعتقد السيء: 

فاعتقاد النواصب بغض علي وتدينهم به ضلال وجهالة ومخالف لا 
)١(‏ منهاج السنة النبوية .١517/١‏ 
(؟) انظر فتح الباري 04/١‏ < 
() ذكر معتقدهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 2557/5 وانظر لفظ 

الحديث في صحيح مسلم ؟11/9/5١.‏ 


لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ” 5 5 ١‏ 





أراده الله ورسوله ممن جاء بعد الصحابة من وجحوب تطهير قلويهكم من 
الغل والحقد عليهم ووجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم. 
قال تعالى: 2 وَألييس جَلمُو من بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ربا أَغْفِرَ نا 
انا الي سَبَقُوا اين وا حمل ف فليا جَِا لََِينَ »اموأ با إنكَ 
وي 04" ففي هذه الآية يان ما يجب للصحاية عموماً على من بجاء 
بعدهم من المؤمنين» فقد نديمم الله إلى الدعاء والاستغفار لهم وإلى تطهير 
قلوممم من الغل والحقد على الصحابة الكرام الذين منهم على بن أبي طالب 
وابنه :الحسين. .بن .على .رضي _ الله عنهماء بل إن عليا + نه كان ممن هم 
الصدارة في جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فالنواصب الذين 
عضوت ويعاندوته مها ندوق: للقران الذعيدوضى الل تفال نيد عياده: أن 
يقفوا من صحابة نبيه ييْوٌ الموقف الحميل وأن يقولوا فيهم القول الحسن. 
وأما معاندتهم لما جاء في السنة المطهرة ومخالفتهم لها ودلالتها على خسران 
اعتقادهم ف علي فأكثر من أن يحصى» فقد عد البي يَلِهٌ حب علي علامة على 
لاا ميكيه نام بغضه علامة واضحة على نفاق من يبغضه. 
فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى على #5 أنه قال: «روالذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي ويه إلي أن لا يحب إلا مؤمن ولا 
يبغضئٍ إلا منافق» ', فهذا الوعيد يتناول كل من يبغض عليا 5د 


٠١ سورة الحشرء الاية:‎ )١( 
صحيح مسلم م‎ 1 


١ 5 5 4‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخٌ 








كالمخنوارج والنواصب الذين لهم القسط الأكبر منه إذ هم أهلك الطوائف 
ف أهل البيت؛ إذ لم يعرفوا لعلي ذه قربه من رسول الله د وحب النبي 
عليه الصلاة والسلام له وما كان منه قي نصرة الإسلام وسوابقه فيه» فمن 
أبغضه دل ذلك على نفاقه وفساد سريرته والعياذ بالله فلا يبغض 
علياً ذه أو غيره من أهل البيت إلا رجل متبع لهواه ومعتقد للباطل. 

ومن الأحاديث الى خالفها النواصب واليٍ فيها الإشارة إلى خحسراهم 
وأهم قوم هلكى بتدينهم ببغض علي أن المصطفى عليه الصلاة والسلام جعل 
حب علي َه حبا له وبغضه بغض له وَل. 

فقد روى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى سلمان ذه أن البي ون 

قال: «من أحب علياً فقد أحبي» ومن أبغض علياً فقد أبغضيئ»' © فهذا 
الحديث فيه الحث على حب علي فيه والتحذير من بغضه؛ ووجوب 
حبته» والنواصب غمخالفون لحثه ييه على حب علي» ولذلك وقعوا ف 
الحظور الذي هو تحريم بغض علي وغيره من أهل البيت. 

ومن الأحاديث الى أعرض الناصبة عنها صفحاء فلم يعملوا يماء ونم 
يرعووا ما جاء فيها من تحريم بغض الصحابة ولم يحذروا ما جاء فيها من الوعيد 


ما رواه البخاري بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله َيُ: 


)١(‏ المستدرك /. 2١7‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ومُم 
يخرجاه وأقره الذهبى وأورده السيوطى في الجامع الصغيرء ورمز له بالصحة. انظر فيض 


القدير ام كما أورده الألباق قُُ صحيح الجامع ”3 وقال عقبه: صحيح . 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 45 5 ١‏ 








إن الله قال: من عادى لى وليا فد آذنته بالحرب)27 

هذا الحديث نص في تحريم معاداة أولياء الله الذين آمنوا به واتقوه 
ولا يشك مسلم في أن في مقدمة أولياء الله الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين وعلي ذَيِ واحد منهم بل هو ممن لهم الصدارة في الرعيل 
الأول رضي لله عنهم وأرضاهم, وف هذا التهديد الشديد في الحديث 
يدخل النواصب لأن من كره من أحب الله خالف الله ومن خخالف الله 
عانده» ومن عانده كان من المالكين. 

ومن الأحاديث الى دلت على شناعة تدين النواصب ببغض أهل 
البيت أنهم لم يحفظوا وصية البي وي فيهم. 

فقد روى الإمام مسلم رحمه الله بإسناده إلى زيد بن أرقم أن البي صن 
قال: رأيها الناس إنما أنا بشر يوشلك أن يأق رسول ري فأحيب وأنا تارك 
فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه المدى والنور» فخحذوا بكتاب الله واستمسكوا 
بم» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: اي 

بن أدكركم اناق أعل ببق ادكركم اشق أهل بيج 

فهذا تكرار في هذه الوصية بأهل بيته تعئ الأمر بوجوب احترامهم 
وإبرازهم وتوقيرهم ومحبتهم ومعرفة مكانتهم منه عليه الصلاة والسلام 
ولكن هذه الوصية الم يوفق للعمل يما إلا أهل السنة والجماعة العاملون 


.540/١١ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )١( 
.1815/5 صحيح مسلم‎ )1( 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشي 
في 3 








بكتاب الله وسنة رسوله #ليهُ وحرم من العمل يما الرافضة والخوارج 
والنواصب حيث قابلوها بالمخحالفة والعقوق. ظ 

أما الرافضة فقد غلوا في حب بعضهم با يزري بهم ويتأذون به 
حيث قالوا: فيهم من الغلو ما هم منه براءء وأما الخوارج فكفروهمء وأما 
النواصب فإفم تحرؤوا على بغضهم وعداوقم بالقول والفعلء» فخالفوا 
المصطفى يلةٌ في وصيته» وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فهذه الأحاديث 
المتقدم ذكرها دلت على أن بغض النواصب لعلي ذَينه أو غيره من أهل 
البيت انحراف واضح عن كتاب الله وسنة رسوله كلف اللذين دلا على 
وجوب حبهم وذكرهم بالثناء الحسن والقول الجميل. 

وأما طعنهم عليه «بالفسق) ورميهم إياه به فيرد 6 هذا الإفك 
بأنه باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أن عدالة علي ذ ده ثابتة بنص القرآن الكريم الذي 
أخبر الله عز وجل فيه أنه أذهب ا ا الم تي 
وعلى 5ه مقدم أهل بيت رسول الله يك وأيضا: الآيات القرآنية الي 
أخبر الله فيها بأن الصحابة الكرام كلهم عدول أو أنهم خير أمة أخحرجت 
للناس» أو الآيات الى شهد الله لهم فيها بحقيقة الإيمان أو الآيات الي أعلن 
الله فيها رضاه عنهم وأَهُم رضوا عنه أو الآيات الى أخبر اله فيها له 
وعدهم فيها بالحسئ, أو أنه أعد لهم جنات تحري من تحتها الأمار» فمثل ‏ 
هذه الآيات العامة الى تضمنت مدح الصحابة عموما وأنه تعالى زكاهم 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة /اء ١‏ 








بما وقر في قلويهم من الصدق والوفاء لله ولرسوله -وَلِْ- يدحل فيها 
أبو الحسن على فقن نكر لذ ارلا اذ إله ايد الأحيان الذرى هم 
الصدارة في مجتمع الصحابة الكرام الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين 
عليهم الصلاة والسلام» فرمي الناصبة له بالفسق معاندة منهم للرب 
-جل وعلا- ولأخباره المتضمنة للمدح والثناء على الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» وقد تقدم ذكر الآيات الي فيها الإشارة إلى ما 
ذكر في غير موضع من هذه الرسالة”2. ظ 

الوجه الثان: أن عدالته ذه ثابتة بما ورد من فضائله في السنة المطهرة 
من شهادته ولدٌ بأنه من أهل النق» ومن أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» وأخبر يل أنه منه بمنزلة هارون من موسى وأنه عليه الصلاة 
والسلام دعا الله تعالى أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهير”" 
وعلي أحد أهل بيته» بل هو مقدمهم. ظ ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأحاديث 
ال فيها الإشارة إلى هذا الثناء الذي أشرنا إليه: «هذا الثناء على علي وإن 
كان له فيه شركاء إلا أن ررق ذلك شهادة البي يلك لعلي بإمانه باطنا . 
وظاهراء وإثباتا لموالاته لله ورسوله ووجوب مولاة المؤمنين له» وثي ذلك 
رد على النواصب الذين يعتقدون كفره أو فسقه كالخوارج المارقين الذين 


)١(‏ انظر الآيات المشار إليها في ص هه- .4, ١١5. -1١١98‏ من هذه الرسالة. 


0 انطل طن وعد ع ومين ذا الرستالة عا مداه فر قطائل على ,رضي اللمعنة: 
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كانوا من أعبد الناس كما قال البي كلد فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتم 
وصيامه مع صيامهم؛ وقراءته مع قراءقم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
عرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم) '» 
وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله» ولهذا قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن 
ملجم المرادي مع كونه كان من غك الناس». اا ظ 

وقال رحمه الله 58 موضع آخر قُْ صدد حديثه على فضائل 3 
الحسن رضي الله عنه: «روفيها من الفائدة إثبات إيمان علي وولايته والرد 
على النواصب الذين يسبونه ويفسقونه ويكفرونه؛ ويقولون فيه من جنس 
ما يقوله الرافضة في الثلاثة كما أن في فضائل الثلاثة ردا على الروافض»”". 
ومين الرجهين التقدمين تبين, شاد :طعن. التواضب: على علبي 
«بالفسق» فالرسول 5قْوٌ شهد له بكمال إكانه وصحة صدقه ويقينه» كما 
تبين ما ذكر أن طعن النواصب عليه بالفسق سقوط وضلالة ومحادة له 
وغواية نعوذ بالله من الخذلان. ظ 

وأما طعنهم عليه بأنه كان ظالماً طالباً للدنيا فهذا من الاختلاق 
الواضح والزور البين ولو طلب منهم شاهد على هذا حكي ف كتب 
التواريخ أو غيرها لم يقدروا على ذلكء إذ سيرته ون أيام خلافته مثبتة ف 


)١(‏ انظر الحديث على اختلاف ألفاظه في صحيح مسلم ؟/744-1/47. 
(؟) منهاج السنة النبوية .١7-1١1/«‏ 
(9) منهاج السنة النبوية 31/5. 
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الكتب» فقد كان فيه عادلاً في حكمه سائرا على فهج رسول الله كل 
وسار ف رعيته») سيرة إخوانه الثلاثة الخلفاء قبله؛ لم يظلموا أحدا وم 
يخرج عن الحق قيد شعرة» وكان ضيه زاهداً في الدنيا لم يلق لها بالاء شأنه 
ف ذلك شأن إخوانه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ فقد كان همهم 
الآخرة قبل الدنياء ولذلك حرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله 


مر يي 7 


ونصرة لله ولرسوله يو وشهد الله لهم يمذا ف قوله: :2 للمقرا. 6 


5 عه م ع ادبت رار م لس ور 1 


لذن جوأ من ديدرهحٌ وَأَمْولهء يدون مَضْلامِ َك ورِضْوَنا و ويتضروت أله سول 
َْلَيِكَ هُمْالصَدفُونَ #' "» وعلي 5ه واحد ممن شملتهم هذه الشهادة الربانية 
والتزكية الإلحية لكن النواصب الذين ناصبوه العداوة لم يهتدوا إلى هذاء 
ولذلك قالوا فيه غير الحق ولم يستندوا في ذلك على شيء سوى ما بحيش 
به قلووهم من البغض والعداوة. ظ 

وأما طعنهم عليه بأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف» 
وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمين حي عجز عن انفراده بالأمر» وتفرق 
عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوم). ظ 

كل هذا من زحرف القول وباطل الكلام »والرد عليه: 

أنه جرد أن يسمعه المنصف الذي عرف سيرة الصحابة وأحوالهم 
وعرف لهم قدرهم يعلم أن الناصبة ظالمون بهذا القول لعلى رضي الله عنه ‏ 
وأنهم افتروا عليه بما هو براء منه» فعلي ذَفه لم يطلب الخلافة لنفسه» ول 


./ سورة الحشرء الاية:‎ )١١ 
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يقاتل عليها احدأء ول يقتل أحدا من أجل أن يكون خليفة على المسلمين» 
نما لما قتل الغوغاء والأراذل الذين تحزبوا من الأمصار عثمان بن عفان مَقِ 
لم يكن أحد أفضل من بقي بعد عثمان من علي رضي الله عنه» فاجتمع أهل 
الحل والعقد من الصحابة الكرام على أن يكون هو الخليفة للمسلمين بعد 
عثمان: رما أرادوه للبيعة امتنع من إجابتهم إلى قبول الخلافة حي أللحوا عليه 
ف ذلك» وكرروا قوهم له ولما رأى إصرارهم عليه في ذلك فر منهم إلى 
حائط بئ عمرو بن مبذولء وأغلق بابه فجاء الناس وطرقوا الباب» ووجحوا 
عليه وكان معهم طلحة عو ا تن 
أمير ولم يزالوا به حي أجحاب” 

هكذا كانت الكيفية في مبايعته به بالخلافة» فلم يقاتل من أجلها لا 
بسيف ولا سهمء والألوف الذين يزعمون أنه قتلهم من أجل أن يكون 
حليفة على المسلمين هذا من البهتان عليه» وإنما القتال الذي حصل بين 
الصحابة في موقعيّ الجمل وصفين كان قتال فتنة أوقد نارها بينهم قتلة 
عنمانة: والداجيه على على المسلم أن يعتقد أن ما جحرى بين الصحابة من 
الاقتتال صدر منهم عن تأويل اجتهدوا فيه» فمن كان منهم مصيا كان له 
أعران ومن كاذ جيم عياياً له سر واتمد رساو مقبور 0 


1531-19-07 انظر البداية والنهاية 45/17 25 تاريخ الأمم والملوك 4757/4» الكامل في التاريخ‎ )١( 
انظر العقيدة الواسطية مع شرحها لهراس ص1/7١175-1١) وانظر بجموع الفتاورى‎ 00 
1 #/.غقيدة أهل السنة واللماعة لابن عنسين :ضن‎ 
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وأما طعنهم عليه بأنه لم يكن مصيبا في حروبه» فهذا مردود عليهم 
الله بإسناده من حديث أبى سعيد الخندري ذه عن البي يله أنه قال: 
مرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”2. 

.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: رروفي هذا الحديث دليل 
على أنه مع كل طائفة حق» وأن عليا ضيه أقرب إلى الحق” '. 

وروى البخاري رحمه الله تعالى من حديث خخالد الحذاء عن 
. عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا 
من حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتّى» ثم 








أنقا ‏ حنته جين الى على كر وناد سحت تقال كنا خم البنة لبعة؟ 
وعمار لبنتين لبنتين» فرآه البي يٌ فينفض التراب عنه ويقول: «ويح 
عزنا تله النفة الباغت لعي ظ 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه 3 الحديث: رروفي هذا الحديث 
علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلي ولعمارء ورد على النواصب 
الزاعمين أن عليا نيا قُِ 00 
ظ واناانان قساف طلسي صلى ايوق برع على يانه كان جاريييا ور 
)١(‏ صحيح مسلم 5/7 74. 
(1) مجموع الفتاوى 4017//7. 


(؟) صحيح البخاري .85/١‏ 
(5) فتح الباري 47/١‏ 5. 
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قتله فقد رد على طعنهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال بعد ذكره 
له: رون الحسين قتل 'منظلوما 06 وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين 
وأحاديث البي يقد الى يأمر فيها بقعال المفارق للجماعة لم تتناوله 
فإنه َه لم يفارق الجماعة» ولم يقتل إلا وهو طالب للرحوع إلى بلده أو إلى 
النغرء أو إلى يزيد داحلا في الجماعة معرضا عن تفريق الأمة ولو كان طالب 
ذلك أقل الناس» لوجب إجابته إلى ذلك فكيف لا تحب إجابة الحسين إلى 
دللكب.؟ دا الطالب مله اللو ا رو الحيدية م ير حبسه ولا 

وبعد ذكرنا لمعتقد الناصبة في أهل البيت والرد عليه تبين أنه معتقد معتمهل 
ظاهر الفساد كما ظهر فساد كلام الرافضة في أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم ولا يفوتئ أن أنبه هنا إلى أن مذهب النصب ليس له بقعة 
أو جماعة يوجد فيها الآن في زماننا كما هو شأن مذهب الرافضة والإباضية 
من الخوراج وغيرهما من الفرق الأخرى كالزيدية والإسماعلية الباطنية) 
الر من النسائي كتاب رالخصائص) لعلي رضي الله عنه» وتركه تصنيف 
فضائل الشيخين» فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف بما عن 


.555/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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علي كثير فصنفت كتاب «الخصائص)» رجوت أن يهديهم الله تعالى» ثم إنه 
صنف بعد ذلك فضائل الشيخين'"'» وبعد أن كان مذهب النصب له 
وجود ف دمشقء فإنه تلاشى واضمحل حى عدم فائيا. 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: ركان النصب مذهبا لأهل دمشق في 
وقتء كما كان الرفض مذهباً لحم في وقتء وهو في دولة بي عبيدء ثم 
عدم -ولله الحمد- النصب وبقي الرفض اد اد 

وبعد أن عرفنا أن المراد رربالنواصب» عند أهل السنة هم الذين 
يبغضون عليا رضوان الله عليه وأهل بيته ويلعنونمم» وأن هذه الفرقة لم 
يعد لما وحود الآن لكن كلمة «النواصب» عند الشيعة الرافضة 
يطلقوما على الذين يقدمون الشيخين أبا بكر وعمر في الخلافة على 
على دوعق من يضوم عم حية يرعنون الم شيذة آهل انيف ان 
أحد سواهم ولذا فالنواصب في اصطلاحهم» وكما دونوا ذلك في 
كتبهم هم أهل السنة والجماعة في عرفهم. 

فقد ذكر يوسف البحراني ف كتابه: «الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة» أن ابن إدريس روى في مستطرفات السرائر في ما 
ابخكا من كتانب «مسان ا «الريكال ودكاناف بأزلانا أن السو ادي 
عليه السلام في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى» قال: كتبت إليه 


.١79/1١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


.,75/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
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أسأله عن الناصب هل أحتاج إلى امتحانه إلى أكثر من تقديمه ابت 
و الفلاغيك 7 واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 
ناصب -ثم قال- فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت 
عليهم الصلاة والسلام هو جرد التقدم والقول بإمامة الأولين ... -إلى أن 
قال- «ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عبد الله بن سنان 
عن الصادق عليه السلام قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت 
-عليهم السلام- لأنك لا تجد رجلا قولة آنا يقي مهد يوان يد 
صلى الله عليه وآله ولكن الناصب من نصب لكم, وهو يعلم أنكم تتولونا 
وأنكم من شيعتنا ثم ساق روايتين نسب إحداهما إلى جعفر الصادق 
والأخرى إلى علي ومضموما كالروايتين السابقتين» ثم قال: «ومن هذه 
الأخبار يعلم أن مظهر النصب والعداوة لهم -عليهم السلام- منحصر ف 
' أمرين: تقديم الحبت والطاغوت وإظهار العداوة للشيعة»”". 

وقال سين العممقور في كتابه را حاسن النفسانية في أجوبة المسائل 
الخراسانية»: رروأما تحقيق النصب فقد كثر فيه القيل والقال» واتسع فيه 
اال سدم ساق عار لامها إل :عضن الأنمة وال تتطنهن أن النضب 


)١(‏ يقصدون بالحبت والطاغوت الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما «قاتل الله 
الرافضة أن يؤفكون». 

)١(‏ الحدائق الناضرة ف أحكام العترة الطاهرة 2550/١١‏ مقدمة تفسير مرآة الأنوار 
للعاملي صا ل وانظر احاسن النفسانية في أجوبة جنات الخراسانية صه : 2١‏ 
الأنوار النعمانية ؟٠//1.".‏ 
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على حسب زعمه تقدم غير علي عليه» وبغض شيعة أهل البيت» ثم قال 
عقبها: «روبالجملة أن من تأمل أحوالحم واطلع على بعض صفاهم 
وطريقتهم في المعاشرة ظهر له ما قلناه» فإنكاره مكابرة لما اقتضت العادة 
به بل أخبارهم -عليهم السلام- تنادي بأن الناصب هو ما يقال له سنيا» 
ثم ذكر رواية عزاها إلى الكافي ررعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما 
تروق. هله الناضية؟: فقلت: جعلت فداك فيماذا؟ فقال: في أذانهم 
وركوعهم وسجودهم ... الحديث -ثم قال- ررولا كلام في أن المراد 
بالناصبة فيه هم أهل التسئن». أه"". ظ 

وقال نعمة الله الجزائري: «روأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما 
يتم ببياك أمرين: 

الأول: في بيان معن الناصب الذي ورد في الأحبار أنه شر من 
اليهودي والنصران وا مجوسي» وأنه كافر بحس بإجماع علماء الإمامية 
فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به: من نصب العداوة لال 
بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتظاهر ببغضهم كما هو الموحود 
في الخوارج وبعض ما وراء النهر» ورتبوا الأحكام في باب الطهارة 
والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصبي يهذا المعى. 

وقد تفطن شيخنا الشهيد الثانى .... من الاطلاع على غرائب 
الأخبار فذهب إلى أن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعة أهل البيت 





)١١‏ المحاسن النفسانية في أحوبة المسائل الخرسانية صه : ١‏ وما بعدها. 


١ 1541‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
-عليهم السلام- وتظاهر بالوقوع فيهم» كما هو حال أكثر مخالفينا ف 
هذه الأعصار في كل الأمصارء وعلى هذا فلا يخرج من النصب سوى 
المستضعفين منهم والمقلدين والبله والنساء» ونحو ذلك وهذا المعى هو 
الأولى. ويدل عليه ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرايع بإسناد معتبر 
عن الضادق: حعل» يناهت :قال لبس :الناضي من “نضي: إن أها 'النيت 
لأنك لا تحد ا" يقول: أنا أبغض محمد وآل محمد» ولكن الناصب من 
نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنام»وفي معناه أخبار 
كثيرة» وقد روى عن البي يَلِكْ: أن من علامة النواصب تقديم غير على عليه 
وهذه خخاصية شاملة لا خاصة؛ ويمكن إرجاعها أيضاً إلى الأول» بأن يكون 
المراد تقدعم غيره عليه إنما نشأ من تقليد علمائهم وأسلافهم؛ وإلا فليس لهم 
الاطلاع والجزم هذا سبيل ويؤيد هذا المععئ أن الأئمة -عليهم السلام- 
وحواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله» مع أن أبا حنيفة لم 
يكن من نصب العداوة لأهل البيت -عليهم السلام-» بل كان له انقطاع 
إليهم, 00 يظهر لهم التودد نعم كان يخالف أراءهم ويقول: قال على : 

وأنا أقول» ومن هذا يقوى قول السيد المرتضى وابن إدريس ... وبعض 
مشائخنا المعاصرين بنجاسة المخالفين كلهم ا إلى إطلاق 5 والشرك 
عليهم في الكتاب والسنة فيتناولهم هذا اللفظ حيث يطلق» ولأنك قد تحققت 
أن أكثرهم نواصب ههذا المعين7"". 





#5 الأنوان العماية © ويم 
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هذه النقول الثلاثة من كتب متقدمي علماء الشيعة الرافضة» وقد 
تبين منها أنهم يطلقون كلمة «النواصب على الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وقد حذا حذو المتقدمين منهم متأحروهم. لأن الشيعة الرافضة 
ذرية بعضها من بعض آخرهم كأولهم؛ لا فرق» فهذ إمام العصر عندهم 
«الخميئ) وجد في كلامه ما يدل على أنه جعل أهل السنة والجماعة قي 
عداد النواصب فقد قال في كتابه «رتحرير الوسيلة». ظ 

«وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نحسان من غير 
توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة)2"0, وطعن الشيعة 
الرافضة على أهل السنة والجماعة لا يقف عند طعنهم عليهم بأفم 
نواصب فحسب بل تجحاوزوه إلى ما هو الأسوأ من القول حيث يقولون: 
إن كلمن سق إمانة الشيعين وتقتعها على على لهو "كاف خلال 
الدم والمال والطامشر نب البهوى والتصبار فهو اوس 

قال نعمة الله الجزائري في صدد ذكره الأمر الثاني الذي يتبين به 
الناصبي في حد زعمه: ظ 

الأمر الثاى: في حواز قتلهم واستباحة أموالهم» قد عرفت أن أكثر 
الأصحاب ذكروا للناصيي ذلك المعئى الخاص في باب الطهارات 
)١(‏ تحرير الوسيلة .٠١7/١‏ 
)١(‏ انظر الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 50/٠١‏ وما بعدهاء المحاسن 

ظ النفسانية في أحوبة المسائل الخراسانية صه 4 2١‏ وما يغذها الأنان السمّانية 8/9 
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والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربي في أكثر الأحكام . 
على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت روى 
الصدوق ... ف العلل مسندا إلى داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما 
تقول في قتل الناصب؟» قال: حلال الدم لكبئ أتقي عليك؛ فإن قدرت أن 
تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماءء لكي لا يشهد به عليك فافعل» فقلت: 
فما ترى في ماله؟» قال: -حذه ما قدرت. 

وروى شيخ الطائفة نور الله مرقده في باب الخمس والغنائم من كتاب 
التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام» قال: خذ مال 
الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا با خمس» وروى بعده بطريق حسن عن 
المعلى» قال: حذ مال الناصب حيث وجدت» وابعث إلينا بالخمس. 

قال ابرع إدريس: الناصب المعى ف هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم 
لحري ا ا ل ولي اي 
وجه من الوجوه -ثم قال نعمة الله الجرائري- وللنظر فيه مجال: أما أو لا 
فلآن الناصبي قد صار في الإطلاقات: حقيقة غير أهل الحرب» ولو كانوا 
هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية» لكن 
لا أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر مما ترى» وأما قوله: لا يجوز 
أخحذ مال مسلم» فهو مسلم» ولكن أن لهم والإسلام» وقد هجروا 
بيت نبيهم المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: موقل ل أسْتدكمٌ 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 455 ١‏ 
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عليه أجِرا إلا الْمودة في لمر 4“ فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة؛ 
وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه وابحاز 
والتفاتاً إلى جانب التقية الى هي مناط هذه الأحكام؛ وف الروايات أن 
علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من 
المخالفين» وكان من خواص الشيعة؛ فأمر غلمانه وهدموا سقف امحبس 
على امحبوسين فماتوا كلهم وكانوا ممسمائة رجل 0 فأراد الخلاص 
من تبعات دمائهم, فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام. فكتب 
عليه السلام إليه حواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلى قبل قتلهم لما 
كان عليك شيء من دمائهم؛ وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل 
رحل قتلته منهم بتيس”©» والتيس خير منه. 

ووعك لا "فقن انميق ند انلو اقرف قافو شوفجها: ادكه بد يلف الول 
وقبيح الكلام» حيث قال: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة الى لا تعادل دية أخيهم 
الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون درهماء ولا دية أيهم الأكبر وهو 
اليهردي أو الحجوسي فإفا ثمئمائة درهمء وحالهم في الآخرة أحس وأنجس)'", 
فهذا المفتري عبر عن موقفه وموقف الرافضة من أهل السنة والجماعة وهو موقف 
كما هو واضح متسم بأشد الحقد والعذاوة والكراهية حيث إنه بين أن الرافضة 


.,79/1١ التيس: الذكر من المعز إذا أتى عليه حول» وقبل الحول هو جدي. المصباح المنير‎ )١( 
الأوزار المعنافة با اسار‎ 1 
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قبحهم الله يعتقدون أن حكم أهل السنة والجماعة عندهم حكم الكافر الحربي. 
يمكنهم من الوسائل والطرق الخبيثة كما بين أن منزلتهم عندهم أقل من 
الشيعة الرافضة على أهل السنة والجماعة وإنما أشرنا إلى هذا ليتنبه كل مسلم 
وكل داعية إلى التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة والجماعة إلى خطورة ما 
يبيته ويكنه الشيعة الرافضة للفرقة الناجية من الشر والعداوة والكيد الخفي للدين 
وأهله وليعلم أيضا: كل مسلم أن الشيعة الرافضة يقدمون اتباع ال هوى ويتقولون 
على أهل الحق والعدل بغير بينة ولا هدى, هذا ما حدا بنا إلى التنبيه إلى ما ذ كر 
ولنرجع إلى إبطال ما نحن بصدده وهو بطلان نسبتهم «النصب» إلى أهل السنة 
والجماعة» فنسبتهم إلى أئمة أهل البيت مثل جعفر الصادق رحمه الله من الروايات 
الى يذكرون فيها أن النواصب هم أهل السنة والجماعة ما هي إلا قطرة من بحر 
الكذب الذي يكيلونه على علماء أهل البيت» وما يبين أنهم مفترون كاذبون على 
أهل السنة في نسبتهم النصب إليهم أن أهل السنة هم الفرقة الوسط الي عرفت 
لأهل البيت حقهم من الاحترام والإكرام والتوقيره وهم الذين حفظوا وصية 
المصطفى عليه الصلاة والسلام فيهم» وأما الرافضة فإفهم غير صادقين فيما 
لكى يروجوا ما يصبون إلى نشره من الأضاليل والأكاذيب والعقائد الفاسدة عند 


كل من لا يعرف حقيقتهم؛ ولا جرأهم على الكذب. 
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وثما يكذب دعواهم على أن كلمة «النواصب» تطلق على أهل السنة 
والمماعة أن كنب أهل.السنة ولله الخمد. زاحرة بذكر مناقب: أهل. البيت 
وزاخرة ببيان عقيدتهم الحقة نحوهمء وأنهم متفقون على وحوب محبتهم 
واحترامهم وتحريم إيذائهم والإساءة إليهم؛ وإلى ذكر بعض النصوص من كتب 
أهل السنة والجماعة الى تبين أهم أسعد الناس بالأخذ بوصية المصطفى عليه 
الصلاة والسلام بأهل بيته» وأهم حفظوه فيهم دون سواهمء فهذا أبو بكر 
الصديق الذي ينسب الرافضة إليه ويكذبون عليه أنه ظلم أهل البيت حقهم 
يقول: فيما رواه عنه الشيخان في صحيجيهما: «والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله يله أحب إلي أن أصل من قرابى)""©» وروى البخاري في صحيحه 
بإسناده إلى أبي بكر ضفن أنه قال: ررارقبوا محمدا وَل في أهل بيتم)”". 
وقال الفاروق 45 دنه بمخاطبا العباس بن عبد المطلب: ارالك لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام من لو .أسلم لأن.إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله ييل من إسلام 000 





جقا موتك اتتيخي ع عن أكل ونا النرنة رفو ميلف يحب 
واحترام وإكرام ووصية بحفظهم وأن لا يتعرض لهم بأذى أو إساءة 
وهذا الوتق هو الواجي على 6ه احفر أذ كله بويلقري بيه اه 


.1780/9 صحيح الببخاري 1/7" ضحيح مسلم‎ )١1( 
.507/7 (؟) صحيح البخاري‎ 
.١199/5 ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )59( 
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أهل البيت إذ هو موقف أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين أبي 
بكر وعمر 5 لله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين» وقد وفق 
الله لهذا الموقف التابعين لهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة 
حيث تولوهم جميعا وأجمعوا على حبهم وتبرؤوا من طريقة 
الروافض والنواصبء وردوا على من طعن عليهم بأنهم قدموا على 
على غير الثلاثة» أو تسويته بمعاوية أو تقديمه عليه» وقد حرر 
العقيدة النقية لأهل السنة والجماعة في أهل البيت كل من الامامين 
ابلليليق امن تنبعية واي القن رحمهما اللهء فقد قال العلامة ابن 
تيمية: (رأهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل, 
ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة 
الروافض والتواصب جميعاً ويتولون السابقين الأولين كلهم 
ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم ويرعون حقوق أهل 
البيت الي شرعها الله لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من / 
الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين» ويعلمون مع 
هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من 
التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لا عثمان 
ولا على ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن 
يكون حلاف شاذ لا يعبأ به حىّ أن الشيعة الأولى أصحاب علي 
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لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه" '2. 

وقال أيضا: «روكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة 
بذكر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق» وهم 
كرون على نين سن بز كارهوة لذلك» رامن. السنة عن شد 
النانن ,يقفا :و كراقة ا(أن .عرض لها يقعال أو نسي بل هيم كلب 
بع دهان أنه أجل تدرا واتدق, بالامافة: و أفضل عند اله وعود 
رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه -كما أنه- أفضل ممن هو 
أفضل من معاوية رضي الله عنه» فالسابقون الأولون الذين بايعوا 
تحت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح» وفي 
هؤلاء خلق كثير أفضل من معاوية وأهل الشجرة أفضل من 
هؤلاء كلهمء, وعلي أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة فليس ف أهل 
السنة من يقدم عليه أحدا غير الثلاثة» بل يفضلونه على جمهور 
أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار وما في أهل السنة من يقول إن طلحة 
والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه بل غاية ما قد 
يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى؛» وهؤلاء أهل 
الشورى عندهم أفضل السابقين الأولينء والسابقون الأولون 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وهم على أصح 


ل#اجهاح البينة البوية 5" . 
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القولين الذين بايعوا نحت الشجرة» وقيل: من صلى إلى القبلتين 
وليس بشيء. -إلى أن قال- فإذا. كانت هذه مراتب الصحابة 
عند أهل السنة بكها عذال عليها الكتاب والسمكةة وهم متفقول 





على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة الفتح عمن أسلم بعد 
الحديبية وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين 0 أهل الحديبية 
وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين وعلى أن عليا أفضل 
ماهير هؤلاء لم يقدم عليه أحد غير الثلاثة فكيف ينسب إلى 
أهل السنة تسويته بمعاوية أو تقديم معاوية عليه)”'. 

وقال رحمه الله في موضع آخر: «(ويحبون آل بيت رسول 
لله ويتولوهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله ينه حيث قال 
يوم دين خضي برراد كر كنم الله في أهل ع" عل "قال 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوقم. 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل»”" 

وقال العلامة ابن القيم في صدد ذكره للأسباب الى جعلت 
التأويل الباظلمقبؤلا عنيد, انان «السبيبه الثالك أن ينرق المتاول 
تأويله إلى حليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت 
وتاج امه النبوية 5/9: 5.19/5 
(؟) تقدم تخريجه قريبا. 


() العقيدة الواسطية مع شرحها لحراس ص١7١»؛ 2١7*‏ وانظر كتاب قطف الثمر في 
بيات عقيدة أهل الأثئر لصديق حسن خحان ص١١١-5١١.‏ 
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البي يقد أو من حصل له ف الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه 
بذلك ف قلوب الجهال» فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم 
قدره ف نفوسهم حى إهم ليقدمون كلامه على كلام الله ورسوله. 
ويقولون هو أعلم بالله مناء ويهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى 
أهل بيت رسول الله 0:85 غلموا أن المسلمين متفقون على عيديب 
وتعظيمهم؛ فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وإجلالهم» وذكر 
مناقبهم ما خيل إلى السامع أهم أولياؤهم ثم نفقوا باطلهم بنسبته 
إليهم فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت ف 
الوضوة. سبي 3 للك :وهم نراء عقه ا :1 ذا 5 ذذا ييه اه 
هو الغالب على أكثر النفوس فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل 
بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك» وهذا ميراث بالتعصيب من الذين 
عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف. وهذا شأن كل 
مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة”'. 

فقد تبين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن أهل 
السنة والجماعة هم أسعد الأمة المحمدية بالحق نحو أهل البيت حيث 
إهم يحبوفهم جميعا ويتولوئمم وهم الذين حفظوا وصية النبي عليه 
الصلاة والسلام فيهم كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في 


.50/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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نسبتهم النصب إلى أهل السنة بل كلمة «النواصب) يصح إطلاقها 
على الشيعة الرافضة حيث إهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو 
وتحاوز للحدء وكما هو معلوم أن الزيادة في الحد تنقلب إلى الضدء 
ولأقم أنضا يعادورن .يعض اهل البيك. .ولا يوام ,ولا يتواوانيه 
فادعاؤهم أنهم شيعة أهل البيت يكذبه موقفهم منهمء فقد ابتلوا 
بالإفراط في حب علي وبعض ذريته» فكانت محبتهم بسبب ذلك 
غارا عليهم وبراراء ولو ضح التعيير لقلنا إن الفيعة«القيقيين: لأهل 
البيت هم أهل السنة والجماعة» لأنهم هم الذين أحبوهم كما أمرر 
اله ورسولهء وأما الرافضة فهم أعداؤهم في الحقيقة» لأن المحبة 
الخارجة عن الشرع الحائدة عن سنن الهدى هي العداوة الكبرى» 
ومن هذه اجهة :يكونون أشقاء للتواصضي :.- 


الخا 


»+ 


تويك 
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لقد توصلت في رسالي هذه الى بحثت فيها «رعقيدة أهل السنة 

والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله ريدم إلى نتائج هي : 

5 أن الصحابي عند أهل السنة والجماعة هو من لقي المصطفى‎ -١ 
يقظة لا مناما وآمن به ومات على الإسلام.‎ 

١‏ - أن أهل السنة يثبتون جميع ما ورد في فضلهم من آيات الكتاب 
العريز وأحاديث الرسول الكريم يل سواء كان هذا الفضل على 
وجه العموم: أو على وجه الخصوص» الكل يثبتونه ويؤمنوت به 
ويسلمون به لأولئك الأطهار الذين احتارهم الله لصحبة نبيه -25- 
وجعلهم وزراء له» فكانوا حملة رسالته من بعده» وهم رضي لله 
عنهم وإن جمعهم شرف الصحبة لرسول الله يو وشملهم هذا الفضل 
الكريم إلا أنهم متفاوتون في الفضل والدرجة. 

؟- أجمع أهل السنة على أن أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبيين 
والمرسلين أبو بكر الصديق ثم يليه في هذه المرتبة العلية عمر 
الفاروق» ثم ذو النورين عثمان» ثم أبو السبطين على رضي الله عنهم 
جنبعاء. م السيتة بقية العشرة 2 أهل ,يدر © أصحاب ألعده م أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية. ظ 

- اتضح أن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل بيت رسول 

الله يله من حيث توليهم وموالاتهم ومحبتهم» فقد كان لمم القسط 
الاكبر والحظ الأوفر من هذاء أما دعوى الشيعة الرافضة في أنهم هم 


الباب الرابع: ردود. أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة 8 ١‏ 








الذين اختصوا بوالاتهم فإمها دعوى بلا برهان» ولا حظ هم من 
ذلك, إلا مبالغتهم في الغلو المذموم نحوهم ومعاداتهم من يحبهم أهل 
اليك 1ذ: أهل الت يحبون جميع الصجابة ولا يكنون أي عداوة 
لأحد منهم رضى الله عنهم جميعا. 

أجمع أهل السنة على أن أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي ل أبو بكر 
الصديق لفضله وسابقته وتقديم البي يد له ف الصلاة على جميع 
الصحابة رضى الله عنهم» وإجماع الصحابة على تقديه ومبايعته» ثم 
من بعده عمر ذه لفضله» رو ذه لتقدم 
أهل الشورى ل ثم علي ذه لفضله وأنه أولى من بقي بعد الثلاثة 


رضوان الله عليهم أجمعين. 


- 0 ما أورده أهل البدع من . الأدلة الي يستلالون: ما غلئ أل الإمام 


بعد البي يِدٌ بلا فصل هو علي َي إنما هي شبه ساقطة معظمها من 


اختراعاتهم الباطلة» وأن اعتقادهم في الإمامة على هذ النحو مبئي على 


أحاديث موضوعة اختلقها الزنادقة الملاحدة إذ إنُما مخالفة لما جاء عن 
رسول الله يليه وأهل بيته في ترتيب الخلافة الراشدة وأن عليا دي لم 
يدع شيئا من ذلك وأنه بريء من كل ما تنسبه الرافضة إليه. ظ 
كانت نحلافة حقةق وأنما ججزعء مكمل لخلافة النبوة الى احير 
المصطفى عليه الصلاة والسلام أن مدقنا بعده ثلاثون سنة. 
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/- أن أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوحيدة الى حالفها الصواب 
والسداد فيما يحب من الحق للصحابة على من جاء بعدهمء فقّد 
حفظوا فيهم وصية المصطفى كيده حيث اعتقدوا وجحوب محبتهم 
وتعظيمهم وتوقيرهم وإنزالهم المنزلة الي أنزهم الله فيها» ولذلك 
سلمت قلويهم من الغل عليهم؛ وألسنتهم رطبة بذكرهم باللجميل من 
الترحم عليهم والاستغفار لهم» ونشر محاسنهم» والشهادة لمن شهد 
له رميو ل الله قله ران منهم. ظ 

8- أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول» صغارهم وكبارهم 
ذكورهم وإنائهم من لابس الفتن ومن الم يلابسها» حيث ثبتت 
عدالتهم بنص الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

-٠‏ أن ما وقع بين الصحابة من القتال والتشاجر يجب الإمساك عنه 
وعدم المخوض فيه والتتبع لكل تفصيلاته» وأن ما نقل فيما شجر 
بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب قد زيد فيه ونقص» فلا 
يلتفت إليهه وما كان صحيحا يجب تأويله وحمله على أحسن 
امحامل» لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق 
فهو محتمل والمشكوك فيه والموهوم لا يبطل امحقق المعلوم. 

لدان الحروب الي دارت بين علي وبين بعض الصحابة الكرام رضي الله 

' عنهم لم يكن الباعث عليها مطامع دنيوية» أو شهوات نفسية» وإنما 
كانت عن اجتهاد وتأويل للمصيب فيها منهم أجران» أجر الاجتهاد 








لباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو الصحابة ١ 57/١‏ 








وأجر الإصابة» وللمخطيء منهم أجر واحد على اجتهاده ولا إثم عليه. 

7- أن سب الصحابة والتعرض طم بعيبهم وتنقصهم والطعن ف عدالتهم 
حرام بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة» وأن من أبغضهم 
جميعا أو أكثرهم أو سبهم سبأ يقدح ف دينهم وعدالتهم, فإنه يكفر 
؛هذاء لأن هذا يؤدي إلى إبطال الشريعة بكاملهاء أو أكثرها لأن 
الصحابة هم الناقلون لهاء وهم الواسطة بين البي كيو ومن جاء بعدهم, 
ومن اعتقد أنهم محروحون وغير عدول» فقد طعن في تلك الواسطة 
ال تلقت الشريعة عن المصطفى وه ومن الح لشيس الترس 
إلى شريعة نقلتها مطعون فيهم بحورحون» وكذا يكفر من أبغض 
واحدا منهم لأمر يرجحع إلى الصحبة» أو النصرة لرسول الله يلك أو 
الجهاد معه. إذ هذا حقيقته أنه كره للرسول #َلعٌ وكره للإسلام» وهذا 
إذا كان كذلك فهو كفر. ومن كانت هذه حاله؛ فدواؤه السيفء إن 
لم يتب ويراجع؛ وأما إذا كان البغض لأمر لا يرجع إلى الصحبة ولا 
إلى النصرة) فحكم هذا أنه فاسق مبتد ع يجب كأفيية وينكل به نكالا 
شديداء لا يبلغ به القتل حب يظهر التوبة ويرجع عن طعنه ف صحابة 
رسول الله وه ويعرف لهم حقهم. 

-١‏ أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها ما رماها به أهل 
الإفك» فإنه كافر حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتما وطهارتما 


رصي الله عنهاء وأن عقوبته أن يقتل مرتدا عن ملة الإسلام. 
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وكذلك من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين فهو في الحكم 
كقاذف عائشة رضي الله عنهاء ذلك لأن فيه عار وغضاضة على 

البي يلد وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن من بعده. 

-١ 5‏ أن جميع ما يتناقله الشيعة الرافضة وأهل البدع في كتبهم من 
المطاعن العامة والخاصة في أصحاب رسول الله يد لا يعرج عليها 
ولا كرامة» فهي أباطيل وأكاذيب مفتراة إذ دأب الرافضة وأهل 
البدعة رواية الأباطيل ورد ما صح من السنة المطهرة. 

-١‏ أن القرآن في عقيدة الشيعة الرافضة بدل وحرف ونقص من قبل 
العيخابة سيق يزضفون آله 1 يعد كاز كنا أببيرل الذ علي بن 
0 طالب رضي الله عنه, ظ 

57- أن أئمة أهل البيت براء من عقيدة الشيعة الرافضة في خحلافة النبوة 
والصحابة والقرآن» إذ أنهم لم يخرجوا في اعتقادهم فيما ذكر عما 
قرره الله تعالى في كتابه وقرره رسول الله وليه في سنته المطهرة وعما 
كان عليه سلق الأمة وأكمتها. ظ 
وار وغوانا ان القيون لدوب العامة عو فلن الله فلن نينا 


الذهارس 
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فنهشرس الاحاديث النبويةه الشسريفه 


ائذن له وبشره باجنة ل 0 
الائمة من قريش الامج لوحتي سوساج سنس ولاس ا و جو 1 
ابي هذا سيد 1 00 
أتانى جبريل عليه السلام ا ساسج ود رامس سو ا له 
أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعله ل 
أتعلم أول زمرة تدحل الحنة 10000 0000 
انق اشر امسلق عارك :روعاف 000132121 0 0 
ابت أحد فإنما عليك ني وصديق وشهيدان ل ل 1 
ثم لكع أثم لكع ل 
أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه 001021 0 0 0 ااا 
أحسنتم أو أصبتم 11111 ااا 
أحسنتوا إل أضحان 570 اه ا 
أخرجا ما تصرران 0100000 00000089 20000000 
الأخوات مّمنات ب يي يي 
الغوائل أر ابنع مسد رحلذ من أضحان في ملاو ا ار 
ادعي لي أبا بكر وأنحاك حي أكتب كتابا 1 
إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم 0 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا .... 0 ا 01 


إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ 0 0 0 00 





فهرس الأحاديث ه/اء ١‏ 
ارم فداك أبي وأمي 000000 
أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب 0000000 
ابررفكق انا دق اطولكق .يدا ااا 
اسكت فقد أيدك الله تعالى علك كريم 0 0 0000 1 
أشبهت خلقي وحلقي 000 ل 0 
أشيروا على أيها الناس.... ل ا ا و 
افسلئها وثر ا ثاذنا أو نينا 117 0 
أفضل الخلق إمانا قوم في أصلاب 3 
ألا أسشحي من رجحل نفس هنه اللفكة 0 
ألا أعلمكما خيراً مما سألتمان 0 
ألا إنكم وفيتم سبعين أمة 01 1 1100010 
ألا تحدثيئى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ة 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 00000 5 
ألا يا أيها الناس فإنها أنا بشر ةزةزةز ز 5ذ 00000202 
الس قن تيد .يترا ل 
أما إنك منهن اا 
أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثئ فصدقئ 0 
أما صاحبكم فقّد غامر 0 
أما لا فاذهبي حىّ تلدي 0 


١ 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








امحه. فتقال على: ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بيده ب 0 
إن أبا سفيان خير أهلى . 1100 ,1:15 
إن اك الغار: 57 00000 
إن العباس مين وأنا منه 0 100 2110017171 
إن الله غير عدا بين "الندننا وبين ما عنده 55 12200 530 ل 
إن الله زوى لي الأرض ا 10 
إن الملائكة نزلت على سيماء الززير 0 
إن أَمَنَّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر 0 0000 
إن خير كم قرني» تم الذين يلو نشم ا ا تا 5250 0 
إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها 2 ا د 
إن شهداء أمى إذا لقليل 1 0 5071710 0 
إناققواء المواحرين يسيقون الأغنيا ع بويت 20000 ه6١‏ 
إن لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو فاحرقوثما ا ا 
للك أكر رج دفن هار وصههة: ا 8 
إن لكل أمة أمينا 0 
وف الكل فى حواري ا ا ااا 
إن لم تجديئ فأ أبا بكر 000 





إن من ضئضئي هذا 5 يقرءون القران م و ا 
انق هان مكاناق وا فيه عر 0000 مي ا 
أنت مين يمتزلة هارون من موسى 5 0100000 ردن 
أنت ميئ وأنا.منك ل 0 
أنتم تتمولك سبعين أامة 0 
أنتم خير أهل الأرض اا 
انطلقوا حي تأتوا روضة -حاخ 111 ا 11000 
إنك منافق تحادل عن المنافقين ل ل 
إنما فاطمة بضعة مين يؤذيئ ما آذاها يي 5 
اما فاطمة شجنة 3 
ها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم .. 000000000005 
إن ذاكر لك أمرأ فلا عليك أن لا تعجلي 522 1 
إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل 0 
إن لأ ادها قدا قائي فيكم 56 كك 0 شظظظ ْ د 6*» 
إن لأرجو أن لا يدخل النار من شهد بدرا ل 
إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ا ا 1 
إن لؤاقق'ق قوم اذهو الل لعمربين اللنطاني وموم سي قم 
إن وإياك وهذا النائم .. ااا 0 
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أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي ا 00 0 
أوصيكم بالسابقين الأولين خم و ا 1 ا ا و 1 
اع الناس جيه الباق ا 0 
أي الناس خخير ا 
أي بنية الست تحبين ما أحب ا المي لود العامة 
اعباس ناد امجحابيه الشسورة 501 «21 
آية الإإهان حب الأنصار 1 0 
ايواانة عسك 0 
أينفعك شيء إذا حدنتك ب ال ا ل ا 
ايها الناس إنه لا علم لي بمذا» حى «معتمو 5 
أيها الناس لا تشكوا عليا 1 1[ 0 
بدأ الإسلام غرييا لوطا لوحتي الح سقو نه البو تاي قو وامف لمات ابو لس و 
وكا أناكائى إذرايك قدبجا 0 
جا انانان اريك ان أ رح على حومضى 1 
ينا آنا نائم رأيت الناس عرضوا على .... 0 ااا ا 
بينا أنا نائم شربت - يعون اللبن - ا 000 ب 
و0 اا 000 


أ ] يام للعامل فيهن أجر حخمسين د ا ا ا د 








تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين ا ا و 011 
الحج عرفة 1 
عافن اناد القاليت 0000 
لقن والأسين سند انانب أفل .اده 0 
خلافة النبوة تلانون سنة ا ا ا 

القرون القرن الذي بعثت فيهم ل ا 
خير الناس قري ثم الذين يلونهم ا 0 

الناس للناس تأتون يهم في السلاسل له 
خير دور الأنصار بي النجار 0 0 
حير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم 0 
دحلت الحنة فاستقبلتئ جارية شابة 0 
دعه فإن له أصحابا يحمّر أحدكم صلاته من صلاتهم اا ل 
دعوا بلي أصحابي لداع وو اج ال م الاح اسم بس وني لأا 
دعون» فالذي أنا فيه حير ما تدعونئ إليه خا ا و ل 101 
“000 ل 

يتئئى دخحلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحو 8 0000 
ين ريج انيع املس لقع با اه انو ااام جا و 1 اك 1 
رحم الله من مع مئ حديثا ار 
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سيخرج قوم في أخخر الزمان .... 52100 


صدقت ذلك من مول 3 الفا الساويية ةزة2ةز ز ز دز ز 01 0 110111111 


عرضت علي الأمم فجعل بر النبي معه الرجحل 010000 
عشرة ف الجنة أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة ..... ش؟” 
عليك بالحمجرة فإنه لا مثل ها ...........ثا ييا 506 
فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ه25 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 5-6 
فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 0 
قرني ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوم 51171111 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 000 


ا بن الاب : 0 0101717 22101 


© © ©6 # .هاة# © هع 56 ©« © # هه + + + © © هاه 








كاتقينى اعرائيل موسيم الانفاف. 000000 00د 
كذبت لا يد خحلها 525570 ا 0 له 
كذلكم البر كذلكم البر ... 520 الل 
ال ا 
لا تبقين في المسجد حوحة إلا خوحة أبي بكر .... 0 00 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده .... 000 1111108 ا 
ودار بدن ب---------- ص12 
لا حمى إلا لله. ولرسوله لاج اا ا ما خم وا ل 101 
عيض الاعض الآخره 0 0 اا ال 
لا نورث ما تر كنا صدقة ااا ا ا اا 
لديا يتك المعدرق ا سي 0 
للاييقض الأتصار.رجل يمو الله والبوم الآخر: 5 
لا يبقي أحد في البيت إلا لد د 21000000 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد 0 
لا يقتسم ورثي دينارا الي ا 0000000 
لإبراهيم مرضع ف الجنة ا ا ا 
لأبعثن إليكم رجلا أمينا ال جو اس و 1 
افلتن:الزانة رصدلة قب الت ورصولهوعية انه ورسر لك 00000 


لعل الله اطلع على أهل بدر ا 0 0 
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لعن الله من سب أصحابى ااا 
الله لله في أصحابي ا ول ا ا 
اللهم اشدد دينك بأحبهما إليك ملعلل 1# ” 
اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ا 50000 ا 
اللهم امض لأصحابي هجرقم ا 
اللهم إن قلك هذه العصابة 0 
اللهم أنتم من أحب الناس إلى ا 
اللهم أنج الوليد , بن الوليد بن المغيرة اا ا 
اللهم إني أحية فأحية ذب- 01 ا 
اللهم نبت لسانه واهد قلبه لع ل 1 
اللهم زلزل أقدامهم 0 
اللهم علمه الكتاب ا 0000 2:1 
اللهم فقه في الدين 01 0 0 0 10000 
اللهم هؤلاء أهل ببى 0 
لو أن الأنصار سلكوا واي اا 00 
لو كان بعدي ني لكان عمر 11 1 1[ 0 
وى كدت مهدا كلاد ون هذه انه سرك نا 4 عا ا 6 

لبدركن المسيح أقواما إفهم لمثلكم 0 0 00 


فهرس الأحاديث “الم ١‏ 








ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ١*4‏ 
ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب ع و مر ات وو ل وت 111 
ونا بال اللتمهرا مله 000001 ا 0 


ما الذي بلغئ عنكم 0 
واتعدرة اق يدر فك 1 11ذ1[1[ذ[ 1[ 0000011111 


ما حملك على الامتناع من الترول أولا ال 0 
ما شأني أجعلك حذائو فتخنس ا ا 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ا اس ا ا ا 0 
ما قبض الي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا ا 
ما ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يضعها اي 0 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله 5 


مال ١‏ الك كيرا ل ا 2000 ا 0 


مرحبا بابنى ثم أجحلسها عن ينه ا ا 
مر بي جعفر الليلة في ملا من الملائكة 50 00000 
مررت بالربذة فإذا أنا بأي ذر ...... 1000 000000 
مروا أبا بكر فليصل بالناس 01211 اا 00 
مضمضن)) فيقلن من أي شيء يا نبي اللّ؟ معام اع د ا و اقفية 
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من أحب عليا فقد أحبئ 11 0 190500 
من اصبح منكم اليوم ضائما ب 0ٍ2ٍ0ٍ0000 0 0 0 اا 
من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله اي انرا 
من جاءكم وأمركم على رجل واحد 0 0 
من جر توبه نحيلاء لم ينظر الله إليه. يوم القيامة 1000000 1 
من نخلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له 000 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 0000 
موق راق انكو رزوي هه 0 
برو عيذ حيفة قله أعفريها و 1100000 
من عادى ل وليا فقد آذنته بالحرب 150110 عن ا ا سي ل 
من قام ررمضان انا واعصيان ل 00000000 
من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لما 0 0ن 
بن كذن اعلل معدا كلغيوا مقكده من لازو بهد الوم يا 
من كنت مولاه فعلى مولاه 0 
من هذا؟ أو كما قال. قالت هذا دحية 0 
من هذا؟ قال سعد بن ألى وقاص ا 0 
من يأت ب قريظة فيأتيئ بخبرهب؟ ا 1 :0 
بن نرت اليه شر رندون الله 200 اا ا 0 


من يصعد الثنية ثنية المرار 00-6 0 2000 فس ا ولي هيه 1 








منحهما الله إن عثمان أول من هاجر بأهله 0 000 
المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب اللحنة 0000000 
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 25700 وم 1 
لي ا 
000 امرءاً مع منا حديئا ا 

الرجل أبو بكر ب0000000010000اا ا 
نمت فرايتئ. في الحنة ااا 
النّاس معادن 6 
هذا حالى فليكرمن امرؤٌ خاله 0 
هلا يومغذ على المهدى 6ات____00تخبددذذذذخخذ-1ذ000010121 ا 
هل منكم رجحل لم يقارف الليلة مج و بسع م ا 5111 
هى خير بناق أصيبت في اا 
والذي نفسي بيده لا يدحل قلب رجل الإمان حى يحبكم 21000 
والذي نفسي بيدي إنكم لأحب الناس إلى . 0 
والستموة بع رول اله لي الاعليد رسام كم ل ا 
وأن أناسا من أصحابى يؤخذ بحم ذات الشعان 0 0 0000 0 
انلف ذلاقة ب يي 1[ 0010011 
وجعلت أمي خير الأمم 0 
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ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأحنحتها 0 
وماذا أعددت لها؟ 1525111000 سين القوم 
ومن يعدل إذا لم أعدل 15100 ام ١‏ 
وهل رأيته يا عبد الله ا ا م ل ور م 1 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية ا ا ا يي لف ١‏ 
ويحك - أو هبلت - أو جنة هي؟ 0 00 
ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 0 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالشهما 0 
يا أم حارثة إنُا جنان ا 
يا أم سلمة لا تؤذيئ فْ عائشة 77 د23 
يا بي عبد المطلب إن الله بعثئ إليكم خاصة 506 000000000000 
يا بي كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ا 00 
يا طلحة الفياض 0 000 
يا عائش» هذا جبريل يقرئك السلام الل دم 
يا فاطمة إذا كنتما يمتزلتكما فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين 0 
وا كات ران دلت ) )ند مون ومنلا ا 1 
يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي 0 0 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغئ أذاه في أهل بيى....47 ٠١‏ 
أي على الناس زمان يغزو فئام ل 


فهرس الأحاديث /لاممع ١‏ 








يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم ا نا 
يجحاء بنوح يوم القيامة فيقال له ... 0 
يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم 8 ا 
يخرج منه قوم يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم 0 0 
يدخل الجنة من أميّ معن اللي ا 00 


يغفر الله لفلان فيقولون لو أمتعتنا به 5-07 0 
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فهرس الدثار 
لفطك أن تضدن رجا ما لاسن سوا نقد ععين عن لقنا وها قدينا وو 71 
الى مياه دون وبافير الى التمين ين 0 
أحلسوى فقال: أبا لله تخوفون؟ 0 
أجحيبوا الرجل» فسكتوا عنه 00000 
أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 00 
أخرجون من مكة؛ فإن لا أموت يما اه وج نالسر دوسي فاته 
أخروهم فوجدوه ثما يلى الأرض اا 
إذا جاءنا النبت عن على لم نعدل به 00 
إذا شرب هذى وإذا هذى افترى 0 
أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون وراءك ند 
اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها 0 
أرأحك السو الأتصار كشر تسعوةدره أء تمااكم الله ام ل 
أرأيت إن نم أولك .من تشير به على ااا 00 
أرزدلك اناا أسال مر رضي :عه ل ل 1 
أرقبوا محمداً فى أهل بيته . ااا اا 
استقبل واللّه الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال 000000 
أضناتعفمان: ارخ عفان :زعاف» كتدنك شئة الرهافن 5 








أكودلة: الله :شنا با سول أله يذ 0اا00 
أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر 0 
رب سرف عيبي با ا 0 20 ل ا 
أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ ار 
ألا أحبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها 100 1 
ألذ أرئ أضحاب رسول الله ضاق الله علية وسلم يسبون عنذك م 
ألا تشد فنشد معك ل ا ا و و 0 


أما علمت أن الله - تبارك وتعالى - ساقك حّ جعلك في بيت نبيه؟ ١ه‏ 


افق لله لبه العو ووه دن بالق ا 00 
أمرنا حير من بقي ولم نأل ل ا 0 ل 
أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج منها 0 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مئ ل ا 1 
إن الرمية قل الرؤنهبنا ان وين رول اللاضلن هليه وسلم ب ١05‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد 00000 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه .. /.0١‏ 
إن شر الرعاء الحطمة» فإياك أن تكون منهم ا 
إن هذا الرحل قد قتل ولا بد للناس من إمام 000 
أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء ل 


انطلا إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من معها د 
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تلق افر نثائة 0 0 0 
إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 0 
إن لأرحو ألا يقتل أحد نقى قلبه لله إلا أدحله الله الجنة .... 00000000 
لف لأعلم أنها زوحته ف الدنيا والااحرة ا ا 0د 
إن لأول-العرنية«رفى ييل لذ 200000 بخ سرود ل 
إن والله لغ أن أحيء يوم القيامة خصيماً لعلى وعثمان 5 
أهل العراق يسألون عن الذباب ا اا 
اولك شرار الخلق 0 
أول لواء عتفده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة 20 
إياك وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 01000 
أيها الناس إياكم والغلو ف عثمان مو ةمه م 6666600 ١719/8‏ 
البراءة من أبي بكر هي البراءة من على ااا ا 0 
ات ا 141 0 0 0 
تارف ووقث أن رسول الله هيل الت عليه وسطل كان يبتهن لنا مايا4 لاا 
جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه نوع احلا ووس ابسو م 
حكم الله أنتظر فيكم ا ا 
خرج إلى الشام حت إذا كان بسرغ ل ا 
حرجت مع عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ليلة ف رمضان 0000 


دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنو الل الحكع هر تين ديد 56 





ذاك من خخير البشر ا 
ذَك لنا "إن حوس : 5507 ا 0000 
د ك كله يوم طلحة ا وروي دن ف خفن لوا و11 اطاط الل عه ا ال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك 10 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خممسة أعبد 000000 
رامق ون اسه داك 0 
الرحم في كتاب الله حق 0 ا ا ل ل 1 
له 001 
شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان و لس ل ام 1 
نيلات البى سان الله علنةروساء وهو فت عن يكن العميزة كم 
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 0010 
عانق الب صن الل عليه وس الخسن 0 
عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ 5 
غاب عمي أنس , بن التعير عر كنا لد جاتاخا م اط ماسوو 
فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً. . 1 
قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 000000 
را الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس 000 
قم فاضربه؛ فأمر على الحسن بضربه 0 
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كان اسم الى ميمونة برة فسماها رسول الله يو وسلم ميمونة ..... 559 
كان عثمان رضى الله عنه خيرنا وأوصلنا للرحم 1211000 ا 201 1 


7 
كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى: أَوْليِكَ لك الزِين ندقبل 


نهم أحسر ماعمُِوأوتَووْعن سيان أي ةوعد ألضَِدَقٍ 

الذَىكاوأ نوعدون 4 جوع ة لحو اشع ط 0 0 ليوو الع ذا امايو ما وو بوي ول 1 
كان على والله سهما صائبا من مرامي الله على عدوه 0 
كان عمر يدخلئ مع أشياخ بدر اا 
كذبوا والله ما هؤلاء بشيعته ا ا 1 
كلاية الثار. كلؤات الثار 0 0000 
كلمة حق اريد يما باطل 0 
كنا مع البي صلى الله عليه وسلم ستة نفر 0 000000 
كنا نخير بين الناس ف زمن الببي صلى الله عليه وسلم 0000001 
كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ير 
كنت أقود بصفية لترد على عثمان 0 
لا أتحمل أمرهم حيا وميتا 000 100 
العمل ارس ب د 000 عدي كارا 
لأتبيوا اسحاب عصان اللهعلة وام مد 1 
لا حرم لما انقطعت أعمارهم, أراد الله أن لا يقطع الأحر عنهم ٠٠١.....‏ 





لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر 11717010 000000 
لعل ذاك يسوءك, قال: نعم . ا 00000 0 
اعدو ل نا حديجة حى ماتت مك ووو لله 
لا أتى نعى جعفر عرفنا ف وجه رسول الله يل الحرن..... 000000000 
لا توق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخخلف أبو بكر 000 
لا دنا القوم بعضهم من بعض أخحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

لا طعن عمر جعل يأل ة ة ز زةزةز ز ز ز ز 100 
لا قدم معاوية حاجا قدمنا معه مكة ا ا 0 0 0 
كال. وه م بدر نظر رسول الله يك إلى المشركين وهم ألف.... 0 

لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه 5. 

اللهم أمرت عليهم خير أهلك لا و 0 
اللبى إنا كنا تومل قينا سني ا 
اليب يون لناب لمر دبانا افا دير 0 
لو.غيرك قاهانيا أن عبيدة ا 0 


لولا شي ء "معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت هذا المقام 9 9 


ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا يما السيف ا دا 
ما أحببت الإمارة إلا يومعذ 0 0 
13 ره ربجلة بسصع آنا نكر :وعم تسر لااتونة نذا 0000000 


ما أسلم أحين إلا ف اليوم الذي أسلمت فيه ا و و 1010 
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ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ممم مم ع 1811 
ما بال عائشة تتم” ا ل 0 
ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن الأخحنس؟ ااا 0 
تقول رركا سب نايك ١‏ 
ما رأيت الحسين بن على إلا فاضت عي 026 000 00 
ما رأيت امرأة أحب ألى أن أكون في مسلاخحها 0 
ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ا 1 
ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة كد ا ا اا عات و وي كانت 
ما قولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 00000 


ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر 


اا ا 
ما منعك أن تسب أبا تراب؟ 21515100 با 
ما هى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه ل ا 
من أحب أبا بكر فقد أقام الدين ا ا 0 
من الكفر فروا ... 00 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى الحسين 0 


بو فقل غللن ان كر وعير أجدامن أصيجاتب التي تين ات عليه وستلم 


ققل ازرى بالمهاجرية والانصار و ا 


فهرس الآثار ١‏ 





ون كان تميقا تالسبس عن قددمات ةذ زذز زد د 000001030525 0 اا 
الناس على ئلانة منازل و ا 0 
نزلت آية الحجاب في زينب مالس ل ان الس ل الوب و م 0ت 
نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس.. 1 
نعمتان لله على لا أدري أيهما أفضل 000 
نور للد عن عم قير 00000001111 000000000 
هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء مموإغيه ولو مس و 11101 
هذا عبد الله ابن عباس يستأذن ال 000 
هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ا 
وافقت ربي في ثلاث لك 0000111 00000 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 10 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 01 
والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ 0اا 00 
والله لعن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكو م ا و 1 
واللّه لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام 01000000 
والله لقد رأيتئ وإن عمر لموثقى اس اج امار و لجل و تو ا و ا 
والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله ا ل 
وضع عمر بن الخنطاب على سريره فتكنفه 50006 ا 


ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء ااا 00 
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يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشاقه 000 0 
يا أبا عبد الله أيسب رسول الله يلو فيكم.. 52000 00000000 
يا ابن أحى أمروا أن يستغفروا لأصحاب البي وَلْهٌ فسبوهم سس ويف 1؟ 
أنه القالى قريوا إل التدمن ويك تونة الصوها م ممه معنن قتا 
يا جابر بلغ أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبونا 0000000000 


يا رسول الله أعطئ جارية من السبي 50000 0 


يا عمر ألا أدلك على خختن خير من عثمان ..... 0 





فهرس الأعلام المترجم لهم /1 ١‏ 
فضرس الأعلام المترجم لهم 
إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
إبراهيم بن السري 1 
إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشيهر بالشاطبي ه56 
أبو الجلاس ١٠١‏ 
أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي المقريء وا 
ألو بدك علك الله أزن تدان بن عاضر بن مرو بن كفيهه ‏ 2 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المظطلب 243 
أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي 245 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الحجاج أبو بكر المروزي 60 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد» أبو عثمان الصابون قاد 
أم سليم بنت ملحان 0 
أم كلثوم رضي الله عنها 0 
ابوضة ين ان قبمة. كسان الستكان اصرق ١1‏ 
شر بو الدايث المروزرف ابو نصير الاق ه01١٠‏ 
بشير بن عمر الأنصاري 58 
بلال بن رباح 11 
بوره فيضن عرد عام ممه 
جابر نو اوليك أرق الشعناء الأؤدق ١١١‏ 
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جعفر بن أبي طالب 0 5ع 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ٠ه‏ 
حارثة بن النعمان د 
حارثة بن سراقة بن الحارث فد 
حاطب بن أب بلتعة اللحمي 0 
الحسن بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي ال همدانٍ ار 
الحسن بن علي بن أبي طالب 0 
الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوقٍ كه 
الحسين بن علي بن أبي طالب ات 
سيق ين كنيد ين اعم ارو ري ٠١١‏ 
الحسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسم الأصبهاني - ١١١‏ 
المعروف بالراغب ظ 

حصين بن المنذر بن الحارث الرقاشي ااه 
حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ااه 
حماد بن أسامة بن زيد القرشي ا 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 2 
حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط 0 
خحديجة بنت خحويلد بن أسد بن عبد العزى الك 


رزين بن معاوية بن عمار العبدري بل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 8 ١‏ 





رقية بنت سيد البشر صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله 55 


رمة بن عبد الله البريري الملدي 0000 - 
رملة بنت أب سفيان صخر بن حرب بن أمية ظ 5ه 
الزبير بن العوام ظ الوم 
زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ظ 90 
زينب بنت جححش بن رياب ظ مم0 
ريثي تنك تفركة برد عي الله هذه 
ميوعت بيد ولك ادع عبد ضبان :ال عليه بوسك :-ه 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 8 
ال ا نه ظ 6 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 0 0 
سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص 31 
سيف بن عمر التميمي ظ 0 15م 
صالح بن مسرح التميمي ظ ا 
صعصعة بن صوحان العبدي ا 
صفية بنت حبي بن أخطب .2ه 
طلحة بن عبيد الله 8 


عاصم بن سليمان الأحول 0608| 
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عامر بن عبد الله بن الجراح 

عبد الخالق بن عيسى بن أحمد 

عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

عبد الر من ربق عو قب 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم 

عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم 

عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوختي 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد 

عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة 

عد الاين سعدبين أن الشسرح الفري 

عبد الله بن سلام بن الحارث 

عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي 
عية ارون عباس وى عيه العلل 

عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزي القيرواني 
عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الأنصاري 
عبد الد عن تصع رو اامط درن غك البق ارسي 
عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي 


عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي 


١١ه‎ 


ا 
0 


١ 


٠0 
ل‎ 
اد‎ 

45 


17 


١7 ؟*‎ 
5 
١٠١١١ 
1511٠ 


08 








فهرس الأعلام المترجم لهم ١١‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ادويق ا 
عثمان بن عمر بن أبي بكر 16 
عروة بن عمرة بن حدير التميمي ١/5‏ 
عريب بن حميد أبو عمار الدهئي ا ١‏ 
عطاء بن أسلم بن صفوان ١‏ 
عكاقة تن ع بين عرنان 0 
على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي 7 ١‏ 
علي بن موسى بن طاووس الحسبي الحسيئي ”7 
على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم و 
عمر ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 51١‏ 
عمر بن حبيب بن محمد العدوي ا 
عمر بن علي بن الحسين أبو الخطاب الجعدي 47١‏ 
عمرو بن ثابت وهو ابن أبي المقدام الكو وما 
العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني 47م 
فبسى ين يواشين ين انم اسحاق السيعن ١١1‏ 
فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ه‏ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي /عهع 
كثير بن إسعاعيل ١05‏ 
مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ١٠6١‏ 
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جمع بن ججارية بن عامر الأنصاري 

ون بن امون قيه 

محمد بن احمد بن رشد («(الجد)) 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو يعلى 
محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي 
محمد بن وضاح بن يزيع ظ 

محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل 

محمود شكري بن عبد الله بن محمود 


521 


١71 26 


١١١ 5 
١ 
1 


١ . 6 ه‎ 





فهرس الأعلام المترجم لهم ١7‏ 

الهليىين أن :ضفرة ١‏ 
ميمونة بنت الحارث /اهه 0 
نسير بن ذعلوق ٠0‏ 
هشام بن عمرو الفوطي 0 
عند نت أن اميه 5ه 
يجى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري ادا 
يعقويه يخ اسعناق: أبو يوسف ين الشكيت ١/0‏ 
يوسف بن أيوب بن شاذي أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي ٠١85‏ 

دقن 


يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي 
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فشرس المصادر والمراجج 

القرآن الكريم. 

ظ أ 
الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» ت.7ه_ 
الجامعة الإسلامية سنة 91/5 ١م.‏ 
الإباضية بين الفرق الإسلامية» علي ييى معمرء مكتبة وهبة 
ط. أولى) 685اشيه 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» لأبي عبد الله الحسن بن 
إبراهيم الجوزقاني» ات”7: دهم تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي, 
ط.المطبعة السلفية» بنارس» الهند» ط.أولى» 14٠.87‏ ١اه.‏ 


الإسلامي» ط.الخامسة» سنة 14٠0‏ ١ه.‏ 

ابن حزم ااتدلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة» سعيد 
الأفغاني» طبع دار الفكر, بيروت» ط.الثانية» 11785ه. 

اين هيا حقيقة لا خيال» د.سعدي الحاشهمي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورة» ط.أولى» 14٠05‏ ١اه.‏ 

إنبات الإمامة) أحمد بن إبراهيم السيسابوارئ : حقيق: د.مصطفى غالب») 
طبع دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط.أولى» 14٠07‏ ١ه‏ 
الإإجابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة) للامام بدن لدان 
الزركشي» تحقيق: سعيد الأفغاني» طبع دار القلم» بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع هءه ١‏ 








-٠‏ أجوبة ابن خلفونء لأبي يعقوب يوسف بن لفون المزاتي» تحقيق 
وتعليق: عمرو خليفة النامي» طبع: دار الفتح للطباعة والنشر 
بر بم ط.أولى) 55 اقبت 

تلع الأجدية العراقية :عل الأسئلة اللاهورية» للإمام محمود أفندي 
الحسيئ الألوسي» الملهة السييدية» كداة: ظ ظ 

-١ ١‏ الاحتجاج» لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي» ا ت: /ه5هه, 
تعليقات وملاحظات: محمد باقر الموسوي الخرساني» مطبعة سعيد 
مشهد المقدسة)» 15٠.‏ ١اه.‏ 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان, لأبي الحسن علاء الدين بن 
بلبان الفارسي» ت: 4ه تحقيق ولخريج شعيب الأرناؤوط» 
توميمنة الرمنا لقم ارال جاه 4 لشت ظ 

؛ -١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماوردي» ت: 
.ههه مطبعة البابي الحلبي) نصرء ط. الثالثة» 15957١ه.‏ 

-١‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى عدي حن الريك 
ه» تصحيح وتعليق: ادامل الفقي ) دار الكتب العلمية) 
انرو امت اننال سنة 547 اهس 

-1١١‏ الأحكام ف أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي؛ طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط.أولى» 14٠0١‏ ١اه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
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الظاهري» ت: 1455هه منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» ط.الثانية. 

- أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت: 
7 ههه تحقيق: علي محمد البجاوي» طبع دار المعرفة, بيروت لبنان. 

8 أحكام القران» لعماد الدين بن محمد الطبري» المعروف بالكيا 
افراسي») ت: 4.٠هه»,‏ طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان 
عل لاني عفة ب 4 ظ 

-٠‏ أحكام القرآن» أحمد بن على الرازي المعروف بالحصاص» ات: 
٠لالاههء‏ طبع: دار الفكر العربي» بيروت» لبنان. 

-"١‏ إحياء علوم الدين, لأبي حامد بن محمد الغزالي) 5 ه.وههه دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» 2037 ١اه.‏ ظ 

5- أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» ت: 
4ه» طبع الدار العلمية موري كيتء؛ دلمي» الهند. 

7- أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان, المعروف (بوكيع)» ت: 
هه طبع عالم الكتب» بيروت. 

95> الاختصاض) لأبي عبد الله تحمد بن محمد بن النعمان» الملقب 
بالمفيد» طبع مكتبة الزهراءء قم» سنة ,.0١1٠07‏ 

65- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين عبد 
الملك الجويئ, ت: 14178ه»؛ طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


لبنان» ط.أولى» ٠5‏ آاه. 


فهرس المصادر والمراجع ١ه ١‏ 





75- إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى» 599١ههء‏ نشر المكتب الإسلامي. 

لألاب الارظات لأ عبد اله عي بن خمد رن اللعكان اللقيه بالتيم ث1 
4ه ط. كتاب فروشي» إسلامية» طهران» ط. ١70 ١‏ #ممسي. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشو كاني) ت: ٠ه"‏ اشهي»م طبع مصطفى البابي الحلبي, مصر» 
ط.أولى» *ه١١ه.‏ ظ 

8 اام البلاغةع 5 القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت: 
4ه هع طبع دار صادرء بيروت. ظ 

اك اميا التزول» علي بن أحمد الواحدي» ت: 145748ههء طبع دار 
الفكرء بيروت» لبنان. 

"١‏ الاستغاثة في بدع الثلاثة» لأبي القاسم على بن أحمد بن موسى 
الكوق» كن عد خيال من تاريخ الطبع ومكانه. 

7- الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء لأي العباس أحمد بن خالد 
الناصوقمبغار الكفب > الناز اليضاء. ظ 

”- الاستيعاب ف أسماء الأصحاب على حاشية الإصابة» لأبي عمر بن 
عبد البر القرطبي» ت: ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

5" أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد 


ابن تمك .خ. عبد الكرع. ينع:.عيد. 'الواحد. الشيباق: المعزوفه اين 
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الأثير» ت: 05٠7هء‏ طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

ه"- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للامام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي» ت: ١١9ه»‏ طبع دار الكتب العلمية) 
ووروضه لبتان 755 هت 

5*- الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني) رت قرشت طبع دار الكتاب العربي) بيروات. 

77- الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» عوض محمد حليفات» طبع وزارة 
التراث والإرشاد والثقافة» ط.ثانية» سلطنة عمان. 

757- أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ت: 1:459ه.»ء طبع 
قار الككدي للولتهي ةا ببوؤانهي: انان كل ار 1 :1715 قدت 

8- أصول السرحسيء, للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرحسي» ت: 
هه تحقيق أي الوفاء الأفغان» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

6غ- أضواء البيان ف إيضاح القران بالقر ان هن الأمين يت ميد 
المختار المكئ الشنقيطي» مطبعة المدني» 1187هم. 

-:١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لمحمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» ت: .هه مراجعة ونتحرير على سامي النشار» طبع دار 
الكني: الغليية ‏ بترواكي لكان :57 هيه 

17> الاعناء عن ونع ابلك اقل اليد والقنافة ران بر اله 


0 سي اليتهفى) ت: بره #ة:#ضيعه نصحيح حمل حمدك هو سى ٠»‏ 
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الناش © ساي اكادفى» نشاط آباد فيصل آباد» باكستان. 

*؛- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب 
والمستغربين والمستشرقين» تأليف خير الدين الز ركلي» الطبعة الثالثة. 

كاب إفاام الوق عن زه النالين أن «عيه الله كم ين :الى بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية» مراجعة وتقديم وتعليق: طه عبد الرؤوف 
سعد طبع مطابع الإسلام, القاهرة» 7/8١هم.‏ 

ه4- أعلام النبوة» لعلى بن محمد الماوردي» ت: ٠145ه»ء‏ تقد.م وشرح 
9ب 00111111 

5- أعيان الشيعة) محسن الأمين» ذار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

47- الاقتصاد في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالم» ت: ه.هه» طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة أولى» "1401 ١هم.‏ 

- الإكليل في استنباط التتزيل» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
١هع»‏ تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» طبع؛ دار 
الكنين العلمية نروع لكات 

83- الإمام زيد بن علي» محمد أبو زهرة» طبع دار الندوة 
الجديدة» بيروت» لبنان. 

66 1 221ص ؛ طبع المكتبة الفيصلية. 

الإمامة في ضوء الكتاب والسنة» مهدي السماوي» مكتبة المنهل؛ 


الكويت» طبعة أولى» 799١ه.‏ 
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1- الإمامة والرد على الرافضة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» ت: 
:ه» محقيق وتعليق: د.على بن محمد بن ناصر الفقيهي» طبع: 
مكتبة العلوم والحكم» ط.أولى» /1581اه. 

- الإمامة وقائم القيامة» مصطفى غالب» دار مكتبة الهلال» بيروت» لبنان. 

4 *- الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت: 54 ٠٠١هء‏ دار المعرفة, 
بيرونت:. لبنان: ظ 

قنقف اتات الأشراف» لأبي العباس أحمل بق حكن ين هاي ببق داوف البلادرئ؛ 
اتوي كس قار حدر القدس: مشلعة سق 8 قا ايب 

55- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للقاضي أبي بكر 
ابن الطيب الباقلاق» ت: .٠14ه»‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
ط.الثانية» مؤسسة الخانحي» 787١اه.‏ 

7-- الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف»؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي» مطبعة السنة المحمدية» ط.أولى» 015١ه.‏ 

ه- الأنوار النعمانية» لنعمة الله الموسوي الجزائري: ث: 7١11اهء‏ 
مطبعة جحاب» تبريز» إيران. ظ 

8- الأنوار الوضية في العقائد الرضوية» للشيخ حسين بن الشيخ محمد 
العصفور البحرانى» نشر مكتبة أهل البيت» البحرين. 

- أيام العرب في الإسلام» محمد بق الفضل إبراهيم) على د البجاوي» دار . 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحليي وشركاه» ط.الثانية» ./18١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ؤزه٠١‏ 








واه 

01١‏ الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث,» إماعيل بن عمر بن 
كتير نت 7 اهنب تحقيق: أحمد شاكر» طبع مكتبة ومطبعة محمد 
على ص0 وأولاد ط. الثانيةع و 

عد بدائع الفوائد» للامام يد 55 أبي بكر الشهير بام قيم الجوزية) 
ت: ١هلاهء‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

- البداية والنهاية في التاريخ» إسماعيل بن عمر بن كثير» ت: 
النجار, مكتبة الأصمعى» الوياضص.» 

51 البدر الطالع محاسن المرن التاسع, محمد بن على الشوكاني» الع ؟ 
5ه'» طبع مطبعة السعادة, القاهرة» ط.أولى» /154١اهم.‏ 

ه"- بذل المجهود في حل 5 داود حليل دوك المدينا فود ا 
55 اهء 3 تعليق الكاندهلوي, طبع دار اللواء لل والتوزيع؛ 
الرياض؛ توزيع دار الإفتاء. 

5- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد تقد وتعليق الحاج 
ميرزا نحسن لوه باعي ) منشورات الأعلمي, طوزال- 55 قدت 

17 ع يمان .دو4قئ الحميدة ف لطائف الكتاب العزيز, محمد بن يعتموب 
الفيروز أبادي) فك :اند ) : عبل العليم الطحاوي» طبع : المكتبة 
العلمية» بيروت» لبنان. 


4 البرهان في تفسير القرآن» هاشم الحسيئ. البحراني» مؤسسة 


١١7‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





إسماعيليان» قم إيران. 
8- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعايى) طبع دار الشهاب» القاهرة. 

٠‏ بلوغ المرام في شرح مسلك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمامء 
للقاضي حسين بن أحمد العمرشيء دار الندوة الجديدة» بيروت» لبنان. 
-١‏ البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذاري المراكشي» 

تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبع: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
75ت البيان .والتحصيل» لأنى. الوليد.ين :رشك القرط و انعاة: .+ اذهب 
تحقيق د. محمد حجيء طبع: دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 


م.م 


ع 
7- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» طبع: دار 
مكتية الحياة» بيروت. 
- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام, للحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» ت: 4/8 لاه», تحقيق: حسام الدين القدسي» مطبعة القدس. 
ه/- تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري»ات: ١٠اه»‏ 
ظ حق :يود أبي الفضل إبراهيم» طبع: دار سويدان» بيروت» لبنان. 
57- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي» ت: 14717 ه» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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ت: ٠ه‏ طبع مؤسسة جمال للطباعة والنشر» نيروت لان 

8- تاريخ الخلفاء» تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
١ه‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

49- تاريخ حلفية بن خياط» خليفة بن خاط: ت:. 4٠‏ ؟قف.ء تحقيق: 
أتكرم نيان حدر سول االقاقة تدا طبنةه الرامن: 

-٠‏ تاريخ الدعوة الإسماعيلية» مصطفى غالبء دار الأندلس» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 956١م.‏ 

-١‏ تاريخ عم دن الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي)» ا ت: 
ههه تقديم وتعليق أسامة عبد الكريم الرفاعي» طبع دار إحياء 
علوم الدين») دمشق. 

- تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم على بن الحسق ين .عميا كر انت: 
١لاههعه‏ تحقيق: مطاع الطربيشي» مطبوعات مجمع اللغة العربية») دمشق. 

#ايرد اويل مشكل القراقه لأن يم غك الله بن مسلي ين اقنيية «لت: 
١الاه»‏ شرح ونشر أحمد صقر الطبعة الثانية» 9051١اه‏ ل 
37 ام, دار التراث» القاهرة. ظ 

5- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» للإمام أبي 
المظفر طاهر بن محمد الإسفراييئ» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
طبع عالم الكتب) ا 


8- التبيان في تفسير القرآن» أبو حجعفر الطوسى. المطبعة العلمية قي 
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النحف» 5/ا7١اه.ء‏ 961١ام.‏ 

1- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري» ‏ 
لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» ت: 
١لاده‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. ظ 

7- تحريد أسماء الصحابة للذهبي تصحيح صالحة عبد الحكيم شرف 
الدين ع يوفبائ .764 اهت: 

4- تحرير الوسيلة» لروح الله الموسوي الخميئق» منشورات مكتبة 
الاعتماد» طهران؛ الطبعة الرابعة» 14.01 ١ه‏ - 9/5 ١ام.‏ 

8- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبار كفوري» دار الاتحاد العربٍ للطباعة؛ الطبعة الثانية» .١ه‏ - 8"6١م.‏ 

“ؤ- تدريب الراوي فق شرح تقريب التواويه .خلال الدين عبد الزنخنن 
ابن أبي السيوطي» ت: ١51ههء‏ منشورات المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة, الطبعة الثانية) 5ه -905١امم.‏ 

-١‏ تذكرة الحفاظ» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي» ت: 
هه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
انق أ بكر بن فرج الأنصاري القرطيء دار الفكرء بيروت» لبنان. 

7- ترتيب القاموس امحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة 
أحممر الزاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ الطبعة الثانية. 
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4- الترغيب والترهيب» لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
الممدرى» ت: 555هء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

-التعريفات» علي بن محمد الحرجاني» 0 الكتب العلمية» بيروت, 
لبنان» الطبعة الأولى» 14٠.07‏ ١ه.‏ 

5- تفسير البيضاوي المسمى اد التزيل واشران التأويلا»» لأبي الخير 
عبد الل ين من البتضاوي» نك ٠‏ ةافح ودار الفكره 4190 هد 

7- تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معان التتزيل»» علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن» ت: 5 لاه المكتبة 
التجارية الكبرى)» صر 

- تفسير العياشي» محمد برخ مسعوذ: ين غياش». المكنية: العلمية 
الإسلامية» طهران» إيران. 

99- مربي بن إبراهيم الكوثي, المطبعة الحيدرية» النجف. 
-٠‏ تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
0 ت: ؛لالاهء طبع: دار الفكر للطباعة والنشر 
قنع بيروت الطبعة الثانية» ١ه‏ - 0٠97١م.‏ 

-١‏ تفسير القمي» على بن إبراهيم القمي» مؤسسة دار الكتاب 
للطباعة والنشرء قم, إيران. الطبعة الثانية» /174.01ه -/97١م.‏ 

الدنات التفمور القبوه تتجد. بن أن بكر الشهير بائن :قبن اللو ريق بها 


١دلاهه‏ جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
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طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» /179١هم.‏ 
-٠6‏ تفسير الكاشانىي المسمى («الصائي في تفسير القرآن»» محسن 
ظ الفيض الكاشان) مؤٌ سسة الأعلمي للمطبوعات: تيروت تان 

الطبعة الأولى» 799١1ه‏ - 917١م.‏ 

4- التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشيء المشهور 
بالفخر الرازي» ت: 5ه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

65- تقدمة الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي» ت: 717اه», طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ١/ا1اه‏ 9607١م.‏ 

215 لمن الذهبي, مطبوع بذيل المستدرك» للامام محمدي أحمد 
الذهبي) تك جاع /اشتنت دار الفكر. 

- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن على الحوزيء القاهرة» مكتبة الآداب» 19175م. 

ان باس يوك بالأوائل وتلشيض الدلقز» القاضتى إلى الى امه .يرن 
الطيب الباقلاني» ءت: 14.7ه» تحقيق: أحمد حيدر» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 4.17 ١ه‏ - 19/6107م. ظ 

8- تلبيس إبليس» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت: 
7و هه دار الكتب العلمية» بيروت. 


-٠‏ تنبيه الولاة والحكام, محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ضمن 
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مجموعة رسائله؛ طبع عالم الكتب. 
-١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطى» ت: /ا/ااه, مكتبة المثئ» بغداد, 1ه -95/8١م.‏ 
- تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عراق الكناني»ت: 5517ه» دار الكتب العلمية؛ 
بيروات» لبنان؛ الطبعة الفانية 1 4 ]فب ب ١ام.‏ 

-١‏ تنقيح المقال ف علم أحوال الرجال» عبد الله المامقانى» حال من 
مكان الطبع وتاريخه. 

14- قذيب الأسماء واللغات, لأبي زكزيا حم بق اشتراقفية النوو كو ت: 
5اه», طبع دار 5 العلمية» بيروت» لبنان. 

6- هُذيب تاريخ دمشق» عبد القادر بن بدران» ت: 141 اص دار 
المسية) توك 

5- تمذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني) 
ت: لادمهه طبع مجلس دائرة المعارف النظامية» الحند» الطبعة 
الأول :8 شت ظ 

7 مّذيب خصائص الإمام علىء» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب المعروف بالنسائي» ت: 07 ه», طبع: دار الكتب العلمية)» 
بيروت» لبنان» ط.أولى» 4.5 ١ه‏ -19/84م. 


- تيسير التحرير» للإمام محمد أمين» المعروف بأمير باد شاه الحسيئ 


١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 


طبع مصطفى البابي الحلبي. أ“ إاه. 
0-008 نسو التزين االبميد ال خترس قن بوبيك لير ينان ين يق 
اديه مين عبد الونهاني'ك: ١‏ ١هس»ء‏ مكتبة الرياض الحديثة. 





اع سير بر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» إهداء الجامعة اإإسلامية 
بالمدينة المنورة» /5597١ه.‏ 
2 

-0١‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول, للإمام أبي السعادات مبارك 

ابن محمد بن الأثير الجزري» ت: "0.٠”"ه»‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقى» نشر وتوزيع: إدارات. البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد الرياض» ١77١اه.‏ [ 

5- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» ت: 47517 ه» مطبعة العاصمة 
بالقاهرة, الطبعة الثانية» ١ه‏ 97/8١م.‏ 

-١ 7‏ جامع البيان دعن تاويل آي القرآن» لأبي جعفر بن جرير ال 
ت: ١٠+ه»‏ طبع: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة, 
4ه -98ام. 

-١ 4‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لحلال الدين عبد الرحمن 
العيوطى: ت5 9135 هبه مطبوع مع شرحه فيض القدير للمناوي» 


فهرس المصادر والمراجع 8 ١‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ١1791١1ه‏ -9175١م.‏ 
6 الجامع لأحكام القرآن» لآ عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 








القرطبي» ت: الااه الطبعة الثانية» ؟15019/5ه - 907١م.‏ 

5 الرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلى, وك 7007-5 شرن م طبع دار الكت العلمية) بيروت» 
نان سدة ا/ااه- 5605١1مم,‏ 

07- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لأبي عبد الله 
خمدنين أن يكن بق أنونت الشهير بابن 5 قيم الجوزية» ت: ١ه‏ اهمه 
دار القلمء بيروت» لبنان. 

ظ --3 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» طبع دار 
الفكر, بيرووت. 

689 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف بن أحمد 
البخران بكم 15 اإاهش. 

-١‏ حديث الثقليت ‏ وفقهه, على أحمد السالوس» دار 57 للطباعة 
والنشر) 0 ظبي) الطبعة الأولى؛ 15 4ه - 1581١م.‏ 

١١-الحخركات‏ الباطنية 28 الإإسلام, مصطفى غالب» طبع دار الكتاب 
العربي) بيروت» لبكان: 


الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ت: لاه 


١١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيحٌ 








للطزيعة المنلشيف العامة الناقة»: 2 اقب 
وت اللسائن اللقية عن السينة الفاتليية الال عشدررة. عمد .خسن 
الأعظمي» طبع: الهيئة المصرية العامة للتالين والتكسر. 
1- حقوق آل البيت» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 5/8الاه», 
فقو هين القافر هفلا» وان الكني العلمنةه نروك لكان 
هم١-‏ حت اليقين في معرفة أصول الدين» عبد الله شبر» طبع دار الككتاب الإسلام. 
-١‏ الحكومة الإسلام لروح الله الخميئ» منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى. 
-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفان» ت: 147٠٠١‏ ه طبع دان الكني العلمية تييروات» يناك 
ظ 5 
- الخصال المكفرة للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت 
1ه .» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» طبع إدارة الطباعة المنيرية) 
نشر محمد أمين دمج» بيروت» ١٠517١م.‏ 
8+- الخطط المقريزية» لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي» ت: 
همه مكتبة المثئ» بغداد. < 
-١ ٠‏ نخلق أفعال العباد» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت: 55 ٠ه‏ 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة؛ الطبعة الأولى» 7/9١ه.‏ 
ظ علا 


-1١‏ دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» بكير سعيد أعوشتء دار التضامن 


فهرس المصادر والمراجع ١5‏ 


ووو 77ل باح با 00000 بربا1)1)100.) أ#ظ#4#«14-#!1.]_ا_1 __ 161 00001 





للطباعة» القاهرة» نشر مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة» .4.04 ١ه‏ - 9/6/8 ١م.‏ 
- دراسة حديثة «رنضر الله امرءا ممع مقالي» رواية ودراية عبد ا محسن ابن 
حمد العباد» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 40١‏ اه . 
- الدرر قي اختصار المغازي والسيرء للحافظ عمر بن عبد البر 
الفرعة نت 17 افع :طودان الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 

الطبعة الأولى 54 ٠15١ه.‏ ظ 

-١ 5‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» محمد بن علي الشوكان 
ت: .ه“_اهب محقيق ودراسة دكتور: حسين بن عبد الله 
العمري» الطبعة الأولى؛ 1 هج 152 

ه4١-‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي» محمد 
ناصر الدين الألباني» المطبعة العمومية بدمشق. 

-١ 5‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» جمع: د. نحمد 
السيد الخليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» الطبعة الثانية 
4ه -9/4١م.‏ 

-١ 7‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للإمام عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي») ت: ١١1ؤوهه‏ دار الفكرع 05000 لبنان» الطبعة الأولى 
5.:١اه‏ -987#ام. 

-١‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» ت: ره4ئههء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


١5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 








الطبعة الأولى؛ 8 هيب 2 3 ام 

48- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, إبراهيم بن على 
ابن محمد بن فرحون اليعمريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- الدين الخالص» للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري» 
تحقيق: محمد زهري النجار» مكتبة الفرقان» مصر. 

١‏ - ديوان ذي الرمة» غيلان بن عقبة بن ميس العدوي ت: 
هه المكتب الإسلامي» بيروت» 9/4١م.‏ 

2 

؟5- الذرية الطاهرة النبوية) لأبي بشر محمد بن أحمدل بن ححماد 
الدولابي» ت: ١٠اه»‏ تحقيق وتخريج: سعد المبارك الحسن الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 501 ١ه‏ -9/65١م.‏ 

-١‏ الذيل على طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحمد البغدادي الشهير ‏ بابن رجحب » دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» لبنان. 

55 

-١64‏ رجال الكشى ‏ المسمى ‏ اختيار معرفة الرحال ‏ محمد بن 
عمر بن عبد العزيز الكشي» طبع : دانشكاه مشهد» مركز تحقيقات 
ومطالعات ‏ إيران» /715١اه»ء‏ تحقيق: حسن المصطفوي. 

- الرد على الجهمية» للامام عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: زهير 


فهرس المصادر والمراجع م١‏ 








الشاويش» طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 194١ه‏ - 
١م‏ بيروت. ظ 

,ه٠١54 الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت:‎ -١55 
بتحقيق: أحمد بن محمد شاكر.‎ 

-١ 0‏ رسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد محمد المقدسي» ت: 
هل تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن» الدار السلفية) 
بوشاق» المتده طبعة اول 4+7 اهب 

-١8‏ رسالة ابن أبي زيد القيروانى» عبد الله ب أن زيد القيروانى» ت: 
5ه مطبوعة مع شرحها الثمر الداني في تقريب المعاني» للشيخ صالح 
ابن عبد السميع الآبي الأزهري؛ طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- الرسالة التدمرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: /1لاه» تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 27 ١1791١1ه.‏ 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للسيد محمد بن 
جعفر الكتانى) دار الكتب العلمية ورد لبنان» الطبعة الثانيق» 5٠٠‏ ١اه..‏ 

14> الرقائق واستكاراك» حلقية بن ايداف الطراباقي ا هبيه 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري «ضمن مجموع بعنوان من حديث خيثمة | 
بن سليمان»»؛ دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة أولى» 154٠٠‏ اه. 

- روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين 
محمود الألوسي البغدادي» ت: 17.0١هه‏ دار إحياء التراث 


١57 5‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





العربي» بيروت» لبنان. 

- الروض الآنف في تفسير السيرة النبوية» لابن هشام, لأبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي) ت: الرهدهص»ه طبع دار المعرفة. 

الروض الماضي فى اللابيه عن شكة أن القاسي »الى ين الله اليد 
محمد بن الوزيرء ت: ٠88/هه‏ المطبعة السلفية» القاهرة» نشرة 
قصي محب الدين الخطيب» ه7/86١ه.‏ 

5- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر 
موصيو كي :ادو انا رك ع مرت 1 12 اعر ينتقي اس الى تسيا عي ايا 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

157- الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الردء للإمام شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثماك الذهبي, نك" +[ لاعبة اقيق" أبي عبد الله 
إبراهيم سعيد أبي إدريسء دار المعرفة» الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١اهم.‏ 

/- رياص العنلقيىه لأبي كرا عي اه شرفي النووئ» نف "اكيب 
نيع شعيي الكرنانوط مؤسنسة الرسالةه الطعة الاليسنة 8 اهس 
تحقيق وتخريج: عبد العزيز رباح» أحمد يوسف الدقاق. 

4- الرياض النضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب 
الفتوف» .دان الكت العليقة ‏ بوووكى ا لناته الطلية” الادل: 
5ه - 95848١ام.‏ 

8- رسالة ف الرد على الرافضة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


فهرس المصادر والمراجع ه١١‏ 

فين نامر بن سعد الرشيد» طبع: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 

6- الرياض المستطابة في جملة من روى قي الصحيحين من الصحابة) 

للامام يجى بن أبي بكر العامري اليمن» ت: 591/ه» مكتبة 
العازقده يروت «الطبعة الغالكة. 








5 

-0١‏ زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الحوزي» ت: ”57هه»؛ طبع: المكتب الإسلامي» الطبعة 
التالئق 1404 اه - 1984م. 0 ظ 

؟5- زاد المعاد في هدي خخير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» ت: ١ه/اه»ء‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولىء زه - 9لاوام. 0 

سل ظ 

تلت سوال ل معاونة بن ان شفياة برطي العيه لعي الامادم ابن 

تبونة” يتا 1 اهدب خليق: د. صلا ح الدين المنجدء» طبع: دار 
الكتاب الجديد» بيروت» لبنان. 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 


منشورات المكتب الإسلامي. 


١ 5‏ ععقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





4- سنن.أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستان» الطبعة الأولى» ١11اه»ء‏ مصطفى 
البابي الحلبي».مصر. 

5- سنن ابن ماجة» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ بن 
ماجهء ت: 5/ا١ه»‏ دار إحياء التراث العربي» ترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي) يبح و الام 

17ح ننم الترعد؛ للامام الحافظ محمد بن عيسى ب شورة الترمدي)» 
بخ 15 ذعج» عقيو فك الرسيه عييد عقدان». الشير . المكمة 
السلفية بالمدينة المنورة» وطبع دار الاتحاد العربي. 

4- سنن الدارمي, لأبي عبد الله عبد الرحمن بن الفضل بن برام 
الدارمي؛ ت: ة6ة اهمف طبع : قان الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

8- السنن الكبرئى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي» ت: 
ه)»ه طبع: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- سنن النسائي» للإمام أحمد بن شعيب بن غلى النسائي» ت: 
“هه طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

0- السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال؛ 
بعاد :01 #الفيية: .وراسة: بوكتيق .اكور اعطية الوهراق دار 
الراية» الطبعة الأولى» ١٠14١اه.‏ 


5- السنة للامام أحمد بن حنبل» ت: 4١‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» مصر. 








وات «السنة لعبد الاين الخد رن عهيل) تحقيق: أى.هاجر حمل الستعيد 
ابن بسيوى زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

15- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: 
هه طبع: مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: الأرناؤوط»: 
مأمون الصاغرجيء الطبعة الثانية» 15٠65‏ ١ه‏ - 31/5١م.‏ 

6- السير والمغازي» محمد بن إسحاق الشهير بابن إسحاق» ت: ١‏ هاه 

7- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام أحمد 
أب ١‏ غك , أن : لجيه رق* لاص دأ الكتاب ١‏ 6 بى لنا. 
ِ 9 3 بي رار 

00 _ 

-١‏ شرح أصول اعتقاد أهل الشيدة والجماعة, 5 القاسم هبة الله بن 
الشييره ين تيون الطيري اللالكائى, ت: 11 1س محقيق! د.ا حمد 

4- شرح ألفية العراقي المسماة "بالتبصرة والتذكرة" للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العواقى ودنك: 1 ريب 5إز الكمي العليية سروك لينان: 

- شجرة النور الزكية ف طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد 


١578‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
مخلوف, طبع دار الفكر بيروات . 

-0١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي»ء ت: 5١٠١ه»‏ طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
5- شرح ابن القيم على سنن أب داود؛ المطبوع مع عون المعبود» نشر 
المكتية السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» ١ه‏ - 959١م.‏ 

العباس أحمد بن إدريس القراق» ت: 4884ه»ء تحخقيق: عبد 
الروالته تعد كان الفكر: الفا افك الاير ظ 
86- شرح السنة للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوري» ت: 5١1هه»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» زهير الشاويش, 
65- شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة محمد بن على بن محمد 
الأذرعي» ت: 7ولاهسء حرج أحاديثها الشيخ: محمد ناصر. الدين 


الالباى» امكف الإإسلامى» بيروت» ١159١ه.‏ 





5< شرج كتابه اللوبحيدة الشيخ عد الله .بن عوك العنان» مكتية 
لينة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى» 09٠1١ه.‏ 

17- شرح كتاب الفقة الأكبر؛ للملا علي القاري الحنفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» 15٠05‏ ١ه‏ - 19/4م. 

- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» للقسطلاني» دار المعرفة: 
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ببروت» الطبعة الثانية» 795١ه.‏ 

8- شرح هج البلاغة» لابن أبي انلننيق 75-7 كهي قلق ميك 
أبي الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية, 
7ه -9517ام. 

شرح النووي على صحيح مسلمن للإمام زكريا/ يجيى بن شرف 
النووي» ت: 175"“ه» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

-١‏ الشرح الؤنانة عق أضول الذرانة» لعبيك: الله درن سد بن بطة 
العكبري ت: 107م“ه» تحقيق وتعليق: رضا بن نعسان معطي» 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى؛ لأبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي الأندلسي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة» 
8 اها 585.0١م.‏ ظ 

*.؟- الشيعة ف الميزان؛ محمد جواد مغنية» دار التعاريف للمطبوعات» بيروت. 

5 - الشيعة والتصحيح؛ موسى الموسوي» طبع عام :5 ١ه‏ - /937 ام. 
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ه- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 

اي محمد نحي الدين عبد الحميد؛ طبع : عام الكش 


نت اك ص لان وا 
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1- الصحابة في نظر الشيعة الإمامية أسد حيدر» نشر مطبوعات 
النجاح, القاهرة. 

7:- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إماعيل بن حماد الجوهري» ت: 
م توق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية» القاهرة» 5٠7‏ ١اه.‏ 

4- صحيح البخاري بحاشية السندي, لأبي عبد الله محمد إسماعيل 
البحاري» ت: 5٠١هء‏ طبع : دار إحياء الكتب العربية» لأصحابا 
مصطفى البابي الحلبي وشركاه. 

8- صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإإسلامي) بيروت» الطبعة الأولى» /150١اه.‏ 

- صحيح نيدن . الترهدق: محمك. اضر ' الديرة الألباني, لمكن 
الإسلامي) بيروت» الطبعة الأولى؛ 14 هد 

-١‏ صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» ت: ١751ه»,‏ تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي طبع: 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» ط١)‏ 17174ه. 

5- الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» على بن يونس العاملى 
النباطي البياضي» ت: امه المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
الجعفرية» تصحيح وتحقيق: محمد الباقر البهبودي. 

- صفة الصفوة لأبي الفررج ون الوق ٠ك‏ ةل هيهو دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» .4 ١ه‏ - 9/66١م.‏ 








5- الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر 
الهيشمى للكى» ت: 54لاق8ؤه»ء مكتبة القاهرة» الطبعة الثالثة 
6ه - 9560١م.‏ ظ ظ 

-ص- 

5- الضعفاء الكبير» لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي المكي» الطبغة الأو إن :ذان الكتني: العلمية» بيروتت» لبنان: 
5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعن محمد عبد الرحمن السخاوي» 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

7- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» الناشر: 

دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
00 

الا طفات: عنليفة بن تفياط: التصفرين “ته ٠«4الافسه‏ محفيق: 
الدكتور أكرم ضياء العمري» نشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة 
القانية 5473 كنسد: ظ 

9- طبقات الشافعية» لأبي نصر عبد الوهاب بن على السبكي» ت: 
الالاهه تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناجي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى. ظ 

- طبقات فقهاء اليمن؛ عمر بن علي بن سمرة الجعديء تحقيق: فؤاد سيد 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 15٠0١‏ ١ه‏ - ١/9١م.‏ 
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-١‏ الطبقات الكرئن نحمد بن سعد كاتب الواقدي»)» ت: 
لاضع طبع: دار بيرووت للطباعة والنشر. 

- طبقات المعتزلة» أحمد بن يحى بن المرتضى» تحقيق: سوسنة ديفلد 
فلزر» بيروت» ٠1ه‏ - ١951١م.‏ 

07- طبقات المفسرين» للحافظ همس الدين محمد بن على بن أحمد 
الداوقق كمع وشيب دار الكتب العلسية»: بنووت النناة: 

64- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف», لعلي بن موسى بن طاووس 
الحسيئ الحسيئ؛ ت: 18 اص مطبعة الخيام) قم. 
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55 - عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العربي) ت: 275 هدهي طبع: دار الفكر للطباعة بيروات. 

57- عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان بن 
أحمد العودة» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 15٠.5‏ ١ه.‏ 

/- عقائد الإمامية» محمد رضا المظفرء مطبوعات النجاح. القاهرة» 
الطبعة الثالئة» ١791١اه.‏ 

4- العقود الفضية ف أصول مذهب الإباضية» سالم بن حمد بن 
سليمان بن حميد الحارثى العمائ الإباضى» دار اليقظة العربية 
سورياء لبنان» بدوك تاريخ. 

8- عقيدة أهل السنة والجماعة» محمد الصالح العثيمين» طبع مركز شئون 


فهرس المصادر والمراجع 18 








الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة» 1٠5‏ ١هص.‏ 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لشيخ الإسلام إسماعيل 
الصابون» ت: 14149ه»ء ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة 
الطباعة المنيرية) نش يل اين دمج؛ بيروت» ا 

3-١‏ العقيدة الطحاوية» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوية» ت: ١”“#ه»,‏ مطبوعة مع شرحها لابن أبي العز 
الحنفي» طبع: المكتب الإسلامي» بيروت» ١791١هم.‏ 

- العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض؛ 1٠.7‏ ١ه‏ - 9/87١م.‏ 

7 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
على الجوزي التميمي القرشي» ت: 51 هههء دار الكتب العلمية؛ 
مروف لينان؟ الطيعة الاواب 415 لهمت 

84”- عمان في فجر الإسلام) سيد فاع افيه بوازارة التراك , 
القومي والثقافة» سلطنة عمانء الطبعة الثانية» 9/57١هم.‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن أحمد بن موسى 
العيو تك واه الع اطيء ابواز الفكر 55 اهب 5105م 

- العبر في خبر من غبر للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهيي» ت: /4/اه», طبع: وزارة الأوقاف» الكويت»ء الطبعة الأولى. 


- العذب الفائض شرح عمدة الفارضء إبراهيم بن عبد الله بن 
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1 العواصم من القواصم» للقاضى أبي بكر بن العربي) رخ 5757 هنح 





8- العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» محمد بن 
إبراهيم الوزير» ت: ٠814/ههء‏ دار البشير» عمان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء» الطبعة الأولى» 154٠.65‏ ١ه‏ 9/86١م.‏ 

غ- عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري» لأبي الطيب صديق 
حسن على الحسيئ القنوجي البخاري» المطبعة العربية الحديثة, 
القاهرة)» 15٠.15‏ اه - 9/54ام. 

-0١‏ عون المعبود شرح سنن أبىي داود» محمد همس الحق العظيم 
آأبادي» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية» 17/5١هم.‏ 

5 - عيون المعجزات» حسين عبد الوهاب» من منشورات الداودي» 
قم المطبعة العلمية قم. 

دغ 

”* غ ؟” - غاية الأماني قْ انق على النبهاني) نحمود كرف بن عبد 
الله بن محمود الحسيئ الألوسي» ت: +1171ه»ء طبعة قديمة) 
حالية من مكان الطبع وتاريخه. 

1 الغدير في الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين الأميئ التجفي 
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دار الكتاب العربي) بيروت» لبناك. 

ه- غريب الحديث» 5 عبيد القاسم بن سلام الهروي» ت: ها 
الطبعة الأولى» 54٠07‏ ١هء‏ طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5- الغنية) رت شيو القاضي عياض المغربي) طبع : الدار العر بية 
للكتاب, ليبياء تونس» تحقيق: محمد بن عبد الكريم. 

1 "- الغنية لطالي طريق الحق» عبد القادر الحيلان) طبع مصطفى 
البابي الحلبي, 6 إاه. ظ ظ 

- غياث الأمم في التياث الظلم؛ عبد الملك الجويئ» ت: /541ه» تحقيق 
عبد العظيم الديبء إدارة الشئون الدينية» الدوحة» 14٠.6٠‏ ١ه.‏ 

03 ظ 

9- فتح الباري شرح صحيح البخاري» للامام الحافظ أحمد بن حجر 
ابن على بن حجر العسقلاني) ت: ”*هلمه2ه اللمطبعة السلفية 
ومكتبتهاء بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ 
أحمد عبد ال رحمن البنا» دار الشهاب» القاهرة. 

-0١‏ فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» للامام محمد بن علي 
الشوكاني) عه عنة اهب طبع: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
7 فتح المغيث شرح ألفية لديف مدن فيد ارسي السشتاديئ: 

َك اداقهبة ذان'الككبي العلمية» ويزوات :: لينان” 
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7- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» محمد بن علان» ت: 
/٠٠ه)»‏ طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

قات القرق الانناقمية من خلال الكقن والبيان» لأن معنا ماك بن سعد 
الأزدي المقلهمان» تحقيق وتقدع: محمد بن عبد الحليل: مركز الدراسات 

والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة التونسية» 9/.5١م.‏ 

5- الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي»ات: 145794ه, تعليق 
محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد على صبيح» مصر. 

7- الفصل ف الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد بن حزم الظاهري. 
ت: 5ه145هه مكتبة الخانخي» مصر. 

د ت الفضول: المهية: فل اتاليق. الآمة» لعف اللنية: الاسواض» داز 
الزهراء» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة» 19417 --91/19١م.‏ 

4- فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالم» ت: 5.٠5هه»‏ مؤسسة دار 
الكسن الثقافية, الكريية: حولي. 

8- فضائل أبي بكرء لأبي طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي 
العشاري» ت: ١ه45ه)ه‏ طبع المكنية اللذيفية: السلفية : نملقان: 
لهند العامة الأولى) إأرة 7 شه 

6- فضائل الصحابية للامام أحمد وه عمد اين حنيل 3 11 اعت 
تحقيق وصي الله بن محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة 


الأولى» 14.817 ١ه‏ - 9/68 ام. 
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-١‏ فضائل الصحابة» أحمد بن علي بن شعيب» النسائي» ت: 
هم تحقيق: فاروق حماده» طبع دار الثقافة» الدار البيضاء. 
- فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ت: 4لالاه» نشر 
مكتبة الصحابة» مصر. 

7- فهرس الفهارسء» لعبد الحي الكتاني» دار الغرب. الإسلامي. 

4- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي ال هندي) 
طبع: دار المعرفة) 50 لييان: 

6- فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» ت: 514لاه» تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر. ظ 

5- فيض القدير شرح اللتامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» ت: هه دار 
الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» ١91١هصء‏ 19177م. 
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لقتنت الرافوس الخد الدرى غنيق .رن :يقري الفبوورا يادي بق 
7ه الموؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان.. 

4- قبس من هدي الإسلام» للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد» 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 140١‏ اه. 

8- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن حان» ت: 
ه»ء تحقيق الدكتور: عاصم بن عبد الله القريوت» الطبعة 
الأولى 14.604١ه‏ - 194م. 
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لك 

- الكامل في التاريخ لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد 
عن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيبايي) المعروف بابن الانين بث: 
هه دار صادر» بيروت. 

-"١‏ الكامل ف ضعفاء الرجال؛ للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن 
عدي الجرجانى» ت: 55'هه؛ دار الفكر, بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية» ه ٠.‏ اهص. ١‏ ظ 

"- الكافي محمد بن يعقوب الكليئ الرازي» ءت: 757هء المطبعة 
الإإسلامية» طهران» طبع 1/88١ه.‏ 

73077- كتاب الكبائر» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, الطبعة الأولى» 
سنئة 12665اه. ظ ظ 

4- كتاب النهى عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» لأبي 
عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» مخطوط. 

ه- كشف الأسرار لروح الله الخمي» تقدم: د. محمد أحمد الخطيب» 
دار عمار» عمان, الطبعة الأولى» 14٠08‏ ١ه‏ -9/0١م.‏ 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى عبد الله . 
الشهير بحاجي خليفة» مكتبة المنئ» بيروت. - 

7"- كشف اراد في شرح بحريد الاعتقاد» لنصير الدين الطوسي» ت: 
"لاه مع شرحه للحلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» لبنان. 

- الكفاية» أحمد بن على الخطيب»ات: 45هب الطبعة الأولى» . 
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4.5 ١ه.‏ نشر دار الكتاب العربي» تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم. ‏ 

8- كليات أب البقاء الكفوي» طبع بولاق» القاهرة. 

66- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين على 
لمتقى ابن حسام الدين الحندي البرهان فوري» ت: ه10وه» 
موا سشنة الرقيالة؛ نيوو يق 756 اعت جه الداع 

5 

0- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان,» محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبع: دار ناه الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

كرا اناي اللقول بق أنسات انرو 0 تعاول الدين: اليوط له 
١1ه»ه‏ طبع: دار إحياء العلوم» بيروت. 

7 7ت اللبابة قلق دين الأتساهةة عز الدية امن الأثير الجزري» محمد 
ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي» ت: ١٠51ه,‏ 
طبع : دار صادر» بيروت. 

4- لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المضرقع) ت: ١الاه»‏ طبع: دار صادرهء ببيروت. ظ 
05 كاد أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ت: 

55/ههء طبع: دار الفكر» بيروت» لبنان. 
-١5‏ لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد» لأبي محمد عبد الله بن أحمد 


أب ٠»‏ حمل بن قلامة المقلاسو ؟ 7 شنحه المطبعة السلفية 


با 


١٠‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 
ومكتبتهاء القاهرة. [ 

- لوامع الأنوار البهية» شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة الرضية 
للشيخ محمد بن أحمد السفارين» ا ت: 488١١اه»ه‏ المكتب 








ب 

- مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»؛ القسم الخنامس» الرسائل 
الشخصية؛ طبع: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

84- بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف علي بن أ بكر الميثمي») ‏ ت: 
٠ه‏ الطبعة الثالثة» سنة 4٠057‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا ييى بن شرف النووي» 
ت: 71/5ه»ء مطبعة الإمام.مصر. 

-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن 


١ اب‎ 


0 


محمد بن قاسم العاصمي النجحدي» ,مساعدة أبنه محمد) تصوير 
عن الطبعة الأولى» /9١هص.‏ 

5- بجمع النورين وملتقى البحرين» تأليف أبي الحسن المرندي النجفي 
ت: 45*١ه.ء ‏ خال من محان الطبع وتاريخه وهو موجود 
مكتبة كراتشي العامة. 

5-- اغامين النشيانية .فى اجوية المسائل ار ابانية: تحفين العصفور 
ط. جمعية أهل البيت» البحرين» طبعة أولى 899١هم.‏ 
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4- محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» ‏ 
تحمد بن عمر الخطيب المعروض بالفخر الرازي» ت: 05٠”ههء‏ تعليق طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» طبعة أولى» 5٠05‏ ١اه.‏ 

5 - المحلى. لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت: 
هه دار الاتحاد العربي للطباعة؛ سئة 188١1ه‏ - 973/8١م.‏ 

- المختار الثقفي مرآة العصر الأموي علي حسن ال خربوطلي» سلسلة أعلام 
العب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» 1917م. 

/1 59 - تار الصحاح» محمد نان كر بن عبد القادر الوار كي ع 
17 هع طبع: دار الكتاب العربي) روك ينانا 

7- مختصر تاريخ الإباضية؛ لأبي ربيع سليمان الباروي» نشر مكتبة 
الاستقامة» تونسء المطبعة السلفية» الطبعة الثانية. 

نات عتم النعفة الاق جقرية: اسه دوف شكري الالر سي 
وكية انشع عب كدان له ار كبا 57 يي 1506م 

..- مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
هه بتحقيق: محمد حامد الفقى, مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. - 

-0١‏ مختصر الصواعق المراسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف الإمام بن 
قيم الدوزية» اختصره محمد بن الموصلي» مكتبة الرياض الحديثة. 

9.“- مختصر فتاوى ابن تيمية» لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي 
البعلى» ت: /الالاهب طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبناث» 505 اه. 
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00- مختصر منتهى الأصولي مع شرح القاضي عضد الملة والدين 
وعليه حواشي التفتازاني والجرجاني والهروي لابن الحاجب المالكي, 
ت: 45 هب مطعية الفجالة الجديدة: “1108 هف - ما/اة ؤم. 

4 ملدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام بن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» طبع السنة ا محمدية» القاهرة. 

ه- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» محمد باقر المجلسي» دار 
الكتب الإسلامية» طهران. 
05- المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» ت: ه/ااهب 
تحقيق: شعيب الأرناوٌوط» مؤسسة الرسالة» طبعه أولى» .140 ١ه.‏ 
7 المرقاة شرح المشكاة» علي بن سلطان محمد القاري» المطبعة 
الية مد 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسين بن 
على المسعودي. ت: *“54اه»ء طبع دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
لبنان» ط.أولى) ات كأ 

48- مسائل الإمام أحرن: رواية ابنه عبد 3 تحقيق زهير الشاويش» 
طبع: المكتب الإسلامي. 

3*٠‏ المستدرك على الصحيحين» أن شا عه رريكيه اله اشير 

ظ بالجا كمع نت :65.2 أ هت. 


-١‏ المستصفى من علم الأصولء لأي حامد محمد بن محمد بن محمد 
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الغزالم» ت: 05٠7ه:‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

0- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» ت: 41١‏ ١هه‏ المكتب الإسلامي 

ظ للطباعة والنشر» بيروت» طبع: دار المعارف ,مصرء بتحقيق: أحمد 
شاكر رمه اللّه. 

-0١+‏ مسند أبي يعلى» تأليف أحمد بن علي المثئ التميمي» ت: 
.٠ه‏ تحقيق: حسين سليم أسدء طبع دار المأمون للتراث؛ 
مقت الطبعة الأول 4 قلت ظ 

11- مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء للإمام حلال الدين 
السيوطي» ت: ١١591ه»‏ تصحيح وتعليق: محمد غوثء» نشر الدار 
الملفية ونيافن الننه الميدة الأول 81 هد 2 

ه#- مسند الحميدي» للإامام عبد الله بن الزبير الحميدي. ت: اهم 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

5- المسند من مسائل الإمام أحمد للحلال» مخطوط. ظ 

*- مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الأزدي» ت: 9١‏ اهم الطبعة الأولى» مؤسسة قرطبة» الأندلس. 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف العلامة 
أخن بن محمد بن على المفرق الفيومي) ت: ./الاه» المكتبة 
العلمية» بيروت» لبناك. ظ 

8- المصنف في الأحاديث والآثارء للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة ت: 
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اهب طبع: القن التملقةع الطنمة الأ وم اهمه وساف اتلد 

ازع «العييلك لفيد الرراق نين عام الصصان عه لاضع لقيو ة عدب 
الرحمن الأعظميء طبع: المكنب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 508 ١.هم.‏ 

-١‏ معال التتزيل» للامام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
ت: 5١ادهه‏ مطبوع مع تفسير الخازن» طبع المكتبة التجارية 

٠‏ الكبر) صر 

- معالم السئن؛ لأي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسئ» ت: 
"هه المكتبة العلمية» الطبعة الأولى» ١5+١1ه‏ - ١/9١م.‏ 

7"- معان الافان لاوخ نابوية القمي الملقب بالصدوق» منشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم. 

7- معان القرآن» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاجء 
:افيد مشووابغ المكترة العصورنية: ووديعه: 

65- المعتمد ف أصول الفقه» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» ت: 
:هع فق : د.وديع زيدان حداد طبع دار الشرق» يروت .لينان. 

7- معجم البلدان» للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي البغدادي» ت: 557"هه دار إحياء التراث العرببي) بيروت. 

ا عجم امو لتين» راسم مصعقى :الككني الفررية,صص رك تجالة - 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


ع 
ا 


]اسم معجم مقابيس اللغة لك الحسين مل بن فأرس: اتطات 7 
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هدو+ه.ء تحقيق عبد السلام محمد هارونء الطبعة الثانية, 
8ه مصطفى البابي الحلبي القاهرة. 

9- معرفة الصحابة للحافظ أي نعيم الأصبهاني»ات: 0٠1417ه»,‏ 
تحقيق ودراسة: محمد راضي بن حاج عثمان» طبع مكتبة الدار 
بالمدينة» الطبعة الأولى 07٠15١ه.‏ 

”- معرفة علوم الحديث») لأبي غدل الله محمد بن عبد الله الجا كم 
الليسابوري ت: ٠6‏ ةف تحقيق السيد تحسين» طبع دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة الثانية» /559401١اهم.‏ 

-8#١‏ المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي» ت: /ا/ااه» تحقيق 
د.أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠01١‏ ١هص.‏ 
؟0"- المغازي» محمد بن عمر بن واقد» ت: 01٠٠ه»‏ تحقيق: مارسدن 
جونسوء عالم الكتبء الطبعة الثالثقن 15٠5‏ ١ه‏ - 19/4م. 
0+"- مفتاح دار السعادة» للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية)» ت: ١‏ هلاهه دار الكن العلسة» ييروت؟ لينان: ظ 
#4" المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد 

المعروف بالراغب الأصفهان» ت: 5.7ه»ه تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» مصطفى البابي الحلبي؛ مصر. 
*- المفصح في إمامة أمير المؤمنين» لأبي جعفر. الطوسي») مؤسسة 


النشر الإسلامى لجماعة المدرسين» قمء إيران. 
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25- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» ت: 
لهي : محمد محي الى عي الف مكتبة النهضة المصرية. 
07 المقالات والفرق» سعد بن عبد الله بن خلف الأشعري القمي» ات: 

هه لحقيق: محمد جواد مشكور» مطبعة حيدري» ظهران 3517 ١اهل.‏ 
- المقدمة» عبد الرحمن بن حلدونء) ا ت: 8١٠م/هه‏ دار القلمى 
بيروت لبنان» الطبعة الخامسة» 9/5١م.‏ 

89- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ا عمرم عتفان نين عدد 
الرحمن» المعروف بابن الصلاح» ت: 57145ه», طبع : دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

4"- مقدمة تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» لأبي الحسن بن محمد طاهر 
النباطي العاملي القروي» وهي مقدمة على تفسير البرهان للبحراني» طبع 
المطبعة العلمية» قم؛ إيران» الطبعة الثالثة» 119ه. 

-0١‏ مقدمة مرأة العقول في شرح أخبار آل الرسول» لمرتضى 
العسكريء دار الكتب الإسلامية» طهران. 

اناق آل أن ظالبيف لان جر حي بن فلن ون تهراشوب:؟ 
ت: مهدهع مؤسسة: انتشارات علافةاح تمس . 

"- مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي الفرج بن اللحوزي» تحقيق: 
لجنة إحياء التراث» طبع دار الافاق الجديدة» ط”2, ”*.1١اه.‏ 


54 7- مناقب الإمام الشافعي» فخخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
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السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى» 05٠154١اه.‏ 

ه- مناقب الإمام الشافعي) لأحمد بن الحسين البيهقي ) 
4ه تحقيق: أحمد صقرء نشر: مكتبة دار التراث» طبع: دار 
النصر طبعة أولى ١19١اه.‏ 

5- المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عثمان 
الذهبي) ت: 8 لاصي2 طبع : مكتبة دار البيان» حققه وعلق 
حواشيه: محب الدين اقبي 

74- منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم؛ الشهير 
بابن تيمية» الى: وان الكفي» العلمية 4 .تروت لفان 

- منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين» مخطوط» في محتبة 
عارف حكمت بالمدينة» رقم 751. 

8- منهاج الكرامة لابن المطهر الحلى» ت: "١لاه»ء‏ مطبوع مع 
منهاج السنة النبوية» طبع: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5" الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» ت: 
لاؤهه دار الفكرء الطبعة الثانية» 54٠.7‏ اهص. 

-*55١‏ الموافقات في أصول الأحكام, لأبىي عاد إبراغيم. بن :موؤسى 
اللخمي الشهير بالشاطيبي» ت: ٠5لاهء‏ دار الفكر» ١7154١اهم.‏ 

5- المواقف في علم الكلام» للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» 
نشر: عالم الكتب» بيروت» لبنان» ومكتبة المتنبي» القاهرة» ومكتبة 
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سعد الدين» دمشق. 
ه*- الموطأ للامام مالك بن أنس الأصبحي» ت: 5١اه»ء‏ صححه 
ورقمه وخحرج أحاديثئه: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
ه”"- ميزان الاعتدال ق نقد الرجال» لأبي عبد اله محمد بن أحمل 5 
عكمنان الذهبي) ت: 5/8 لاه) ميق : على محمد البجاوي) دار 
المعرفةع بيروت» لبنان. 
هه- الميزان في تفسير القران» محمد حسين الطباطبائي) طبع متشورات 
جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم؛ إيران. 
ظ -ن- 
557*- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» حمال الدين أبي الفرج 
عبل الرحمن بن الجوزي» ت: /ا5 ههه دراسة ونحقيق: محمك عبد الكريم 
كاظم الراضي مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 4٠.‏ ١ه.‏ 
97ت نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أحمد بن علي 
0 حجر العسقلان) لا ا ل ا اا 1 دا 
- النظم الاجتماعية والتربوية عند الإباضية في شمال إفريقية في مرحلة 
الكتمان» عوض محمد خليفات» الطعبة الأولى» عمان» 9/7١م.‏ 
48- النكت والعيون») تفسسير: علي بن حبيب الماوردي» ت: 
.هه مطابع مقهوي» الكويت» الطبعة الأولى. 
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3*3 النهاية في غريب الحديث والأثر» بحد الدين أبي السعادات المبارك 
اين مل امور كه :ددهي عقيق: ظاهر أخنه الراوق» 
ويروا تحمد الطناجي) نض المكنية الإسلامية لرياض الشيخ. 
5-86 

 »ينالقسعلا هدي الساري مقدمة فتح الباري» الحافظ ابن حجر‎ -2١ 
ات: ”همه المطبعة السلفية وميكتهيا.‎ 

5- هدية العارفين أسمء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي») مكشة المتئ» بيروت. 00 

5 

5”- الوضية الكوق» لشيخ الإإسالام ابن ثيمية)» ت: /7ل/اهصل) طبع : 
دار المطبعة السلفية ومكتبتهاء» نشر: قصي محب الدين الخطيب» 
الطبعة الثالثة» ١01.٠14١اه.‏ 

5- وفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 

حلكان: ك1 همه عقيق : انان :قباس »دار “ضاون )سروت 
اد ش 
65- كتاب: اليقين في إمرة أمير المؤمنين» لابن طاووسء المكتبة 
الحجيدرية ومطبعتها النحف. 





فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الباب الرابع: ردود أهل السنة على الفرق المنحرفة في اعتقادها نحو 


0000 هه ١١‏ 
الفصل الأول: ردودهم على مطاعن الشيعة في الصحابة ...ل كه١٠١‏ 
اللبحث الأول: تعريف التشيع والرفض لغة واصطلاحا ...ا لاه١٠١‏ 
الشيعة في اللغة ا ااا اا ا اا 00 
تروت القتيية امد كين سالا الو و ا ل و لق 
تعريف الرافضة 11 1[1[1ذ[ز[ [ [ [ [ ز ا 
سبب تسميتهم هذا الاسم ااا 0 
المبحث الثالي: بداية نشأة التشيع 0 0 
الملبحث الثالث: التعريف بأهم فرق الشيعة ل 
الشغة: الفالة 00000101 0 
الشبيعة الكسياننة ا ا 0 
الزيدية وفرقها ا ا ا اااي ا 101 1 1 1 0 
بطلان معقتد الجارودية والسليمانية من الزيدة في الصحابة ا 


من أقوال زيد بن على الدالة على أن معتقده في الصحابة هو معتقد أهل السنة .. ١١١5‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١66ه‎ 





المبحث الرابع: رد أهل السنة على مطاعن الشيعة الإمامية في الصحابة 


على سبيل العموم الموناه و اوها لاخو مو حو مس مو 101 1 
البحث الخامس: الرد على مطاعنهم في أبي بكر الصديق رضي الأدعنه. ...... ١ ١8‏ 
المبحث السادس: من مطاعنهم في حق الفاروق رضي الله عنه .... ١١١5‏ 
البحث السابع: من مطاعنهم في حق ذي النورين عثمان رضي الله عنه 0 لون 
ابحث النامن: من مطاعنهم في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سا 
المبحث التاسع: آثار عن السلف في ذم الرافضة ا و 
الفصل الثاي: ردود أهل السنة على مطاعن الخوارج والنواصب ف الصحابة ..... ١551‏ 
المبحث الأول: نشأة الخوارج 0 0 0 0 0000 ا 
للبحث الثائ: التعريف بأهم فرق الخوارج... س١‏ 
الحكمة الأول 010101011 ااا 
الأزارقة ا اي 1 ا 
النجدات وا نل اجن اسار ا لواطت مسو ريط لاس ارقا ار لا م ا 111 
الصفرية ا 
الإباضية 0111 10000000 
المبحث الغالث: الرد على مطاعنهم ني الصحابة مو ع ا ا 
الرفعال علعن القيند عن غائقة خروعهها إل البصرة 051 
المبحث الرابع: ذكر أحاديث وآثار تتضمن ذمهم 0 
المبحث الخامس: الرد على معتقد النواصب في الصحابة ...... ١ 4 4١‏ 


؟ © ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - ناصر بن علي الشيخ 





المراق_الواضت عند اهل السنة مي مواره ابد مامتو سس ينه اا 
المقصود بالناصب عند الشيعة الرافضة 0 
أهل السنة هم أسعد الناس بالأحذ بوصية البييلة بأهل بيته 000 
الخاتمة ااال 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0 
فهرس الآثار 1 
فهرس الأعلام المترجم له 2000 ١‏ 
فهرس المصادر والمراجع 0 00 


فهرس موضوعات الجزء الثالث ل 00 


